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كتاب الذباحٌ والصّيد . 
قوله: «كتاب الذّبائح والصّيد» كذا لكريمة وَالأَصِيلَ ورواية عن أب ذرَّ وفي أخرى له 
ولأبي الوّقت: «باب» وسَقَطً للنسَفيّ» وتَبََت له البسملة لاحقة» ولأبي الوّقت سابقة. 
-١‏ باب التّسمية على الصّيد 
وقول الله تعالى: #حَرَمَتٌ عَلَيَكْهُ الْمْبِتَةٌ 4 إلى قوله: «(فلا حَحْموَهمٌ وَلحْسونٍ 4 [المائدة:]. 
وقول الله تعالى: 3١‏ يما لَذينَ امنُوا بوتكم أله دِمَىْء من ألصّيّدِ 6 [المائدة: 4 94]. 
وقال ابن عبّاس: العقوةٌ: الود ما أَحِلَّ وحَرّء. ظ 


ف إِلَامَابتَ عَليكُم 4: الخنزيز. 
متك 4: يخولتكُم. 


« وَالمَُحقَةٌ 4: حدق فدموت. 
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« وَالمَوهودَه 4: مُصِرَبُ باخشب يُوقِذُها فتموث. 

وريه 4:ترتى من الجبل. 

«وَالَطِيحَةٌ 4: تُنْطَّحُ الشَاقُ فا أدْرَكْتَه يتَحرَّكٌ به أو بعينه فاذبخ وكُل. 

قوله: «باب التّسُّمية على الصّيد) سَقَط «اباب» لكريمة وَالأصِيلَ وَأن:.ذَرَّه: نبت 
للباقينَ. والصّيد في الأصل مصدّر: صادً يَصيد صيداء وعومِلٌ مُعامّلة الأسماء فأوقِع على 
الحيوان المصّاد. 


2 2 سسا ١‏ حت سس عن ترس عاض - 


قوله: «وقول الله تعالى: #حَرَمَتٌ عَلَتَكُ أَلْمَيَهَ * إلى قوله: #إفلا حموهم وأحْسّون 04 1/4وه 
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وقول الله تعاللى: : « كما ألَذِينَ امَنُوا اكع لَه دسَىّءِ من ألصَّيّْدٍ *» كذا لأبي ذرٌ وقَدّمَ وآخر 
في رواية كريمة والأَصِيلٌ» وزاد بعد قوله: «الصّيد): « تنَالمه أَيْرِيكُم وَرِمَاحَكم * الآية إلى 
قوله: عَذَابٌ ألم 4 وعند النْسَفْيٌ من قوله: لأست لَك بَسِيسَةٌ الْأَنمَن » الآيينء وكذا 
لأبي الوّقت لكن قال: إلى قوله: طقلا عََْوهمَ وَحْكَونٍ 4» وقرّقهما في 
وَالأصِيلَ. 

قوله: «قال ابن عبّاس: العقود: العُهود. ما أَحِلَّ وخر وَصَلّه ابن أبي حاتم أتمّ منه من 
طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس قال في قوله تعالى: ايها ألَدح ءَامَنُوَا أوكوا 
بألْعْقُودِ 4 [المائدة:١]:‏ يعني العُهود: ما أَحَلّ الله وما حَرَّمَ وما فَرَضَ وما حَدٌ في القرآن. 
ولا تَغْدِروا ولا تَكُتوا. وأخرجه الطَبَرئٌّ (5/ 47 و48) من هذا الوجه مُفّ قا وتَقَلٌ مثلّه عن 
مجاهد والسَّدَيٌ وجماعة» وتَقَلَ عن قَتّادة: المراد ما كان في الجاهليّة من الجلّف. وتَقَلَ عن غيره: 
هي العقود التي يَتَعاقّدها الناس» قال: والأوّل أولى؛ لأنّ الله أتبَمَ ذلك البيانَ عا أَحَلّ وحَرّم 
قال: والعقود جمع عَفَدء وأصل عَفَّد الشيء بغيره وصلّه به كا يُعفّد الحبل بالحبل. 

قوله: «١‏ إلا مَايتلٌ عَلَتَكُمْ 4: الخنزير وَصَلَّه أيضاً ابن أبي حاتم عنه من هذا لوج يامطا 
#إِلَا مَايتَلَ عَلَيَكُمْ 4 يعني الميتةً والدَّمَ وحم الخنزير. 

قوله: اطي 4: يملنَكُم) يعني قوله تعال: إلا يترم كناك مدر » 
[لمائدة: 7] أي: لا يحلَنْكم بُغضُ قوم على العُدوان» وقد وَصَّلَّه ابن أبي حاتم أيضاً من 
الوجه المذكور إلى ابن عبّاس؛ وحكى الطَبَرَيٌ (5/ 74و10) عن غيره غيرَ ذلك لكنّه راجمٌ 
إلى معناه. 

قوله: «المنحّيقة...2 إلى آخره؛ وَصَلَّه البيهقيَ (519/9) بتهامه من طريق عللّ بن أبي 
طلحة عن ابن عبّاس» وقال في آخره: فا أدرّكتّه من هذا يَتَحرَّك له ذَّنَّبِ أو تَطرّف له عين؛ 
فاذبح واذكّر اسم الله عليه فهو حلال؛ وأخرجه الطَبَرئٌ (7/ 78-74) من هذا الوجه بلفظ: 
المنحيقة: التي تحت فدموت. والموقوذة: التي تُضرَب بالخشب حتَّى يُوقِدّها فتموت. والمترّدّية: 
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التي تَتَرَدَى من الجحبل» والتطيحة: الشّاة تَنطّح الشَاق وما أكَلَ السّبُّع: ما أخذ السّبّع» إلا 
ما ذَكْيتم: إلا ما أدركتم ذّكاته من هذا كلّه يَتَحِرَّك له ذَنّبِ أو تَطرّف له عينء فاذبَح واذكر 
اسم الله عليه فهو حلال. ومن وجه آخر عن ابن عباس أَنَّهِ قرأ: «وأكيل السَّبّع)”"» ومن 
طريق قئّادة: «كلّ ما ذُكِرَ غيرٌ الخنزير» إذا أدرَكتٌ منه عيناً تَطرّف أو ذنباً يَتَحرّك أو قائمة 
تر نكو ال لك. ومن طريق علنّ (77/5) نحو قول ابن عبّاس» ومن 
طريق قَتَادة: كان أهل الجاهلية , يَضرِبونَ الشّاة بالعصا حتّى إذا ماتت أكّلوهاء قال:/ والمترّدّية 
التي 7 كَردئ ف البثر: 

6/©- - دن نم حدقا زكري عن عامره عن علي بن حاتٍ ع قال: : سألت 
النبىّ ئة عن صبد صيدٍ المعراض» قال: «ما أصابت بحده فكل وما أصابت بعرضه فهو وَقِيلٌ) 
وسألنّه عن صيدٍ الكلب. فقال: ١ما‏ أمسَكَ عليكَ فكلْء فإنَّ أخدّ الكلب ذَكاةً» وإن وَجَذْتَ 
مع كلبكَ - أو كلابكَ - كلباً غيره فَحَشِيتَ أن يكونّ أَخَدَّه معه وقد قَتَلّهد فلا تأكل» فإنَّ) 
ذَكَرْتَ اسم الله على كلبكٌ ول تَذْكُرْه على غيره). 

قوله: ١"حدّثنا‏ زكريًا» هو ابن أبي زائدة؛ وعامر: هو الشَّعْبِيّ» وهذا السَّنَّد كوفيُونَ. 

قوله: عن عَديّ بن حاتم» هو الطائيٌ» في رواية الإسماعيلٌ من طريق عيسى بن يونس 

عن زكريًا: دن عامر حدّثنا عدي قال الإسماعيلي: ذكرته لقوله'”: « «حدّثنا عامر . حدّثنا 





عَديّ»؛ يشير إلى أن زكريًا مُدلْسء وقد عَنعَتّه. 


قلق: وسيأتي (0477) في رواية عبد الله بن أبي السَّّر عن الشَّحِْيّ: سمعت عَديّ بن 


ب 


حاتم» وفي رواية سعيد بن مسروق: حدَّئني الشَّبِيَ سمعث عَديّ بن حاتم؛ وكان لنا 
جاراً وآخيلاً ورربيط" بالنهرينِه أخرجه مسلم (1414/ 0)» وأبوه حاتم هو المشهور بالجُود. 


.7037 /١ وهي من القراءات الشادّة» ذكرها ابن جني في «المحتسب في تبيين وجوه شواذً القراءات»‎ )١( 

() تحرّف في (أ) و(س) إلى: بقوله. َ 

(") قال النووي: قال أهل اللغة: الدخيل: الذي يداخل الإنسان وتخالظلة اق أموزة» والّبيط هنا بمعنى 
المرابط: وهو الملازم» قالوا: والمراد هنا ربط نفسه على العبادة وعن الدنيا. 
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وكان هو أيضاً جَوَاداًء وكان إسلامه سنة الفتح» وثُبّتَ هو وقومُّه على الإسلام» وشَّهِدَ 
المُتوحّ بالعراقء ثم كان مع عليّ وعاش إلى سنة ثمان وستّينَ. 

قوله: (المعراض» بكسر الميم وسكون المهمّلة وآخره مُعجّمة قال الخليل وتَبِعَه جماعة: 
سهمٌ لاريسٌ له ولاّصّل. وقال ابن دُرَيدِ وتبعَه ابن سِيدَهُ: سهم طويل له أربع قُذَّذِ رقاق» 
فإذا رَمَى به اعترّض. 

وقال الخطابي: المعراض: نضا .عريظن لها تقل ور زالة:روقيل : : عود رقيق قيق الطَرّقينِ 
غليظ الوّسَّط :وهو المسكّى بالدّافة» وقيل: خنشية ثقيلة آخرها غضاً محدّد رأسها وقد :لا 
حُدَّد وقَرّى هذا الأخير النْوَويّ تبَعاً لعياضء وقال القرطبيّ: إِنَّه المشهورء وقال ابن 
التين: المعراض: عَصاً في طَرّفها حديدة يرمي الضَائدٌ بها الصّيدء فه! أصاب بِحَدَّه فهو دكي 
فيؤكل» وما أصاب بغير حَدَه فهو وَقِيذُ. 

قوله: «وما أصاب بِعَرْضِه فهو وَقِيذ؛ في رواية ابن أبي السَّمّر عن الشَّعْبِيَ في الباب الذي 
يليه (0515): «بعرضه فقتل فإنّه وَقيذء فلا تأكل»» ووقيذء بالقاف وآخره ذال مُعجّمة 
وزن عظيم. فعا تمع مفعول؟ هونا قل بيكضا أن جر أوها لاهد لقغوا لز قوؤة 
تقدّم تفسيرهاء وأا التي تُضرّب بالخشبة حتّى تموت» ووّقَعَ في رواية همّام بن الحارث عن 
عَديّ الآتية (04710) بعد باب: قلت: إِنَا نمي بالمعراض»ء قال: «كل ما حَرّقّ) وهو بفتح 
الخاء المعجّمة والزّاي بعدها قاف. أي: تَمَذَّ يقال: سهم خازقء أي: نافذ, ينان بالسيت 
المهمّلة بَدَلَ الزْايء وقيل: الْخَرق ‏ بالرّاي» وقيل: تُبدَل سينا -: الْمَدّش ولا يَثيّت فيه فإن 
قيل بالرَّاء فهو أن يثقبه. 

وحاصله: أن السَّهم وما في معناه إذا أصاب الصَّيدَ بِحَدّهِ حَلّ وكانت تلك ذَّكاته» وإذا 
أصابه بعرضه ل يحل لأنّه في معنى الخشبة الثقيلة والحجر ونحو ذلك من المتُقَل. 

وقوله: (بِعَرْضِه» بفتح العين» أي: بغير طَرّفه المحدّده وهو حُحجّة للجّمهور في التّفصيل 
المذكورء وعن الأوزاعيٌ وغيره من فقهاء المّامِ ِل ذلك. وسيأتي في الباب الذي يليه إن 
شاءًالله تعاللى. 0 ظ 
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قوله: «وسألته عن صيد الكلبء فقال: ما أمسَكَ عليك فكلء فإنَّ أخلّ الكلب ذَّكاة» في 
رواية ابن أبي السَّفْر (0475): «إذا أرسَلتَ كلبك فسَمّيت فكل»: وفي رواية بيّان بن عمرو 
عن الشَّعْبِيَ الآتية بعد أبواب (2)0447: «إذا أَرسَلتَ كلابّك المعلّمة وذكرتٌ اسم الله فكُل 
نا أمسَكنَ عليك» وامراد بالمعلّمة التي إذا أغراها صاحبّها على الصَّيد طلبته» وإذا رّجَرّها 
اتكويق وذ اعدف القبة ده عل ماحبهاه وجا النالف على تراط 
واختلفَ متى يعلم ذلك منهاء فقال البَحَويّ في «الئهذيب»: أقلَه ثلاث مرّات» وعن أبي 

حنيفة وأحمد: يكفي مرَّتَينء وقال الرّافعيٌ: م يقدّره المعظّم ل ال 

طيا الجوارح» فصارٌ المرجع إلى العرف. 

ووَقَمَ في رواية مُُالد عن الشَّعْبِيَ عن عَديّ في هذا الحديث عند أبي داود )580١(‏ 
التَرمِذَيٌ )١5737(‏ أما المَرْمِذَيٌ فلفظه: سألتٌ رسول الله يكِةِ عن صيد البازيء فقال: «ما 
أمسَكٌ عليك فكل»» وأمًا أبو داود فلفظه: «ما عَلَّمتَ من كلب أو باز ثمٌ أَرسَلتّه وذكرتَ 
اسم الله فكل ما أمسَكٌ عليك» قلت: وإن قَتل؟ قال: «إذا قَتل ولم يأكل منه)» قال المَرَمِذيّ: 
العمل على هذا عند أهل العلم لا يَرّونَ بصيدٍ البّرّاة والصقور بأسا انتهى. 

وفي معنى البازي الصَّقرٌ والععقاب والباشّى والشَّاهِينُ وقد فَسَّمَ مجاهد التوارح في 
الآية بالكلاب/ والطّيور, وهو قول الجمهور إلا ما رويّ عن ابن عمر وابن عبّاس من التفرقة 
بين صيد الكلب والطير. 

. قوله: «إذا أرسَلْتَ كلابك المعلّمة: فإن وَجَدْتَ مع كلبك كلباًغيره) في رواية بيان 487 0): 
«وإن خالطّها كلاب من غيرهاء فلا تأكل»» وزاد في روايته بعد قوله: "مما أمسَكنَ عليك»: 
«وإن قتلنّ» إِلَّا أن يأكل الكلبٌء فإِن أخافٌ أن يكونّ إِنَّ) أمسَكَ على نفسه»» وفي رواية 
ابن أبي السَّفَر (0077): قلت: فإن أَكَلَ؟ قال: «فلا تأكل» فإنَّه م يُمسِك عليك إِنَّا أمسَكَ 
على نفسه». وسيأتي بعد أبواب (20585) زيادة في رواية عاصم عن الشّعْبيٌ في رَمْي الصَّيد 


إذا غاب عنه ووَجَدَه بعد يوم أو أكثر. 
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وفي الحديث اشتراطً التّسمية عند الصَّيدء وقد وَقَمَ في حديث أب تَعْلبة كما سيأتي بعد 
أبواب (51488): «وما صدتٌ بكلبك المعلّم فذكرت اسم الله فكل)2. وقد أحمّعوا على 
مشروعيّتها إلا أئَّم اختّلّفوا في كوها شرطا في حل الأكل؛ فذهب الشافعيّ وطائفة - وهو 
ياك رد نا سنْة فَمّن تَرَكَّها عمداً أو سَهواً لم يَقدَحْ في حل الأكل. 
وذهب أحمد في الرّاجح عنه وأبونَوْر وطائفة إلى أنََّا واجبة الجعلها شرطاً في حديث عَديٌ» 
ولإيقاف الإذن في الأكل عليها في حديث أب تَعْلبة» والمعلّنُ بالوصف يَنتَفي عند انتفائه 
عند من يقول بالمفهوم؛ والشّرط أقوى من الوصف. ويتأكّد القولٌ بالوجوب بأنَّ الأصل 
تحريمٌ الميتة» وما أَذِنَ فيه منها تُراعَى صِفَنَّهء فالمسَمّى عليها واقّ الوصف» وغيد المسَمَى 
باق على أصل التّحريم. 

ودهية أب و حفلة ومالك والتزرئ رجاه الغلا إل الوا كن كد كيااساي لا 
عَمداًء لكن اختّلِف عن المالكيّة: هل تَحَرّم أو تكرّه؟ وعند الحنفيّة: توم وعند الشافعيّة في 
العكن ثلالة أوخه: أضيحها: كه الأكل» وقيل: خلاف الأول وقيل: ينم بِالثَرّكِ ولا 
يرم الأكل» والمشهور عن أحمد التَمْرِقةٌ بين الصّيد والذّبييحة» فذهب في الذّييحة إلى هذا 
القول الثالث» وسيأتي حُجّة مَن ل : يَشتررطه فيها في الذّبائح مُمَصَّلة. 

وفيه إباحة الاصطياد بالكلاب المعلَّمَة واس سكدتى أحمذ وإسحاق الكلب الأسوّد وقالا: 
لايل الصّيد به. لأنّه شيطانء وتُّقَلَ عن الحسن وإبراهيم وقَنّادة نحو ذلك. 

وفيه جواز أكل ما أمسَكّه الكلب بالشَّروطٍ المتقدّمة ولو لم يُذبَحْ لقوله: «إنَّ أخدّ 
الكلب ذَكاةً فلو قتل الصّيد بظّفره أو نابه حَلَّ» وكذا بتَِلِهِ على أحدٍ القولَينِ للشّافعيٌ 
وهو الرّاجح عندهم. وكذا لو لم يقتله الكلب لكن تَرَكَه وبه رَمَقَ ولم يَبِقّ زمن يمكن 
صاحبه فيه خَاقَه ودَبَحَهِ فهاتَ حَلّ» لعُموم قوله: «فإِنٌ أخلّ الكلب ذّكاة» وهذا في المعلّم 
فلو كك ها زتره رادو وهف رع لكلف فلو | تدمع الإمكان 
حَرَّ؛ سواء كان عَدَمُ الذّبح اختياراً أو اضطراراً كعَدّم حضور آلة الذَّبح؛ فإن كان الكلب 


كتاب الذبائح والصيد باب ١‏ / ح ه/اؤه لل 





98 3 7 و 50 5 عن 0 لاس 
غير مُعلّم اشترطٌ إدراك تذكيته. فلو أدرَكه ميُتالم يجل. 
وفيه أنّه لا يحل أكل ما شارَكّه فيه كلبٌّ آخر في اصطياده؛ ومحلّه ما إذا استَرَسَلٌ بنفسه 
أو أرسَلّه من ليس من أهل الذّكاة» فإن تَحمَقَ أنّهِ أرسَلّه من هو من أهل الذّكاة حَل» ثم يَنظَر 
فإن أرسّلاهما معاً فهو لما وإِلَّا فللأوّلء ويوْحَذ ذلك من التّعليل في قوله: «فَإنَّ) سَمََيتَ 
على كلبك ول تُسمٌ على غيره» فإِنّهِ يهم منه أن المريمل لو سَمّى على الكلب لَحَل . 
ووّقَمَ في رواية بيانٍ عن الشَّعْبِيَ (058): «وإن خالّطّها كلاب من غيرها فلا تأكل) 
فيُوْحَد منه أنّهِ لو وَجَدَّه حَيّاً وفيه حياة مُستَقِرّة فذَّكَاه حَلٌء لأن الاعتهاد في الإباحة على 
التّذكية لا على إمساك الكلب. 0 
1 3 1 8* : عي 0 كم الى الى 
وفيه تحريم أكل الصّيد الذي أكَلَ الكلب منه ولو كان الكلب مُعلَأ وقد علل في 
الحديث بالخوني من أنّه: «إنَّ) أمسَكَ على نفسه»» وهذا قول الجمهور وهو الرّاجح من 
قو الشافعيّ» وقال في القديم ‏ وهو قول مالك وتُقِلَ عن بعض الصّحابة -: يِل 
واحتجوا با وَرَدَ ىق خذيك عتْرق بن شعي عن أببيه.غن.جذه: أن أعراريا يقال له: 
أبو تَعْلبة» قال: يا رسول الله. إِنْ لي كلاباً مُكلبة» فأفتنى في صيدهاء قال: «كل مما أمسَكنّ/ 
عليك» قال: وإن أكَلٌ منه؟ قال: «وإن أكَلَ منه) أخرجه أبو داود (75801)), ولا بأس 
1 ظ ظ [ ظ 
وسَلَكَ الناس في الجمع بين الحديئّينٍ طرقا: منها: للقائلينَ بالنّحريم تمل حديث أبي 
ك5 اس ل ع ا قر بم ترج ال دده 
تُعغلبة على ما إذا قتله وخلاه ثم عاد فأكل منه» ومنها: التَرجيح» فرواية عدي في «الصحيحين» 
)١(‏ لكن وقع فيه خلاف على عمرو بن شعيب في سنده ومتنهه فقد ذكر البيهقي في «السئن» 718/9 أن 
شعبة رواه عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن رجل من هذيل: أنه سأل النبي كَكهِ عن 
الكلب يصطاد فقال: «كل. أكل أولم يأكل». وأعله به وأخرجه النسائي (57957) من طريق أبي مالك 
عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقال فيه مكان قوله «وإن كان أكل منه»: 


«وإن َتَلْنَ) وهذا أصمٌّ لموافقته حديث عدي في الرواية الآنية برقم (لالاع ه). فصار حديث عمرو بن 
: 5-5 و 
شعيب باللفظ الذي ذكره الشارح معلا . 
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مُتَعّقَ على صِكَّتهاء ورواية أبي تَعْلبة المذكورة في غير «الصحيحين» ملف في تضعيفهاء 
وأيضاً فرواية عدي صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتّحريم» وهو خوف الإمساك على 
نفسه مُتأيّدة بأنَ الأصل في الميتة التّحريمء فإذا شَكَكْنا في السّبّب المبيح رَجَعنا إلى الأصل؛ 
وبظاهر القرآن أيضاً وهو قوله تعالى: «كَكُدُوأ مآ أمْسَّكنَ عَلتَيّْ 4 [المائدة: 4]» فإِنَّ مُقتَضاها 
أن الذي يمسكه من غير إرسال لا يباح» ويَتَقَوّى أيضاً بالشواهدٍ من حديث ابنٍ عبّاس 
عند أحمد (25049): (إذا أرسَلتَ الكلب فأكَلَ الصّيد فلا تأكلء فإِنَّ)ا أمسَكَ على نفسه. 
وإذا أرسلتّه فَقَتَلَ ولم يأكل فكلء فإنَّا أمسَكَ على صاحبه». وأخرجه البزّار (5019) من 
وجه آخر عن ابن عبّاس» وابنٌ أبي شَيّْبة (/ /3"01) من حديث أب رافع بمعناه» ولو كان 
عد الإمساك كافياً لما احتيخ إل زيادة لم22 4 ومنها للقائلينٌ بالإباحة عمل حديت 
عَديٌّ على كراهة التّنزيهه وحديث أب تَعْلبة على بيان الجواز. 

قال بعضهم: ومُناسَبة ذلك أن عَديّاً كان مُوسِراً فاختيرَ له الْحَملٌ على الأولى؛ بخِلّاف 
بي تَعْلبة فإنّه كان بعكيسه. ولا يخفى ضعفٌ هذا التَمَسّك مع التتصريح بالتّعليل في الحديث 
يخرق الاباك عل ننسة: 

وقال ابنُ النّين: قال بعض أصحابنا: هو عامٌ فيُحمّل على الذي أدرّكه ميّتاً من شِدَّة 
العَدُو أو من الصّدمة فأكَلٌ منه لأنّه صار على صمَّة لا يَتَعلّق مها الإرسال ولا الإمساك 
على صاحبه» قال: ويحتمل أن يكون معنى قوله: «فإن أكَلّ فلا تأكل» أن: لا يُوجَدَ منه غير 
ْرّد الأكل دون إرسال الضّائد له» وتكون هذه الجملة مقطوعة عا قبلهاء ولا يخفى 
تفشف هنا وعدم 

وقال ابن القَضصّار: مُرّد إرسالنا الكلبَ إمسالٌ عليناء لأنَّ الكلب لا نيّة له ولا يَصِحّ 
منه مَيُهاء وإنَّا يَتَصَيِّد بالتَعليم» فإذا كان الاعتبار بأن يُمسِكٌ علينا أو على نفسه واخبَلّفَ 
الحُكُم في ذلكء وجب أن يَتَميّرَ ذلك بنيّة مَن له نيّة وهو مُرسِلّه فإذا أرسَلّه فقد أمسَكَ 
عليه» وإذا لم يُرِسِلهِ ليّمِسِكُ عليه. كذا قال» ولا يخفى بُعدّه أيضاً ومُصادّمته لسياق الحديث. 


كتاب الذبائح والصيد باب ١‏ / ح 0406 ١‏ 





وقد قال الجمهور: إِنَّ معنى قوله: #آَمَسَكنَ يكم 4 صِدْنَ لكم» وقد جَعَلَ الشّارع أكله 
منه علامةً على أنَّه أمسَكٌ لنفسه لا لصاحبه؛ فلا يُعدّل عن ذلك, وقد وَقَمّ في رواية لابن 
أبي شَيْبة (/ 0038 إِنْ شرب من دمه فلا تأكل فإنَّه م يُعلّم ما عَلَّمنَهه وفي هذا إشارة إلى 
أنه إذا شّرَعَ في أكله َل على أنه ليس بِمُعلّمِ التَليم الفخرط بوت كاك عفن انالك 
التّجِيحَ فقن عنقا الل ذكرها السَّعْبيَ ولم يَذكّرها فنا وعارّضّها حديث أبي 
تكليظوويعة افرجمه مرووه لما نقد 

مَسّك بعضهم بالإجماع على جواز أكله إذا أُحَذَّهِ الكلبٌ بفِيه ومع بأكله فأدرك قبل 
أذذياكل قال لو كان أكله ننه :دالا عل أنه كسك :عل نفس لكات تناوله يفيه وشروعه :ف 
أكله كذلك, ولكن يُشْتَرَط أن يَقِفَ الصّائد حبَّى يَنظر هل يأكل أو لاء والله أعلم. 

وفيه إباحة الاصطياد للانتفاع بالصَِّدٍ للأكلٍ والبيع؛ وكذا للّهو بشرط قَضْدٍ التّدكية 
والانتفاع» وكَرِهَه مالك» وخخالمّه الجمهورء قال الليث: : لا أعلمٌ حَمَاً أشبّة بباطل منه» فلو 
لم يقصد الانتفاع به حَرّمَ لأنّه من الفساد في الأرض بإتلاف نفس عَبَئا ويَنقَدِحُ أن يقال: 
يُباح» فإنْ لارّمَه وأكثر منه كُرِة» لأنّه قد يَشْعَلّهِ عن بعض الواجبات وكثير من المندويات. 
وأخرج المرّهِذيٌ (167؟) من حديث ابن عبّاس رَقَّعَه: امَن سَكنَ البادية جاه ومن انب 
الصيد عَمَلَ”", وله شاهد عن أبي هريرة عند المَرَمِذيّ كين وآخر عند الذا رَفَطنِن في 
«الأفراد) من حديث البراء بن عازب وقال: تفرد به شر شيك" *. 

سر و ل لون ال 0 (مَنْ 
اقتتى كلباً». 
)١(‏ يعني قوله: «فإن أكل فلا تأكل)» انظر رواية لحجي ا الآتية برقم (0415)» ورواية لون اتة 

الآتية برقم (لا/ .)941‏ - 
(5) وأخرجه أحمد أيضاً في «المسند» (70757), وانظر تتمة تخريجه والكلام عليه فيه. 


(*) لم نقف عليه عند الترمذي» وهو عند أب داود (758575). 
(4) وهذا الحديث ضعيف على ما بِنّاهِ في تعليقنا على حديث أبي هريرة في «مسند أحمد) برقم (8875). - 
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واستّدلُ به على جواز بيع كلب الصَّيد للإضافة في قوله: «كلبك»؛ وأجاب مَن مَتَمَ 
آنا إضافة اختصاص. 

واستل به عل طهارة سُؤْر كلب الصّيد دون غيره من الكلاب للإذنٍ في الأكل من 
الموضع الذي أكَلّ منه. ول يَذكّر العَسْلء ولو كان واجبا لَب 7 ّنه لأنّهِ وقت الحاجة إلى البيان. 
وقال بعض العلماء: يُعمَى عن مَعَض الكلب ولو كان تَجساً لهذا الحديث» وأجاب مَن قال 
بتجاسَّته أن وجوب الغشل كان قد اشتهرَ قار وعم فاستّغنى عن ذكره. وفيه نظرٌ 
وقد يَتَمَوّى القولٌ بالعفوء لأنّهِ بِشِدَة لجري يفف ريقه فيَؤْمَنُ معه ما يحْسََى من إصابة 


لُعابه موضع العَضّ. 


واسيّدِلٌ بقوله: «كل ما أمسَكَ عليك» بأنّهِ لو أرَسَلَ كلبه على صيد فاصطاد غيرّه 
حَلَّ» للعُموم الذي في قوله: «ما أمسَكٌ»» وهذا قول الجمهورء وقال مالك: لا يل وهو 
روانة لويس عن القافية: 

تنبيه: قال ابن المثير: ليس في جميع ما ذُكِرَ من الآي والأحاديث تَعرّض للتّسمية المترجم 
عليها إلا آخر حديث عدي فكأنّه عَدَهِ بياناً لما أحملّته الأدلة من ا و ةا 
خلاف في المجمّل إذا اقتَرَنّت به قرينة لفظيّة مُبيّنة: هل يكون ذلك الدّليل المجمّل معها أو 


إياها خاصة؟ انتهى. 


وقوله: «الأحاديث» يوهم أنْ في الباب عِدّة أحاديث» وليس كذلك لأنّه لم يَذَكّر فيه 


ع2 0002 


إلا حديث عدئ» : نعم ذكر فيه تفاسير ابن عبّاس فكأنه عذها أحاديث. وبحثه في الّسمية 
المذكورة في آخر حديث عدي مردود» وليس ذلك مُرادَ البخاري وإنَّا جَرَى على عادته 
في الإشارة إلى ما وَرَدَ في بعض طرق الحديث الذي يُوردهء وقد أورّدّه البخاري بعده 
بقليل من طريق ابق.أن السّمّر عن الشّعبِي (08177): (إذا أرسلت كلبك وَسميت فكل». 
ومن رواية بيان عن السَّعْبيّ (87: ه): «إذا أرَسَلْتَ كلايك المعلّمة وذكرت اسم الله 
فكل». لما كان الأحة يد «المعلّما مَتَمَقَاً عليه وإن لم يذكر في الطريق الأولى» كانت 
التّسمية كذلكء والله أعلم. 


كتاب الذبائح والصيد باب ؟ / ح 01415 ١6‏ 





-١‏ باب صيد المعراض 
وقال ابنُ عمرٌ في المقتولة بالبنْدقةِ: تلك الموقوذة. 
وكرهَه سالمٌ والقاسمٌ ومجاهدٌ وإبراهيم وعطاءٌ والحسن. 
وكرةَ الحسنٌ رَمْيَ الَْدّقةِ في القرّى والأمصار ولايَرَى به بأساً فيها سوأة. 
4ه حدّثنا سليهان بن حَرْبء حدّئنا ع عن عبد الله بن أبي السَّمْر : عن الشَعْبيٌ 
قال: سمعث عَدِيَّ بنَ حاتم 45 قال: سألتٌ رسول الله له يك عن الممُراضء فقال: «إذا أَصَبَتَ 


بحَدَّه فكُلُء فإذا أصاب بِعَرْضه فَقَتَلَ فإنّه وَقِيذٌ فلا تأكُلٌ» فقلتُ: ابول كلب » قال: «إذا 
أركلك كلتك وفيت فكل) قلت: فإن أكَلَّ؟ قال: «فلا تأكل. نه ل يُمْسِك عليك. إن 
0 - ْ - ش ٠‏ لعز هه َه سر انه 

أمسَكٌ على نفيه) قلتٌ: أَرسِلٌ كلبى فأجدٌ معه كلباً آكَرَ قال: «لا تأكلء فإِنْكَ إِنْم) سَمَيتَ 


2 ا 
على كلبكٌ ول نُسمٌ على آكَر». 
قوله: (باب صيد المعراض» تقدّم تفسيرّه في الذي قبله. 


ومر 


قوله: 0 ا ا اا 
العَقّديّ عن يكير بهو ابن حملا عن ريك بن أسآم عن ابن عنمر نه كان يقول: اانه 
بالبُندقة تلك الموقوذة» وأخرج ابن أبي شّيْبة (6//]) من طريق نافع عن ابن عمر: : أنه 
كان لا يأكل ما أصابت البُنَدُقة» ولمالكِ في «الموطًاً» (؟/ )14١‏ عن نافع:/ رَمَيتَ طائرِينِ 8 .4 
بحجر فأصبتهماء فأمًا أحدهما فيات فطرحه أبن عمر 
فأخرج ابن أبي شَّيْبة (1/8/5*) عن الثقفيّ عن عبيد الله بن عمر عنهما: أئَّما كانا يكرهان 
لبُندُقةَ إلا ما أدركت ذكاته. ولمالك في «الموطَّأ» (؟/41): أَنّهِ كمه أنّ القاسم بن محمّد 
كان يكزمها فتل بالمعراهن والتدقة. 


.)0( البّدقة: كرة صغيرة من الطين المتحجّر يُرقى بها الصيد وغيره» وسيأتي شرح الحافظ لها قريباً في الباب رقم‎ )١( 


١‏ باب 8 / ح 1ه فنتح الباري بشرح البخاري 





وأمّا مجاهد. فأخرج ابن أبي شَّيْبة (5/ 97/8) من وجَهِينٍ: أنَّهِ كَرِهَهء زاد في أحدهما: لا 
تأكل إلا أن يذكّى. 

وأمّا إبراهيم - وهو النْحَعيٌّ - فأخرج ابن أبي شَّيّبة (0/ 7"/8) من رواية الأعمّش عنه: 
لا تأكل ما أصبتٌ بالبنذقة إلا أن يذكى. 

وأمّا عطاء» فقال عبد الرَّزّاقَ (8077) عن ابن جُرَيج: قال عطاء: إن رَمَيتَ صيداً 
بنَدقةٍ فأدرّكتَ ذكاته فكلّه وإِلّا فلا تأكله. 

أمّا الحسن ‏ وهو البصريّ ‏ فقال ابن أبي شََيْبة (0/ 779): حدّثنا عبد الأعلى عن 
ام عن الحسن: إذا رَمَى الرجل الصّيدَ بالجلاهقة ة فلا تأكلء إلا أن تُدرِكَ ذكاته. 
والجلاهقة بضم م الجيم وتشديد اللام وكسر الطاء بعدها قاف: هي البندقة بالفارسيّة 


والجمع: جلاهق. 
قوله: 7 الحسنٌ رمي البنْدُقة في القرّى والأمصارء ولا يَرَى به بأساً فيما سواه» 
- 


لبي 
ظ - باب ما أصاب المعراض بِعَرْضِه 
17 6- حدّئنا قييصة حدّئنا سفيانٌُ؛ عن منصور عن إبراهيم؛ عن همّام بن الحارث» 
عن عَدِيّ بن حاتم #5 قال: قلتُ: يا رسول الله إِنَا نْرسِلٌ الكلابَ المعلّمةَ قال: «كُلْ ما 
أُمسَكْنَ عليكٌ» قلتُ: وإن َتَلْتَ ؟ قال: «وإن َتَلْنَّ) قلتٌ: وإنا تمي بالمعغراض» قال: اوم 
حَرَّقّه وما أصاب بِعَرْضِه فلا تأكل». 


ابن الحارث عنه مختصراء وقد بِيّنتٌ ما فيه في الباب الأوّل (077). 


)١(‏ وقع هنا في أصول «الفتح» بياضء ولم نقف على أثر الحسن هذا بالألفاظ المذكورة. 


كتاب الذبائح والصيد باب 64 /ى١‏ 





؛ - باب صيد القوس 0 4.6/9 
وقال الحسنٌ وإبراهيئٌ: إذا ضَرَبَ صيداً فبانَ منه يد أو رجلٌء لا تأكُلٍ الذي بان وكل 


ساك 

وقال إبراهيمُ: إذا صَرَبْتَ عُنقَه أو وَسَطَه فكله. 

وقال الأعمّشء عن زيد: استعْصّى على رجل من آل عبد الله جما فأمرَ ا 
حيث تسر دَعُوا ما سَقَط منه وكُلوه. 

قوله: اباب صيد القَوْس» القَوْس معروفة» وهي مُركَبة وغير مُركبة؛ ويُطلق لفظ القوس 
أيضاً على التمر الذي يَبِقَى في أسمّل التّخلة» وليس مُراداً هنا. 

قوله: "وقال الحسن وإبراهيم: إذا ضَرَبَ صيداً فبانَ منه يد أو رجْل لا تأكل الذي بانَ 
وكُلُ سائرّه» في رواية الكُشْمِيهنيٌّ: وتأكل سا 0. 

أمّا أثر الحسنء فوّصَّلّه ابن أبي شَيْبة (0/ 717/4) بسندٍ صحيح عن الحسن قال في رجل 
قَرَبَ صيداً فأبانَ منه يداً أو رجلاً وهو حَىّ نم ماتء قال: يأكلّه”" ولا يأكّل ما بانَّ منه 
ِلّا أن يضربه فيَقطّعه فيموت من ساعته فإذا كان كذلك فليأكله. وقوله في الأصل: 
السائره) يعني: باقِيّه. ظ ظ 

وأما أثر إبراهيم» فرُوٌيناه من روايته لا من رأيه لكنّه م يتَعقبه فكأنّه رَضِيْه وقال ابن 

شي (0/ 7017/4-71): حدّئنا أبو بكر بن عيّاش عن الأعمّش عن إبراهيم عن عَلُقمة . 
قال: ا ترك ما سَقَط وأكل ما بقي. 

قال ابن المنذر: اختّلّفوا في هذه المسألة» فقال ابن عبّاس وعطاء: لا تأكل العْضْو 75 
دك الكيفو كلوقا عكرمةة إن كداهنا عدسعرط التضريه فلذتاكن العضع ردك 
الصَّيد وكُله وإن مات حين صَرَيَه فكُلّهِ كلّهء وبه قال الشافعيّ وقال: لا فرق أن يَقطِع 
ِطعَتينَ أو أقلّ إذا مات من تلك الّربة» وعن التّوْريّ وأبي حنيفة: إن قَطَعّه نصفَين أكلا جميعاًء 


١8‏ باب ؛ / ح 4/8ه فتح الباري بشرح البخاري 


وإن قطع القت م بلي الأس فكذلك» وما ب العَجز أكل اتن م يل الرّأس ولا يكل 
اثلث الذي يل العَجُر. 

قوله: «وقال إبراهيم» هو التّحَعىّ «إذا ضصَرَبْت عنقه أو وَسَطه) هو بفتح المهمّلة» وأمًا 
الوط بالشكوق فهو المكان: 

قوله: «وقال الأعمّشء عن زيد: استَعُصّى على رجل من آل عبد الله حمارٌ...2 إلى آخره. 
وَصَلَّه ابن أبي سَّيْبة 5 801707)عن عيسى بن يونس عن معش عن ريد بن وخيه قا 
سُئل ابن مسعود عن رجل صَرّبَ رجل حار وَحْشْيَ فمَطَعَهاء فقال: دَعُوا ما سَقَط ودَكُوا 
ما بَقِيّ وكلوه. فيُستّفاد منه نسبة زيد وأنّه ابن وَهْب التابعيّ الكبير» وأنَّ عبد الله: هو ابن 





مسعود, وأنَّ الحمار كان جمارٌ وحشء وأمّا الرجل الذي من آل ابن مسعود فلم أعرف 
اده 

وقد رَدَدَ ابن التّين في شرحه النظّر: هل هو حمارٌ وحثيٌّ أو أهاقٌ؟ وشَّرَعَ في حكاية 
الخلاف عن المالكيّة في الحمار الأهل. ومطايئقة هذه الآثار الحديث الباب من جهة اشتراط 
الذّكاة في قوله: «فأدرَكت ذّكاته فكُل» فإنَّ مفهومه أنَّ الصَّيد إذا مات بالصّدمة من قبل أن 
تَدرَك ذكاته لا يُؤكل. 

قال ابن بَطَالٍ: أجمعوا على أن السّهم إذا أصاب الصّيد فجَرّحَه جارٌ أكله» ولو لم يَدرِ 
هل مات بالجرح أو من سقوطه في الهواء أو من وقوعه على الأرضء وأجمّعوا على أنه لو 
وَقَعَ على جبل مثلاً فتَرَدَى منه فراتَ لا يُؤكَلء وأنَ السّهم إذا م يُنِذ مقاتله لا يُؤكل إلا إذا 
أدركت ذكاته. وقال ابن التَين: إذا قطِمَ من الصّيد ما لا يُتَوهّم حياتّه بعده» فكأنّه أنمَدّه 
بتلك الضّربة فقامّت مقام التّذكية» وهذا مشهور مذهب مالك وغيره. 

0- حدّثنا عبد الله بن يزيك. حدّئنا حَيُوةٌ قال: أخبرني رَبِيعةٌ بن يزيد الدّمَشقَىُ؛ عن 
أي إدريسء عن أب تَعْلبَةَ الحْسَنيٌ. قال: قلت: يا نبي الله» إنا بأرض قوم من أهلٍ الكتاب 
أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صبد أَصِيدُبَْسِ ويكلبي الذي ليس بمُعلّ ويكلبي المعلّم. فم] 


كتاب الذبائح والصيد باب 4 / ح 047/8 ١‏ 








يَصْلْحُ لي؟ قال: «أمَا ما ذَكَرْتَ من أهلٍ الكتاب. فإِنْ وَجَدْتَمِ غيرَها فلا تأكلوا فيهاء وإن لم 
تجدوا فاغسِلُوها وكُلوا فيها. وما صِذْتَ بِقَوْسِكَ فذَكَرْتَ اسم الله فكل؛ وما صِدْْتَ بكلبك 
لمعلّم فذَّكَرْتَ اسم الله فكل» وما صِدْتَ بكلبكَ غير مُعلّم فأذرَكْتَ ذّكاته فكل». 
[طرفاه في: 584 4476 5] 
ظ قوله: «حدّئنا عبدٌ الله بن يزيد» هو المُقرئ» وحَيُوة: هو ابن شُرّيح. 

قوله: «عن أبي تَعْلبة الحُشَنيٌ» بضمٌ الخاء وفتح الشين المعجَمتينٍ ثم نون: نسبة إلى بني 
شين بطن من الّمر بن وبرة بن تلب بفتح الثثّة وسكون المعجّعة وكسر اللام بعدها 
بوك ةنون شلوانس ا عموان بن الحاقبيو نقاقة: 

قوله: «قلت: يا نبي الله» إنا بأرض قوم أهل يكير بِالشَّامء وكان جماعة من 
قبائل العرب قد سَكَنوا الشّام وتَتصّروا منهم آل غسّان وتنوخ وبَهْز وبطونٌ من قضاعة 
منهم بنو خسّين آل أبي تعُلبة» واختّلف في اسم أب تَعْلبة» فقيل: جُرثُوم وهو قول الأكثرء 
وقيل: جُرهّمء وقيل: ناشبء وقيل: جرتم وهو كالأوّل لكن بغير إشباع» وقيل: جُرثومة, 
وهو كالأوّل لكن بزيادة هاء» وقيل: عُرئُوق» وقيل: ناشرء وقيل: لاشرء وقيل: لاش 
وجل لاشن. وثيل: لاشومة. واختلفت في اسم أبيه» فقيل: عمّرو» وقيل: ناقنب» وقيل: 
اناسم'" بمُهمَلة وقيل: بمُعجَمةٍه وقيل: ناشر» وقيل: لاشرء وقيل: لاشء وقيل: لاشن”". 
وقيل: لاسمء وقيل: جُلهُم» وقيل: حَمْيّرء وقيل: جُرهٌمء وقيل: جرثوم؛ ويجتمع من 
اسمه واسم أبيه بالتّّكيب أقوال كثيرة جدَاًء وكان إسلامه قبل حير وشّهِدَ بيعة الرّضوانء 
ووه إل قومه فا ستمواء وله اخ يقال لها عخروه اسل انها . +5 ظ 


000٠ 0‏ اله سس ع ا يلك أن - ل 
قوله: «في آنيتهم» جمع إناء والاوان جمع انية» وقد وقع الجواب عنه: «فإن وَجَدتَم 


508 


غيرها فلا تأكُلوا فيهاء وإن لم تَجِدوا فاغيلوها وكلوا فيها» فتمسَّك بهذا الأمرمّن رأى أن . 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: ناسب. 
(0) زاد في (س): وقيل: لاشم. 


7٠‏ باب ؛ / ح 478ه فتح الباري بشرح البخاري 





استعمال آنيّة أهل الكتاب تتوقف على الغَّسْل لكَثْرة استعمالهم النّجاسة؛ ومنهم من يَتَديّن 
بمَلابَسَتِهاء قال ابن دَقِيق العيد: وقد اختَلفَ الفقهاء في ذلك بناءً على تَعارُْض الأصل 
والغالب» واحتّحّ من قال بها دَلَّ عليه هذا مسبو ليه 
على الظَّنَ المستفاد من الأصل. والجات من قال يان الحكم للأصل حتى تَتَحقق لجان 
بجو ابن : لاي ل بد يم 
غل التمشك بالأصل» والثان: أن المرا بيحديك اي كخلية بال من حدق التجاسة في 
ويُؤيّده كر المجوس» لان أوانيهم تجسة لكونهم لا تل ذبائحهم. 

وقال التوويّ: المراد بالآنية في حديث أب تُعُلبة آنية مَن يَطبّخ فيها لحم الخنزير ويبشرب 
فيها الخمرء كا وَقَمَ التصريح به في رواية أبي داود (89): إِنَا نُجاوِرٌ أهل الكتاب» وهم 
يَطبّخونَ في قدورهم الخنزيرٌ ويشربونٌ في آنيتهم الخمرّ فقال... فذكر الجواب. 

وما الفقهاء فمّرادُهم مُطلّق آنيّة الكمّار التي ليست مُستَعمّلة في النّجاسة. فَإنّهِ يجوز 
استعمالها ولو لم تُعْسّل عندهم, وإن كان الأولى العَسْل للخروج من الخلاف لا لتُبِوتٍ 
الكراهة في ذلك. ويحتمل أن يكون استعالها بلا عَسّْل مكروهاً بناء على الجواب الأوّل) 
وهو الظّاهر من الحديث. وأنَّ استعم الها مع اسل رُخخصة إذا وَجَدَ غيرهاء فإن لم يدْ جارٌ 
يي ا يي ا 
بهذا بعض المالكيّة لقوهم: إِنَّهِ يتين كسر آنيّة ا مخمر على كلّ حال بناء على أَنََّا لا تَطهّر بالكَسْل» 
سد لصيل المذكور» لأ الخسل لو كان مُطهرا ا لما كان للتقصيل معن وتعط 
أنه ميحر في تون العين تصير ججسة بحيثُ لا طهر أصلاً بل يحتمل أن يكون التُفصيل 
للأخذٍ بالأول, فإنَ الإناء الذي يُطبَخ فيه الخنزير يُستَقدَ يُستقدّر ولو غُسِلَّ» كا يُكرّه لشب في 
الحم ولو غيلة امتتدارا. 

ومَشى ابن حَرْمٍ على ظاهريّته فقال: لا يجوز استعمال آنية أهل الكتاب إلا بشرطينٍ: 
أحدهما: أن لا يِجِدَ غيرهاء والثاني: عُسَلها. وا عسا نا تدده من أن أمره بِالغَسْلٍ عند ققد 


كتاب الذبائح والصيد باب ه / ح 9/ا4ه "١‏ 





غوريها:ةا ل عق طها رخها بالقس رن بوالأمر بالندنابيا علق رضره قدرها للقن لغة لنت 
عنهاء كا في حديث سَلَّمةَ الآتي بعد (2140) في الأمر بكسر القدور التي طبخت فيها 
اميق فقال رجل: أو تَغسِلها؟ فقال: «أو ذاك». فأم مر بالكسر للمُبالّغة في التنفير عنها ثم 
َذِنَ في العَسّْل ترخيصاًء » فكذلك يتّجه هذا هناء والله أعلم. 


كم 


فوله:وبارض صيد أصبةٌ بقؤْسي'فقال في جوابه: وما صصدت نّوك وذكرت اسم انه 
فكل) ع عليه كن ارخت الس شل الصيدءوفل الترمحةة وقة تقدكف سادق 
الحديث الذي قبله» وكذا تقدّمَت مباحث السُّؤال الثالث وهو الصّيد بالكلب. 

وقوله: «فكل» وَقَعَ مُقَسَّراً في رواية أبي داود (01/؟) من حديث عَمْرو بن شُعَيبِ عن 
اهن ختوار أن أفواتاً يان "لذ أل تقل اقالة وا سوك لنت إن ل كلقا كل 
الحديث وفيه: وأفتني ف قوسي. قال: «كل 57 عليك قَوسُك دكا وغير ذكيّ) قال: 
وإن تَعيّبَ عنّى؟ قال: «وإن تَعْيِّبَ عنك مالم يَصِلّ أو تَحِدْ فيه أثراً غير سهمك». وقوله: 
«يَصِل) بصادٍ مُهِمَّلة مكسورة ولام ثقيلة» أي: يُنتّن. وستأي مباحث هذا الحديث بعد ثلاثة 
أبواب في «باب الصّيد إذا غاب يومينٍ أو ثلاثة» (585 6). 

وفي الحديث من الفوائد: جمع المسائل وإيرادها دفعة واحدة» وتفصيل الجواب عنها 
واحدة واحدة بلفظ: أما وأمًا. 

ه- باب الكَذْف والبنذقة . 

8-- حدّئنا يوسفُ بن راشبء حدّثنا وكيعٌ ويزيدٌ بن هارونّ ‏ واللّفْظُ ليزيد - عن 
كَهْمَس بن الحسنء عن عبد الله بن بريه عن عبد الله بن مُعْفّلٍ: أنه رَأى رجلاً يِف فقال 
له: لا تمذزف. إن رسول الله كَل بى عن الحَذّْفٍ أو كان كر الحَذْفَ وقال: نه لا 
مُصاءٌ به صِيدٌ ولابنْكَا به عدر ولكنّها قد تكد السّرَّ» وتفْقَاً العين». ثم رآه بعدٌ ذلك يَحَذِفٌ 
فقال له: أحدّنُكَ عن رسول الله :أنه بتى عن الحَذّفِ ‏ أو كرة الكَذْفَ ‏ وأنت تَحْذِفُ؟! 
لا أكلَّمكَ كذا وكذا. 


*؟ باب ه / ح 494ه فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «باب الحَذْف والمندقة» أمَا الَف فيان تفسيره في الباب» واليندقة معروفة 


وت 47 


تخل م طن تين الأر قن عبان واقلة ققد متنك اغا ء تتداى نيا اق النات ضيه الخرا ف : 
( 6). 

قوله: ١حدّئئي‏ يوسف بن راشد» وهو يوسف بن موسى بن راشد بن بلال القَطَان 
الرّازْيّ نزيل بغداد. يَنسُّبه البخاريّ إلى جَدّه وفي طبقته يوسف بن موسى التَسبّري نزيل 
الرّيّ فلعلٌ البخاريّ كان يخشى أن يلس به. 

قوله: 'واللّفْ ليزي قلت: قد أخرج أحمدٌ (177/44) الحديتٌ عن وكيع مُتصِراً على 
اتن دون القصّةء وأخرجه الإسماعيلٌ من رواية يحيى القَطّان ووّكيع كلاهما عن كَهمَس 
قروا وقالة إن الشاق ابح ولف واحد. 

قوله: أنه رَأى رجلاً» ل أقفْ على اسمه. ووَّقَمَ في رواية مسلم /١90(‏ 24) من رواية 
معاذ بن معاذ عن كَهمّس: رأى رجلا من أصحابه» وله (27/19065) من رواية سعيد بن 
جُبَير عن عبد الله بن مُعْفَل: أنه قريبٌ لعبد الله بن مُْمّل. 

قوله: «يخذِف» بخاءٍ مُعجّمة وآخره فاءء أي: يرمي بحصاةٍ أو نّواة بين سَبَابتَيهِ أو بين 
الإبهام والسّبّابة أو على ظاهر الوّسطى وباطن الإبهام» وقال ابن فارس: حدّفت المتصاةً: 
رَمَيتها بين إصبَعيك. وقيل في حَصَى الحَذْف: أن تجعل الخصاة بين السّبابة من اليُمنى 
والابهام من الدع 7 لم تقذفها بالسَّبابة من اليمنى» وقال ابن ببيدة: خف بالشىء يتخذف» 
فارسيّ وخصٌ بعضهم به الْحْصَىء قال: والمخدّفة التي يُوضّع فيها الجر ويُرمَى بها الطَيرء 
ويُطلّق على المقلاع أيضاء قاله في «الصّحاح». 

قوله: «بَى عن الحَذّفء أو كان يَكْرَّه الحَذْف)» في رواية أحمد (171745) عن وكيع: 
١‏ يجى عن الخذف' ولم يَشكُه وأخرجه ١011‏ )عن كد بخ يعفر عن كهضين بالشك 
وبكّن أن الشك فق كيس 

قوله: (إنّ لايْصادُ به صيد» قال المهلّب: أباح الله الصَّيد على صِمَّة فقال: تنَالُ أَيدِيك 


كتاب الذبائح والصيد باب 0 / ح 0109 0 





وَرِمَاحَي 4 [المائدة:44] وليس الْرّمي بالَندقة ونحوها من ذلك وإنَّ) هو وَقِيذء وأطلقّ 
الشَّارِع أن الخذف لا يُصاد به لأنَّه ليس من المجهزاتء وقد اتمَنَ نمياب إلا 5 
منهم دعل ارب لزيا يك اوج رركي و0 
قر قراس ل بحدد 

قوله: «ولا يُنْكَأ به عدوٌ) قال عياض: الرواية بفتح الكاف وبهمزة في آخره وهي لَغة؛ 
والأشهّر/ بكسر الكاف بغير همزء وقال في #اشرح مسلم» ال يا 
وروي: : «لا يُنكي» بكسر الكاف وسكون التّحتانيّة» وهو أوجه 0 
نَكَأْتَ القرعة؛ وليس هذا موضعه؛ فَإنَّه من النكاية» لكن قال في «العين»: نَكَأتٌ لغ 2 
نَكّيت» فعلى هذا تتوجّه هذه الرّواية» قال: ومعناه المبالّغة في الأذَّى. وقال ابن سِيدّه: نَكَى 
العدوٌ نكاية: أصاب منهء ثم قال: تَكَتُ العدوٌ أنكَؤّهمء لّغة في لكيهم نهر أن الدوابة 
صحيحة المعنى. ولا معنى لتَخطِتّتهاء وأغرّبٌ ابن التين فلم يعرٌ ج على الرّواية التي با همز 
أصلاً بل شرحه على التي بكسر الكاف بغير همزء ثم م قال: وتَكَأتٌ القرحة» بال همز. 

قوله: «ولكمّها قد تير السّنَّ أي: الرّمْية وأطلقٌ السّنّ بعر ين المرمي وغيره من 
آدميّ وغيره. 0 ا 

قوله: «لا أكلّمُك كذا وكذا» في رواية معاذ ومحممّد بن جعفر: دلا أكلّمك كلمةً كذا 
وكذا) و«كلمة» بالنصب والتنوين؛ و«كذا وكذا» أَمسَمَ الزّمانَء ووَقَمَ ف 0500-7 
بير عند مسلم :)05/١965(‏ لا أكلّمك أبداً. 

وق اديت نول سب افق شال انث را عاسهه لكان ل ل ان 

عن افق قوق قلات فاه عل كن كه لك شيف :رسياق يط ذلك فى كتانب 
الأدب (//501). وفيه تغيير المنكر ومنع م الرّمي بالبُندّقة» لأنّه إذا نَعَى الشارع أنه لا 
يصيدٌ فلا معنى للرّمي به» بل فيه تعريض للحيوان بالل لغير مأكلة”' وقد وَرَدَ لهي 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: مالكه. 
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عن ذلك" نعم قد يدرك ذكاةً ما رمى بالبتدُقة فيح أكله. ومن كَمّ املف في جوازه 
فصَرَّحَ مل في «الدّخائر) بمنعِه بِمَنعِه وبه أفتّى ابن عبد السّلامء وجَرّمَ النوويّ بحِلّه لأنَّه 
طريق إلى الاصطياد» والتحقيق التتفصيل: فإن كان الأغلّبُ من حال الرَّمِي ما ذكِرَ في 
الحديث امتَنَع» وإن كان عكسّه جارٌء ولا سيّما إن كان المرميٌ مما لا يَصِل إليه الرّمِي إلا 
بذلك ثم لا يَقئّله غالبا» وقد تقدّم قبل بِابّينِ من هذا الباب”” قولُ الحسن في كراهية 
رَمْي البّندّقة في القرّى والأمصار. ومفهومه أنَّه لا يُكرّه في القَلّاة فجَعَلَ مدارٌ النّهي 
على حَشية إدخال الصَّرّر على أحد من الناسء والله أعلم. 
- باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيدٍ أو ماشية 

- حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا عبدٌ العزيز بن مسلمء حدّثنا عبد الله بن 
دينار» قال: سمعتٌ ابنَ عمرٌ رضي الله عنهماء عن النبيٌ بك قال: من اقتتّى كلباً ليس بكلب 
ماشية أو ضري نَقَصَ كلّ يوم من عَمَلِهِ قي اطَانِه. 
[طرفاه في: 5/١‏ 50. 187 0] 

--1١‏ حدّثنا لمك بن | إبراهيم» أخبرنا حَنْظَلة بن أبي سفيانَ» قال: بت هاا فول 
سمعث عبد الله بنَ عمرٌ يقول: سمعثٌ النبيّ يكل يقول: «مَن اقتَتى كلباء إلا كلباً ضارياً 
يصيد أو كلب ماشية, فإنّهِ يَنقصٌ من أجرِه كلّ يوم قِيراطَان». 

- حدّئنا عبد لله بن يوسْف» أخبرنا مالل عن نافعء عن عبدٍ الله بنٍ عمرًء قال: 
قال رسول الله كك: ١«مَنِ‏ اقتتى كلب إلا كلب ماشية أو ضارياً َقَصَ من عَمَلِهِ كلّ يوم 
قِيراطانٍ». 
)١(‏ عله يشير إلى حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً عند النسائي (5540)» والبيهقي 81/9: «من قتل عصفوراً 

فىا فوقها بغير حقّها سأله الله عز وجل عنها يوم القيامة» قيل: يارسول الله فيا حقها؟ قال: «حقها أن تذبحها 

فتأكلهاء ولا تقطع رأسها فترمي بها»» وله شاهد من حديث الشريد الثقفي عند أحمد ( »© والنسائي 


(4555) وصححه ابن حبان (0895). 
(0 نحت باب صيد المعراض. 


كتاب الذبائح والصيد باب ٠‏ 0 





0 قوله: «باب مَن افتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية» يقال: افتنى الشيء: إذا اتُذّه 
للادّخار. 

ذكر فيه حديث ابن عمر في ذلك من ثلاثة طرق عنه. ووَّقمَ في الرّواية الأولى: اليبس 
بكلب ماشية أو ضارية» وفي الثانية: «إِلّا كلباً ضارياً لصيدٍ أو كلب ماشية» وفي الثالثة: 
(إلا كلب ماشية أو ضارياً». فالرٌّواية الثانية تَُسَّر الأولى والثالثة» فالأولى إِمَا للاستعارة 
على أن ضارياً صِمَة للجماعة الضَارِينَ أصحاب الكلاب المعتادة الضارية بة على الصَّيدء 
يقال: ضَرَا على الصّيد صَرَاوة أي: تَعَوَّدَ ذلك واستّمرٌ عليه مد الكلبَ وأضراه 
صاحبه أي: عَوّدَه وأغراه بالصّيدء والجمع: ضَوَارِ وإمّا للتناب للفظٍ ماشية» مثل: لا 
دَرَيتَ ولا تَلَيتَ والأصل: تَلّوتء والرّواية الثالثة فيها حذف تقديره: أو كلباً ضارياء 
ووَقَمَ في الرّواية الثانية في غير رواية أبي ذرٌ: إلا كلب ضاري» بالإضافة» وهو من إضافة 
الموصوف إلى صفته أو لفظ «ضاري") صفة للرجلٍ الصائد. أ إلا كلب رجل معتاد 
للصّيد وثبوثٌ الياء في الاسم المتقوص مع حذف الألف واللام منه لغةٌ. . ْ 

وقد أورَد المصئّف حديث الباب من حديث أبي هريرة في المزارٌ عة (7777)) وف بذء 
الخلق (73775)» وأورده فيهما أيضاً (777و8705) من حديث سفيان بن أي زُمينِ 
وتقدّم شرح المتن مُستَوقٌ في كتاب المزارّعة» وفيه التّبِيه على زيادة أبي هريرة وسفيان بن 
بي زُمَير في الحديث: «أو كلب رّزع»» وفي لفظ: احَرْث»» وكذا وَقَمَتَ الرّيادة في حديث 
عبد الله بن مُعْفّل عند التَّرَمِذْيٌ”"©. ظ 

- بابٌ إذا أكل الكلبٌ 
وقوله تعالى: «يِسَحَلُوتكَ مَادَ1 أجل َم 4 الآيةَ [المائدة:4]. 
3 مََلْبِينَ 4: الحَواسبٌ. 


لكين 


(1) هذا سين قلم من الحافظ رحه الله؛ فالزيادة في حديث عبد الله بن مغفّل إنيا وقعت عند مسلم في 
لاأصحيحه) ( ٠‏ ("/54()157).: وسلف له عزوه على الصواب ف المزارعة.. 
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9 أجترحوأ © [الجائية:١‏ 7]: اكْتسَبوا. 

وقال ابنُ عبّاس: إِنْ أكَلَ الكلبٌ فقد أفسَدّه. إنَّا أمسَكَ على نفسه والله يقول: انمتن 
نا عَلََيْ َه 4 [المائدة:4] فتُضرَبُ وتُعلّمُ حت يتك 

وكَرهه ابن عمرٌ. 

وقال عطاءًٌ: إن شَربَ الدّمَ ولم يأكل فكل. 

48 ه- حدّثنا قَيبةَ بن سعيد» حدّئنا حمّدُ بن قُضَيلء عن بَيَانِ عن الشُعْبِيٌ عن عَدِيُ 
ابن حاتم قال: سألتُ رسول الله يك قلتُ: إن قوم نَصِيدٌ ببذه الكلاب. فقال: «إذا أرِسَلْتَ 
ِلابكَ العلّمةَ دكت اسم الله» فل من أمسَحْنَ عليكم وان كن ا أن يأكلّ الكلبُ فإ 
أخافٌ أن يكونّ إَِّ) أمسَكّه على نفسه» وإن خالّطّها كلاب من غيرها فلا تأكل». 

قوله: «بابٌ إذا أكَلَ الكلبٌ» ذكر فيه حديث عدي بن حاتم من رواية بيان بن عمُرو 
عن الشّعْبِيَ عنه» وقد تقدَّم شرحه مُستّوقٌ في الباب الأوّل (470 0). 

قوله: «وقوله تعالى: إيَِحَلُوَتكَ مَاد1 أُحِنَّ لُمَ > الآية. «مَكَلِينَ 4: الكواسِبٌ» في رواية 
الكشييهر : «الصّوائد» وجمعهما في نُسخة الصَّعَانَء وهو صِفَة لمحذوف تقديره: الكلاب 
الصّوائدء أو الكواسب» وقوله: # مَكَلَبِينَ # أي: مَوّدبين أو معودين» قيل: وليس هو تفعيل 
من الْكَلْبٍ الحيوان المعروف. وإنَّا هو من الكَلّبٍ بفتح اللام: وهو الجرصء نعم هو راجعٌ إلى 
الأوّل لأنّه أصلٌ فيه لما ضع عليه من شِدّة الحرصء ولأنّ الصَّيد غالباً إِنَّا يكون بالكلاب 
فمّن عَلَّم الصَّيدَ من غيرها كان في معناها. وقال أبو غبيدة في قوله: تِإمَكَلبينَ 4: أي: أصحابت 
كلاب وقال الرّاغِب: الكَلَابٍ والمُكلّب: الذي يعلّم الكلاب. 

قوله: «92 أَجَمرَحُوأً #: اكتسَبوا» هو تفسير أبي عبيدة»/ وليست هذه الآية في هذا الموضع؛ 
وإنَّا ذَكّرها استطراداً لبيان أنَّ الاجتراح يُطلّق على الاكتسابء وأنّ المراد بالمكلبين 
المعلّمِينَ وهو وإن كان أصل المادّة الكلاب لكن ليس الكلبٌُ شرطاًء فيَصِح الصَّيدٌ بغير 
الكلب من أنواع الجوارح؛ ولفظ أب عبيدة: وما علَمَكّمِمَّنََجَوَارِج 4 أي: الصّوائد» ويقال: 


كتاب الذبائح والصيد ‏ - باب 7 / ح 48ه /ا؟ 








تبيةة أعَترَ فن: يعطن الك اح على قوله: «الكوايسب والجتوارح» فإنّه قال في تفسير 
اابراءة» في الهوالك ما تقدّم ؤكره”" فألرّمه التََاقصَء وليس كا قال؛ بل الذي هنا على 

قوله: «وقال ابن عبّاس: إِنّْ أكَلّ الكلبُ فقد أفسَدّهء إِنَّ) أمسَكَ على نفسه. والله يقول: 

اكيت من لَك أ َهُ ‏ فتضرّب وتُعلّم حنّى يدا وَصَلَّه سعيد بن منصور مختصرا من 

طريق عَمْرو بن دينار عن ابن عبّاس قال: إذا أكَلّ الكلب فلا تأكلء فإنَّ) أمسَكَ على 
نفسه. وأخرج أيضاً من طريق سعيد بن جُبّير عن ابن عبّاس قال: إذا أرسَلتَ كلبك المعلّم 
جة اازعلااكل وإذا أكَلَ قبل أن يأتي صاحبّه فليس بعالم لقولٍ الله عزَّ وجلّ: 
دمكَذِينَ تويْنَ يا لَك اه 4 وينبغي إذا فعل ذلك أن يَضربه حبّى يَدَعَ ذلك الخلّق. 
عرف بهذا المرادُ بقوله: كه أي: يك ُلّقه في الشَّرّهِ ويتمرّن على الصّبر عن 
تنإزل المؤدس عي ماه ظ 

قوله: «وكّرهه ابن عمرا وَصَّلّه ابن أبي شَيْبة (ه/ 08) من طريق مجاهد عن ابن عمر 
قالة إذا أكل الكلئ. مق ضيه قاله لبس بمُعلّم؛ وأخرج (5/ 3701)» من وجه آخر عن 
ابن عمر الرّخصة فيه. . وكذا أخرج سعيد بن منصور وعبد الوَزّاق (6015). 

قوله: «وقال عطاء: إن شَرِبَ ب الدَّمَ و يأكل فكل» وَصَّلَّه ابن 5 شَيْبة (0/ 56") من 
طريق ابن جُرّيج عنه بلفظ: إن أكَل فلا تأكل وإن شرب فلا. وتقتقت سباخث هذه 
المسألة في الباب الأوّل. ظ 
(1) شكنت ف رنن) يمنا الهم وإلاى ييه إل وؤقانة: 
(؟) كذا قال أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ١‏ :» وهو ذهولٌ منه رحمه الله فليس في القرآن آي بهذا اللفظاء ولعله 


ذهب ذهنه إلى الآية (77) من سورة الشورى وهي قوله تعالى: #وَمَْيَفَعرِفْ حَسَنَةٌ 4 فوَهِم والله تعالى أعلم. 
(*”) ف كتاب التفسير في أول تفسير سورة براءة. 0 ظ ظ 
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4- باب الصّيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة 

6 -- حدَّئنا موسى بن إساعيلٌ» حدّثنا ثابثُ بن يزيت حدَّئنا عاصيٌ عن الشَعْبيٌ 
عن عَدِيّ بن حاتم ذف عن النبيّ يكل قال: «إذا أَرَسَلْتَ كلبَكَ وسَكَِّيتَ فأمسَكٌ وقَتَلَ فكل. 
وإن أكلّ فلا تأكُلْ فنا أمسَكَ على نفيه. وإذا خالطً كلاباً م يُذكَرِ اسمٌ الله عليها فأمسَكُنَ 
وقَتَلْنَ فلا تأكل, فإِنَكَ لاتذري أمّها قتل» وإن رَمِتَ الصِيدٌ فوّجََئَه بعد يوم أو يومينٍ ليس به 
إلا أئَرَسَهُمِكَ فكلء وإن وَقَعَ في الماء فلا تأكل». 

6-- وقال عبد الأعلى» عن داو عن عامر, عن عَدِي» أنه قال لني يَك: يَرْمي الصَّيدَ 
فِيَقتَفِرُ أَكَره اليومَينٍ والثلاثة ثم يده ميا وفيه سَهمُة قال: «يأكل إن شاءً). 

قوله: «باب الصّيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة» أي: عن الصّائدٍ. 

قوله: «ثابت بن يزيد» هو أبو زيد البصريّ الأحوّلء وحكى الكلاباذي أنه قيل فيه 
ثابت بن زيدء قال: والأوّل أصح. قلت: زيد كنيته لا اسم أبيهء وشيخه عاصم: هو ا. 
سليمان الأحوّلء وقد زاد عن الشَّعْبِيَ في حديث عَديٌّ قصّة السَّهم. 

قوله: «وإن رَمَيِتَ الصّيد فوَجَذْئه بعد يوم أو يومَينٍ ليس به إلا أثرٌ سَهُمك فكل» 
ومفهومه أنه إن وَجَدَّ فيه أثر غير سهمه لا يأكل» وهو نظيرٌُ ما تقدّم في الكلب من 
التّفصيل فيها إذا خالّط الكلبّ الذي أرسّلّه الصّائد كلبٌُ آخرّء لكن التّفصيل في مسألة 
الكلب فيا إذا شارَكَ/ الكلبّ في قتله كلب آخرء وهنا الأثر الذي يُوجَد فيه من غير سهم 


الرّامي أَعَمّ من أن يكون أثر سهم رام آخر أو غير ذلك من الأسباب القاتلت فلا كل 


م 


ابن 


أكله مع التردّدء وقد جاءت فيه زيادة من رواية سعيد بن جُبّير عن عَديَ بن حاتم عند 
الَّمِذيّ )١578(‏ والنّسائيٌ (400) والطّحاويّ بلفظ: «إذا وجدتَ سهمك فيه ولم تَحدْ 
به أثر سَبّع وعلمتٌ أنْ سهمك قتله فكُل منه». 

قال الرّافعيّ: يُوْحَذْ منه أنه لو جَرَحَه ثمّ غاب ثم جاء فَوّجَدَه ميّنا أنّه لا يحل وهو 
ظاهر نص الشافعيّ في «المختصر»» وقال النَوويّ: الجل أصحٌ دليلاً. وحكى البيهقيٌ في 
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«المعرفة» )188٠1(‏ عن الشافعيٌ أنه قال في قول ابن عبّاس: «ككل ما أصمَّيتَ ودَعْ ما 
أنمَّيت»: معنى (ما أُصمَيتَ»: ما قتله الكلب وأنتٌ تراه و«ما أنمَيتَ»: ما غاب عنك 
مَقَتَلّه. قال: وهذا لا يجوز عندي غيرٌه إلا أن يكون جاء عن النبيّ ككِ فيه شبيء» فيسقط 
كلّ شيء الف أمرٌ النبيّ يكل ولا يقوم معه رأي ولا قياس» قال البيهقيُ: وقد كك الخير 
يعني حديث الباب - فينبغي أن يكون هو قول الشافعي. 

قوله: «وإن وَقَعَ في الماء فلا تأكل» يُوْحَذْ سبب مَنْع أكله من الذي قبله. لأنّه حينئٍ يقع 
التردد: هل قتله السَّهِمُ أو العَرّق في الماء؟ فلو تَحقَقَ أنَّ السّهم أصابه فياتٌ فلم يقع في الماء 
إلا بعد أن قتله السَّهمء فهذا يحل أكله. قال النْوَويّ في «شرح مسلم»: إذا وُجِدَ الصّيد في 
الماء غريقاً حَرّمَ بالاتّفاق. انتهى» وقد صَءَ > حَ الرّافعيّ بأنَ له مال ينه الصَّيدٌ بتلك الجراحة 
إلى حركة المذبوح, فإن انتهى إليها بقطع الحُلقوم مثلاً فقد تَمّت ذكاته» ويؤيّده قوله في 
رواية مسلم :)7/١419(‏ افإنّك لا تدري الماءٌ قتله أو سهمّك». فدَلَّ على أنه إذا علم أنَّ 
سهمه هو الذي قتله أنّه تحَل. 

قوله: «وقال عبد الأعلى) ر يعني ابن عبد الأعلى السامي بالمهمّلة ‏ البصريء وداود: 
هو ابن أبي هند» وعامر: هو الشعْبِيّ وهذا التعليق وَصَلَه أبو داود (751) عن الحسين 
ابن معاذ عن عبد الأعل به. 

قوله: «فيفتقر) بفاء ثم مثناة ثم قاف”"2» أي: يُتبَع قاروا تحتى تمك مئة): وظل : بعاده 
الرواية افقصرَ ابن بَطَالِء وفي رواية الكُشمِيهنيٌ: «فيقتمي» أي: يتب وكذا لمسلم”” 
وَالأَصِيلَ. وفي رواية: افِيَقَهُو) وهي أوجه””. 

قوله: : اليومنٍ والثلائة؛ فيه زيادة على رواية عاصم بن سليمان: 56 أو يومين). 
21211111111 «فيقتفر» بتقديم القاف على الفاءء يقال: اقتفر الأثر: إذا 

تبعه. وانظر «عمدة القاري» .٠١ 1/7١‏ و«إرشاد الساري» 8/ 777. 


(؟) بل لأبي داود (7861)؛ وهذا سبق قلم من الحافظ رحمه الله. 
(*) هذه الرواية الأخيرة لم نقف عليها عند غير الحافظ. 
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ووَقَمَ في رواية سعيد بن جُبير: «فيَغيب عنه اللَّيلة واللَّيلتّينِاء ووَقّمَ عند مسلم (4/1911) في 
حديث أب تُعْلبة بسندٍ فيه معاوية بن صالح: «إذا رَمَبتَ بسهمك فغابَ عنك فأدركته 
فكل مالم يُتِن»» وفي لفظٍ في الذي يُدرِك الصّيد بعد ثلاث: «كُله مالم يُنتّن»» ونحوه عند 
أي داود (3801) من طريق عَمْرو بن شُعَيبٍ عن أبيه عن جدّه | تقدّم اتبيه عليه قريب 
فجَعَلَ الغاية أن ينين الصَّيد فلو وَجَدَّه مثلاً بعد ثلاث ول يُتتّن حَلّء وإن وجَدَّه بدونها 
وقد أنئَنَ فلاء هذا ظاهر الحديث» وأجاب النّوَويّ بأنْ النّهَي عن أكله إذا أنتَنَ لزي 
وسأذكر في ذلك بحثاً في «باب صيد البحر) (497 5). 

واستّدلٌ به على أنَّ الرّامي لو أَثََرَ طلب”" الصّيد عَقِبَ الرّمِي إلى أن يِدّه أنه يِل 
بالشّروط المتقدّمة» ولا يحتاج إلى استفصال عن سبب غَيْيته عنه أكان مع الطَلّب أو عدمه 
لكن يُستَدَلٌ للطّلب با وَقَمَّ في الرّواية الأخيرة حي قال: «فيَقتَفَي أثرّه» فدَلّ على أن 
الجواب حََرَجَ على حَسَب السُّؤالء فاخمَصَرٌ بعض الرٌواة السّؤالء فلا يُتَمسَّك فيه بِتَرَكٍ 
الاشتص ال :و ترقت وين الطب تعن أن صبعنة: إن اخزاساعة فلم يطلب 1 عله 
وإن انَبَعَه عَقِبَ الرّمِي فوَجَدَه ينا حَلٌ» وعن الشافعيّة: لا بد أن يَبّعهه وفي اشتراط العَدُو 
وجهان: أظهّرهما: يكفي المشى على عادته حتَّى لو أسرّعً وَجَدَه حَيَاً حَلّ» وقال إمام الحرمَين: 
لا بد من الإسراع قليلاً لتتحقّق صورة الطَّلَبء وعند الحنفيّة نحو هذا الاختلاف. 

4 - بابٌ إذا وَجَدَ مع الضَيد كلباً آخر 


ه- - دنا آدج حدّثنا شنيف عن عبد لله بن أبي السَرِ عن عن الشَعْبيٌ عن عَدِي ؛ 
قال: قلت: يا رسول الله ل أَسِلُ كبي وأسَمِي فقال الي كة: «إذا أَرسَلْتَ كلبَكَ وسَمَّيتَ 
فَأَحَدٌ فقتل فأ ل فلانائل» فيا امك عل نيه فلت إن َي كلى أبجدُ معه كبا كر لا 
أذري أبّهما أحَذّم فقال: «لا تأكل» ٠‏ فإنً) سَمَيتَ على كلبكٌ ولم تسم م على غيره)» وسألته عن صيدٍ 


المعغْراضء فقال: إذا أَصَبّتَّ بحَدّه فكلء وإذا أَصَبتَ بِعَرْضِه فقتل فإنّه وَقِيذٌ فلا تأكُلٌ». 


0 


0 


10ت وطالب مقط هن نر 
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| ل تل 


قوله: «بابٌ إذا وَجَدَ مع الصّيد كلباً آكَرا ذكر فيه حديث عدي , بن حاتم من رواية 

عبد الله بن أبي الكعرهن القع وقد تقدّم البحث في ذلك في الباب الأول (4175 0). 
-٠١‏ باب ما جاء في التصيّد 

+ حدَّئني محمد أخبّن أبن قُضَيلِء عن بََاِ عن عامرء عن عَدِيّ بن حاتم ف 5 
قال: سألت رسول الله يكل فقلث: إِنَا قومٌ تَتَصَيّدٌ هذه الكلاب, فقال: «إذا أرسَلْتَ كِلابَكَ 
المعلّمةَ و5 تَ اسم الله فكُلْ مما أمسَكْنَ عليكٌ, إِلّا أن يأكلّ الكلبٌ فلا تأكل. فإني أخافٌ 
أن يكون نا أمسّكَ على نفسه. وإن خالطّها كلب من غيرها فلا تأكل». 

ه- - حا أو عاصيء عن نو بن شرج (ح) وحقي اعد ب ل جاح 

سَلَّمَة بن سليانَ» عن ابن المبارَكِ عن حَيُْوةَ بن شريح قال: سمعت رَبيعةَ بن يزيدٌ 
الدَّمَشْقىّ» قال: أخبرني أبو إدريسٌ عائدٌ الله. قال: سمعتٌ أبا َعْلبةً الحُشَيٌ طله يقول: أنيتٌ 
رسولٌ الله بَكةِ فقلت: يا رسول الله إن بأرض قوم أهل الكتاب نكل في آنتيهم» وأرض صيد 
أصِيدُ بقَوْسِي» وأء صدُ بكلبي المعلّم والذي ليس مُعلََل فأخبزني ما الذي يل لنا من ذلك؟ 
فقال: «أمَا ما ذَكَرْتَ أَنَكَ بأرضص قوم أهلٍ الكتاب تأكل في آنيتهم» فإن وَجَدْنم غير آنبتهم فلا 
تأكُلوا فبهاء وإن لم تجدوا فاضي ئُوها ثم كُلوا فيهاء وآ ما درت أنَْكَ بأرض صيدء فيا صِدْتَ 
قَوْسِكٌ فاذْكُر اسم الله لدع كله وما صِدْتَ بكليكَ المعلّم فاذكُرٍ اسم الله ثم كُلْ» وما صِذْتَ 
بكلبكَ الذي ليس مُعلَّا فأدْرَ؟ كْتَ ذّكاته فكل». 

64- حدَّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا حبى» عن شُعْبة قال: حدّئني هشامٌ بن زيده عن أنس بن 
مالك ذه قال: أنمَجْنا أرئباً بم الظهْران نكر اعدياشى لبنواء فقت طلبيا. اخد حَذْمها 
فجِنْت بها إلى أبي طَلْحة فبَعَتّ إلى النبيّ كل بوَرِكيها أو فَخِذَّيها فقبلّه.. 

كاسما زمياميل للد ات بال من أ الو بول عدبي يو لسغ 0 


2 ع2 


نافع مول أب قَتَادة عن أبي قَتَادةً: انه كان مع رسول الله كَل 


ب 


حتى إذا كان ببعض طريق مَكَةَ 
0 تخلف معّ أصحاب له خُْرِِينَ وهو غيرٌ تحرم» فرأى جماراً وحْشِيَ فاستوى على فرسه؛ ثم سأل 
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أصحابه أن يُنَاولُوه سَوْطاً فأبَؤا فسألهم رُعحَه فأبّؤاء فأحَذَّه م شد على ا حار فقَلّه فأكَلٌ منه 
بعض أصحاب رسول الله يكل وى بعضّهمء فلم أذْرَكوا رسول الله يك سألوه عن ذلك 
فقال: «إِنَّما هي طح أطتشكتوها اله 

-0١‏ حدَّئنا إساعيل» قال: حدّئني مالك عن زيدٍ بن أسلّمَ عن عطاءٍ بن يَسارٍ عن 
بي قَنَادةَ مثلّه إلا أنّه قال: «هل مَعَكم من لحمه شي2؟2. 

قوله: «باب ما جاء في التصَيّده قال ابن المنيّر: مقصوده بهذه التّرجمة التّنبيه على أن 
الاشتغال بالصَّيدٍ لمن هو عَيشّه" م مشروع؛ ون عَرَْس له ذلك وعَيشه بغيره مُباح» وأما 
التَصَيِّد لمجرَّدٍ اللهو فهو حل الخلاف. قلت: وقد تقدّم البحث في ذلك في الباب الأوّل 
(61/6). ظ 

وذكر فيه أربعة أحاديث: 


الأول: حديث عَديّ بن حاتم من رواية بيان بن عَمْرو عن الشَّعْبِيَ عنه» وقد تقدّم ما 


الثاني: حديث أبي تَعْلبة» أخرجه عالياً عن أبي عاصم عن حَيُوة ونازلاً من رواية ابن 
المبارّك عن حََيُوةَ وهو ابن شُرَيح» وساقّه على رواية ابن المبارك» وسيأتي لفظ أبي عاصم 
حيتٌ أَفرّدَه بعد ثلاثة أبواب (2497)» وقد تقدّم قبل خمسة أبواب (041) من وجه آخر 
عالياً. 

الثالث: حديث أنسن: : «أنفجنا أرنما باه يأى * شرحه في أواخر الذّبائح (0670) حيث عَقَدَ 
للأرنب ترحمة مُفرّدة. ومعنى «أَنفَجُنا»: أَثَوْنا. 

وقوله هنا: «لَغِبوا» بِعَينٍ مُعجّمة بعد الام أي: تَعبواء وزنه ومعناه وثَبَتَ بلفظ: «تعِبوا» 
في رواية الكُشْمِيهنيّ. 

وقوله: «وّركهاء كذا للأكثر بالإفرادء وللحُشْميهِي: ابركيها» باتني 


)١(‏ في (س): عيشه به بزيادة ابه4» وهو صواب أيضاً. 
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الرابع: حديث أب قتَادة في قصّة ا حار الوَحْمِيَ» وتقدّم شرحها مُستّوقُ في كتاب 

الحج (1851). 
-١‏ باب التصيّد على الجبال 

5- حدَّثنا يحبى بن سليانَ الجُعْفىٌ قال: حدّثني ابنُ وَهْبِء أخبرنا عَمْرٌو أن أبا 
ترسف نازر دول أي لابن ساني بول الدأبر سسمة | قَتَادةَ قال: كنت معّ 
النبيّ كه فيها بينَ مَكَةَ والمدين وهم مُحرمونَ وأنا رجلٌ حِلَّ على فرسء وكنت رَقَاءَ على 
الجبال» فبَيْنا أنا على ذلك | إذ رأيث الناس مُتَشَدٌ مَتَشُوَفِينَ لشي فذهيث أنظرٌ فإذا هو حمارٌ وَحْشِء 
فقلت لهم: ما هذا؟ قالوا: لا تذري» قلث: هو حمارٌ وَحَشْي» م فقالوا: هو ما رأيتَ» وكنثٌ 
تَبِيث سَوطَيه فقلث:لمم: اولوني سَوْطيء فقالوا: لا نُعِينُكَ عليه فتَرلْتٌ فَأحَذْنُ ثم 
صَرَبثٌ في أنّرِه فلم يكن إلا ذاكَ حتى عَفنرْنّه فأتيت | إليهم فقلت هم: قوموا فاحتولواء قالوا. 
لا نَمَسَّه فحمَلته حنى جِنتّهم به فأبى بعضهم وأكل بعضهم 506 | أنا أستوقفٌ لكم 
النبي لِك فأذر كته فحدئته الحديث. فقال لي: «أَبَقِيَ مَعكم شيء منه؟» قلت ت: نعمء فقال: 
«كُلُواء فهو طُمْمٌ أطْعَمَكُمُوه الله 0 

قوله: «باب اَي على الجبال» هو بالجيم جمع بل بالتّحريكِ. أورّد فيه حديث أبي 
قتّادة في قصّة الحمار الوَحْسْيّ لقوله فيه: «كنت رَقَاءَ على الجبال» وهو بتشديد القاف 
مهموزء أي: كثير الصّعود عليها ظ ظ ظ 

قوله: «أخبّرّنا عَمْرو» هو ابن الحارث المصريٌ» وأبو التتضر: هو المدنّ؛ واسمه سالم. 

قوله: «وأبي صالح» هو مولى التوأمَة واسمه تَبهانء 5 له في الغارة إلا هذا 
الحديث» وقَرنه بنافع مولى بي قَمَادةء وعَمْلٌ الدَّارُودِيُ فظن أنَّ أ صالح لا ولد 
ظ نالك مول الترأمة فقال: اله ميات روفن أخد عقه قدي مثل انق أن جو عنوو 
إبى الخارث ذهو مجع رذكر بوعل الجان: أنَّ أبا أحمد كَتَبَ على حاشية نُسكّته مُقابل 


اه «وأبي صالح»: هذا خطأء يعني أن الضَّوابِ عن نافع وصالح. قال: وليس هو كما ظنٌ» فإنَ 
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الحديث محفوظ لتبهان أبي صالح لا لابِيِه صالحء وقد تَبَّهَ على ذلك عبد الغني بن سعيد 
الحافظء فَإِنّهِ سُكلَ عمَّن روى هذا الحديث فقال: «عن صالح مولى التُّوأمة»» فقال: هذا 
خطأ إِنَّا هو عن نافع وأبي صالح, وهو والد صالحء ول يأتِ عنه غيرُ هذا الحديث. 
فلذلك غَلِط فيه. 

والتّوأمة» صُبطَت في بعض النْسّخ بضمٌ المثئّاة» حكاه عياض عن المحدّثينَ قال: والصّواب 
بفتح أوّله» قال: ومنهم من يَنقّل حركة الهمزة فيَفتّح يها الواوه وحكى ابن التّين: التّوّمة 
بوَْنٍ الُطمة» ولعلّ هذه الضّمّة أصلٌ ما حُكيّ عن المحدّئينَ. 

وقوله: «رَقَاءَ عل الحبال» في رواية أبي صالح دون نافع مولى أبي قََادة قال ابن المنير: 
تنه هدم الربهة عل ععواة باركاس المَمَاقٌّ لمن له غَوَض لنفيه أو لدايّته إذا كان ذلك 
الغرض مُباحاًء وأنّ التصَيّد في الجبال كهوَ في السّهلء وأنَّ إجراء الخيل في الوَعْر جائز للحاجة 
وليس هو من تعذيب الحيوان. 

1-باب قول الله تعالى: «أيلَّ لَكْم صَيْدُ البحر وَطَمَامَهُ,معَلها لكيه © [المائدة: 45] 

وقال عمرٌ: صيذه: ما اصِطِيدَ وطعامّه: ما رَمَى به. 

وقال أبو بكر: الطَّاني حلال. 

وقال ابنُ عبّاس: طعامّه مَيُْه إلاما قَذِرْتَ منْهاء والجَرّيٌ لا تأكُلّه اليهودُ ونحنُ نأكله. 

وقال شُرَبيحٌ صاحبٌ النبي بكلِه: كل شيء في البحر مَذْبوحٌ. 

وقال عطاءً: أما الطّءد فأرّى أن يَذْبَحَه. 

وقال ابنُ جرَيج: قلت لعطاء: صيدٌ الأنهار وقِلَاتٌ السّيلٍ أصيد بَحْر هو؟ قال: نعم, ثم تلا: 
لهذا عَذْبُ قراب لدم َيه وهَدَا لع اج وَنَكُلٍ َأْصكُدُونَ هما طَرِيا 6 [فاطر: ؟1]. 

ورَكِبَ الحسنْ على سَرْجٍ من جلودٍ كلاب الماء. 

وقال الشَعْبيٌ: لو أنَّ أهلي أكلوا الصَّفاوعَ لأطْعَمْتّهم. 
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وير ال حسنٌ بالسَّلَحْفاة بأساً. 

وقال ابنُ عبّاس: كُل من صبدٍ البحر, نَصْرانٌ أو .مودي أو مجوسي. 
وقال أبو الدَرْداءِ في المُي: ذَبَحَ الخمرٌ انان والشمس. 

ظ قوله. «باب قول الله تعالى: سيم لْبْحْر وَطْعَامه: متلعا لوي 11 

قَتَصَرٌ الباقون على أل كم يد لبر أ ظ 

ول «وقال عمر» هو ابن الخطّاب 0 اصْطِيدٌ وطعامه: ما رَمَى به) وَصَلَّه 

المصتّف في «التاريخ» (؟/ 180) وعبد بن حمِيدِ من طريق عمر بن أبي سَلَمة عن أبيه عن 

أبي هريرة قال: لما قمتُ البحرّينٍ سألني أهلها عن قَدَفَ البحرٌ فأمّرتهم أن يأكلوه؛ فلما 

قدت على عمر ‏ فذكر قصّة ‏ قال: فقال عمر: قال الله عرَّ وجل في كتابه: (أعِلَ لم 


ل اج سح سس سس لير 


صْيدٌ الْبْحْر وَطْعَامُهُ. * فصيده: ما صِيدَء وطعامه: ما قَذَّفَ به. 

قولهة افؤقاك: أو بكرة هو الصّدّيق «الطاني خلال وَصَله أ ركز فق أ شه 
(5/ 0841-4 لمعاو والذا رَقطنيٌ )477١(‏ من رواية عبد املك , بن أبي بشير 
عن عكرمة عن ابن عبّاس قال: أشهّد ا السّمّكة الطافية حلال» زاد 
الطّحاويٌ: لمن أراد أكله؛ وأخرجه الدَارَة ني (4174) وكذا عبد بن ميد والطَيّرِيَ منهاء 
وفي بعضها: أشهَدُ على أبي بكر أنه كل السّمَك الطاني على اماء» انتهى. ظ 

والطافي بغير همز من طُمًا يَطفُو: ذا عَلا اما وم 0 
وج احر عن ان عابس عن أي بكرا إن لله دبَحَ لكم ما في البحر» فكُلوه »كله فإنّه 
دكن 

قوله: «وقال ابن عبّاس: طعامه: تنه لاما َذِْتَ ينها وَصَلَه لطي 0/10 -2 
من طريق أبي بكر بن حفص عن عِكُرمة عن ابن عبّاس في قوله تعالى: أل كم صيدُ لبر 


سه سس سس رار 


وطعامة, # قال: طعامه: ميته وأخرج عبل الرَّزْاقَ 5660) من وجه آخر عن ابن اسن 


.)50179( في #شرح مشكل الآثار» بإثر الحديث‎ )١( 


57048 


5 باب ١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وذكر صيد البحر: لا تأكل منه طافياً. في سنده الأجلّح وهو لين ويُوهنه حديث ابن عبّاس 
الماضي قبله. 

قوله: «والجَرّيّ لا تأكلّه اليهود ونحنٌ نأكله وَصَلَّه عبد الرَّزّاق (87/17/9) عن الُْوْريّ 
عن عبد الكريم الْجَزَّرِيّ عن عِكُرمة عن ابن عبّاس: أنه سيل عن الجَرٌّيّ فقال: لا بأس 
به إِنَّا هو شيء كرهّته مبود» وأخرجه ابن أب شَيْية (7701/4) عن وكيع عن النْوْريّ به 
وقال في روايته: سألتٌ ابن عبّاس عن الْحَرّيّ فقال: لا بأس به إِنَّا تُحرّمه اليهود ونح نأكله. 
وهذا على شرط الصّحيح» وأخرج عن عل وطائفة نحوه. 

وَالْجَرّيّ بفتح الجيم» قال ابن التين: وفي نُسخة بالكسر ‏ وهو ضبط «الصّحاح» - 
وكسر الرّاء الثُّقيلة قال: ويقال له أيضاً: الجرّيثء وهو ما لا قِشرٌ له» قال: وقال ابن حبيب 
من المالكيّة: أنا أكرهه. لأنّهِ يقال: إِنَّه من الممسوخ”". وقال الأزهّريّ: الجرّيث نوع من 
السَّمَك يُشبه ال حيّات» وقيل: سمك لا ِشْرَ له» ويقال له أيضاً: المزماهي والسّلّور مثله. 
وقال الخطابي: هو صَرْبٌ من السَّمَّك يُشبه الحيّات. وقال غيره: نوع عريض الوَّسَط دقيق 

قوله: «وقال شُرّبح/ صاحب النبيّ بكلِ: كلّ شىء في البحر مَذّبوح» وقال عطاء: أمّا الطير 
فأرّى أن تَذْبَحَه) وَصَلّه المصّف في «التاريخ» )7١18/5(‏ وابن مَنَدَهْ في «المعرفة» من رواية 
ابن جرّيج عن عَمْرو بن دينار وأبي الزبَير أئهما سمعا شريحاً صاحب النبيّ يكل يقول: كل 
شيء في البحر مَذبوح» قال: فذكرت ذلك لعطاء فقال: أمّا الطَّير فأرَى أن تَذْبَحَه. 
وأخرجه الدَارَقَطنيٌ (4719) وأبو تُعَيم في «الصّحابة» (7144) مرفوعاً من حديث شُرَيح, 
والموقوف أصمٌ. وأخرجه ابن أبي عاصم في «الأطعمة» من طريق عَمْرو بن دينار: سمعت 
شيخاً كبيراً يحلِف بالله ما في البحر دايّة إلا قد ذَبَحَها الله لبني آدم. 

وأخرج الدَارَقَطنيٌ )47٠١(‏ من حديث عبد الله بن سَرجِس رَفَعَه: «إنْ الله قد دَبحَ كل 
)١(‏ قد ثبت عن النبي يَكِ أنه قال: «إنَ الله لم يجعل لمسخ نسلاً ولا عَقِبَه أخرجه مسلم (5777). وقد سلف 

عند الحافظ ابن حجر الكلامٌ على مسألة المسخ هذه عند الحديث رقم (859”). 
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ما في البحر لبني آدم» وفي سنده ضعف. والطبرانٌ من حديث ابن عمر رَفْعَه نحوه. 
وسنده ضعيف أيضاً. وأخرج عبد الرَّزّاق بسندَينٍ جيّدينِ عن عمر ثمّ عن علّ: الحوت 
16 

تنبيه : سَقَطٌ هذا التعليق من رواية أبي زيد وابن السك والرجانن: ووَكَم في رواية 
الأصِيلٌّ: «وقال أبو شُرَيح» وهو وهم ئبّهَ على ذلك أبو عل الحيّانَ وتّبعَه عياض» وزا: 
وهو شُرَيح بن هانئ أبو هانئ» كذا قال» والصَّواب أنَّه غيره وليس له في البخاريٌّ كر إلا 
في هذا الموضع.ء وشُرّيح بن هانئ لأبيه صَحْبة» وأمّا هو فله إدراك ول يَثبّت له سماع ولا 
قي وأمًا شُرَيح المذكور فذكره البخاري في «التاريخ» وقال: له صحبة. وكذا قال 
أبو حاتم الرّازْيٌ وغيره. 

قوله: «وقال ابن جُرَيج: قلت لعطاء: صيد الأغبار وقِلَاتٌ السّيلء أصيدٌ بحر هو؟ قال: 
نعم ع نلا هَدَاعَذْيٌ وت سكِم رن وَدَاينعٌ يع كل حون لما ريا 14 
وَصَلَّه عبد الرَّرَاقَ في «التفسير» عن ابن جُرَيج بهذا سواءء وأخرجه الفا 7 في ١كتاب‏ 
مَك (5744؟) من رواية عبد المجيد بن أبي رؤاد”" عن ابن جِرَيج أتمّ من هذاء وفيه: 
وسألته عن جيتان بركة القَسْريٌ”” - وهي بثر عظيمة في الْحَرّم - أتصاد؟ قال: نعم 
وسألته عن ابن الماء وأشباهه: أصيد بحر أم صيد بَّرٌ؟ فقال: حيث يكون أكثر فهو صيد. 
وقلات بكسر القاف وتخفيف اللّام وآخره مُثنَاةء ووَقَمَ في. رواية الأَصِيلَ مثلثة: 
والصَّوابٍ الأوّل: جمع كَلْتِه بفتح أوّلهِ مثل بحر وبحار: هو الثقرة في الصّخرة يَستَتقِع 
يها ال ظ ظ ظ 
عر عن ع ل ممت به اران رفع 30500717 ررم لفاع يل أثر شخ افية. 
)١(‏ تحرّف في (ع) و(س) إلى: داود. 
() تمرّف في الأصلين و(س) إلى: القشيري» والصواب ما أثبتناه» والقَسُري: هو خالد بن عبد الله القَسْري» ‏ 


وهو الذي عمل هذه البركة عند جبل الثْقّبة بمكة وكان والياً عليها لسليان بن عبد الملك. وتوفي خالد 
هذا سنة 77١ههء‏ وانظر خبر صنعة هذه البركة في «أخبار مكة» للأزرقي (8). ظ 
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قوله: «ورَكِبّ الحسنٌ على سَرْجَ من جُلود كلاب الماء» وقال الشَعْبِىّ: لو أن أهلي أكلوا 
الصَّفادعَ لَأطْعَمئُهمء ول يَرَ الحسنٌ بِالسَّلَسْفَاةٍ بأساً» أمَّا قول الحسن الأوّلء فقيل: إِنَّه ابن 
علّء وقيل: البصريء ويُؤيّد الأوّل أنه وَقَعَ في رواية: ورَكِبَ الحسن عليه السلام. وقوله: 
١على‏ سَرْج من ججلود) أي: مُنََخَذْ من جلود كلاب الماء. 

وأمّا قول الشَّعْبِيّء فالضفادع جمع ضِفْدَّع» بكسر أوَّله وبفتح اي 
وححكيّ ضَمٌ أوّله مع فتح الدّال» والضّفَادي بغير عين”" لد فيهء قال ابن ال لتين: لم يبيّن 
الشَّعْبِيَ هل تُذَمَّى أم لا؟ ومذهب مالك: أئَّا تُؤكّل بغير تذكية» ومنهم من فَصَّلّ بين ما 
مأواه الماهٌ وغيره» وعن ال حنفيّة ورواية عن الشافعيّ: لا بد من التّذكية. 

وأمّا قول الحسن في السّلّحفاة» فَوَصَلّه ابن أبي صّيْبة شيبة (4/ 0777 من طريق ابن طاووس 
عن أبيه: أنه كان لا يرى بأكلٍ السّلّحفاة بأسء ومن طريق مُبارَك بن فضالة عن الحسن 
قال: لا بأس بهاء كلها. 

والسّلَحْفاة بضمٌ المهمّلة وفتح الام وسكون المهمّلة بعدها فاءٌ ثمَ ألِف ثم هاء ويجوز 


ندل لقاع كير كاه انه سه انه علةات. 6 أيضاً ف «المحكم) سكون اللا 
بن صيقة وحى رواية عيدو شن 06 يصا في م 


وفتح الحاءء وحكى أيضا: سُلَحْفِيّة كالأوّل لكن بكسر الفاء بعدها تحتانيّة مفتوحة. 

قوله: اوقال ابن عبّاس: كُلَ من صيد البحر, تَضراٌ أو بودي أو تحوسيّ» قال الكرماني: 
كذا في النقخ القديمة وفي بعضها: «ما صاده» قبل لفظ «تصرانٌّ». 

فلك وهذا التعليق وَصَلَهَ ايوق 908/59) من طريق وبين خب عن عكرمة 
عن ابن عبّاس قال: كُل ما ألقَى البحرٌ وما صِيِدَ منه» صاده مودي أو تُصرانّ أو/ مجوسّ» 
قال ابن الثّين: مفهومه أنَّ صيد البحر لا يُؤْكّل إن صادّه غير هؤلاء» وهو كذلك عند قومء 
ع بة بسنل صحيح عن عطاء وسعيد بن جبَير» وبسنل آخر عن عل' كراهية 


)١(‏ الأولى أن يقول: بإبدال العين ياءً. 
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قوله: «وقال أبو الدّرْداء في المُرِي دَبَحَ الخمرٌ التينانُ والشمسٌ» قال البَيُضاويٌ: ذُبَحَ 
بصيغة الفعل الماضى ونصب راء الخمر على أنه اللفعول» قال: ويُروَى بسكون الموحّدة على 
الإضافة والخمر بالكسرء أي: تطهيرها. قلت: والأوّل هو المشهورء وهذا الأثر سَقَط من 
ظ ظ رواية النْسَفيٌّ» وقد وَصَلَّهِ إبرا هيم الحريّ في #اغريب الحديث» له من طريق أبي الزاهريّة عن 
جُبَير بن تُقَير عن أب الدّرداء فذكره سواءء قال الحريّ: هذا مُرِي يُعمَل بالشّام: يُوْحَذْ الخمرٌ 
فيجعل فيه الملح والسَّمَّك ويُوضّع في الشمس فيتغيّر عن طعم الخمر. 
وأخرج أبو بشر اولان في «الكُتى» )١1515(‏ من طريق يونس بن مَيسّرة عن أمّ 
الدّرداء عن أبي الدّرداء أنه قال في مّرِي الثينان: عَيّرَته الشمس. ولابن أبي شَيّبة (/ )19٠0‏ 
من طريق مكحول عن أبي الدّرداء: لا بأس بالمري ذَبَحَته النازٌ والملح. وهذا مُنقطع. 
وعليه اقتَصَرٌ مُغَلطاي ومن تَبِعَهه واعتّرّضوا على جزم البخاريّ به وما عَثْروا على كلام 
الحربي» وهو مراد البخاريّ جَزْماء وله طريق أخرى أخرجها الطّحاويٌ”" من طريق بُسْر 
ابن عُبيد الله عن أبي إدريس القَوْلانٌ: أنَّ أبا الدّرداء كان يأكل المريّ الذي مُجِعَل فيه 
الخمر ويقول: دُبَحَته الشمسٌ والملح. وأخرجه عبد الرَّرّاقَ )١17١١9(‏ من طريق سعيد بن 
عبد العزيز عن عَطيَّة بن قيس قال: مرّ رجل من أصحاب أب الدّرداء بآخرٌ - فذكر قصّة 
في اختلافهم في المري فأتيا أبا الدّرداء فسألاه فقال: ذُبَحَت خمرّها الشمس والح والحيتان. 
ورُوٌيناه في الجزء إسحاق بن الفّيض» من طريق عطاء الخراسانيّ قال: سكل أبو الدّرداء عن 
أكل المري فقال: بحت الشمسٌ سَكَرٌ الخمر فنحنٌ نأكُل» لاَرَى به بأساً. 
قال أبو موسى في «ذيل الغريب:: عَبَّرَ عن قوّة الملح والشمس وعَلَبتِهها 5 ظ 
وإزالته)| طعمّها ورائحتها بالذّبح. وإِنَّا ذكر الثينان دون الملح أن المقصود من ذلك 
يحصل بدونه» وم برذ 93 التّبنان وحدها هي التي خللته قال: وكان أبو الدّرداء من يفتي 
بجواز تخليل الخمرء فقال: إنَّ السّمَكَ بالآلة التي أُضيمّت إليه يَخلِب على كَرَاوة الخمر ويُزيل 


.797 /4 في شرح مشكل الآثار»‎ )١( 
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شِدّتهاء والشمس تُوَثْر في تخليلها فتصير حلالاًء قال: وكان أهل الرّيف من الشّام يَعجنونَ 
المري بالخمرٍ ورٌبّا يجعلونَ فيه أيضاً السَّمَّك الذي يُرَبَى بالملح والأبزار نما يُسَمُونه 
الصّحُناءء والقصد من المري هَضم الطّعام فيُضْيفونَ إليه كل يقيف أو حِريف ليزيدٌ في 
جلاء المعدة واستدعاء الطَّعام بحَراقَتِه وكان أبو الدّرداء وجماعة من الصّحابة يأكلونَ هذا 
لمر العموكبالخمرع قانة :واد خله البخارئ فق طهازة صبد البحريرة أن لكك ظاهر 
حلالء وأنْ طهارته وحِلَّهِيَتَعَدَى إلى غيره كالملح: حتَّى يصير الحرام النّحِس بإضاقَيها إليه 
طاهراً حلالاء وهذا رأيّ مَن تُجِوّز تخليل الخمرء وهو قول أب الدَّرداء وجماعة. 
وقال ابن الأثير في «التّهاية»: استعارَ الذَّبِحَ للإحلال؛ فكأنّه يقول: كا أنَّ الذّبح يحل 
أكل المذبوحة دون الميتقه فكذلك هذه الأشياء إذا وُضِعَت في الخمر قامّت مقام الذّبح 
وقال البيضاوي: بريه آنا حلت بالحوتٍ المطروح فيها وطبّخها بالشمسء فكان 
ذلك كالذّكاة للحيوان» وقال غيره: معنى دَبَحَنْها: أبطّلّت فعلهاء وذكر الحاكم في النّوع 
العشرينَ من «علوم الحديث»''' من حديث ابن وَهبٍ عن يونس عن ابن شهاب عن أبي 
بكر بن عبد الرّحمن أنه سمعَ عثمانَ بن عَفَانَ يقول: اجتَْبوا الخمر فإئَّا أمّ الخبائث. قال 
ابن شهاب: في هذا الحديث أن لا خيرَ في الخمره وأئّا إذا أفييدَت لا خير فيها حتَّى يكون الله 
هو الذي لنيسدهاة اتطري ريعز اليد . 
قال ابن وَهُبٍ: وسمعتٌ مالكاً يقول: سمعت ابن شُهابٍ يُسأل عن خر جُعِآت في 
6 ٌقُلَّة وجعِلَ معها ملح وأخلاط كثيرة» ثم نَل في الشمس حنَّى تعود/ مُرِيا فقال ابن 
شهاب: شهدت قييصة يَنهَّى أن يع الخمر مُرياً إذا د وهو خمر. قلت: وقبيصة من 
كبار التابعينَ وأبوه صحابً» ووَّلِدَ هو في حياة النبيّ تل فذَكِرَ في الصّحابة لذلك» وهذا 
يعارض أثْرٌ أبي الدّرداء المذكور ويُفسّر المراد به. 





() «علوم الحديث») ص”7". 
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والتينان بنونين الأول مكسورة بكهيا محتانة ساكنة جمع نونٍ: وهو الحوت». والمرْي 
بضمٌ الميم وسكون الرّاء بعدها تحتانيّة» وضبط في «النهاية» تَبَّعا للصّحاح بتشديد الرّاء 
نسبة إلى المُرٌ: وهو الطّعم المشهورء وَجَرّمَ المّبخْ بي الدّين بالأوّلء وَقَلَ الجوّاليقيّ في 
الحن العامّة»: أئَّم يُرّكونَ الرّاء والأصل بسكونها. 

4 ه- حدّئنا مُسدّدٌ حدّئنا يحبى عن ابن جُرَيج» قال: أخيّرني عَمْوّو أنه سمعٌ جابراً د 
يقول: غَرّؤْنا جيشٌ الكَبطِ وأَمّرَ أبو عُبيدة فجعْنا جوعاً شديداًء فألقّى البحرٌ حوتا مَناً م ير 
مله يقال له: العَْك فأكَلّنا منه نِضفَ شهرء فأحَدٌ أبو عُبيدة عَظَماً من عظايه فمرّ الزَاكِبُ 

4 -- حدّئنا عبد الله بِنُ محمد أخبرنا سفيانُ عن عَمروء قال: سمعث جابراً يقول: 
َتنا النبيٌ يك ثلاث مئةٍ راكب وأمِيرُنا أبو بيد تَرَضدُ عير قري فأصابنا جوعٌ شديدٌ 
حتَّى أكلْنا الحبط» فسْمّيَ جيشّ الب وألقّى البحرٌ حوتاً يقال له: امبر فأكلنا يضف 
شهرء وادَّهَنَا بِوَدَكه حتّى صَلّحَت أجْسامُناء قال: فَأحَلٌ أبو عُبيدةً ضِلَّعاً من أضْلاعِه فتصَبَه 
فمرّ الرَاكِبٌ تحتّهه وكان فينا رجلٌ» فلم اشتدٌ الجوع نَحَرَ ثلاث بجزائر ثم ثلاث جَزائرَ ثم 
اه أبو شيدة 02200 ظ ظ 

م ذكر المصئف حديث جابر في قصّة جيش الحبَط من طريقينٍ: 

إحداهما: رواية ابن جَرَيج: أخبرني عَمْرو ‏ وهو ابن دينار- أنه سمع جابراً» وقد تقدّم 
بسنده ومتنه في المغازي (5777)» وزاد هناك: عن أب الزْبِير عن جابر» وتقدَّمَت مشروحة 
مع شرح سائر الحديث. ظ 

الطّريق الّانية: رواية سفيان عن عَمْرو بن دينار أيضاًء وفيه من الزّيادة: وكان فينا 
رجل تَحَرَ ثلاث جزائر» ثم ثلاث جزائر» ثم تهاه أبو عبيدة» وهذا الرجل هو قيس بن 
سعد بن عبّادة ىز تقدّم إيضاحه في المغازي, وكان اشدرض 00 من أعرابي جهن كل 
جَزور بوَسْقٍ من تمر يوفيه إيّاه بالمديئة» فلم رأى عمر ذلك وكان في ذلك الجيش - سأل 
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أبا عبيدة أن يَنْهَى قيساً عن التّحرء فعَرَّمَ عليه أبو عبيدة أن ينتهيَّ عن ذلك فأطاعه؛ وقد 
تقدَّمّت الإشارة إلى ذلك هناك أيضاً. 

والمراد بقوله: «جزائرا 3 جَرُورء وفيه نظرٌء فإنَ جَزائر جمع جزيرة» والجتزور إِنَّا 
مع على جُزّر بضمَتَينَ فلعلّه جمع الجمع» والغرض من إيراده هنا قصَّةٌ الحوت. فإ فإنّه 
يُستفاد منها جواز أكلٍ مَيّنة البحر لتصريحه في الحديث بقوله: «فألقَى البحرٌ حوتا مَيتا لم يْرَ 
مثله. يقال له: العنمر» وتقدّم في المغازي أن في بعض طرقه في «الصّحيح» (555): أن 
النبي يل أكلّ منه. وبهذا تَيِمَ الدّلالة» وإلَا فمُجرّد أكل الصّحابة منه وهم في حالة المجاعة 
قد يقال: إِنَّهِ للاضطرارء ولا سيَّا وفيه قول أبي عبيدة: مَيْتَة» ثمّ قال: لا بل نحن رس 
رسول الله يَكق وفي سبيل الله» وقد اضطَررتّم فكلواء وهذه رواية أبي الزْيير عن جابر عند 
مسلم (17/1975)» وتقدّمَت للمصدّف في المغازي (5777) من هذا الوجه. لكن قال: 
«قال أبو عبيدة: كلوا» ول يَذكر بَقيّته. 

وحاصل قول أبي عبيدة أنه بناه أوّلاً على عُموم تحريم الميتة» ثم تَدَكُرَ تخصيص المضطر 
بإباحة أكلها إذا كان غير باغ ولا عاد وهم هذه الصّفة لأنَّبم في سبيل الله وفي طاعة رسوله. 
وقد تين من آخر الحديث أنَّ جهة كونها حلالا ليست سبب الاضطرار بل كُومهَا من صيد 
البحرء ففي آخره عندهما جميعاً: «فلما قَدِمنا المدينة ذَكَرْنا ذلك لرسول الله يكِهِ فقال: 
اكوا رزقاً أخرجه الله. أطعمونا إن كان مَعكمء فأتاه بعضهم بِعُضو فأكَلّه فتَييّن لهم أنه 
حلال مُطَلّقاء وبالّمَ في البيان بأكله منها لأنّه يكن مُضِطَرَا فيُستفاد منه إباحة مَيّْتة البحر 
سواء مات بنفسه أو مات بالاصطياد. وهو قول الجمهورء وعن الحنفيّة: يكرّه. وفرّقوا بين 
ما لَمْظّه فياتَ» وبين ما مات فيه من غير آفة» وقسّكوا بحديث أبي الزيير عن جابر: اما 
ألقاه البحرٌ أو جَرَّرَ عنه فكلوه» وما مات فيه فطمًا فلا تأكلوه» أخرجه أبو داود (8416) 


5 8 0 28 د لال 2 
مرفوعا من رواية يحبى بن سَلِيم الطائفيٌّ [عن إسماعيل بن أمية]"" عن أب الزيّير عن جابر ثم 


)١(‏ مابين المعقوفين سقط من الأصلين و(س) واستدركناه من ١‏ سنن أب داود». 
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قال: رواه النوْرِيّ وأيوب وغيرهما عن أبي ابر هذا الحديث موقوفأء وقد أُسنْدٌ من وجه 
ضعيف عن ابن أبي ذِنّبٍ عن أبي الزِبِير عن جابر مرفوعاً. وقال الَّْمِذِيَ”": سألثُ البخاريّ 
عنه» فقال: ليس بمحفوظ ويُروَى عن جابر خلافه. انتهى. ْ 
ويحبى بن سُّلّيم صدوق وصَفُوه بسوءٍ الحفظء وقال النسائيٌ: ليس بالقويٌ» وقال 
يعقوب بن سفيان: إذا حدّّث من كتابه فحديئه حسن, وإذا حدَّث حفظاً يُعرَف ويُنكر 
. وقال أبو حاته”": لم يكن بالحافظ» وقال ابن حِبّان في «الثّقات»: كان يُخطِى» وقد تُويمَ 


2 ي ع اع ا ل ا #2 
على رفعه. واخرحة إنذا رَقَطننٌ (57/15) من رواية أبي أحمد لبي عن الثؤريّ/ مرفوعا 


لكن قال: حالف وكيع وغيره فوَتوه عن النَوْريّ» وهو الصّواب» وروي عن ابن أب ذِنْبِ 
وإسماعيل بن أميّة مرفوعاً ولا يَصصحٌ» والضّحيح موقوفء وإذالم يَصِحّإِلّا موقوفاً فقد 
عارّضّه قولُ أبي بكر وغيره» والقياس يقتضي حِلَّهه لأنَّه سمك لو ماتّ في البَر أل بغير 
تكق وول تقية منو انا أو تكلم ةك أخرف قات لماه نكدللة إذاعات حون 
ويُستفاد من قوله: «أكَْنا منه نصف شهر» جواز أكلٍ اللّحم ولو أنَنَ لأنَّ لني ب 
قد أكَلّ منه بعد ذلكء واللّحم لا يَبقَى غالبا بلا نَْنِ في هذه المدّة لا سيا في الحجاز مع شِدَة 
لحر لكن يحتمل أن يكونوا ملْحوه تدده فلم يلهال وقد تقدّم قريب قول التَوَّوي: 
إن التي عن أكل اللّحم إذا أ: ئنَ للتنزيه”" إلا إن خيفف منه الضَرّر فيَحرّم» وهذا الجواب 
ظ على مذهبه» ولكنٌ ا مالكية لكية 00 «على التّحريم مُطلَقاً وهو الظاهرء والله أعلم. ويأتي في الطاني 
َظِيرُ ما قاله في اليين إذا ‏ خشي منه الضّرّر. 
() في «العلل الكبير» بترتيب أبي طالب 7/ 575. 


(0) تمرّف في (س) إلى: حازم. وأبو حاتم: هو الرازي. ظ 
() يشير إلى ما ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي كَكِةِ في أمره لابن ثعلبة أن يأكل من 
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.))5861( صيده وإن تغيّبٍ عنه قال: «ما لم يَصِل) أي: يتغيّر وينتّن» أخرجه أحمد (5175)» وأبو داود‎ ٠ 


والنسائي (945؟5). وسئده حسن. 
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وفيه جواز أكلٍ حيوان البحر مُطْلَقا لأنّهِ لى يكن عند الصّحابة نص يِحْصٌ العَدبر وقد 
أكلوا منه. كذا قال بعضهم. ويخدش فيه أنَّم أوَّلاً إِنَّا أقدّموا عليه بطريق الاضطرار» 
ويجاب بأنَّهم أقدّموا عليه مُطلّقاً من حيثٌ كُونُه صيدٌ البحرء ثم تَوَقَُّوا من حيث كونه ميته 
دل على إباحة الإقدام على أكل ما صِيدَ من البحر» وين لهم الشّارع آخراً أن ميته أيضاً حلال» 
وم يفرّق بين طافٍ ولا غيره. واحتّجّ بعض الالكيّة بأئَّهم أقاموا يأكلونَ منه أيامأء فلو 
كانوا أكَلوا منه على أنَّه مَيَّْة بطريق الاضطرار ما داوَّمُوا عليه؛ لأنَّ المضطرٌ إذا كَل الميتة 
يأكل منها بحسب الحاجة. ميقل لطلب المباح غيرهاء وجمَعَ بعض العلماء بين متلّف الأخبار 
في ذلك بِحَمْلٍ النّمي على كراهة التّنزيهء وما عَدَا ذلك على الجواز. 

ولا خلاف بين العلماء في جل السَّمّك على اختلاف أنواعه. وإِنَّ) اختلفَ فيهما كان على 
صورة حيوان البَرّ كالآدمىٌ والكلب والختزير والثعبان» قعند الحنفيّة ‏ وهو قول للشافعيّة .: 
حدما ع الشمك» واحتكوا هليه ببذا القديف: إن اتدرت المذكور لا تشم تمك 
وفيه نظرٌء إن الخبر وَرَدَ في الحوت تَضَّأَء وعن الشافعيّة: الجل مُطلَقاً على الأصح 
المنصوصء وهو مذهب الالكيّة إلا الخنزيرٌ في رواية» وحُحجّتهم عمومٌ قوله تعالى: « أُحِلّ 
ل صَيْدٌ لخر » [المائدة: 43] وحديث: اهو الطهور ماؤه» الحل ميته أخرجه مالك 
(١/؟؟)‏ وأصحاب السَّئَن"2 وصَحّحه ابن خرّيمةَ )١111(‏ وابن حِبّانَ (1147و57648) 
وغيرهم» وعن الشافعيّة: ما يؤكّل نظيرُه في البَّرّ حلال» وما لا فلاء واستئتوًا على الأصحّ 
ما يعيش في البحر والبَرٌء وهو نوعان: 

النوع الأوّل: ما وَرَدَ في مَنْ أكله شيءٌ يحُصَّه كالضفدَع» وكذا استثناه أحمد للنّمي عن 
قتله وَرَدَ ذلك من حديث عبد الرّحمن بن عثان التَيّمِيٌّ» أخرجه أبو داود (١/81"او0779)‏ 
والنسائيٌ (4100) وصَحّحَه الحاكم (5/ »)411-4٠١‏ وله شاهد من حديث أبن عمر عند 
ابن أبي عاصم. وآخر عن عبد الله بن عَمْروء وأخرجه الطبرانٌ في «الأوسط» )717١7(‏ وزاد: 
)١(‏ أخرجه أبو داود (817)» وابن ماجه (7857) و(7757)» والترمذي (54). والنسائي (09) و(07757). 


من حديث أبي هريرة. 
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١فإنَ‏ تقيقها تسبيح»”'' وذكر الأطبّاء أن الصُفْدّع نوعان: بَرّيّ وبحريء فَالبَرٌيّ يُقتل 
آكِلّه والبحري يَضرٌه. 

ومن المستتتى أيضاً التمساح لكونِه يَعدو بنابه» وعند أحمد فيه رواية» ومثله القِرّش في البحر 
الملْح خلافا لما أفتى به المحبٌ الطَّبّريّ» والثُعبان والعَقرّب والسّرَطان والسّلّحفاة للاستخباث 
والضَّرّر اللّاحق من السَّمٌّ ودنيلس قيل: إنه أصل”" السَّرَطانء فإن تَبَتَ حَرُمَ. . 

النّوع الثَّاني: مالم يرد فيه مانع فيَحِلٌء لكن بشرط التّذكية» كالبَط وطير الماء» والله أعلم. 

تنبيه: وَقَمَ في أواخر "صحيح مسلم» (2014-007) في الحديث الطّويل من طريق 
الوليد بن عبّادة بن الصّامت: أئَّهُم دخلوا على جابر فرأوه يُصَل في ثوب... الحديث. وفيه 
قصّة النخامة في المسجدء وفيه أئَّهُم َرّجوا في غَاةٍ ببطن بُوَاطء وفيه قصّة الحوضء وفيه 
قيام المأمومينَ خلف الإمام» كلّ ذلك مُطوّلء وفيه قال: سِرْنا مع رسول الله يك وكان 
قوت كلّ رجل مِنَا تمرة كلّ/ يوم» فكان يَمَصّها وكنًا تُختبط بِقِسِيّا ونأكل» وسِرّنا مع 
رسول الله يكل حتى نزلنا وادياً أفيح؛ فذكر قصّة الشَّجَرئِنِ اللَبِنِ البَقّنا بأمر النبئ ككل 
حبَّى تَسَمَّرَ بهها عند قضاء الحاجة» وفيه قصّة القبرَينٍ اللَدينِ غَرَسَ في كل منهما عُصناً 
وفيه: فأتينا العسكر فقال: «يا جابر ناد الوضوء» فذكر القصّة بطوها في نَبّع الماء من بين 
أصابعه» وفيه: وشَّكَا الناسٌ إلى رسول الله يله الجوع» فقال: «عَسَى الله أن يَطْعِمَكم) 
اننا سات النسع ين 2ت البيكة تخ فالتى دان فأووينا عل ققها النارة فاطكها والكوينا 
ظ وأكلنا وسّبعناء وذكر أَنَّهِ مَل هو وجماعة في عينهاء وذكر قصّة الذي دَحَلَ تحت ضِلّعِها 
ما يَطأطِئ رأسّه وهو أعظم رجل في الرّكب على أعظم جمل. 


+ 8 


. خبر عبد الله بن عمرو فيه المسيّب بن واضح وفيه مقال» وروي من غير طريقه موقوفاً على عبد الله بن‎ )١( 


وأء جه أ م _”١8/4‏ إسناده» و 5 قمّه الذ فى ترحمة المسسّب ٠‏ لاسير أعلام 
عور حيار وصحح [ صوب وقفه الذهبي في تر ب من «اسير أعلام 


النبلاء» و«ميزان الاعتدال». ظ 
(0) في (س): «إن أصله»» والصواب ما أثبتناه من(أ) و(ع)» وهو الموافق لما ذكره الدّميري في «حياة الحيوان») 
في باب الدال. 


2 باب ١‏ / ح 448ه فتح الباري بشرح البخاري 





وظاهر سياق هذه القصّة يقتضي مُغايرة القصّة المذكورة في هذا الباب وهي من رواية 
جابر أيضاًء حنَّى قال عبد الحقٌّ في «الجمع بين الصحيحين»: هذه واقعة أخرى غير تلك 
فإنّ هذه كانت بححضرة النبىّ يك وما ذكره ليس بص في ذلك؛ لاحتمال أن تكون الفاء في قول 
جابر: «فتينا ِيف البحر» هي الفصيحة وهي مُعَقّبة لمحذوف تقديره: فأرسَلّنا البييُ بل 
مع أبي عبيدة فأتينا سيف البحر فتتّحد القِصَّتانء وهذا هو الرّاجح عنديء والأصل عَدَم 
التعدد. 

وتنا ُنبّه عليه هنا أيضاً: أن الواقدي رَّعَمَ أنّ قصّة بَحْثْ أبي عُبيدة كانت في رَجَبٍ سنة 
ان وهو عندي خطأء لأنّ في نفس الخبر الصّحيح: أنَّهم حَرَجوا يَتَرَصَّدونَ عِيرَ فُرّيشء 
وقريش في سنة ثمان كانوا مع النبيّ يَكلدِ في هذْنة» وقد تبَّهِتَ على ذلك في المغازي”", 
وجَوَّزتٌ أن يكون ذلك قبل الهدنة في سنة ستّ أو قبلهاء ثم ظَهَرَ لي الآن تقوية ذلك 
بقولٍ جابر في رواية مسلم هذه: أَمَّمِ خَرَجوا في غَزاة يُوَاطء وغَّزاة يُواط كانت في السّنة 
الثانية من الحجرة قبل وقعة بدرء وكان النبيّ يك حَرَجَ في متئّنِ من أصحابه يَعبرّ ض عبرأ 
لفريش فنها امااين كلك قله تواطا دوهي يقن الركرة: جبال لُهَينة مما يلي السام 
بينها وبين المدينة أربعة بَرّد ‏ فلم يَلقّ أحداً فَرَجَمَء فكأنّه أفْرَدَ أبا عبيدة فيمّن معه 
يَرصٌدونَ العيرَ المذكورة. ويُؤيّد تَقَدُمَ أمرها ما ذُكِرَ فيها من القِلّة والجَهدء والواقع أنَُّم في 
سنة ثان كان حاهم اتَّسَعٌ بفتح حَيْر وغيرهاء والمجهد المذكور في القصّة يناسب ابتداءً 
الأمرء فيَرجّح ما ذكرثه. والله أعلم. 

-١‏ باب أكل الجَرّاد 

6 - حدّئنا أبو الوليده حدّثنا شُعْبكٌ عن أبي يَعْفُور قال: سمعتٌ ابنَ أبي أَؤْقَ رضي الله 
عنهماء قال: غَرّوْنا مع النبيّ بك سبع غَرّواتٍ أو سِنَأ كنا نأكُلٌ معه الجرَاد. 

قال سفيانُ وأبو عَوَانة وإسرائيل» عن أب يَعْفُور عن ابن أبي أؤفى: سبع غَرّواتِ. 


() ب باب غزوة سيف البحرء بين يدي الحديث (57550). 


كتاب الذبائح والصيد باب 15 /رح 496ه ا 








قوله: «باب أكل الجرّاد) :: بفتح الجيم وتخفيف الَرّاء معروف» والواحدة جْرَادة والذّكر 
والأكل تداك نةبويفان: إن تكن من الجَزْد لأنّه لايل على شيء إِلَا جَرَدَه وخلقة 
جراد عجيبة فيها صِفَة عشرة من ال حيوانات ذكر بعضّها ابن الشْهِوَرُوريٌ في قوله: 
ههافخِذا بكر وساقائعامة وقادِمائسر وَجُوْجوْضَيعَم 
حَبّتها أفاعي الرّمْل بطناً وأنعَمّت عليها جِيادُ الخبل بالرّأس والقّمٍ 
قبل : وفاته عن الفيل» وعنّق الثورء وق الأيل» وذنب الحيّة. وهو صنفان: طيّار ووّتّاب» 
وقيقى ل لكر ركه اح اس ”0 يشر" فلايَمْر بزرع إلا اجتاحه وقيل...'” 
ا ا ال الب ديد وَرَدَ في 
خديك شعت أخريعة ابن ماخ( )عن السن رقعه: 31 المتراد تثرةٌ حوت من 
البحر)» ومن حديث أبي هريرة: خرجنا مع رسول الله يَكَِِ في حَجَ أو عمرة» فاستقبَلنا 
رجلٌ من جراد. فجعلنا نُضرب بنعالنا وأسواطناء فقال: «كُلو فإنّه من صيد البحر) 
أخرجه أبو داود )١18054(‏ والتَّرْمِذَيٌ (8459) وابن ماجّه م وسئدة :ضعيف» ولو 
صَحّ لكان فيه حجّة لمن قال: إنه لا جزاة فيه إذا قتله المخخرمء وجمهور الغلماء ء على خلافه. 
فالابن التذرة ل يق : لاجزاء فيهء غير بي سعيد الحدْريّ وعرُوة ال وهو تلفت عق 
عن الأغياوه وإذا كيت فيه الذواء دل عل أنه عد 


وقد أجمَمَ العلماء على جواز أكله بغير تذكية؛ لذ أن الشهرزضنه امالكةة اخستراط 
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تذكيته. واختَلّفوا في صِمَتهاء ؛ فقيل: بقطع رأسه وقيل: : إن وَكَمَ في قد أو نار حَلَّ وقال ١‏ 


ابن و هُب: أخ ده ذكاته» وواققٌ مُطرّفٌ منهم الجمهورٌ في أنّه لا يَفتَقِر إلى دكاةٍ لحديثٍ ابن 
2 0 . تر [' ١‏ 54 لير ٍٍّ ع 
عمر: «أجلت لنا مَيتنان ودّمَان: السّمّك والجراد» والكبد والطحال» أخرجه أحمد (01/77) 


والذا رَقَطنيٌ (4777) مرفوعاً» وقال: إن اموقوف أصح؛ ورَبجحَ اببهقي أيضا /١(‏ 2204 


)١(‏ لفظ «و, كس نازنى) وستسانيز بردال ار 
الو «الفتح». 


3 باب ١‏ /ح 4160ه فتح الباري بشرح البخاري 
الموقوف. إلا أنه قال: إن له حُكم الرّفء". 

قوله: اعن أب يَعْمُور) بفتح التّحتانيّة وسكون المهمّلة وضمٌ الفاء: هو العَبّْديّء واسمه 
وَفدانَء وقيل: واقد. وقال مسلم: اسمه واقد ولَقَبهِ وَفْدانَء وهو الأكبرء وأبو يَعمُور 
الأصغر اسمه: عبد الرّحمن بن عبيد» وكلاهما ثقة من أهل الكوفة وليس للأكبر في البخاريّ 
سوى هذا الحديث,. وآخرٌ تقدّم في الصلاة في أبواب الرّكوع من صِمَّة الصلاة (740)؛ وقد 
ذكرثٌ كلام النْوَويّ فيه وجَْمه بأنَّه الأصمّر وأنَّ الصّواب أنه الأكبر» وبذلك جَرَّمَ 
الكلاباذيٌ وغيره» والنَوَويّ بع في ذلك ابنَ العربيّ وغيرّه. والذي يرجح كلام 
الكلاباذيّ جَزْمٌ الّمِذيّ بعد تخريجه (1877م) بأنَّ راوي حديث الجراد هو الذي اسمه 
واقد ويقال: وَقدانء وهذا هو الأكبر ويُؤيّده أيضاً أن ابن أبي حاتم جَرّمَ في ترجمة الأصمّر 
أنه مويسمع من عبد الله بن أبي أوقٌ. 

قوله: «سبعَ غَرّوات أو سِنَاً؛ كذا للأكثر ولا إشكال فيه؛ ووَقَمَ في رواية النّسَفَيَ: ١أو‏ 
ست" بغير تنوين؛ ووَّقم في اتوضيح ابن مالك»: «سبع غَرّوات أو ثماني؛ وتَكلّم عا 
فقال: الأجوّدُ أن يقال: سبع غَرّوات أو ثانيا؟" بالنّوينَء لأنَّ لفظ ثمانٍ وإن كان كلفظ 
جور في أنَ ثالث حروفه ألِف بعدها حرفان ثانيهم| ياء» فهو يُخالفه في أنَّ جواري جمعٌ وثمانية 
ابس بجي واللّفظ با في الرّفع والجرٌ سواءء ولكنّ تنوينَ ثانٍ تنوين صَرفٍ وتنوينَ 
جُوارٍ تنوين عوّضء ونا يتقان بالنّصب. واستَمرٌ يتكلّم على ذلك ثم قال: وفي ذِكْره له 
بلا تنوين ثلاثة أوجه: أجوّدّها: أن يكون حَدَّفَ المضاف إليه وأبقى المضاف على ما كان 
عليه قبل الحذف. ومثله قول الشاعر: 

حمس ذَوْدٍ أوستٌ عرَّضتٌ منها... البيت 

الوه الثاني أنيكون المنصوب كت بغير الف غل لغة ويعة::وذكر:وجها لخر عت بالتان: 


.)01/77( انظر تمام تخريجه والكلام عليه في (مسند أحمد»‎ ١ 
في (س): ثانية» وهو خطأ.‎ 0( 


كتاب الذبائح والصيد باب ١١‏ /ح 0416 4 





وم أرَه في شيء من طرق الحديث لا في البخاري ولا في غيره بلفظ : «ثمان»» فما أدري كيف 
وَقَعَ هذا. 

وهذا الشكٌ في عَدَد العَرّوات من شُعْبة» وقد أخرجه مسلم من رواية شُعْبة بالشك 
أيضا”"» والنّسائئٌ (4759) من روايته بلفظ السَّتّ من غير شَكُء والتَرمِذَيٌ (1877م) 
من طريق غَندّر عن شُعْبة فقال: «غَرّوات» ولم يذكر عَدَداً. ظ 

قوله: «وكنًا نأكل معه الجرّادا يحتمل أن يريد بالمعيّة مجرّد الغزو دون ما تَبِعَه من أكل 
الجراد. ويحتمل أن يريد مع أكله» ويدل على الثاني أنه وَقَع في رو اية أبي تُعَيم في/ «الطَّبّ)»: 
ويأكله" مَعَناء وهذا إن صَمَّ يَرّدَ على الصَّيمَريٌ من الشافعيّة في زعمه أنه يَلِِ عاقه ى) 
عافٌ الضْبٌ: ثم وَقَفْتَ غل :سك الصَيمَريٌ وهو ما أخرجه أبو داود (411/*) من 
حديث سلان: سُكِلَ يكلِ عن الجراد فقال: «لا آكلّه ولا أُحرّمه) والصَّواب مُرسَلء ولابن 
عَديّ (7/ 44) في ترجمة ثابت بن زُمَير عن نافع عن ابن عمر: أنه يك سْئلَ عن الضْبّ 
فقال: «لا آكُله ولا أحدّمه» وسُكلٌ عن الجتراد فقال مِثْلّ ذلك» وهذا ليس ثابتاء لأنّ ثابتا 
قال فيه النسائيٌ: ليس بثقة. 

دق لوي الجاع عل ل أكل اراد لكن فطل بن الع في شرح ليذ 
بين جراد الججاز وجراد الأندَلّسء فقال في جراد الأندنُس: لا يُؤكَل لأنّه ضَرَرٌ مَخْض. 
وهذا إن تَبَتَ أنه يَضْرّ أكلّه بأن يكون فيه سُمَيّة نخضّه دون غيره من جراد البلاد» تَعينَ 
استثناؤٌه» والله أعلم. 

قوله: «وقال شفياة) هو التررق: وقد وَصَلَه الدَّارِمِن )١ ٠٠١‏ عن محمد بن يوسف. 
)١(‏ وهم الحافظ في عزو هذه الرواية إلى مسلمء وإنها هي عند أبي داود برقم (7817)» ورواية شعبة عند 


مسلم )١997(‏ فيها: سبع غزوات» من غير شك لكن وقع عنده في رواية ابن أي عمر عن سفيان: 
ست أو سبع على الشك كرواية شعبة. 


5/4 


(0) في (س): ويأكل» وهو خطأء وهذه الرواية وهم الحافظ في عزوها لكتاب «الطب» لأبي نعيم؛ بل هي له 


في كتاب «أخبار أصبهان» 197/١‏ وسندها ضعيف جدأء والذي عنده في كتاب «الطب» (897) 
كرواية البخاري. ظ ظ 


وم باب ١5‏ / ح 5ؤوؤئه فتح الباري بشرح البخاري 





وهو الفِرْيايَ» عن سفيان» وهو التّؤْريّء ولفظه: غَرّونا مع النبيّ يَكِ سبع غَرّوات نأكُل 
جراد وكذا أخرجه التَرمِذيٌ (1877) من وجه آخر عن التَوْريٌء وأفادَ أن سفيان بن عيينة 
روى هذا الحديث أيضاً عن أبي يَعفُور لكن قال: سب غَرّوات. 

قلت: وكذا أخرجه أحمد بن حَنبّل (19798) عن ابن عبينةَ جازماً بالسَّتّء وقال 
لهي كذا قال ابن عُيينةً: ستّ» وقال غيره: سيع. قلت: ودلّت رواية شّغْبة على أ 
شيخهم كان يَشْكَ» فيُحمَل على أنه جَرّمَ مرّة بالسّبع؛ م لما طّرأً عليه الشكٌ صارٌ يجزم 
بالسّتٌ لأنّهِ المتيقن» ويُؤيّد هذا الحملّ أنَّ سماع سفيان بن عُيينةَ عنه مُتأَجَر دون التَوْريّ 
ومن ذْكِرَ معه. ولكن وَقَمَ عند ابن حِبّانَ (0101) من رواية أبي الوليد شيخ البخاريّ فيه: 
«سبعاً أو ستّء يك شُعْبة). 

قوله: «وأبو عَوَّانة) وَصَلَه مسلم (1961) عن أبي كامل عنه ولفظه يثل التوري؛ ركه 
البزّار (71”) من رواية يحبى بن حمّاد عن أبي عَوَانََ فقال مرَّةٌ: عن أب يَعفُور» ومرَّةٌ: عن 
الشييان: وأشارٌ إلى ترجيح كَونْه عن أبي يعفور, وهو كذلك كم| تقدّم صريحاً”" عند أبي داود. 

قوله: «وإسرائيل» وَصَلَّه الطبرانٌ”" من طريق عبد الله بن رَجَاء عنه» ولفظه: سبع 
غَرَّواتء فكنًا نأكل معه الجراد. 

-١5‏ باب آنية المحوس والمَيتة 

7- حدّئنا أبو عاصم, عن حَيْوةَ بن شريح. قال: حدّئني ربيعة بن يزيد الدّمَشْقَىٌ 
قال: حدّثني أبو | إدريسٌ الحَولانٌ» قال: حدّئني أبو تَعْلبَةَ الحَشَنىَّ قال: أتبت النبىّ كلل 
فقلت: يا رسولٌ الله | نا بأرض أهل الكتاب فنأكُلٌ في آنيتهم. وبأرض صبدٍ أصِيدُ بقَوْسِي) 
وأصِيدٌ بكلبي المعلّم وبكلبي الذي ليس بِمُعلّم فقال النبيٌ كل: «أمَا ما ذَكَرتَ أنَكَ بأرض 
أهلٍ كتاب, فلا تأكُلوا في آنييهم. إلا أن لا تَدُوا بد فإن لم تِدُوا بدا فاغيلوها وكُلواء وأما 
)١(‏ زاد في (أ) و(س»: أنه» والأوجه حذفها ى) وقع في (ع). ول نقف على مراد الحافظ بذكر أبي داود فقط. 


)١(‏ في«المعجم الكبير» كا في "تغليق التعليق» 4/ 017 وهو في القسم الذي لم يطبَع منه بعد. 
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ما ذَكَرْتَ أنكم بأرض صيدٍء فم) صِذْتٌ بِقَوْسِكَ فاذكُر اسم الله وكُل» وما صِدْتَ بكلبكَ 
المعلّم فاذكُر اسم الله وكلء وما صِدْتَ بكلبِكَ الذي ليس بِمُعلّم فأدْرَكْتَ ذَكائه فكلّه». ' 

1ه حدّثنا المي بن إبراهيم» قال: حدّثني 00 أي عُبِيد» عن سَلَمَةَ بن الأكوع. 
قال: لما أمسَوًا يوم مَتَحوا حَيِرَ أوَْدوا اليَّانٌ قال النبي ل ١عَلَامَ‏ أَوْقَدْتَمِ هذه لمرانَ؟) 
قالوا: لحوم الحَمَرٍ الإنسيّق قال: «أهرِيقُوا ما فيها واكيروا قدورّها» فقام رجل من. القوم 
فقال: ريق ما فيها وتَِْلُها؟ فقال النبي ككللة: «أَوْ ذاك». 

قوله: اباب آنية المجو س؟ قال ابن الّن: كذا جم وأنى بحديث أبي ده َعْلبة وفيه كر 
أهل الكتابء فلعلّه يرى بم أهل كتابء وقال ابن المنير: جم للمّجوس والأحاديثٌ في أهل 
الكتاب لأنّهَتَى على أنَّ امحذور منهم| واحد وهو عَدَم تَوَقيهم النّجاسات. وقال الكِرزْمانيٌ: أو 
حُكْمه على أحدهما بالقياس على الآخرء أو باعتبار أن المجوس يَرْعْمولَ أنّهُم أهل كتاب. 

فلك راحين من دلق اله أختار إل جا نو فعض طن ارك ف عيوضا عل 
المجوس» فعند التَرّمِذْيٌ (60١و17/4)‏ من طريق أخرى عن أب تَعْلبة: سل رسول الله َكل 
عن ون المجوس. فقال: (أنقوها عَسلاً واطبخوا فيها»ء وفي لفظ من وجه آخر عن أبي 
تَعْلبة :)١555(‏ قلت: إِنًا تمد باليهود والتّضارى والمجوس فلا تَجِدُ غير آنيتهم. 500 
وهذه طريقة يكير منها البخاري» فا كان في سَنِدِه مقال يتَّرَجِم به» ثمّ يورد في الباب ما 
يحل التكم منه بطريق الإلحاق ونحوه» والحكم في آنية المجوس لا يختلف مع الحكم في 
آنية أهل الكتابء لأنّ العِلّة إن كانت لكَويهم نجل ذبائحهم كأهل الكتاب» فلا إشكالء أو 
لا تل كنا سيأتي البحتُ فيه بعد أبواب» فتكون الآنية التي يَطْبّحونٌ فيها ذبائحهم 
ويَخرفون قد تنكمت بمُلاقاة الميتة» فأهل الكتاب كذلك باعتبار أ نهم لا يتَدِيّونَ باجتناب 
النّجاسة وبِأتَّهُم يَطْبّحْونَ فيها الخنزيرٌ ويَضَعونَ فيها الخمر وغيرهاء ويؤيّد الثاني ما ما 


و ويف والبزَّار عن جابر: كنا تَْزُو مع رسول الله بل فنصيب من آنية 


المشركينٌ ف فتَسِتَمِتِع بهاء فلا يعيبٌ ذلك عليناء لفظ أبي داود» وفي وواية البرّازة فتخْيْلها 


وتأكل فيها. 
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قوله: «والمَيتة» قال ابن المنير: تالكر المقة عل أن الحمير لما كانت حرّمة لم تُوَثْر فيها 
الذّكاةٌ فكانت مَيْمَةَء ولذلك أم مَرَ عسل الآنية منها. 

اوأررمسيفان اللاعي أ روشاهم غالبا وماق دل لقال ولد بابر ليل 
(041)» ثم حديث سَلَمَة , بن الأكوّع في الحمر الأهلية» أورَده عالياً واهوهت لكنتائة 
وسيأي شرحه بعد ثلاثة عشرٌ باب". 


© باب التّسمية على الذّييحة» ومن ترك متعمّداً 

قال ابن عبّاس: مَن نَِيَ فلا بأسّ. 

وقال الله تعالى: « ولا تَأكُلُواْ نا ل يدو أَسْمْ وبا عي سان 
والناسي لا يُسَمّى فاسقاًء وقولّه تعالى: وإ َّ و التكبليج 12 إِكَأوليايه ب ركه وا 3 
أطُعتموهم إِنَّكُم لمسْروونَ © [الأنعام: .]1١ ١‏ 

قوله: «باب التَّسمية على الذّييحة ومن تَرَكَ مُتعَمّداً» كذا للجميع ووَقَعّ في بعض 
الشّروح هنا: «كتاب الذّبائح» وهو خطأء لأنّه تَرجَمَ 57 كتاب الصّيد والدّبائح أو 
كتاب الذبائح والصّيدء فلا يحتاج إلى تَكْرار» وأشارٌ بقوله: (مَتَعَمّل مُتَحَمّداً» إلى ترجيح التفرقة 
بين المتعَمّد لبك النّسمية فلا تل تذكيتُه. ومن نَِيَ فتَحِلٌ» لأنَّه استظهرٌ لذلك بقولٍ ابن 
عبّاسء وبما ذكر بعده من قوله تعالى: « ولا تَأَِكُلُوأ من ل يدر آسَمُ أله لو 4 ثم قال: 
«والناسي لا يُسَمّى فاسقاً» يشير إلى قوله تعالى في الآية: لوَإنَهُ لَقِسَقٌّ > فاستنبط منها أن 
الوصف للعامدٍ فيختص فيَختّص الحكمٌ به والتّرقة بون الناسي والعامد في الّبيحة قول أحمد وطائفة. 
وَقوّاه العّز الي في «الإحياء؛ تجا أن ظاهر الآية الإيجاب مُطلَقاً وكذلك الأخبار وأنّ الأخبار 
اَل على الّخصة تحتل التَّحمِيمَ تحتل الاختصاص بالناسى» فكان مله عليه أولى لتجري 
الأدلّة كلّها على ظاهرهاء ويُعذّر الناسي دون العامد. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: من نَسِيَ فلا بأسّ» وَصَلَّه الدَارَفَطنٌِ (4 480) من طريق شعْبة 


() قبل حديث .)6671١(‏ 
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عن مغيرة عن إبراهيم في المسلم يَذيّح وينستى التّسمية» قال: لا بأس بهء وبه )48٠05(‏ عن 
شه ع سان بر 2 ظ عيينةَ عن عَمْرو بن دينار عن أبي الشّعثاء حدّثني عين عن ابن عبّاس: 
أنّهِ ل يَرَ به بأسآء وأخرجه سعيد بن منصور”" عن ابن عيّينةَ بهذا الإسناد فقال في سنده: 
عن عين - يعني: عِكْرمة عن ابن عيّاس فيمَن دَبَحَ ونسِيَ النّسمية فقال: المسلم فيه اسم الله 
وإن لم يَذكٌر النّسمية» وسنده صحيح» وهو موقوف. وذكره مالك بلاغاً عن ابن عبّاس”", 
وأخرجه الذا رَقطنيٌ ( ) من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً. 

وأكااقرل لضي وقول تعالى: ملوَإِنَّ الشّكطِيت لُوحُونَ إل أوَليايِهِرَ 214 فكأنه 
يشير بذلك إلى الرّجر عن الاحتجاج جواز تَرْكَ النّسمية بتأويل الآية وحملها على غير 
ظاهرهاء لبلّا يكون ذلك من وَسْوّسة الشَّيطان ليَصّدَ عن ذكْر الله تعالى» وكأنّه لَمّحَ بها 
أخرجه أبو داود (5814) وابن ا 01 والطَبَريّ (/15و17) بسندٍ صحيح عن 
ابن عبّاس في قوله: «وَإِنَّ ليطي لوحو نك أوليايهم ليج لُوَكُمْ > قال: كانوا يقولون: 
ما ذَكْرَ عليه اسم الله فلا تأكلوه؛ وما لم يذكّر عليه اسم الله فكلوه قال الله تعالى: ولا 
تَأَحكُلُوأ نَل يذو أَسْمْ اله لتو » وأخرج أبو داود (1815) والطبريّ أيضاً (18/4) من 
وجه آنخر عن ابن عّاس قال: جاءت اليهود إلى رسول الله يل فقالوا: نأكُل مما قتلنا ولا 
نأكل مما قتله الله؟ فنزلت: 95 ولا تأكُلُوا اليد ْم اله ع 4 إلى آخر الآية» وأخرج 
طبري )1٠/8(‏ من طريق عللّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاس نحوه» وساقٌ إلى قوله: 
ترون » إن أطَعتّموهم فيا تنكم عنه» ومن طريق مَعمّر عن قاد في هذه الآية: «َإدَ 
السّكطيت يوعوت إل أزليكيهم ليج لوم # قال: جادَكَم المشركونٌ في التبيحة» فذكر 
نحوه» ومن طريق أسباط عن السّدّيٌ نحوه. ومن طريق ابن جرَيج: : قلت لعطاء: ما قوله: 
1 1 5 22252230131515 

هكذا هو عبد الرزاق في «مصنفه» (/5 866). ظ 


(90) كرد مالك في« الرظا» برولية أي مصحبة الزعري 0111800 قن فلس يرن ستعيد: أن ابن عباس سُتل... 
وهذا مرسلء يحيى بن سعيد لم يدرك ابنَ عباس. 
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فكوا مما كر أَسْمْ أو ء 2 4 قال: يأمر بذِكْر اسمه على الطّعام والشَّابِ 
والذّبح» قلت: فا قوله: «ولا مأ مك ويا 2 م يدو آسْمْ أَسَّهْ عَلنهِ 4؟ قال: يَنَهَى عن ذبائح 
كانت في الجاهليّة على الأوثان. 

قال الطَبريٌ: مَن قال: إِنَّ ما دَبَحَه المسلم فنسي أن يَذكٌر اسم الله عليه لا يل فهو 
قول:بعيك.من الضّواك لشدوكة وخروحه عنًا عليه الجراغة:قال: وما قوله «وإنه 


0 م ع ع س 001 : و 02 
فِسَقٌ * فإنّه يعني: أن أكل مالم يُذكّر اسم الله عليه من الميتة وما أَهِل به لغير الله فِسقٌء ول 


يحكِ الطَبَرئٌ عن أحد لاف ذلك. 

وقد تدك يعفى التاخرن كون انزل تزيركة ارك #اسسونا عا ينا قلف لان 
الجملة الأولى طلبيّة وهذه حَبَريّة وهذا غير سائغ؛ ورُدَّ هذا القول بأنّ سيبويه ومن تَِعَه 
من المحَقَقينَ جِيزونَ ذلك؛ وهم شواهد كثيرة» واذَّعَى المانمٌ أن الجملة مُستأئفة» ومنهم 
مَن قال: الجملة حاليّة» أي: لا تأكلوه والحال أنّهِ فسقٌّ أي:/ لا تأكلوه في حال كونه فِسقاًء 
والمراد بِالِفِسْق قد بَيِّنَ في قوله تعالى في الآية الأخرى: ف فسَمَا أَهِلَّ لِمَير َه بد * 
[الأنعام:40١]‏ فرّجَمَ الزَّجِرُ إلى النَّي عن أكل ما دُبِحَ لغير الله فليست الآية صريحة في 
شق من أكَلَ ما ذبح بغير تسمية. انتهى؛ ولعلّ هذا القَدْر هو الذي حَذَّرَت منه الآية» وقد 


تُوزعَ المذكور فيم| عَمَلَ عليه الآية ومُِمَ ما اذّعاه من كُونِ الآية ْمَل والأخرى مُبِيَة: أن 


ل خروطا لمت هنا 

4- حدّئني موسى بن إسماعيل؛ حدّثنا أبو عَوَانكَ عن سعيدٍ بن مسروقء عن عَبَاية 
ابن رفاعة بنِ رافع» عن جَدَّه رافع بنِ حَدِيجء قال: كنا مع النبيّ يك بذي الخليفة) ؛ فأصاب 
الناّ جوم فصب إلا عت وكان الي يك في أخريَاتٍ الناس» فتجلوا فتَصبُوا الور 
فَدَفِمَ إليهم النبيٌ يل فأمَرٌ بالقّدور فأَعْفِتَت, اا 
بعيرٌ وكان في القوم خيلٌ يسِيرةٌ فطَلبوه فأغياهم فأهوى إليه رجلٌ بِسَهُم فحَبَسَه الله فقال 
النبي عَكَداة : إن هه البتهائم أَوَابدَ كأوَابد الوّحشس. ف د عليكم منها فاصتعوا به هكذا»., قال: 
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وقال جَدي: نا لَتَرْجو ‏ أو تَخافٌ أن تَلقَى العدوّ عدا ويس معنا فذى. أفتذْبَحٌ بالقصَب؟ 
فقال: «ما أ دوكر اسم لله ءيس اسن والظفر ات : أنَا السّنٌّ فعَظه) 
وأمًا الم فجُدَ ى الحيشة». ظ 

قولفة اعون .سيغية ابن تدرو 43 بو النز وق .وال سقاناه وقلااة حلا الحديك: و . 
«الصحيحين) علبه”'. ظ 

قوله: ١عن‏ عباية» بفتح المهمّلة وتخفيف الموحّدة وبعد الألف تحتانيّة 

قوله: لعن جَذَه رافع بن خَدِبج' كذا قال أكثر أصحاب سعيد بن مسروق عنه كما 

سيأق ف آخر كتاب الصيد والذبائح (0015). وقال أو الأحرض 57 عن سعيد عن 
عباية عن أبيه عن جَدهء وليس لرفاعة بن رافع ذِكْر في كتب الأقدّمينَ من صَنَفَ في 
الرّجالء وَإِنَّا ذكروا ولده عَبايةَ بن رفاعة» نعم ذكره ابن حبّان في ثقات التابعينَ وقال: لَه 
يكنى أبا خديج. وتابَم أبا الأحوّص على زيادته في الإسناد حسّان بن إبراهيم يم الكِرزمانٌ عن 
سعيد بن مسروق أخرجه البيهقيٌ (9/ 157) من طريقه» وهكذا رواه ليث بن أبي سَلَيم'" 
عن حَباية عن أبيه عن نجدذه؛ قاله الذا رَقَطننٌُ في «العكّل», قال: وكذا قال مبارَك بن سعيد 
الشوْريّ عن أبيه وتُعقَبَ بأن الطيرزازة (5794) أخرجه من طريق مُبارَك فلم يقل ف 
الإسناد: عن أبيه» فلعلّه اختّلف على المبارك فيه 1 الذا رَقطنيَ لا يتكلّم في هذا الغنّ 
ان ا نا رَقَطنئٌ ؤِكْر طريق 
حسّان بن إبراهيم. 3 ظ 

قال الجيّانَ: روى البخاريّ (00147) حديث رافع من طريق أبي الأحوّص فقال: عن 
سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن" رافع عن أبيه عن جَدَّهء هكذا عند أكثر الرّواة 


السقارقع امسو لاا روطرجي زعاو 001 


(9) زاد ف 5 هئناأ: عن أي ا وهى زيادة مقحمة. 
(5) قوله: «رفاعة بن» سقط من (أ) و(س). 
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وسَقَطٌ قوله: «عن أبيه» في رواية أبي عللّ بن السّكَن عند الفِرَبْرِيٌ وحده؛ وأظنه من 
إصلاح ابن السَّكَنء فإنَّ ابن أبي شَيْبة (0/ 88-8410) أخرجه عن أبي الأحوّص بإثبات 
قوله: «عن أبيه» ثمّ قال أبو بكر: م يتقل أحد في هذا السّنّد «عن أبيه» غير أبي الأحوّص. 
انتهى؛ وقد قَدَّمتٌ في اباب التّسمية على الذّبيحة» ذِكْر من تابَمَ أبا الأحوّص على ذلك”". 
ثم تقل الجيّايّ عن عبد الغني بن سعيد حافظٍ مصرّ أنّه قال: حَرّجَ البخاريّ هذا الحديث 
عن مُسدَّد عن أبي الأحرّص على الصّواب» يعني بإسقاطٍ «عن أبيه»» قال: وهو أصلّ 
يَعمّل به مَن بعد البخاريّ إذا وَقَمَ في الحديث خطأ لا يُعوّل عليه» قال: وإِنَّا يحسُن هذا في 
التقص دون الرّيادة» فيُحدّف الخطأء قال الجيّاَ: وإنَّا تَكلّمَ عبد الغني على ما وَقَمَ في 
رواية ابن السّكٌن ظناً منه أنه من عَمَل البخاريّ» وليس كذلك لما بيّنَا أن الأكثر رَوَوه عن 
البخاريّ بإثبات قوله: «عن أبيه». 

قوله: «كنًا معَ النبىّ يكل بذي الحُلّيفة» زاد سفيان التُوْريّ عن أبيه: «من تهامةً» تقدَّمَت 
في الشّركة 075007 وذو الخُلَّيفة هذا مكان غير يميقات المدينة» لأنّ الميقات في طريق 
الذاهب من المدينة ومن الشّام إلى مَكَةَ وهذه بالقرب من ذات عِرْق بين الطائف ومَكَّةء 
كذا جَرّمَ به أبو بكر الحازمي وياقوتء ووَّقعَ للقابسيّ أنَا الميقات المشهورء وكذا ذكر 
النَوَويّء قالوا: وكان ذلك عند رُجوعهم من الطائف سنة ثمانٍ. وتهامة: اسم لكل ما نزلٌ 
من بلاد الججاز» سُمْيَت بذلك من التَّهّم - بفتح المثناة والحاء : وهو شدة الحرّ وركود 
الرّيح» وقيل: تَعْيُر ا هواء. 

قوله: «فأصاب الناس جوع» كأنّ الصَّحابي قال هذا تمُهّداً لعغذرهم في ذَّبحهم الإبلّ 
والغنمَ التي أصابوا. 

قوله: «فأَصَبّنا إبلاً وغَئًَ؛ في رواية أبي الأحوّص (2047): «وتقدّم سَرَعان الناس فأصابوا 
من المغانم؛ ووَقُمَ في رواية التّْرِيّ الآنية (0009) بعد أبواب: فأصَبْنا تهبٌ إبل وعَنّم. 


)١(‏ هوهذا الباب نفسه. وقد تقدَّم ذلك قبل أسطر فقط!!. 
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قوله: «وكان النبئ يل في أخرّيات الناس» أخريات جمع أخرى. وفي رواية أبي الأحوّص: 
«في آخر الناس»» وكان كَل يفعل ذلك صَوْناً للعسكر وحفظأء/ لأنّه لو تقدّمهم َئِيَ أن 
تفع الضّعِيفُ منهم دونه وكان حِرصُهم على مُراققته شديد» فيلرّم من سَبْه في مقا 
الساقة صَوْنَ الشمّفاء الوجودم مو كأ درهعة تصدا من الأقرياء: 

قوله: «فحجلوا فتَصَبوا القدور) يعني من الجوع الذي كان بهمء فاستعجَلوا فذْبّحوا 
الذي عَيْموه ووَضّعوه في القدور, ووَقَعَ في رواية داود بن عيسى”'' عن سعيد بن مسروق: 
فانطَلَّقّ ناس من سَرّعان الناس فدَّبَحوا وتّصَبوا قدورّهم قبل أن يَقيمء وقد تقدّم في 
الشّركة (554/4) من رواية عل بن الحَكَم عن أب عَوَانة: فعَجِلوا ودَبّحوا وتّصَبوا القدور, 
وفي رواية التَؤْريٌ (2700: فأغلّوا القدور؛ أي: أوقّدوا النار تحتها حبَّى غَلَّتء وفي رواية 
زائدة عن عمر بن سعيد'" عند أب تُعيم في «المستخرّج على مسلم» وساقٌ مسلمٌ إسنادها: 
فعَجِلّ أوَّكُم فدَبّحوا ونصّبوا القدور. 

قوله: «فذفِعَ البي كله إلبهم؛ ع بض أرّله عل البناء للمجهولء والعنى أنه وَصَلَ 
إليهم» ووَقَعَ م في رواية زائدة عن سعيد بن مسروق: «فانتهى إليهم» أخرجه الطبرانٌ 
صسى). - 

قوله: فز لور لأؤقت» ب يضم الهمزة وسكون الكاف» أ : ليت وفرع ما فيها. 
وقد اختلِفٌ في هذا المكان في شيئينٍ 

أحدهما: سبب الإراقة لقي :هل أت الحم أ لا؟ ًا الأول فقال عياض كانوا 
انتَهوًا إلى دار الإسلام والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشترًّكة إِلّا بعد 
القسمةء وأنّ مَحَلَ جواز ذلك قبل القسمة إنَّ) هو ما داموا في دار الحرب. قال: ويحتمل 


0 


أن سبب ذلك كوه انتهبوها وم يأُذوها باعتدالٍ وعلى قَْر الحاجة. قال: وقد وَقَمَ في 


(1) التي أخرجها الطيراني في «المعجم الكبير) (685)). 
(؟) كذا قال الحافظى د زو عن سيد بن مسروق واد عم وكا مو عند مسا 
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حديث آخر ما يدل لذلك؛ يشير إلى ما أخرجه أبو داود (7705) من طريق عاصم بن 
ليطن امب ولة طق هو رسل من الأسان اثال» أصاب النامن غاعة كندديدة 
وجَهُد فأصابوا غَنَا فانتقبوهاء إن قُدورنا َتغلي بها إذ جاء رسول الله يلي على فرسه 
فأكمأ قدورنا بقَويسه ثم جَعَآ جَعَلَ يُرَمّل اللّحم بالتّرّابِ» ثم قال: تراك سسا هن 
موي من أجل استعجاهم بتقيض قصدهمء ى) عومل 
القاتل بمَنْع الميراث. 

وأمّا الّاني: فقال النَوّويّ: المأمور به من إراقة القدور إِنَّا هو إتلاف المرّق عقوبة لهم 
وأمّا اللّحم فلم يُتلفوه «بل حمل على أنَّه حمِمَ ورُدَ إلى المغتّم» ولا يْظنّ أنه أمَرَ بإتلافه مع أنه بك 
تتى عن إضاعة المال» وهذا من مال الغانمِينَء وأيضاً فالجناية بطبخه لم تقعْ من جميع 
مُستَحِّي الغنيمة» فإنّ منهم مَن لم يَطبّخ» ومنهم المستَحِقَونَ للخُمُسء فإن قيل: ل يُنَقَل 
أتهم حمَلوا اللّحمَ إلى المغنّم» قلنا: ول يُنقَل أنّهم أحرّقوه أو أتلّفوه فيجب تأويله على وَفْق 
القواعد. انتهى. 

وترة عليه مكذيف: أن داوة» فإنّه كد الأسعافه وثرك تنية اهار "لا يفت 
ورجال الإسناد على شرط مسلم. ولا يقال: لا يَلرِّ من تتريب اللّحم إتلافه لإمكان 
تداكه بِالكَسْلء لأنَّ السّياق يُشعر بأنّه أَريدَ المباّغة في الزّجر عن ذلك الفعلء فلو كان 
بِصَدَّدٍ أن يُنتمَّحَ به بعد ذلك لم يكن فيه كبير رَّجْرء لأنَّ الذي يَخُّصٌّ الواحدّ منهم نَرْرٌ 
او عي اا وا 
الرّجرء وأبِعَدَ المهلّبُ فقال: إن عاقبهم لأئّهم استَعجّلوا وتّرّكوه في آخر القوم مُتَعرّضاً لمن 
و جو ادب معي حي 
للحَملٍ على الظَّنّ مع وُرود النّضّ بالسّبّب. 

وقال الإساعيلٌ: أن ل بكفاء دور يجوز أن يكون من أجل أن ذب من لايَمِكُ 
الشيء كلّه لا يكون مُذْكّيا ويجوز أن يكون من أجل أَُهَم تَعَجََلوا إلى الاختصاص بالشيء 
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دون بقيّة مَن يَستّحِقه من قبل أن يُقسّم وجُحْرَج منه الخُمُسء فعاقبّهم بالمنع من تناول ما 
سَبّقوا إليه رّجْراً لهم عن مُعاوّدة مثله؛ ثم رَجَمَْ الثاني َي الأول بأنّه لو كان كذلك لم 
ل كل ران الذي رمه أحدهم بهي إذ بل م الكل في تنه مع أي 
ذّكاةٌ له ىا نَضّ عليه في نفس حديث البابء انتهى مُلخُصاً. 

ظ وقد جح البخاري إلى امعنى لوجم عليه كما سيأ في أواخر أبواب الاضاحي م 


ويُمكِن الجواب عنًا ألرّمَه به الإسماعياعٌ من قصّة البعير بأن يكون الرّامِي رَمَى بِحَضْرة 


النبي د والجاعة فَأَقَرّوف فَدَلُ سكوتهم على رضاهم. بخلاف ما كه أوليك: قبل أن 


ع سي و 
قوله: الم قَسَمَ فَدَلٌ عَشَّرة من الغنم ببعير» في رواية... (". وهذا محمول على أ أن هذ 

كان قيمة الغنم إذذاكَ فلعلٌ الإبل كانت قليلة أو نفيسة والغنم كانت كثيرة أو مّزيلة: 
يحت كانت قنمة النفير 2 عشرّ شِيّاه ولا يُخالف ذلك القاعدة في الأضاحيّ في أن البعير 
تْزِئ عن سبع شياءء لذن ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعير المعتَّدلّينء وأمًا هذه 
القسمة فكانت واقعة عينٍ فيحتمل أن يكون التّعديل لما ذكِرَ من تفاسة الإبل دون 
الغنم. 5008 جابر عند مسلم (18/17517) صريح في الكُم حيث قال فيه: أَمَوّنا 
رسول الله ككل أن دّ: شرك في الإبل والبقرء كل سبعة مِنّا في بَدَنة؛ والبَدّنة تُطلّق على الناقة 
والبقرة» وأمّا حديث ابن عبّاس: كنا مع النبيّ ل في سَمَّرء فحَصَرٌ الأضحىء فاه لتركنا ف 
البقرة صبعة"" - وفي البَدّنة عشرة» فحَسّنَه مذي ( و١‏ 6) وصَحَحه ابن حِبّان 


0000 4) وعضّده بحديث رافع بن خديج هذا. َ 
ظ داه م ا 


)١(‏ بل في أواخر هذا الكتاب ‏ كتاب الذبائح والصيد ‏ باب (77): إذا أصاب قوم غنيمة نايج بعضهم 
غداً أو إبلاً بغير أمر أصحابهم ل تُؤكّل. 

)١(‏ وقع هنا بياض في الأصول. 

)قرفن لس )ال عمل 
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فيتغيّر الحكمُ بِحَسّب ذلك. ووذاضى الحا راو لقي ولك ثمّ الذي يظهر من 
القسمة المذكورة أتّهَا وَقَحَتَ فيها عَدَا ما طب وأَريق من الإبل والغنم التي كانوا غَنِموهاء 
ويحتمل ‏ إن كانت الواقعة تَعَدَّدت ‏ أن تكون القصّة التي ذكرها ابن عبّاس أتلف فيها اللّحم 
لكوِه كان قُطَّمَ للطأبخ؛ والقضّة التي في حديث رافع طبخت الشّياه حاحاً مثا فلما 
انر نه كف إن الكو فيك د ملعا يَطبّخها من وَقَمَت في سهمه ولعلّ هذا هو النكتة في 
انحطاط قيمة الشّياه عن العادة» والله أعلم. 


مير 17 


قوله: «فتدٌ بفتح الثون وتشديد الدّالء أي: هرب نافراً. 

قوله: «منها» أي: من الإبل المقسومة. 

قوله: «وكان في القوم خيلٌ يسيرة» فيه تمهيد العُذْر لهم في كَوْن البعير الذي ند أتعبهم 
ولم يَقدِروا على تحصيله. فكأنّه يقول: لو كان فيهم خيول كثيرة لأمكتهم أن تُحيطوا به 
فيأخذوه ووَقَمَ في رواية أبي الأحوّص (2047): «ولم يكن معهم خيلٌ) أي: كثيرة أو شديدة 
لْجَزيء فيكون الثفي لصِمَّةٍ في الخيل لا لأصل الخيل» جمعاً بين الروايئَينِ. 

قوله: «فطلبوه فأغياهم» أي: أتعبّهم ول يَقدِروا على تحصيله. 

قوله: ا يي 

قوله: ١فحَبَسَ‏ فَحَبَسَه الله) أي : أصابه السَّهِم فوَقَفَ 


٠ 5 «٠ . 1 -‏ َ. ف 0 ٠‏ 0 ,1 ً 
قوله: «إنّ هذه البهائم» ل 0 «إن 


2 


هذه الإبل»» قال بعض شُرّاح «المصابيح»: هذه اللام نمق 'ارواء لأن العف كاد 
من اسم إن لكونه تَكرة. 

قوله: الريك بهم ايف بالمل وكسر الموحّدة» أي: غريبة» يقال: جاء فلان بآبدةٍ» أي: 

كلم أو خكلة مدق برقال: بدت بفتح الموحّدة, تان :رضقها تونوقزز الكمسر ب أنوداء 


ب 2 


ويقال: تائددت) أي : تَوَ حشت» والمراد أن لما حا 


قوله: «فها نَذَّ عليكم منها فاصْتّعوا به هكذا» في رواية الشُؤْريّ 76010): «فها عَلبَكم منها». 
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وفي رواية أبي الأحوّص (20147): «فم) فعل منها هذا فافعلوا مِثْلَ هذا»» زاد عمر بن سعيد 
ابن مسروق عن أبيه: «فاصتّعوا به ذلك وكلوه» أخرجه الطبراننٌّ »)574١(‏ وفيه جواز 
أكل ما رُميّ بالسّهمٍ فِجْرِحَ في أي موضع كان من جسده؛ بشرطٍ أن يكون وَحْشْياً أو 
مُتَوَحُسأء وسيأتي البحث فيه بعد ثانية أبواب .)00٠:9(‏ 

قوله: «وقال جَدَي» زاد عبد الرّزّاق )848١(‏ عن التَّوْريّ في روايته: يا رسول الله 
وهذا صورته مَرسّل» فإنَ عبّاية/ بن رفاعة لم يدرك زمان القول» وظاهر سائر الرّوايات أن 
عباية تَقَلَ ذلك عن جَدَّهء ففي رواية شُعْبة (2007): عن جََدّه أنه قال: يا رسول الله وفي 
رواية عمر بن عبيد الآنية أيضاً (5555): قال: قلت: يا رسول الله وفي رواية أبي الأحوّص 
(004): قلت: يا رسول الله. 0 ظ 

قوله: (إنا لتَرْجُو أو تَخافٌ» هو شلك من الراويء وفي التّبير بالرّجاءِ إشارةٌ إلى 
يد على لقاء العدوٌ لما يرجوئّه من فضل الشّهادة أو الغنيمة» وبالخوني إشارةٌ إلى 

م لا نحبُونَ أن مجم عليهم العدو بَعْتة ووَقَمَ في رواية أبي الأحوّص : «إِنَا تَلقَى العدوٌ 
ب ا 1 أو بالقرائن» وفي رواية يزيد بن هارون 
عن الموْرِي عند أب نعم في#المستخرج على مسلم: إِنَائَلقَى العدوٌ غَداً وإنانرجو؛ كذا بحذي 
تمان إل حاف ولعل خراذه الققمة: 

قوله: ١وليست‏ معنا مُدَى» بضمٌ أوّله قف مقصور: جمع مُذية» بسكون الدّال بعدها 
تحتانية : وهي الشكين: شتت ذلك لأا تقطع مَدَى الحيوان» أي : عمرةة والرّابط بين 
قوله: «تَلقَى العدر) ولالسيت مَعَنا مُدَى) يحتمل أن يكون مراذه أله إذا لَقَوا اليه 
صاروا بِصَّدَّدٍ أن يَعْتّموا منهم ما يَدْبَحوئّه ويحتمل أن يكون مُراده أئم يحتاجون إلى ذذبح 
ما يأكلوئه لِيتَقَوّوا به على العدوّ إذا لّقَوهء ويؤيّده ما تقدّم من قسمة الغنم والإبل بينهم 
فكان معهم مايَذْبَحونهء وكرهوا أن يَبّحوا بشيوفهم لثلا يَُرٌ ذلك بحَدّها وا حاجةٌ ماسَة له. 
فسألّ عن الذي يُزَئ في الذّبح غير السّكْين والسّيف. وهذا وجه الحضر في المُذية والقصَّب 
واعودي عمال بس اجيج الاب راد زع زيعتيق 11 «إنكم لاقو 
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العدوٌ غَداً والفطءٌ أقوى لكم)”" فَنَدَءَ َم إلى الفطر لمَتَقَوَّوا. 

قوله: «أفَذْبح بالقَصَب؟؟ يأتي 571 066 

قوله: ما أَعبرَ بر الدّمَ أ أع: أساله :وصَئه بكثرة: شه يَجَرّئ الماء :فى انهو قال عيّاض: 
هذا هو المشهور في الٌوايات بالّاءء وذكره أبو د لشن براي وقال: التهز , بمعنى الرّفْع 
وهو غريب» واما» موصولة في موضع رفع بالابتداءِ وخبرّها «فكّلوا» والتّقدير: ما أنهرٌ الدَّمَ 
نبو علا ل تكلراه وضعين أن تون شرطةة ررقم فى وواية أن (سحا عن التزوئ لكل 
ها اوه اَم ذكاة)”" و«ما» في هذا موصوفة. 





قوله: «وذُكِرٌ اسمٌ الله هكذا وَكَمَ هناء وكذا هو عند مسلم (1985) بحذفٍ قوله: 
١اعليه».‏ وَتَّبَّعَت هذه اللّفظة في هذا الحديث عند المصنّف في الشّركة (74/4)”": وكلام 
النوويّ في اشرح مسلم» يُوهِم ئها ليست في البخاريّ إذ قال: هكذا هو في النسّخ كلها 
- يعني من مسلم - وفيه محذوفء أي: وَذَكِرٌ اسم الله عليه أو معه. ووَّقَمَ في رواية أبي داود 
(1871) وغيره: «وذكرٌ اسم الله عليه» انتهى؛ فكأنّه لما لم يَرَّها في الذّبائح من البخاريّ 
أيضاً عَرَّاها لأبي داود» إذ لو استّحمَّرَها من البخاريّ ما عَدَلَ عن التصريح بذِكُرها فيه 
شتراط التّسمية» لأنّه عَلَنَ الإذن بمجموع الأمرّين وهما الإنهار والتّسمية م 

شيئينٍ لا يُكتَقّى فيه إِلّا باجتماعهما ويَنتّفي بانتفاء أحدهماء وقد تقدّم البحث في اشتر 
التّسمية أوَّلَ الباب» ويأق أيضاً قريباً .)055٠0(‏ 


قوله: «ليس السَن وَالظَمُرَ) بالتتصب على الاستثناء بليسّ» ويجوز الرّفع» أي: ليس 
اسن والطدة مباحا أو مجزثاً. ووَقَعَ في رواية أبي الأحوّص (665): «ما لم يكن سن 
أو 0 وفي رواية عمر بن عبيد (0055): غير اسن والظفر). وفي رواية داود 


00 


)١1(‏ أخرجه مسلم .)١١١4(‏ وأبو داود )١1057(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

.)57851( عند أبي عوانة (7/8757)) والطبراني‎ )١( 

(6) وكذا ثبتت هنا في هذا الموضع في النسخة اليونينية» وليس عليها فيها أيَّ خلاف بين الروايات! 
(5) الرواية هناك: «مالم يكن سن ولا ظفرٌ»» وليس كما قال. 
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ابن عيسى”": (إِلَا سنا أو ظفراً». 

قوله: «وسأحدّنُكم عن ذلك» في رواية غير أبي ذرُ: (وسأخبككن.ا وسيأقي البحث فيه 
وهل هو من جملة المرفوع ل ف إذا أصاب قوم غنيمة) 0 فيل كتاب 
الأضاحي. 

قوله: «أمَا اسن نظّم» قال البّيضاوي: هو قياس حَُذْقّت منه المقدّمة الثانية لشهرقها 
عندهم, والتقدير: ما السّنَ فَظمء وكلّ عَظم لا يل الذّبحُ به وطوّى التَيجةً لدلالة 
الاستثناء عليها. وقال ابن الملاع ني اتذكل ‏ الرسينة هذا يدل على أنّه عليه الصلاة 
والسّلامِ كان قد قَرَّرَ كون الذّكاة لا تحصّل بالعَظّم فلذلك اقبَصََ على قوله: «فعظم). 
قال: وم أ بعد البحث من نقل للمنْع من الأبح بالعظم معثى يُقّلء وكذا َم في كلام 
ابن عبد السّلام. 

وقال النْوويٌ: معنى الحديث: لا تَذْبّحوا بالعظام فإئَا تَنجْس بالدَّم» وقد تبيتكم عن 
جيه لأا زاد إخوانكم من اجن, انتهى» وهو مُحتّملء ولا يقال: كان يعون تطوودي 
امحرريا ساي الي [ ظ 

وقال ابن الجؤزيّ في «المشكل»: هذا يدلّعل أن اع اوم 

له لا تجزى. وقرّرَهم الشارعٌ على ذلك وأشارٌ إليه هنا. قلت: وسأذكر بعد بابينٍ من 
جيك ا#إيناما لبا الاكره تكانداك رو ظ 

قوله: «وآمًا الظَمْر فمُدّى الكبشة» أي : وهم كمار وقد ميتم عن التَّشَبّه . بهمء قاله ابن 
الصّلاح وتَبعَه النوّويٌ. وقيل: جى عنهها لأ الأبح با تعليب للحيوان» ولا يقع به غالبا 
إلا 0 الذي م يك الذّبح» وقد قالوا: 3 الجغة تُذُمي مَذَابح الشاة 

٠‏ واعيض عل التمليل الأول أنه لو كان كذلك لامبَمَ الذّبحُ بِالسّكّينِ وسائر ما يدْبَح 


(1) عند الطبراني في «المعجم الكبير» (4785). 
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ان رده بأنَ البح بسكن هو الأصل» وأما ما يَلتَحِق بها فهو الذي يُعتبر فيه 
التّشبيه لضعفهاء ومن تَّمّ كانوا يسألونَ عن جواز الذّبح بغير السّكّين وشِبّْهها ىا سيأتي 
واضحاء ثم وَجَدتٌ في «المعرفة» للبيهقيّ (18815) من رواية حَرمّلة عن الشافعي: أنه 
مَل الظّفر في هذا الحديث عل النّوع الذي يدل في البَحُوره فقال: معقول في الحديث أن 
ان إلى بها إذا كانت مُشرّعة» ذأئًا وهي ثبة فذح بها لكانت متطيقة» يعن : 
فدَلٌ على أن المراد بالسّنٌّ السّن المتّرّعة» وهذا بخلاف ما نُقِلَ عن الحنفيّة من جوازه 
باقر النفعلت لكأن لطت قلق كان ار اده طف الافيان لفالبفنه ناتقالى الشرة 
لكن الظاهر أَنَّه أراد به الظّمُر الذي هو طِيبٌ من بلاد الحبّشة» وهو لا يَفْرِي فيكون في معنى 
الخئق. 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: تحريمٌ التَصَرّف في الأموال المشتَرّكة من غير 
إذن ولو َلت ولو وَقعَ الاحتياج إليهاء وفيه انقياد الصّحابة لأمر النبيّ يكِِ حتى في ترك ما 
بهم إليه الحاجةٌ السّديدة. وفيه أنَّ للإمام عقوبة يبودا سودت إذا 
عَلَبَت المصلّحة الشَّرعيَّة وأنْ قسمة الغنيمة يجوز فيها التعديل والتّقويم» ولا يُشْئَرَ 
ا 
وجواز الذّبح بها يُصّل المقصود سواء كان حديداً أم لاء وجواز عَفَر الحيوان النادٌ لمن عَجَرٌ عن 
دبحِهء كالصّيدٍ البَرّيّ والمتوحُش من الإنسيّ» ويكون جميع أجزائه مَذْبّحاً فإذا أُصيب فهاتَ من 
الإصابة حَلّ» أمّا ا مقدور عليه فلا يُباح إلّا بالذّبح أو التّحر إجماعاً. 

وفي اليه على أن تحريم المت لبقء دمها فيه 

وفيه منغ البح بالسنٌ والظثر منصلا منصلا كان أو مُنمَصِلاَء طاهراً كان أو مُتَتجْساء وقَرّقٌ 
الحنفيّة بين السّنّ والظَمُر امتَصِلَينِ فحَّصُّوا المنمّ بهما وأجازوه بامنمٌصِلَينَء وفرّقوا بأنَّ صل 
يصير في معنى الخنق» والمنفصل في معنى الحَجَر. 

وجَرَّمَ ابن دَقِيق العيد بحَملٍ الحديث على التّصِكينٍ تّصِلَينٍ ْم قال: واستَدَلٌّ به قوم على منع الذّبح 
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بالعظم مُطلقاً لقوله: الا لشن فتظة» فلل منم اذبح به ونه َأ والحكم يكم بشموم 
ش لَه وقد جاء عن مالك في هذه المسألة أربع روايات. ثالثها: يجوز بالعَظم دون السّنْ مُطلقا 
رابعها: يجوز مها مُطلّقاء حكاها ابن المنذر. 

وحكى الطّحاوي الجواز مُطلَقاً عن قوم واحتّجوا بقوله في حديث عدي بن حاتم' 
«أَمرّ الدّمَ بها شئت» أخرجه أبو داود (5874)» لكن عُمومه مخصوص بالنّهِي الوارد 
صحيحاً في حديث رافع عَمَلاً بالحديثين. وسَلّكَ الطّحاويٌ طريقاً آخر فاحتّجٌ لمذهبه 
بعموم حديث عدي قال: والاستثناء في حديث رافع يقتضي تخصيصٌ هذا العموم؛ لكده 
في المنزوعَينِ غير مُق وفي غير المنزوعَينِ/ مق من حيثٌ النَّآره وأيضاً فالذّبح بلمتصِكَين 
ُشيه الخنق وبا منزوعين يُشيه الآلة امستقة من حجر وعشب» والله أعلم. 

7- باب ما ذُبح على النضُب والأصنام 

64- حدّئنا مُعل بن أسَدِء حدّثنا عبد العزيز ‏ يعني ابنَّ المختاى أخيرنا موسى بن 
عبد قال: أخبرني سالمٌ: أنه سمع عبد الله يدْتْ عن رسول الله يك: أنه لي زيد بن ْو 
لدي ا ال 00 
0 فأبَّى أن يأكلّ منهاء ثم إن لا آكل ما تذ بَحونَ على أنصابكم؛ ولا آكُل | إلاما 

قوله: 1 22011111 والغين الانصات:» 
وهي حجارة كانت تُنصّبٍ حول البيت يُدْبَح عليها باسم الأصنام» وقيل: النضب: ما 
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ظ يعدمن دون الله افع هذا نعلت الأصدام ‏ عطف للسيري»والأزلبهر الشبهون اوضر ظ 


اللاء كق بحديث الباب. 
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ظ ذكر فيه حديث ابن عمر في قصّة زيد بن عمُرو بن نفيل» ووقع فيه من الاختلاف‎ 
نَظيد ما وَقَمَ في الرّواية التي في أواخر المناقب (817)» وهو أَنّهِ وَقَمَ للأكثر: «فقَدّمَ إليه‎ 


رسول الله يك سّفرَةٌ»» وللكُشْحِيهنيَ: «فقَدّم إلى رسول الله يك سُفرة»» وحْمَعَ ابن المنيّر بين 
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هذا الاختلاف بأنَ القوم الذينَ كانوا هناك قَدَّموا السّفرة للنبيٌ كل فقَدّمَها لزيدء فقال زيد 
مخاطِباً لأولئكَ القوم ما قال. 

وقوله: «سفرة لحم» في رواية أب ذرّ: «سَفرةً فيها الحم»» وقد سَبَّقّ شرح الحديث مُستوق 
في أواخر المناقب. 


١١‏ - باب قول النبي كَكِِ: «فليذبح على اسم الله» 

- حدّثنا قَتَيبةَ حدَّئنا أبو عَوَانة» عن الأسوّدٍ بنٍ قيس عن جُنْدُبٍ بن سفيانَ 
لبجل قال: صَحينا مع رسول اله يك أضشحاً ذات يوم. فإذا أناسٌ قد بحو ضححاياهم قبل 
الصلاة فلم ا: نصَرَفَ رآهم النبي يك نّم قد دَبَحوا قبلَ الصلاق فقال: «مَن ذْبَحَ قبل الصلاة 
فلَيذْبَحْ مكاتها أخرى؛ ومن كان ل يَذْبَحْ حتَّى صَلَّينا فليذْبَحْ على اسم الله». 

قوله: «باب قول النبي ك13: َليذْبَحْ على اسم الله» ذكر فيه حديث جُندٌب بن عبد الله في 
دَبْح الضّحايا قبل صلاة العيد» وفيه اللّفظ المذكورء وهو يحتمل أن يكون المراد به الإذنَّ في 
الذّبيحة حيتئل» أو المراد به الأمر بالتُّسمية على الذّييحة وسيأتي شرح الحديث مُستّوقٌ في 
كناب الأضاحيّ (2077) إن شاء الله تعالى. وقد استَدَلٌ به ابن المدّر على اشتراط تسمية العامد 
دون النامي» ويأتي تقريره هناك إن شاءً الله تعالى. 

ووَقَعَ في هذه الرّواية: «ضَحَّينا مع رسول الله كك أضحاة» بفتح أوّله بمعنى 
الأضحية. 


- باب ما أنهرٌ الدّمَ من القصب والمّرُوة والحديد 
-١‏ حدّئنا محمّدُ بن أبي بكر المقدّمٌِ حدّئنا مُعتَّمْرٌ عن عُبِيدٍ الله عن نافع» سممَ 
ابنَ كَعْبٍ بن مالكِ تحير ابنَ عمرّء أنّ أباه أخبّرة: أنَّ جارية لهم كانت تَرْعَى غََا بسَلْع» فأبصَرَت 
م ص لبر يي 
أرحى ارا (لندقن كاله فأتى النبىّ يك أو بَعَت إليه. فَأَمَرٌ النبيئٌ يك بأكلها. 
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موه - حدَئنا موسى؛ حدَّئنا جُوَيريَةُ عن نافعء عن رجلٍ من بني سَلِمةٌ أخير عبد لله 
. أن جارية لكَعْبٍ بن مالكِ تَرْعَى نَل بلجل الذي بالسوق» وهو بسلي. نامتك اذ 
فكسَرَت حجراً فدّبَحَنْها به» فذّكروا للنبيٌ يل فأمرَهم بأكلها. 

50 ه- حدَّئنا عَبُدانُ قال: أخبرني أي عن شُعْبدَ عن سعيدٍ بن مسروقء عن عَبَاية بن 
رفاعة عن ده أنه قال: يا رسول الله» ليس لنا مُدَّىء فقال: «ما أخبرٌ الدّمَ وذكِرَ اسم الله فكل. 
ليس الظَمّرَ والحر أمَا الك و فَمُدّى الحَبَّشةٍ» وأمّا السَّنّ فعَظم» . ونَدَّ بعبة فكَبّسَه فقال: «إِنَّ 
اي اي 0 ظ 

قوله: «باب ما أمهَرٌ الدَّمِ من القَصَب والمَرُوةٍ والحديد» أنجرٌ أي: أسالء والمروة: 
أبيضء وقيل: هو الذي يقدّح منه النار» وأشارٌ المصئف بذكرها إلى ما وَرَدَّ في بععض طرق 
حديث رافع؛ فإنَّ في رواية حبيب بن حبيب عن سعيد بن مسروق عند الطبرانّ (/57): 
أفتذبح بالقصَب والمروة؟ وفي رواية قاين أن شلب عن عباية (57960): أَنَذْيَحَ بالمروة 
وشقة العصا؟ ووَقَمَ ذكر الذّبح بالمروة في حديث أخرجه أحمد 1١6810(‏ و158171١)‏ 
والمّسائيٌَ (41) والتَرْمِذَيَ”" وابن ماجَه (14؟) من :طووق لتك هر بغكه بن 
صفوان - وفي رواية عن محمد بن صَيْفىٌ "ا داقال: دبَحت أرنَبينٍ بِمَرُوة فأمَرَنٍ النبيّ كله 
بأكلهاء وصَحّحَه ابن حبّان (/0841) والحاكم (5/ 576), وأخرج الطبرانضٌ في «اللأوسط) 
(140) من حديث حذّيفة رَفَعَه: «اذبَحوا بكل شيء َرَى الأوداج ما حا السّنَّ والظمُر) 
وفي سنده 5 الله بن خرّاش يلف فيه» وله شاهد من حديث أبي ا نحوه””» والأشهّر 
في رواية غير مَن ذكر: أفتذبح بالقَضَّب*»؟ 

(1) لم يخرجه الترمذيء ولعلّ الحافظ أراد أن يكتب أبا داود فأخطأ وكتب الترمذيء والحديث في «سنن أبي 

داود» برقم (5855). , 570 

 .)91١1/0( عند ابن ماجه‎ )7١( 


(6) أخرجه الطبراني أيضاً في «الكبير) »),/80١(‏ وسنده ضعيف بمرّة. 
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وأمًا الحذيكفمن قولهةة:اوليبيت معنا كرّغ4 فإن فيه إشارة إلى أن الذّبح بالحديد كان 
مُقرّراً عندهم جوازٌه» والمراد بالسّؤال عن البح بالمروة جنس الأحجار لا خصوص المروة» 
ولذلك ذكر في الباب حديث كعب بن مالكء وفيه التتنصيص على الذّبح بالحجر. 

قوله: «مُعتَمِرا هو ابن سليمان التَيْمِيّ وعبيد الله: هو ابن عمر العمّريٌ. 

قوله: لعن تاقعء سمع ابنّ كَعْب بن مالك» جَرَّمَ المرّىّ في «الأطراف» بأنّه عبد الله بن 
كعبء وقد سَبَّقٌ ما فيه في الوكالة (5 وأن الذي يَعَرَجّح أن عبد الرّحمن بن كعب» 
وقد اخدِف في هذا الحديث عل نافم كيا أيه في الباب الذي بعده. 

قوله: «أنّ جارية لهم؛ لم أقِفْ على اسيوها. 

قوله: «بِسَلْع» بفتح السّين المهمّلة وسكون اللّام وحُكيّ فتحُها وآخره مُهمّلة: جبل 
معروف بالمدينة. 

قوله: «فأبِصَرَت بشاه في رواية غير أبي ذرٌ: فأّصيت شاة من عَنّمها. 

قوله: «مَْتاً؛ في رواية السَّرَحْسِيّ والمسّمُلي: موتها. 

قوله: «فَذْبَحَنّْها به» في رواية الكشمرهني: فذّكتهاء وسَقَط لغير أبي ذرٌ «به». 

قوله: «أو حتّى أَرسِلَ إليه» هو شك من الراوي. 

قوله: اعن سعيد بن مسروق» هكذا جَرْمَ به عَبدان عن أبيه عن شُعْبة» ووَقَمَ في رواية 
كر عن شُعْبة: وأكبر علمي أني سمعته/ من سعيد بن مسروق» وحدثني به سفيان 
- يعني العُوْريّ ‏ عنه» أخرجه النّسائيٌ (4841), وأخرجه أحمد )١1581(‏ عن غندَّر» فيئّن 
أن القَدْر الذي كان يَسّكَ شّعْبةٌ في سماعه له من سعيد بن مسروق هو قوله: وجَعَلَ عشراً 
من الشاء ببعير. 

فلك توهةه لكف تضم البشارى مر الفديك من روزاية 1ل هل عل نا ةا ع 
تعديل العشر شياو بالبعير» إذ هو المحقّق من السّماع» وقد تقدَّمَت مباحتثٌ الحديث قريباً 
(654). 


كعد إندات والمس باب ١9‏ /ح ٠4‏ موه -ودوهة 6" 





قوله: ١عن‏ عَبَاية بن رفاعة» في رواية غير أبي ذرٌ: عن عباية بن رافع» ورافع جَدَ عباية 
وأبوه رفاعة» فنيِبَ في هذه الواية إل ده :ولو اعد بظاهرها لكان الحديث عن خديج 
والد رافع وليس كذلك. ‏ 

وقوله في هذه الرّواية: «وتَدٌ بعيدٌ فَحَبّسَه؛ فيه اختصار» وقد أخرجه الإسماعيل من 
طريق معاذ عن شعْبة بلفظ: ونَدّ بعير منها فسَعَوًا له» فْرّمَاهِ رجل بسهم فحَبْسَه. 

4- باب ذبيحة الأمَة والمرأة 

؛ 60ه- حدّئنا صَدَقَةٌ أخبرنا عَبّْدهُ عن عُبِيد الله» عن نافع عن ابن كَمْبٍ بِنٍ مالكِ» 
عن أبيه: أن امراة ذببحت شاةً بحجرء فسّْلَ ان يكل عن ذلك» فأمرٌ بأكيها. 

وقال اللَّثُ: حدّثنا نافع : أنه سمعٌ رجلاً من الأنصار مد عبدٌ الله عن النبي كه أن 
جارية لكَعْب... بهذا. 

هه - حدّئنا إسماعيل» قال: حدّئني مالك عن نافع عن رجل منّ الأنصار» عن معاذٍ 
ارسغر - أو سَعْدِ بن معاذٍ ‏ أخيره: أنَّ جاريةً لكَمْبٍ بنِ مالكِ كانت تَرْعَى عَنَا بسَلْع 
أصِييَت شاةً منها فأدْرَكَتَهاء فلّبَحَنْها بحجر. فَسُئلَ النبي َك فقال: «كُلُوها». 

قوله: «باب ذبيحة الأمة والمرأة» كأنّه يشير إلى الردّ على مَن مَنَعَ ذلك» وقد تقل 
محمد بن عبد الحم عن مالك كَراهَتَهه وفي «المدّوّنة» جواره» وفي وجه للشافعية: 
يُكرّه ذبخ المرأة الأضحيّة؛ وعند سعيد بن منصور بسدٍ صحيح عن إبراهيم بع لجع 
الاال دل خبيسة المراة والعي لا بأس إذا ع م لب 


الجمهور. 

قوله: «عَبّدة» هو ابن سليان الكلابيّ الكوفّ» واقَنّ مُعتَمرَ بن سليمان التَيْمِيَّ البصريّ 
على روايته عن عُبيد الله بن عمر”"» وذكر الدَارَفَطنينٌ أن غيرهما رواه عن عُبيد الله فقال: 
عن نافع أن رجلاً من الأنصار. : قلت: وكذا تقدَّم في الباب الذي قبله من رواية جَويرِية 


(1) رواية معتمر سلفت في الباب السابق برقم (1: 665)). 
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عن نافع» وكذا عَلَقّه هنا من رواية اللّيث عن نافع» ووَصَلّه الإسماعيلٌَ من رواية أحمد بن 
بوتس هن اللكين” 

قال الذًا طني : : وكذا قال محمّد بن إسحاق عن نافع؛ وهو أشبَّة وسَلَّكَ الجادّة قوم 
منهم يزيد بن هارون» فقال: عن يحبى بن سعيد عن نافع عن ابن عمرء وكذا قال مَرحُوم العطار 
عن داود العطار عن نافع» وذكر الدَارَقْطنين عن غيرهم نسم رَوّوه كذلك» قال: ومنهم مَن 
أَرسَلّه عن نافع وهو أشبّه بالصّوابء وأْعْمَّلَ ما ذكره البخاريّ آخر الباب من رواية مالك عن 
نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعدء أو سعد بن معاذ: أنَّ جارية لكعب. 

وقد أورَّدَه في «الموطّآت» له كذلك من حديث حماعة عن مالك» منهم حمّد بن 
الحسن, وقال في روايته: عن رجل من الأنصار معاذ بن سعد أو سعدٍ بن معاذ» وأشارٌ إلى 
تفرد محمّد بذلك» وقال الباقونَ: عن رجل عن معاؤذٍ بن سعد أو سعدٍ بن معاذ» ومنهم ابن 
وَهْبِء أخرجه من طريقه كالجماعة, قال: وأخرجه ابن وَهْبٍ في غير «الموطَ» فقال: «أخبرني 
مالك وغيره من اهل العدر عن اع عن ريدن من الأتضان: أن جار لكسوين فاللت.. 
فذكره؛ وقال: الصّواب ما في «الموط» ‏ يعني عن مالك وأمّا عن غيره فيحتمل أن يكون 
ابن وَهب أراد للبت وحمَل/ رواية مالك على روايته. 

وأغرّبَ ابن التين فقال: فيه رواية صحابّ عن تابعىّ» لأن ابن كعب تابعي وابن عمر 
صحايّ. قلت: لكن ليس في شيء من طرقه أن ابن عمر رواه عنه؛ وإِنَّا فيها أنَّ ابن كعب 
حدّث ابن عمر بذلك فَحَمَلّه عنه نافع» وأمّا الرّواية التي فيها عن ابن عمر فقال راويها 
فيها: عن النبيّ يه وم يَذكّر ابنَ كعب. وقد تقدَّم أنّا شاذّة» والله أعلم. 

وقال الكرمان: سين الراوي لق عاذ بن سيمل آل ميخة رع معاد 201 لذن 
الصّحابة كلّهم عُدول» وهو كا قال لكن الراوي الذي لم يُسَمَّ يَقدَحٌ في صِحّة الخبر, إلا 
أله قد 12 بالطرق الأخرس أن لهنافيزلة: 


() وساقه الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» 5/ 017 عن أبي بكر بن إبراهيم يم الوساعيل بإسناده ومتنه. 


سكت ا 1 باب 194 / ح ه0.ده 07 





قوله: «جارية» وفي لفظ: :١م‏ 3 لا ينافي قو في الرّواية الأخرى: «امرأة» لما َعم فيو خل 
بقولٍ من زاد في روايته صِمَة» وهي كُوتُها أمة. ظ 00 

قوله: «فدّبَحَنْها» في رواية الكُشْوِيهنيّ: فدّكّتهاء ووَقَمَ في رواية معن بن عيسى عن 
مالك في «الموطً) : فأدرّكت دّكاتها بحجر. 

ل «فسَئل النبي ةا في رواية اللّيث: (ة كَسََ ت حبرا فذَبَحتها به فأتى النبي يد 

خبّرّه فقال: «كلوها»» فيُستفاد من روايته تعيينٌ الذي سأل النبّ يَِيٌ عن ذلك» وقد 

بج الذي قبله من رواية جْوَيرِيَة عن نافع : فذكروا للنبي يك وقد تقدّم (.م) 
من رواية عُبيد الله بن عمر فيه على الشلكٌ» والله أعلم. . ظ 

وفي الحديث تصديقٌ الأجير الأمين فيا اوْتمْنَ عليه حتّى يظهرٌ عليه دليل الخيانة. وفيه 
جواز تَصَدٌّف الأمين كالمودع بغير إذن المالك بالمصاّحة» وقد تقدَّمَت ترجمة المصنف بذلك 
في كتاب الوّكالة (7750)» وقال ابن القاسم: إذا ذْبَحّ الرّاعي شاةً بغير إذن المالك وقال: 
خشيتٌ عليها الموت» لم يَضْمَنْ على ظاهر هذا الحديثء وتُعقّبَ بأنْ الجارية كانت أمة 
لصاحب الغنم فلا يُتصوّر تضمينهاء وعلى تقدير أن تكون غير مملكه فلم يُنقل في الحديث 
أنّهِ أراد تضميتهاء وكذا لو أنرّى على الإناث فَحُلاً بغير إذن فهَلَكّتء قال ابن ير لا 
يضمن لأنَّه من صلاح المال» وقد أومأ البخاريّ في كتاب الوكالة إلى اواليسية 7 
ات وقد تقدّم بيان ذلك. 
وفيه جواز أكل ما ذبحَ بغير إذن مالكه ولو ضِمّنَ الذابح» وخالّفَ في ذلك طاووس 
وعِكْرمة كما سيأتي في أواخر كتاب الذّبائح”"» وهو قول إسحاق وأهل الظاهرء وإليه 
جَنَحَ البخاريٌ» لأنّه أورَدَ في الباب المذكور حديث رافع , بن خديج (064) في الأمر 
بإكفاءٍ القدورء وقد سَبَقَّ ما فيه (/044)» وعورص بحديث الباب» وبما أخرجه أحمد 


(01؟1) وأبو داود (777) بسنب قويّ من طريق عاصم بن كُليب عن أبيه في قصّة الشّاة 


.)06657( بين يدي الحديث‎ )١( 
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7 دَبَحّتها المرأة بغير إذن صاحبهاء فامئة النبي د أكلهاء لكنّه قال: «أطعموها 
الأساوى فلو 1 تن كما 2 #إطعامها الأسارق:. 

ويه حتواز أكل .ما تذبيعة امرأة :سوا كانك خزة أو أن كبيرة أو.ضغيرة: سلية أو 
كتابيّة» طاهراً أو غير طاهرء لأنَّه يكل يك أمَرَ بأكل ما ذْبْحَته ولم يُستفصلء نَّصّ على ذلك الشافعيّ» 
وهو قول الجمهور. وقد تقدّم في صَدْر الباب. 

٠٠‏ بابٌ لا يذكّى بالسّنَ والعظم والظفر 

57- - حذئنا لَص حذّثنا سفيان» عن أبيه, عن عَبَاي بن رفاعقٌ عن رافع بنٍ دبج 
قال: قال النبيّ يلله: «كل - يعني - ما أغهرٌ ر له لالش والظفر». 

قوله: «بابٌ لا يُذكى بالسّنٌّ والعَظم والظمُر» قال الكِزْمانٌ: السّنّ: عظم خاصٌ وكذلك 
الظّفر ولكتّهما في العُزْف ليسا بعَظمَينء وكذا عند الأطبّاء» وعلى الأوّل فذِكْر العظم من 
عطف العام على الخاص ثم الخاصٌ على العامّ. 

ذكر فيه طَرّفأً من حديث رافع بن حَدِيج وقد تقدّمَت مباحثه (25494)» وسفيان: هو 
الؤريٌ. 

قال الكِرْمانٌ: تَرَجَمَ بالعظم/ ولم يَذكّره في الحديث» ولكنّ كمه يعم منه. قلت: 
والبخاري في هذا ماش على عادته في الإشارة إلى مايعضَكه أصل الحديث. فإِنّ فيه: «أمّا الست 
لاا 0 

قوله: «قال النبيّ يكللِ: كل - يعني - ما أخهر ل سم 
أرَّه عند أحدٍ ممن رواه 0 اللّفظء و«كل» فعل أمر بالأكل» ولفظ "يعني 
تفسيرء كأنَ الراوي قال كلاماً هذا معناه» وقد أخرجه البيهقئّ (743/4) من طريق 
الباعَنديّ عن قييصة شيخ البخاريّ فيه بلفظ: كنا مع النبيّ يكل بذي الحُليفة فأصاب الناس 
إبلاً وغَبا قال: وذكر الحديث بنحوه وزاد في آخره: قال عَبايةٌ: ثم إنَّ ناضحاً تَرَدّى بالمدينة 


.)0 48/4( سلفت غير مرة؛ انظر‎ )١( 
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فذّبحَ من قِبَل شاكلته”"» فأحَدَ منه ابن عمر عَشِيراً بِدِرْهمَينٍ. وسيأتي الحديث بعد قليل 
من طريق يحيى القَطَّان عن التُؤْريٌ مُطوَلآ(0:9ه). 
الأعياب ارد ترات بعرم ظ 

/6ه- حل حدّننا محمدُ بن عبد الله حدّثنا أسامةٌ بِنُ حفص امد عن هشام بن عَرُوة 
عن أبيهء عن عائشةً رضي الله عنها: أنّ قوماً قالوا للدي يك إن قوماً أتوننا باللّْم لاتذري أ أذكِرَ 
اب لاعلا اسل 7 و يا : وكانوا حديثي عَهدِ بالكُفرِ ظ 

نابعه علحّ عن الَّرَاوَ: رَدِي» وتابعه أبو خالد بدو الطَمَار 7 

قوله: «باب ذبيحة الأعراب ونحوهم كذا للأكثر بالواوى وللكشويهني بالدَاءِ بدل 
الواو وكذا هوعند النْسَفِيَ ولكل وجة. 

قوله: "أسامة بن حفص المانٌ هو شيخ ل يَزد اببخاري في «التاريخ» في تعريفه على ما 
يها الإسنام وك قبي الاوري سمه أيضا ني بور اجرين إن ايان والبان اانا 
مُصغر» بم مح البخاري ا هذاء لأنّهِ قد أخرج هذا الحديث من رواية الطّفاويٌ 
وقيو كسا ند 

قوله: «تابَعه عل عن الدَّرَاوَرْديّ» هو عل بن عبد الله بن المَدِينيّ شيخ البخاريّ» 
وَالدَّرَاوَرديّ: هوعبد العزيز بن محمّدء وإنَّا يجْرّج له البخاريّ في المتابئعات» ومُّراد البخاريّ 
أن الدَراوَرديّ رواه عن هشام بن عَرُوة مرفوعاً كم رواه أسامة بن حفصء وقد أخرجه 
الإساعيلّ من طريق يعقوب بن ميد عن الدرَاوَرديَ به. 

قوله: «وتاعه أبو خالد والطّفاويٌ) يعني عن هشام بن عزوة ف رفغة أيقاء قامًا 
رواية أي خالد ‏ وهو سليان بن حَيّان الأحمر - فقد وَصَلَّها عنه الصئف في كتاب 


3 


التوحيد (7”89/) وقال عقبه: وناتقم ع ووو ضيه انين وال راريقي و اانه رن 
حت 


)١(‏ أي: من جهة خاصرته. 
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وأكاووانالطنارق دوعو عكد بن عي الع نقد مااع السب ف كان 
ابرع التو بالك الرراء من قار عن أيه الرخالا أي آي 06 قال 
الدَارَقَطنِيٌُ في «العِكّل» رواه عبد الرحيم بن سليمان وحُحاضِر بن الموَرّع والتضر بن شَمَيلٍ 
وآخرونَ عن هشام موصولآء ورواه مالك مُرسَلاً عن هشام. وواققّ مالكاً على إرساله 
الحّادانٍ وابن عُبنةَ والقَطّان عن هشام؛ وهو أشبةُ بالصّوابِء وذكر أيضاً أن يحبى بن أبي 
طالب رواه عن عبد الومّاب بن عطاء عن مالك موصولا. 

قلت: رواية عبد الرحيم عند ابن ماجَهُ (77175)» ورواية التضر عند النسائيٌ (445): 
ورواية مُخاضر عند أب داود (73874)» وقد أخرجه البيهقئٌ (9/ 7179) من رواية جعفر بن 
عون عن هشام مُرسَلا. 

ويُستّفاد من صنيع البخاريّ: أ الم يمر 
بشر طَينٍ: أحدهما: أن يزيد عَدَدُ مَن وَصَلَّه على مَن أَرسَّلَه والآخر: أن يحتف يتف بقرينةٍ تقَوّي 
الرّواية/ الموصولة» لأنَّ عُرُوة معروف بالرّواية عن عائشة مشهور بالأخذٍ عنهاء ففي ذلك 
إشعار بحفظ مَن وَصَلَّه عن هشام دون مَن أرسَلّه. 

ويُؤْحَذ من صنيعه أيضاً: أنه وإن اشْتَرَط في «الصّحيح» أن يكون راويه من أهل الصّبط 
والإتقان. أنه إن كان في الراوي قُصور عن ذلك وواقَقّه على رواية ذلك الخبر مَن هو مِثلّه 
انَجَبَّرَ ذلك القصورٌ بذلك وصّحّ الحديث على شرطه. 

قوله: «إنَّ قوماً قالوا للنبيّ ب لم أقفْ على تعير تعيينهم» ووَّقَمَ في رواية مالك (7/ 488): 
سُعَلَ رسول الله عَكِل. 

قوله: «إنَّ قوماً يأنوّنا بلحم» في رواية أبي خالد”": يأتونا لحان وفي رواية النضر بن شّمَيلٍ 
عن هشام عند لانن 5 1 إل ناساً من الأعراب» وف رواية مالك: من البادية. 

قوله: «لا تَذْري أَذُكِرَ اسمُ الله عليه كذا هنا بضمٌ الذّال على البناء للمجهولء وفي رواية 


.)7794( عند البخاري برقم‎ )١( 


كتاب الذبائح والصيد باب 5١‏ /ح لا١٠مه‏ 6/, 





7 عِِ 4 ا‎ ٠ 200 2 الف‎ 0 ١ 
ادكرواء وي رواية بي خالد: لا تدري يذكرون. زاد‎ :)5١61/( الطفاوي الماضية في البيوع‎ 
أبو داود في روايته (58795): أم لم يَذَكُرواء أقنأكل منها؟‎ 

قوله: «سَمُوا عليه أنتم وكُلوا» في رواية الطّفاويّ: «سَمُوا الله»» وني رواية التتضر وأبي 
خالد: «اذكروا اسم الله) زاد أبو خالد: «أنتم». 

قوله: «قالت: وكانوا حديثي عَهْدِ افر وفي لفظ: : حديث عَهدُهو! وهي جملة اسمية 
َدَء ع ها و رتكاف عن قز له: 'أقوامً»» ويحتمل أن يكون حَبَرأئانياً بعد الخبر الأول 
وهو قوله: يأتونّنا بلحم. 

قوله: «بالكفْر) وفي لفظ: بكفرء وفي رواية أبي خالد: بشِرِكُء وفي رواية أبي داود: 
بجاهليّة» زاد مالك في آخره: «وذلك في أوَّل الا اراب لال يله الؤيانا لوم لقي 
أن هذا الجواب كان قبل نزول قوله تعالى: «ولا تَأَكُنُواْ ينا ل يُذّخّ أَسْمٌ أله عَلتَدِ 4 
[الأنعام:١؟١١]»‏ قال ابن عبد المَرّ: وهو تعلق ضعيف. وفي الحديث نفسه ما يَرَدْه أنه 
مريب الب ااال دل على أن الآ كانت نزلت بالأمر بالتّسمية عند الأكل. 
وأيضاً فقد انمّقواعلى أن الأنعام مكيّة وأنّ هذه القصّة جَرَتْ بالمديئة» وأنَّ الأعراب المشار 

في الحديث هم بادية أهل المدينة. 

وزاد ابن عبَينة في روايته: «اجتهدوا أيمانهم وكلوا)”" أي: حَلَّفُوهم على أنَّم سَمُّوَا 
حين دَبَحواء وهذه الرٌّيادة غريبة في هذا الحديثء وابن عَيّنةَ ثقة لكن روايته هذه مُرسَلة 
نعم أخرج الطبران ”" من حديث أبي سعيد نحوه لكن قال: «اجهَدوا أيياتهم أ َم ذبحوها) 
ورجاله ثقات وللطّحاويّ في «المشكل» (0/05: سأل نامن من الصّتحابة سول الله عد 
)١(‏ هوفي رواية أبي خالد الأخر الآتية عند البخاري برقم (074. 
(1) ذكرها ابن حزم في «المحل» 10/1 . 
(") في «الأأوسط» (7171457). 


(5) كذا قال الحافظ رحمه الله وهو ذهولٌ شديد منه» ففي إسناد الطبراقٌ أبوهارون العبدي -واسمه ععارة 2 
ابن جوّين - قال فيه الحافظ نفسه في «التقريب» : متروك ومنهم من كذَّبه! 
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فقالوا: أعاريبُ يأتوتّنا بنْحانٍ وجُبن وسَمْن ما ندري ما كُنْه إسلامهم, قال: «انظروا ما 
حَرَّمَ الله عليكم فأميكوا عنه» وما سَكَّتَ عنه فقد عَمَا لكم عنه #ومًا كان ريك سيا 4 
[مريم:7]» اذكروا اسم الله عليه)”". 

قال المهلّب: هذا الحديث أصلٌ في أنَّ النّسمية على الذّييحة لا تجبٌء إذ لو كانت واجبة 
لاطت على كل حالء وقد أجمعوا على أن النُّسمية على الأكل ليست فرضاًء فلم نابت 
عن النّسمية على الذّبح دلَّ على أتََّا سّنَة» لأنَّ السّنّة لا َبُوبِ عن الفرضء ودَلٌ هذا على 
أن الأمر في حديث عَديّ وأبي تَعْلبة محمول على التّنزيه من أجل أنَّهما كانا يصيدانٍ على 
مذهب الجاهليّة» فعلّمهما النبيّ يك أمر الصّيد والذّبح» فرضّه ومندوبه للا يُواقِعا شّبهة 
من ذلكء وليأحذا أكمل الأموو يقلن وأما الذينَ سألوا عن هذه الذبائح ِنَم 
سألوا عن أمر قد وَقَمَ ويقعٌ لغيرهم ليس فيه قَدْرة على الأخذ بالأكمّلء فعرّقَهُم بأصلٍ 
الخال قنه: 

وقال ابن اليّن: يحتمل أن يُرادَ بالنّسمية هنا عند الأكل» وبذلك جَرَّمٌ التَوّويٌ» قال 
ابن التّين: وأمًا النّسمية على ذَبْح تَوَلَاه غيرهم من غير عِلمهمء فلا تكليف عليهم فيه 
ونا يمل على غير الصّحّة إذا تَيّن خلافهاء ويحتمل أن يريد أنَّ تسميتكم الآن 
تستبيحونً بها أكلّ ما لم تَعلّموا أَذْكِرَ اسمٌ الله عليه أم لا إذا كان الذابح من تَصِحٌ ذبيحثه 
إذا سَمَى. 

ويُستّفاد منه أن كلّ ما يُوجد في أسواق المسلمينَ محمول على الصّحَّةء وكذا ما ذْبَحَه 
أعراب المسلمينء لأنّ الغالب أنَّم عَرَفوا التّسمية» وبهذا/ الأخير جَرّمَ ابن عبد البَرّ فقال: 
فيه أنّ ما ذَبَحَه المسلم يُؤكَل ويجمَل على أنَّه سَمَىء لأنَّ المسلم لا يُظنّ به في كل شيء إلا 
الخية حبّى يتين خلافٌ ذلكء» وعَكَسّ هذا الخطَّاٌ فقال: فيه دليل على أن التّسمية غير 


شرط على الذّييحة» لأنّا لو كانت شرطاً لم تُسِتَبّح الذّييحة بالأمرٍ المشكوك فيه. كا لو 


)١(‏ وإسناده ضعيفب. 
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عرض الشكُ في نفس الذَّبح فلم يعلم هل وَقعَت الذّكاة امسر ة أو لاء وهذا هو المتبادّر من 
سياق الحديث حيث وَقَمَ م الجواب فيه: اكرات ورا و مر لا تمتمّوا بذلك» 
بل الذي نكم أنتم أن تَكُروا اسم الله وتأُلوء وهذا من أسلوب الحكيم كياب عليه 
الطيبيّ. ونم يدل على عَدَم الاشتر تراط قولّه تعالى: 3# وطعام لَذِنَ أوثوأ الككب حل لك 4 
[المائدة:0] فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشك في أئَّم سَمَّوا أم لا ظ 

تكملة: قال الكَرَاٌ في «الإحياء» في مراتب الشبُّهات: المرّبة الأولى: ما يَتأكّد الاستحبابُ 
في التَوَرّع عنه» وهو ما يُقوّى فيه دليل المخالف. فمنه التّورّع عن أكل متروك التّسمية» إن 
الآية ظاهرة في الإيجاب» والأخبار مُتّواترة بالآمر بهاء ولكن لما صَحَّ قوله كَكِ: «المؤمن 
يَذْبَحَ على اسم الله سَمّى أو لم يسم م آذ كرنعانا رجا لضرف الآيةبوالاخار: 
عن ظاهر الأمرء وَاحتّمَلَ أن يُخصّصٌ بالنامي ويَبقَى مَن عَدَاه على الظاهر» وهذا الاحتمال 
الثاني أولى» والله أعلم. ‏ . 

قلت: الحديث الذي اعِتَمَدَ عليه وحَكَمَ بِصِحَتِه بال النَرَويٌ في إنكاره فقال: هو 
َع على ضعفه: قال: وقد أخرجه البيهقن (4/ )14٠‏ من حديث أبي هريرة وقال؛ مك 
لا 2 به وأخرج أبو داود في «المراسيل» (37؟) عن الصَّلْت أن النبي وَل قال: ادبيضة 
المسلم حلال: ذكر اسم الله أو م يَذْكر). قلت: الصَّلتَ يقال له: السَدُومِيّ» وذكره ابن 
حِبّانَ في «الثقات»» وهو مُرسَل جيّد”"» وحديث أبي هريرة فيه مروان بن سالم وهو 
متروك. ولكن ثُبّتَ ذلك عن ابن عبّاس كم تقدّم في أوّل «باب النّسمية على الذّببحة)” 
واختلف في رفعه ووّقفه. فإذا انضَمَّ إلى المرسّل المذكور قَوِيَ» أمّا كُونُه يَبلْْ درجة الصحة 
فلاء والله أعلم. 
(1) الصَّلْت السدوسي لين الحافظ نفسه في «التقريب»» وقال ابن القطان فيا نقله عنه الرَّْي في «نصب الراية» 
4 187: وفيه مع الإرسال أن الصَّلْت السدوسي لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذاء ولا روى عنه غير 


ثور بن يزيد. 
(؟) ورقم الباب .)١15(‏ 
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5 باب ذبائح أهلٍ الكتاب وشحويهاء من أهل الحرب وغيرهم 

وقوله تعالى: 9 أَحِلَّ لَحْمُ ألطَيَبّتٌ © [المائدة:ه]. 

وقال الزْهْري: لابأس بلّبيحةٍ نصارّى العرب». اسم يقي لقر له بلا اقل وإن 
0 نَسْمَعْهِ فقد أحَلّه الله لكَ وعَلِمَ كُفْرَهم. 

ويذكَرَ عن عل نحوه. 

وقال الحسنٌ وإبراهيم: لا بأس بِذَّبِيحةٍ الأقلفي. 

وقال ابن عباس : طعامهم ذبائخهم. 

4- حدَّثنا أبو الوليدء حدّئنا صُعْبفُ عن مُميدٍ بن هلال عن عبد الله بن مُغفَلٍ 25 





قال: كنا تُحَاصِرِينَ َضْرَ حبر فرَمَى إنسانٌ بجراب فيه شَحْبٌُ فتَرَوْثُ لآخُذّه فالتقَتُ فإذا 

قوله: «باب ذبائح أهل الكتاب وشُحومهاء من أهل الحرب وغيرهم» أشارٌ إلى جواز 
ذلك. وهو قول الجمهورء وعن مالك وأحمد تحريم ما حَرَّمَ الله على أهل الكتاب 
كالتحوف وقال ابن القاسم: أن الذي أباحه الله طعامُهم» وليس لحتو من طعامهم 
ولا يْقِدوتها عند الذّكاة. وتُعقبَ بأنّ ابن عباس قَسرَ طعامهم بذبائجهم كا سيأتي آخر 
الناقةة روزن أ سكت ذبائحهم لم يُفتقّر إلى قصدهم أجزاء المذبوح, والتّذكية لا تقعٌ على 
بعض أجزاء المذبوح دون بعضء» وإن كانت التّذكية شائعة في جميعها دَحَلَ الشَّحِمُ لا 
َال وأيضاً إن الله سبحانه وتعالى نَصّ أنه حرّمَ عليهم كل ذي ظُفر فكان يَلرّم على 
قول هذا القائل أنَّ اليهوديّ إذا دَبحَ ما له ظُفرٌ لا يحل للمسلم أكله. وأهل الكتاب أيضاً 
جرّمونَ أكل الإبل» فيقع الإلزام كذلك. 

فرك توقوله نمال دمر 11 67 تركف 4 عن لذى نه وساف عر إل قزلهة 11ج 
َم 04 وبهذه الزّيادة يتين مرادٌه من الاستدلال على الِلٌ» لأنّه ل يحُصّ ذْمّيَاً من حَريّ ولا 
حص ند من قشي :وكؤة الشحوم حرم عل أهل الكغات :له يفت الككي ا غومة عليه 
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لا عليناء وغايته ‏ بعد أن ,> يتَرّر أنَّ ذبائحهم لنا حلال أن الذي حرم عليهم منها مسكوت 
في شَرْعنا عن تحريمه عليناء فيكون على أصل الإباحة. ظ 

قوله: «وقال الزّهْريُ: لا بأس بدّييحةِ نصارّى العربء وإن سمعته ميل لغير الله فلا 
تأكُل» وإن لم تسمعه فقد أحَلَّه الله لك وعَلِمَ كُفْرَهم) وَصَلّه عبد الرَّزَاقَ (851/1 و190١1)‏ 
عن مَعمّر قال: سألت الزهْريّ عن ذبائح نصارى العرسء فذكر نحوه وزاد في آخره قال: 
وإهلاله أن يقول: باسم المسيح. وكذا قال الشافعيّ: إن كان لهم ذِبْح يُسَمَونَ عليه غيرَ 
اسم الله» مثل اسم المسيح» لم يحل وإن ذكر المسيح على معنى الصلاة عليه لم يرم وحكى 
البيهقيٌ عن الليميَّ بحثاً: أن أهل الكتاب إِنَّ) يَذبَحونَ لله تعالى» وهم في أصل دينهم لا 
تقصدون بعباد: تهم إلا الله» فإذا كان قصدهم في الأصل ذلك اعتبرت ذبيحتهم, ول يَضُرَّ 
قولّ مَن قال منهم مثلاً: باسم المسيح, لأنّهِ لا يريد بذلك إِلَّا الله وإن كان قد كفرٌ بذلك 
الاعتقاد. < 

قوله: «ويُذكّر عن عل نحوه لم أقِفْ على من وَصّلّه”"» وكأنّه لايَصِح عنه» ولذلك ذكره 
بصيغة التمريض»ء بل قد جاء عن عللّ من وجه آخر صحيح المنع من ذبائح بعض نصارى 
العرب» أخرجه الشافعيٌّ (؟/ )١55‏ وعبد الرَّزْاق )801١(‏ بأسانيد صحيحة عن محمّد بن 
سيرين عن عَبيدة السَّلَّانّ عن عل قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب فإئَّهَم لم يَتَمسّكوا 
من دينهم إِلّا شرب الخمر؛ ولا تَعارْضٌ بين الرّوايتَينِ عن علٌ» لأنْ منعّه الذي مَنّمَّ فيه 
أخصٌ من الذي تُقِلَ فيه عنه الجواز. 

قوله: «وقال الحسن وإبراهيم: لا بأس بِدَّبيحةٍ الأقّف» بالقاف ثم الفاء: هو الذي لم مدن 
والقلّفة بالقاف» ويقال: بِالعَينِ المعجمة: الغْرْلة وهي الجلدة التي تسر المحَشَفةء وأثرٌ الحسن 
أخرجه عبد الزَّزاقَ (6077) عن مَعمّر قال: كان الحسن + رخص في الرجل إذا أسلمَ بعدّما 
يكبر فخاف على نفسه إن اخبّكّن كن أن لا يتن وكان لا يرى بأكل ذبيحته بأسأً. 


,)١٠١ ١ا/ا/( أن عبد الرزاق وصله. 000 برقم‎ 5١5 /5 كذاقال هناء وذكر في «تغليق التعليق»‎ )١( 
وشيخ عبد الرزاق فيه مَبِهَم لم يسم.‎ 


أ 
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وأمّا أثر إبراهيم» فأخرجه أبو بكر الْحَلّال من طريق سعيد بن أبي عَرٌوبة عن مُغيرة عن 
إبرا هيم النَحَعيّ قال: لا بأس بذبيحة الأقلف. 

وقد وَرَدَ ما يخالفه» فأخرج ابن المنذر عن ابن عبّاس: الأقلّفٌ لا تُؤكل ذبيحته ولا تقبّل 
صلاته ولا شهادته. وقال ابن المنذر: قال جمهور أهل العلم: تجوز ذبيحته. لذن الله سبحانه 
أباح ذبائح أهل الكتاب. ومنهم مَن لا يتين 

قوله: «وقال ابن عبّاس: طعامّهم ذبائحهم؛ كذا تَبَتَ هذا التعليق هنا عند المستملي. 
تبت عند السَّرَّحْسِيَ وَالْحَمُويٌ في آخر الباب عَقِبَ الحديث المرفوع» وهو موصول عند 
البيهقيّ (4/ 7187) من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عبَّاس في قوله تعالى: 9 وَطعَام أَلَذِينَ 
وو الكدب حّ ل © [المائدة:0] قال: ذبائحهمء وقائل هذا يَلِرّمه أن تجيز ذبيحة الأقلف. 
أن كثيراً من أهل الكتاب لا يحتَيِنونَ وقد خاطب النبىّ كل هِرَقلَ وقومه بقوله: «يا أهلّ 
الكتاب تَعَالَوًا إلى كلمةٍ سواءٍ ينا وبيتَكم»”" وهِرّقل وقومه ممّن لا يحتين» وقد سمو أهلّ 
الكتاب. 

ثم ذكر المصنف حديث عبد الله بن مُغْفّل: «كنا تَاصِرينَ قصر حَْبرء فرَمَى إنسان 
بجراب فيه شَحُم فتَرّوت» بنونٍ وزايء أي: وَتَتَ» وفي رواية الكُشْمِيهنىَ: «فْبَدَرتَ) 
أي: سارّعتء وقد تقدّمَت مباحثه في فرض الحُّمس (1051"). 


وفيه حُجّة على مَن مَنَعَ ما حرم عليهم كالشحومء/ لأن النبيّ كك أقَرّ ابنَ مُغفل على 
الانتفاع بالجراب المذكورء وفيه جواز أكل الشّحم ما دَبحَه أهل الكتاب ولو كانوا أهل حرب. 
*7- باب ما ندّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش 
وأجارَّه ابن مسعود. 
0 لجراي لبا الا اريك وني بعير تَرَدَى في بثر 


.)7( سلف في كتاب بدء الوحي برقم‎ )١( 
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وَرَأَى ذلك عل وابنُ عمرٌ وعائشة. 

4- حدّئنا عَمْرو بن عام حدّئنا بحبى» حدّثنا سفيانٌ حدّثنا أأي» عن عَبَايةَ بنٍ رفاعة 
ابنٍ خَدِيج» عن رافع بن خحديج» قال: قلت: ردول اله ١‏ لالد العدق غ1 واييت لكا 
. مُدَىء فقال: «اغجل ‏ أو رن - ما أغبر الدّم وذكِرَ اسم الله فكلء ليس السنّ وَالظَمي 
وسأَحدٌثُكَ: أمَا السَنّ فَعَظيٌ وما الظد فمُدّى الحَبَشْة). وأَصَبنا بْبَ إبلٍ وعَْنَم فنَدّ منها 
بعين فاه رج بِسَهُم فكبَسهء فقال رسولٌ الله يكل: «إنّ هذه الإبلي أوَابدَ كأوادٍ الوَحْصء 
فإذا لبك منها شيءٌ فافعَلُوا به هكذا». 

قوله: «باب ما نَدّ) أي: تقر «من البّهائم» أي: الإنسيّة «فهو بِمَنزْلةٍ الوّخش» 56 
جواز عَفْه على أي صِقَة القت وهو مُستفاد من قوله في الخبر: «فإذا عَلبكم منها نيه 
فافعَلوا به هكذا». ظ 

وأمّا قوله: (إنْ هذه الإبل أوابدَ كأوابد الوّخش» فالظاهر أن تقديم كر هذا التَشبيه 
كالتّمهِيدٍ لكونها تُشَارِك المتوّحّش في الحكم, وقال ابن المنيّر: بل المراد أنَّا تر ى| ينف 
الوّخشء لا أمَا تُعطَّى حكمّهاء كذا قال» وآخر الحديث يَرّدٌ عليه. ظ 

قوله: «وأجارّه ابن مسعود» يشير إلى ما تقدَّم في «باب صيد القّوس”" عن ابن 
مسعود» وأخرج البيهقي (1407-147/9) من طريق أي العْمَّيس عن غَضْبان بن يزيد 
البجلي عن أبيه قال: أعرّسٌ رجل من الحي» فاشتَرَى جَزوراً فندّت فَعَرْقبها!" وذ كر اسم لله 

اواو و نا طابَت أُنفْسّهم حنَّى جَعَلوا له منها 
3 اتوديا فا كل» ظ 


قوله: واي ل وفي بعير تَرَدَى 


و س 
-- م 


فى بير فذَّكّه من حر دف قد رْتَ) في رواية كريمة: : من حيث قَدَرتٌ عليه فذّكه. 


00“ 


)١(‏ ورقم الباب (5) من هذا الكتاب. 
(0) كذا نقله الحافظ مختصرأء والرواية في «السنن» : فندّت فذهبت ثم اشترى أخرى فخشي أن تند فعرقبها... 
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ما الأثر الأوّلء فوّصَّلَّه ابن أبي شَيْبة (0/ 46”) من طريق عِكُرمة عنه بهذا قال: فهو 
بمَنزلة الصّيدء وأمّا الثاني فوَصَلّه عبد الرَّرّاق (8488) من وجه آخر عن عِكْرمة عنه قال: 
إذا وَقَمَ البعير في البئر فاطعنه من قِبّل خاصرته» واذكر اسم الله وكل. 

قوله: «ورَأى ذلك علنٌ وابن عمر وعائشة» أمّا أثر علء فوَصَلَه ابن أبي شَّيْبة (0/ 19454- 
05 من طريق أب راشد السَّلْايّ قال: كنت أرعى مَنائح لأهلي بظهر الكوفة؛ فتَرَدَى 
ماب الس حي سي سيار سه 
أعضاءً وقرّقته على أهلي, فأبُوا أن يأكلوه» فأتيتُ تَ عليَاً فقّمت على باب قصره فقلت: يا أمير 
المؤمنينَ» يا أمير المؤمنينَ» فقال: يا لَبّيكاه يا لَبّيكاه. فأخبرتّه بره فقال: كل وأطعمني. 

وأمّا أثر ابن عمر. فوّصَّلّه عبد الرَّزاقَ )418١(‏ في إثر حديث رافع بن حََدِيج من 
رواية سفيان عن أبيه عن عَباية بن رفاعة» وقد تقدّم في "باب لا يُذكَّى بالسّنّ والعظم» (00507), 
وأخرجه ابن أبي شَّيْبة (/ 044 من وجه آخر عن عباية بلفظ: تَرَدّى بعير في رَكيّه فنزل رجل 
لينحَره فقال: لا أقدِرٌ على تَحْرهء فقال له ابن عمر: اذكر اسم الله ثم اقثّل شاكلته/ - يعني 
خاصرتّه ‏ ففَعَلٌ» وأخرجَ مُمَطَّعاه فأحَدٌ منه ابن عمر عشي را بدِرهمَين أو أربعة. 

وأمّا أثر عائشة؛ فلم أقِف عليه بعدٌ موصولاء وقد تَقَلّه ابن المنذر وغيره عن الجمهورء 
وخالَهم مالك والليث. وبق أيضاً عن سعيد بن المسيّب وربيعة» فقالوا: لايل أكل الإني 
إذا تَوحدٌن إلا بتذكيته في حَأْقه أو لبّتهه وحُجّة الجمهور حديث رافع. 

ثم ذكر حديث رافع بن حَدِيج من رواية يحبى القَطّان عن سفيان التْْريٌ» ول يَذْكٌر فيه 
قصّة نصب القدور وإكفائها وذكر سائر الحديث. 

قوله فيه: عن عَبّاية بن رفاعة بن حَدِيج» كذا فيه تُيِسبَ رفاعة إلى جَده ووّقعَ في رواية 
كريمة: رفاعة بن رافع بن حَدِيج بغير نقص فيه. 

قوله: «فقال: ا بفتح ال همزة وكسر الرّاء وسكون النون» 
وكذا صَبَطه الخطابي في اسن أبي داود» »)587١(‏ وفي رواية أبي ذرَّ بسكون الرَّاء وكسر 
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النون» ونع فار د الوجه الذي هنا: «وأرفي؟' بإثبات الياء آخره. 
قال الخطابي: هذا حرف طالّها استثبت بت فيه الروك وسألثٌ عنه أهل اللّغة فلم أجِدْ عندهم 
ما بقع تر ا 21 فذكر أوججهاً: أحدها: أن يكون على الرّواية بكسر 
الرّاء من أرَانَ القوهٌ: إذا لكت موائنيهم؛ فيكون امعنى: أهلكها دّبحاًء ثانيها: أن يكون 
. على الرّواية بسكون الرّاء بوَزنٍ أعط. يعني : انظّرُ وأنظِز وانتَظِر بمعنى. قال الله تعالى 
حكاية عمّن قال: 2 ظلرا تيس ين فر الحديد:؟1] أي' أنظروناء أو هو بضمٌ الهمزة 
بمعنى: أدم لحز من قولك: رَنُوتٌ: : إذا أَدَمتَ التّظّر إلى الشيء» وأراد: أدم النظرٌ إليه 
وراعه ببصَرك ثالته أن يكون مهموزاً من قولك: اردنت إذا تشِط وحَفّ» كأنّه فعل 
أمر بالإسراع علد يموت خنقاً» ورَجَحَ ف ترج التو هذا الوجه الأخيرء فقال: 
صوابه: الرناحيووة ومعناة: خف واعجل لعلا تختقهاء فإِنّ البح إذا كان بغير الحديد 
احتاح صاحبه إلى خفّة يد وسُرعة في إمرار تلك الآلة؛ والإتيان على الخلقوم والأوداج 
كلّها قبل أن تَملِكَ الذّييحة با يَناهها من ألم الضّغط قبل قطع مذايحهاء ثم قال: وقد ذكرتث 
هذا الحرف في اغريب الحديث» وذكرت فيه وجوهاً يجتملها التأويل» وكان قال فيه : يجوز 
أن تكون الكلمة تَصَّحَّمّتء وكان في الأصل : أ بالرّايء من قولك: رز الع اك 
إذا جعلها في الشيء؛ وأرّرّت المجرادة أزّزا: إذا أدسلت ذَبها في الأرض» والمعنى: شُدَّ يدك 
على التّخر. ورَّعَمَ أنّ هذا الوجه أقربُ الجميع. ظ ٠‏ 
قال ابن بَطّال: عَرَضِْتٌ كلام الخطَّانَ على بعض أهل النّقدء فقال: أمّا أخدّه من أرانَ 
ظ القومُ فمُعمَرَضء لأنَّ أرانَ لا يَتعَدَى» وإِنَّا يقال: أرانَ هوء ولا يقال: أرانَ الرجلٌ غنمّه؛ 
وَأمًا الوجة الى صوَّيهقفيه نار وكاله مع حجهة أن الأّؤاية لا تستاعدهه.وامًا الوه الذي 
جعله أقرب الجميع فهو أَبِعَدُها لعَدَم الرّواية به. وقال عِيّاض: صَبَطّه الأصِيلَ: أرني» فعل أمر 
من الرّؤية: كله في مسلم 1950م ١‏ ؟) لكن الرّاء ساكنة» قال: وأفادّنٍ بعضهم أنَّهِ وَقَفَ على 
هذه اللّفظة في «مُسّد عل بن عبد العزيز» مضبوطة هكذا: أرني أو اعجلُء فكأنَ الراوي شك 
في أحد اللَّفظَنِ وهما بمعئّى واحدء والمقصود الذّبح با يُسرع القطعَ وجري الدّم. - 
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ورَجّحَ التوويّ أن «أرن» بمعنى ى: أعجل» أنه َل من الراويء وصبط أعجل بكسر 
الجيم» وبعضهم قال في رواية لمسلم: أَرْني» بسكون الرّاء وبعد التو ياف أي: أحضرني 
الآلة التي تَذبّح بها لأراهاء ثمّ أضرّبَ عن ذلكء فقال: أو أعجلء وأَوْ تجيء للإضراب 
فكأنه قال: قد لا يََيسّر إحضار الآلة فيتأخر البيان» فعرّفَ الحكمّ فقال: «أعجل ما أنجرٌ 
الدّم...» إلى آخره» قال: وهذا أولى من مله على الشلكٌ. 

وقال المنذِريٌ: اختّلِف في هذه اللّفظة هل هي بوَزْنٍ أعْطِ أو بِوَرْنِ أطِعْ؛ أو هي فِعل 
أمر من الرّؤية؟ فعلى الأوّل: المعنى: أدم الحر: من: رَنَوتٌ: إذا أَدَمْت التَظرء وعلى الثّاني: 
أهلكها دَبحاً من أرانَّ القومُ: ع ل لس ل تمده وأجيب بأذَ 
المعنى : كنْ ذا شاة/ هالكة إذا أزمقتَ نفسها بكلّ ما أَنهرَ الدَّم. ة قلت: ولا يخفى تكلفه. وأمًا 
على أنّه بصيغة فعل الأمر فمعناه: أرني سَيّلانَ الدَّم؛ ومّن سَكّنَ الرّاء اخمّلّسَ الحركة» ومن 
حَدََفَ الياء جارّء.وقوله: واعجّلء بهمزة وصل وفتح الجيم وسكون اللام: فعل أمر من 
العَجَلة أي: اعجّل لا توت الذّبيحة ححنقاًء قال: وروأه بعضهم بصيغة أفعل التفضيل» 
أي : ليكن الذّبح أعجَلٌ ما أهرٌ رَ الدّمَّ قلت ت: وهذا وإن تََشَّى على رواية أبي داود (1871) 
بتقديم لفظ «أرِني» على «أعجل» لم يَسبَقِم على رواية البخاريّ بتأخيرهاء وجَوَّرٌ بعضهم في 
رواية «أَرْنِ؛ بسكون الرّاء أن يكون من: أرناني حُسنٌ ما رأيته» أي: حمَكّني على الرنوَ إليه 
والعتى بعلل هذ اة احسدة ا ين ويُؤيّده حديث: (إذا دَبَحتُم 
فأحسنوا») أخرجه مسلم (1105). وقل سَ سَبَقّت مباحث هذا الحديث مُستوفاة قبل (0594), 
وسياقه هناك أتمّ من هناء والله أعلم. 

5 باب التّحر والذّبح 
وقال ابنُ جريج عن عطاءٍ: لا دَبْحَ ولا م ميا يو قلتُ: أيِجْرِي ما يُلْبَحُ 


أن أنكرّه؟ قال: : نعم, ذَكَرَ الله ذَبْحَ البقرةِ فإن دَبَحْتَ بنْحَرٌ جار والتخرُ أحَبّ ! ِل والدّبْح: 
قطْعُ الأؤداج. قلث: ل لا إخال. 


كتاب الذبائح والصيد باب ١4‏ هم 


فأخبرني نافعٌ: أنَّ ابِنَ عمرٌ تبّى عن النّحْعه يقول: يَقْطَعُ ما دونَ العَظمء ثمَ يَدَُ 
"وت ْ 

« وَإِدْ قَالَ مُوسئ لِمَوْمِوء إنَّ أله يأمْوَحُم أن تَذْبحُوأ بقَره 4 إلى :9 هد يحوها وما كادوا 
ملو رت 4 [البقرة: ' 517 1ل]. 

وقال سعيدٌ عن ابن عبّاس: الذّكاةٌ في الحَلْق واللبَة. 

وقال ابنُ عمرٌ وابنُ عبّاس وأنس: إذا قَطمَ الرَّأسَ فلا بأس. 

قوله: «باب النْخر والذّبْح» في رواية أبي ذر: «والدّباء ئح) بصيغة الجمع» وكأنّه َمَعَ 
باعتبار أَنَّه الأكثر» فالتّحر في الإبل خاصّة» وأمًا غير الإبل فيُذْيّح. وقد جاءت أحاديث في 
ذبح الإبل وفي تحْر غيرهاء وقال ابن الثّّنَ: الأصل في الإبل النحرء وفي الشاة ونحوها 
البح وأمّا البقر فجاء في القرآن ِكْر ذّبحِها وفي السّنّة ؤكْر تَحرهاء واختّلف في ذبح ما 


ينكر وخر ما يبح فأجارّه الجمهور ومَنْعَ م ابن القاسم. 





قوله: «وقال ابن جرّيجح عن عطاء...» إلى آخره؛ وَصَلَّه عبد الرَّزّاقَ (854857) عن ابن 

وقوله: 59 قطع الأوداج جمع وَدَج بفتح الدّال المهمّلة والجيم: وهو العرق الذي 
في الأخدّعء وهما عرقان مُتقابلان» قيل: ليس لكل بهيمة غير وَدَجينِ فقط وهما مُحِيطان 
بالخلقوم»/ ففي الإتيان بصيغة الجمع نظرٌء ويُمكِن أن يكون أضاف كل وَدَجَنٍ إلى الأنواع 
كلّهاء هكذا اقِتَصَرَ عليه بعض الشُّرّاح وبَقِيَ وجه آخر: وهو أنَّهِ أطلقّ على ما يُقطع في 
العادة وَدّجاً تغليباً» فقد قال أكثر الحنفيّة في كتبهم: إذا قَطَمّ من الأوداج الأربعة ثلاثة 
حَصَلّت التّذكية» وهما الخلقوم والمّرِيء وعِرقانٍ من كل جانب» وحكى ابن المنذر عن 
محمّد بن الحسن: إذا َعَم الخلقوم والمرية وأكثر من نصف الأوداج أجزاء فإن تم أقل 
فلا خير فيها. 


وقال الشافعيّ: يكفي ولو لم يَقطع من الوَدَجَينِ شيئاء لأنهم| قد يُسَلان من الإنسان وغيره 
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فيعيش. وعن التُؤريّ: إن قَطّمَ الوَدَجينٍ أجزأ ولو لم يَقطّع الخُلقوم والمّريء؛ وعن مالك 
والليث: يشترّط قطع الوَدَجَينٍ والحلقوم فقط. واحتحّ له بها في حديث رافع: اما أَخجرَ 
لدم وإنماره: إجراؤٌه؛ وذلك يكون بقطع الأوداج لأا يَرَى الدّم وأمّا المريء فهو 
جَرَى الطّعام وليس به من الدَّم ما يحصّل به إخهار» كذا قال. 

وقوله: «فأخبيرني نافع» القائل: هو ابن جرّيجح. 

وقوله: «النّحُْع» بفتح الثون وسكون الخاء المعجّمة, قَسَّرّهِ في الخبر بأنَّه قطمُ ما دون 
العظم, والتخاع: عرق أبيض في قَقَار الظّهِر إلى الصّلب”" يقال له: خيط الَقَبة. 

وقال الشافعيّ: التخع: أن تُدذبّح الشّاة ثم يُكسّر قَمَاها من موضع المذبّح؛ أو 
تُضرّب ليُعَجَّل قطع حَرَكتها. وأخرج أبو عبيد في «الغريب» (/ 5 750) عن عمر: أله 
تبى عن المَّرْس في الذّييحة: ثمّ حكى عن أب عبيدة: أن المَزْس هو النَحْعء يقال: 
فَرَستٌ الشّاة وتّحَعتّهاء وذلك أن ينتهي بالذّبح إلى النّخاع وهو عظم في الرََبَ قال: 
يقال أبقيا: هو الذي يكون في فقار الصّلب شبيه بالمخ وهو مُتصِل بالقماء تَى أن 
ينتهيّ بالذّبح إلى ذلك. 

قال أبو عبيد: أمّا النّخم فهو على ما قالء وأا المّرْس فيقال: هو الكسرء وإنَّا تجى أن 
تكسّر رقَبة الذييحة قبل أن ترد وبين ذلك أنَّ في الحديث: ولا يُحَجّلوا الأنفّس قبل أن 
تَزْمَّقَ. قلت: يعني في حديث عمر المذكورء وكذا ذكره الشافعيّ عن عمر”". 

قوله: «١‏ وَإِذْ فَالَ مُومئ لِمَومِوء إِنَّ أله يَأمُوَُمْ أن تَذْبحُوا بره 4 إلى دَدَحُوها وَمَا 
كاذوأ يَفَعَلُوس *#) زاد في رواية كريمة: «وقول الله تعالى: 8 وَإِدْ فَالَ مُومئ لِمَوْمِيه #) 
وهذا من تمام المّرجمة وأراد أن يُقسّر به قول ابن جُرَيج في الأثر المذكور: ذَّكّر الله ذبحَ البقرة» 
وفي هذا إشارة منه إلى اختصاص البقر بالذّبح» وقد روى شيخه إسماعيل بن أبي 5 





0 


اع 





() سلف قبل قليل برقم »)50٠9(‏ وسلفت مباحثه وشرحه برقم (514 5). 
(0) تحرّف في (س) إلى: القلب. 
(*) في «الأم» 7/ 777ء وقد أخرجه عبد الرزاق (8515)» والبيهقى 7178/9. 


كتاب الذبائح والصيد باب 114 /ا/ 





ره 


عن مالك: من تحر البقر فبئسٌ ما صَنَعَ »ثم تلا هذه الآية» وعن أشهب: إن دَبَحَّ بعيرأ من 
غير صَرٌّ ورة لم يؤكل. ظ 

قوله: «وقال سعيد عن ابن عبّاس: الذّكاة في الحَلق واللَّّة) وَصَلَّه سعيد بن منصور 
[ [ز[ز[ [ [ [ ا 1 0 قال: الذّكاة في 
ا ل 
عمال فوفوعا مر ع 

واللَبّة بفتح الام وتشديد الموحّدة: هي موضع القلادة من الصَّدر وهي المَنحّر 
وكأن المصدّف لمح بضعفي الحديث الذى أخريحه أضبحات الكتن”" مزن.رواية جماد ين 
سَلَمَةَ عن أبي المكتراء" الدارم يّ عن أبيه قال: يق ةنا زومرل انيما تكو الذكاء إلى 
للق وَاللَيد؟ قال: «لو طَعَنتَ في فخذها لأجزأك».؛ لكن مَن قَوَاه حمَلَه على الوحشي 
والترحش. 0 00 

قوله: «وقال ابن عمر وابن عبّاس وأنس: إذا قَطَّعَ الس فلا بأس» ما أ؛ م 
فوَصَله أبو موسى الزَّمن من رواية أبي مجلر: سألتُ ابن عمر عن ذبيحة تُِعَ رأسها. 


وأمّا أثر ابن عبّاس فَوَصّلَّه ابن أبي شَيْبة بسندٍ صحيح: أنَّ ابن عبّاس سُكلٌ عمّن دْبْحَ 
تجاجة فطيرٌ رأسَها؟ فقال: ذكاة وه حِية '*'» بفتح الواو وكسر الحاء المهمّلة بعدها تحتانية 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في اسننه؛ (41/84) من حدديث أبي هريرة» وفي سنده سعيد بن سام العطان, وهو 
متهم بالكذب. ظ 

(؟) أبو داود (78720)» وابن ماجه :)7١145(‏ والترمذي .)١581١(‏ والنسائي (8 5٠‏ 5). 

(0) تحرّف في (س) إلى: أبي المعشر. 

(5) ساقه الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» 4/ د 
إسناد حسن. 20 

(0) أورده ابن حزم في «المحلى» 7/ 54 5 4 من طريق ابن أبي شيبة. 


ب/ب/ باب 1>؟ / ح ٠‏ -7مهه فتح الباري يي بشرح البخاري 





1/4 وأا أثر/ أنس فوَصلَه ابن أي كَية" من طريق عُبيد الله بن أي بكر ين أنس: أن جار 
لأنس ذبّحَ دجاجة فاضطرَّت. فذْبَحَها من قفاها فأطار رأسَهاء فأرادوا طرحهاء فَأمَرّهم 
أنس بأكلها. 

-٠‏ حدّئنا حَلَاد بن يحى, حدّئنا سفيانٌ حدَّئنا هشامٌ بن عُرُوة قال: أخبّرئْني فاطمةٌ بنتُ 
المنِر امرأتي» عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء قالت: َحَرْنا على عَهدِ النبيّ يك فرساً فأكلْناه. 
[أطرافه في: 06117661١١‏ 00194] 

-0١5‏ حدَّئنا إسحاق. سمعٌ عَبْدة عن هشام عن فاطمةً عن أسماءً» قالت: ذَبَحْنا 
على عَهْدِ رسولٍ الله يك فرساً ونحنٌ بالمدينق» فأكلناه. 

5- حدَّئنا قتي حدّ حدّئنا جَرِيرٌ عن هشام. عن فاطمةٌ بنت المنذر: أنّ أسماء بنتٌ أبي 
بكر قالت: نَحَرْنا على عَهْدٍ رسول الله يك فرساً فأكلناه. 

تابَعَه وَكيعٌ وابنُ عُينةَ عن هشام في النخرٍ. 

تم دكن المصف فق الباب حديت أسياء بنت أى بكر ق أكل الْمَرْسء أووقه من طزيق 
سفيان الثؤريّ ومن رواية جُرير كلاهما عن هشام بن عُرُوة موصولاً بلفظ: تَمدْناء وقال 
في آخره: تابَعه وكيع وابن عيّينةَ عن هشام في التّحرء وأورّدّه أيضاً من رواية عَبّدة ‏ وهو 
ابن سليهان عن هشام بلفظ: ذبَحناء ورواية ابن عبّينة التي أشارٌ إليها ستأتي موصولة بعد بِابينِ 
(001) من رواية الحُميديٌ عن سفيان ‏ وهو ابن عيّينة ‏ به وقال: نَحَرْنا 

ورواية وكيع أخرجها أحمد (51977) عنه بلفظ: تَحَرْناء وأخرجها مسلم )١9157(‏ 
عن محمّد بن عبد الله بن ثُمَير: حدّثنا أي وحفص بن غياث ووكيع ثلاثتهم عن هشام, بلفظ 
تَحَرّناء وأخرجه عبد الرّزّاق (471) عن مَعمّر والتُؤْريٌّ جميعاً عن هشام بلفظ: تُحرناء 
وقال الإسماعيل: : قال مام وعيسى بن يونس وعلِيَ بن مُسهِر عن هشام بلفظ ظ: نَحَرناء واختّلفت 





)١(‏ كذا نسبه الحافظ هنا إلى ابن أبي شيبة» وخرّجه في «التغليق» من طريق وكيع في (مصنفه» عن مبارك بن 
فضالة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» وكذلك خرّجه ابن حزم في «المحلى» /1/ “47 4 -4 4 5 . 


كتاب الذبائح والصديت» باب 0" / ح ١1مه‏ 4 





على حمّاد بن زيد وابن عَينةَ فقال أكثر أصحابهما : نَحَرنا وقال بعضهم: ذَبَحنا 

وأخرجه الدَارَقطنِيٌ (578) من رواية مُوْمّل بن إسماعيل عن التُؤْريٌ وؤهّيب بن 
باو ااا ار اولسار ا 
يخبى القَطّان (478) كلهم عن هشام بلفظ : ذبحناء ومن رواية أبي مور اهن 
هشام: انتحّرناء وكذا أخرجه مسلم )١957(‏ من رواية أبي فعاو به وأبي ا ولم يسق 
لفظه. وساقه أبو عَوَانة عنهما بلفظ: تَحَرْ نا[". 

وهذا الاختلاف كلّه على هشام؛ وقنة إشعار بأل كان تازه بروية يلفظ::«ديخنا» وثارة 
بلفظ: «تحرنا»» وهو مَصير منه إلى استواء اللّفْظَينِ في المعنى» أن التحر يُطلّق عليه ذَبْح 
والذّبح يُطلّق عليه نَحْرء ولا يَتَعيّن مع هذا الاختلاف ما هو الحقيقة في ذلك من المجاز إلا 
إن رَجحَ أحدٌ الطَرِيقينء وأمًا أله يُستّفاد من هذا الاختلاف جواز نحر المذبوح وذبح 
المنحور كما قاله بعض الشَّرَاح فبعيدٌ؛ لأنَّهِ يَستَلزِمِ أن يكون الأمر في ذلك وَقَمَ مرّئين 
والأصل عدم التعدّد مع اتحاد المخرجء وقد جَرَى التّرَويّ على عادتّه في الحَمْل على التعدّد. 
فقال بعد أن ذكر اختلاف الرُواة في قوها: «تحَرنا ودَبَحنا»: مُجمَع بين الرّوايتَينٍ بأئّّم 
قضيّتانء فمرّة تَحَروها ومرّة دّبحوهاء ثم قال: ويجوز أن تكون قضَّةَ واحدة وأحد 
اللّْظَينٍ يجحا والأوّل أصحٌء كذا قال؛ والله أعلم. ظ 

ااانا ما نكرومن القثلة والمصبورة والتحتمة: 

هه حردَّئنا أبو الوليد. حدّثنا ع عن هشام بن زيدء قال: دَخَلْتٌ مع أنس على 
الحكم بن أيوب. فرَأى غِلْماناً - أو فِبّياناً ‏ نَصَبوا وجاجةً يأ موتباء فققال أنس: مبَى النبئي عله 
أن تَصْبرَ البهائم 

قوله: «باب ما يُكرّه من المُثْلة؛ بضمٌ الميم وسكون المثلّئة: هي قطمٌ أطراف الحيوان أو 741/4 


1 قال القافظا ب الذي وفع ل امستخرعج أي غوانة؛ (9115) من ظريق ابي معاويه يلظ اتتحرفاء أما. 
رواية أبي أسامة عنده ٠(‏ فبلفظ: : أكلنا لحم فرس... 0 


046 باب 5" / ح اده فتح الباري بشرح البخاري 





بعضها وهو حَيّ» يقال: ملت به مكل بِالتَشَديدٍ للمُبالّغة. 

فوله: "والمصبُورة» بصادٍ مُهمّلة ساكنة وموحدة مضمومة والح بالجيم والئأة 
افتوحة: التي ربط وشهقل عرض لرمي» فإذا مانت من ذلك ل ل أكلهاء اوم لطم 
ونحوها بمّنزِلة ابوك للإبل» فلو جَدَّمَت بنفسها فهي جائمة ومجثّمة بكسر المثلّئة» وتلك إذا 
صِيدّت على تلك ا حالة فذبحّت جار أكلها. وإن رُميّت فماتت لم يَجُرْ لأنََّا تصير مُوقذة. 

ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث: 

الأول: حديث أنس. 

قوله: اعن هشام بن زيد» يعني: ابن أنس بن مالك. 

قوله: «دَخَلْت معَ أنس على الحَكّم بن أيوب» يعني: ابن أبي عقيل الثقفيّ ابن عمّ 
الحجاج بن يوسف ونائبه على البصرة وزوج أخته زينب بنت يوسفء. وهو الذي يقول فيه 
جَرير يمدحه: 

حتّى أتخناها على باب الحَكَمْ حَليفَةٍ الحَجَاجٍ غير المُّتَّهِمْ 

وَقَمَ ذكرّه في عد أحاديث» وكان يُضاهي في الور ابنَ عمّه» وليزيدَ الضَبّيّ معه قصّة 
طويلة تَدُلَ على ذلك أورَّدَها أبو يَعْك الموصِلّ في «مُسبّد أنس» له. ووَّقَمَ في رواية 
الإسماعيلّ بلفظ: حَرَجِتَ مع أنس بن مالك من دار الحَكّم بن أيوب أمير البصرة. 

قوله: «فرَأَى غِلماناً أو فثِيانا» سك من الراويء ولم أقِف على أسائهمء وظاهر السّياق 
نّم من أتباع الحَكم بن أيوب المذكور. 

قوله: «أن تُضْبر) بضمٌ أوّلهء أي: تبس لمُرمَى حتَّى تموت. وفي رواية الإساعيلٌ من 
هذا الوجه بلفظ: سمعت أنس بن مالك يقول: تبتى رسول الله َللِيْهِ عن صَيْر الروح. 
وأصل الصّبر: الحَبْسء وأخرج الَعْقَينَ في «الضعَفاء؛ (؟/18) من طريق الحسن عن 
سَمّرة قال: تبى النبىٌ بَكِِ أن تُصبّر البهيمة» وأن يُؤكَل لحمُها إذا صُبرّتء قال العْقَيلٌ: 
جاء في النّى عن صَبْر البهيمة أحاديث جيّادء وأمّا النّهي عن أكلها فلا يعرف إِلَا في هذا. 


كتاب الذبائح والصيد. باب 0 / ح 4١45ه-وامه 0١‏ 





كلك إن تح ذو عمو لعا ئها مانت بذلك بخير تذكية كم تقدّم في المقتول بالتشدُقة قة 
(61/9). 

الحديث الثاني: حديث ابن عمر. 

4 0- حدّثنا أحمدٌ بن يعقوبّ» أخبرنا إسحاقٌ بن سعيدٍ بنٍ عَمرو عن أبيه أنه سمه 
ذّثْ عن ابن عمرٌ رضي الله عنهم أن حَلٌ على يحسى بن سعيدٍ وغلامٌ من بني يحبى راب 
دجاجة يَرْمِيهاء فَمَشَى إليها ابن عمرٌ حنَّى حَلَّهاء نا م أقبل بها وبالغلام معه. فقال: ازْجْروا ‏ 
غلامكم عن أن يَِْرَ هذا طبر لقتل فإني سمعثُ النبّ يك تج أن ُصْبَرَ ببيمةٌ أو غيدُها 

6- حدّئنا أبو النْغمان, حدثنا ألو عوانة: عن أبي بشرء عن سعيدٍ بن جَبَير قال: كنت 
عند ابن عمرٌ فَمَرُوا بِفِنَيةٍ - أو بِتَمَر - نَصَبوا دَجاجةً يَرْموتهاء فلمًا رَأُوا ابنَ عمرّ تَفرّقوا عنهاء 
وقال ابن عمر: مَن فَعَلَ هذا؟ إِنّ النبى بل لحن مَن فعل هذا. 

تابه سليهانُ» عن شْعْبَةٌ . حذثنا انهاه عن سعيل عن ابن عمرٌ: لَعَنَ النبي وَل م مَن مَل 
بالحيوان. 

قوله: لكر من عر برصيه أن بين العاص؛ وهو أخخو عَمْرو المعروف بالأشدّق 
ابن سعيد بن العاص والْدٍ سعيد بن عَمْرو راويه عن ابن عمر 

قوله: اوغلام من بني يحبى» أي : ل ل 
من الذُكور عثمان وعَتبّسة وأبان وإسماعيل وسعيد ومحمّد وهشام وعَمْرو. وكان يحبى بن 
سعيد قد ولي إمرةً المدينة مرّة وكذا أخوه عَمْرو. 

قوله: اافْمَشَى إليها ابن عمر حبَّى حُلّها؛ 15 اللامء في رواية السّرَخسيّ والمستملي: 
حملهاء ورواية الكشويهنيٌ أومَ ضَحَ لقوله في أوّل الحديث: رابط دجاجة. ووَقعَ في رواية 
الإسياعيلٌ وأبي تُعَيم في «المستخرج» فحَلّ الدّجاجة. ظ 

قوله: «ارْجَروا غلامكم» في رواية الكشييهي: غِلمانكم 35 يَصير) في ارواية ما ظ 


3 باب 76 / ح 5016 فتح الباري بشرح البخاري 





الكنيون: «أن يُصيروا» بصيغة بصيغة الجمع وهو على نْسَق الذي قبله» وزاد أبو نُعيم في آخر 
الحديث: وإن أردثم ذبحها فاذيحوها. 

قوله: «هذا الطّر» قال الكِرْماننُ: هذا على لُّغة قليلة وهي إطلاق الطَّير على الواحدء 
واللّغة المشهورة في الواحد: طائر» والجمع: الطَّير. قلت: وهو هنا مَل لإرادة الجمع؛ بل 
الآولى أنّه لإرادة الجنس. 

قوله: «أن تُصِبَر بهيمة أو غيرها للقَئْلِ؛ «أو» للتّنويع لا للشّكٌء وهو زائد على حديث 
أنسء فيَدحَل فيه البهائم والطّيور وغيرهماء ونحوه حديث أبي أيوب قال: والذي تفن 
اي ا سبي 1 يَنْقَى عن قتل الصَّبْرء أخرجه أبو 
داود (75141) بسندٍ قوي'"» ويجمع ذلك حديثُ شدّاد بن أوس عند مسلم (11650) 
رَقَعَه: «إذا كَتَلتّم فأحبينوا القِيْلة» وإذا ذَبَحتُم فأحينوا الذّبْحة, وليّحِدَ أحدكم شَفْرئَه 
ولبرخ ذبيحته». 

قال ابن أبي جَمْرة: فيه رحمة الله لعباده حنَّى في حال القتل» فَأمَرٌ بالقتل» فأَذِنَ بالرّفقٍ 
فيه» وَيوْحَذْ منه قَهِرٌه لجميع عباده؛ لأنّه ترك لأحدٍ التََصَدّفَ في شيء إلا وقد حَدٌ له فيه 
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قوله: اعن أبي بشر) هو جعفْرٌ بن أب وَحْشِية 

قوله: «فمرٌو بففة أو بكر شك من الراوي. وفي رواية الإسم|عيلّ: «فإذا فِتِيةٌ تَصَبوا 
وحاجة ترتويا ولدكل حاقل يعني: أن الذي يصيبها يأخذ السّهم الذي يُرمَى ؛ به إذا ل 

قوله: «وقال ابن عمر: مَن فعل هذا؟» زاد في رواية الإسماعيل: فتفرّقوا. 

قوله: «أنَّ النبيّ يل لَعَنَ من فعل هذا» في رواية مسلم (04/1404): لَعَنَّ مَن ات 
شيئاً فيه الروح عَرَضا؛ بمُعجمَتَينٍ والفتح. أي : منصوباً للزّميء وني رواية الإساعيلٌ: 


(1) كذا قال مع أنَّ فيه مقالا على ما بيّناه في «مسند أحمد) برقم (77708) و(17040). 


كتاب لالت والصيد باب 0" / ح كاده د 





لَعَنَّ رسول الله يك مَن مَثّلَ بالحيوان» وفي رواية له: له: باليهائم. وفي رواية له: : مَن تدم 
واللّمن من دلائل التّحريم» ولأحد )017١(‏ من وجه آخر عن أبي صالح الحنفيّ عن 
رجل من الصّحابة» أراه عن ابن عمر رَقَحَه: امن مث بذي روح ثم يتب مل اله به يوم 
القيامة» رجاله ثقات. 

قوله: «تابَعّه سليانُ» هو ابن حَرْب. 

قوله: « له: «لَعَنَ النبينٌ يكل مَن مَثْلَ بالحيوان» أي: صَيِّرَه مُثْلةَه بضمٌ الميم وبالمثلئةء وهذه 
لمتاّعة وَصَلّها البيهقيٌ (4/ 07١‏ من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي عن سليمان بن 
حَزب» وزاد فيه أيضاً قصّة أن ابن عمر تَحرّجَ في طريق من طرق المدينة فرأى لمانأ فذكر 
مثل رواية أبي بِشْرء وفيه : فلم رأوه فرّوا فعَضب... الحديث. ‏ 

ووَهم لالطاى. وتمه شريكنا ابن اللذن وريه رفوا باذ سلبان هداد هو أ 
داود الطّيالسيَ» واستَتدَ إلى أنَّ أبا تيم أخرجه في «مُستَخْرّجه) من طريق أبي خليفة عن 


قلت: وهو غَلَطٌ ظاهرء فإنَ الطَّيالِيَ الذي يروي عنه أبو ليف هو أبو الوليد واسمه 
هشام بن عبد الملك. ولم يدرك أ بو خليفة أبا داود الطَّيالسيّ» فإِنَّ مَولِده بعد وفاته بسنتّين 
مات أبو داود سنة أربع ومئئَينِ على الصّحيحء ووَّلِدَ أبو خليفة سنة مس ومئتين. 

والمنهال المذكور في السّنّد: هو ابن عَمْروء يعني: أنّهِ تايَمَ أبا بشر في روايته لهذا الحديث 
عن سعيد بن جُبَير وخالَمّهها عَديّ بن ثابت فرواه عن سعيد بن جُبَير عن ابن عبّاس كما 
بيه في الطّريق التي بعدها. 

الحديث الثالث والرابع : 

وقال عَدِيْء عن سعيدٍ: عن ابن عبّاس» عن النبيّ يكلة. 

5 حدّثنا حَجَاجٌ بن مهال حدثنا شعبة قال: أخبّرني عَدِي بن ابت قال: سمعت 
عبد الله بنَ يزيد» عن النبي كَكلِ: أنه تبى عن التَهُبى والمُئلةِ. 
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قوله: "وقال عَديَ» هو ابن ثابت عن سعيد» هو ابن جَبير اعن ابن عبّاس» هو موصول 
بالإسناد الذي ساقه إلى عدىّ بن ثابت عن عبد الله بن يزيدء وقد ساقه البخاريّ في «تاريخه» 
)١7/1١(‏ عن حََجّاجٍ بن منهال الذي ساق حديث عبد الله بن يزيد به» ولكن لفظه عن 
النبيّ يكِ: «لا تَنَخِذوا شيئاً فيه الرّوحُ غَرَضاً». 

قوله: «سمعتٌ عبد الله بن يزيد» هو الخَطْمىّء بفتح المعجّمة وسكون المهمّلة» تقدّم 
ذكره في الاستسقاء .)1٠١77(‏ 

قوله: ١نبَى‏ عن النّهبَى» بضمٌ الون وسكون الهاء ثم بالموحّدة مقصورء أي: أذ مال 
المسلم قَهراً جَهِرأ ومنه أخذٌ مال الغنيمة قبل القسُّمة اختطافاً بغير تسوية. 

قوله: «والمُئلّة» تقدّم ضبطها وتفسيرهاء وتقدّم في المغازي في «باب/ قصّة عكل وعرّينة) 
هذا الحديث طريق أخرى”"» وذكر الإسماعيلَ الاختلاف على شُّعْبة فيه» وين أن يعقوب 
الحضرّميّ رواه عن شُعْبة ما قال حَجَاجٍ بن منهال» لكن أدحَل بين عبد الله بن يزيد 
والنبيّ يكِ أبا أيوب. ورواية يعقوب بن إسحاق المذكورة وَصَلَّها الطبرانّ (؟/07817. 

وفي هذه الأحاديث تحريمُ تعذيب الحيوان الآدميّ وغيره» وفي الحديث الأول قوّة 
أنس على الأمر بالمعروفٍ والتّهي عن المكّر مع مَعرقته بشِدّة الأمير المذكورء لكن كان 
الخليفة عبد الملك بن مروان تبى الحجاجَ عن التَعرّض له بعد أن كان صَدَّرَ من الحجّاج في 
حَقَهِ خشونة» فشَّكَاه لعبد املك فأغلّظ للحَجَاجٍ وأْمَرّه بإكرامه. 

5- باب لحم الدذجاج 
هه- حدّئنا بحيى» حدَّئنا وكيعٌ؛ عن سفيانَ» عن أيوبّ» عن أبي قلابةَ عن رَهْدَم 


سه لك ع أ ع وي سات و سه 
الجَرميّ عن أبي موسى - يعني الأشعريّ ‏ 5ه قال: رأيت النبيّ َك يأكل دَجاجا. 


)١(‏ يعني في النهي عن المثلة» وقد تقدم تخريجٌ الحافظ له بإثر حديث أنس في المغازي برقم (41457) من 


حديث الحسن البصري عن هيّاج بن عمران عن عمران بن خصين وعن سَمّرة بن جندب. أما حديث 
عبد الله بن يزيد الخطمي فلم يرد عند البخاري إلا في هذا الملوضع وموضع آخر سلف في كتاب المظالم 
برقم (141/5) عن آدم بن أبي إياس عن شعبة. 


كتاب الدبائح والصيد بياب كك" رح مامه : 40 





ممه - حدَّثنا أبو مَعمّر حدّئنا عبدٌ الوارث. حدّئنا أبوبُ بنُ أي تيمم عن القاسم؛ 


عن رَهْدَّم» قال: كنا عند بي موسى الأشعَرِيّ» وكان بيئنا وبيته هذا الحيّ من جَرْم | إخاء فأَِيَ 


بطعام فيه لحم دجاجء وني القوم رجلٌ جالسٌ أحمرٌء فلم يَدْنُ من طعامه قال: اذْنُْء فقد رأيث ‏ 


رسول الله له يك يأكل منه. قال: إن رأيته أكَلَ شيئاً فقذِرْئهء فحَلّفتٌ أن لا آكُلّه فقال: ادن 


أخبزكَ - أو أُحدّئْكَ ‏ إن أتيثُ النبيّ بل في تمر منَ الأشعَربينَ» فوائفته وهو عَضْبانُ وهو 
قم م ف م الصَّدَّقَق فاستَحْمَلْناه فحَلّفَ أن لا ينا قال: «ما عندي ما أحيلكم 
عليه» ثم أ ِيّ رسول الله يكبت من بوه فقال: ١أينَ‏ الأشعريونَ؟ أينَ الأشعَريُونَ؟) قال: 
فأعطانا حمس ذَوْدٍ هُرّ الذرَى فلبئنا غير بعيدء فقلتٌ لأصحاي: نَيِيَ رسول الله يك يميته» 
فوالله لين تَعَقَْنا رسول الله كل يميه لا تفلح أبدأ» فرَجَعْنا إلى النبيّ يك فقأَنا: يا رسو الله إذ 
استَحْمَلْناكَ فَحَلَفْتَ أن لا تحوكناء فظنا أنّكَ تست يميتَكٌ فقال: : «إنَّ الله هو عملكم. إن والله إن 
شاء الله لا أحلِفُ على يمينٍ فأرَى غيرّها خيراً منهاء إلا أنيثُ الذي هو خيد وتحللهاه. 

قوله: «باب لحم الدّجاجٍ» هو اسم جسن نلف لدان 4 ه المنذريٌ في «الحاشية» وابن 
مالك وغيرهماء ول يحكِ التُوويّ الضّدٌ والواحدة: دجاجةء مثلّث أيضاًء وقيل: إن الصَّم 
فيه ضعيفء قال الجوهري: دَحَلَتها الماء د مثل الىامة» وأفادَ إبراهيم ا ف 
«اغريب الحديث» أن الدّجا- اج بالكسر: اسم للذكران دون الإناث» 5 انها ديك» 
وبالفتح: الإناث دون الذكران» والواحدة: معاجة بالفتح أي أيضاًء قال: و شدي الإسراعه في 
الإقبال والإدبار» من دَحَّ يَدِج: : إذا أسرّع. ظ 

قلت: :وبجاجةٌ اسم امرأة» وهو بالفتح فقطء ويسَى با البة من للد 

قوله: ١حدّئنا‏ يحبى) هو ابن موسى البَلْحِيّ» د َسَبَهِ أبو علي بن الخو وجَرَمَ ]اباي 
وأبو تُعَيم بأنّهِابن/ جعفر. 

قوله: ا الثانية: ” أي قيمة: سياد وعند أحمدَ )١19>19(‏ 
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قوله: «عن أبي قِلابة كذا رواه سفيان النْوْريَ عن أيوبء وواقّقه سفيان بن عيّينة 
عن أيوب عند مسلم :)4/١759(‏ وهكذا قال عبد السّلامِ بن حَرْبٍ عن أيوب كما 
مَهََى في المغازي (485)» وقال عبد الوارث كما في الحديث الذي يليه: عن أيوب عن 
القاسم, بَدَل أبي قِلابةَ وكذا فاننارة لعن أروت كيان فق الأنان والتدور أيقا 
»)77١(‏ وقال حمّاد بن زيد: عن أيوب عن أبي قلابة والقاسمء قال: وأنا لحديثٍ قاسم 
أحمّظٌء أخرجه في فرض الحُّمُس (0117: وكذا قال ؤُهَيب عن أيوب عنهم| عند مسلم 
(94/1549). 0 

قوله: «عن رَهْدّم» بفتح الزّاي: هو ابن مُضرّبء بضمٌ أوّله وبفتح الضاد المعجّمة 
وتشديد الرّاء المكسورة بعدها موحّدة «الجَرْميّ» بفتح الجيم» بصري ثقة» ليس له في 
البخاريّ سوى حديئَين: هذا الحديث وقد أخرجه في مواضع له”"'» وحديث آخر أخرجه 
عن عمران بن حُصَّينٍ تقدَّم في المناقب (7700)» وذكره في مواضع أخرى أيضاً"". 

قوله: «رأيت النبيّ يكل يأكل دجاجاً» كذا أورَّدّه مختصرأء وكذا ساقّه أحمد عن وكيع 
»)١14019(‏ وأخرجه عن أب أحمد الرْبَيريَ )١14055:(‏ عن سفيان أتمٌ منه» وساقّه الَرَمِذْيَ 
في «السّمائل» )١98(‏ من وجه آخر مُطْوَّلا ىما ذكره المصنّف من طريق عبد الوارث عن 
أيوب عن القاسم: وهو ابن عاصم التَميميّ» وليس له في البخاريّ سوى هذا الحديث؛. 
فقد أورّدّه عنه في مواضعٌ مقروناً ومُفرّداء ختصضّراً ومُطوّلاًء مُشتّملاً على قصّة الرجل الذي 
امتدّمَ من أكل الدّجاجٍ وحَلَّفَ على ذلك وقَتوّى أبي موسى له بأن يُكمر عن يمينه ويأكل. 
وقصّ له الحديثٌ في ذلك وسببه» وهو طلبهم من النبيّ كَل أن تحولّهم؛ وقد أورَّد 
المصدّف قصّة الاستحمال وما يليها من حُكْم اليمين وكفارتِه دون قصّة الدَّجاجٍ أيضاً من 
رواية عَيْلان بن جرير عن أب بُرْدة بن أبي موسى عن أبيه في كفّارة الأيران (5714)» وأورّدّها 
أيضاً في المغازي )44١15(‏ من طريق بريد بن عبد الله بن أبي برُدة عن جَدَه أبي بردة أتم 


.)7171( انظر الإحالة إلى أطرافه وطرقه عند الحديث رقم‎ )١( 
.)5561١( (؟) انظر أطرافه عند الحديث رقم‎ 


هده نشد والصه ياب ات د /41 





سباق مه في قّة الاستحيال» ولس فهر كقّارة لين وقد حت في فرض الك 
وفي المغازي بشرجه غل كتات الأيان والتذورء فأذكرٌ هنا ما يَتَعلّق بالدّجاج. 

قوله: كنا عند أبي موسى الأشعري. وكان بيننا وبيته هذا الحيّ» بالخنفض 1 من 
الصَمير في (بيئّه)» كذا قال ابن التّينء ولسن جد أنه يصير تقدير الكلام: أن رَهدماً 


تر 
أن أنا 


الجرميّ قال: كان بيننا وبين هذا الحيّ من بجَرْم إخاء» وليس ذلك المراد» وإِنَّا المراد أن أبا 
موسى وقومه الأشعَريّنَ كانوا أهل مَوَدّة وإخاء لقوم زّهدْم وهم بنو جَرم» وقد َك هن 
في رواية الكُشْميهِنيَ: وكان بيننا وبين هذا الحيّ» وكذا وَقَمَ في رواية إسماعيل عن أيوب 
عن القاسم وأبي قِلابةَ كما سيأتي في كمّارة الأيهان »)177١(‏ وهو يُؤيّد ما قال ابن المَين إلا 
أن المعنى لا يضح وقد أخرجه في أواخر كتاب التّوحيد (000/) من طريق عبد الوهّاب 
لقي عن أيوب عن أب قِلابةَ والقاسم كلاهما عن رَّهدّم قال: امو رودم 
وبين الأشعَريَينَ وُدٌّ أو إخاءٌ. وهذه الرّواية هي المعتمّدة. 
«إخاء» بكسر أوّله والمدٌه قال ابن التِّن: نيهي لاني بغرن 

قوله: «وني القوم رجل جالس أحمرا أي: اللّونء وفي رواية حمّاد بن زيد (1"): رجل 
من بني تيم الله أحمر كأنّه من الموالي» أي: العَجَمء وهذا الرجل هو رَهْدَم الراوي أَبِهَمَ 
نفسَهء فقد أخرج التَرَمِذَيٌ (1477) من طريق قَتّادة عن رَّهْدَمِ قال: دَخَلتٌ على أبي موسى 
وهو يأكل دجاجأء فقال: ادن فكلء فإني رأيت رسول الله يك يأكله» مختصراً.. 

وقد انكل عد كرو 2ت ارجل فبزواية لباب الام ب تلم ابلاورتعم م 
بني جَرْمء فقال بعض الناس: الظاهر أنَّما امتتّعا معاً زَّهدّم والرجل التَيْمِيّ» وتملّه على 
دعرّى التعدّد استبعادٌ أن يكون الشّشخص/ الواحد يُنْسَب إلى نيم الله وإلى جَرْمء ولا بعد في 141/4 
ذلك. بل قد أخرج أحمد (11597) الحديث المذكور عن عبد الله بن الوليد ‏ هو العَدَيٍ - 
عن سفيان ‏ هو التْوْرِيٌ ‏ فقال في روايته: عن رجل من بني تيم الله يقال له: رَهدَمء قال: 
كن عند أبي موسىء فأَي بلحم دَجاجٍ؛ فعلى هذا فلعلّ زّهدّماً كان تارةَ يُسَب إلى بني جَرْم 
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وتارة إلى بني نيم الله. وِجَرْم: قبيلة في قضاعة يُنْسَبونَ إلى جَرّمِ بن رَيّان ‏ براء”"' وموحّدة 
ثقيلة - بن عمران بن الحافٍ بن قضّاعة. وَيْم الله: بطن من بني كلب» وهم قبيلة في 
قضاعة أيضاً يُنسَبِونَ إلى نيم الله بن رُقيدة - براءِ وفاء مُصعَّراً - بن لَوْر بن كلب بن وَبرة 
ابن تَغْلِبٍ بن حُلُوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة: فحُلُوان عَم جَرْم”"» قال الرّشَاطيٌ 
في «الأنساب»: وكثيراً ما يَنسُبونَ الرجل إلى أعمامه. 

قلت: ورُبّا أبَمَ الرجل نفسّه كا تقدَّم في عِدّةَ مواضعء فلا بُعدَ في أن يكون رَّهِدَّم 
صاحب القصّة والأصل عَدَم التعدّد وقد أخرج البيهقئن (9/ 0788-78 من طريق 
الفِؤيابيَ عن التُوْريّ بسنده المذكور في هذا الباب إلى رَّهدّمء قال: رأيثٌ أبا موسى يأكل 
الدّجاجٍ فَدَعَانِء فقلت: إن رأيته يأكل تنا قال: ادنهُ فكّل؛ فذكر الحديث المرفوع» ومن 
طريق الصَّعْق بن حَزْنَ عن مَطَر الوّرّاق عن رَّهدَّم )”9/٠١(‏ قال: دَحَلتَ على أبي موسى 
وهو يأكل لحم دجاج. فقال: ادن فكلء فقلت: إني حَلَفتَ لا آكله الحديث. وقد أخر جه 
مسلم”" عن شَّيْبِانَ بن فرّوخ عن الصّعق لكن لم يَسُّق لفظّه. وكذا أخرجه أبو عَوَانة في 
((صحيحه )ا (0910) من وجه آخر عن رَّهِدَّم نحوه. وقال فيه: فقال لي : ادن فكل. فقلت: 
إفي لا 50 الحديث: 

فهذه عِدَةَ طرق صَءَ - حَ رَهِدَمٌ فيها بأنّه صاحب القصّة فهو المعتمّدء ولا يُعكر عليه إِلَّا 
ما وَقَمَ في الصحيحين» مما ظاهره المغايّرة بين زَهدَّم والمممنع من أكل الدّجاجء ففي رواية 
عن رّهدّم: كنا عند أبي موسى. فَدَحَلٌ رجل من بني َيْم الله أحمرٌ شبيه بالموالي» فقال: هَلَمَ» 
فتَلكّأء الحديث”*» فإنَّ ظاهره أن الدّاخل دَحَلَ ورّهدَمٌ جالس عند أبي موسىء لكن يجوز 
() تصحفت في (س) إلى: زبان بزاي. وانظر #تبصير المنتبه» للحافظ ابن حجر ”7/ 516. 
(1) كذا قال الحافظ هناء وقد وهم في ذلك بناءً على نسب جَرْم الذي ساقه هنا وفيه سقطّء وقد ساقه على 

الصواب - كها في بعض كتب الأنساب -فيها سلف عند الحديث رقم (4186): وهو جرم بن رَبَان بن 

ا ال ين 
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أن يكون مُراد رَّهدَم بقوله: «كُنَا) قومّه الذين دخلوا قبله على أبي موسىء وهذا ججحاز قد 
استعمل غيرُه مثله» كقولٍ ثابت البُنانَ: حَطَبّنا عِمرانَ بن حُصَينٍ”"» أي: حَطبَ أهل 
البصرة» ول يُدرِك ثابت تخطبةٌ عمران المذكورة» فيحتمل أن يكون رَهدَم دَحَلّ فجَرَّى له 
ما ذكرء وغاية ما فيه أنه أ بم نفسه» ولاعَمحَبَ فيهء والله أعلم. 

قوله: «إِني رأيته يأكل شيئاً فَقَذِرْئُه» بكسر الذال المعجّمة؛ وفي بان ي عوَانة: إني 
رأيتها تأكل قَدَّرأَء وكأنّه ظن أنََّا أكثررّت من ذلاف نمك نارف خاذلك قن اله 
أبو موسى ها ليست كذلك» أو أنه لا يَلرَمْ من كُونٍ تلك الدجاجة التي رآها كذلك أن 
يكون كل الدّجاج كذلك.. 

قوله: «فقال: ادْنُ» كذا للأكثر فِعلٌ أمر من ادنر 55220 لحيو 
ابعر اندر ورا اسم عر ارين كران اناه ينزي 0ر0 : «أخيرك)» 
مجزوم» وعلى الثاني هو منصوب. ظ 

وقوله: «أو أحدِّئك» شَكْ من الراوي 

قوله: دإ ليث رصوة الله وكا سيأتي شرحه في الأيهان والثذور (3114). 

اوقوله: «فأعطانا حسّ دود عر الى العريقبٌ السجكية: جمع أغرّه والأع- : اليف 
ودف 2 العقة والقصر: جمع و وذروة كل شيء: : أعلام والمراد هنا أسئمة 
الإبل» ولعلّها كانت بيضاء حقيقة؛ أو أراد وصفها بأتها لا عِلّة فيها ولا كبر" » ويجوز في 
عر التصب واجرٌ. 
ظ وقوله: دهي كَوْوه كذا وتم بالإضافة واستكره أبو البقاء في اغربيه؛ قال: والصّواب 
تنوين نمس وأن يكون ذَوْد بَدَلامن حمسء فَإنّه لو كان بغير تنوين لير المعنى» لأنَّ اعد 
المضاف غير المضاف إليه» فيَلرّم أن كن بس دوو عقن ع صيراء الآن الإبل الذّودَ 
(1) ثابت عند شرح الحديث (707) من ج94 ص :35٠‏ وفيه وهم بيناة هناك. 
() الدَبّر: جمع دبّرة بالتحريكء قَرّْحة تصيب الدابة والبعير. 
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ثلاثة. انتهى» وما أدري كيف مُحَكم بفساد المعنى إذا كان العَدّد كذاء وليكن عدد الإبل 
خمسة عشر بعيراً فا الذي يَضْرٌ؟ وقد تَبَتَ في بعض طرقه: «خذ هدَّينٍ الَرِينَِنِ/ والقريئينِ» 
إلى أن عَدَّ ستّ مرّات”". والذي قاله إِنَّا يدم أن لو جاءت روايةٌ صريحة أنّه لم يُعطهم 
سوى خمسة أبعرة» وعلى تقدير ذلك فأطلقٌ لفظ ذَّودٍ على الواحد جازَاً كإبل» وهذه الرّواية 
الصّحيحة لا َّنَعْ إمكان التصوير. 

وفي الحديث دخول المرء على صديقه في حال أكله؛ واسَيِدْناء صاحب الطّعام الدّاخل 
وعَرْضه الطّعام عليه ولو كان قليلاًء لأنَّ اجتماع الجماعة على الطّعامم سبب للبَرّكة فيه كما 
تقدّم'". وفيه جواز أكل الدّجاج إنسيّه ووّحشيّه وهو بالاتّماق إِلّا عن بعض المتعمٌّقِينَ 
على سبيل الوَرّع إلا أن بعضهم اسيَدبّى الجلالة وهي ما تأكّل الأقذارء وظاهر صنيع أبي 
موسى أنه لم يُبالٍ بذلك. والجلالة عبارة عن الدَّابّة التي تأكل الجلّة - بكسر الجيم 
والتشديد -: وهي البَعَره وادَّعى ابن حَزْم اختصاص الجلالة بذوات الأربع؛ والمعروف 

وقد أخرج ابن أبي شَّيْبة (0/ 5”) بسندٍ صحيح عن ابن عمر: أنه كان يحبس 
الدّجاجة الجلّالة ثلاث وقال مالك واللّيث: لا بأس بأكل اجلالة من الدَّجاجٍ وغيره. 
وإنّا جاء النّهَي عنها للتقذّره وقد وَرَدَ النّمَى عن أكل الَلّالة من طرق أصحّها ما أخرجه 
التَرَمِذِيّ (1815) وصحَّحَه وأبو داود (14/الاو787 والنّسائيٌ (4444) من طريق 
قَتَّادة عن عِكُرمة عن ابن عبّاس: أن النبيّ يكل تجى عن المجَنّمة» وعن لبّن الجَلّالة» وعن 
الشّربٍ من في السّقاء. وهو على شرط البخاريّ في رجاله””" إلا أنَّ أيوب رواه عن عِكُرمة 
فقال: عن أبي هريرة» وأخرجه البيهقئٌّ (9/ 0777 والبزّار 445) من وجه آخر عن أبي 


هريرة: تى رسول الله ككلِدِ عن اللالة» وعن شرب ألبانها وأكلها ورُكويهاء ولابن أبي 


.)55١65( سلف برقم‎ )١( 
و(07917).‎ )5 5٠( انظر شرح الحديثين‎ )0( 
سلف منه برقم (033774) النهي عن الشرب من في السقاء.‎ )*( 
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شَيْة (4/ 070-775 يسنك حسن عن جابر: تى رسول الله يله عن الجلالة أن يَؤكّل 
لحمهاء أو يُشْرّب لبنهاء ولأبي داود )”81١(‏ والنسائيٌ 07451 من حديث عبد الله بن 
عمْرو بن العاص: جى رسول الله يكل يوم ير عن لحوم الُمّر الأهليّة» وعن الجلالة عن 
ركوبها وأكل لحمهاء وسنده حسن. ظ 

وقد أطلقّ الشافعيّة كراهة أكل الجَلالة إذا تَغيّرَ لحمُها بأكل النجاسة, وفي وجه: إذا 
أكثرّت من ذلكء ورجحَ أكثرهم أَئّا كراهة تنزيه» وهو قضيّة صنيع أبي موسى» ومن 
حُبّتهم أنَّ العف الطاهر إذا صارٌ في كَرِشها تَتّسَء فلا تَتَعَذَّى إِلَّا بالنّجاسة» ومع ذلك 
فلا يكم على اللّحم واللَبّن بالنّجاسة» فكذلك هذا. وتُعقّبَ بأنّ العلّف الطاهر إذا 
نجس بالمجاوّرة جار إطعامٌه للدَابّةه لأتها إذا أكَلَته لا يَتَعَذّى بالنّجاسة وإنَّا تَتَعَذّى 
بالعَلّفء بخلاف الجلالة. 

وذهب جماعة من الشافعيّة ‏ وهو قول الحنابلة ‏ إلى أن النّهي للتّحريمء وبه جَرَّمَ ابن 
قتع العيه عن النقياءه .وهو الى سكع انو سحا المرورى والتفال وإمام لمن 
والبّغويّ والغزاليٌّ» وألحقوا بلبنها ولحيها بيضّهاء وفي معنى الجتلالة ما يَتَكَذّى بِالنْجِسِ 
كالشّاة تَرضَعٌ من كلبة, والمعتبر في جواز أكل الَلّالة زوالٌ رائحة النّجاسة بعد أن تُعلّف 
بالشيءِ الطاهر على الصّحيح» وجاء عن السَّلّف فيه توقيت» فعند ابن أبي شيب (4/ 070 
ع أدوعمر :أنه كان يحبس الدّجاجة الجلّالة ثلاث ى) تقدّم وأخرج البيهقيَ (9/ 77 
بسندٍ فيه نظرٌ عن عبد الله بن عَمْرو مرفوعاً: «أمّمَا لا تُؤكّل حتَّى تُعلّف أربعين يوما». 

ظ - باب لحوم الخيل . 

4- حدَّئنا الحُمَيديُ» حدّثنا سفيانُ» حدّثئنا هشامٌ عن فاطمة عن أسماءَ قالت: 
نَحَرْنا فرساً على عَهُدِ رسولٍ الله يك فأكلّناه. ظ 

قوله: "باب لحوم الخيل» قال ابن المنيّر: لم يَذكُّر الحكمَ لتَعارْض الأدلّة كذا قيل» ودليل 145/5 
الجواز ظاهرٌ القوّة كما سيأتي. 
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قوله: : "شفيان» هو ابن عيَينةَه وهشام: هو ابن عروة» وفاطمة: هي بنت المنذر ب د ا بره 
وهي ابنة عَم هشام المذكور وزوجتّه» وقد تقدَّم ذلك صريحاً في اباب التّحر والذّبح» .)051١(‏ 
وقد اخّلِفَ في سنده على هشام» فقال أيوب من رواية عبد الوهّاب التقفىٌ عنه: عن أبيه 
عن أسماء» وكذا قال ابن تبان من رواية عتبة بن حمّاد عنه: عن هشام بن عرُوة» وقال 
المغيرة بن مسلم: عن هشام عن أبيه عن الرْبير بن العَوّامء أخرجه البزّار (440)» وذكر 
الدَارَقَطنِنٌ”" الاختلاف ثم رَجَحَ رواية ابن عُبَّنةَ ومن واقَقّه. 

قوله: ١تَحَرْنا‏ فرساً على عَهْد رسول الله كك فأكَلناه» زاد عبّدة بن سليمان عن هشام: 
ونحنٌ بالمدينة» وقد تقدّم ذلك قبل بابّينِ (2011)» وفي رواية للدًا قطنت فأكُلناه نحن 
وأهل بيت النبيً وَكله. 

وتقدّم (201) الاختلاف في قوها: ١تَحَرْنا)‏ و«دَبَحَنا» واختَلّفَ الشارحون في 
توجيهه» فقيل: يمل النُحر على الذّبح تحازاء وقيل: وَقَمَ ذلك مرَّئّينَ وإليه جح التوويّ» 
وفيه نظرٌ لأن الأصل عَدَمُ التعدّد والمَخرّحُ فل متجدء والاختلاف فيه على هشام» فبعض 
الرّواة قال عنه: تَحَرناء وبعضهم قال: دَبحناء والمستفاد من ذلك جواز الأمرّين عندهم 
وقيام أحدهما في التذكية مقام الآخرء وإلا لما ساعً لهم الإتيان بهذا موضم هذاء وأمّا الذي 
وَقَعَّ بعينه فلا يَتَحرَّر لوقوع النّساوي بين الرّواة المختلفينَ في ذلك . 

ولستنا دمن قوهاة لوقح بالدينة) آن <للتميعد قرفن الخباء 0 عل ع اد إل 
منع أكلها بعِلّة أئّا من آلات الجهاد. ومن قوها: «نحنٌ وأهل بيت النبيّ يَكا الرد على مَن 
رَعَمَ أنه ليس فيه أن النبّ بل اطَلَمَ على ذلكء مع أَنَّ ذلك لو ل يَرِدْ لم يْظنَّ بِآلٍ أبي بكر 
نهم يقدِمون على فعل شيء في زمن النبيّ كل إلا وعندهم العلم بجوازه. لشِدّة اختلاطهم 
بالنبي كله وعدم مفارّقتهم له هذا مع تُوفر داعية الصحابة إلى سؤاله عن الأحكام. ومن 
نّم كان الرّاجح أن الصحابيّ إذا قال: «كنّا نفعل كذا على عهد النبىّ تكله كان له حكمُ 
)١(‏ في كتابه «العلل» (55 ١‏ 5). 
(0) في السننه» (47/85). 
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الرّفع» لأنَّ الظاهر اطَّلاعٌ النبيّ يل على ذلك وتقريرٌه» وإذا كان ذلك في مُطلّق الصحايّ 
فكيف بآل أبي بكر الصديق. 

الحديث الثاني: ظ 

0ه حرَّئنا مُسدَّتٌ حدّثنا ماك عن عَمْرِو عن محمد بن عل عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهم. قال: تبى النبيّ بكي يوم حْيرَ عن لحوم الحم ورَخخضَ في لحوم الخيل. 

قوله: «حمّادا هو ابن زيد» وعَمْرو: هو ابن دينار» و(محمّد بن عل) أي: ابن الحسين بن 
عليّ» وهو الباقرٌ أبو جعفر كذا أَدحَل حمَادٌ بن زيد بين عَمْرو بن دينار وبين جابر في هذا 
الحديث محمد بن علٌ؛ ولما اخ عده النّسائٌ (ك/11017) قال: لا أعلم أحداً وافقّ حمّاداً على 
ذلكء وأخرجه (4778) من طريق حُسَّين بن ؤاقدء وأخرجه هو (4878) والتَرمِذيٌ 
)١1724(‏ من رواية سفيان بن عبّينةَ» كلاهما عن عَمْرو بن دينار عن جابر» ليس فيه محمد 
ابن علِّ» ومالَ التَرِمِذَيّ أيضاً إلى ترجيح رواية ابن عَيّيندَه وقال: سمعت محمّداً يقول: ابن 
عيينة أسلظ م ماد ظ 

قلت: لكن اقتَصَرٌ البخاريّ (4114و2014) ومسلم (23/1941) على تخريج طريق 
حمّاد بن زيد» وقد واقَقّهِ ابن جُرَيج عن عَمْرو على إدخال الواسطة بين عَمْرو وجابر لكنّه 
لم يسمّهء أخرجه أبو داود (804”) من طريق ابن جرَيج» وله طريق أخرى عن جابر 
أخرجها مسلم ١)‏ 14" من طريق ابن جرَيج» وأبو داود (/7178) من طريق حمّاد 
كو روي وس بيار ست 
(:"5 و477#) صنحيحاً عن عطاء عن جايز أيضاً... ظ 

وأغرّبٌ البيهقيّ فَجِرّمَ أن عمُرو بن دينار ُ 7و من جابرء واستَغرّبَ بعض 
الفقهاء دَعوّى التَرِمِذْيّ 3 وواية: انق :عسنة أصحّ مع إشارة البيهقي إلى ئها مُنقَطِعة» وهو 
ذُهولء فإِنَّ كلام التَرّمِذيّ محمول على أنه صَحّ عنده انُصالهء ولا يَلرِّ من دعوى البيهقيٌ 
انقطاعه كُونْ التّمذيٌ يقول بذلك, والحقٌ أنّه إن وجِدّت رواية فيها تصريح عَمْرو بالسّماع 


5048 


١٠١:‏ باب 717 / نان فتح الباري بشرح البخاري 





من جار تكون رولة اد من التزيد في مل الأساند ولا فرواي ند بن زيد هي 
امنّصِلةء وعلى تقدير وجود التَّارُضٍ من/ كل جهة, فللحديثِ طرق أخرى عن جابر غيُ 
هذه. فهو صحيح على كل حال. 

قوله: «يوم خَحيّبر عن لحوم الحُمّر؛ زاد مسلمٌ في روايته: الأهلية. 

قوله: «ورّخَصٌ في لحوم الخيل» في رواية مسلم: «وأَوْنَ) بدلّ: رَخْصَء وله في رواية ابن 
جرَيج: أكَلّنا زمن حَيْبر الخيل حمر الوحشء وتهانا البي يكل عن الحمار الأهلّ. وفي حديث 
ابن عبّاس عند الذا رَقَطنيٌ (817/87): أ أْمُرَ 

قال الطّحاويٌ: ذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل وخالّفه صاحباه وغيرهماء 
واحتّجوا بالأخبار المتواترة في حِلّهاء ولو كان ذلك مأخوذاً من طريق النّظر ل كان بين 
الخيل وَالُّمُر الأهليّة فرق ولكنّ الآثار إذا صَحَّت عن رسول الله يَكِ أولى أن يقال مها مما 
يُوجبه النّظرء ولا سيّا وقد أخبر جابر أنّه يكل أباح لهم لحوم الخيل في الوقت الذي مَنَحَهِم 
فيه من لحوم الحُمُر فدَلّ ذلك على اختلاف حُكيهما. 

قلت: وقد َقَلّ الل بعض التابعينَ عن الصحابة من غير استثناء أحدٍ» فأخرج ابن 
أبي شَيْبة”'' بإسنادٍ صحيح على شرط الشَّيِخَينِ عن عطاء قال: لم يزل سَلَّفُك يأكلوتّه 
قال ابن جرّيج: قلت له: أصحاب رسول الله يَكِِ؟ فقال: نعم. وأمًا ما نْقِلَ في ذلك عن 
ابن عبّاس من كراهتها فأخرجه ابن أبي شَيْبة (75094/4) وعبد الرَّزْاق بسندين 
ضعيفَين» ويدلٌ على ضعف ذلك عنه ما سيأق في الباب الذي بعده صحيحاً عنه أنه 
استَدَلَ لإباحة المُمُر الأهليّة بقوله تعالى: « قل لد أَِدُ في مآ أو إِلحَ ححَرّمًا 4 [الأنعام:45١]‏ 
فإنَ هذا إن صَلَحَ متمسّكاً جل المُمْر صَلَّحَ للخيل ولا فرقٌ» وسيأتي فيه أيضاً أنّه 
توق في سبب المنع من أكل الحُمُر هل كان تحرياً مُوَيّداً أو بسبب كَؤْنها كانت حَمُولة 


الناس؟ وهذا يأتي مِثِلّهِ في الخيل أيضاء فَيبحُد أن يَثيّت عته القولٌ بتحريم الخيل والقولُ 


7 ال نقف عليه في «مصنفه»» ولورحه ابن حزم قي هالمحل» /1/ 4*4 من طريق يحبى القطّان عن ابن جريج. 


كتاب الذبائح والصيد باب 37 / ح ١1ده‏ 6 





لوقي في لمر الأهليّة. بل أخرج الدَارَفَطنِينٌٌ (4787) بسندٍ قويّ عن ابن عبّاس 
مرفوعاً مثل حديث جابر ولفظه: تبى رسول الله يكل عن لحوم الُمُر الأهليّة وأمَرَ بلحوم 
الخيل. 

وصَمَّ القولُ بالكراهة عن الحَكم بن عُبَيية ومالك وبعض الحنفيّة» وعن بعض المالكيّة 
بلسي بسيو سرج ع سي 

منهم التحريم. 

وقال أبو حنيفة في «الجامع الصَّخير»: أكره لحم لخيل» فيحَمله أبو بكر الاي عل 
التّزيه وقال: لم يُطلق أبو حنيفة فيه التّحريم وليس هو عنده كالحمار الأهلٍء وصَححَ عنه 
اجات لعفيط ا وذالد نظ اتودالد خورة؛ اصبيخم وهو 9 أكثرهم. وعن بعضهم: : يأنم 
اكلفولا كن رما 

وروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك المنع» وأنّه احتّج بالآية الآتي ذكرٌهاء وأخرج 
محمّد بن الحسن في «الآثار» عن أبي حنيفة بسندٍ له عن ابن عبّاس نحو ذلك. 

وقال القُرطْىَ في شرح مسلم»: مذهب مالك الكراهة» واستَدَلٌ له ابن بَطّال بالآية. 
وقال ابن المثير: الشَّه الخلقيَ بينها وبين البغال والحمير مما يوَكّد القول بالمنع» فمن ذلك 
هيئتها وزُهومة لحمها وغِلّظّه وصِمَّة أرواثهاء وأئّها لا تجمَرٌ قال: وإذا تكد الشَّبه الخلقي 
التَحَقّ بنفي الفاوق ويد اذه بالأنعام المنّمّق على أكلها. انتهى» وقد تقدّم من كلام 
الطّحاويٌ ما يُوْحَذْ منه الجواب عن هذا. ظ 

وقال الشيخ أبو محمّد بن أبي جَمْرة: الدّليل في الجواز م ملق واضح؛ لكن سبب كراهة 
مالك لأكلها لِكَونها تُستَعمّل غالباً في الجهاد. فلو انتَقّتِ الكراهة لكَثْرَ استعماله. ولو كَثْرٌ 
َأدَى إلى قلّتها فيّفضي إلى قَنائهاء فيَوُول إلى النّقص من إرهاب العدوٌ الذي وَقَمَ الأمرٌ به 
. في قوله تعالى: # ومن رَبَالٍ الْكَيْلِ © [الأنفال:10]. 
قلت: فعلى هذا فالكراهة لسبب خارج وليس البحتٌ فيه فإنَ الحيوان التق على إباحته 
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لو حَدَثُ مر يتتضي أن لو بع لأفضّى إلى ارتكاب محذور لامتتع» ولا يَلرْمُ من ذلك 
القولُ بتحريمه» وكذا قوله: إِنّ وقوع أكلها في الزَّمّن النبويّ كان نادراًء فإذا قيل بالكراهة 
َل استعمالّه فيوافق ما وَكَمَ قبل. انتهى» وهذا لا يَنْهَض دليلاً للكراهة» بل غايته أن يكونّ 
خَلّاف الأولى» ولا يّرّم من كن أصل الحيوان/ حَلّ أكلّه فناوٌه بالأكل. 

وأا قؤل فقن اللاتعية 1 لى كانى تعلولة لخادت الأضدة اه فتستضن بخيران 
لبر فإنّه مأكول ولم تُشرّع الأضحيّة به» ولعلّ السّبّب في كون الخيل لا تُشرّع الأضحيّة 
بها استبقاؤّهاء لأنّهِ لو شرعَ فيها جميمٌ ما جار في غيرهاء لَاتَتِ المتمّعة ها في أهمّ الأشياء 
منها وهو الجهاد. 

وذكر الطّحاويٌ وأبو بكر الرّازَيٌ وأبو محمّد بن حَزْم”'" من طريق عكرمة بن عّار عن 
يحبى بن أبي كثير عن أب سَلّمة عن جابر قال: تى رسول الله يِه عن لحوم الّمّر والخيل 
والبغال» قال الطّحاويّ: وأهل الحديث يُضعُفونَ عِكْرمة بن عرّار. قلت: لا سيا في يحبى 
ابن أبي كثير, فإِنْ عِكُرمة وإن كان حلفا في توثيقه يقد لد ارج اسيم لكن إِنَّا أخرج له 
من غير روايته عن يحبى بن أبي كثير» وقد قال يحبى بن سعيد القَطَانُ: أحاديثه عن يحبى بن 
أبي كثير ضعيفة» وقال البخاريّ: حديثه عن يحبى مُضطربء وقال النسائيٌ: ليس به بأس 
إلا في يحبى» وقال أحمد: حديثه عن غير إياس بن سَلّمة مُضطّربء وهذا أشدٌ مما قبله 
ودَّحَلَ في مومه يحبى بن أبي كثير أيضاًء وعلى تقدير صِحّة هذه الطّريق فقد اخدِّلف على 
عكُرمة فيهاء فإنّ الحديث عند أحمد )١447(‏ والتَرْمِذيٌّ )١14078(‏ من طريقه ليس فيه 
للخيلٍ ذكرء وعلى تقدير أن يكون الذي زادّه حَفِظَهء فالرّوايات المتنوّعة عن جابر المفصّلة 
بين لحوم الخيل والُّمُر في الُكم. أظهَرُ انُصالاً وأتقّن رجالاً وأكثر عَدَدا وأعلّ بعض 
الحنفيّة حديث جابر با تَقَلّه عن ابن إسحاق أنّهِ لم يَشْهَدْ حَيْره وليس بِعِلَةَء لأنَّ غايته أن 
يكون مُرسَل صحاي. 
)١(‏ الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (2320714)» وأبو بكر الرازي - وهو الجصّاص - في «أحكام القرآن» 

*/ 1487» وابن حزم في «المحلى» /1/ 1١4‏ . 
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ومن ححجّج من مَنَعَ أكل الل اديت خالد بن الوليد المخرّجٍ في «السّتّن00": أن النبيّ وَل 
تجى يوم حير عن حوم الخيلء وتُعّبَ بِأنّه شا مُدكَرء لأنّ في سياقه أنه كَهِدَ َيه وهو 
خطأ إن م يُسلِمْ إلا بعدها على الصّحبحء والذي جرم به الأكثر أذ إسلامه كان سنة 
المَنْم والعُمدة في ذلك على ما قال مُصعَب الرْبيريَ وهو أعلم الناس بقرَيشِء قال : كنت 
الوليد , بن الوليد إلى خالد حين فر من مَكّة في عُمْرة القضيّة حتى لا يرى النبيّ يك بمَكة. 
فذكر القصّة في سبب إسلام خالد؛ وكانت عمرة القضيّة بعد حير بجزماء وأَعِلٌ أيضاً بأنَّ 
في السَنَّد راوياً مجهولة لكن قد أخرج الطَبري من طريق يحبى بن أبي كثير عن رجل من 
ادل بض كام كنا مع خالد» فذكر أن رسول الله كه حَرّمَ لحوم الحُمْر الأهليّة وخيلها 
ويغالهاء أَعِلّ جدلس عي وهام الرجل: 

اذَّعى أبو داود أن حديث خالد ب بن الوليد منسوخ ولم يُبيّنَ ناسحّهء وكذا قال 
اللسائن: الأحاديث في الإباحة أصح» وهذا إن صَحّ كان منسوخاء وكاله الما تقاوضنئ 
عنده الخبرانٍ ورأى في حديث خالد: «تبى) وفي حديث جابر: «أذِنَ» حمل الإذن على 

تخ الُحريم» وفيه نظر» لاه لا يم من تون لهي سايق على الإذن أن يكون إسلام 
خالد سابقاً على فتح حَيْبر والأكثر على خلافه والنّسخ لا يَتبّت بالاحتمال» وقد قَرَّرَ 
اللتاروة انس بيد اتوك جا يع اعون نهر عاد لخر اومن عر ر جديا 
ورَّدَ في حديث جابر من ١رخصَ)‏ و«أَذْنَ» ا من ذلك يظهر 93 المنع كان سابقاً والإذن 
مُتأحرا فيتَعيّن المصيرٌ إليه» قال: ولو لم تَرِدْ هذه اللفظة لكانت دعوى النّسخ مردودة لعَدّم 
معرفة التاريخ» انتهى. ْ 

رافق لفط رخص ؛ و «أَذْن)» ما يَتَعَيّن معه المصيرٌ إلى النسخ. سل الذي يظهرٌ أن 
ا كم في الخيل والبغال وامحمير كان على البراءة الأصلّة» فلما نهاهم الشارٌ يوم حير 
ا شي أن يَظُنُوا أن الخيل كذلك لِسبَهها بهاء فأذِنَ في أكلها دون الحمير 


(١)أخرجه‏ أبو داود :.)7217/4٠(‏ واب بن ماجه 4071440 والنساني (8771)» وإسناده ضحيف ومنت منكر كي ظ 
قال الحافظ. 
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والبغال» والرّاجح أنَّ الأشياء قبل بيان حُكُمها في الشَّرع لا تُوصّف لا بحل ولا حَُزْمة: 
فلا يَثبّت التّسخ في هذا. 

وَقَلَ ا حازميّ أيضاً تقريرٌ النّسخ بطريق أخرى فقال: إن النّهّي عن أكل الخيل والحمير 
كان عامّاً من أجل أخذهم ا قبل القِسُمة والتُّخميسء ولذلك أُمَرَ بإكفاءِ القدور, ثم بين 
بندائه بأنّ لحوم الحُمُر رجْس أن تحريمها إذاتهاء/ وأنّ النّي عن الخيل إِنَّا كان بسبب ترك 
القسمة خاصّة. ويُعكّر عليه أن الأمر بإكفاءِ القدور إِنَّا كان بطّبخهم فيها الحُمْرَ ىا هو 
مُصرَّح به في «الصّحيح)”" لا الخيل» فلا يَتِمّ مراذه. 

والح أن حديث خالد ولو سم أنه نايت» لاي : ينمض مُعارضاً لحديثٍ جابر الدَالٌ على 
الحوازء وقد وافقه نيه أسماء» وقد ضَعَفَ حديث خالد أحمد والبخاري وموسى بن 
هارون والدَارَقطنيّ والخطايَ وابن عبد الْبَّرٌ وعبد الحقٌ وآخرون. وجمع بعضهم بين حديث 
جابر وخالد بأنَّ حديث جابر دالّ على الجواز في الجملة» وحديث خخالد دالّ على المنع في حال 
دونَ حالة» لأنَّ الخيل في حير كانت عزيزة وكانوا مُحتاجِينَ إليها للجهاد فلا يعارض المي 
المذكورء ولا يَلرّم وصف أكل الخيل بالكراهة المطلّقة فضلاً عن التحريم. 

وقد وَقَمَ عند الدَارَفْطنيٌ (4784) في حديث أسماء: كانت لنا فرس على عهد 
رسول الله كَكِْك فأرادت أن تموت فلْبَحناها فأكلناهاء وأجات عن حديث أسم)ء بأنََا 
واقعةٌ عينِء فلعلٌ تلك الفرس كانت كيرت بحيثٌ صارت لا يُنتَفّع بها في الجهاد» فيكون 
النهي عن الخيل لمعنّى خارج لا إذاتهاء وهو جمعٌ جيّد. 

ورغ يعشبيه أن حديف عانق البافة وال عل :لجرب القولة اوحض لان 
الرّخصة استباحة المحظور مع قيام المانع» فدَلٌّ على أنه رَحَصٌّ لهم فيها بسبب المَخمّصة 
التي أصابتهم بِخَيّبرء فلا يدل ذلك على الجل المطلّق. واحتبان اكت الكواباتت حاف رافك 
الإذن» وبعضها بالأمر فدَلّ على أن المراد بقوله: ووخصلة دن لا ا الرّخصة 


)١(‏ انظر ما سلف برقم (/81/9 7) و(4770) و(5771). 
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باصطلاح من تأخَرَ عن عهد الصحابة. وتُوقِص أيضاً بن الإذن في أكل الخيل لو كان 
رُخصة لأجلٍ المَخمّصة. لكانت المُمُّر الأهليّة أولى بذلك لِكَثْرَتها وعِرّة الخيل حينئذٍ 
ولأن الخيل يتمع مها فيا يُتَمَع بالحمير من الحَمْل وغيره» والحمير لا يُتَمّع بها فيما يُنتَمَع 
بالخيل من القتال عليهاء والواقع ‏ كما سيأتي صريحاً في الباب الذي يليه - أنه يك أمرَ 
بإراقة القُدور التي طُبِخّت فيها الُمُر مع ما كان بهم من الحاجة: فدَلّ ذلك على أنَّ الإذن 
في أكل الخيل إِنَّا كان للإباحة العامّة» لا لخُصوص الضّرورة. 

وأمّا ما نُقِلَ عن ابن عبّاس ومالك وغيرهما من الاحتجاج للمّنع بقوله تعالى: 

وَلَكْيْلَ وَالِعَالَ والحمير لرحكبوها وِينَةَ 4 [النحل:] فقد تَسََّكَ ما أكثرٌ القائلِينَ 
بالتّحريمء وقَرّروا ذلك بأوججه: 

أحدها: أنَّ الام للتَّلِيل دل على أتََا م تلق لير ذلك» لأنَّ العِلّة المخصوصة تفيد 
الخضرء فإباحة أكلها تقتضي لاف ظاهر الآية. 

ثانيها: عَطف البغال والحمير فدَلّ على ا: شتراكها معها في حم التّحريم» فيحتاج مَن 

أفرّدَ حُكمّها عن حكم ما عُطِفّت عليه إلى دليل. 

الثها: أنَّ الآية سيقت مساق الامتنان» فلو كانت يُتتَفّع بها في الأكل لكان الامتنان به 
أعظَّمء لأنّه يَتَعل ويه 7 يتين واسلة :وكيم ليطن باش التري يَترّك أعلاهاء 
ولااسيّا وقد وَقَعّ الامتنان بالأكل في المذكورات قبلها. 

رابعها: لوأب أكلها لانت المتفّعةٌ بها فكع ب الامتنان من اكوب والزيئة. 

هذا كحضن عا تشكوا بون عله الكو هرا مععل شيل الاعان اد ايها التضل 
مك تماق والإذن في أكل الخيل كان بعد الهجرة من مكّة بأكثرٌ من ست سنين» فلو قَهِمَ 
النبي يكل من الآية المنمّ لما أَنَّ في الأكل. وأيضاً فآية النّحل ليست نَضَّاً في مَنْع الأكل» 
والحديث صريح في جوازه. وأيضاً على سبيل التنزل فإنَّ) يدل ما ذْكِرَ على ترك الأكل» 
والثّرك َعَم من أن يكون للتحريم أو للشّزيه أو خلّاف الأولى» وإذا لم يَتعيّن واحد منها 


١١‏ باب 78 / ح ١0ده‏ -7لمه فتح الباري بشرح البخاري 


بق التَمَشّك بالأدلة المص حة بالجواز وغلى سبيل التفصيل : 
أَا أو لا: فلو سََّمنا أن الام للتَليلٍ؛ الث إناده طول الزكرب والزينة ل 
نَع بالخيل في غيرهما وفي غير الأكل اتّفاقاًء وإنَّا ذْكِرَ الركوب والرّينة لِكونه) أغلّبَ ما 
تطلب'له الخيل» وتظرنه. ديك التقرة المذكور :فق «الصحيديق 1" ين اخاطتت راكتها 
فقالت: (إنَا لم نُخلّق لهذا إَِّا خلقنا للَحَرْثِ). فإنَّهِ مع كَونِه أصرح في الحصر لم يُتقصّد به 
64 إلا”" الأغلّب وإِلَا/ فهي تُؤكل ويُنتمّع بها في أشياء غير الحرث اتّماقأء وأيضاً فلو سَلِمَ 
الاستدلال لَلَرِمَ مَنعٌ حمل الأثقال على الخيل والبغال والحميرء ولا قائل به. 
وأما ثانياً: فدلالة العف إن هي دلالة اقتران» وهي ضعيفة. 
وأمّا ثالثاً: فالامتنان إلَّا قصِدَّ به غالباً ما كان يقع به انتفاعهم بالخيل فخُوطِبوا با أَلِفوا 
وعَرّفواء ولم يكونوا يَعرفونَ أكل الخيل لَعِرَّتها في بلادهم بخلاف الأنعام, فإِنَّ أكثر انتفاعهم 
ها كان لحَمْل الأثقال وللأكلء فاقدصرٌ في كل من الصَّنمَينٍ على الامتنان بأغلب ما يتتَمّع به 
فلو لَزِمَ من ذلك الحصرٌ في هذا الشُّقّ» لَلَمَ مِثلّهِ في السّقَ الآخر. 
وأمًا رابعاً: فلو لَمَ من الإذن في أكلها أن تفتى» لم مله في البقر وغيرها ثم يح أكله 
ووَقَمَ الامتنان بِمَتفّعةٍ له أخرى. والله أعلم. 
/- باب لحوم الحمر الإنسيّة 
فيه عن سَلَّمَة عن النبي بَكللة. 
1 صاج ىجان براسويار كرس رساي" 
ب النبي يك عن لحوم الحُمُرِ الأهلِيّة يوم حير 
5- حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا بحيى» عن عبِيدٍ الله حدثني نافع. عن عبد الله. قال: تبى 








.)778/8( سلف برقم (575715), وأخرجه مسلم‎ )١( 
لفظ «إلا») سقط من (س).‎ )( 


كتاب الذبائح والصيد باب 78 / ح ١٠ده‏ -894ده ظ ١1١‏ 





تايَعه ابن المبارَكِ عن عَبِيدٍ الله» عن نافع . 

وقاك آبو أسانة: عن عْبِيدٍ الله عن سالم. 

07٠‏ ه- حدّثنا عبد الله بن يوسفء أخيرنا مالك عن ابن شهاب, عن عبدٍ الله والحسنٍ 
ابتي محمد بن لم عن أبيهماء عن عل رضي لله عنهم, قال: تبّى رسول الله يكِ عن المُتْعةٍ 
عام خَيْبرَ وعن لحوم حمر الإنييّة. ظ 

4 - حدثنا سليهانٌ بن حَرْبِ» حدّثنا حمَاكُ عن عَمروء عن محمد بن علّ» عن جابر 
ابن عبد الله» قال: تبتى النبيّ كل يوم حبر عن لحوم الحُمرِه ورَخخص في لحوم الخيلٍ. 

075606ه- حدّثنا مُسدَّدٌ حدّثنا بحبى » عن شق قال: حذّئني عَدِي عن البراء 

ابن أ ن أب أَوْقَ رضي الله عنهمء قالا: تبَى النبي يك عن لحوم الجُمْر. . 

7 - حدّّئنا إسحاق» أخيرنا نعقوبُ بن إبراهيم؛ حدّثنا ‏ أي: عن صالح» عن ابن 
شهابء أنَّ أبا إدريس أخبره. أن أبا َعْلبةَ قال: حَرَّمَ رسولٌ الله يك لحوم الُمُر الأهيئة. 

تابعه الْبَيدِيُ وعُقَيلٌ عن ابن شهاب. 

وقال مالك ومَعمَرٌ والماجشونٌ ويونسٌ وابنٌ إسحاقٌ» عن الزْهْري: : نبى النبيّ يك عن 
كلّ ذي ناب من السّباع. 

4- - حدّثنا محمد بن سَلَام؛ أخيرنا عبد الومَّاب الدَْمَىُ عن أيوبٌ» عن محمد عن 
ا بن مالو ه: أنّ رسول الله يكل جاءه جاء» فقال: َكلت الحمرء ثم جاءه جاءء فقال: 
أَكلَثُ الحُمْرٌ ثم م جاءه جاءء. فقال: أفييتِ الْحُمْر فأمَرَ مُنادياً وبي الله ورسوله 
نيكم عن لحوم م الحم الأهلِي فإئا كته كنت قور وها قور باللّحْم. 

4ه - حدّثنا علنٌ بن عبد الله. حدّثنا سفيانٌ قال عَمُرّو: قلت لجحابر بن زه بل: يزعمون 
أنَّ رسول الله يله مبّى عن حمر الأهليّة! فقال: قد كان يقول ذالك الحكمٌ بن مرو الفِفَاري 
عندّنا بابَضْرةٍه ولكن أَبَى ذلكَ البحرٌ ابن عبّاس» وقراً ( قل / د د في مآ أي إِكَ ترما 4 
[الأنعام: 56 .]١‏ ظ 


؟ ١1‏ باب 58 / ح 19ده فتح الباري بشرح البخاري 





6 قوله: «باب لحوم الحمر الإنسيّة ب القول في عدّم جَرْمه با حكم في هذا كالقولٍ في الذي 
قبله» لكن الرّاجح في الحُمُر المنمٌ بخِلّاف الخيل. 

والإنسيّة بكسر الهمزة وسكون النون: منسوبة إلى الإنس» ويقال فيه: أَنّسيّة بِفتحتّين 

ورَّعَمَ ابن الأثير أن في كلام أبي موسى المَدِيني ما يقتضي أنَّا بالضّحّ ثم السّكون لقوله: 

الأدنة#هي القن :تالف النتوك و الس عن التشة وله شيكة فى للف لذن ابا موس 


| سك سم 


إن قاله بفتحتين. وقد صَرَّحَ الججوهري أن الأنّس بِفتحَتَينِ ضِدّ الوحشة ولم يقع في شيء 
من روايات الحديث بضِم ثمّ سكون مع احتمال جوازه» نعم رَيّْفَ أبو موسى الرّواية 
بكسر أوّله ثم السّكونء فقال ابن الأثير: إن أراد من جهة الرّواية فعَسّىء وإِلّا فهو ثابت 
ف للع ونسبّتها إلى الإنس""» وقد وَقمَ في حديث أبي تَعْلبة وغيره: «الأهليّة» بَدَل: 
الإنسيّة» ويح من التقبيد بها جوازٌ أكل الحُمُر الوحشيّة» وقد تقدّم صريحاً في حديث أبي 
قتّادة في الحج (71915). 

قوله: «فيه سَلَمة) هو ابن الأكوع. وقد تقدّم حديثه ول ف المغازي مُطد لآ 
(61). 

ثم ذكر في الباب أحاديث: 

الأول: حديث ابن عمر. 

قوله: «عَبّدة» هو ابن سليان» وعبيد الله: هو العمّري. 

قوله: ١عن‏ سال ونافع» كذا قال عبد الله بن ثُمَير عن عبيد الله عند مسلم (1955/ 5 ؟), 
ومحمّد بن عبيد عنه كا سَبَّقّ في المغازي (4714). ثم ساقّه المصرّف من طريق يحبى 
اقطان عن عبيد الله عن نافع وحده. 
)١(‏ الذي زيّفه أبو موسى هو فتح الهمزة والنون ثم قال ابن الأثير: إن أراد أن الفتح غير معروف في الرواية 


فيجوزء وإن أراد أنه ليس بمعروف في اللغة فإنه مصدر أَنِسْتٌ به آنَسُ أنّساً وأنّسَة. «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» /١‏ ه/. 


كتاب الذبائح والصيد باب8/ح608ه ١)‏ 





وقوله: «تابعه ابن المارّكُ) وَصَلَه المؤلّف في المغازي .)45١0(‏ 

قوله: «وقال أبو أسامة: عن عبيد الله عن سالم) وَصَلَه في المغازي )17١5(‏ من طريقه. 
وفْصّل في روايته بين أكل الثوم والجمرء فين أن النهي عن الثوم من رواية نافع فقطء وأن 
لني عن الخُمّر عن سالم فقط» وهو تفصيل بالغ. لكن يم القَعآن حافظً فلمل عبد له 
يمَصّله إلا لبي أسامة» وكان جُحدّث به عن سالم ونافع معا مُدجَا فاقتصرَ, بعض الرّواة 
عنه على أحد شيخَّيه" تَسّكاً بظاهر الإطلاق. 

الثاني: حديث عل ذكره ختصراً وتقدّم مُطوّلاً في كتاب التكاح .)6١ ١5(‏ 

الثالث: حديث جابر» وقد سَبَّقّ في الباب الذي قبلّه. 


أ 


الرابع والخامس: حديث البراء وابن | أبي أوقٌّ أورّدّه مختصراً» وقد تقدّم عنهما أتمّ سياقاً 
من هذا في المغازي (4777-4770)» وأفْرَدّه عن ابن أبي أوق هنا وفي فرض الْحُمس 
(7”155) وفيه زيادة اختلافهم في السَبَب. 

السادس: حديث أبي تعلبة. 

قوله: «حدّثنا إسحاق» هو ابن راهويه» ويعقوب بن إبراهيم» أي : ابن و" 
وصالح: هو ابن كيسان. ظ 

قوله: «حَرَّمَ رسول الله يك لحوم الحُمُر الأهليّة» تابَعه الزبَيديَ وعقيل عن الزهري 
فرواية الزْيديّ وَصَلَّها النسائئٌ (4747) من طريق بقيّة قال: حدّئني الرْبيديّ ‏ ولفظه -: 
2 1 500 27 ش أ يل 00 : 
تبى عن أكل كل ذي ناب من السّباع» وعن لحوم الُمّر الأهليّة» ورواية عقيل وَصَلها 
أحمد )17176١(‏ بلفظ البابء وزاد: ولحم كل ذي ناب من السّباع» وسيأتي البحث فيه بعد 
اما اي 0 


)00 كفت ال العبارة في (س) إلى: على أخذ شيخه. 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: سعيد. 


١١:‏ باب 0 /ح ؤامده فتح الباري بشرح البخاري 


ابن عوف فنادى: ألا إن لحوم الجمر الإنسيّة لاتحل». 

قوله: «وقال مالك ومَعمّر والماجشون ويونس وابن إسحاق» عن الزهْرِي: : تب النبي يكل 
عن أكل كل ذي ناب من السّباع» يعني: لم يَتعرّضوا فيه لذِكْر الحُمُر فأمّا حديث مالك 

0 فسيأتي/ موصولاً في الباب الذي يليه» وأمّا حديث مَعمّر ويونس فوَصَلّهما الحسنٌّ بن 

سفيان من طريق عبد الله بن المبارَك غنه] مع وأمًا حديث الماجشون - وهو يوسف بن 
يعقوب بن أبي سَلَّمة - فَوَصَلّه مسلم (1977/ )١5‏ عن يحيى بن يحبى عنه» وأمّا حديث 
ا ا ل لل ل ل 

الحديث السابع : حديث أنس في التّداء بالنّهي عن لحوم الحُمُر. 

وَقَعَ عند مسلم (22140): أن الذي نادّى بذلك هو أبو طلحة» وعَرّاه النّوويّ لرواية 
أبي يَعْلى (1814) فنسب إلى التّقصير ووَقَمَ عند مسلم أيضا”": أنَّ بلالاً نادّى بذلكء وقد 
تقدّم قريباً عند النّسائيٌ :)584١(‏ أن المنادي بذلك عبد الرّحمن بن عَوْفء ولعلَّ 
عبد الرّحمن نادّى ولا بالنهي مُطلقأء ثمّ نادى أبو طلحة وبلال بزيادة على ذلك» وهو 
قوله: «فإِنّا رجسء. فأَكِفِتتٍ القدور وإِئََّا لتفور باللّحم). ووَقَعَ في «الشّرح الكبير» 
للرّافعىٌ فعيّ: أن المنادي بذلك خالد بن الوليدء وهو غَلَط فإنّهِ م يَشْهَد حير وإنَّا أسلّمَ بعد 

قوله: اجاءه جاء فقال: َكلت الجُمْر) لم أعرف اسم هذا الرجل ولا اللَّذّين بعده. وحتمل 
أن يكونوا واحداً فإنّه قال و «أكلت». فإمًا 1 يسمعه النبو كلد وإما 1 يكن أمَرَ فيها 
بشىءء وكذا في الثانية» فلم قال الثالئة: دأفكت الجمر) أي: لكثرة ما ذبحَ منها لتطبخ» 
ادف تزول الأمر تحريمهاء ولغل هذا نكت من قان: اتا عرى عنها لكزها كانت رك 
الناس كم| سيأقي.. 





(١)لم‏ نقف عليه عند مسلم. ولعلّ الحافظ قد وهم في عزوه له ووقع هذا بإسناد ضعيف عند الرُّوياني في 


.)١7١5( (مسنده»)‎ 


كتاب الذبائح والصيد ‏ باب ١8‏ / ح 19ده ١1‏ 








الحديث الثامن: 
. قوله: اسَفْيانَ؛ هو ابن عَيَينهَه وعَمْرو: هو ابن دينار. 

قوله: ١قلتُ‏ لجابر بن زيد» هو أبو الشَعْئاء - بمعجمة ومثلثة البقاري» 

51 اشُموة) لأف عل تسمية أحد منهم؛ وقد تقد في اباب الذي قبل أنَعَْو 
ابن دينار روى ذلك عن بممّد بن عل عن جابر بن عبد الله» وأ من الرُواة من قال: ء عنه 
عر جاو ا بللا و اليل . ظ 

قوله: «قد كان يقول ذلك الحَكم يق صمو العقارن يُ عندنا بالبَضرة» زاد الحميديٌ في لمُسئده) 
(69) عن سفيان بهذا السَّنّد: قد كان يقول ذلك الحَكُم بن عَمْرو عن رسول الله يِه وأخرجه 
أبو داود (/ من رواية ابن جرَيج عن عرو بن دينار مضموماً إلى حديث جابر بن عبد اله 
في النهي عن حوم الُمُر مرفوعاء وم يُصرٌح برفع حديث الحَكم. ظ 

قوله: «ولكن أَبَى ذلك البحرٌ ابن عبّاس» و«أَبَى» من الإباء» أي: امم والبحر صِمَة 
لابن عبّاس قيل له لِسَعَّة علمهه وهو من تقديم الصّفة على الموصوف مُالَعةَ في تعظيم 
الموصوف كآنه صار عَلياً عليه» وإَّا ذكِرَ بشُهْرته بعد ذلك لاحتهال حَفَائه على بعض 
الناس» وَقعَ في رواية ابن جريج' «وأبَى ذلك البحرٌء يريد ابن عبّاس» وهذا يُشر بأنَ في 


رواية ابن عَيّينةَ إدراجاً. 


قوله: «وقراً قل ل دن مآ أو 
)١١6 /5(‏ من طريق محمد بن شيك زا ا ء عن ابن عبّاس 
قال: كان أهل الجاهليّة يأكلونَ أشياءً ويَتركون أشياء تَقَذُّرا فبَحَتٌ الله نيه وَأئْرَلَ كتابه 
وأحَلّ حلاله وحَرَّمَ حرامه» فا أحَلّ فيه فهو حلال؛ وما حَرَّمَ فيه فهو حرام» وما سَكَّتَ 
عه فهو دوه ونان عن ةف قل 51 ليد ارق رهاز والاسعد لآ هيدا للحن إلا يه قنا1 
يأتِ فيه نص عن النبي يكل بتحريومه؛ وقد تَوارَدَتٍ الأخبارٌ بذلك» والتتنصيص على التَحريم 
مُقدم على عموم التحليل وعلى القياس. 


يم كا روائة بن تزكويه اكه الكافه 


1/4 
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الغيد مر م صر 


لمعئى خاصٌء أو للتأبيد؟ ففيه عن الشّعْبِيَ عنه أنه قال: لا أدري أتبى عنه رسولٌ الله كله 
من أجل أنّه كان تمولة الناس فكَر أن تذهب حُمولَتّهم» أو حَرّمَها البَنَةَ يوم حَيِْر؟ وهذا 
التردّدُ أصحٌ من الخبر الذي جاء عنه بالجزم بالعلّة المذكورة» وكذا فيا أخرجه الطبرانٌ 
(؟7١١)‏ وابن ماجة”' من طريق شَّقِيق بن صلمة غزة ابن عتاسن قال إن حر 
رسول الله يكل الحُمُرَ الأهليّة تحاف لَه الظّهره وسنده ضعيفء وتقدّم في المغازي (4770) 
في حديث ابن أبي أوق: فتحدّئنا أنه إن تجى عنها لأتهالم تحمس وقال بعضهم: تبى عنها/ 
لأئّما كانت تأكل العذرة. 

قلت: وقد أزالٌ هذه الاحتعالات من كَوْنها لم تحمس أو كانت جَلالة: أو كانت انتهبّت. 
حديث آننين الملكوو قل اهذاء حيف عاءافزه: «فَإِئها رجس». وكذا الأمر بغسل الإناء في 
حديث سَلَّمة» قال القرطَبىّ: قوله: «فإئَا رجس» ظاهر في عَوْد الصّمير على المْر لأنَها 
المتحدّث عنها المأمور بإكفائها من القدور وغَسْلهاء وهذا حكم المتندجّسء فيُستّفاد منه تحريم 
أكلهاء وهو دالٌ على تحريمها لعَيِها لالمنّى خارج. 

وقال ابن دقِيق العيد: الأمر بإكفاء القدور ظاهر أنه بسبب تحريم لحم المُمُره وقد وَرَدَت 
لل أخرى إن صَحّ رفم شيء منها وَجَبَ المصيدُ إليه لكن لا مانع أن يُعلّل الحكم بأكثر 
من عِلَّةَ وحديث أبي تَعْلبة صريح في التّحريم فلا مَعدِلٌ عنه. وأما التعليل بحَشْية قِلّة 
الظّهر فأجاب عنه الطَّحاويٌ بالمعارّضة بالخيل» فإِنَّ في حديث جابر النّهيَ عن المُمُر 
والإذنَ في الخيل مقروناًء فلو كانت العِلّة لأجل الْحَمُولة» لكانت الخيل أولى بالمنع لقِلَيها 
عندهم وعِزّتها وشِدّة حاجتهم إليها. 


)١(‏ هذا الحديث غير موجود في «سنن ابن ماجه). ول يذكر الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» أصلاً ترجمة 


لشقيق بن سلمة عن عبد الله بن عباس ولم يستدركه الشارح نفسه في «التكت الظراف» على المزي؛ وما 
يؤكد أن الحافظ ابن حجر قد وهم في عزوه لابن ماجه: أنَّ الميئمي أورده في كتابه «مجمع الزوائد (أي: 
الزوائد على الكتب الستة با فيها ابن ماجه) 0/ 44 معزو للطبراني فقط. 
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والجواب عن آية الأنعام أئَّا مكيّ: وبر التّحريم مُتأْحَرٌ جداً فهو مُقَدَّم؛ وأيضاً فتص 
الآية خبرٌ عن المكم الموجود عند نزوهاء فإنّه حيتئل ل يكن نزل في تحريم المأكول إلا ما 
ذكرَ فيهاء وليس فيها ما : يمع أن يَنزِل بعد ذلك غير ما فيهاء وقد تزل بعدها في الدينة 
أحكاء بتحريم أشياء غير ما ذُِرَ فيهاء كالخمر في آية المائدة» وفيها أيضاً تحريم ما أل لغير الله ظ 
به والمنخَيقة إلى آخره» وكتحريم السّباع والَسّرات: قال التَّوويّ: قال بتحريم الم الأهلية 
اق التلادمن الصا ة اتن بجتع و1 تند من اخدسن العيغاية و ذلك كلانا ىم 
إلاعن ابن عبّاسء وعند المالكيّة ثلاث روايات ثالثها: الكراهة. ظ 

وما الحديث الذي أخرجه أبو داود (809") عن غالب بن أ دي" قال اضنابتنا 
لمحي ا ا و 
حَدّمت لوم الجر الأهليّة وقد أصابتنا سن قال: «أْطعِمْ أهلك من سمين حمرك فَإنَّ) 
اه جنال القرية») يعني: الجلالة» وإسناده ضعيفء والمتن شاذً تالف للأحاديث 
الصّحبيحة» فالاعتاد عليها. 

ئَا الحديث الذي أخرجه الطبرانتٌ (8؟/ 094٠0‏ عن أمّ ضر المُحاربيّة: أن رجلاً 
سألّ رسول الله يكلِةِ عن الم الأهليّة» فقال: «أليس تَرعَى الكَلَا وتأكّل الشّجَر؟» قال: 
نعمء قال: «فأصبٌ من لحومها؛ وأخرجه ابن أبي شَيْبة (4/ 174) من طريق رجل من بني 
مرّة قال: سألتُ... فذكر نحوه. ففي السَّنَدِينِ مال ولو نبا احتَمَلَ أن يكون قبل 
التحوت.: ظ 

قال الّحاويٌ: لو تَوائَرَ الحديثُ عن رسول الله يكل بتحريم الحُمُر الأهليّة لكان النْظَرٌ 
يك ااا اجيم اب 01 

جمَمَ العلماء على حل الحمار الوحشي شي فكان النّظر يقتضي حِلّ الحا ر الأهلّ. قلت: ما ادّعاه 
ع مردود» فإِنّ كثيراً من الحيوان الأهلّ ملف في نَظِيره من الحيوان الوحشيّ 
كالم . 


)١(‏ تمحرّف في (س) إلى: غالب بن الحر. 
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وفي الحديث أن الذّكاة لا تُطهّر ما لا يِل أكله وأنَّ كل شيء تَنَبّسَ بمُلاقاة النّجاسة 
يكفي عَسِلّه مرّة واحدة لإطلاق الأمر بِالعَسْلء فإنّهِ يَصدّق بالامتثال بالمرّة» والأصل أن 
لأزياة# علبي وان الأهق الأقياء الأراعة لكوق الفيصانة اللقوااضل أبيهها وطيفها 
كسائرٍ الحيوان من قبل أن يُستأمروا مع تَوفْر دواعيهم على السّؤال عا يُشكلء وأنَّه ينبغي 
لأمير الجيش تَفقَدُ أحوال رَعِيّنَهه ومن رآه فعل ما لايشوغ في الشّرع أشاعَ منعه إمّا بنفييه 
كأن يخاطبهم. وما بغيره بأن يأمر مُنادياً فينادي لتلا يَعْدَّدّ به مَن رآه فيَظنّه جائزاً. 


4- باب أكل كل ذي ناب من السّباع 

01ه- حدّئنا عبد الله بن يوسُفَ» أخبرنا مالك عن ابن شهابء عن أبي إدريس الكَوْلانٌ؛ 
عن أبي تَعْلبةَ : أنَّ رسولٌ الله َك تجى عن أكلٍ كلّ ذي ناب من السّبَاع. 

تابَعه يونس ومَعمَرٌ وابنٌُ عُبَنةَ والماجشونُ» عن الزهري. 

قوله: اباب أكل كل ذي ناب من السٌباع» لم يَيْتَ القولّ بالحكم للاختلاف فيه أو للتتفصيلٍ 
كما سأبينه. 

قوله: «من السّباع» يأتي في الطَّبّ (0780) بلفظ: «من السّجّع؛ وليس المراد حقيقة 
الإفراد بل هو اسم جدْسء وفي رواية ابن عيَينة في الطَّبّ أيضاً عن الرُّهْريٌ (0780): قال: 
وم أسمّعه حتّى أتيثُ الشَّام وللسلم (18/1977) من رواية يونس عن الزْهْريٌ: «وم 
أسمّعْ ذلك من علماثنا بالحجاز حبَّى حدّثني أبو إدريس وكان من فقهاء أهل الشّام؛ وكأدَّ 
الزَهْري ل سَلْنه حديث عبيدة بن سفيان ‏ وهو مدني عن أبي هريرة» وهو صحيح 
أخرجه مسلم (1477) من طريقه؛ ولفظه: «كلّ ذي ناب من السّباع فأكلّه حرام»؛ ولمسلم 
أيضاً (1914) من طريق ميمون بن يمهران عن ابن عبّاس: تجى رسول الله يك عن كل ذي 
ناب من السباع وكلٌ ذي مخلّب من الطير والمخلبٍ بكسر الميم وسكون المعجّمة وفتح 
الام بعدها موحّدة: وهو للطَّر كالظفرٍ لغيره لكنّه أشدٌ منه وأغلظ وأحدٌ فهو له كالناب 


صو 
« 
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الْحُمرَ الإنسيّة» ولحوم البغالك وكلّ ذي ناب من السّباع» وكلّ ذي مخلّب من الطَّيرء ومن 
حديث العِرْباض بن سارية مثله )١4174(‏ وزاد: يوم حير ظ 

قوله: «تابَعَه يونس ومعمر وابن عُيَينةَ والماجشّونء عن الزْهْري» تقدّم بيان مَن وَصَلَ 
أحاديثهم في الباب قبله» إِلّا ابنَ عَيَينةَ فقد أشرت إليه في هذا الباب قريباً. 

قال التَّمِذيٌّ: العَمّل على هذا عند أكثر أهل العلم» وعن بعضهم: لا يحرم وحكى 
ابن وهب وابن عبد الحَكَمِ عن مالك كالجمهورء وقال ابن العربيّ: المشهور عنه الكراهة, 
وقال ابن عبد البَرٌ: الف فيه على ابن عبّاس وعائشة وجاء”" عن ابن عمر من وجه 
ضعيف» وهو قول الشَّعبِيَ وسعيد بن بير واحبَوا بحُموم طقل لا ك4 [الأنعام:ه4١]ء‏ 
والجواب أئَّا مكيّة وحديث التّحريم بعد الحجرة: : م ذكر نحو ما تقدّم من أنَّنَصّ الآية 
عَدَمُ تحريم غير ما ذكِرَ إذ ذاك» فليس فيها نفيٌ ما سيأق» وعن بعضهم: 95 آية الأنعام 
خاصة ببهيمة الأنعام؛ لأنَّه ع نهم كانوا يحَرّمونَ أشياء من 
الأزواج الثانية بآرائهم» فتلت الآية: لل لَه لدف مآ أو إِلكَ مُحَرّمًا 4: أي: من المذكورات 
إلّا الميتة منها أو الدّم المسفوح. ولا يَرِدُ رخو اتير امنيا اكرات يني 
تحريمه وهو كُونُه رجساً. 

وتَقَلَ إمام الحرمّين عن الشافعيّ أنه رن احم إذا ورد في مثل هذه 
القصّةء أنه م يجعل الآية حاصرةٌ لما يحرم من المأكولات مع ورُود صيغة العُموم فيهاء 
وذلك أنّا وَرَدت في الكمّار الذينَ يُلَونَ اميتة والدّم وحم المختزير وما ِل لغير الله بهء 
يمون كثيراً نا أباحه الشّرع؛ فكأن الغرض من الآية إبانة الهم وأم ع شاد ون ان 
فكأنّه قيل: لا حرام إلّا ما أحللئموه ٠‏ مُبالََةً في الردّ عليهم؛ وحكى الفَرطْبِيّ عن قوم: : أن 
آية اأنعام المذكورة نزلت في حَججة الوداع فتكون ناسعخة» ورد أئها مي كا صرح به كثير 
من العلماء» ويُؤيّده ما تقدّم قبلها من الآيات من الردّ على مُش كي العرب في تحريمهم ما حَرّموه 


(1) تحرّف في (س إلى: وجابر. 
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من الأنعام» وتخصيصهم بع ذلك بيهم إلى غير ذلك ما يك للد عليهم: وذلك كد 
قبل المهجرة إلى المدينة. 
واخبَلَفَ القائلون بالتحريم في المراد با له نابٌ» فقيل: إِنّه ما يَتَقَوّى به ويَصُول على 
غيره ويتصطاد. ويعدو بطبعه غالبا كالأسَدِ والفهد والصّقر والعقاب» وأما ما ا عاق 
5 كالضّبّع والثعلب فلاء وإلى هذا/ ذهب الشافعيّ واللّيث ومن تَبِعَههاء وقد وَرَدَ في جل 
الصبّع أحاديث لا بأس بها”", وأمًا املك فو رون تومه ليت بد بن عي 
التَرّمِذْيّ (1747) وابن ماجَدُ (770)» ولكن سنده ضعيف””". 


٠‏ باب جلود الميتة 


١“عه-‏ - حدّئنا زَُيرُ بِنُ حَرْبء حدّئنا يعقوبُ بن إبراهيم حدَّئنا أبي» عن صالحء قال: 
حدثني ابن شهاب. أن عبيدالله بنّ عبد الله أخيره. أن عبدٌ الله بنّ عباس رضي الله عنهما 


ص ل 


أخيره: أن رسول الله يك مرّ بشاةٍ ميَّة فقال: دملا ا ستمتعتم بإهابها؟» قالوا: نا ميّة! قال: 
«إنّْه حَرْمَ أكلها». 
قوله: «باب جلود المَيْتة) زاد في البيوع: «قبل أن تُدبَغ 4" فقيّدَه هناك بالذباغ وأطلقٌ 
هناء فيُحمّل مُطلّقه على مُقيِّد 
قوله: «عن صالح» هو ابن كيسان. 


قوله: «مرَّ بشاةٍ) كذا للأكثر عن الزهْريٌ» وزاد في بعض الرٌّواة عن الزهري: «عن ابن 


()لم يرد في الضبع - فيما نعلم - سوى حديث واحدء وهو حديث جابر بن عبد الله الذي أخرجه أحمد 
.)١5475(‏ وأيو داود .)”80١(‏ والترمذي .)86١1(‏ وابن ماجه (0575, والنسائي (1875) 
وغيرهم» ورويت فيه آثار عن بعض الصحابة موقوفة عليهم» انظر «مصنف عبد الرزاق» (87417) وما 
بعدهء و(مصنف ابن أبي شيبة» 4/ .7501-76٠‏ 

(') ليس في رواية الترمذي ذكر الثعلب ولفظه عنده: عن خزيمة بن جزء قال: سألتٌ رسول الله عن أكل 
الضبع فقال: «أَوَ يأكل الضبمَ أحد؟!» وسألته عن الذئب فقال: «أوَيأكل الذئب أحدٌّ فيه خير؟!؛: أما 
رواية ابن ماجه فبنحوها لكن جعل بدل الضبع التعلب. 

(©) ورقم الباب في كتاب البيوع .)٠١١1(‏ 
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عباس عن ميمونة» أخرجه مسلم (571/ )٠١١‏ وخيره من رواية ابن عيينة والرّاجح عند 
القناظ و مقييع ال هرق لسن قله ميمونة:: نعم أخرج مسلم (775) والنسائي )2 
ظ من طريق ابن جُريج عن عَمْرو بن دينار عن عطاء عن ابن عبّاس: أنَّ ميمونة أخبرّته 
قوله: «بإِهَابها» بكسر الهمزة وتخفيف المحاء: هو الجلد قبل أن يُدبَّْء وقيل: هو الجلد 
دُبِعْ أو لم يُدِبَغْء وجمعه: أَمَبٌ بفتحَتَينٍ ويجوز بضمَّتين» زاد مسلم من طريق ابن عبّينة: 
الملا أخذتّم إهابها فَدَيَغتموه فانتفعتم بدا وأخرج مسلم أيضاً 7/7 )3١7‏ من طريق 
عبّينة أيضاً عن عَمُرو بن دينار عن عطاء عن ابن عبّاس نحوه قال: «ألا أحَذوا إهابها 
فدَبّغوه فانتمّعوا به»» وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه الذا طني (111) وقال: 


00) 
٠ 29 د‎ 


قوله: «قالوا: يا رسول الله إِمَّا مينة' لم أقِف على تعيين القائل. 

قوله: «قال: إناعة م أكلّها قال ابن أبي جَمْرة: فيه مراجعة ة الإمام فيم| لا يفهم السامع 
معنى ما أمر به» كأتََّم قالوا: كيف تأمرّنا بالانتفاع بها وقد خُرّمَت علينا؟ فييّن له وجه 
التحريم. 

ويؤْحَذ منه جوازٌ تخصيص الكتاب بالسّنَةء لأنَّ لفظ القرآن: «حُيّمَتَ عَلِيكمٌ المَرِئهُ 4 
[المائدة:] وهو شامل لجميع أجزائها في كل حالء فخَصتٍ الشنةٌ ذلك بالأكل. وفيه 
حُسْن مُراجَعتهم وبلاعٌتهم في الخطاب. لأئّهم جمَعوا معان كثيرة في كلمة واحدة وهي 
قوهم: !1 0 ظ 
ليدم طرق أخرى بل وي ع هورء وكش شاي من الات الكلب 
والخنزير وما تلن منين لتحابنة عننها عند ولم يَستئن أبو دك وداود شيئاً أخذاً 


بعموم الخبر» وهي رواية عن مالك» وقد أخرج مسلم (775/ 0 )٠١‏ من حديث ابن عبّاس 


)١(‏ ولفظه: «أيم) إهاب ذبغ فقط طهر). 
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رفعه: «إذا دُبِعَ الإهابٌ فقد طَهْرَ». ولفظ الشافعيّ )7١ /١(‏ والتَرْمِذَيَ (1778) وغيرهما 
من هذا الوجه: «أيّ) إهاب ذُبغ فقد طَهَرَاء وأخرج مسلم (577/ )٠١5‏ إسنادها و 0 
لفظهاء فأخرجه أبو تُعِيم في المستخرّج» من هذا الوجه بِاللّفظٍ المذكورء وفي لفظ لمسلم 
(007/87 من هذا الوجه عن ابن عبّاس: سألنا رسول الله يَكللهِ عن ذلك فقال: «دباغه 
طَهورٌه»» وفي رواية للبزّار (270) من وجه آخر قال: «دباغ الأديم طهوره». 

وجَرّمَ الرّافعيَ وبعض أهل الأصول أنَّ هذا اللّفظ وَرَدَ في شاة ميمونة» ولكن 1 أَقِفْ 
على ذلك صريحاً مع قوّة الاحتمال فيه لِكُونٍ الجميع من رواية ابن عبّاسء/ وقد قَسَّكَ 
بعضهم بخصوص هذا السَّبَّبء فقَصَرٌ الجوارٌ على المأكول لِوْرودٍ الخبر في الشَّاة ويتقَرَّى 
ذلك من حيث الّظَرٌ بأنَّ الدّباغ لا يزيد في التطهير على الذّكاة» وغير المأكول لو ذُكّيَّ ل 
يَطْهْرُ بالذّكاة عند الأكثرء فكذلك الدّباغ. 

وأجابَ من عَمَّمَ بالنَمَسّكِ بعموم اللُفظء فهو أولى من خصوص السّبّب. وبعموم 
الإذن بالمتمّعة» ولأنْ الحيوان طاهر يُنتَمَ به قبل الموت, فكان الدّباغ بعد الموت قائاً له 
مقامَ الحياة» والله أعلم. 

وذهب قوم إلى أن لا يتمع من الميتة بشيء سواءٌ دُبِمَ الجلدٌ أم لم يدب ومّسّكوا 
بحديث عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتابٌ رسول الله يَكلِ قبل موته: «أن لا تَنْتَفِعوا من 
الميتة بإهاب ولا عَصَب» أخرجه الشافعيّ وأحمد (14780) والأربعة”" وصَحَّحَه ابن 
حِبَّانَ (111/7و91778و1774) وحَسّتّهِ النَّرِْذَيّ (17594)» وفي رواية للشّافعيٌ ولأحمد 
(1877) ولأبي داود (4178): «قبل موته بشهر». قال التَرْمِذيّ: كان أحمد يذهب إليه 
ويقول: هذا آخر الأمرء ثم تَرَكَه لما اضطرّبوا في إسناده» وكذا قال الْحَلّال نحوه. ورَدَ 
ابن حِبّان على من اذَعَى فيه الاضطراب وقال: سمم ابن عُكيم الكتاب يُقرأء وسمعه من 
مشايخ من جهّينة عن النبي كلك فلا اضطراب. 
)١(‏ أخرجه أبو داود 17170 5) و(5178)» وابن ماجه (7717)» والنسائي (2571494» وأما الشافعي فقد 

رواه في سنن حرملة» ىا في «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (47 0). 


كتاب الذبائح والصيد باب ٠١‏ لاح اناده ١77‏ 


وأعَلَّه بعضهم بالانقطاع وهو مردود. وبعضهم بَكونِه كتاباًء 'وليس بِعِلَةِ قادحة.» 
وبعضهم بأنَّ ابن أبي ليل راويه عن ابن عَكَيم لم يسمعه منه لما وَقَمَ عند أبي داود (4174) 
عنه: أنه انَطَُلَىَ وناسٌ معه إلى عبد الله بن عكيم» ؛ قال: فدخلوا وعدت على الباب» 
فخَرّجو | إِلّ فأخيروني؛ فهذا يقتضي أن في السَّنَد مَن لم يُسَمَ ولكن صَحّ تصريح 
عبد الرّحمن بن أبي ليل بسماعه من ابن عكّيم» فلا أثر هذه العِلّة أيضاء وأقوى ما مَسَّكَ به 
مَن لم يأخخلٌ بظاهره مُعارَضِةً الأحاديث الصّحيحة له. وأنَّا عن سماع وهذا عن كتابة وأمّا 
أصح خَارجَ. وأقوى من ذلك الجمع بين الحديَينِ بِحَملٍ الإهاب على الجلّد قبل الذباغ. 
وأنّهِ بعد الذباغ لا يُسَمّى إهاباً إِنَّا يُسَمَّى قِربةَ وغير ذلكء وقد تُقَلَ ذلك عن أئمّة ئئة اللّة 
كالتّضر بن شُمَيلِء وهذه طريقة ابن شاهين وابن عبد ابر والبيهقيّ. 

وأبعَدَ من جَمَمَ يينهه| َمل النّمي على جلد الكلب والخنزير لِكونم| لا يُدبَعْان» وكذا 
مَن حمَلَ النَِّيّ على باطن الجلد والإذنَ على ظاهره. وحكى الماوَرْديّ عن بعضهم: أن 
النبيّ يل لما مات كان لعبد الله بن عَكيم سنة» وهو كلام باطل فإنّه كان رجلاً. 

امس ا سد 
سعيدٌ بنَ جُبَر قال: سمعث ابنّ عبّاسٍ رضي الله عنهم| يقول: مر لبي كل بع ز ميق فقال: «ما 
على أهلها لو انتفعوا بإهابها». 

قوله: «حدّئنا خَطاب بن عُنْان» هو المَؤزيٌ بفنتح الفاء وسكون الواو بعدها زايء 
وماديري بسر البلا وساكرة البرواي اللبحاؤاء راطا عن #الدبالتسفين: وعر 
وو سي سس 
إلا محمّد بن جميّر فله آخر سَبَقّ في الحجرة إلى المدينة (919"). 
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فأمًا ثابتٌ فوئقه ابن مَعِين ودُْحَيم» وقال ألعنية آذ ألو قفيع فيه ويناف له انه عد 


056 5 


(؟/47) ثلاثة أحاديث غرائبء وقال العقَيلٌ /١(‏ /177-11): لح وكضير 


محمد بن حميّر فونّقه أيضاً ابن مَعِينَ ودُّحَيمء وقال أبو حاتم: لا يمتح به. وأمّا حاب فوثّقه 


١*5‏ باب ٠١‏ /اح اده فتح الباري بشرح البخاري 





الدَارَقَطنيٌّ وابن حِبّانء لكن قال: رُبَّ)ا أخطأء فهذا الحديث من أجل هؤلاءٍ من المتاّعات 
لمن دصرل الال فيه الذي قبله» ويُستفاد منه خروحٌ الحديث عن العّرّابة» وقد 
اذَّعَى الخطيب”' تَفَرّدَ هؤلاءٍ الرّواة به» فقال بعد أن أخرجه من طريق عَمْرو”" بن يحيى 
ابن الحارث الْمَرَانيّ حدّثنا جَدَي خطاب بن عثهان به: هذا حديث عزيز ضَيّق المخرّج» 
انتهى. 
وقد وَجَدتَ لمحمَّدٍ بن جميّر فيه مُتابعاً أخرجه الطبرانيٌ”" من رواية عبد الملك بن 
محمّد الصّنعاني!» عن ثابت بن عَجْلانَء ووّجَدتَ خَطابِ فيه مُتابعاء أخرجه 
الإسماعيلّ من رواية عل بن بَحْر عن محمّد بن جميّر» ولابن عبّاس حديث آخر في 
المعنى سيأتي في الأيهان وَالنذوو [1545) من عاريرق عكرمة عنعن ده قالت: ماتت 
لنااشاة فدَبَغنا مَسُكها... الحديث, والمَّسّْك بفتح الميم وسكون المهمّلة: الجلدء وهذا 
غير حديث الباب جَزماء وهو مما يَتأيّد به مَن زاد ذِكْرَ الدّباغ في الحديث» وقد أخرجه 
04 أحمد (077") مُطوّلاً من طريق/ سماك بن حَرْبٍ عن عِكرمة عن ابن عباس قال: ماتت 
شاة لسَودة بنت رقع فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة: فقال: «فلولا أخذثم 
مَسْكّها» فقالت: نأخذ مَسّْك شاة قد ماتت؟! فقال: (إنَّا قال الله: © قُل لَه أَجِدُ فى مآ أو 
عاطام سكف مه ل أن يَكْوَْ مَيَمَّةٌ 4 [الأنعام:40١]‏ الآية: بإتكم لا اموه 
أن تدبغوه تَتفِعوا به» قال: فأرسَلّت إليها فسَلَحَت مَسْكَها فدبَغته فاتحَرَت منه 5 
الحديث. 
قوله: اابعَثَْ) به بفتح المهمّلة وسكون الئون بعدها زاي: هي الماعزة وهي الأنتّى هن المَعدة 
ولا يُنافي رواية سماك: «ماتت شاة» لأنّه يُطلّق عليها شاة كالضأن. 
)١(‏ في «تاريخ بغداد» .77١ /١‏ 


(0) في (أ) و(س): عمرء وهو خطأ والتصويب من (ع) وهتاريخ بغداد». 
() في «مسند الشاميين» (777). 


(:) تحرّف في (س) إلى: الصغاني. 


كتاب الذبائح والصيد باب ١م‏ / ح مده -عمده ١”‏ 





-"١‏ باب المسك 

“لاه ه- حدّثنا مُسدَّ3ٌ حدّثنا عبد الواحد. حدّئنا عُمارةٌ بن القعقاع» عن أب ررْعَةَ بن 
عَمْرو بن جَرِير» عن أبي هريرةً» قال: قال رسولٌ الله وكل: «ما من مَُلوم يكلم في سبيل الله إلا 
جاء يوم القيامة وكلمُه يَدمَىء الَو لونم والرّبحُ ربح مِسْكِ». 

:“عه - حدّنا محمد بنُ العلا حرا بو أسامة عن بريد عن أن بر عن أبي موسى طهه 

عن النبي يَِدٍ قال: 2 اجيس الصالح والسّوْءِ كحامل المسْكِ ونافخ الكيرِء فحايلٌ الِسْكِ 
إمَا أن مُحَذْيَكَ وإمًا أن تَيْنا ع منه. ونا أن تَجدَ منه ريحاً ببق ونافحح الكير إِنا أن يرق ياك 
وإمنا أن تج رحا حَيئة'. 

قوله: «باب المسك») بكسر الميم : الطَيِب المعروف» قال الكرمان: مُناسَبة ذكره قي 
الذّبائح أنه قَضْلة من الظَّّي. قلت: ومُناسّبته للباب الذي قبله وهو جلد الميتة إذا دُبمَ 
تَطهّر نما سأذكره» قال الجاحظ: هو من دُوَيْبّة تكون في الصَّين تصاد لتوافجها وسُرّرهاء 
فإذا صِيدَت شدَّت بعصائب وهي مُدلَّيةَ يجتمع فيها دمّهاء فإذا ذُبحَت قَوّرَتٍ السّرّة التي 
عُصبّت ودُفِئّت في الشّعر حنّى يستحيل ذلك الدَّمُ المختيق الجامد مسكاً ذَكيّاً بعد أن كان 

لا يُرام من النتتن» ومن نَم قال القََال: إنها تندّبغ بها فيها من المسك فتطهر كما يُطهر غيرها 
من المدبوغات. والمشهور أن غزال المسك كالظبي» لكن لونه أسود وله نابان لطيفان 
أبيضان في فكّه الأسفلء وإنَّ المسك دم يجتمع في سُرّته في وقت معلوم من السّنة» فإذا 
اجتَمَعَ وَرِمَ الموضع فَمَرضٌ الغزالٌ إلى أن يَسقُط منه”"» ويقال: إن أهل تلك البلاد 
يجعلون لها أوتاداً في البَرَيّةَ تحتكٌ مها ليتسقط. ظ 

تقل ابن الضلاح في «مُشكل الوسيط»: أن الناففعة يكذ ذ ف الظَبية كالإنففحة في جوف 
لجَذيء وعن عل بن مَهديٌّ الطَبّريٌ الشافعيّ: ئها تُلقيها من جوفها ىا تُلقي الدّجاجة البيضة. 
)١(‏ المعروف عند أهل العلم بالحيوان الآن: أن المسك تفرزه غُدَّة في أسفل بطن ذكر غزال المِسْك ويسقط 


منه عل الأرض»ء وذلك فق موسم التراوج ليجتذب الذكر برائحته الأنثى. ولا تصلح هذه المادة المفرّزة 
لاستخدام الناس إِلّا بعد معالجتها من العارفين بهذا الشأن. ظ 
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١5‏ باب "١‏ / ح 004ه فتح الباري بشرح البخاري 


َ 
5 


ويُمكن الجمع بأئها تُلقيها من سُرّها فتتعلّق بها إلى أن تحتكٌ. . 
قال :تروف اعيوا نعل أن الجلك ظاهر: ون ابشواله ف الندن والترمة» ومو 
توركل اميخابنااعع الشيعة ودع راطالا رعو كت من القاعية ها ايبن من عن 
نيو عي اهو رسكن أو ال ل عن ابن تيان ع لالز أن قأرة الماك إن رحد 
في حال الحياة أو بذّكاة مَن لا تَصِح دكائه من الكفرة» وهي مع ذلك محكوم بطهارتهاء 
لأئهَا تستحيل عن كونها دما حتَّى تصير مسكاء | يستحيل الدَّمُ إلى اللّحم فيَطهّر ويل 
أكله» وليست بحيوانٍ حتّى يقال: نَحِسّت بالموت. وإنَّا هي شيء يحدّث بالحيوان كالبيض» 
وقد أَجمَعَ المسلمون/ على طهارة المسك إلا ما حكيّ عن عمر من كراهتّه. وكذا حكى ابن 
المنذِر عن جماعة» ثم قال: ولا يَصِح المنغ فيه إلا عن عطاء بناءً على أنّه جزءٌ مُنفَصِلء وقد 
أخرج مسلم (1751) في أثناء حديث عن أبي سعيد أن النبيّ يكِ قال: «اليسك أطيّبُ الطّيب») 
وأخرجه أبو داود )"١04(‏ مُقتصراً منه على هذا القَدُْر*". 
قوله: «ما من مَكلوم» أي : روح «وكَلْمُه) بفتح الكاف وسكون اللام «ِيَدْمَى) بمتح 
أوّله وثالثه» وقد تقدّم شرح هذا الحديث في كتاب الجهاد .)١801(‏ 
قال النّوويّ: ظاهر قوله: «في سبيل الله» اختصاصه بمَن وَقَمَ له ذلك في قتال الكقار 
لكن يَلتَحِق به مَن قَيِلَ في حرب البّغاة وقطاع الطّريق وإقامة المعروف, لاشتراك الجميع في 
كونهم شهّداءء وقال ابن عبد البّرّ: أصل الحديث في الكقّار ويلتحق هؤلاء بهم بالمعنى» 
لقوله كَلِِ: امَن قَيِلَ دونَ ماله فهو شهيد»”» وتوف بعض المتأخرينَ في دخول من قائَلٌ 
دون ماله لأنَّهِ يتقصد صَوْنَ ماله بداعية الطّبع» وقد أشارٌ في الحديث إلى اختصاص ذلك 
بالمخلص 1ك قال: «والله أعلم بمَن يكلم ف سبيلةة: والتوات: أله يمك فيه 
الإخلاص مع إرادة صَوْنْ المال» كأن يَقصد بقتال مَن أراد أخذه منه صَونَ الذي يقاتله 
عن ارتكاب المعصية وامتثال أمر الشّارع بالدّفع» ولا يُمَخََضٍ القصد لِصَّونٍ المال» فهو 
)١(‏ وهو كذلك عند الترمذى )54١(‏ و(4947).» وعند أحمد أيضاً فى (مسنده» .)١1١7579(‏ 
اسان سعد المبخارى ورف عا 101 ش 


كتاب الذبائح والصيد باب 9" / ح هثاوه ١١7‏ 





كمّن قائلَ لتكونَ كلمة الله هي العُليا مع تشوفة إل العيمة: 

قال ابن المنيّر: وجه استدلال البخاريّ بهذا الحديث على طهارة المسْك وكذا بالذي 
بعده وقوعٌ تشبيه دم الشّهيد به 0 سبال الكريو الاير » فلو كان تَجساً لكان من 
الخبائث ول يحسُن التّمثِيلُ به في هذا المقام. 

وقد تقدّم شرح حديث أبي موسى في الجليس الصالح في أوائل البيوع .)51١١(‏ 

وقوله فيه: «يُحَذِيكَ» بضمٌ أوّله ومُهمّلة ساكنة وذال مُعجّمة لو أي: يعطيك» 
وزناً ومعتى. ظ 

اباب الأرلين” 

هه - حدّئنا أبو الوليد حدّئنا شُعْبكُ عن هشام بنٍ زد عن أنس يه ص أنتَجْنا 
أرنّباً ونحنٌ بمَرٌّ الظَهُرانء فسَعَى القومٌ فلغبوا. اام فجدْتُ بها إلى أبي طَنْحةَ فدّبَحَها 
فبَعَتٌ بوّركيها ‏ أو قال: بِمَخِدّمها ‏ إلى النبيّ يك فقبلّها [ 

قوله: «باب الأرنب» هو ذويبّة معروفة تُشبه العَتاق لكن في رجليها طول بخِلّاف 
يديهاء والاري اسم جنس للذّكَر وَالأنتّى. ويقال للذّكر أيضا: الحززت ورت عم 
بمُعسبّماتِء وللأنتّى: عِكْرشة» وللصّغير: يرق بكسر المعجّمة وسكون الرّاء وفتح النون 
نعدهاقافنه هذا هو المشنهون: وقال )انحا لا يقال أريب إلذ للش >ويقال: إن الأريت 
كننايدة ابشن كتيرة الشجق :وأا تون سنة ذكرا وبينة أشى» وانا قيض :وماد كرهن 
خرّجَهء ويقال: إِنََّا تنام مفتوحة العين. ‏ 

قوله: «أنفخنا» بفاءِ مفتوحة وجيم ساكنة. أي : أتَرناء وفي رواية. مسلم :)١1107(‏ 
«استنفجنا» وهو استفعال منه. يقال: َعَحَ الأرنث: إذا ثارَ وعداء وانتمجحَ كذلك» وأنفجته 
ه من موضعه؛ ويقال: إنَّ الانتفاج الاقشغرار» فكأنَّ المعنى: جعلناها بطلبنا لها 
تنتفجح. م ا ارتفاع الشّعر وانتفاشه. ووَقَعَ في اشرح مسلم) للمارّرِي: تعجنا) 


ا ا 


بموحّدةٍ وعين مفتوحة» وقَسَّرّه بالشٌّ من بَحَجَ بطتّه: إذا كتهو قرطت داف انه تمن 


أنا* 
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4 باب 7م / ح هلامه فتح الباري بشرح البخاري 





وبالالارئيسة نا دمن منياق اللبو كلاذ فيد البو كا وظلبها بعد لله فل انوا عدوا 
بطنها كيف كانوا يحتاجون إلى السّعي خلفها. 

قوله: بمرٌ الظّهْران مَرٌ بفتح الميم وتشديد الرّاءه والظَّهْرانِ بفتح المعجّمة بلفظ تثنية 
الظّهر: اسم موضع على مَرحَلة من مَكّة وقد يُسَمّى بإحدّى الكَلمَتَينٍ تخفيف» وهو المكان 
الذي تُسمّيه/ عَوامٌ م المصريّينَ بطن مَّروء والصّواب: مَرّ بتشديد الرّاء. 

قوله: ١ذ‏ ابي الترم (لبراة بتكي وبوخدةء أي تعبواء» وزنه ومعنا ووَقَعَ بلفظ: 
١تَعبوا»‏ في رواية الكشْمِيهنيَ» وتقدَّم في المبة (101/7) بيان ما وَقَمَّ للدّاوودي فيه من غلط. 

قوله: «فَأخَذْعها؛ زاد في الهبة: فأدركتُها فأخذئهاء ولمسلم (21907): فسَعَيت حتى 
أدركتهاء ولأبي داود (7/41) من طريق حمّاد بن سَلّمة عن هشام بن زيد: وكنت غلاماً 
حَرَّوّرأَ وهو بفتح المهمّلة والزّاي والواو المشدّدة بعدها راء» ويجوز سكون الزّاي وتخفيف 
الواو: هو المراهق. 

قوله: «إلى أبي طَلْحَةَ وهو زوج أمّه. 


قوله: «فلّبّحَها» زاد في رواية الطَّالسِيَ (20757): بِمَرُوةِء وزاد في رواية حمّاد المذكورة: 


3 00 م 2-0 1 ًا َ 

قوله: «فبَعَثٌ بوركيها ‏ أو قال: بفخِذيها -) هو شك من الراوي» وقد تقدم بيان ذلك 
في كتاب الهبة» ووّقمَ في رواية حمّاد: بِعَجَزها. 

قوله: «فقبلها» أي: الهديّة وتقدّم في الجبة (01/7؟) من هذا الوجه: قلت: وأكل منه؟ 
قال: وأكَل منه ثم قال: فقَبلهه ولليَرّمِذِيٌ (178) من طريق أب داود الطَيالسيّ فيه: فأكَلَى 
ات أله ل :وله وذ ليد فشا بن يدوت جه انس عل قول: اه كال 
توق في الجزم به وجَرّمَ بالمَبُول» وقد أخرج الدّا رَقَطنِن (4784) من حديث عائشة: : أهد هدي 
إلى رسول الله بَكِ أرتبٌ وأنا نائمة» فحَبا لي منها العَجُزء فلمًا قمثٌ أَطعَمّني؛ وهذا لو صَحٌَّ 


عض ساس 


م شعرٌ بأنه اكل منهاء لكن سنده ضعيف. 


كناب الذبائح والصيد . باب 71 / ح هناده ١>‏ 





ووَقَمَ في «الهداية» للحنفيّة: أنَّ النبيّ يل كَل من الأرنب حين أهديّ إليه مَشويا وأمَر 
أصحابه بالأكل فته وكا نه اقلناة من حديثين: أَوّله: من حديث الباب وقد ظَهّرٌ ما فيه 
والآخر: من حديث أخرجه النسائيٌ )١47١(‏ من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة: 
جاء أعراب إلى النبيّ كَل بأرئبٍ قد شَّوَاها فوَضَعَها بين يديه فأمسَكَ وأمَرَ أصحابه أن 
يأكلوا» ورجاله ثقات. إِلَا أنّهِ اختّلفَ فيه على موسى بن طلحة اختلافاً كثيراً. 
' وفي الحديث جوارٌ أكل الأرنب» وهو قول العلاء كافة إلا ما جاء في كراهتها عن 
عبد الله بن عمر من الصحابة. وعن عِكرمة من التابعينَ» وعن محمّد بن أبي ليل من 
الفقهاء. واحتّج بحديث خَرَّيمةَ بن جَْء: قلت: يا رسول الله» ما تقول في 0 قال: 
دلا آكلّه ولا أحّمه» قلت: فإني آكل ما لا تحرّمهء ولج يا رسول الله؟ قال: انبعت أنَا 
تَدمَى) وسنده ضعيف ا ار 
الباب الذي بعده» وله شاهد عن عبد الله بن عَمْرو بلفظ: جيء بها إلى النبي ك8 فلم 
يأكلها وم يَنَهَ عنهاء ورَّعَمَ أَنَّها تحجيضء أخرجه أبو داود (07794"» وله شاهد عن عمر 
عند إسحاق بن راهويه في«مُسئّده)» وحكى الرّافعي عن أبي حنية حنيفة: أنه حَرّمَهاء وَغَلِطَة 
النُوويّ في التقل عن أبي حنيفة. ظ 

وفي الحديث أيضا جواز استارة الصّد اعدو في طلبه وأمًام أخرجه أبوداود 401 
والنسائيٌ (1 ) من حديث ابن عباس رَفَعَه: امن انب الصّيدَ غلا فهو محمول عش 
مَن واظّبّ على ذلك حتَّى يَشْقّله عن غيره من المصالح الذَينيّة وغيرها. . وفيه أنَّ آخدّ 
الصّيد يُملكه بأخذه ولا يشاركه مَن أثارّه معه. وفيه هَديّة الصّيد وقَبُوَا من الصّائد 
وإهداءً الثشيء ء اليسير للكبير القَدْر إذا عُلِم من حاله الرّضا بذلك. وفيه أنَّ ويّ الصبيّ 
يرف فيه يَملكه الصبي بالصلحة. وار الما ع 


مك 


05505 أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


(1) وإسناده ضعيف جداً. 
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ريل باب 79 /اح الوه فتح الباري بشرح البخاري 





_ باب الضبٌ 


ه6- - حذّئنا موسى بن إسماعيلَ» حدَّئنا عبدٌ العزيز بن مسلم حدئنا عبد لله بن وينار, 
قال: سمعت ابنّ عمرٌ رضي الله عنهماء قال النينٌ يكلله: «الضَّبٌ لست آكُلّه ولا أُحرّمُه). 

قوله: اباب الضَّبٌ» هو دُوَيبَة ُشيه الجردٌونه لكنّه أكبر من الحردٌون؛ ويُكنى أبا حِسْل 
بِمَهمَلتِينِ مكسورة ثم ساكنة» ويقال للأنتى: ضَبّة وبه سمت القبيلة» وبِالحَيفِ من مِنى 
جبل يقال له: ضَبَّء والضّبٌ: داء في ف البعير» ويقال: إِنَّ لأصل ذَكَر الضَّبٌ فَرَعَينِ 
وهذا يقال: له ذّكران”"» وذكر ابن خالويه: أن الضَّبّ يعيش سبع مئة سنة» وأنّه لا يشرب 
الملءةوتبول فق كل أريعين يوم قطرة» ولا سقط لهي #ويقال؟ يل السنتائة قطعة واتودة: 
وحكى غيره: أنّ أكل لحمه يُذهِب الْعَطّشء ومن الأمثال: «لا أفعّل كذا حتَّى يرد الضَّتُ70" 
يقوله مَن أراد أن لا يفعل الشيء. لأنَّ الضَّبَ لا , َرِدُ بل كتفي بالنسيم وبّزد الهواء» ولا 
يحرج من جخْره في الشتاء. 

وذكر المصئف في الباب حديثين: 

الأول: حديث ابن عمر. 

قوله: «الضَّبّ لست آكله ولا أُحرّمه كذا أُورَده مختصراًء وقد أخرجه مسلم (9/1957*) 
من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار بلفظ: سُئلٌ النبيّ يك عن الضَّبٌء فقال: «لا 


مفو 5 5 ع_- ع ات 
اكله ولا أحرمه)» ومن طريق نافع عن ابن عمر :)5٠ /١4547(‏ سأل رجل رسول الله يك زاد 


في رواية عن نافع أيضاً: وهو على المنبرء وهذا السائل يحتمل أن يكون خْرَّيمةَ بن جَرْءء فقد 
أخرج ابن مابجَذ (40 51 من حديثه: قلت: يا رسول الله. ما تقول في الضبٌّ؟ فقال: «لا آكله 
ولا حي قال* قلت: : فإن آكلُ مالم ترم وسنده ضعيف» وعند مسلم (1101) والنسائيٌ 5-5 


)١(‏ زاد في (ع) وحدها: زاد ابن الجون: والأنثى لا فَرْجان. 


00( أي : يَرَدَ الماء. 
(9) لم يخرجه النسائي من حديث أب سعيد الخدريء وإنما أخرجه من حديث ثابت بن وديعة الأنصاري كما 
سيأق لاحقاً. 


كتاب الذبائح والصيد باب 78 / ح لالاده ظ ١١‏ 





ع 5 عِ و ع 
أمقين: ني إسرائيل ليقع فلم نري ينه) د امضبة) . بضمُ أوّله وكس امعجمة0 
500 وهذا يمكن أن يفسّر بثابتٍ بن وديعة» فقد أخرج أبو داود (7”1/40) 
حو وا و ا 
فد عوداً فَعَد به أصابعه. ثم قال: (إِنْ أْمَةَ من : بنى إسرائيل مُسحْت دَواتٌ في الأرض» وإني 
وبي بي 

الحديث الثاني: 

“هه - حرّئنا عبدٌ الله بن مَسْلَمَةَ عن ماله عن بن هابء عن أي ماع ب سه 
ميمونة فأ بسك تحنوئ. فأهوّى ل لي أخيروا 
وسيول الله له وك بها يُرِيدٌ أن يأكل» فقالوا: هو ضَبٌٍّ يا رسول الله فْرَقَعَ يدّه فقلت: أحَراةٌ هو 
يا رسول الله؟ فقال: «لاء ولكنْ لم يكن بأرض قَوْميء فأجِدّني أعافه», قال خالدك: فاجتَررته 
أكلْتُه ورسولٌ الله يك يَنظرٌ. 

ع 4 2 ا ٠‏ ع 9 1 ع 7 < ع 

قوله: «عن أبي أمامة بن سَهل» أي: ابن حتيف الانصاري» له رَؤية ولآسه صحبة» 

وتقدّم الحديث في أوائل الأطعمة (0141) من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: 


قوله: اعن عبد ل بن عبّاس؛ عن اد بن اللي في وواة يو وى للك 0 


عباس ا أن خالد , بن الوليد لي يقال له: سيف الله أخمرٌ 0 ىا 


(0) قال النووي: يهنا لغتان مشهورتان: إحداهما: فتح الميم والضادء والثانية: اليو وكسر ل 
ظ والأول أشهر وأفصحء أئ ذات:قباب:» ظ 
لك قال اين الأثير في «النهاية»: هكذا حاء ف الرواية بضم الميم وكسر الضادء» والعروف يفعحه... 


مثل: مَأْسَدَة ومَذَأبة» ومَرعة» أي : : ذات أسود وذئاب ويرابيع. 


5/48 


بهن يات ارح 9213 فتح الباري بشرح البخاري 
حم للك 


على مالكء فقال الأكثر: عن ابن عبّاس عن خالد. وقال يحبى بن بُكَير في «الموطّ» وطائفةٌ 
عن مالك بسنده: عن ابن عبّاس وخالد أنَّما دَحَلاء وقال يحيى بن يحيى التَّمِيمِيّ”" عن 
مالك بلفظ: عن ابن عبّاس قال: دلت أنا وخالد على النبيّ كك أخرجه مسلم عنه 
(57/1454)» وكذا أخرجه /١4540(‏ 150) من طريق عبد الرَّزّاقَ عن مَعمّر عن الزهْريٌ 
الفظ :عن ابو عكائين قال: أ التي كله وتيحر :لقعت متعونة يكين تلكو :ونال 
هشام بن يوسف عن مَعمّر كالجمهور كا تقدّم في أوائل الأطعمة. 

والجمع بين هذه الرّوايات: أن ابن عبّاس كان حاضراً للقصّة في بيت خالته ميمونة ى) 
صَرّحَ به في إحدّى الرّوايات؛ وكأنّه استَيْبَتَ خالدَ بنَّ الوليد في شيء منه لِكونِهِ الذي كان 
باكر الشوال غن كم الب وباشر أكله أيضآء فكان ابن عاس ريا رواه عنده وود 
ذلك أن محمّد بن المتكير حدَّث به عن أبي أُمامة بن سهل عن ابن عبّاس قال: أي النبي ككل 
وهو في بيت ميمونة وعنده خالد بن الوليد بلحم صَبٌ... الحديث؛» أخرجه مسلم 
(1445/ 50)» وكذا رواه سعيد بن جُبّير عن ابن عبّاس فلم يَذْكُر فيه خالداً» وقد تقدَّم في 
الأطعمة (084). 

قوله: «إنهِ مَكَلَ مع رسول الله كلل بيت ميمونة» زاد يونس في روايته :)074١(‏ وهي 
خالته وخالة ابن عبّاس. قلت: واسم أمّ خالد لَبَابة الصّغْرَّىء واسم أمّ ابن عبّاس لُبَابة 
الكْبرَى» وكانت تُكْتَى أمَّ الفضل بابنها الفضل بن عبّاسء وهما أختا ميمونة» والثلاث 
بنات الحارث بن حَرْن ‏ بفتح المهمّلة وسكون الزّاي ‏ الهلالي. 

قوله: «فأَن عت محنوذ» بمهمَلَةِ ساكنة ونون مضمومة وآخره ذال مُعجّمة. أي : 
مشويّ بالحجارة المّحْمَاةء ووَقَمَ في رواية مَعمّر: بضَبٌ مشويّء والمحنوذ أخصٌء والحنيذ 
بمعناه» زاد يونس في روايته: دمت به أختها خفيدة» وهي بمهمّلةٍ وفاء مُصغْر» ومَصَى في 


َت 


رواية سعيد بن جبير (0784): أن أمّ ميد بنت الحارث بن حَرْنَ خالة ابن عبّاس أهدّت 


)١(‏ تحرف في (أ) و(ع) إلى : التيمي. 


كتاب الذبائح والصيد باب 70 / ح لالاوده القريلا 





للنبيٌّ بل سَمناً وَأقِطأ وأضُبَآ وفي رواية عوف عن أبي بشر عن سعيد بن جُبير عند . 
اللّحاويٌ”": جاءت أمّ حُمَيد بضَبٌِّ وقُنفذء وؤكْر القَنفُذ فيه غريب» وقد قيل في اسمها: 
هُرٌّيلة ‏ بالتّصغير - وهي رواية «الموطً» (؟/47) من مُرسَل عطاء بن يُسار”". فإن كان 
محفوظاً فلعلٌ لها اسمَينٍ أو اسم ولَقَّبء وحكى بعض شُرَاح «العُمدة» في اسمها: حميدة 
بميمء وفي متها أم ميد بميم بغير هاء» وفي رواية: بهاء وبفاء ولكن براء بَدَل الدّالء 
وبعينٍ مُهمَلة بَدَل الحاء بغير هاء» وكلّها تصحيفات. ظ 

. قوله: «فأهوى» زاد يونس: وكان رسول له كل قل ماقم يده طعا حت ىل 
وأخرج إسحاق بن راهويه والبيهقيٌ في «الشّعَب» (1007) من طريق يزيد ابن الحوكيّة 
عن عمر د: أنَّ أعرابياً جاء إلى النبيّ يك بأرئّب هديا إليه» وكان النبيّ يك لا يأكل من 
الهديّة حتى يأمر صاحبّها فيأكل منها من أجل الشّاة التي اعرف اريت اطديف: 


وسلده حسن. ظ 
قوله: «فقال بعض النّسُوة: أخيروا رسول لله بك بها يريد أن يأكلّ» فقالوا: هو ضَبٌَّ) في 


تت اران 


رواية يونس (0151): فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخيرن رسول الله يل بها قدمتن 
لهء هو الضَّبٌ يا رسول الله؛ وكأنَ المرأة أرادت أنَّ غيرها يخيره» فلمًا لم يرو بارت هي 
فأخبّرّت» وسيأي في «باب إجازة خبر الواحد) (/771/) من طريق لعن عن أبن عمر 
قال: كان ناس من أصحاب النبيّ يل فيهم سعد يعني: ابن أبي وقاص - فذهبوا يأكلون 
ات وض وو عا 0 


ظ لوليد وامرأة أخرى» إذ ورب بيهم را عليه حم فلم أاد الي أن يكل قلت ل 
ميمونة: نصح ويد وعرفَ هذه الرّواية اسم التي أبعت في الرواية ْ 


)١(‏ كذا نسبه إلى الطحاويء ولم نقف عليه في كتابيه الشهيرين: شرح معاني الآثار» واشرح مشكل الآثار». 
ظ وهذه الرواية بهذا الطريق عن سعيد بن جبير مرسلاً أخرجها البيهقي في #سئنه؛ 0575/4 


0 (3) بل سلييان بن يسارء وسيخرجه على الصواب بعد قليل. 
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١‏ باب 70 / ح لالاده فنتح الباري بشرح البخاري 





الأخرى. وعند الطبرانّ في «الأوسط) (8105) من وجه آخر صحيح: فقالت ميمونة: 
أخيروا رسول الله كله ما هو. 

قوله: : «فْرَفْعَ يدّه» زاد يونس : اعن الضَّبٌّ»» ويُؤحَذ منه أنه أكَلَ من غير الضَّبٌّ مما كان 
قد له من غير الضّبٌّء كما تقدّم أنه كان فيه غير الضَّبّه وقد جاء صريحاً في رواية سعيد 
ابن جبّير عن ابن عبّاس كا تقدَّم في الأطعمة (20507)» قال: فأكلٌ الأقِط شرب اللبّن. 

قوله: «لم يكن بأرض قومي» في رواية يزيد بن الأصمٌ: «هذا لحم ل آكُلْه قَط». قال ابن 
العربيّ: اعتَرَصٌ بعض الناس على هذه اللّفظة: «م يكن بأرض قومي» بأنَّ الصّباب كثيرة 
بأرض الججازء قال/ ابن العري: فإن كان أراد تكذيبّ الخبر فقد كَذَّبَ هوء فإنَّه ليس 
بأرض الججاز منها شيء, أو ذُكِرَت له بغير اسمها أو حَدَنَت بعد ذلكء وكذا أنكَرَ ابن 
عبد ارين ار أل يكترة يلار لجاز لومم القابيه بتارلا جاع يردن 
هذاء بل المراد بقوله يَكْ: «بأرض قومي» قَرّيش فقطء فِيَخِتَصٌ التَفَىُ بمَكّة وما حواء 
ولا يَمنع ذلك أن تكون موجودة بسائر بلاد الججاز وقد وَقَمّ في رواية يزيد بن الأصمّ 
عند مسلم (/57/195): دعانا عروسٌ بالمدينة فقَرَّبَ إلينا ثلاثة عشر صَبَاء فآكل وتارك... 
الحديث. فبهذا يدل على كَثْرة وجُداءها بتلك الدّيار. 

قوله: «فأجدّني أعافه» ِعينٍ مُهِمّلة وفاء خفيفة» أي: أتكرّه أكله» يقال: عفتُ الشيء 
الافشدودك رواب دين 0101305 فتَرَكَهُنَ النبيّ بل كالمتَقَذَرِ هن ولو كُنّ 
حراماً لما أكلنَ على مائدة النبيّ كك ولما أمَر رَ بأكلهنٌ؛ كذا أطلقٌ الأمرّ وكأنّه تلقّاه من 
الإذن المستفاد من التّقرير» فإنَّه م يقع في شىء من طرق حديث ابن عبّاس بصيغة الأمر إلا 
في رواية يزيد بن الأصمٌ عند مسلم فإنَّ فيها: فقال لهم: «كلوا» فأكلٌ الفضل وخالد 
والمرأة» وكذا في رواية الشّعْبِيَ عن ابن عمر (77717): فقال النبيّ كل «كُلوا وأطعموا فإنَّه 
حلال - أو قال: لا بأس به - ولكنّه ليس طعامي»» وفي هذا كلّه بيان سبب تَرْك النبئ يكل 
وألهه سبب ألدها اغناقه:: وقد وه لذللك سيك آخخر ترجه مالف 79 /551) من كرض[ 


كتاب الذبائح والصيد باب 30 / ح /الاده ١>‏ 








سليان بن يَسَارء فذكر معنى حديث ابن عبّاس وفي آخره: فقال النبي ككة: 1 - يعني : 
لخالدٍ وابن عبّاس - فإذّني يحضرني من الله حاضرة» قال المازَّرِيّ: يعني الملاتكة» وكأنَّ 
للّحم الضَّبّ ريحاً فتَرَكَ أكله لأجل ريحه. ىم تَرّكَ أكل الثُوم مع كونِه حلالاً. قلت: وهذا 
إن صَعَّ يُمكِن ضَمُّه إلى الأوّل ويكون لِتَرَكِه الأكلّ من الضَبّ سببان. 
قوله: «قال خالد: فِاجْتَرَرُته؛ بجيم ورائّين» هذا هو المعروف في كتب الحديث؛ وضَبَطَه 
بعض شر اح «المهزّب» بزاي قبل الرّاء وقد عَلّطَه النّووي. 
قوله: ينظ زاد يونس في روايته (01241): «إل». 
وفي هذا الحديث من الفوائد: جوارٌ أكل الضَبّ» وسكي عِيّاض عن 0 تحريمه: 
وعن للدكامن وأنكرٌ ذلك النووىّ وقال: لا أظنه يَصِحّ عن أحد» فإن صَحَّ فهو 
محجوج بالنصوصي وبإجماع مَن قبله. ظ 
قلت: قد تَقَلّه ابن المنذر عن علّ» فأيٌّ إجماع يكون مع الَمَته؟ وتَقَلَ الَرمِذيّ كراهته 
عن بعض أهل العلم؛ وقال الطّحاويٌ في امعاني الآثار» (5/ 0٠٠١‏ كَِة قوم أكلّ الضَبّء 
منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد بن الحسن» قال: واحتّح محمّد بحديث عائشة: : أن 
النبىّ بل أهديّ له صَبٌّ فلم يأكله. فقامٌ عليهم سائل؛ فأرادت عائشة أن تُعطيّهء فقال لها 
رسول الله يَكلِِ: «أتعطيئه ما لا تأكّلِينَ؟!» قال الطكارى: ما في هذا دليل على الكراهة ‏ 
لاحتمال أن 20 عافته» فأراد النبيّ ككل أن لا يكون ما يُتَقدّب به إلى الله إلا من خير 
الطّعامء كما تبى أن يُتَصَدَّق بِالثَّمرِ الرّديء”"2» انتهى. 
وقد جاء عن النبي ةِ: أنه تتى عن الضْبٌ» أخرجه أبو داود (43/) بسئل حسن؛ 
نه من «رؤانة إفواغيل ين عياش عن مضه :نن ززعة عن ريح بن غبيد”" ' عن أبي 
ارد ولوك ليق أن يؤخذا في الصدقة. . وهو حديث صحيح. والجعرور ولون الحبيق توعان دج 


1 التمر رديئان. 
(7) تحتف فى الأصلين و(س إلى: غتبة» وعلى هامش (ع): عبيد» على الصواب. 
حُ 
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راشد الحَبْرانَ عن عبد الرّحمن بن شِبّْلء وحديث ابن عيّاش عن الشاميِينَ قويّء وهؤلاء 
شاميُونَ ثقات» ولا يُعْتَرَ بقولٍ الخطّاب: ليس إسناده بذاك وقول ابن حَرْم: فيه صُعَفاء 
ومجهولون, وقول البيهقيّ: تفرّد به إسماعيل بن عياش وليس بِحُجةَ وقول ابن الْجَوزيّ: 
لا يَصِح؛ ففي كل ذلك تَساهُّل لا يِحْقَىء فإنّ رواية إسماعيل عن السَّامِيّنَ قويّة عند 
البخاريّ وقد صَححَ المَرْمِذَيٌ بعضهاء وقد أخرج أبو داود”"" من حديث عبد الرَّحمن ابن 
حَسَنة: نزلنا أرضاً كثيرة الضّباب... الحديث» وفيه: أنَّهَم طبَخوا منها فقال النبيّ يللِ: «إنَّ 
أمّة من بني إسرائيل مسحت دَوابٌ في الأرضء فأخشّى أن تكون هذه. فأكفئوها» أخرجه 
سيوع ا 
الشّيْحَنٍ/ إِلّا الضَّحَاك فلم حرجا 

وللطْحاوي من وحجة آخر عن زيد بن وهب ووافقه الحارث بن مالك ويزيد بن أبي 
زياد ووكيع في آخره: «فقيل له: إِنَّ الناس قد اشتّوؤها وأكلوهاء فلم يأكل ول ينه عنه». 
والأحاديث الماضية وإن دَلّت على الل تصرياًوتلويحاَضَاً وتقريرا» فالجمع بينها وبين 
هذا حمل النّهي فيه على أوَّل الحال عند تجويز ز أن يكون مما مُسِحَ وحيائظٍ أَمَرَ تناكناء القذؤوة 
م تَوقفَ فلم يأمر به ولم ينه عنه ويل الإذنَ فيه على ثاني الحال لما عل أنَّ الممسوخ لا 


لخن 0 ث بعل ذلك كان يستقذره فل يأكله ولا رمه وأكل عل مائدته دل على الإباحة. 


وتكون الكراهة للحرية لق وان درو وحمل الخاديث الأناحة فل من لا يقدرة 
ولا يَلِرَمُ من ذلك أنه يكرّه مُطلقا. 

وقد أَفْهُمَ كلامٌ ابن العربي نه لا يل في حَنٌ من يَتَقَذّره لما يتوقّع في أكله من 
الضَّرّره وهذا لا ينص بهذاء ووَقَمَ في حديث يزيد , بن الأصحّ: أخبرت ابن عبّاس بقصّة 


)١(‏ وهم الحافظ رحمه الله في عزو هذا الحديث لأبي داود. ولم يذكره الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» ولا 


ار كه عليه الحافظ ابن حجر 0 «التكت 3 اف». 


ل ا 


كتاب الذبائح والصيد . باب م / ح اده 1١‏ 





الضَّبّء فأكثرٌ القومُ حوله حتَّى قال بعضهم: قال رسول الله يك: «لا أكُلّه ولا أنبى عنه 
ولا أحرّمه» فقال ابن عبّاس: بئسّ ما قلثّمه ما بْعِتَ نبي الله إلا ثرّماً أو للا أخرجه 
مسلم (1154)» قال ابن العري: ظنّ ابن عبّاس أنَّ الذي أخبر بقوله يكِ: ٠لا‏ آكلّه» أراد: 
لا أحِلّه فأنكرٌ عليه» لأن خروجه من فسم الحلال والحرام محال. ولفتية شيخنا 2 
شرح المَرّمِذيّ)» بأن الشيء إذا م ينضح إالحاقه بالحلال أو الحرام يكون من الشبهات» 
عراس كادي ات ا الف لا د 
بد ري 

قلت: وفي كُونِ مسألة الكتاب من هذا النَّوع نظرٌء لأنّ هذا إِنَّا هو إذا تَعارَصٌ الحكمٌ 
على المجتّهدء أمّا الشَّارع إذا سُكَلَ عن واقعة فلا بُدَّ أن يَذَكّر فيها الحكمٌ الشّرعيّ» وهذا هو 
الذي أراده ابن العريّ وجَعَل عط كلام ابن عبّاس عليه. ثمَّ وجدت في الحديث زيادة 
لفظة سَقَطَت من رواية مسلمء وها ينه إنكارٌ ابن عباس ويُستّغنى عن تأويل ابن العربي: 
«لا آكلّه ولا أَجِلّه», وذلك أنَّ أبا بكر , بن أبي عَم وهو شيخ مسلم فيه أخرجه في (مُسئَدء؟ 
بالسَنَد الذي ساقه به عند مسلم. فقال ف روايته: «لا آكله ولا أنبى عنه. ولا جاه ولا 
أحرّمه) ولدل سلا حَذَّفها عَمدَا لشذوذهاء أن ذلك لم يمع 2 شبىء من الطرق لا ف 
حديث ابن عبّاس ولا غيره» وأشهرٌ مَن روى عن النبىّ يل «لا آكله ولا أحرّمه ابن 
لا تقدّم (20175)» وليس في حديثه: «لا أحِلّه). بل جاء التصريح عنه بأنّه حلال””"'2 
فلم تَثبْت تيت هذه اللّفظة» وهي قوله: «لا أَحِلَّه) لأا وإن كانت من رواية يزيد بن الأضمٌّ 
وهو ثقة» لكنه أبن بها عن قوم كانوا عند ابن عباس» فكانت رواب عن جهول: ول َل 
ودين الأمة 1 عد سي سر سم واستَدلٌ بعض من مَنَمَ أكله 
بحديث أبي سعيد عند مسلم (201 أنَّ النبيّ كل قال: «ذْكِرَ لي أن أمّة من بني إسرائيل 
ظ كيوتت او واكك ذكر ته وتكتو اعلده قبل . 


.)7/771/( كما في الرواية الآتية برقم‎ )١( 
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وقال الطبريٌ: ليس في الحديث الجحزمٌ بأنّ الضَّبٌ مما مُسِمَ وإنَّا > خَيئِيَ أن يكون منهم 
ضوعت عنه: وإنيا قال ذلك قبل أن بعل الله تعالى نيه أنَّ الممسوخ لا ينيل ويبذا اجات 
اللّحاويٌ ثم أخرج (148/4) من طريق المعرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال: 
سَئَلَ رسول الله كلِ عن القِرّدة والخنازير: أهي مما مُستَ؟ قال: (إنَّ الله لم يملِفُ قوماً ‏ أو 
مخ ترما - فيجعل لهم نسلا ولا عاة قبة»» وأصل هذا الحديث في مسلم (20)97717, ثم 
قال الطّحاويٌ بعد أن أخرجه من طرق ثم أخرج حديث ابن عمر (5/ 2149: فتَبَتَ بهذه 
الآثار أنّه لا بأس بأكل الضْبّء وبه أقول. قال: وقد احتّجّ محمّد بن الحسن لأصحابه 
بحديث عائشة» فساقّه الطلّحاويٌ )9١١/5(‏ من طريق حمّاد بن سَلّمة عن حمّاد بن أبي سليمان 
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: أهديّ/ للنبيّ يكل فلم يأكله. فقامَ عليهم سائل» 
فأرادت عائشة أن تُعطيّه فقال لها: «أتُعطيه ما لا تأكّلِينَ؟!4»: قال مميّد: دَلَّ ذلك على 
كراهته لنفسه ولغيره. وتّعقبّهِ الحاو باحتهال أن يكون ذلك من جنس ما قال الله تعالى: 
كسمم يعَاِذِيه إلا أن تَفْحِصُوأ فِيهِ © [البقرة:170]. 

ثم ساق الأحاديث الدَالّة على كراهة التَصَدَّق بِحَشَّفٍ التّمرِه وقد مم ؤِكْرها في كتاب 
الصلاة في «باب تعليق القنو في المسجد» )47١(‏ وبحديث البراء: كانوا محبّونَ الصَّدَقة 
بأردأ تمرهمء فتزلت: لأنِقُوأ من عيبي ما كبشم » الآية'". قال: فلهذا المعنى كَرِه 

لعائشة الصَّدَقة بالضُبٌّ لا لِكَونِه حراماً. انتهى» وهذا حرسم 
الكراهة فيه للتّحريم» والمعروف عن أكثر الحنفيّة فيه كراهة التّنزية» وجَسحَ بعضهم إلى التَحريم 
وقال: اختَلَفَتٍِ الأحاديث وتَعذّرَت معرفة المتقدّم» فرَجّحنا جانب التّحريم تقليلاً للنّسخ. 
انتهى؛ ودّغواه لتَعذَرممنوعة لما تقدّم؛ والله أعلم. 
)١(‏ وقع بعد هذا في (س): «وكأنّه م يَستَحضره من صحيح مسلم. ويُتَعَجَّبٍ من ابن العرنّ حيثٌ قال: 

قوله: إن الممسوخ لا ينيل دعوّىء فإنَّه أمر لا يُعرّف بالعقل وإنَّا طريقه التّقلء وليس فيه أمر يُعوّل 


عليه. كذا قال» وهذه الزيادة سيأتي نحوها بعد أسطر على الصواب» وهي هناك في (س) أيضاً. 
(؟) أخرجه بنحوه الترمذي (/79481). وابن ٠‏ ماجه .)١/877(‏ 


كتاب الذبائح والصيد. ‏ باب م" / ح ماده وم١‏ 





ويُتَعَجَّبٍ من ابن العري حيبٌ قال: قوهه: إِنْ الممسوخ.لا يَنسل» دعوى: فإنَّهِ أمر لا 
اورف بالل بايا طرية» الله رايس فيه ألر يطل عليب 05 وال وكات ل شن 
من(صحيح مسلم»». ثم قال: وعل قير وت كرون الضَّبّ ممسوخاً فذلك لا يقتضي 
تحريم أكل. لأن كوْنهآدمياً قد زال حكمه وليب له أثر أصلاء وإنَّا كَرِء يك الأكل منه لما 
آ وَّمَ عليه من خط اللهء كها كو الب من مياه ك تمُودا". انتهى» ومسألة جواز أكل 
الآدميّ إذا مسح حيواناً مأكولاً م أرَها في كتب فُمّهائنا. ظ 

وفي الحديث أيضاً لإعلام با َلك فيه لإيضاح * شكُمه» وأنَّ مطل التق ة وعدم 
الاستطابة لا يَستَلز م التّحريم» وأنَّ المنقول عنه يكن كان لا يعِيب الطّعام”". إِنَّا هو فيا 
1 صََعَه الآدميّ لثًا يكير خاطِرٌه ويُنسَب إلى التّقصير فيه» وأمًا الذي حِقَ كذلك فليس 
ثفور الطبع منه مُتيِعا وفيه أن وقوع مثلٍ ذلك ليس بمعيب من يقع منه خافاً لبعض 
المتتطعة. وفيه أن الطباع تختلف في الور عن بعض المأكولات» وقد يُستبط منه أن الحم 
إذا أنَّنَ لم يحرُم لأنْ بعض الطُباع لا تُعافه. 

وفي دخول أقارب الرُوجة بيتها إذ كان بن لوج أو رضا؛ وعَلل أبن عبد ال 
هنا ذُهولاً فاحشاً فقال: كان دخول خالد , بن الوليد بِيتَ النبيّ كك في هذه القصّة قبل 
نزول الججاب. وغَمَلَ عا ذكره هو أَنَّ إسلام خالد كآن بين عُمرة القضيّة والفتح» وكان 
الحجاب قبل ذلك اناق وقد وَقَمَ في حديث الباب: «قال خالد: أحرام هويا رسول الله؟» 
لبح ا ير ار سي سس الي 
عن حلال ولا حرام» ولا خاطبَ بقوله: يا رسول الله. 

وجدجرار كلمن يف القريت والصهر والصديق: وكأنّ خالداً أومن ونه في الأكل 
أرادوا جَبْر قلب التي أهدّته» أو َِحقَقٍ حكم الجلّ» أو لامتثال قوله يكل: "كُلوا' وقَهمَ من 
الزن لمارا اليا وفيه أ د كان يُؤاكل أصحابه ويأكل اللّحم حيثُ تيثر. 


(1) سلف فنه حاديث ار كات أحاديث الأنبياء برقم (3777178). 
(1) سلف هذا من حديث أبي هريرة برقم (7077) و(4٠ .))05٠‏ 
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وأنّه كان لا يعلم من المغيّات إلا ما علّمه الله تعالى. 

وفيه وفورٌ عقل ميمونة أمّ المؤمنينَ وعظيم نصيحَتها للنبيّ كلك لأنّا فهمّت مَظِنَة 
تُفوره عن أكله ب| | ستّقرّت منه» فخَّشِيّت أن يكون ذلك كذلك فيَأذَى بأكله لاستقذاره 
له فصَدَقت فِراسَئُها. ويُؤحَذ منه أن مَن حَحَشيَ أن يَتَقَذّر شيئاً لا ينبخغي أن يُدلّْس له لثلا يَتَضَكَر 
به» وقد شُوهِدَ ذلك من بعض الناس. 

5" باب إذا وَقَعت الفأرةٌ في السّمْن الجامدٍ أو الذائب 

- حدّئنا الحُمَيديٌ» حدّثنا سفيانٌ حدّثنا الزْهْريٌ قال: أخبرني عُبِيدٌ الله بن 
عبد الله بن عُثْبةَ أنه سمع ابنّ عبّاس يدن عن ميمونة: أنَّ فأرةوَقَمَت في سَمْنِ فهاتت؛ فسُئلٌ 
الب يك عنهاء فقال: «أَلْقَوها وما حَوْلّها وكُلوه». 

قيل لسفيانٌ: فإنَّ معمرا ينه . عن الزْهْريٌ عن سعيد بن المسيّب. عن أبي هريرة. قال: 
ما سمعتٌ الزْهْريَ يقول إلَا: عن عُبِيدِ الله» عن ابن عبّاسء عن ميمونة» عن النبي كه ولقد 
سمعته منه مراراً. 

4ه - حدّئنا عَبْدانٌ أخبرنا عبد الله» عن يونسء عن الزّهْر ى عن الذَّابّة تَوثٌ في الرّيتِ 
والسَّمْنِ وهو جايِدٌ أوغيرُ جامد القَأرة ة أو غيرها؟ قال: بَلََنا أنّ رسول الله يكل مر بفأرةِ مانت في 
سَمِْء فأمر بها قرب منها فطرع؛ ثم أكل. عن حديث عُبِيدٍ الله بن عبد الله. 

- - حدّئنا عبد العزيز بن عبد الله. حدّثنا مالك عن ابن شهابء عن عم عبيدٍ الله بن 
عبدٍ الله عن ابن عبّاسء عن ميمونةً رضي الله عنهم؛ قالت: سُئلَ النبي يك عن فأرةٍ سَقَطت 
في سَمْنٍ فقال: «أَلْقُوها وما حَوْلّهاء وكُلوه». 

قوله: «باب إذا وَقَّمَتِ الفأرة في السّمْن الجامد أو الذّائب» أي: هل يَفئَرق الحكمٌ أو لا؟ وكأنه 


تَرَكُ الحزم بذلك لقوة الاختلاف». وقد تقدّم في الطّهارة ما يدلّ على أنَّهِ تختار أنَّهِ لا يَنجَسٌ 
إلا بالتغيّر ولعل هذا هو السَّرّ في إيراده طريقٌ يونس المشعرةً بالتتفصيل. 


قوله: عن ميمونة» تقدّم في أواخر كتاب الوضوء (71155) بيان الاختلاف فيه على الزّهْريٌ 


كتاب الذبائح والصيد باب 4" / ح ٠1ده ١:١‏ 





في إثبات ميمونة في الإسناد وعَدّمهء وأنّ الرّاجح إثباتها فيه» و تقد هناك الاختلافٌ على 
مالك في وصله وانقطاعه.: 0 

قوله: «فقال: أَلقُوها وما حَوْهاء هكذا أورّدّه أكثر أصحاب ابن عَيَينةَ عنه ووَقَمَ في 
(مُسئّد إسحاق بن راهويه»”"' ومن طريقه أخرجه ابن حبّان )١1947(‏ بلفظ: «إن كان جامدا 
فألقوها وما حوها وكلوه» وإن كان ذائباً فلا تَقَرّبوه»» وهذه الزّيادة في رواية ابن عيّينة 
غريبة وسيأتي القول فيها. ظ 

قوله: «قيلٌ لسُفْيان» القائل لي لمَدِينيَ شيخ البخاريّ» كذلك 
ذكره في «عِلّله). | 

قوله: «فإنَّ مَعمَراً تَدِّث به...2 إلى آخره» طريق مَعمّر هذه وَصَّلَّها أبو داود (847”) 
عن الحسن بن عل الحُلُوانَ وأحمد بن صالح كلاهما عن عبد الرَّزّاقَ عن مَعمّر بإسناده 
المذكور إلى أبي هريرة» وتَمَلَ التَرمِذيّ عن البخاريّ أنَّ هذه الطَّريقَ خطأً والمحفوظ رواية 
الزهْريٌ من طريق ميمونة» وجَرّمَ الذّهنُ بأنَّ الطَّيفَنِ صحيحان» وقد قال أبو داود في 
روايته عن الحسن بن علِّ: «قال الحسن: ورُيّا حدَّث به مَعمّر عن الزّهْرِيٌ عن عبيد الله 
ابن عبد الله عن ابن عيّاس عن ميمونة»» وأخرجه أبو داود أيضاً (7"857) عن أحمد بن صالح 
عن عبد الرَّزْاقَ عن عبد الرحن بن بوذويه عن مَعمّر كذلك من طريق ميمونة» وكذا 
أخر جه التَسائنٌ ٠(‏ )2 عون شيك نز أَصرّمَ ع دارا وذكر الإساعيل أن 
اللّث رواه عن الزّهْرِيٌّ عن سعيد بن المسيّب قال: بَكَمَنا أنَّ النبيّ ين ستل عن فأرة 
وَقَعَت في سَمن جامد... الحديث» وهذا يدل على أنَّ لرواية الزهْريٌّ عن سعيد أصلاًء وكُونُ 
سفيان بن عُينةَ م يحفظه عن الزُهْريٌ إِلّا من طريق ميمونة لا يقتضي أن لا يكون له عنده 
إسناد آخر» وقد جاء عن الزهْريٌ فيه إسناد ثالث أخرجه الذًا َقْطنِي”" من طريق عبد اججبار 
)٠ 771111111‏ لكن كلفظ رواية الحميدي عن سفيان! 


(1) ذكره الدارقطني في كتابه «العلل» (7"077)» ومن طريق عبد الجحبار أيضاً أخرجه البيهقي ف (الصتن؟ 
4 5 ”, وفي «معرفة السنن والآثار؛ .)١9755(‏ 
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ا دم 
ابن عمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به» وعبد الجبار/ مختلف فيه. 
د 558 : 0 5 7 
قال البيهقيٌّ: وجاء من رواية ابن جَرَيج عن الزهريّ كذلك, لكن السَّنّد إلى ابن جرَيج 
ضعيف, والمحفوظ أنَّه من قول ابن عمر. 
قوله: «قال: ما سمعتٌ الرّهْريً» القائل: هو سفيأن» وقوله: (اولقد سمعته منه مراراً» 
أي: من طريق ميمونة فقط» ووّقَمَ في رواية الإسماعيلَ عن جعفر الفِرْيايٌ عن عل بن المَدِينيٌ 
شيخ البخاريّ فيه: قال سفيان: كم سمعناه من الزْهْري يُعيده ويبدِيه. 
قوله: «عبد الله» هو ابن المبارك» ويونس: هو ابن يزيد. 
قوله: «عن الرَهْرىٌ: عن الدَّابّة) أي: في حكم الدَابة «تموت في الزّيت والسَّمُن...» إلى 
آخره. ظاهر في أن الزَهْريّ كان في هذا الحكم لا يُفرّق بين السَّمن وغيره» ولا بين الجامد 
منه والذائب, لأنّه ذكر ذلك في السّؤال ثم استَدَلٌ بالحديث في السّمنء فأمًا غيم السّمن 
فإلحاقه به في القياس عليه واضح. وأمًا عَدَم فزق بين الذّائب والجامد فلأنّه م يُذْكَّر في 
الّفظ الذي استَدَلٌ به وهذا يَقدّحُ في صِحَّة مَن زاد في هذا الحديث عن الزُهْرِيٌ الََرقة 
. ب ع رو 5 5 مه 
بين الجامد والذائب كا ذكِرٌ قبل عن إسحاق» وهو مشهور من رواية مَعمّر عن الزهري. 
أخرجه أبو داود (857”) والتسائينٌ )577٠(‏ وغيرهما وصَحّحه ابن حِبَّانَ (1945) وغيره 
على أنّه اختَلفَ عن مَعمّر فيه فأخرجه ابن أبي شَيْبة (8/ )18٠١‏ عن عبد الأعلى عن مَعمّر 
٠. 0006 0.‏ 3 ع - 0 ً 7 
نعم وَقعَ عند النسائيٌ من رواية ابن القاسم”" عن مالك وصف السّمن في الحديث 
أنه جامدء وتقدّم التنبيه عليه في الطّهارة (775)» وكذا وَقَمَ عند أحمد (51807) من 
رواية الأوزاعيّ عن الزهْريٌ» وكذا عند البيهقيٌ”" من رواية حَجّاجٍ بن منهال عن ابن 
عبيئة وكذا أخر جه أبو داود الطّيالسيٌ في «مُسئّده) () عن سفيان» وتقدّم التَنبيه 
(1) هذا ذهولٌ من الحافظ رحمه الله» فرواية النسائي (4754) من رواية عبد الرحمن عن مالك؛ وعبد الرحمن 


هذا: هو ابن مهدي لا ابن القاسم؛ وقد سلف للحافظ نسبته على الصواب عند الحديث (7175). 
(0) في معرفة السنن والآثار؛ .)١91759(‏ 


كتاب الذبائح والصيد باب 74 / ح ١٠1هه‏ عم ١‏ 








على الزيادة التي وَقَعَت في رواية إسحاق بن راهويه عن سفيان» وأنّهِ تفرّد بالتتفصيلٍ عن 
سفيان دون حُفَاظ أصحابه مثْل أحمد والحُميديٌ ومُسدّد وغيرهم» دم التفصيل فيه 
أيضاً في رواية عبد امار بن عمر عن الزّْريّ عن سالم عن أبيه. وقد تقدَّم (573) أن - 
الصّواب في هذا الإسناد أنه موقوف» وهذا الذي ب: يَنفْصِل به الحكم فيا يظهر لي أن 
التّقييد عند الزْهْريٌّ عن سالم عن أبيه من قوله. والإطلاق من روايته مرفوعاًء لأنّه لو 
كان عنده مرفوعاً ما سرّى في فتواةٌ بين الجامد وغير الجامد» وليس الزُهْرِيٌّ ممّن يقال في 
حَقّه: لعلّه نَيِيَ الطّريق المفصّلة المرفوعة» لأنّه كان أحفظ موسي ذلك 

عنه في غاية البعد. 

قوله: عن حديث عُبيد الله بن عبد الله» يعني بسنده» لكن لم يظهر لنا هل فيه ميمونة أو 
لاء وقد أخرجه الإسماعيلٌ من طريق تُعَيم بن حماد عن ابن المبارك فقال فيه: «عن عبيد الله 
ابن عبد الله عن النبيّ كله فذكره مُرسَلا وأغرَب أبو تُعَيِم في «المستخرّج» فساقّه من 
طريق الفِرّبريٌ عن البخاريّ عن عَبْدانَ موصولاً بذِكُر ابن عبّاس وميمونة بالمرفوع دون 
الموقوف وقال: أخرجه البخاريّ عن عبدان» وذكر فيه كلاما. 

واستّدلٌ بهذا الحديث لإحدّى الروايئَينِ عن أحمد: أنَّ المائع إذا حَلَّت فيه النّجاسةٌ لا 
يَنْجَسٌ إِلَا بالتغُرٌ وهو اختيار البخاريّ وقول ابن نافع من المالكيّة وحُكيّ عن مالك 
وقد أخرج أحمد عن إسناعيل ابن عليّة عن عبارة ؛ بن أبي حفصة عن عكرمة: أنابة 
عبّامن سبل عن فأرة ماتت في سَمن» قال: تَوْ حذ الغارة وما حوطاء فقلت: 1 أثرها كان ظ 
في السّمن كله قال: إنَّ) كان وهي حَيّة: ونا ماتت حيث وُجِدّتء ورجاله رجال الصّحيح. 
وأخرجه أحمد من وجه آخر وقال فيه: عن جر فيه زيت وَقَعَ فيه جُرّذء وفيه: أليس جال في 
الجر كلّه؟ قال: إِنّا جا وفيه الرّوحء ثم استّقرٌ حيثُ ماتّ. ش 


وَرقَ الجمهوثٌ بين امائع والجامد َمَلا باتفصيلٍ لقم ؤكرهء وقد مسكَ ابن العربي 


)١(‏ رواية أحمد هذه ليست في «مسنده» ى) يوهمه إطلاقٌ العزو له» وقد ذكرها ابن عبد اهادي في «تنقيح 
التحقيق» 7/ 01/4 من رواية صالح بن أحمد عن أبيه بالإسناد المذكور» وكذلك الأثر الآتي. . 
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بقوله: "وما حوها» على أنّه كان جامداًء قال: لأنَّه لو كان مائعاً م يكن له حولء لأنَّه لو 
قل من أيّ جانب مهما نُقَلّ لَحَلَقّ غيره في الحال» فيصير بن حولها فيُحتاج إلى إلقائه كلّه 
كذا قال» وأمّا كر السّمن والقأرة فلا عَمَلَ بمفهومهاء وجَمَدَ ابن حَزْم على/ عادته فخَّصٌّ 
التفرقة بالفأرة» فلو وَقَعَ غيرُ جنس الفأر من الدَّوابَ في مائع لم يَنجَس إِلَا بالتغيٌُ وضابط 
المائع عند الجمهور أن يتاك بشرعةٍ إذا أَخد منه شيء. 

واسيُدِلٌ بقوله: «فهاتت» على أنَّ تأثيرها في المائع إنَّا يكون بموتها فيه» فلو وَفَحَتَ فيه 
وخرّجّت بلا موت لم يَضُرّه ول يقع في رواية مالك التقيبدٌ بالموت. فيَّلرّم من لا يقول 
بحَمل المطلق على المقيّد أن يقول بالتأثير ولو حََرّجَت وهي في الحياة» وقد التَرّمَه ابن حَرْمِ 
فخالفَ الجمهورٌ أيضاً. 

قوله: «ألقوها وما حَوْها لم يَرِدْ في طريق صحيحة تحديد ما يُلقَىء لكن أخرج ابن أبي 
شَيْبة من مُرسّل عطاء بن يُسار: أنّه يكون قَذْر الكَفٌ. وسنده جيّد لولا إرساله. وقد وَكَمَ 
عند الدَارَقطنيَ من رواية يحيى القَطّان عن مالك في هذا الحديث: فأمَرٌ أن يُقَّر ما حولها 
فيرمَى به وهذا أظهَرٌ في كونه كان جامداً من قوله: «وما حوها» فيقوّى ما كَسَّكٌ به ابن 
العربي» وأمًا ما أخرجه الطبرازيٌ”' عن أبي الدّرداء مرفوعاً من التّقييد في المأخوذ منه ثلاث 
غْرّفات بالكَمَينِ فسنده ضعيفء ولو تَبَتَ لكان ظاهراً في المائع. 

واسيّدِل بقوله في الرّواية المفصّلة: «وإن كان مائعاً فلا تَقَرَّبوه» على أنه لا يجوز 
الانتفاع به في شيء. فيحتاج من أجارٌ الانتفاعَ به في غير الأكل كالشافعيّة أو أجارٌ بِيعّه 
كالحنفيّة إلى الجواب ‏ أعني الحديث - فإئَّهم احتّجوا به في التّفرقة بين الجامد والمائع» وقد 
احتّجحٌ بعضهم با وَقَعَّ في رواية عبد الجبّار بن عمر عند البيهقيٌ (9/ 54*) في حديث ابن 
عمر: إن كان السَّمن مائعاً انتِعوا به ولا تأكلوه» وعنده في رواية ابن جُرَيج مثله» وقد تقدّم 
أن الصَّحيح وقفه وعنده من طريق التوْرِيّ عن أيوب عن نافع عن ابن عمر في فأرة وَقَحَت 
)١(‏ في «المعجم الكبير» ىا في «مجمع الزوائد» 741/١‏ وهو أيضاً في «مسند الشاميين» له »)١141/(‏ وفي 

سنده مسلمة بن علي الخُشَنيء وهو متروك. 





كتاب الذبائح والصيد باب 5" / ح ١4ده‏ ه1١1‏ 


٠.‏ 2 م ً. 1 207 ساس اعم 
في زيت قال: استصبحوا به وَاذْمّنوا به أَدْمَكُم وهذا السَّنّد على شرط الشيحَينٍ إلا أنه 
مب بي 
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انها نجسة. 


قوله في رواية مالك: «سُلَ رسول الله يكنا هو كذلك في أكثر الرّوايات بإبهام السائل» 
ووَقَمَ في رواية الأوزاعيٌ عن أحمد تعبينُ مَن سألء ولفظه عن ميمونة: أَنهَا استّفتت 
رسول الله يكل عن فأرة... الحديثء ومثلّه في رواية يحيى القَطَان عن مالك عند الدَارَقَطنيٌ 
بلفظ :عن ابن عباس أن ميموثة استفتت والله أعلم. 

ه"- باب الوّسْمِ والعَلّم في الصّورة 

-١‏ حدَّئنا عُبِيدٌ الله بن موسىء عن حَنْظَلة عن سال عن ابن عمرّ: أنّه كَرِءَ أن تُعلَم 
الصّورةٌ وقال ابنُ عمرّ: تَبَى النبي يكل أن تضرّب. | 

ىا 

قوله: «باب العَلّم) بفتحَتينِ «والوّسم» بفتح أوّله وسكون المهمّلة, وفي بعض النسخ 
بالمعجمة» فقيل: هو بمعنى الذي بالمهمّلة» وقيل: بالمهمّلة في الوجه وبالمعجمة في سائر 
اجسد. فعلى هذا فالصّوابٍ هنا بالمهمّلة لقوله: في الضّورة» والمراد بِالوَسْم: أن يُعلّم الشيءٌ 
بشيءِ يُثَّر فيه تأثيراً بالغ وأصله أن يجعل في البهيمة علامة ليُميّرّها عن غيرها. 

قوله: «عن حَنْظَلة» هو ابن أبي سفيان الجُمّحيّ» وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر. 


قوله: «أن نعلا بضم م" 


وأبي حنيفة 


م أولهء أي : تجحَل فيها علامة. ظ 
ظ قوله: «الصورة» في رواية الكتيييقة فى الوضكين: #الصوّر» به بفتح الواو بلا هاء جمع 5/4 
ضورة#وامراةبالضورة الويحة. < 

قوله: «وقال ابن عمر: مبجى الني يك أن تُضرّب» هو موصول بالسّئَِاللذكور, بدأ بالموقوفي 
وننّى بالمرفوع مُسئَدِلًا به على ما در من الكراهة, لأنَّه إذا نَبَتَ النهى عن الضَربٍ كان مَنع 
الوَسْم أَوْلى» ويحتمل أن يكون أشارٌ إلى ما أخرجه مسلم (117١؟)‏ من حديث جابر: تبى 
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رسول الله كك عن الضَرب في الوجه. وعن الوّسْم في الوجه؛ وفي لفظ له (7117): مب 
عليه النبيّ يك بجارٍ قد وُسمَ في وجهه. فقال: ١لَعَنَ‏ الله مَنْ وَسَمّه). 

قوله: «تابعه 5 فتيبة» قال: حدّثنا العَتْمَر ي» بفتح المهمّلة والقاف بينهما نون ساكنة وبعد 
القاف زاي» منسوب إلى العنقز: وهو نبت طيّب الرّيح» ويقال: هو المَرْرَنْجُوشء بفتح 
الميم وسكون الرّاء ثم فتح الزْاي وسكون الون بعدها جيم مضمومة وآخره معجّمة 
وهذا تفسير للتَّىءِ بوثئله في الْحَمَاءء والمَرْرَنْجوش: هو الشَّمَار أو السَّذَّابء وقيل: العتقّز 
الرّيحْانَ» وقيل: القَصَب العَضٍء واسم العَنقّريّ عَمْرو بن محمد الكوفٌ» ونّقه أحمد 
والنسائيٌٌ وغيرهماء وقال ابن حِبّان في «الّقات»: كان يبيع العَتقّز. وهذه المتابّعة لها حكمٌ 
الوصل عند ابن الصّلاحءلأنّ قب من شيوخ البخاريّ» وإنَّ)ا ذكرها لزيادة المحذوف في 
رواية عبيد الله بن موسى حيث قال: «أن تُضْرَ ب». فإِنٌ الصَمير في روايته للصّورة لِكونها 
ذكِرت أوَّلأه وأفصّم العَنقَرِيُ في روايته بذلك. 

وقوله: «عن حَنظلة» يريد بالسَّنَد المذكور: وهو عن سالم عن أبيه» وقد أخرج الإسماعيلّ 
الحديث من طريق يشر بن السّري ومحمّد بن عَديّ فرَّقَهما كلاهما عن حَنظلة بالسّتَد 
المذكور واللّفظ المذكورء لكن لفظ رواية بشر بن السَّريّ: عن الصّورة تُضرّبء وأخرجه 
من طريق وكيع عن حَنظلة بلفظ: أن تَضب وجوه البهائم» ومن وجه آخر عنه: أن 
تُضرّب الصّورة» يعني: الوجه؛ وأخرجه أيضاً من طريق محمّد بن بكر - يعني: البُرْسانَ ‏ 
وإسحاق بن سليان الرَّازيَ كلاهما عن حَنظّلة قال: سمعثٌ سالماً يُسأل عن العَلَّم في 
الصّورة فقال: كان ابن عمر يكره أن تُعلّم الصّورة. وبَلَمَنا أن النبىّ بك تجى أن تُضرَب 
الصورة. يعني بالصّورة الوجة. 

قال الإسماعيلي: المستّد منه على اضطراب فيه صَسربٌ الصّورة» وأمًا العلّم فإنَه من قول 
ابن عمر وكأنٌ المعنى فيه الكّيّ قلت ت: وهذه الرُواية الأخيرة هي المطابقة للفظٍ التّجمة» وعَطفه 
الوَسْمّ عليها ما عَطفٌ تفسيريّء وإمّا من عَطَفيٍ الأَعَمّ على الأخصٌ. وأشارٌ الإسماعيلٌ 


كتاب الذبائح والصيد باب 0" / ح 055147 ا ١‏ 








بالاضطراب إلى الرّواية الأخيرة حيثٌ قال فيها: «وبَلعَنا» فإِنَ الظاهر أَنَّه من قول سالم 
فيكون مُرَسَلاَ بخلاف الرّوايات الأخرى أنَّا ظاهرة الاتّصالء لكن اجتاع العَدّد الكثير 
أولى من تقصير مَن قَصَّر به والحكمٌ ل همء ومثل هذا لا 5 يسَمَى اضطراباً في الاصطلاح: لأنَ 
فرظ لانت اب أن عدر ا بعت بعل كدر لمعه اولس لأنوهكا يذلاك 
1 وجاء في ذِكْر الوَسْمٍ في الوجه صريحاً حديث جابر قال: مرّ النبيّ يل بحمار قد وَسِمّ 
في وجهه. فقال: «لْعَنَ الله مَن فعل هذاء لا يسم أحد الوجة ولا د يَضِرب أحد الوجة» 
أخرجه عبد الرَّزْاقَ (8551) ومسلم (511-/9١١؟)‏ وَالتَرمِذَيٌ »)17١(‏ وهو شاهد 

وتقدّم البحث في ضرب وجه الآدميّ في كتاب الجهاد'" في الكلام على حديث أبن 
هريرة» وتقدّم قبل أبواب النِّي عن صَبْر البهيمة وعن المُقْلة  .0815(‏ 

17- حدّئنا أبو الوليد. حدّثنا شَعْبةٌ عن هشام بن ريد عن أنس قال: مَخَلْت على 
الي بك بأخ لي يه وهو في رد له فرأبه يسم شاد نه قال: في آذانها. 

قوله: «عن هشام بن زيد» أي: ابن أنس بن مالك. اا 

قوله: ١عن‏ أنس» هو جَده. ا ظ 

قوله: ابأخ لي يمتكها هو أخوه من أمّه: ل ل 
اباس (0814) من وجه آخر. . 

قوله: ورك كرام وكره ار وفتح الوحدة بعدها ميقل ا 
ا الغنم أوخات فيه مع الإويل. ْ 

قوله: اوهو يسم شاف في رواية الكشويهي: «شاء) لمم رعرع ناة ة مثل: شياه 
وسيأتي في الرُواية التي في اللّباس بلفظ: ١وهو‏ يسِمٌ الظّهر الذي قَدِمَ عليه» ا 
على أن ذلك/ بعد رُجوعهم من غزوة الفتح ونين وامراد بالظهر الإبل» وكأنه كان يم 120/1 


)١( 0‏ بل في كتاب العتق برقم (009؟): 
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الإبل والغنم فصادّفَ أوّل دخول أنس وهو يسم شاد ورآه يسم غير ذلك» وقد تقدَّم في 
العقيقة )0241١(‏ بيان شيء من هذا. 

قوله: حَمبّته القائل شُعْبة» والصَّمِيدُ لهشام بن زيد وَقَعْ مُبِينآ في رواية مسلم 
.)11١4/5319(‏ 

قوله: : ني آذانها هذا مَحَلَ التُرجمة» وهو العُدول عن الوّسْم في الوجه إلى الوسم في 
الأَدن فيستّفاد منه أن الأدن لسئية من الوجهء وفيه حجة ة للجمهور قْ جوازو وسم البهائم 
بالكّيّء وخالف فيه الحنفيّة قَسّكاً بحُموم النهي عن التّعذيب بالنار» ومنهم من اذَّعَى 
نب وكلم التهاقل»وجدله الامهوى ختصوصاً من نموم الليع:والة أعاه. 

5" باب إذا أصاب قومٌ غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر 
٠‏ أصحابهم 1 تُوْءَ لحديث رافع عن النبيّ بك 

وقال طاووسٌ وعِكرمة في ذَبيحةٍ السارق: اطرّحوه. 

5 6ه- حدّثنا مُسدَّ3ٌ حدّثنا أبو الأحوّصء حدّئنا سعيدٌ بِنُُ مسروق. عن عَبَايَة بن 
رفاعة» عن أبيهء عن بده رافع بن حَدِج قال: قلت للنبيّ يكلِِ: إننا تَلْقَى العدوٌّ غَداً وليس 
مَعَنا مُدّى فقال: ١ما‏ أخهر لدم وك اسم له فكو مالم يكن يسن ولا فر وسأحدكم 
- أمَا السَنْ فَعَظم وأمًا الظمُهُ فجُدَ فمُدَّى الحبّشة». وتقدّم سَرَعَانُ الناس فأصابوا من 

لغناءٌ لغنائم والنبيُ يِه في آخِرٍ الناس» فَتصَبُوا قُدوراً فأمَرٌ بها فأَكْفَت» ٠‏ وَقسَمَ بيهم وعَدَّلٌ بعيراً 
با ضات اع با و يا 
فقال: إنَّ هذه البهائم أَوابدَ كأوابدٍ الوّحْشِء فم فَعَلّ منها هذا فافعَلُوا مِئلَ هذا». 

قوله: «باب إذا أصاب قومٌ عَنيمة» بفتح أوّله وزن عَظيمة. 

قوله: «فدّبَحَ بعضُهم عَََاً أو إبلاً بغير أمر أصحابهم؛ ل تُؤْكل لحديث رافع» هذا مَصيدٌ من 
اببخاري إلى أنْ سبب منع الأكل من الغنم التي طُيكّت في القصّة الغ ذكرها رافع بن نيج 
كوا م تُقِسَمء وقد تقدَّم البحث في ذلك في «باب التّسمية على الذّييحة» (049). 
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وقوله فيه: ١وسأَحدُّكم‏ عن ذلك) جَرّمَ النّوويّ بأنَّهِ من جملة المرفوع وهو من كلام 
النبىّ يك وهو الظاهر من السّياق» وجَرّمَ أبو الحسن بن القَطَانَ في كتاب «بيان الوهم 
والإيهام؛ (591-540/5) بأنّه مُدرّج من قول رافع بن حَدِيج راوي الخبر» وذكر ما 
حاصلّه أن أكثر الرّواة عن سعيد ومسروق أورَدُوه على ظاهر الرّفع وأنَ أبا الأحوص قال 
في روايته عنه بعد قوله: «أو ظفر»: «قال رافع: وساحائف عن ذلك»» ونْسَبَ ذلك لرواية 
أبي داود وهو عجيب» فإنَّ أبا داود أخرجه )187١(‏ عن مُسدّد وليس في شيء من تُسَخْ 
«السَّئّن» قوله: «قال رافع» وإِنَّما فيه كم) 520700 هنا بدونهاء وشيخ أي داود فيه مُسدّد 
هو شيخ البخاريّ فيه هناء وقد أورّةه البخاري في الباب الذي بعد هذا بلفظ: : «غير السن 
وَالظُّر فإنَ السّنّ عَظّم. ..» إلى آخره» وهو ظاهر جدَا في أن الجميع مرفوع. 

قوله: «وقال طاووسٌ وعِكْرمة في ذّبيحة السارق: اطرّحوه) وَصَّلَّه عبد الزَّزّاقَ (65717) 
من حديثه بلفظ: أنَّهَما سّئلا عن ذلك فكرهاها وبا عنها. وتقدّم بيان الحُكم في ذلك في 
ذبيحة المرأة (5 .)606٠‏ ظ ْ 0 


ثم ذكر المصتّف حديث رافع بن حَِيج» وقد تقدّم شرحه مُستَوقى قبل (0440). 


و 0 فأرادَ إِصْلاحَهِم 
٠‏ فهو جائر لحر رافع عن النبي كله 0 

05 -- ”كص سعيدٍ بن مسروق» 
عن عَبَايةٌ بنِ رفاعة» عن جَدّه رافع بن حَدِجٍ فده قال: نّمع الي كفي صف فد بعك من 
الإبل» قال: فرّمَاه رجلّ بِسَهُم فحَبَسَه » قال: ثم قال: : «إنَّ ها أَوابدَ كأوابد الوّخشء فم عَلَبَكم 
منها فاصتعوا به هكذا) قال: قلتٌ: يا رسولٌ الله. إِنَا نكونٌ في المغازي والأسفار فلريدٌ أن 
تَذْبَحَ فلا تكون مُدَىء قال: ١أَرِنْ‏ ما أغبر بر - أو مبَرَ- الدَّمَ وذكرَ اسم الله فكل» غير السَنّ والظمُرء 
فإنَ السّنَّ عَظمٌ والظَمُرَ مُدَى الحَبَشة». 

ظ قوله: «ياب ذادّبعير لقم ماه بعضهم بسهمٍ فد فآلةإضلاحهم فهو جائز في رواية * ا 
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الكييو : «(إصلاحه) ولكريمة: «صلاحه) بغير أيف بالإفراد. أى: البعير» وضميرٌ ا جمع 
للقوم. ظ 

ثم ذكر المصتف حديث رافع بن حَدِيج وقد تقدَّم التَّمِيه عليه في الذي قبله. ومَمّى في 
اباب ذبيحة المرأة» (0004) بحث في خصوص هذه الترجمة. 

وقوله في هذه الرُواية: «ما أ: بر اذم أو عَبَر) سَكََ من الراوي» والصّواب: «أغبتر) 
بالهمزء وقد ألرّمَ الإساعيل تافص في هذه التّرجمة والتي قبلهاء وأشارٌَ إلى عَدَم الفرق 
بين الصّورتَينء والجامع أنَّ كلّا منهه| متعدٌ بالتّذكية» وأجيبَ بأنَّ الذينَ فَبَحوا في القصّة 
الأولى ذبحوا ما لم يه ِقِسَم لِيَختصّوا به» فعوقبوا بحزمانه إذ ذاك حتى يُقِسَمء والذي رَمَى 
البعير أراد إبقاءً مَنفعته مَنفعته لمالكه فافترّقا. وقال ابن المدير: ب بهذه التْجمة على أن ذبح غير 
المالك إذا كان بطريق التعدّي كا في القصّة الأولى فاسدء وأنَّ ذبحَ غير المالك إذا كان 
بطريق الإصلاح للمالكِ ََشْيةَ أن تَفُوت عليه المنفعةٌ ليس بفاسدٍ. 

8" باب إذا أكل المضطرٌ 

لقوله تعالى: <( يتاه أل اميا كوأ يمن عيبت ما رركم 6 إلى قوله: #(قكة إِنم 
عَلَبَهِ ‏ [البقرة: ١1/7‏ -/10]. 

وقال: #هّمن أُضطرّ في مخمصَةٍ عير مُتَجَانِفي لشم 14المائدة: ٠"‏ ]. 


وقوله: فكوا ًا 5ك 7 عَلَيَهِ إن 6 نتم بِكَاييَو- مُؤصنِينَ © [الأنعام: .]١18‏ 
وقوله جل وعَلا: قل َ ف مَآ أو إل م حم ما #6 [الأنعام : .])١56‏ 


وقال ابن عباس : مهراقا. 

وقوله: :9( فُكلُوأ ما رَرَقَحَكم أَمّهُ حللا حَللا طَيبًا 4 [النحل:4١١].‏ 

قوله: «باب إذا أكَلَ المضطرٌ» أي: من المَيْتة» وكأنّه أشارٌ إلى الخلاف في ذلك وهو في 
5 موضعينٍ: أحدهما: في/ الحالة التي يَصِحّ الوصفٌ بالاضطرار فيها ليباح الأكل» والثاني: 2 


كتاب الذبائح والصيد ١‏ باب 78 ١١‏ 





مقدار ما يُؤْكَلء فأمّا الأوّل: فهو أن يَصِلَ به الجوع إلى حَدّ الهلاك أو إلى مرض يفضي إليه. 
هذا قول الجمهورء وعن بعض المالكيّة تحديد ذلك بثلاثة أيام, قال ابن أبي جَمْرة: الحكمة 

في ذلك أن في المبتة سَمّيّة شديدة فلو أَكَلَها ابتداءً لأهلكته. فشرِعَ له أن يجوع ليصير في بدنه 
بالجوع سميّة أشدٌ من سمي الميتة» فإذا أكَلَ منها حينئذٍ لا يَتَهَرّر. انتهى» وهذا إن تَبَتَ 
حسرٌ بالغ في غاية المُسنء وأمّا الثاني: فذكره في تفسير قوله تعالى: مُتَجَانٍِِ لإثر 4 
وقد قَسَّرَه قَتَادة بالمتعَدّي وهو تفسير معتّى» وقال غيره: الإثم: أن يأكل فوق سَدّ الرّمَق» 
وقيل: فوق العادة» وهو الرّاجح لإطلاق الآية. . ظ 

َك م ل جواز ليع أن ليف خير اين عن به فا وق إن قوق عل 
الجوع إلا أن يجِدَه وذكر إمام الحرمَين: أن المراد بالشبَع ما ينتفي معه الجوعٌ لا الامتلاءٌ 
حتَّى لا يبِقَى لطعام آخر مَسَاعْ فإنَ ذلك حرام. واستٌشكلٌ بها في حديث جابر في قصّة 
التي بحيث قال و بيده وق أشيط ررقم كلو أقالة فاكلنا سن قينا وقد فلم 
البحث فيه مبسوطاً (485 ؟و0445). ظ 


قوه: القولهتعال: َيه لص ءامثْأ لوأ ين تيت مارَفت4 إلى قوله: إل 
:4 كذ الأ ذل وساق يوي يماما ذه قله طقس في أكل 
الميتة» وجَعَلَ الجمهورٌ من البَعْي العصيان. فمَبّعوا العاصي بِسَفَّره أن يأكل الميتة وقالوا: 
طريقه أن يَنُوبٍ ثم يأكل» وجَوّرّه بعضهم مُطلقاً. ظ 
0 قوله: «وقال: #فَمَنِ أضطر في مخبصةَ #) اا غَيْرَ مَتَجَانِفيِ # أي: مائل. 
قوله: «وقوله: «كَكُنُوأ مما كد أسَمْ ألو عليَهِ إن عدم يايو مُوْمنِنَ 24 زاد في رواية 
كريمة الآية التي بعدها إلى قوله: «إمَ َطْش رمد 4 وفي نُسخة: إلى امعد 4 وبه 
تظهر مُنا سَبَةَ ؤِكْر ذلك هناء وإطلاق الاضطرار هنا مَسَّكَ به من أجارٌ أكل الميتة للعاصي. 
ظ اي 


يي > ب سا ل وسهى ٠‏ اس )و 05 
قوله: «وقوله جل وعَلَا: قل لآ أَجِدفٍ : 1 
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الآية وهي قوله: «عََفُودٌ رحممٌ #» وبذلك يظهر أيضاً وجه المناسّبة وهو قوله: #هّمَنٍ 
أضطرٌ 4. 

قوله: «وقال ابنُ عبّاس: مُهراقاً» أي: فَسَّرَ ابن عباس المسفوح بالمُهُراق» وهو موصول 
عند الطبري”'' )7١/8(‏ من طريق عل بن أبي طلحة عنه. 

قوله: «وقوله: # ملوأ ا ررفحكم أنيَهُ كنك طيَمًا 0# كذا تَبَتَ هنا لكريمة 
وَالأَصِيلَ وسَقَط للباقينَ» وساقٌّ في نُسخة الصّعَانَ إلى قوله: ظالْحِنزِ رٍ» ثم قال: إلى 

قال الكِرْمانٌ وغيره: عَقَدَ البخاريٌ هذه الَّرّحمة ول يَذكّر فيها حديثاء إشارةً إلى أنَّ 
الذي وَرَدَ فيها ليس فيه شيء على شرطه. فاكتفى با ساق فيها من الآيات. ويحتمل أن 
يكون بض فانضَم بعض ذلك إلى بعض عند تبييض الكتاب. قلت: والثاني أوجَفٌ 
واللائق بهذا الباب على شرطه حديتٌ جابر في قصّة العَنبّر» فلعلّه قصد أن يذكّر له طريقاً 
حرم 

خاتمة: اسْتَمَلَ كتاب الذّبائح والصّيد من الأحاديث المرفوعة على ثلاثة وتسعينَ 
حديثاء المعلّق منها أحد وعشرونٌ حديثاً والبقيّة موصولة. المكرّر منها فيه وفيما مَضَى 
تِسعةٌ وسبعونَ حديثاء والخالص أربعةً عشرٌ حديثا وافقه مسلم على تخريجها سوى 
حديث ابن عمر في النهي عن أن تُصَبَر البهيمة» وحديث ابن عباس فيه. وحديث عبد الله 
ابن زيد في التّهي عن المُثْلةه وحديث ابن عبّاس واكم بن عَمْرو في الحُمّر الأهليّة. وحديث 
ابن عمر في التي عن ضرب الصّورة. 
وفيه من الآثار عن الصحابة فمَن بعدهم أربعة وأربعونّ أثرآء والله سبحانه وتعالى 


يم 


اعلم. 


() تحرف في (س) إلى: الطبراني. 
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كاب لاضايت . 


-١‏ باب سنّة الأضحِية 
وقال ابن عمرٌ: هي ير 
6- حدّئنا محمد بن بشَانٍ حدّثنا حَيدم # اعخل حدّنا شنيف عن تيد الإيامئ.» عن 
الشّعْبِيٌّ عن البراء ‏ قال: قال النبنّ يكلله: ول ماَبداًبه في يومنا هذا أن تصن فم جم 
فتَنْحن 6 من فَعَلّه نقد أصاب سنا ومن دَبَحَ قبل فإنّا هو حم قَدّمَه لأهليه ليس منّ النسكِ ني 


شىء 1 فقام أبو بردة بن نيار وقد بح فقال: إن عندى حَدعة فقال: ١اذْبَحْهاء‏ ولن نري 


عن أحد بعدّك). 
وقال مُطرفٌ: عن 5 عن ٠‏ البراء: قال النبيّ عه امن بح بعد . الصلاة نَم نسكه 
وأصاتت سَنْةَ المسلمينَ». 0 


005 - حدّئنا 0 حدَّئنا إسماعيل. عن أيوبٌ» عن محمد عن أنس بن مالك 2-2-0 
قال: قال النبيٌ يَكلِ: «مَن دَبْحَ قبلَ الصلاة فإنّا دْبَحَ لنفيه. ومن ذَبَحَ بعد الصلاةٍ فقد َم 
نسْكه. وأصاب سُنةَ المسلمينّ». 00 < 

قوله: «كتاب الأضاحي. نان شن الأضحئة يه كذا لأبي ذرٌ والنّسَفِيّ» ولغيرهما: سُنَة 


الأضاحيٌ» وهو جمع امايق الهمزة ويجوز كسرّهاء ويجوز حذف الهمزة فتفتح 


الضاد عت مايا وه أضحافٌ وت أضحى» وبه سمي يوم الأضحىء وهو 


3 


يُذكر ويُؤنثْ. وكأنَ تسميتها اشمّقت قت من اسم الوقت الذي تُشرّع فيه» وكأنّه تَرَجَمَ 


بالسّنّة إشارة إلى حُالّفة مَن قال 55 قال ابن حَزْم: لا يصمح عن أحد من الصحابة. 

َس 5 ظ ,0 77 3 9 2 ٠.‏ 0 و 

نا واجبة» وصَّحٌ أَنَّا غير واجبة عن الجمهورء ولا خلاف في كونها من شرائع الدين». 
75 7 5-5 5 7 وك 7 : و 5 1 

وهى عند الشافعية واجحمهور سنة مؤ ة على الكفاية» وفي وجه للشافعية: من فروض 


ان 


5/١٠ 
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الكفاية» وعن أبي حنيفة: تجبُ على المقيم الموير» وعن مالك مثلّه في رواية لكن ل يُقيّد 
بالمقيم» ونْقِل عن الأوزاعيٌ وربيعة واللّيث مِثلّه وخالفَ أبو يوسف من الحنفيّة وأشهَبٌ 
من المالكيّة فواققا الجمهور وقال أحمد: يُكرّه تَركُها مع القَدْرة» وعنه: واجبة» وعن محمّد 
ابن الحسن: هي سُنّة غير مُرحص في تَرْكهاء قال الطّحَاويٌ: وبه نأخذ» وليس في الآثار ما 
يدل على وجوبها. انتهى» وأقرّب ما يُتَمسَّك به للوجوب حديث أب هريرة رَفَعَه: ١مَن‏ 
وعد عه فلم يضح فلا يَعَرَبَنَ مص نا» أخرجه ابن مَاجَهُ (7117) وأحمد (/471) 
ورجاله ثقات”"» لكن اختُلِف في رفعه ووقفه» والموقوف أشبهُ بالصّوابء قاله الطّحَاويٌ 
وغيره. ومع ذلك فليس صريحاً في الإيجاب. 

قوله: «قال ابن عمر: هي سُّنَة ومعروفٌ» وَصَّلَّهِ حمّاد بن سَلّمة في ١مُصّفَه‏ بسندٍ جيّد 
إلى ابن عمرء وللتَرْمِذَيٌ )16١7(‏ مُحْسّناً من طريق جَبَلةَ بن سحيم: أن رجلاً سألّ ابن عمر 
عن الأضحيّة: أهى وزاجية فقال: منكى رسيزل ]له كله والنائموة تعدو 'قال الترمدي: 
العمل على هذا عند أهل العلم: أنَّ الأضحيّة ليست بواجبةٍ؛ وكأنّه فَّهِمَ من/ كون ابن عمر 
ميقل في الجواب: نعمء أنه لا يقول بالوجوب. فإنَّ الفعل المجَرّد لا يدلّ على ذلك؛ وكأنّه 
أشارَ بقوله: «والمسلمون» إلى أئَّا ليست من الخصائصء وكان ابن عمر حَريصاً على اتّبَاع 
أفعال النبيّ كَل فلذلك لم يصرّح بِعَدَم الوجوبء وقد احتجّ من قال بالوجوب با وَرَدَ 
في حديث مخف بن سُلَيم رَفَعَه: «على كل أهل بيت أضحيّة) وقد أخرجه أحمد (17/889) 
والأربعة”" بسندٍ قويّ ولا حُجّة فيه» لأنّ الصّيغة ليست صريحة في الوجوب المطلّق» وقد 
ذكر معها العتيرة» وليست بواجبةٍ عند من قال بوجوب الأضحيّة. 

وَأيدرل مَن قال بِعَدَم الوجوب بحديث ابن اسن ١كتبَ‏ عل اليد ولم يكتّب 
عليكم»؛ وهو حديث ضعيف أخرجه أحمد (5917) وأبو يَعْلى والطبرانٌ (؟0٠8١١)‏ 


)١(‏ كذا قال» وهو تساهلء فإن فيه عبد الله بن عياش» وخلاصة القول فيه أنه ضعيف يُعتير به. 
(؟) أبو داود (71784)» وابن ماجه (7176)» والترمذي (21018)» والنسائي (5 477) وفي سئده لِين. 
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والذا تلق 4000 رشقت الحاكم (1/ ٠١‏ فَدَّهَلَ”"» وقد استوعبت طرقه وحاله”" 
لقف ا تصن هن قري الحاديكه ار روسن لو دمن لخي دروي ام 
في الكلام على حديث البراء (2057) في قصّة أبي برّدة بن نِيّار بعد أبواب. 

ثم ذكر الصف حديث البراء وأنس في أمر مَن ذْبَحَ قبل الصلاة بالإعادة» وسيأتي شرحههم) 
مُستوق بعد أبواب. 0 ظ 

اليا ا ا 

بعض الرٌوايات: «في يومنا هذا نُصل) بحذفي «أن» وعليها شر ح الكِرمايّ فقال: هو مثل: 

تسقع بالمَُيديٌ خيد من أن تراه وهو على تتزيل الفعل تنزلة المصترء وامراد بالشئّة هن 
في الحديئينٍ معاً: الطّريقة» لا السّنّة بالاصطلاح التي تُقابل الوجوب. والطّريقة أَعَجّ من 
أن تكون للوجوب أو للتّدذبء فإذا ل َقَم دليل على الوجوب بَقِيَ الندبُ. وهو وجه 
إيرادها في هذه لتّرجمة. 

وقد ادل من قال بالوجوب بوقوح الأمر فيها بالإعادة. وأجيب بأنَّ للقصود بان 
شرط الأضحيّة اللشروعة: فهو كما لو قال لمن صَلَّ راتبة الضُحَى مثلا قبل طّلوع الشمس: 
إذا طَلَعَتِ الشمس فأعد صلاتك. 

وقوله في حديث البراء: «وليس من الدمك في شيىء) النشك يُطلق 5 به الذمحة: 
وَيُسِتَعمّل في نوع خاصٌ من الدّماء المراقة» ويُستَعمّل بمعنى العبادة وهو أُعَم يقال: فلان 
ناسكء أي: عابد» وقد استعمل في حديث البراء بالمعنى الثالث وبالمعنى الأوَّل أيضاً في 
قوله في الطريق. الأخرى (465): اليد قبل الصلاة فلا سك له» أ مق دْبَحَ قبل 
الصلاة فلا ذبح له أي: 0 

500 «وقال مطررّف» ر 0011111ذذظ 


0 احم اخاكم! ف نر ققد الذي في الله ماتكل الحاكم عليه وهو غريي متكر. . 


داه 
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الشّعْبِيّه وقد تقدّمَت رواية مُطرّف موصولة في العيدين”» وتأتي أيضاً بعد ثانية أبواب 
(5همه). 

قوله: «إسماعيل» هو ابن عليّة» وأيوب اهو الكخيان#وحجد: هو ابن سيرين» والإسناد 
كله بصريّونً. 

؟- باب قسمة الإمام الأضاحيّ بين الناس 

امسا مات ين للستلا عاج ع بر ع ونج لازا عن الاين 
عامر الجهني؛ قال: قَسَمَ قَسَمَ النبيّ يل بِينَ أصحابه ضَحَاياء فصارّت لعْقَبةٌ جَذَّعة فقلتٌ: يا 
رسول الله صارّت لي جَذّعةً! قال: «ضَحّ بها». 

قوله: (باب قِسْمة الإمام الأضاحيّ بين الناس» أي: بنفيسه أو بأمره. 

قوله: «هشام) هو الدَّسِتوائيّ» ويحيى: هو ابن أبي كثير. 

قوله: «عن بَعْجة) في رواية مسلم )١5/1970(‏ من طريق معاوية بن سَلَُامِ عن يحيى: 
أخبرني بَعْجة بن عبد الله» وهو بفتح الموحّدة وسكون المهمّلة بعدها جيم» واسم جَدّه 
بدرء وهو تابعيّ معروف ما له في البخاريّ إِلّا هذا الحديث؛ وقد أزالّت رواية مسلم ما 
يحسَّى من تدليس يحى بن أبي كثير. 

قوله: ١عن‏ عُقّْة في رواية مسلم المذكورة: أنَّ/ عُقبة بن عامر أخبَرٌه. 

قوله: ١قَسَمْ‏ النبيّ يكل بين أصحابه ضَحَايا» سيأتي بعد أربعة أبواب (0000): أن عقبة 
هو الذي اشر - القسمة: وتقدّم في ارك «باب وكالة الشريك للشريك في القسمة» 
وأوردّه فية أيضاً (:٠*؟),‏ وأشارَّ إلى أن عُقَبة كان له في تلك الغنم نصيب باعتبار أتّها 
كانت من الغنائم» وكذا كان للنبيّ يك فيها نصيبء ومع هذا فوكلّه في قِسُمتهاء وقَدَّمتٌ 
له هناك توجيهاً آخر, وهذا التّوجيه أقوى منه. 


)١(‏ كذا قالء وهو ذهولٌ منه رحمه الله» فرواية مطرّف ستأتي ولم تتقدم في العيدين» بل تقدمت طرق أخرى 
عن الشعبىء انظر أطرافه عند الحديث .)461١(‏ 
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قال ابن المنيّر: يحتمل أن يكون المراد نه أطلق عليها ضَحَايا ناعشان :ها يدوك إليه:. 
الأمرء ويجتمل أن يكون عَيّتها للأضحيّة فحن تتتيايى لخر در واسناصيس 12 
مجنو قنبوة لني ليح ين الؤوثة :ولا كر ذللك ريغا وه أله حلفم انالك 
قال: وما أرَى البخاريّ مع دقّة نظره قَصَدَّ بالتَّرّجمة إلا هذاء كذا قال. 

قوله: «فصارت لعقبةً» أي: ابن عامر ١جَلَّعَةٌ»‏ بفتح الجيم والذّال المعججمة: هو وصف لين 
مُعيّن من بهيمة الانعام» فمن الصَّأن ما أكمل لسن وهو قول الجمهورء وقيل: دونها. . 

ثمّ اختلف في تقديره» فقيل: ابن سنّة أشهّرء وقيل: ثانية» وقيل: عشرة» وحكى 
التَرْمِذْيٌ عن وكيع: نه ابن سنّة أشهّر أو سبعة أشهر» وعن ابن الأعراي: أن اين السَارين 
تجْذِع لستة أشهر إلى سبعة» وأن ابن الحَرمَينٍ تلع لثانية إلى عشرة. قال: والضَأن أسرّع 
إجذاعا سن لمكن وآكًا الْجدّع من المَعْز: فهو ما دََلَ في السّنة الثانية» ومن البقر: ما 
أكمَلٌ الثالثة» ومن الإبل: ما دََلَ في الخامسة» وسيأتي بيان المراد بها هنا قريباً وأا كانت 
من المَعْز بعد أربعة أبواب (0006)., . 

- باب الأضحيّة للمسافر والنساء 

4- حدّئنا مُسدَّدٌ حدَّئنا سفيانُ عن عبد الرّحمن بن القاسم. عن أبيه» عن عائشةً 
رضي الله عنها: أنَّ البيّ يك مكل عليها - وحاضّت بِسَرفَ قبل أن تَدْخُلَ مَكَةَ - وهي تبكي 
فقال: «ما لك» أَنْفِسْتِ؟) قالت: نعم) قال* !إن هذا أمرٌ كتبَه الله على بنات آم فاقضي ما ظ 
يَقْضي الحا غير أن لا تَطُوني بالبيت». فلم كنا وى أَبِيت بلحم بقرء فقلتُ' ما هذا؟ قالوا: 
ضَحََى رسول الله َك عن أزُواجِه بالبقر. 

قوله: «باب الْأضْحيّة للمُسافر والنّساء؛ فيه إشارة إلى يلاف من قال: إِنَّ المسافر لا 


1 


أضحيّة عليه» وقد تقدّم تقلّه في أوّل الباب» وإشارة إلى خلاف من قال: إِنَّ النّساء لا . 
س0 ”7 0 ع 01 سر 
أضحية عليهن» ويحتمل أن يشير إلى حلاف من مَنَعَ من مبِاشَرَتهن التضحية» فقد جاء عن. 
مالك: كراهة مُباشّرة المرأة الحائفض للتضحية. ئ 


1/٠١ 
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قوله: «سُفيان» هو ابن عيَينة ول يسمع مُسدّد من سفيان الؤريٌ. 

قوله: «عن عبد الرّحمن بن القاسم» في رواية عللّ بن عبد الله عن سفيان: سمعت 
عبد الرّحمن بن القاسمء وتقدَّمَت في كتاب الحيض .)١55(‏ 

قوله: (بسَرف)» به بفتح المهمّلة وكسر الرّاء : مكان معروف خارج مَكة. 

قوله: «أنْفِسْتٍ» قَيَدَه الأصِيلّ وغيره بذ نف درن ف حِضتٍء ويجوز الفتح» وقيل: 
هو في الحيض بالفتح فقطء وفي النفاس بالفتح والضَمَّ. 

قوله: «قالت: فلما كنا بِمئّى أتيتُ بلحم بقر» تقدَّم في الحج )17١9(‏ من وجه آخر عن 
عائشة أخصرٌ من هذاء وتقدّم شرحه مُبيناً هناك. 

وقوله: ١ضَحَّى‏ النبيّ يك عن أزواجه بالبقر» ظاهرٌ ني أن الذبح المذكور كان على سبيل 
2 - 4 ع اس 2 4 2 م 
الأضحيّة» وحاول ابن التين تأويلّه ليوافق مذهبّه فقال: المراد أنه دَبَحَها وقتّ ذبُح 
5 وم 2 5 ل 1 2 2 ” 1 2 
الأضحيّة وهو ضحَى يوم النحرء قال: وإن حمل على ظاهره فيكون تَطوَعا لا على ا سَنْة 
20000 
الاضحية. كلا قال»/ ولا يحفى بعده. 

0 عا م _0 ع عِِ ماه 

الحنفيّة واذَّعَى الطّحَاويٌ أنه غحصوص أو منسوخ ول يأتِ لذلك بدليل» قال القرطبيّ: م 
2 ع2 ب مسيم دع ص ءُِ 0 ره 1 03 
ينقل أن النبي 5258 واحدة من نسائه بأضحيةٍ مع تكرار سني الضحايا ومع 
تعدو هر »العاف 2 تقضي بقل ذلك لو وَقَمَ كا بقل غير ذلك من الجُرئيّات» ويؤيّده ما 
أخرجه مالك (447/7) وابن ماج )”١157(‏ والتَرْمِذَيٌ (0 150) وصّحَّحَه من طريق عطاء 
ابن يَسَار: سألتٌ أبا أيوب: كيف كانت الضَّحايا على عهد رسول الله يكه؟ قال: كان الرجل 


ضحي بالشّاة عنه وعن أهل بيته» فيأكلونَ ويُطعِمونَ حنَّى تَبَامَى الناسٌ كما تَرَى. 


- باب ما يشتهى من اللّحم يوم التّحر 


دك 


48- حدّثنا صَدَقَة أخبرنا ابنُ عُليّهَ عن أيوبء عن ابن سِيرِينَ» عن أنس بن مالكِ. 
قال: قال النبيٌ يكل يومَ التَخر: امن كان دَبْحَ قبل الصلاة فلْيعِدُ» فقامَ رجلٌ فقال: يا رسول الله 


كتاب الأضاحي 2 باب ؛ / ح 49ده وها 





إن هذا يوم بُشتهى فيه الحم - وذكرٌ جيرانّ - وعندي جذّعةٌ خيرٌ من شاق لوه فرخُضَ له 
في ذلك» فلا أذري بَلَعَتِ الرّخْصِة مَن سواه أم لاء : لم انمأ ابي يكل إلى كَبْشَينِ فذَبَحَهما. 
وقامَ الناس إلى عَنَيمةٍ فتََرَّعُوهاء أو قال: فتجَرّعُوها. 0 

قوله: «باب ما يشتهى من الحم يوم التَخر) أي : اتّباعاً للعادة بالالتذاذ ذ بأكلٍ اللحم يوم 
العيد» وقال الله تعالى: «ويزحكروا أسم أل ف أَيَاِ مَعَلُوم: مَنتٍ عل ما رَؤفّهم منْ بَهيمَةٍ 


تعر »4 [الحج: 8؟]. 
قوله: «حدَّئنا صَدّقة» هو ابن الفضلء وابن عليّة: هو إسماعيل بن إبراهيم بن وقسّم. 
قوله: «فقامٌ رجل» هو أبو بّْدة بن نيار | في حديث البراء (0040). 
قوله: إن هذا يوم يُشتّهَى فيه اللّحم؛ في رواية داود ؛ بن اوهتة عن الشني عن مس 

(2/515:) فقال: يا رسول الله إن هذا يومٌ اللّحمُ فيه فيه مكروه» وفي لفظ له: «مقروم) 

وهو بسكونٍ القاف. قال عِيّاض: رويناه في مسلم من طريق الفارسيٌ والسّجزي: 

«مكروه»» ومن طريق العُذْريّ: «مقروم»؛ وقد صَوَّبَ بعضهم هذه الرّواية العّانية وقال: 

نعتاه يُشمهَى فيه اللّحم؛ يقال قَرمثُ إلى الحم وقَرمه: إذا اشتَهيتَه فهو موافق للرّواية 

الأخرى: إن هذا يوم يُشْتَهَى فيه اللّحم. 
قال عِيّاض: وقال بعض شيوخنا: صواب الرّواية: «اللَّحَمُ فيه مكروه» بفتح الحاء 

وهو اشتهاء الحم والمعنى: ترك الذّبح والتتضحية وإبقاء أهله فيه بلا لحم حتّى يَسْتَهُوه 

مكروه؛ قال: وقال لي الأستاذ أبو عبد الله بن سليان: معناه: دح ما لا يجزئ في الأضحيّة 
نا هو لحم. انتهىء وبالّمَ ابن العريّ فقال: الرّواية بسكون الحاء هنا غَلّطء وإنَّا هو اللّحَم 

بالتّحريكء يقال: لَحِمْ الرجلٌ بكسر الحاء يَلِحَم بفتجها: إذا كان يَشْتّهي اللّحم وأمًا . 

قرطي في «المفهم» فقال: تَكلّفَ بعضهم ما لا يَصِمّ رواية ‏ أي: اللّحَم بالبّحرِيكِ - 

ولاععتىء رقا :معني الكرروه: أله الف للنةةاقال: وهو كلام ع /ل بتاكل سداق 


< هكذا في (ع)» وهو الصواب الموافق لما في «المفهم» ” وفي (أ) و(س): وهو قول الآخر وهو خخطأ.‎ )١( 


ل٠١‎ 


١5‏ باب ؛ / ح 55149 فتح الباري بشرح البخاري 





الحديث. فإِنَّ هذا التّأويل لا يُلائمه إذ لا يُستّقيم أن يقول: إِنَّ هذا اليوم اللّحمُ فيه تخالف 
للسّنّة ون عَجِلتٌ لأَطعِمَ أهلي, قال: وأقرّبُ ما يُتَكلّف هذه الرّواية أنَّ معناه: اللّحم فيه 
مكروه التأخير» فَحُذْفَ لفظ التأخير لدلالة قوله: عجلت. 

وقال التّوويٌ: ذكر الحافظ أبو موسى أنَّ معناه: هذا يوم طلبُ اللّحم فيه مكروه 
شاق؛ قال: وهو معئّى حسن. قلت: يعني طلبه من الناس كالصّديق والجار» فاختارٌ هو 
أن لا يحتاج أهلّه إلى ذلك فأغناهم با دَبَحَه عن الطّلّبء ووَقمَ في/ رواية منصور عن 
الشّعْبِيَ كا مَمََى في العيدَين (405): وعَرَفتٌ أن اليوم يوم أكل وشُربء فأحيّبتٌ أن 
تكون شاتي أوّل ما يُدبّح في بيتي» ويظهر لي أن ببذه الرّواية يحصّل الجمعٌ بين الروايتَينِ 
المتقدّمتَينء وأنَّ وصفه للّح بكُونِه مُشتهى وبكونه مكروهاً لا ناص فيه وإنَّا هو 
باعتبارين: فمن حيتٌ إن العادة جرت فيه بالّبائح فالنتّمس تَتَشَوَ وف له» يكون مُسْتهَى» 
ومن حيثُ تَوارةُ الجميع عليه حتّى يكثُرء يصير مملولاً فأطلقت عليه الكراهة لذلك؛ 
فحيث وَصَنَهركوته فشتون أراد اعداء خاله»وحيث وصَفهيكؤنة مكروها أراف التهناءة: 
ومن نَم استَعجَلٌ بالذّبح ليفورٌ بتحصيل الصّفة الأولى عند أهله وجيرانه. 

ووَقَعَ في رواية فراس عن الشَّعْبِيَ عند مسلم (1/1471): فقال خالي: يا رسولٌ الله قد 
نسَكتٌ عن ابن لي؛ وقد استّشْكِلٌ هذاء وظَهَرَ لي أن مراده أنه ضَحَّى لأجله للمعنى الذ ىُ 
ذكره في أهله وجيرانه» فخّصٌّ ولده بالذّكر لأنَّه أخصٌ بذلك عنده. حتّى يَستَغنيَ ولذّه بها 
عنده عن التَّسَوّف إلى ما عند غيره. 

قوله: «وذكر جيراته» في رواية عاصم عند مسلم”": وني عَجّاتُ فيه تَييكتي لأطيم 
أهللٍ وجيراني وأهل داري. 

قوله: «فلا أذري أَبَلَعَّتِ الرّخْصةٌ مَن سواه أم لا» قد وَقَمَ في حديث البراء اختصاصه 
بذلك كما سيأتي بعد أبواب (2057)» ويأتي البحث فيه» وكأن أنساً لم يسمع ذلك» وقد روى 


- وأما رواية عاصم  وهو الأحول‎ »220( )١1971( هذه رواية داود بن أبي هند عن الشعبي عند مسلم‎ )١( 
فليس فيها ذلك.‎ )8()١1971( عن الشعبى‎ 


كتاب ماع 0 باب ه / ح ٠5ده‏ ا 





لوقه هى القن بعدية البراء)ء وعن أبن سيرين. حديثٌ أنس» فكان إذا حدّث 
حديث البراء يَقِف عند قوله: «ولن تجز عن أحد بعدك)» و تُحُدّث بقول أنس: لا أدري 
أبَََتِ الرُخصة غيره أم لا”'» ولعله استشكَلٌ الخصُوصيّة بذلك لما جاء من ُبوت ذلك 
لغير أبي بُرْدة كما سيأتي بيانه قريبا”". ظ 0 

قوله: «شمٌ نكأ مهموزء أي : مالّء يقال: كَمَأْت الإناء: إذا تله اماد لوج عن ظ 
مكان الخطبة إلى مكان الذّبح. . 

قوله: «وقامَ الناس» كذا هناء وني الرُواية الآتية في «باب مَن 3 م قبل الصلاة أعاد)»”" 
فتَمسَّكَ به ابن التّين في أنه مَنْ دبي قبل الإإمام لا جه سان البحث فيه. 

قوله: «إلى غئّيمة) بِعْينِ مُعجّمة ونون» عق افتورعوها دأو قال: فْتَجَرّعوها» شك 

من الراوي» والأوّل بالزاي من التوزيع: وهو التّفرقة» أي: تَفرّقوهاء والثاني بالجيم 

والزاي أيضاً من اجتزع: وهو القطع؛ أي: اقتَسَموها حِصّصاًء وليس اراد أنئّم اقتَسَموها 
بعد اذبح فأخر كل واد قطنة من اللحب وإنَّا المراد أخذ حِصّة من الغنم» والقطعة 
تطلّق على الحصّة من كل شيء» فبهذا التقرير يكون العنى ولهداً وإن كان ظاهره في 
الأصل الاختلاف. 


ه- باب من قال: الأضحم يومٌ البّحر ْ 
.ووه - حَّئنا محمد بن سام حدّئنا عبد الومّاب» حدّئنا أيوبُ» عن محمد عن ابنٍ أب 
كراهن أن ره ضيه عن النبيّ يك قال: الرّمانُ قد استّدار كهيه يوم حَلَقٌ الله السياواتٍ 
والأرضٌء المَّةٌ اثنا عَشَرَ شَهْرا منها أربعةٌ حُرم ثلاث متوالياتٌ: ذو القَعْدقٍ وذو الحجّة 
محر وجب مر الذي بين ثماتى وباك أي شهر هذا؟» أن :لله ورسوله أعلم. ؛ فْسَكَتٌ 
(1) انظر لذلك الرواية الآنية برقم (551/6): 
يت ذلك أيضالعة بن عارك سان برقم (00) وار الكل في امع ينها عن شرح حديث 


ا 0 


8/٠١ 


١7‏ باب ه / ح ٠هدده‏ فتح الباري بشرح البخاري 





و 


حبّى ظئَنًا أنه سَيسمُيه بغير اسمه. قال: «أليس ذا الحجّة؟» قَلْنا: بل» قال: «أي بَلَدِ هذا؟») 
قَلْنا: الله ورسوله أعلمُ» فسَكَتَ حتّى ظَتنًا أنه سَيُسمّيه بغير اسوه, قال: «أليس البَلْدة؟) قُلْنا: 
بَلّء قال: «فأيّ يوم هذا؟» قلْنا: الله ورسوله أعلمُ» فسَكَتٌ حتّى ظَتنًا أنه سَيُسمّيه بغير اسوه. 
قال: «أليس يوم التْخر؟» قَلْنا: بل» قال: «فإنَّ دماءكم وأموالكم - قال محمّد: وأحسّبه قال: 
وأعراضكم ‏ عليكم حَرامٌ كحَرْمةٍ يووكم هذاء في بَلَدِكم هذاء في شَهْركُم هذاء وسَتَلْقَوْنَ 
7 يألُكم عن أعمالِكُم» ألا فلا تَرْجِعوا بَْدي صُلَالاَضْرِبُ بعضّكم رقاب بعض. ألا 
ملع الشَاهدٌ الغائبّ, فلعلٌ بعض من يمه أن يكونّ أوْعَى له من بعض من سَمِعَه؛ ‏ وكان 
حمّدٌ إذا ذَكَرَه قال: صَدَّقٌ النبّ بك ثم قال: «ألا هل بَلَّفْتُ ألاهل بَلّفْت؟). 

قوله: "باب مَن قال: الأضُحَى يومٌ التَحر» قال ابن المنيّر: أححذّه من إضافة اليوم إلى التّحر 
حيثٌ قال: «أليس يوم البّحر؛ واللام للجنس» فلا يَبِقَى تحر إِلَا في ذلك اليوم, قال: والجواب 
على مذهب الجماعة أن المراد البّحر الكامل؛ واللّام تُستَعمَل كثيراً للكمال كقوله: «المَّدِيدُ 
الذي يَملك نفسه عند الغضب»”" . 

قلت: واختصاص التحر باليوم العاشر قول حميد بن عبد الرّحمن ومحمّد بن . 
سير ين وداود الظاهريٌ. وعن سعيد بن جحبَير وأبي الشعثاء مِثِلّهِ إلّا في مِنَّى فيجوز 
ثلاثة أيام» ويمكن أن يُتَمسَّك لذلك بحديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص رَفَعَه: 
اأُمرثُ بيوم الأضحَى عيداً جعله الله لهذه الأمة» الحديث. صَحّحَّه ابن حِبّانَ (5 ,"20)09١‏ 
وقال القُرطْيَ: التّمَسّك بإضافة التّحر إلى اليوم الأرّل ضعيف مع قوله تعالى: 
«ويدحكروأ آم لَنَ ية أَيَاوِ مَصْلُومَتٍ عَلَ ما رَرَكَهُم م بَهيمَةٍ لامر 4 [الحج:1]. 
ويحتمل أن يكون أراد أن أيام التحر الأربعة أو الثلاثة لكل واحد منها اسم يخصّ 
فالأضحى هو اليوم العاشر والذي يليه يومٌ القَرّ والذي يليه يوم التّفر الأرّلء 
والرّابع يومٌ التفر الثاني. 


١ 


)١(‏ سيأتي برقم )5١١15(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 
(0) وأخرجه أحمد (561/5)., وأبو داود (77/89)) والنسائ (5750)) وسئده حس». 
ار بو والمساني و ودس 2 


كتاب الأضاحي ' : اباب هرح 1١77 906٠١‏ 





وقال ابن التين: ره ل وم حر يه اأضاحي في جع لأقاره وقيل: + مراذه لا 
الكو - يعني: كم : بحي ات وبح أيضاً في يومين 


نعده.. 


وزاد الشافعيّ اليوم الزّابع» قال: وقيل: يَدْبَحَ عشرة أيام» ول يرنه لقائلٍ “قي : 
إلى آخر الشّهر وهو عن عمر بن عبد العزيز وأبي سَلّمة بن عبد الرّحمن وسليمان بن 
يسار وغيرهم» وقال به ابن حَرْم مُتَمسّكاً ِعَدَم رود نص بالتقييد» وأخرج ما رواه . 
ابن أبي شَية مق :طريق أبي سَلَمَة ابن عبد الرحمن وسليان بن يسار قالا: عن النبيّ كلق 
مثله”"» قال: وهذا سند صحيح إليههاء لكنه مُرسَل فيَلرّم مَن يحتج بالمرسَلٍ أن يقول 
به. قلت: وسيأي عن أبي أمامةً بن سَهْل في الباب الذي يليه شيء من ذلك”"» وبمثل 
قول مالك قال التَّوْريّ وأبو حنيفة وأحمد. وبوِثُل قول الشافعيّ قال الأوزاعيّ» قال 
ابن بَطَال تبَعاً لللّحَاويّ: ولم يقل عن الصحابة غير هذّينِ القوكين» وعن قَادة: ستة 
أيام بعد العاشر. 0 00 

< وحجة الاي ا بو ا فاج ِنى تنكره وفي كل أيام 
م ذَبحٌ) أخرجه أحمد )١71/65١(‏ لكن في سنده انقطاع. ووَصَلَه الذا قطني (4/65) 
ورجاله ثقات”' : » وأتققوا س1 عه شرع ليلا كم 5 تشرّع تُشرّع عبار إلا رواية عن مالك وعن 
0 ظ ظ ظ 

ظ ثم ذكر امصنف حديث عد 509 سم ل 1 وهو عبد الرّحمن؛ 
ظ وقد اقلم مره قي العلم 51و5١‏ 1 وف (باب المخطبة أيام مِنىا (011741) من كتاب 
ظ الحج شيء منه. وكذا في تفسير براءة (4551). 
)١(‏ بل رواه ابن حزم في «المحلى» /٠‏ 7/9478 من غير طريق ابن أبي شيبة» وهذا المرسل أخرجه أيضاً 


أبو داود في «المراسيل» ف والبيهقي في «السنن» 4 . 
(١؟)‏ أثناء شرح اليباب (/07: أضحية النبي وَلِلٍ بكبشين. 


| 2 وصالة الدارفطي كر اع بوجي رسام صعاب وانظر «المسند؛ (151/61). 2 


١ 314‏ باب * كك ح اذوه -لاووه فتح الباري بشرح البخاري 









قوله: «ثلاث مُتواليات» إلى قوله: وجدث م مُضِرَ؛ هذا هو الصّواب وهو عَدَّها من 
سنتّين» ومنهم من عَدَّها من سنة واحدة فَبَدَأْ بالمحرّم» لكن الأول ليق ببيان المتوالية: 
وشَذَ مَن أسقّط رَجَباً وأبدله بشوّالٍ زاعماً أنَّ بذلك تَتَوالَ الأشهر الحُرّمء وأنَّ ذلك المراد 
بقوله تعالى: #فسسيحوأ في الارض أرَبعَةَ أده شهر 4 [التوبة: ؟]» حكاه ابن التَين. 

قوله: «قال: وأحسبه» هو ابن سيرين» كأنّه كان يَشُّكّ في هذه اللّفظة وفك تبتك فى 
رواية غيره. وكذا قوله: «فكان محمّد إذا ذكره» في رواية الكُشمِيهنيٌّ: ذَكّر. 

قوله: «أن يكون أَوْعَى له من بعض من سَمِعَه؛ كذا للأكثر بالواوه أي: أكثر وعياً له 
وتَمَه فيه. ووَقَمَ في رواية الأصِيلَ والمُستَملي:/ «أرعى» بالرّاءِ من الرّعاية» ورّجَّحَها 
بعض الشّرَاح» وقال صاحب «المطالع»: هي وهمٌ. 

وقوله: «قال: ألا هل بَلّغتُ؟) القائل هو النبيّ كل وهو بقيِّة الحديث. ولكنّ الراوي 
قَصَلّ بين قوله: بعض من سمعّه) وبين قوله: «ألا هل بَلّغْتُ) بكلام ابن سِيرين المذكور. 

5- باب الأضحى والتّحر بالمصلى 

1 - حدّئنا محمد بن أبي بكر المقدّميٌ» حدّثنا خالدٌ بِنُ الحارث. حدّثنا عُبيدُ الله عن 
نافع قال: كان عبد الله يْ يَنْحَرَ في المَنحَر. قال عُبيد الله: يعني: م مَنْحَرَ النبي ككلة. 

7ه- - حدّئنا يحى بن يكير حدّثنا الث عن كثير بن قَرْق عن نافيء أن إبنّ عمر 
رضي الله عنهما أخمره قال: كان رسولٌ الله وك يَذْبَحُ ويك بالضل: 

قوله: اباب الأضحى والتّحْر بالمصَلٌ» قال ابن بَطّال: هو سّنّة للإمام خاصّةً عند 
مالك قال مالك فيه) رواه ابن وهب: امفمل لكك 90 بترن انمه اولسرا الوني 
وليذبَحوا بعده على يقين» وليتعلّموا منه صِمَّة الذّبح. 

وذكر فيه المؤلئف حديث ابن عمر من وجهين: أحدهما: موقوف. والثاني: مرفوع: 
١كان‏ النيّ بك يبح وينر بالمصَل» وهو اختلافٌ على نافع وقيل: بل المرفوع يدلّ على 
الموقوف. لأنَّ قوله في الموقوف: كان ينحرٌ في مَنكر النبىّ يك يريد به المصَلَّ» بدلالة الحديث 


كنب الاسصصي ١‏ ا ش ياب 37/ ع 4 قله . م 16 ١‏ 





المرفوع للح بذا بذلكء. وقال د هو مذهب مالك ك أن الإماء يرز أضحيّته للمُصَلٌ 
فيَذبّح هناك رباع بع أصخخابه- وهن أبو مُصعب - فقال: من م يفعل ذلك ل موث به 
وقال ابن العربي: قال أبو حنيفة ومالك: فت" جع 0 
قال ول أرَ له دليلا. 
ظ ؛- باب ضحي لني ل بكبشين أقر نين» ويُذكَرَ: سَوِيتَينِ 

قال ين يد سغيد: ستمعتٌ أبا أمامة” بن سول قال: ك سم الأضحِية امدق وكان 
الجلموة سكو 

قوله: «باب ضَحِيّة النبيّ يك بكبْشَينِ أقر رَنَّينْ) أي : لكل منهما قَرْنانٍ مُعمَدِلانَء والكبش: 
فَحْل الضَّأن في أيّ سنّ كان» واختلف في ابتدائه» فقيل: إذا أثئى» وقيل: إذا أربع. 

قوله: «ويذكر: سَميئَينَ) أي: في صِفَة الكبِسَّينْء وهي في بعض طرق حديث أنس من رواية 
شُعْبة عن قََادق أخ رجه أبو عوانة في ااصديدة) (747/) من طريق الحجّاج بن محمّد عن 
شُعْبةَه وقد ساقّه المصيّف في الباب من طريق شُعْبة عنه» وليس فيه «سميئَينٍ» وهو المحفوظ 
عن شُعْبة. وله ظريق أخرى أخرجها عبد الدَرّاق في «مُصئّفه (810) عن النُؤْريٌ عن 
عبد الله بن محمد بن عَقِيل عن أبي سَلّمة عن عائشة أو عن أبي هريرة: أن التبىّ بك كان إذا أراد 
أن يُضَحَيٍ اشْتَّرَى كُبِشَّينِ عظيمَينِ سميئنٍ أقرَينِ أملّحَنِ موجوءين» فذْبَّح أحدهما عن محمّد 
وآل محمد والآخر عن أمّته من هد له بالتُوحيد وله بالبلاغ» وقد أخرجه ابن ماججة (7155) 
من طريق عبد الوق لكن وَقَعَ في النسخة: «تَميئّّن»”" بِمُئلئةِ أوّله بَدَل السّين والأوّل أولى» 
وابن عقيل المذكور في سنده متف فيه» وقد الف عليه في إسنادهء فقال زُمَير بن محمّد 
وشّريك وعُبيد الله بن عَمْرو كلّهم' عنه عن عل بن الحسين عن أبي رافع "» وخخالَمَهم التؤريّ 
كما تَرَىه ويحتمل أن يكون له في هذا الحديث طريقان» وليس في روايته في حديث أبي رافع 
(1) في النسخ الخطية الحاضرة بين أيدينا من ؛ سنن ابن ماجه» اسيه القع ل ناف 


0( أخرجه أحمد برقم (141/7) من طريق شريكء و(90١/77)‏ من طريق زهير بن محمدء و(71/191) 


من طريق عبيد الله بن عْمْرو. 


١١/١٠ 


١1‏ باب /./ ح ووه - غ668 فتح الباري بشرح البخاري 





لفظ: «سميتين». :وأخرج دوه 01948 من وج آخر هن جار ذبحَ النبي وك شين 
أقرئِينِ أملَّحَينٍ موجوءينء قال الخطَابي: الموجُوء ‏ يعني: بضمٌ الجيم وبالهمز-: منزوع الأنيين 
والوجّاء: الخصاءء» وفيه جواز الْحَصيٍ في الضَحِيّة وقد كَرِهّه بعض أهل العلم لنقصي العُضوء 
لكن ليس هذا عيبا لأنّ الخصاء يفيد اللّحم طِيباء وينفي عنه الزُهومة وسوء الرّائحة. 

وقال ابن العريّ: حديث أبي سعيد ‏ يعني الذي أخرجه التَّرَمِذَيَ "')١597(‏ بلفظ: 
١ضَحَى‏ بكّبش فجيل) أي: كامل الخلقة لم تُقطع أَنتّياه - يَرُدَ رواية ور ييه 
باحتمال أن يكون ذلك وَقَمَّ في وقتينٍ. 

قوله: اوقال يحبى بن سعيد: ممعت با آمامة بو صَيل قال كنا نسمُن من الأضْحيّة بالمدينق 
وكان المسلمونّ يُسمُنونَ؛ وَصَلَّه أبو نُعَيِم في«المستخرّج» من طريق أحمد بن حَنبّل عن عبّاد 
ابن العوا م أخبرني يحيى بن سعيد وهو الأنصاريء ولفظه: كان المسلمون يشتري أحذهم 
اله ضحية فيسمّنها ويذيّحها في آخر ذي الحجّة. قال أحمد: هذا الحديث عجيب. قال ابن 
الّْن: كان بعض المالكيّة يكره تسمينَ الأضحيّة للا يتَشَيّهِ باليهودء وقول أبي أمامة أحقٌ» 
قاله الدّاوؤودي. 

67هه- حردَّئنا آدم بن أبي إياس» حدّثئنا م حدّئنا عبد العزيز بن صهَيب» قال: 

سمعت أنس بنّ مالك ه. قال: كان النبي يك يُضَحَى : ي سين وأنا أضَحَي بِكَبْشَينِ. 


[أطرافه قي: :»م6 2 00500017 44 ] 


14-- - حئا تي بن سعيد حدّنا عبد الوكاب» عن أيوبٌء عن أبي لاب عن أنس: 


١و‎ 


آ 8 


أن وسول الله يَكِدِ انكفأ إلى كَبْشَينِ أة َرَئنِ أملحَين فذّبَحَهما بِيدِه. 
وقال إسماعيل وحاتمٌ بنُ وَرْدانَ: عن أيوبٌ» عن ابنٍ سِيِرِينَ» عن أنس. 
تابَعه وهَيبٌء عن أيوب. 


قوله: ١كان‏ النني يَكْةيُضْحَي :. شين وأنا أضَحَي بِكَبْمَينِ» هكذا في هذه الطّريق» وقائل 


)١(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود (77457)» وابن ماجه (07174 والنسائي لل )6*٠‏ وإسناده صحيح. 


كتاب الأضاحي ‏ باب 7 / ح 4هدهه /و؟١‏ 





ذلك هو أنس بيّنه النّسائنٌُ في روايته (4785)» وهذه الرواية مختصّرة ورواية أبي قلابة 

المذكورة عَقِبها مُبيّنة» لكن في هذه زيادة قول أنس: أنَّه كان يُضَحَي بِكَبِشَينٍ للاتباع» وفيها 
ع6 سه 5507 . 5 . و ع : 

. أيضا إشعارٌ بالمداوّمة على ذلك. فيتمسّك به مَن قال: الضأن في الأضحيّة أفضل . 


قوله ني رواية أب قِلابةَ: «إلى كَبْسَينِ أقرَئينِ أملَحَينٍ فذّبَحَهما بيَدِه) الأملّح بالمهمّلة: هو 


الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثرء ويقال: هو الأغبّرء وهو قول الأصمّعيّ» وزاد 
الخطابة: هو الأبيض الذي في خَثّل صوفه طلقات شودة ويقال: الأضن الخالصن» قاله 
ابن الأعرابي» وبه تَسَّكَ الشافعيّة في تفضيل الأبيض في الأضحيّة وقيل: الذي قارة 
حُمرة» وقيل: الذي يَنظّر في سواد ويمشي في سواد ويأكل في سواد ويَّبرّك في سواد. أي: 
5 مواضع هذه منه سُودٌ وما عَذدَا ذلك أبيضء. وحكى ذلك الماوَزديْ عن عائشة وهو 
قوبيهولدله أراىالقديك الى جاء عنها كذاء لكن ليس فيه وصفه بالأملّح» وسيأتي 
قريباً أن مسلا أخرجه »)١19517(‏ فإن كم تافلمل كان هد أخرض: 

واخُلِفَ في اختيار هذه الصّفة فقيل: لسن مَنظره» وقيل: لشّحوه وكثرة لحمه. 
واسيُدِلٌ به على اختيار العَدّد في الأضحيّة ومن ثم قال الشافعيّة: إنَّ الأضحَيّة يسبع شياه 
أفضل من البعيرء لأنَّ الدَّم المُرّاق فيها أكثرٌ والثُواب يزيد بِحَسَبهء وأنَّ مَن أراد أن 
يُضَحَي بأكثرٌ من واحد يُعَجّلهء وحكى/ الرُويانَ من الشافعيّة فعيّة استحباب التفريق على أيام 
النّحرء قال التوويٌ: هذا أرققٌ بالمساكين» لكنه خلاف السّنَة كذا الهو ديفا عل 
اختيار التّنية» ولا يَلرّمُ منه أنَّ مَن أراد أن يُضَحَي بِعَدَدٍ فضَحَّى أوّل يوم بائنينِ ثم فرّقَ 
الال آيام التسرااة بكرن انها ادكه 


وق أن الذكر 3 الأضيدة افطل من الأق:»:وهؤ قول اده وغنة زواية: أن الأ أوى» 


وحكى الرّافعي فيه قولَينٍ عن الشافعي: أحدهما عن نَصّه في البويطيٌ: الذَّكَرهِ لأنّ لحمه 


أطيبٌ» وهذا هو ا والثاني: أن الأنتَى أو .قال الرافعىّ: وان يذكر ذلك قُْ جزاء 


لصيد لصّيد عند التّقويمء والننَى أكثر قيمةً فلا تُمدَى بالذّكَره أو أراد الأنتى التي لم تلد وقال ابن 
ا هماسواء. 


كن 


١4‏ فت ل ننه فتح الباري بشرح البخاري 





ا بالج وهو .الذي / لا قَرْنَ له. واختّلفوا في ا القَرْن. وفيه استحباب 

شّرة المصَحَّي الى انيه وام لتظل مكروص ايسان المح ضنة ولو 
قال الماوَرْديّ: إن اجِتَمَعٌ + بشن ارم علبي اكير أي نسم قير الل وإن انقرّدا 
ا وقال أكثر الشافعيّة: أفضلها البيضاء ثم الصّفراء ثم 
الغبّراء ثم ثم السّوداء . وسيأتي بقيّة فوائد حديث أنس بعد أبواب (0008). 

قوله: 50077000 (06660). 0 

قوله: «وقال إساعيل وحاتم بن وَرْدان: عن أيوبء عن محمّد بن سِيرِينَه عن أنس) 
يعني مما خالّفا عبد الوهاب الثُقفيَ في شيخ أيوب فقال هو: أبو قِلابة وقالا: محمّد بن 
سيرين» فأمّا حديث إسماعيل - وهو ابن عليّة ‏ فقد وَصَلّه المؤلف بعد أربعة أبواب في 
أثناء حديث 2)0051١(‏ وهو مَصِير منه إلى أنَّ الطَّرِيقَنِ صحيحانء وهو كذلك لاختلااف 
سياقهماء وأمّا حديث حاتم بن وردان فَوَصَلّه مسلم (19471/ )١7‏ من طريقه. 

قوله: «تابَعَه ويب عن أيوب» كذا وَقَمّ في رواية أبي ذرٌء وقَدَمَ الباقون مُتابَعة ميب 
على روايتى تي إسماعيل وحاتم وهو الصّواب, لأنَّ وُعيبا إن رواه عن أيوب عن أبي قِلابة 
مُتابعاً لعبد الوهّاب التقفىّ» وقد وَصَلّه الإسماعيلّ من طريقه كذلك. قال ابن التّين: إنَّ) 
قال ]لآ قال إستاغيلنووثانا: تائكة وعني» لآن القرل لمتعقن هل ضييز الذاكرة؛ 
والمتاعة تُستَعمّل عند التّقل والتَّحَيّل. 

قلت: لو كان هذا على إطلاقه لم يُرّجٍ البخاريٌ طريق إسماعيل في اللأصولء وم 
يَنحَصر التّعليق الجازِمٌ في المذاكرة» بل الذي قال: إِنَّ البخاريّ لا يَستَعمل ذلك إلا ف 
المذاكرة» لا مُستئد له. 

6- حد حدّثنا عَمْرو بن خاليه حدّئنا الث عن يزيكٌ عن أبي الخير» عن عُفْبةٌ بنٍ عامر #5 : 
أنَّ النبيّ يكل أعطاه عَم يَفْسِمُها على صحابته ضَحَاياء فبقِي عَنُود فذّكره للنبيّ يل فقال: 
«ضح أنت به). 


ضاد الأحسى كه ماش ا ١6‏ 





قوله: «اللَّيثْ عن يزيد) هو اين أبي حبيب بيّنه المصئف في كتاب 0 2)266). 

قوله: «أغطاه عَتَه هو أعَجٌّ من الضَّأن ولمع 
5 افو اله ١عل‏ صتقابته» يحتمل أن يكوا نّ الضّمير للنبي 00 ”أن رقفل 
كل يمتمل أن نكون الغنم لكا لاني 8 وار بقسمتها يينهم تَبرٌعاء ويحدمل أن كرون 

من المَىْءء وإليه + جَنّحَ الفرطبيٌ حيث قال في الحديث: إن الإمام ينبغي له أن يُفرّق 
الضَحايا على مَن لم يَقدِرْ عليها من بيت مال المسلمينَ. اوقال ابن بطال: | إن كان قَسَمَها بين 
الأغنياء فهي من المَّيء. وإن كان تحص بها الفقراء فهي من الزكاة. ' 

وقد تَرجَمَ له البخاريّ في الشّْركة: باب قسمة الغنم والعَذّل فيهاء وكأنّه ة َّهمَ أن النبيّ يكل 
بن لعقنبة ماءيُعطيه لكل واحد منهم وهو لا يُوكل إِلَّا بالعّدل».وإلا لو كان وَكَلّ ذلك لرأيه 
لَعَسْرَ عليه أن الغنم لا يَتأتَى فيها ديات مبصرمع إلى رَدٌ 
أن استؤاء قسمتها على التَّحَرِيرٌَ بعيد. ١‏ وما :7 ض 

قلت: ويحتمل أن 0 النبيّ بك ضحَّى 3 غنهم» وَوَقَعَتٍ القسمة في 0 ؛ فتكون 

القسمة قسمة الأجزاء كا تقد توجيهه عن ابن الث قبل أبواب (000410... 

ل: فقي عتُودا بف بفتح المهمّلة وض م المثنّاة الخفيفة: وهو من ن أولاد الْمَعْز ما قويّ 
ورَعى وأتى عله غدل والجمع: أعتدة وعِنْدانء, دعم التاء في/ الدال فيقال: عدا 
وقال ابن بَطّال: العتٌود: الجلّع من المَْز ابن خمسة افون وجدا يق الراد بقوله في الرّواية 
الأأخرى عن عُقّْبة كما مَطَى قريباً (009): «جذّعة» وأئّا كانت من المَعْز ورّعَمَ ابن حَزْم أن 
العتود لا يقال إلا للجَدَّع من المَعْز ١‏ و تعب عقن الى اح باوَقَمَ في كلام صاحب «المحكم)»: 
أن العتُود: الذي الذي استكرّشٌء وقيل: الذي بَلَعْ السّعَادء وقيل: هو الذي أجذع. 
قوله: «فقال: ضَحٌ به أنت» زاد البيهقيّ )7307١/9(‏ في. زوايته من طريق * 
عوالات: «ولارّخصة لأحب فيها بعدك». بود البحث في هذه لاد في اباب ا الذي 
بعده إن شاء الله تعالى.٠‏ ظ 








1/١ 


اا محفت اه قتح الباري بشرح البخاري 





واسيّدِلٌ به على إجزاء الأضصحّة يه بالشّاة الواحدة» وكأنّ المصنّف أراد بإيراد حديث 
به في هذه التّجة ‏ وهي ضَجة الي ل بكبكَينِ - الاستدلال عل أن ذلك ليس على 
الوجوب بل على الاختيار» فمّن ذْبَحَ واحدة أجزأث عنه؛ ومّن زاد فهو خير» والأفضل 
الاتباع في الأضحيّة بكَبِسّينء ومن نظرٌ إلى كَدْرة اللّحم قال كالشافعيٌ: الأفضل الإبل ثمّ 
الضَّأَن ثم البقرء قال ابن العربي: واقَقّ الشافعيّ أشهبٌ من المالكيّة» ولا يُعَدَل بفِغْل النبيّ 
كله يءٌ» لكن يُمكن التَمَسّك بقولٍ ابن عمر ‏ يعني الماضي قريباً (2055) -: كان يَذبَح 
ويَنّر بالمصَلٌء أي: فإنَّهِ يَشْمّل الإبل وغيرهاء قال: لكنّه عموم: والتَمَشّك بالصّريح أولى 
وهو الكبش. 

قلت: قد أخرج البيهقيٌ (777/9) من حديث ابن عمر: كان النبيّ يكل يُضَحَي 
بالمدينة بِالجَرُورٍ أحيانء وبالكّبش إذا لم يجد جَرُوراَء فلو كان نا لكان تعا و بوه 
التزاع» لكن في سنده عبد الله بن نافع وفيه مَقَالك وسيأتي حديث عائشة (0069): أن 
النيّ يه ضَحّى عن نسائه بالبقرء في «باب مَن ذَبَحَ ضَحيّة غيره»؛ وقد بت في حديث 
عروة عن عائشة ئشة: أن النبىّ يكل أمرَ بي أقرن يط في سواد وينظر في سواد تبك في 
سواد فأضجَّعه ثم ذَبَحَه ثم قال: «باسم الله الهم تَمبَل قبل من عند وآل عمد ومن أمة 
محمّد) ثم ضَحَى به أخرجه مسلم (19517). قال الخطابي: قولها: يَطّأ في سواد... إلى 
آخره؛ تريد أن أظلافه ومواضع الروك انروما العا بلاس غزكة قن رجه زد 
وسائر بدنه أبيض. 

8- باب قول النبي كك لأبي بردة: «ضَح بالجَدّع منّ المَعْن 
ولن تي عن أحدٍ بعدّك) 

- حدّثنا مُسدَّدٌ حدّئنا خالدٌ بنُ عبد الله. حدّثنا مُطرّفٌ عن عامر. عن البراءِ بن 
عازبٍ رضي الله عنهماء قال: ضَحَى خالٌ لي يقال له: أبويرْدةَ قبل الصلاق فقال له رسولٌ الله : 
١شانكَ‏ شاةً لحم' فقال: يا رسول الله إنَّ عندي داجناً جَذَّعة منّ المع قال: «اذْبحْهاء ولن 


كتاب الأشاحي ٠‏ ايه باب م / ح حدمهه لاا 





تصْلُحَ لغيرك» ف قال: من يبالصلا فإنم) يفيه ون ع ةالصلا قدت 
كم وأصاب سُنَةٌ المسلمين». . 


سر لل 


ابه عبد عن الشَّْبِيُ وإبراهيم. ظ 
وتابَعَه وكيع» عن خُرَيثِ يثِء عن الشَّحبيٌ. ظ 
' وقال عاصمٌ وداو عن المي" عندي عناقٌ بن 
وقال رُبِيدٌوفراسٌ» عن الشخِْي: عندي بذع 0 
وقال أبو الأحوّص: سه عَناقٌ جَذّعَةٌ. ظ 
. وقال ابن عَوْنٍ: عَنا ن: عَناق جا قَ جَذّعٌ عَناقٌ لبن . 000 ظ 
قوله: اباب قول الي له لأ بد بجع من لعز ون كي من أحل بل دمن 
أشارَ يذلك إلى أن الصّمير في قول النبىّ يَكلةِ في الرّواية التي ساقها: : «اذيَحها» للجذّعة التي 
قدت في قول الصحابي: إن عندي داجناً جَلَّعَةَ من المعز». 
مَلةٍ وزن عَقِيل» وعامر: هو السّعْبيّ. 
قوله: ١صَحّى‏ خالٌ لي يقال له: أبوثزدة في رواية يبيد عن التّمِيَ في أوّل الاضاحي 


(66:6): أبوبّْدة بن نيار وهو بكسر الثون وتخفيف الياء المّة من تحت وآخره راءء واسمه 





هانع» واسم جذه عَمْرو بن عبيد. وهو بَلَويّ من خلفاء الأنصازه وقد قبلة/ )إن اسعة 
الحارث بن عَمْرو» وقيل: مالك بن مُبرة» والأوَّل هو الأصح. ظ 

وأخرج ابن مَندَهُ من طريق جابر العْفيٌ عن الشَّهِيَ عن البراء قال: كان اسم خخالي 
. قليلاًفسيَاه ابي يك كثيرًء وقال: «يا كَثيرء إَِّاتُسُكنا بعد صلاتنا»» : م ذكر حديث الباب 
ظ طولة وسار فتعيف »رابو 2037 قية العقنة ويذرا والمتاهذ :رعاش إل ميج الكن 
وقيل: حمس وأربعينَ» وله في البخاريٌ حديث سيأي في الحدود (/584). 

ره دجاتك عاك الى الست ند بل هولق تمي كا ون ل روزي" 


نهنا باب م / 1 065 0ت الباري بشرح البخاري 





فزن هو لحم يقدّمه لا لأهله». وسيأق في «باب ب ليع بعد الصلاة» ( . وفي رواية 
فراس عند مسلم (1/1471) قال: «ذاك شيء عَجَلتَه لأهلك»» وقد استشكِلتٍ 
الإضافة في قوله: «شاةٌ لحم»» وذلك أن الإضافة قسمان: مَعنّويّة ولفظيّة فالمعتويّة : ما 
مُقشرة بين كخائم حديق أو باللام كفلام زبدء أو يفي كشَرْبٍ اليوم: معناه: : صَرَبَ 
في اليوم» وأمًا اللّفْظّة: فهي صِفَة مُضافة إلى معمولحهاء كضارب زيدٍء وحَسّنٍ الوجه. 
وات بم الاصام لصيودن ادلي كك الماموي والذي يظهر لي أن أب أبا 
بؤدة لما اعِبَقَدَ أنّ شاته شاةٌ أضحيّة أدقع يي في الجواب قله فاه باكر 
قوله: كاعر امس 

قوله: «إنَّ عندي داجناً» الدّاجن: التي تألّفُ البيزت وتُستأنس وليس ها سِنّ مُعبّن 
ولما صارَ هذا الاسم عَلَّا على ما يألّف البيوت اضمَحَلٌ الوصفٌ عنه» فاستوى فيه المذكّر 
والمؤنّث. والجذّعة تقدّم بيانهاء وقد بين في هذه الرٌواية أنَّا من المَعْزء ووَقمَ في الرُواية 
الأخحرى”" كا سيأتي بيانه: «فإِنٌ عندنا عَنَاقاً» وفي رواية أخرى: «عناق لَبّن4. والعَتّاق 
بفتح العين وتخفيف النون: الأكن نولل الم بعت اهل اللحةة ولم يصب الدَاوُودي في 
رَعَمةة أن العَناق هي التي 9 أن تحمل وأنَا تَطلّق على الذّكر والأنتى. وأنفية 
بقوله: «لَبَن) نا أنتى» قال ابن الّين: غَلِطً في تقل اللّغة وفي تأويل الحديث». فإنّ معنى 
«عناق لَبّن): أنّها صغير ا تَرضّع أمّها. 

وَوَقَمَ عند الطبرا ا" من طريق هل بن أي عش أن أبا بُْدة فَبَحَ ذبيحيّه بسَحَرِء 
فذكر ذلك للنبيّ كلك فقال: «إنَّ) الأضحيّة ما اذبح بعد الصلاة» اذمّبٌ فضَح» فقال: ما 
عندي إلا جذّعة من المعز. .. الحديث» قلت: وسيأتي بيان ذلك عند ؤِكْر التّعالييق التي ذكرها 
المصيّف عَقِبَ هذه الروايةه وزاد في رواية أخرى: هي أحَبّ إِّ من شاتَينِ وفي رواية لمسلم: 
(1) يشير إلى رواية منصور عن الشعبي» وقد سلفت عند البخاري برقم (408). 


0,0( قُْ (س): صغيرة سن. 
(6) في «الأوسط» .)4١59(‏ 


حاب اناي باب م / ع1 ديد 1١/1“‏ 





من شاتي بلحم" والمعنى: نه أطي ليا ونم لكلينَ ليسمنها وتفاسيها. 

وقد استُشكل هذا بها ذكر: أن عِتَنّ نفسَين فسَينٍ أفضل من تق نفس واحدة ولو كانت 
أنقّسَ منهياء وأجيب بالقَرقٍ بين الأضحيّة والعتق: أنّ الأضحيّة يه يُطلب فيها كَثْرة الحم 
فتكون الواحدة السّمينة أولى من الهزيلينِ. والعتق يُطلّب فيه التقدّب إلى لله بك الركبة' 


فيكون عِتَقٌ الائيّنِ أولى من عِتق الواحدة» نعم إن عَرَضَ للواحدٍ وصفٌ يقتضي رفعتّه 
على غيره كالعلم/ وأنواع الفضل المتعَدّي» فقد جَرّمَ بتعض المحَقَقِينَ بأنّه أولى لعُموم نفعه 

ووَّقَم في الرّواية الأخرى التي في أواخر الباب وهي: «خير من مُسِنّة»» وحكى ابن 
تين عن الدَّاوُوديّ: أن الميِنّة التي سَقَطَت أسنانها للبَدّل» و قال أهل الّغة: الميِنٌ المي 
الذي يلقي عله ويكون في ذات الف في السّنة السادسة» وفي ذات الظّلف والخافر في 
السّنة القالثة» وقال ابن فارس: إذا حل ولد النّاة في القالثة فهو تَنيّ ومُسِنَ. 


قوله: «قال: بها ولاح لغرك» في رواية فراس الآنية (0075) في «باب مَن بح 
قبل الإمام» : آأذبَحُها؟ قال: : انعم ثم لا تجزي عن أحد بعدك». ولمسلم من هذا الوجه: 
ار ري إلى آخرها "» وكذا في رواية أبي جُحَيفةٌ عن البراء كما في أواخر هذا الباب 
(00010): «ولن تجزيّ عن أحد بعدك» وفي حديث سهل بن أ بي حثمة: : اوليس فيها ُخصة 


لأحد بعدك». 


وقوه: اتيزي) بفتح أوّله غير مهموزء أي' تَعْضيء يقال: جَرَى عن فلان كذاء أي: 
لََى ومنه: إلا جر كنس عَن َي ك6 [البقرة: 44 أي: لااتة تقضي عنهاء قال ابن بَرّي: 


)١(‏ إن أراد. حديث البراء فهو بلفظ: هي خير من شاتي لحم ؛ أخرجه البخاري )2 و(2))77177 ومسلم 
.)00197١(‏ وإن أراد حديث أنس فهو بلفظ: هي أحب إل من شاتي لحمء وقد أخرجه البخاري أيضاً 
(2054)» ومسلم ))١477(‏ فعزوه للثاني فقط قصور. 

راي فراس عن الشعبي عند مسلم ( 1571 0) ليس فيا ذلك بل هي عنه 0157١(‏ )في روا 
زُبيد عن الشعبي. ظ 0 


١/٠ 


١/5‏ م افده فتح الباري بشرح البخاري 





الفقهاء يقولون: لا تجزئ ؛ بال والمهمز في موضع: لا تقضيء والصّواب بالفتح ورك 
الهمزء قال: لكن يجوز الضّمّ وا همز بمعنى الكفاية» يقال: أجزأ عنك. وقال صاحب 
«الأساس»: بنو تميم يقولون: البَدّنة تجزئ عن سبعة» بضمٌ أوّله وأهل الحجاز: تجري 
بفتح أوّلهء وها قُرئ”: ولا جر تنْسٌ عن ليس يدا 4» وفي هذا تقب على من تَقَلَ الاتّفاق 
على مَنع َم أوّله. 

وفي هذا الحديث تخصيص أبي برّدة بإجزاء الجذّع من المَعْز في الأضحيّة. لكن وَكَمَ 
في عد أحاديث التصريحٌ بنَظِير ذلك لغير أبي بُرْدة» ففي حديث عُقبة بن عامر | تقدّم 
قريبا؟"': «ولا رُخصة فيها لأحدٍ بعدك». قال البيهقيٌ: إن كانت هذه الزّيادة محفوظة كان 
هذا رُخصة لعُقْبةَ ىا رَحَصٌ لأبي بُّزدة. قلت: وفي هذا الجمع نظرٌ لأنَّ في كلّ منهها صيغة 
عموم؛ فأيّهم| تقدَّم على الآخر اقتَكَى انتفاء الوقوع للثّانيِه وأقرب ما يقال فيه: إنَّ ذلك 
صَدَرَ لكل منههما في وقت واحدء أو تكون حَصّوصيَّة الأوّل يسحت بثبوتٍ الخصوصيَّة 
للانيء ولا مانع من ذلكء لأنّه م يقع في السّياق استمرارٌ المنع لغيره صريحاً. 

وقد انمَصَلَ ابنٌ التّين - وتَبعَه القرطْبيّ ‏ عن هذا الإشكال باحتمال أن يكون العَنُود كان 
كبير السّنّ بحيثُ يجزي, لكنّه قال ذلك بناء على أنَّ الّيادة التي في آخره لم تقع له ولا يتم 
مراده مع وجودها مع مُصامته لقولٍ أهل اللّغة في العَنُوده وتسّكَ بعض المَأحُرِينَ بكلام ابن 
النّن فضَعّفَ الزيادة» وليس بجي فإِئها خارجة من خرَج «الصّحيح»: فَإِئهَا عند البيهقيّ من 
طريق عبد الله البوشَنجيّ أحد الأئمّة ئمّة الكبار في الحفُظ والفقه وسائر فنون العلم» رواها عن 
يحى بن بُكير عن اللّيث بالسّئَد الذي ساقّه البخارئٌ ولكني رأيت الحديث في «الممَمّقَ» 
للجَوْرّقِيَ من طريق عبيد بن عبد الواحد ومن طريق أحمد بن إبراهيم بن مِلْحان كلاهما عن 
يحبى بن بكر وليستٍ الزّيادة فيه» فهذا هو السّرَ في قول البيهقيّ: إن كانت محفوظة, فكأنّه لم 
رأى التفرّد حَيِيَ أن يكون دَحَلّ على راومها حديثٌ في حديث. 


)١(‏ قراءة «لا تجزئ» بالضم والهمز لأبي السمّال العدوي, وهى قراءة شاذة. 
(0) حديث عقبة تقدم برقم (0066)» وقد رواه بهذه الزيادة البيهقى 8 ,,. 


كتاب الأضاحي 2١ ١‏ باب / ح دده م/اا 





وقد وَقَعَ في كلام بعضهم أن الذينَ تَبَئَت لهم .الرّخصة أربعة أو خمسة؛ واستشكلٌ 
الجمعَ وليس بِمُشْكِلء فإنَّ الأحاديث التي وَرَدتَ في ذلك ليس فيها التّصريح بالثفي إِلَّا 


عفد 6غ وفيٍ ل عَقَبة بن عامر في البيهقي. وأمًا عدا ذلك فقد 





في قصّة أبي برّدة في «الص 
أخرج أبو داود 4 /11) وأحمد ٠(‏ 1) وصَححه ابن حبان (08494) من حديث زيد 
ابن خالد: «أن النبي يه أعطاه عَتوداً جَذَّعاً فقال: «ضَح به) فقلت: إِنَّه جَذّع أفأضسَي 
به؟ قال: «نعم» ضَحٌ به» فضَحّيت به» لفظ أحمد. وفي «صحيح ابن حِبّانَ» (2117) وابن 
ماجَهْ (165) من طريق عيّاد بن يم عن عُويور بن أشفر: أنه بح أضحيّته قبل أن يَغْدوَ 
يوم الأضحىء فَأمَره النبي كَكِ أن نامكة أ ى» وفي الطبرانّ «الأوسط» (8415) 
من حديث ابن عبّاس : أن النبيّ َكل أعطى سعد بن أبي وقاص جَدّعاً من المَعْزء فأمَرّه أن 
يضْحَيّ به”"» وأخرجه الحاكم ):/ ك3 من/ حديث عائشة» وفي سنده ضعف. ولأبي 
010 وتام لاسن خدوت ا خريرة: أن رجلاً قال: يا رسول اللّه» هذا 
جَدّع من الضّأن مَهرُولء وهذا جَدّع من المَعْز سمين» وهو خيرهماء لمكو بيد؟ قال: 
ضَحٌ به» فإن لله الخير» وفي سنده ضعف. ْ 0 

وحن أنه لا مُنافاة بين هذه الأحاديث وف حديئتي أي بُرّدة وعقبة لاحتيال أن 
يكون ذلك في ابتداء الأمر» ثم قَرَّرَ الشَّرعٌ بن الجلع من المَغْز لا تجزي. واختص 
أبو بُرْدة وعُقبة بالرُصة في ذلك. ونا قلت ذلك لأنَّ بعض الناس رّعَمَ أن هؤلاء 
اشاركوا عُفْبة وأبا بُْدة في ذلك والمشاركة إن وَقَت في مُطلّق الإجزاء لا في ُخصوص 
مَنْع الغيره ومنهم من زاد فيهم مُويور بن أشفّرء وليس في حديثه إلا مُطلّق الإعادة لون 
بح قبل الصلاة. 0 

وبويوي00000”ذظ أي زيد الأنصاري: أن رسول الله ككل 
قال لرجل من الأنصار: «اذْبَحُها ولن تَجزيَ دع عن أحد بعدك» فهذا حمل على أنه 


)١(‏ وهو في «الكبير؛ له أيضاً برقم (5 »)١١6٠0‏ وفي إسناده ابن لهيعة وهو سيئ الحفظ. 


١ اه‎ ٠ 
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أبو برْدة بن نِيّار فإنّه من الأنصار وكذا ما أخرجه أبو يَعْل (4417) والطبراننٌ )71١/75(‏ 
من حديث أبي جْحَيفَة: أن رجلاً ذَبَحَ قبل الصلاة فقال رسول الله تكلله: «لا تجزي عنك» 
قال: إن عندي جدَّعة» فقال: «تجزي عنك ولا تزي بعدك». فلم يَْيْت الإجزاء لأحدٍ 
ونفيه عن الغير إلا لأي بُزدة وحفبة» وإن تَعَذَّرَ المع الذي قَدَّمهُ فحديث أي بُْدة أ 
حَرَجأء والله أعلم. 

قال الفاكهيّ: ينبغي النظر في اختصاص أبي بّزْدة بهذا الحكم وكَشْف السّرْ فيه» وأجيب 
بن الماوَرُديٌ قال: إن فيه وجهَين: أحدهما: أن ذلك كان قبل استقرار الشّرع فاستثني: 
والثاني: أنّه عَلِمَ من طاعته وخلوص نيه ما ميرّه عمّن سواه. 

اموي ا ا وسيب 
الإجزاء لغيره. والمَرْض ثبوت الإجزاء لعَدَدٍ غيره كا تقدمَ. [ 

وفي الحديث أن الجلّع من المعْ لا تجيزي» وهو قول اللجمهورء وعن عطاء وصاحبه 
الادزاي: يجوز م مُطلّقأًء وهو وجه لبعضي الشافعيّة حكاه الرّافعيّ؛ وقال التووىّ: : وهو 
شاد أو غَلَطء وأغرّبٌ عِيّاض فحكى الإجماع على عَدَّمِ الإجزاء. قيل: والإجزاء مصادة”" 
للنضّء ولكن يحتمل أن يكون قائله فيد ذلك بِمَن لم يحِدْ غيره» ويكون معنى نفي الإجزاء 
عن غير مَن أَؤْنَ له في ذلك؛ محمولاً على من وَجَدَ. 

وأمًا الجلّعٌُ من الضَّأنء فقال المَرْمِذيّ: إنَّ العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب 
لبي يك وغيرهم» لكن حكى غيرٌه عن ابن عمر والزّهْريّ: أن الجدّع لا يجري مُطلقا 
سواء كان من الضّأن أم من غيره؛ وممّن حكاه عن ابن عمر ابن المنذر في «الإشراف». وبه 
لحان كزع وعرا اتاد من اكتف را في الرد عل بن جاه تمل أن يكرد 
ذلك أيضا مُقيّد مُقيّدا بمّن لم يتجدء وقد صَح فيه حديث جابر رَفَعَه: «لا تَذبّحوا إلا مُسِنَة إلا 


أن يَعسّر عليكم فتذْبّحوا جَدَّعة من الضَّأن» أخرجه مسلم )١1975(‏ وأبو داود (710417) 


)١(‏ ني (س): مصادر. بالراء» وهو خطأ. 
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والنسائيٌ (/477) وغيرهمء ف َقَلَ التوويّ عن الجمهور: 1 حمَلوه على علد الاك 
. والتقدير: يُستَحَبٌ لكم أن لا تَذْبَحوا إلا مْيمّة فإن عَجَرتُم فاذيَحُوا ججدّعة من الضأن 
قال: وليس فيه تصريح بمَنْع ا جدّعة من الضّأن وأئها لا تجزي؛ قال: وقد أَجمَعَتِ الأمة 
علل أن الحديث الس على .ظاهره. لأن الجمهور نجوّزونَ الجدّع من الضأن - وجود غيره 
وعدمه. دابن عجر وَالزُمْريَ يمئعانه مع وجود 5 وعدْمه فتعين تأويله. ظ 37 
قلت: ويبل للجمهور الأحاديث الماضية قريباًء وكذا حديث َم لدل1 بنت هلال 
عن أبيها رَفَعَه: «جوز. الجدّع من الضأن افيد أخرجه ابن ماجه (719). وحديث 
رجل من بني سَليم يقال له مجخاشع: أن النبيّ َكل قال: «إنّ الجَذّع يوفي مما يوفي منه لشن 
أخرجه أبو داود (11749) وابن ماج »)715٠(‏ وأخرجه النّسائئٌ (4785) من وجه آخرء 
لكن لم د سم الصحاي بل وَقَمَ عنده أنه رجل من مُرينةء وحديث معاذ بن عبد الله بن 
عه عن غقية ون عام : صَحينا مع رسول الله وك بجَدّعٍ من الضأنء أخرجه الشماتر 
(4885) بسنل قوىٌ» وحديث أبي/ هريرة رَفَعَه: لنِعمَتٍ الأضحية ان ن الضّأن» احرب 
التَرْمِذَيٌّ ))١599(‏ وفي سنده ضعف.. 
واختّلّف القائلونَ بإجزاء الجَدّع من الضَّأن - وهم الجمهور - في سنه على آراء: 
أحدها: أنّه ما أكمَلٌ سنة ودَحَلّ في الثانية» وهو الأصحٌ عند الشافعيّة» وهو الأشهّر عند 
أهل ظ اللَّةَء ثانيها: فضف أسنةء وهو قو ل الحنفية والحنابلة, ثالثها: سبعة. أشي كا 


5 
0 


صاحب «الهداية» من الحنفيّة عن الرَّعفَرانَ رابعها: سبّة أو سبعة» حكاه التَرْمِذيٌ عن 
وكيع» خامسها: التّْرقة بين ما تَولّدَ بين شايّنِ فيكون له نصف سنة» أو بين هَرِمينِ فيكون 
وقال: إنَّه مذهتٌ باطل» كذا قال» وقد قال صاحب «اهداية»: نه إذا كانت عظيمةٌ بحيثُ 






لو اخَلطت بالَّييّات اشْتَبَهّت على الناظر من بعيد أجزأت» وقال العبّاديّ من الشافعيّة: لو 


)١(‏ تحرّف في الأصلين و(س) إلى: أم هلال. 
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أجدّعَ قبل السّنة - أي: سَقَطَت أسنائه - أجزأء كا لو تَمَّتِ السَّنة قبل أن يع ويكون 
ذلك كالبلوغ إِمَا بالسّنَ وإمّا بالاحتلام؛ وهكذا قال البَمُويٌ: الْجَدَّع ما استّكمَّل السَّنةَ أو 
أجذعَ قبلهاءو الله أعلم. 

قوله: لد مَن دَبَحَ قبل الصلاة» أ ى : صلاة العيد «فإنها يَذْبَح لنفيه» أى وليسن 
اميد (ومن دبْحَ بعد الصلاة فقد تم نسكه) أي : عِبادَته «وأصاب سَنة المسلمينٌ» أي: 
طريقتهم. هكذا وَقَمَّ في هذه الرّواية أنّ هذا الكلام وَقَمَ بعد قصّة أبي بُّرْدة بن نيار والذي 
ني مُعظم الروايات كا سيأتي قريباً من رواية رُبّيد عن الشَّعبِيَ )001٠(‏ أنَّ هذا الكلام من 
النبي َكل و قَمَ في الخطبة بعد الصلاة» وأنْ خطاب أب بُرْدة بها وَقَمَ له كان قبل ذلك» وهو 
المعتمّدء ولفظه: سمعت النبيّ بك يتحطّب فقال: «إنَ أوَّل ما تَبدَأ به من يومنا هذا أن نُصلٌّ 
ثم تَرجِعٌ فتنكر» فمّن فعل هذا فقد أصاب سُئّتنا» فقال أبو بّرْدة: يا رسول الله بحت قبل 
أن أَصَل»» وتقدّم في العيدَينٍ (400) من طريق منصور عن الشَّعْبِيَ عن البراء قال: خطينا 
رسول الله يك يوم الأضحى بعد الصلاة» فقال: «مَن صَلَّ صلاتّنا ونَسَكَ تُسْكّنا فقد أصاب 
النشّك. ومن نّسَكَ قبل الصلاة فإنَّه لانْسّك له فقال أبو بردة... فذكر الحديث. وسيأتي بيان 
الحكم في هذا قريباً في "باب من ذَبَحَ قبل الصلاة أعاة»”" إن شاء الله تعالى. 

. وَاستُدِلٌ به على وجوب الأضحيّة على من التَرّمَ الأضحيّة فأفسَدَ ما يُضَحَي به ورَده 
الطّحَاويّ أنه لو كان كذلك لتَعرَّضَ إلى قيمة الأولى ليُلرَمَ بوثئلهاء فلمًا م يعبر ذلك وَل 
على أن الأمر بالإعادة كان على جهة الدب وفيه بيان ما ييزي في الأضحيّة لا على 
وجوب الإعادة. 

جل البيدس النرالة قوره الام أن المرجمَ في الأحكام إنَّا هو إلى النبيّ يكل وأنّه 
قد يحص بعضٌّ أمّته بحُكم ويمئّع غيره منه ولو كان بغير عُذْره وأنّ خطابه للواحيٍ يَعمّ 
جميع المكلّفِينَ حنّى به يظهر دليل الختصوصية لأن السّياق يُشعِر بأنَّ قوله لأبي بردة: : اضح 





.)١5( باب رقم‎ )١( 
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به» أي : بالجدّع» ولو كان ينهم منه تخصيصُه بذلك لما احتاج إلى أن يقول له: : «ولن تجَزيَ 


عن أحد بعدك» :ويمتمل أن تكن ائدة ذا تلع لاق تيد به في اليكم الكو ,ل 


ذلك مأخوذ من جُرّد اللّفظ وهو قويّ: ظ 
نكا وف لفظ: ضح مبأ) 
وغير ذلك من الألفاظ المصرّحة بالأمر الأعينة على وجوب الأُضندية قال القرطبئّ 
في «المفهم»: ولا حُجَة في شيء من ذلك» وإنَّاالمقصود بيان كيفيّة مشروعيّة الأضحيّة لمن 
أراد أن يفعلهاء أو من أومتها على غير الوجه الشروع خطاً أو جهلاً فين له وجه تداك 
ما فرّط منه» وهذا معنى قوله: «لا تي عن أحبٍ بعدك» أي: لا يتحصل له مقصود القَربة 
ولا التو اب» وكما يقال في صلاة التفل الأفرق. إلا بطهارة وسَّثْر عَوْرة» قال: و قد استَدّلٌ 
بعضهم للوجوب بأنَّ الأضحيّة من شريعة إبراهيم الخليل وقد أُمِرْنا باتَاعِه ولا حُجة فيه 
لأنا نقول بمُوجَبه؛ ويّلرّمهم الدّليل على أئّها كانت في شريعة إبراهيم واجبة» ولا سبيل إلى 
5 ذلك؛ ولا دلالة في قصّة الذّبيح للخَصُوصيّة التي فيهاء والله أعلم. . 

59 أنّ الإمام يُعلّم الناس في مُحطبة العيد أحكام النّحر. وفيه جواز الاكتفاء في 
0 َه بالشاة الواحدة عن الرجل وعن أهل بيته وبه قال الجمهور» وقد تَقدَّمَتِ 
الإشارة إليه قبل» وعن أبي حنيفة والتّؤْرِيَ يُكرّهء وقال الطّحاوي”": لا يجوز أن يُضَحَى 
بشاة واحدة. عن اثتينء وادَعَى نسخ مأ دَلّ عليه حديث عائشة الآت (0669) في «باب من 
ذْبَحَ ضَحيّة غيره). د كيان النسخ لا ينبت يعت بالاحتال» قال اليغ أبو محمّد بن أي 
جَمْرة: وفيه أنَ العمل وإن وافقّ نيّة حَسَنة لم يَصِحّ م إلا إذا اوَقَمَ على وَفقَ الشّرع:. ١‏ 

. وفيه جواز أكل اللّحم يوم العيد من غير لحم الأضحيّة لقوله: «إنَّا هو لحم قَدَمَه لأهله». 





ُ اسيل بقوله: «اذبح فكانبها أخر ى»» وي لفظ: «أعد‎ 5-00١ 


وفيه كرمٌ الرّبٌ سبحانه وتعالى لكَونِه شَرَ َع ليه الأضحيّة. مع ماف فها من الهو بالأكل 


202 .١8١./5 تمرّف في (س) إلى: الخطابي. وقول الطحاوي هذا في كتابه اشرح معاني الآثار»‎ )١( 


0/١6 
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قوله: «تابعه يدعت يكين وتابعه د عن خُرَيث. عن الشّعْبِيَّ قلت: 
أمّا عبيدة فهو بصيغة التصغير: وهو ابن مُعَتَب ‏ بضمٌ أوّله وفتح المهمّلة وتشديد المثناة 
وكسرها بعدها موحٌّدة ‏ الضَبِيٌ. وروايته عن الشَعْبِيَ» يعني : عن البراء بهذه القصّة, وأما 
قوله: "وإبراهيم» فيعني النْحَعيَّ» وهو من طريق إبراهيم مُنقَطِعه وليس لعُبيدة في البخاريّ 
ل ارم 

وأما متاَعة حرَيثْ ‏ وهو بصيغة التصغير - وهو ابن أَبي مَطرء واسمه عَمْرو الأسَديّ 
الكوفّء وما له أيضاً في البخاريّ سوى هذا الموضعء وقد وَصَلَه أبو الشَّيحْ في كتاب 
«الأضاحيّ» من طريق سهل بن عثمان العسكريّ عن وكيع عن حَرَّيتثْ عن الشَعبيَ عن 
الباء: «أَنْ خاله سألّ» فذَّكّر الحديث, وفيه: «عندي جدّعة من المَعْرْ أوقّ منها»» وفي هذا 
تَعقب على الذا رَقَطنيّ في «الأفراده حيث رَعَمَ أن بيد اله بن موسى تفوّد بهذا عن حُرَيث 


00000 


وساقه من طريقه بلفظ: قال: فعندي جَذّعة معز سمينة 

قوله: «وقال عاصم وداود. عن الشَعْبِيّ: عندي عَناقٌ لَبّن» ما عاصم: فهو ابن سليمان 
الأحول. وقد وَصَلَّه مسلم (8/1470) من طريق عبد الواحد بن زياد عنه عن السَّعْبِيّ 
عن البراء بلفظ: تحطَبّنا رسول الله ب في يوم نحر فقال: «لا يُضَحَيَنَ أحد حبَّى يُصَلَ» فقال 
رجل: عندي عَناقٌ لَبَنْء وقال في آخره: «ولا تجزي جَذَّعَةٌ عن أحد بعدك». 

وأمّا داودُ: فهو ابن أبي هند, فوّصّلّه مسلم /١971(‏ 0) أيضاً من طريق هُشَيم عنه عن 
الشّعْبِيَ عن البراء بلفظ: «إِنْ خاله أبا بّرْدة بن زيار دَبَحّ قبل أن يَذْبَح النبيُ يكل... 
الحديث. وفيه: لأَطعِمَ أهلي وجيراني وأهل داري؛ فقال: «أعد تُسَكا» فقال: إن عندي 
عَناقٌ لَبّن هي خير من شان لحم. قال: «هي خير نَسيِكَتيك. ولا تمي جَذَّعةٌ عن أحد 
بعدك». 


قوله: «وقال ربد وفراس» عن الشّعْبِيّ: عندي جدّعة' أمّا رواية رُبَيد ‏ وهو بالزّاي ثم 


.8 /0 انظر ١تغليق التعليق»‎ )١( 


0 الأضاحي ٠‏ باب م 7 ح 7 اموه 3 4 ١‏ 





- وهو بكسر الفاء وتخفيف الدّاء وآخره مُهجَاة - بن يحى فوصله يلوف ف ماب 
مَنْ ذْبَحَ قبل الصلاة أعاد» (06577). . 

قوله: «وقال أبو الأخوص: حدّثئنا منصور: عَناقٌ جَدّعَة» هو بالتنوين فيههاء ورواية 
منصور هذه - وهو ابن المعتور - وَصَلها المؤّف م من الوجه المذكور عنه عن الي ع عن 
البراء في العيدَينِ (987): ظ 

قوله: «وقال ابن عَوْن؛ هو عبد الله هعَناقٌ د عَناقُ لبّنَ؛ يعني ظ : أنَّ في زوايته عن 
الشَّعْبِيَ عن البراء بِاللَمْظَينٍ جميعاً: اوعض ريا 7 لفقل متصوز وخ جات وقد 
وَصَلّ المؤلّف كاله بن عَوْ في كتاب الأبان والثذور (3715) من طريق منعاذ بن معاة 
عن ابن عُوْن باللّفظ المذكون ٠‏ 12 < 

/ادوه - حدّنا عد بن بذ حلا عبن جعفر. حدّنا شنِكٌ عن سَلَمكٌ عن أبي 
جحَيفة» عن العراء قال: دُبْحَ أبو بِرْدة قبل الصلاقء فقال له النبيّ ند «أبدلها»» قال: ليس 
عندي إلا جَذّعةٌ - قال شعْبة: وأحسّيّه قال: هي أخبة من ُنب - فال: «اجِعَلُْها مكاتهاء ولن 
تجزِيَ عن أحدٍ بعدّكَ». ظ 
وقال حاتمٌ بن وَرْدان عن أيوبّ» عن محم عن أنسء عن النبيّ يك وقال: عاق 
قوله: ١عن‏ سَلَّمة» هو ابن كهّيل» وَصَرّحَ أحمد به في روايته )١185903(‏ : ن محمّد بن 
جعفر بهذا الإسناد» وأبو جحيفة هو الصحابي المشهور. 


-قوله: لق موي يداي زكر 








قوله: "قال شعية: كيم أي حراس ابا وابة أ ى عامر العَقّديّ 1 ١1/١١‏ 


عند مسلم (4/1471): هي خير من مُسِنّة» ولم يَشّكُ. 


١/1‏ باددة 5 ايند فتح الباري بشرح البخاري 





٠‏ قوله: جلها مكانها» أي: اذبحها. وقد تّسّكَ بهذا الأمر من اذَّعَى وجوب الأضحيّة 
ولا دلالة فيه لأنّه ولو كان ظاهرٌ الأمر الوجوب. إِلَا أن قرينة إفساد ا أن 
يكون الأمر بالإعادة لتحصيل المقصود, وهو أَعَمّ من أن يكون في الأصل واجباً أو 
مندوباء وقال الشافعيّ: يحتمل أن يكون الأمر بالإعادة للوجوبء ويحتمل أن يكون الأمر 
بالإعادة للإشارة إلى أن التُضحية قبل الصلاة لا تقح أضحيّة فأمَرَه بالإعادة ليكون نَ في 
عداد مَن ضَحَّى) فلم احتّمَل ذلك وَجَدنا الذلالة على عدّم الوجوب في حديث أمّ سَلَّمَة سَلمة 
المرفوع: «إذا دَحَلَ العشرٌ فأر اد أحدكم أن يضَحَي”", قال: فلو كانت الأضحيًة واجبة» ل 
0 ذلك إلى الإرادة. وأجات مَن قال بالوجوب أن التعليق على الإرادة لا يَمنع القول 
بالوجوبء فهو كما لو قيل: مَن أراد احج فليكِر من الرّاده فإنَ ذلك لا يدلّ على أنَّ الح 
لا يجب. وتُعقَبَ أنه لا يَرّم من كَونِ ذلك لا يدل على عَدّم الوجوب. ثُبوتٌ الوجوب 
بمُجِرّدِ الأمر بالإعادة» لما تقدّم من احتمال إرادة الكمال» وهو الظّاهرء والله أعلم. 

7« اوقال حاتم بن وَرُدان...» إلى آخره. تقدّم ؤكْر مَن وَصَلَّه في الباب الذي قبله. 

سق مسلم (1471/ 17) لفظه. لكنه قال: «بمثل حديثه))» د يعني: رواية إساعيل ابن 
عليّة عن أيوب» ورواية هشام عن محمّد بن سيرين. 
9- باب من ذبح الأضاحيّ بيده 

ههه حدَّثنا آدمُ بن بي إياس؛ حدّثنا شع حدّئنا قَتَاده عن أنسء قال: ضَحَى النبيّ ك2 
بكَبْشنٍِ أملْحَنِء فرأيته واضعاً قَدَمَه على صِفَاحِها يُسَمَي ويُكر,” فلّبحهما بدِه. 

قوله: «باب مَن َبْحَ الأضاحيّ بيّدِه؛ أي: وهل يُشْتَرَط ذلك أو هو الأولى» وقد اتّمَقوا 
على جواز التوكيل نيها للقاِرء لكن عند المالكيّة رواية بعَدَم الإجزاء مع القدرة» وعند 
أكثرهم: يكرّه لكن يُستَحَبٌ أن يَشْهّدهاء ويُكرّه أن يَستنيب حائضاً أو صبيّاً أو كتابياًء 
وأوّهم أولى ثم ما يليه. 


.)1917//( أخرجه مسلم‎ )١( 





قوله: «ضَكَّى) كذا في رواية شعْبة بصيغة الفِعل الماضي» وكذا في رواية أ أبي عوانة الآتية 
قربياً (0074) عن قتّادة» وفي رواية همّام الآنية قريباً (2075) أيضاً عن قَتّادة: «كان 
يضَحَي1. وهي أظهَرٌ في المداوّمة على ذلك. 500 0 

قوله: اابكبشينٍ أُملَحَين' زاد في رواية أبي عَوَانة وفي رواية مام كلاشما عن قتّادة: 
ري وسيأنين قربا وتقدم مله في رواي أي قلا قبل باب (0001). ٠‏ 

قوله: «فرأيته واضعاً قدمّه على صفاحههما» أ على صماح كل منه| عند ذبحه» 
والالاقام كير لباك كله رتفي القاء واخره حا اتوتكلة؛ الخوائتينوالراة الحانت 
الو اله وجح افيد إن بس إشارةً إلى أنَّه فعل ذلك في كلّ منهماء فهو من إضافة 
الجمع إلى المنتى بإرادة التوزيع. . ْ | 0 ظ < 

قوله: ايْسَمّي ويُكبر» في رواية أبي عوَانة: (وسَمّى 5-3 والأوؤل أظهر في وقوع ذلك 
عند اللّيع. ١‏ 0 ظ ظ 

وفي الحديث غيرُ ما تقدّم: مشروعية الُسمية عند البح وقد تم في الأبائح لمن 
اشتَرَطَها في صِحَّة الذّبح'"» وفيه استحباب التكبير مع التّسمية» واستحباب وضع 
الرّجل على صَفْحة عُنْق الأضحِيّة الأيمن» واتّمّقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب 
الأيسّرء فِيَضَع رجله على الجانب الأيمّن ليكون أسهل على لدج في أخذ السَّكين 
ا مساك فياك ايان 

0 <بات ان ل ره 

الارل اعدف 0 

وأ أبو موسى بنايهأنيُضَحُينَ بأيديوي: ظ 
59هه- حدّئنا فبك حدّئنا سفيان عن عبد الرّحمنٍ بنٍ 2“ عن أبيهه عن عائشة 
رضي لله عنهاء قالت: دَخَلَ عن رسول لله يك سرف وأنا أبكي» فقال: «ما لكِء أَنْفِسْتٍ؟» 


)١(‏ انظر باب :)١5(‏ التسمية على الذبيحة. 


١04/٠١ 


10 باب ٠١‏ / 4ه فتح الباري بشرح البخاري 





قلت: نعم قال: هذا مالعل ناآ اف ماب ١‏ فضي الحا غير أن لا تطوفي 
بالبيتِ». وضَحَى رسول الله يكِْ عن نسائه بالبقر. 

قوله: «باب من دَبْحَ ضَحيّة غيره؛ أراد ببذه الثَّرجمة بيانَ أنّ التي قبلها ليست للاشتراطٍ. 

قوله: «وأعانَ رجلٌ ابنَ عمر في بَدَئّته؛ أي: عند ذبحهاء وهذا وَصَّلَّهِ عبد الوَّرّاق!'" عن 
ابن عيّينة عن عَمْرو بن دينار قال: رأيت ابن عمر يَنحّر بَدَنَةَ بمئى وهي باركة معقولة» 
ورجل يُمسِك بحَبل في رأسها وابن عمر يَطعُن. قال ابن المنير: هذا الأثر لا يُطابق التّرجمة 
إلا من جهة أن الاستعانة إذا كانت مشروعة التَحَفَّت بها الاستنابة» وجاء في نحو قصّة ابن 
غمر حديثٌ مرفوع أخرجه أحمد (77178) من حديث رجل من الأنصار: أنَ النبىّ يكل 
أضجعَ أضحيّتهء فقال: «أعِني على أضحيّي» فأعاته. ورجاله ثقات. 

قوله: «وأمَرَ أبو موسى بناته أن يُضْحَينَ بأيديِينٌ» ل لخادم ف «المستدرك» وَوَقَعَ لنا 
بعُلوٌ في «جزء لَوينَ»”" كلاهما من طريق المسيّب بن رافع: أنْ أبا موسى كان يأمر بناته أن 
يَذْبَحنَ نَسائكَهنُ بأيدينٌ» وسنده صحيح. 

قال ابن التّين: فيه جواز ذبيحة المرأة» وتَقَلَ محمِّدٌ عن مالك كراهتّه. قلت: وقد سَبَّقَّ 
في الذّبائح مُبيّن:". وهذا الأثر مُباين للترّجمةء فيحتمل أن يكون مَحَلَّه في الثَرّحمة التي 
لهاك أو أواد أن الأمر في ذلك على اختيار المصَحّيء وعند الشافعيّة: لأذل للمرأة أن 
توكّل في ذبح أضحيّتها ولا يُبَاشِر الذّبح بنفسها. 

: ثم ذكر المصنف حديث عائشة لما حاصّت بسَرفء وفيه: «هذا أمر كَتَبَهِ الله على بنات 
آدم» وفي آخره: وضَحَّى رسول الله يل عن نسائه بالبقر»”©» ولمسلم (1114) من حديث 
11)كقاضية إل عبد لزاه رو مقف عليه وت ل اللاو م انعو ار [ 
(0) تحرف قوله: «جزء لوين في (س» إلى: : خبرين. وقد ساقه الحافظ في «التغليق» ١١/0‏ من طريق محمد 

ابن سليان املق بون ثم عزاه للحاكم في «المستدرك» ولم نقف على الخبر فيه. 


(") باب :)١9(‏ ذبيحة المرأة والأمة. 
(5) وقد تقدّم عند البخاري برقم (0044). 





كتاب الأضاحي ١ ١‏ . باب ١١-1١‏ رح ١كمه‏ -51مه ١/6‏ 





جابر: نَحَرَ حر انين يكل عن نسائه بقرء في حَجة الوداع. 
-١‏ باب الذّبح بعد الصّلاة 

- حدّئنا حَجَاخ اح بن المنهال» حدّثنا شعبة قال: أخيرني يبد قال: سمعت 
الشَعْبىَ» عن البراءِ ضيه قال: سمعث النيّ يطب فقال: «إنَّ أَوّلّ ما تَْدَاُ من يومنا هذا أن 
تُصَلٌَّ ع تَرجِعٌ فَنْحَرٌ من فَعَلّ هذا فقد أصاب سُئَّتَناء ومن نَحَر فإنّ) هو حم يُقدّمُهِ لأهله 
ليس من الشّكِ في شي)» فقال أبو بُردً: يا رسول الله دَبَحْتٌُ قبل أن أَصَيّ وعندي جَلّعةٌ 
خيد من مُق فقال: «اجعَلّها مكاتهاء ولن تبزي - أو تُوفِيَ عن أحدٍ بعدك». . 

قوله: «باب الدّبْح بعد الصلاة» ذكر فيه حديث البراء في قصّة أبي برّدة» وقد تقدّم 
شرجه قريباً (9567)» وسأذكر ما يَتَعلّق بهذه الزّحة في التي بعدها. 1 0 

وقوله فيه: «ولن تَمِْيَ ‏ أو تُوني» َك من الراوي؛ ومعنى اتُوني) أي: كول التّواب» 
وعند أحمد ( ) من طريق يزيد ب بن البراء عن أبيه: «ولن بَفِي» بغير واو ولا شَّكُء 
يقال: وَق: إذا أَنجَنٌ فهو , بمعنى ا١تَجَزي)‏ بفتح أوَّله. 11 

5- باب من دُبّح قبل الصّلاة أعاد 

-١‏ حدَّئنا علنٌ بن عبد الله. حدّئنا إساعيلٌ بن إبر اهب عق ابوت عن كن عن 
أنس» عن النبىّ يك قال: «مَن ذَبَحَ قبل الصلاة فلْيُعِدُ) فقال ر جل هذا يوم يُشْتهَى فيه اللّحْمُ 
وذكر م من جيرانْه, فكأن النبي عد عَذَْرَه - وعندي جذّعَة خبر من اتن فرَّخَصَ له 
لبي كلك فلا أذري بَلََتِ الرّخصة أم لا؟ : نم انكفاً إلى كَبْشينِ - يعني فذّبحهم| - ثم انكفأ 
الناسٌ إلى عُتَيمةٍ فلّبّحوها. ظ ظ 

57وه- حدّئنا آدمُ حدّثنا شنة خدننا الأسر ةبد قيس» سمعت جُيْدَبَ - سفيانٌ 
البَجَلَ قال: 5-85 النبيّ يك يوم النَح فقال: «مَن دْبَحَ قبل أن يصٍِِ فلَيْعِدُ مكاتها أخرى: 
ومن ل يَذْبَحْ فلْيلْبَخْ». 


ول «باب من ذَبَحَّ قبل الصلاة أعاد» أي: أعادّ الذبح. 


ا 


5106 
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ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الأول: حديث ادن 

قوله فيه: «وذكر هَنَةَ) بفتح الحاء والثون الخفيفة بعدها هاءٌ تأنيث» أي: حاجة «من 
جيرانه» إلى اللّحم. 

قوله: «فكأنٌ النبيّ كل عَذَّرّه؛ بتخفيف الذّال المعجّمة من العْذْر أي: قَبِلَ عذرَه 
ولكن لم يجعل ما فَعَلّه كافياً ولذلك أُمَرّه بالإعادة. قال ابن دَقِيق العيد: فيه دليل على أنَّ 
المأمورات إذا وَقَحَت على خلاف مُقِتَصَى الأمر لم يُعذّر فيها بالجهل» والفَرْق بين المأمورات 
والمنهيّات أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحهاء وذلك لا يحصّل إلا بالفعلء 
والمقصود من المنهيّات الَف عنها بسبب مَفاسدهاء ومع الجهل والنّسيان لم يَقصد المكلّف 
فعلها فيعذّر. 

قوله: "وعندي جَدّعة) هو معطوف على كلام الرجل الذي عنى الراوي بقوله: «وذكر 
هَنَةَ من جيرانه» تقديره: هذا يوم يُشْتَهَى فيه اللّحمء ولجيراني حاجة فدَّبَحتٌ قبل الصلاة» 
وعندي جذّعة. وقد تقدَّمَت مباحثه قبل ثلاثة أبواب (0007). 

الثاني: حديث ندب بن سفيان أورّدّه مختصرأء وتقدّم في الذبائح (060) من طريق 
أبي عَوَانة عن الأسود بن قيس أتمّ منه. وأوّله: ضَحَّينا مع رسول الله يكِ أضحاةٌ فإذا 
ناس ذَبَحوا ضَحَاياهم قبل الصلاة... الحديث. 

قوله: «ومَن ل يَذْبَح فليَذْبَحْ) في رواية أبي عَوَانة: «ومّن كان ل يَذْبَح حتَّى صَلَينا فليذبح 
على اسم الله)» وفي رواية لمسلم (221170): «فليّذبَح باسم الله» أي: فليذْبَح قائلا: باسم الله 
أو مُسَمُي والمجرور مُتعلّقَ بمحذوفٍ, وهو حال 6 في قوله: «فليذبح»» وهذا 
انا ِل عليه الحديث» وصَحّحه النّوويّ» ويُؤيّده ما تقدَّم في حديث أنس (0008): 
وسَمّى وكَبْرٌ. ' 


وقال عِيّاض: يحتمل أن يكون معناه: فليّذْبَح لله»/ والباء تجيء بمعنى اللام» ويحتمل أن 


ضا امات 00 باب ؟١‏ له ظ /اممى١‏ 





يكون معناه: 1ك مُتَبِركاً باسمه» ى] يقال: سِرْ على بَرَكة الله 
ويحتمل أن يكون معناه: لييح بسنة الله. قال: :وأا كراهة بعضهم: افعّل كذا على اسم الله. 
الاي سد 
قلت: ويحتمل وجهاً خامساً: أن يكون معنى قوله: «باسم الله» مُطلّق الإذن في 

الْذُّبيحة حينئذ» لذن السّياق يقتضي المنع قبل ذلك والإذن بعد ذلك. كا يقال للمستأذن: 
باسم الله أي : ادخل. 

وقد استَدَلٌ بهذا الأمر في قوله: «فليذيّح مكانها أغرى» عن قال بوجوب الأسيلة 
قال ابن كقيق العيد: صيقة من» في قوله: من ذبٌ» صيغة عُموم في حق كل من ديح قبل 
أن يُصَلٍِء وقد جاءت لتأسيس ‏ قاغذة وتنزي صيغة العموم إذا وَرَدَت, لذلك على 
الصّورة النادرة يُسِيَتكٌ كَإذابقد خصيصية يقن نَذَد أض كدكة بَقِيّ التردّد : هل الأولى 
مله على من سَبَقَت له أضحيّة مهي أو حمل على ابتداء أضحيّة من غير سبق تعيين؟ 
نعل الأول يكون حُجّة لمن قال بالوجوب على من اشْتَرٌ تَرَى الأضحيّة كالمالكيّة, إن 
الأضحًة عندهم تجب بالتّزام اللمآن بويحة الخرا ويد الذبح» وعلى الثاني: يكون 
شجةا" لمن أوجَب الضّحبة ملق لكن حَصَل الانفصال من ميقل بالوجوب بالأدأة 
الل ع عدم الوجوبء فيكون الأمر للدب. ا 

واستدل به من اشتّط تقد ليح من امام بعد صلاته ومحطيه. لأنَّ قوله: «مَنْ 

بحَ قبل أن يُصَل فليذبّح مكانها أخرى؟ إِنّ) صَدَرَ منه بعد صلاته وحُطبته وده فكانه 
قال: »كن دنه قبل قن هذه الأمون فاتعده أى: فلا يُعَدُ با دَبحَه قال ابن دقِيق العيد: 
59 هذا استدلال غير مُستّقيم» لمخالفَيِه الَِّييدَ بلفظ الصلاة والتعقيب بالفاءِ. 


الاامه- - حِدّئنا موسى ين 0 حدَّثنا أبو عاك عن فراس» عن عامرء عن البراء 
قال: صَل رسول لله يك ذات يومء فقال: «من صل صلائناء واستقبَلَ قِبْلتَنا فلا يَذْبَحْ حبّى 


)١(‏ في (س): يكون لا حجة. بإقحام لفظ «لا»» وهو خطأ. 


م١‏ باب ؟١‏ 00 فتح الباري بشرح البخاري 





يَنْصَرفٌ», فقامَ أبو بَرْدة بن نيار فقال: يا 7 الله فَعَلْتٌ: فقال: اهو شي عَجَلْتَه). قال: 
فإِنَّ عندي جَذَّعةَ هي خير من مُسِنْتين آذْبَحُها؟ قال: «نعم. ثم لاتجزي عن أحد بعدّك». قال 
عامر: هي خيرٌ ذ نسيكتيه. ظ 


سس بيه هد ع 


الحديث الثالث: حديث البراء. وده من طريق فراس بن يحى عن الشْبيَ؛ و 
تقدّمَت مباحثه قريباً (00055). 

قوله: «من صَلَّ صلاّنا واستَقبلَ قِْلتناه المراد من كان على دين الإسلام. 

قوله: «فلا يَلْبَحْ أي: الأضحية «حبَّى يَنْضَرفَ» قَسَّكَ به الشافعيّة في أن أوّل وقت 
الأضحيّة قَدْر فراغ الصلاة والمُطبة» وإنَّا شَّرَطوا فراغ الخطيب لأنّ المُطبئَينِ مقصودتانٍ 
مع الصلاة في هذه العبادة» فيُعتّر مقدارٌ الصلاة وَالمُطببَينٍ على أحَففٌ ما يجزئ بعد طُلوع 
الشمس». فإذا دب بعد ذلك أجزأه الذبح عن الأضحيّة نسواة :صل العيد أ ل وسواء 
بح الإمام أضحيّته أم لاء ويستوي في ذلك أهل الْضْر والحاضر والباديء وَقَل الطححَاوي 
عن مالك والأوزاعيٌ والشافعيّ: لا تجوز أضحيّة قبل أن يَذْبّح الإمام» وهو معروف عن 
مالك والأوزاعىٌ لا الشافعىٌ. 

قال القَرطْبيّ: ظواهر الأحاديث تَدُلَ على تعليق الذّبح بالصلاة» لكن لما رأى 
الشافعيٌ أن مَن لا صلاة عيدٍ عليه تخاطّب بالتضحية:؛ عمَلَ الصلاة على وقتها. وقال 
أبو حنيفة واللّيث: لا دَّبحَ قبل الصلاة» ويجوز بعدها ولو لم يبح الإمام. وهو خاص 
بأهل الضرء فأمًا أهل القرّى والبّوادي فيتدخل وق الأضحيّة في حَمَهم إذا طَلّمّ الفجر 
الثّاني. وقال مالك: يَذْبَحونَ إذا نَحَرَ أقربُ أئمّة القَرَّى إليهم» فإن تحروا قَبلٌ أجزأهم. 
وقال عطاء وربيعة: يَذْبَح أهل القرّى بعد طلوع الشمس. وقال أحمد وإسحاق: إذا فرَّحْ 
الإمام من الصلاة جارَّتٍ الأضحيّة» وهو وجه للشَافعيّة قويّ من جهة الدّليل وإن ضَعَمَه 
بعضهمء ومثله قول الثؤريّ: يجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته وفي أثنائهاء ويحتمل أن 

0 7 5 2 2- 
يكون قوله: «حتى يَنصّرف» أي: من الصلاة» ىا في الرّوايات الآخر. 


كتاب الأضاحي 2220 لو ته 168 





ظ وأصرَّحٌ من ذلك ماوَقَمَ عند أحمد (18440) من طريق يزيد بن البراء عن أبيه رَفْعَه: 
«إنَّا الذّبح بعد الصلاة» ووَقَعَ في حديث جندب عند مسلم :)١/197٠5(‏ امن ذْبَحَ قبل 
أن يُصَلَّ فليذبَح مكانها أخرى»» قال ابن دَقِيق العيد: هذا اللّفظ أظهرٌ في اعتبار فِعْل 
الصلاة من حديث البراء» أي: حيث جاء فيه: «مَن َبَحَ قبل الصلاة»» قال: لكن إن 
أجرّيناه على ظاهره اقتَقَى أنه لا تجز الأضحة في حَقٌ من م يُصَلْ العيد: إن ذهب إليه 
أحد فهو أسعَد الناس/ بظاهر هذا الحديث. وإِلا وَجَبَ الخروج عن الظاهر في هذ. الصورة 
ويَبقَى ما عَدَاها في مَحَلَ البحث. ظ 


38 سام سااء : ٠.‏ 4 ش ع اس 0 
وتعقت بأنه 5 قد وقع في ااصحيح مسا م2 في رواية أخرى”"': «قبل أن يصَلٍ 31 أو نص ( 
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بالشكُء قال النُوويٌ: الأولى بالياءِ والثانية بالنّون» وهو شََكُ من الراوي» فعلى هذا إذا 
كان بلفظ: «يَصَلٍِ) 211111 البراء في تعليق الحُكم بفِعْل الصلاة. قلت: وقد 
َف عند البخاريّ في حديث جُندُبٍ في الذّبائح )26٠٠(‏ بوثْل لفظ البراء» وهو يلاف ما 
يُوهمه سياق صاحب «العٌمدة». فإنَّه ساقّه على لفظ مسلمء وهو ظاهرٌ في اعتبار فِعل الصلاة» 
فإنَ إطلاق لفظ الصلاة وإرادة وقتها خلاف الظاهر وأظهرٌ من ذلك قو له: «قبل أن تُصل) 
بالنون» وكذا قوله: «قبل أن نَنصَرف» سواء قلنا: من الصلاة أم من الخطبة. ظ 


لذالق 


وَاذَّعَى بعض الشافعيّة أن معنئ قوله ككلل: شن تابن ادل اجا مكانها ظ 


0 
أ 


خرى) أي: بعد أن يتوج من مكات هذا القول. نه خاطبَ بذلك من > حَضَرَه» فكأنه 
قال: روني وس وو اياي ليبا به ولا 


ااي 0018 أخرجه سلم 01150 من حديت إن جرع ع أ 


+٠ طع‎ 


أن لني قد تحر 00 أن يعيدوا. قال: تابر تدك لبي عزن :جابر 


١ ٠‏ باب ١‏ / 01 فتح الات لق الا 





بلفظ : أن رجلا د دَبَحَ قبل أن يُصَلَ رسول الله يل فتهّى أن يَذْبَّح أحدّ قبل الصلاة - 
وصَّححَه ابن حبّان (0909) - ويشهد لذلك قوله في حديث البراء: ١ن‏ ول ما نَصنّع أن 
بدأ بالصلاة» ثم ترجع فتتسَر» فإنّهدالُ على أن وقت الذّبح يدل بعد فعل الصلاة؛ ولا 
يُشتَرَط التأخير إلى تحر الإمام» ويُؤيّده ‏ من طريق النَظر - أن الإمام لو لم ينحرء لم يكن 
ذلك مقطا عن الناس مشروعية انحر ولو أن الإام تحر قبل أن مَل ل تزئه تحزه. 
ندل هل الهو وانتاس ىوقت الاضحةة سوا 

وقال المهلّب: إِنَّ كر الذّبح قبل الإمام لئلّا يَسْتَغْل الناسٌ بالذّبح عن الصلاة. 

قوله: «فقامَ أبو بُرْدة بن زيار فقال: يا رسول الله فعَلْتٌ» أي: ذَبَحتٌ قبل الصلاة. ووَقَعَ 
عند مسلم (1/1971) من هذا الوجه: انَسَكتٌ عن ابن لي» وقد تقدَّم توجيهه”" 

قوله: «هي خيرٌ من مُسِنْنيِنٍ) كذا وَقَمَ هنا بالتثنية» وهي مُبالْعْة ووَقمَ في رواية غيره: 
«من مُسِنَة» بالإفراد. وتقدّم توجيهه أيضاً (/0551). 

قوله: «قال عامر: هي خير نَسِيِكََيهِ؛ كذا فيه بالتَّدنية» وفيه ضَمّ الحقيقة إلى المجاز بلفظٍ 
واحد. فإنَ النّسيكة هي التي أجزأت عنه وهي الثّانية» والأولى ل تج عنه» لكن أطلقّ 
عليها نسيكة لأنّه نَرَها على أئها تيكة أو نحَرّها في وقت التسيكة» وإنّما كانت خيرهما 
لأنها ازاك عن الاضيد: بخلاف الأولء وف الأول ةق اللجملة باعتبار القصد 
الجميل» ووَّقَعَ عند مسلم (5/1971) من هذا الوجه: قال: «ضَحٌ بهاء فإئّها خير نُسيكة». 
قل ابن التّن عن الخ بي الحسن دض ابن القضايدة اله استدل كينها تسيكة عل 
أنه لا مويق مذيا ولو دكت قل الصيلؤة و لاعنى وج الديطفت عله 

-١‏ باب وَضْع القَدّم على صَفْح الذبيحة 

4- حدّثنا حَجَاحٌ بن مِنْهال حدّثنا همَامٌ عن قَتَادىَ حدّئنا أنسش د أنَّ النبيّ يكل 

كان يُضَحَي بِكَبْسَينِ أملَحَينٍ أقرَكِينِء ويضَعٌ رجْلّه على صَفْحَتهاء ويَذْبَحُها بيدِه. 


.)0659( عند شرح الحديث‎ )١( 


كتاب الأضاحي  ١‏ 2 باب 1١6-١4‏ / ح 506وه-55هه ١0١‏ 





قوله: اباب وَضْع القَدَم على صَفْح الّبيحة) ذكر فيه حديث المير : ات رجله على 
صَفحته)). وقد تقدّمَت مباحثه فنا (4همه). 
ظ ١4‏ باب التُكبير عند الذّبح 

6-- حدّثنا قتَيبةه حدّثنا أبو عَوَانَة عن قتَادة عن أنس» قال: ضَحَّى النبيّ يكل بَكَبْشَينِ 
أملَحَنٍ قزئين عه يده وسَمّى كبر ووَضّعٌ رجْلّه على صِفَاحِها. 

قوله: اباب التَكبِير عند الذّبْح) ذكر فيه حديث أنس أيضاء وقذ تقدّم أيضاً (0658). 

6- باب إذا بعث ببذيه ليبح لم يحرم عليه شي 

5- حدّئنا أحمد بن محمد أخيرنا عبد الله أخيرنا إسماعيل» عن الشَعْبيٌ ٠»‏ عن 
مسروق: : أنه أتى عائشة فقال لها: يا أمّ المؤمنين» إنَّ رجلا يَبْعَتُ بالهَدي إلى البق ويجليس في 
اليضْرء فيُوصِي أن تُقَلَدَ بَدَئَنُهه فلا يرال من ذلك اليوم مُحرماً حتى حك الناسٌ, قال: فسمعت 
َصْفِيقَها من وراءِ الججحابء فقالت: لقد كنت أَْيلُ فَلائدَ َي رسول الله يكل فييْعَتُ عَذْيه 
إلى الكَعْبة في يحرُمُ عليه نما حَلَّ للرّجالٍ من أهله حتّى يَرجِعَ الناسٌ. - 

قوله: : «بابٌ إذا بَعَتّ ببَذيه ليبح لم يرم عليه شيء؟ ذكر فيه حديث عائشة» وقد تقدَّمَت 
مباحثه في كتاب الحجح (1595). ظ ظ 

وأحمد بن محمد شيخه: هو المروّزيٌ» وعبد الله: هو ابن المبارّك» وإسماعيل: هو ابن أي 
خالد,, ' ظ 

وقوله فيه: «إنَّ رجلا يَبْعَثْ بِالِهَدذي» هو زياد بن أبي سفيان» وقد تقدّم قله عن ابن 
عبّاس وغيره .)17٠١(‏ ظ 

وقوله: «فسمعت تَضصْفِيقها من وراء الججاب» أي: صَرَبَت إحدّى يدبا على الأخرى 
تَعَجْباً أو تأسّفاً على وقوع ذلك. 

واستَدلٌ الدّاوُوديٌّ بقوها هذا" على أنَّ الحديث الذي رَوَنّه ميمونة مرفوعاً: «إذا َكَل 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: «بقوطا: هديه». 


5 


5/5 ٠ 





١7‏ باب ١١‏ / ح لاكده-مكمه فتح الباري بشرح البخاري 
عشرٌ ذي الحجّة» فمَن أراد أن يُضَحَي فلا أذ من شعره ولا من أظفاره» يكون منسوخاً 
بحديث عائشة أو ناسخاًء وقال ابن اليّّن: ولا يحتاج إلى ذلك» لأنْ عائشة إِنَّا َكَرَت أن 
يصير مَن يَبعَث هَديّه حرم بجر بَعِهه ول تتَعرّض على ما يُستَحَبْ في العشر خاصّة من 
اجتنات إزالة السّعر والظفر. ثم قال: لكن عمومَ الحديث يدل على ما قال الدَّاوُودِيّ وقد 
اسَتَدَلّ به الشافعي على إباحة ذلك في عشر ذي الحجة. قال: والحديث المذكور أخر جه 
مسلم (141/7) وأبو داود (5041) والتَرَمِذيَ )١977(‏ والتّسائنٌ (ك4475). قلت: هو 
من حديث أمّسَلّمة لا من حديث ميمونة» وهم الذَاوُوديَ في التقل وفي الاحتجاج أيضاء فإنه 
لا يَلرّعٌ من دلالته على عَدّم اشتراط ما يبه المحرم على المضَحَيء أنّه لا يُستَحَبٌ فِعل ما 
ويه اين الم حور لقي التعرم ة وال اع 
- باب ماؤتكل من لحوم الأضاحي؛ وماينزوّد منها 

0ه - حدّثنا علي بن عبدٍ الله حدّثئنا سفيانٌ, قال عَمُْرّو: أخيريٍ عطاءً؛ سمع جابرٌ بن 
عبد الله رضي الله عنهماء قال: كنا تَتروّدُ لحوم الأضاحيٌ على عَهْدٍ النبيّ يك إلى المدينة. 

وقال غير مرّةِ: لحوم الهذي. 

4- حدَّئنا إسماعيل» قال: حدّثني سليهانُ» عن يحبى بن سعيدٍء عن القاسم. أن ابنَ 
حَبَابٍ أخيّره» أنّه سمع أبا سعيدٍ يحدّتُ: نه كان غائباً ققدي فقُدُمَ إليه لحم قالوا: هذا من لحم 
ضَحايانا! فقال: أْجَّروه لا أذوقه قال: ئعٌ قُمْتُ فكَرَجْتُ حتّى آي أخي أبا قاد وكان أخاء 
لأَمّه وكان بَدْريَا ‏ فذّكَرْتٌ ذلك له» فقال: إن قد حَدَتٌ بعدّكَ أمرٌ. 

قوله: «باب ما يُؤْكَلٍ من لحوم الأضاحيّ؛ أي: من غير تقييد بِدُلْثِ أو نصف «وما يُتزوّد ِنْها؛ 
أي: للسّمَرِ وفي الحصّر. وبيان التِّييد بثلاثة أيام إمّا منسوخ وإمًا خاص بسبب. 

فيه أحاديث: الأول: حديث جابر. 


قوله: الحوم الأضاحيّ» تقدّم البحث في قوله: «إلى المدينة» في «باب ما كان السَّلّف 


يَدَّخْرونَ) من كتاب الأطعمة (0575). 


كتاب الأضاحي ‏ 1 2 باب 15/ ح 54ده م ١‏ 





قوله: «وقال غيرَ مرّة: لحومَ الْهَدْي؛ فاعل «قال» هو سفيان بن عيّينة» وقائل ذلك 
الراوي عنه عللَ بن عبد الله: وهو ابن المَدِينيٌ» بين أنَّ سفيان كان تارةٌ يقول: لحوم الأضاحي؛ 
ومراراً يقول: لحوم الهديء ووَقعَ في رواية الكتويي هنا: «وقال غيره») وهو تصحيف. 
وقد تقدَّم في الباب المذكور من رواية أخرى عن سفيان: لحوم الهدي. 

” الثاني: قوله: «حدّثنا إسباعيل» هو ابن أبن أَرَيسء وسليان: هو ابن بلال» ويحبى بن 

سغيد: هو الأنصاريّ» والقاسم: هو ابن محمّد بن أبي بكر الصَّديق. واين خياب < بمُعجّمة 
وموحٌَدئَينِ الأولى ثقيلة ‏ اسمه عبد الله؛ والإسناد كله مدنيون: وفيه ثلاثة من التابعين في 
نَسّق: يحبى والقاسم وشيخهء وقته ضيه ان | لل شعية يز تكاذةاين الغيان: 

قوله: : ١فقَدِم),‏ أي : 00 السّفر «فقدّ) بضم القاف وتشديد الدال 0 أي : : وَضِعْ 
بين يَذيه. ظ 0 

قوله: «فقال: أخروه» 1 أمر من التأخير دلا أذوقه) أي : لا آكل منه. 

قوله: «قال: م قَمْتُ فحَرّجت» قد تقدّم ف غزوة 0 من كتاب المغازي 0490 من 
رواية الث عن يحبى بن سعيد بهذا الإسناد بلفظ: السو ب 0 
أهلّه لحرا من لحوم الأضاحيّ» فقال: ما أنا بآكله حتّى أسأل. 

قوله: «فِحَرّجت حتّى تى أن أخي أيا قتادة» وكان أخاه النه» كذا لأبي ذْرٌ وو افْقّه الأصِيلَ 
والقاسي في روايتههما عن أبي زيد المروزيّ وأبي أحند الجُرجانٌ؛ وهو وهم. وقال الباقون: 
ح حتى أن أخي قَتَادة وهو الصّوابء وقد تقدّم في رواية الأنث: فانطّلَّيَ إلى أخيه َيه 
قاد بن التعيان. وَرَعَمَ عض من لَِيُمعِنَ التقآر في ذلك أنّهِ وَكَمَ في كل التصخ أبا قَتَادمَ 
وليس كا رَعِمَ وقد لبه على اختلاف الرَّواة في ذلك أبو ع الجيّان في «تقييده) وتبِعه 
عياض وآخرون. وَأ أي سعيد وقتّادة المذكورة: ا بنت أبي خارجة عَمّْرو بن قيس بن 
مالك من بني عَديّ بن النججار ذكر ذلك ابن سعد. 


قوله: «حَدَتٌ بَعْدَك أمه» زاد اللّيث: 7ب د00 ش 


١04:‏ باب /١١‏ ح دده فتح الباري بشرح البخاري 





بعد ثلاثة أيام» وقد أخرجه أحمد )١11715(‏ من رواية محمّد بن إسحاق قال: حدّثني أب 
ومحمّد بن عل بن حُسّين عن عبد الله بن حَبّاب. مُطوّلاً ولفظه: عن أبي سعيد: كان 
رسول الله يك قد تهانا أن نأكلٌ لحوم تُسّكنا فوق ثلاث. قال: فحَرّجِتُ في سَفَر ثم قَيِمتٌ 
على أهلي ‏ وذلك بعد الأضاحيّ بأيام - فأتتني صاحبتي بِسِلْق قد جَعَلَت فيه قديداً 
فقالت: هذا من صَحَاياناء فقلت لها: 1 يَنهّنا؟ فقالت: إِنَّهِ قد رَخصٌ للنّاس بعد ذلك» 
فلم أَصَدّقها حبَّى بَعَئتٌ إلى أخي قَتّادة بن التُعمان» فذكره وفيه: قد أرحصٌ رسولٌ الله 16 
للمسلمينَ في ذلك. 

وأخرجه التّسائيٌ (4474) وصَكّحّه ابن حِبّان (0977) من طريق زينب بنت كعب 
عن أبي سعيد. فقلب المتنَ جَعَلَ راويّ الحديث أبا سعيد والممتَنِعَ من الأكل قتّادة بن 
التعيان» وما في «الصحيحين» أصح. وأخرجه أحمد )١177١(‏ من وجه آخرء فَجَعَلٌ 
القصة لأبي قتادة وأنّه سألّ قََادة ون الات عن ذلك أرضاء وف أن النبىّ يكل قام في 
كلوق هم اإني كنت أمَرئكم ألا تأكّلوا الأضاحيّ فوق ثلاثة أيام لتَسَعَكم, وإِني 
لَه لكم فكُلوا منه ما شِنتّم » الحديث. فبّن في هذا الحديث وقتّ الإحلال, وأنّه كان في 
حَجّة الوداع» وكأنَ أبا سعيد ما سممَ ذلك؛ وبيّن فيه أيضاً السّبَب في التّفييد وأنَّه اتَحصّل 
التّوسعة بلحوم الأضاحيّ لمن ل يُضَح. 

89- - حدّئنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عُبِيدِء عن سَلَمة بن الأكوّع, قال: قال النبي يَكلة: 
«من صَحَّى منكم فلا يُصْبحَنَ بعد ثاللة في ببته منه شيم. فآمَا كان العا المُقيلُ قالوا: يا 
رسول الله نعل كما قَعَلْنا عامَ الماضي؟ قال: «كُلُوا وأطعِموا وادّخرواء فإنَّ ذلك العام كان 
بالناس جَهِد فَأرَدْتٌ أن تعينوا فيها». 

الثالث: حديث سَّلّمة بن الأكوع» وهو من ثُلائيّاته. 

قوله: «فلما كان العامٌ المقيل قالوا: يا رسول الله تَفْحَل كما فَعلْنا في العام الماضي؟» يُستفاد 

٠‏ منه أن التي كان سنة يِسْع لمّا/ دل عليه الذي قبله أنَّ الإذن كان في سنة عشرء قال ابن المدير: 


كاب الأضاحن » جية ياب حظلة ك انقه تلطا 





2 هل تفغلٌ كيا كم نفعل؟ مع أذ َي يقتفني الانتعراره لأتهم نموا أنَّ ذلك - 
لا 0 الحب 
سألواء فأرسَّدَهم إلى أنه خاصٌ بذلك العام من أجل السَّبّب المذكور. . 

وقوله: ١كُلوا‏ وأطعموا» كسك به من قال بوجوب الأكل من الأضحيّة. ولاحجّة فيه؛ 
لأنّه أمر بعد حَظرء م ن للاباحة. واستٌدِلٌ ؛ به على أنَّ العام إذا وَرَدَ على سبب خاصٌ» 
ضَعَْفْت دلالة العموم حتّى 3 يَبقَى عل 5 لكن لا يقتصّر فيه على السَّبّب. ْ 

قوله: «وادَّخْروا) بالمهمّلة» وأصله من «ذََرَ) بالمعجّمة دَخَلَت عليها تاء الافتعال ثم 


سرج عبر 


ادق ومنه قوله تعالى: و َ بَعَدَ أَمَّةِ 4 [يوسف: 46]» وي ؤخذ من الإذن في الادخار 
الجوارٌ خلافاً لمن كَرِههء وقد وَرَدَ في الادّخار: «كان دغر لأهله قوت سنة» وفي رواية: 
«كان لا يَدَخِر لِعَدِهء والأوّل في «الصحيحين»”". والثّاني في مسلم "» والجمع بينهما أنه 
كان 06 لنفسه 2 لعياله» أو أن ذلك كان باختلاف الخال فيترٌكه عند حاجة 


قوله: «كان بالا جهد) بالقتم: أ مَسَقَة من جَهْد قَحْطٍ السّنة. 

قوله: «فأرَدْتٌ أن تعينوا فيها» كذا هنا من الإعانة وفي رواية مسلم )١91/5(‏ عن محمد 
ابن المثثى”" عن أبي عاصم شيخ البخاري فيه: «فأردت أن تعسو فيهم». وللوساعيلي عن أبي 
يَعْل عن أبي حَيْدمَةَ عن أبي عاصم: «فأردت أن تَقسِموا فيهم, كُلوا وأطعموا وادّخروا». 

قال عِيّاض: الضَّمير في «تُعينوا فيها» للمَشّقَة المفهومة من الجَهُد أو من الشّدّة أو من 
السّنة لأا سبب التهد وفي: اتَفْشُو فيهم) أى: قْ الناس المحتاجين إليهاء قال في«المشارق)»: 
)١(‏ البخاري (5: 2) ومسلم .)١7/61/(‏ 
٠‏ () وهم الحافظ رحمه الله في عزوه لمسلم والحديث أخرجه الترمذي (5831): وابن حبان (2))51705 وابن 
عدي في «الكامل» 1/ ١:4‏ من حديث ثابت عن أنس»ء وقال الترمذي عقبه: حديث غريب» وقد روي 


لاو وديا 


١ 5‏ بياب ارخ كيد فتح الباري بشرح البخاري 





يفت 


ورواية البخاريّ أوبجهه وقال في شرح ملم امرؤاية ل انك قلت: قد عرّفت 
رج ليث اوتا عل في ماصب: وا قل هل وترةال عا واي 
كل صحيح. فلا وجه للتّرجيح. 

امه حدّثئنا إسماعيل بن عبل الله قال: حدثني أخي. عن سلييان» عن يحبى بن سصعيك» 
عن عَمْرةَ بنت عبد الرّحمنء عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: الصَّحِيّةُ كنا نُمَلّحُ منه. فتَقدَمُ 
به إلى النبي يكل بالمدين فقال: «لا تأكُلوا إلّا ثلاث أيام»؛ وليست بِعَزِيمةٍ ولكن أرا أن تُطْعِمَ 
منه. والله أعلم. 

الحديث الرابع: حديث عائشة. 

١‏ 2 دما 

قوله: «[سماعيل بن عبد الله؛ هو ابن أبي أويس الذي روى عنه حديث أبي سعيل”". 

قوله: ١احدثني‏ أخي» هو أبو بكر عبد الحميد» وسليان: هو ابن بلال» ويحبى بن 
سعيل: هو الأنصاريٌ. فإساعيل في حديث بي سعيد يروي عن سليمان بن بلال بغير 
واسطة. وفي حديث عائشة هذا يروي عنه بواسطة. وقد تكرّرَ له هذا في عِدة أحاديث» 
وذلك يُرشِد إلى أنّه كان لا يُدلّس. 

قوله: «الضّحِيّة» بفتح المعجّمة وكسر الحاء المهمّلة. 

5 2 سر ن ع و - 

قوله: «نْمَلّحمِنْه أي: من لحم الأضحيّة. في رواية الكُشْمِيهنىَ: «منها أي: من الأضحيّة. 

قوله: «فتَقدّم؛ بسكون القاف وفتح الدّال: من القدوم» وفي رواية بفتح القاف وتشديد 
الذال» أي: تَضعه بين يديه وهو أوجّه. 

قوله: «فقال: لا تأكُلوا؛ أي: منه. هذا صريح في النّهي عنه. باعي 
)من طريق عايس بن ربيعة عن عائشة ة: أنَّها سُملَت: أكان رسول الله يَكِهِ تتى 
لو ورم لاء والجمع بينهم أمَّها نه قت هن" شرن لا تطلن ايم يده 


.)66548( هوالمتقدم قريباً برقم‎ )١( 
سقط لفظ «نبي» من (أ) و(ع)» والأوجه إثباتها كما في (س).‎ )١( 


كتاب ب الاكاعن . 1 ياب عد جح ١لاوهة‏ 1 ١‏ 





قوله في هذه الواية: وليست بعزيمة. ‏ ظ < 
| قوله: «وليست بعزيمة» ولكن أراد أن تُطْعِمَ مِنْه بضمٌ النون وسكون الطاءء أي: تُطعِم 
غيرنا. قال الإساعيلَ بعد أن أخرج هذا الحديث عن علّ بن العبّاس عن البخاري بسنده 
إلى قوله: «بالمدينة»: كأن الرّيادة من قوله: «بالمدينة...2 إلى آخره و كلام يخيى بن سعيد. 
قلت: بل هو من جملة الحديث» فقد أخرجه أبو نُعَيم من وجه آخر عن البخاري بتهامه. 
وتقدَّم في الأطعمة (0477) من طريق عابس بن ربيعة: قلت لعائشة: أتجى النبيٌ يك أن 
يكل من لحوم الأضاحيّ فوق ثلاث؟ قالت: ما قله إلا في عام جاع الناس فيه» فأراد أن 
يُطعم الغنيٌ الفقيئء وللطّحَاويَ (188/5) من هذا الو جه: أكان 2 م لحوم الأضاحيّ 
فوق ثلاث؟ قالت: لا ولكنه م يكن يُضَحَي منهم إِلَّا القليل» ففَعَلَ لِيْطعِمَ مَن ضَحَى 
منهم مَن لم يِضَحء وفي رواية مسلم )١1911(‏ من طريق عبد الله بن أبي بكر بن حَزْم/ عن 
عَمْرة: (إِنَّا تبيتكم من أجل الدّافة التي دَفْتء فكلوا وتَصَدَّقوا وادّخروا» وأوّل الحديث 
عند مسلم: دَفَّ ناسٌ من أهل البادية حَضْرةً الأضحى في زمان رسول الله كل فقال: 
«ادّخْروا لثلاثء وتَصَدَّقوا با بَقِيّ» فلمًا كان بعد ذلك قيل: يا رسول الله لقد كان الناس 
يَنتَفِعون من ضَحَاياهِم فقال: «إِنَّ) يبتكم من أجل الذافة التي دَفَتء فكلوا وتَصَدَّقوا 
وادّخروا»» قال الخطَبيُ: الدّفَ ‏ يعني بالمهمّلة والفاء الثقيلة -: السَّير السّريع» والذّافة: 
مَن يَطْرَأ من المحتاجين. ظ 
وَاسيّدِلٌ بإطلاق هذه الأحاديث على أنَّه لا تقيبد في القَدْر الذي تُجزئ من الإطعام» 
يُستَحَبَ للمُضَحّي أن يأكل من الأضحيّة شيئاً ويُْطِم الباقي صَدَّقة وهَديّةء وعن 
الشافعي: متكت نضتنها أثلاثاً لقوله: «كلوا انا وأطعموا»ء قال ابن عبد المِرٌ: 
وكان غيره يقول: يُستَحَبَ أن يأكل الننصف ويُطعم النصف. وقد أخرج أبو الشّيخْ في 
كتاب «الأضاحيّ» من طريق عطاء بن يسار عن أبي هريرة رَفَعَه: مَن ضَحَّى فليأكل من 
أضحيّنه) ورجاله ثقات, لكن قال أبو حاتم الرّازِيّ: القؤا عر عطاء زه »قال اللووى: 


52/1١ 


بم ١‏ باب /١5‏ ح الاده- مامه فتح الباري بشرع ‏ البخاري 





00 أنّه لا يجب الأكل من الأضحية: وإنَّا الأمر فيه للإذن. . وذهب بعض 
السّلف إلى الأخذ بظاهر الأمرء وحكاه الماوَزديّ عن أبي الطيّب بن سَلَّمة من الشافعيّة 
وأمّا الصّدَّقة منها فالصّحيح أنه يجب التّصَدَّق من الأضحيّة بم| يقمُ عليه الاسم والأكمّل 
أن يَتَصَدّق بمُعظوها. 

-0١‏ حدّئنا حِبَان بن موسى, أخبرنا عبدٌ الله قال: أخيرني يونسسٌ, عن الرَّهْريٌ قال: 
حدّئني أبو عُيدٍ مولى ابن أزْمرٌ: أنه ّهدَ العِيدَ يوم الأضحَى مع عمرٌ بن الخطّاب د فصَل قبل 
الحُطبق ثم حَطَبَ الناس فقال: يا أيبا الناس, إنَّ رسول الله يل قد تهاكُم عن صيام هدينِ 
اليومين'": أما أحذهما: فيومٌ فطركم من صيامكُم, وأمًا الآخَرُ: فيومٌ تأكلونَ نسككم. ْ 

7 - قال أبو عبِيدٍ: ثم شَهِدْتَ العيدٌ مَعَ عُانَ بن عَفَانَ وكان ذلك يوم الجمُعة 
فصَلٌ قبل الخُطْبقَ »ثم خَحطبٌ فقال: يا أيّا الناس. إِنَّ هذا يومٌ قد اجِتّمَعَ لكم فيه عِيدانِ» فمّن 
أحَبٌ أن يَنَظِرَ الجمّعة من أهل العَوَال فْيمَظِ ومن أحَبٌٍّ أن يَرجِعَ فقد أَذِنْتُ له. 

00177- قال أبو عُِيدٍ: ثم شَهِذْنُهِ معَ علِنٌ بن أبي طالب. فصَلٌ قبل الخُطَبة ؛ ثم خَطَبَ 0000 
الناسء فقال: إن رسولٌ الله يك تَهاكُم أن تأكُلوا لحومَ نُسشككم فوقٌ ثلاثِ 

وعن مَعمَرِء عن الزهْرِي» عن أب عُبِيدِ نحوّه. 

الحديث الخامس والسادس والسابع: أحاديث أبي عبيد عن عمره ثم عن عثمان» ثم عن 
علي . 

قوله: «عبد الله» هو ابن المبارَك» ويونس: هو ابن يزيد» وأبو عبيد مولى ابن أزمَرٌ أي 
عبد الرّحمن بن أزهّر بن عَوْفء ابن أخي عبد الرّحمن بن عَوْفء وأبو عبيد: ا 


و 


عسد. 


٠ه‏ جم 


قوله: (قدل هكم عن صيام هذّينِ اليومَين “00 ييل تقدّمَت مباحثه في أواخر كتاب الصيام 


)١(‏ هكذا وقع للحافظ ابن حجرء والذي في النسخة اليونينية: «العيدّين» بلا إشارة إلى أي خلاف في الروايات. 
(0)نن (س): وحدها: العيدين. 


كتاب الأضاحي | 2 باب 11/ “لاده 010 





(.194). واسيّدلٌ به على أنَّ النّمَي عن الشَّىء إذا الحَدَت جِهَنُه لم يَجْرْ فِعلّه كصوم يوم 
العيد» فإنَّهِ لا يَنفَكُ عن الصوم فلا يَتَحقَق فيه جهّتان فلا يَصِمء بخلّاف ما إذا تَعَدَّدَتِ 
الجهة كالصلاة في الدّار المغصوبة» فإِنّ الصلاة : تتحقق في غير المفصوب فيصح في امخصوب 
مع التُحريمء والله أعلم. 

قو «قال أبو عُبيد» هو موصول بالسَّنِدٍ المذكور. 

له: ١نم‏ شهدت العيد» لم يبن كُونّه أضحًّى أو فطرأء بلطدر أنه الأضحى الذي 

الي 

قوله: «وكان ذلك يوم الجمعة» أي : يوم العيد. 

قوله: «قد اجتمَعٌ لكم فيه عيدان) أي : يوم الأضحى ويوم الجمعة. 

قوله: «من أهل العوالي» جمع العاليّة. وهي قرّى معروفة بالمدينة. 

قوله: «فليمَظِر) أي: يتأخر إلى أن يُصِلّ الجمعة. 

قوله: اومن أحَبٌ أن يَرجعَ فق أؤنْت لها استَدلٌ به من قال بسقوط الجمعة عمّن صل 
لسو سال لطي رو ع لسر ا ترد «أُوْنتَ له» ليس 
فيه تصريح بِعَدَم العَؤدء وأيضاً فظاهر الحديث في كونهم من أهل العَوالي نهم لم يكونوا 
من تجب عليهم الجمعة لبعد منازهم عن المسجدء وقد وَرَدَ في أصل المسألة حديث 
مرفوع”". : 0 
قوله: «ثمّ شَهِذْته) أي: العيدة :رودل السّياق على أن المراد به الأضحى» وهو يويد ما 
يشتوق عنيث عثيان» وأصرَحٌ من ذلك ما وَقَعّ في رواية عبد الرَّزَاقَ عن مَعمّر عن 
الزهْريّ عن أي شبيد: نه سمعٌ علياً يقول يوم الأضحى' " وللنّسائيٌ (4 41 6) من طريق ظ 


| د ا 2 وابن ٠‏ ماجه ))١75311١(‏ وإسناده ضعيف» وانظر التعليق 


يبيو 2 5/ 85 والبيهقي في «السنن» ٠/4‏ 000 


1/6 


و و”* باب لشكياه فتح الباري بشرح البخاري 





50 تهدثُ عليا في يوم عيد بدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقاءة 
ثم قال: سفعت: .. فذكر المرفوع. . 

قوله: «تباكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث» زاد عبد الرّرّاق في روايته: فلا 
تأكلوها بعدها. قال القرطبىّ: اختلف في أوَّل الثلاث التي كان الادّخار فيها جائزأء فقيل: 
وها يوم النحرء فمّن ضَحَّى فيه جار له أن يُمسك يومَّينِ بعده؛ ومّن ضَحَّى بعده أمسَكَ 

ما بَقِيَ له من الثلاثة» وقيل: أوَّها يوم يُضَحَيء فلو ضَحَّى في آخر أيام التّحر جار له أن 
يُمسِك ثلاثاً بعدهاء ويحتمل أن يُوْحَذْ من قوله: «فوق/ ثلاث» أن لا تسب اليومٌ الذي 
يقع فيه التّحر من الثلاث. وتُعتبَر اللَيلةُ التي تليه وما بعدها. 

قلت: ويُؤيّده ما في حديث جابر: كنا لا نأكل من لحوم يُدّننا فوق ثلاث مِنَى ”". فإنّ 
ثلاث مِى تتَناول ما بعد يوم التّحر لأهل التَفْر الثاني قال الشافعيّ: لعلّ عليا ل يبلّغه النسحْ» 
وقال غيره: يحتمل أن يكون الوقت الذي قال علنٌ فيه ذلك كان بالناس حاجة كا وَقَمَّ في 
عهد النبيّ يك وبذلك جَرّمَ ابن حَزْم فقال: إلا طب عل بالمدينة في الوقت الذي كان 
عثمان حَوصِرَ فيه» وكان أهلن البوادي قد أجأتهم الفتنة إلى المدينة فأصابهم التهدء فلذلك 
قال عل مااقال. ' 

قلت: أمّا ون علّ حَطَبَ به وعثمان محصورٌء فأخرجه الطَّحَاويٌ (5/ 185) من 
طريق اللّيث عن عُقَيل عن الزّهْريٌّ في هذا الحديث؛ ولفظه: صَلَّيت مع عل العيدَ وعثمان 
محصور. وأما الحَمْل المذكور فلِمًا أخرج أحمد )1١5(‏ والطّحَاويّ أيضاً (5/ 180) من 
طريق ارق بن سُلَيِم عن عل رَفَعَه: إن كنت يبتكم عن لوم الأضاحيّ فوق ثلاث؛ 
فادّخْروا ما بَدَا لكم», ثم جمَمَ الطَّحَاويٌ بنحو ما تقدَّم. وكذلك تاب عمًا أخرج أحمد 
(51415) من طريق أم سليمان قالت: دَحَلِتٌ على عائشة فسألتها عن لحوم الأضاحيّ 
فقالت: كان النبيّ يكل تتى عنها ثمّ رَحَص فيهاء فقَمَ علي من السّفّر فأتته فاطمة بلحم 


.)١9/19( تقدم برقم‎ )١( 
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ان أوَ ثُنة عنه؟ قالت: إنّهِ قد رخص فيها؛ بام عر 
الرّخصة:. ومع ذلك طب بالمنع» فطريق الجمع ما ذكرته. ظ ظ 
. وقد جَرّمَ به الشافعيّ ي «الرّسالة) في آخر باب العِكّل في الحديث» فقال ما نَّصَّه: فإذا 
دَفْتٍ الدّافة تَبَتَ النََّيُ عن إمساك لحوم الضَّحايا بعد ثلاثء وإن لم تَدُفَ دافة فالرّخصّة 
ثابتة بالأكلٍ والترود والادّخار والصٌّدّقة» قال الشافعيّ: . ويحتمل أن يكون المي “عن 
إمساك لحوم الأضاحيٌ بعد ثلاث منسوخاً في كلّ حال. قلت: وبهذا الثاني أل المتأخرونٌ 
من الشافعيّة» فقال الرّافعيّ: الظاهر أنَّهِ لا يحَرّم اليومً بحالء وتَبعَه الثوويٌ فقال في اشرح 
المهزّب): الصو اب المعروف أنه لا يحرم الادّخار لني و حكى ف شرح مسلم) 
عن جمهور العلاء: أنه من نَسْخ السّنْة بالسّنَة قال: والصّحيح نسح التّهي مُطلّقاء وأنّه لم 
يَبِقّ تحريم ولا كراهة» فيباح اليوم الادّخار فوق ثلاث ا إلىغتى شات انتهى. .+ . 
وإنّا رَجَحَ ذلك لأنّهِ يرم من القول بالتّحريم إذا دَقتِ الذّافة إيابُ الإطعام.» وقد 
قامَتٍ الأدلّة عند الشافعيّة أنه لا يحب في المالحَقَ سوى الزكاة وتَقَلَ ابن عبد البَرٌ ما 
يوافق ما تَقَلّه التوويّ فقال: لا خلاف بين فقهاء المسلمينَ في إجازة زرطو الأضناعي 


بعد ثلاث» وأنَّ الي م 2و ذلك يي كذا اا وأ :يجيد ققد قال القز 8 











تكن 3 الاك , به» وبعؤد ار وا 1 15 قَدِمَ 58 أهل لد ناسٌ مُحتاجونَ في زمان 
اوسيو ابا مسعَة يس ا ايد 
ألا يَدّخروها فوق ثلاث 0١‏ ااا 

قلت: 22011111110000 أ عل 
هذا التقرير عَدَمُ م الإمساك ولو ليلة واحدة» وقد حكى الرّافعي عن بعضن الشافعية: أ 
التّحريم كان لعِلَةَ فلمًا زالّت زَالٌ الحكم, لكن لا يَلرّم عَوْد الحكم عند عَوْد بحب 
واستبعدوه وليس ببعيد لأنّ صاحبه قد نظرٌ إلى أنّ اخلة ل تسد يوميذ إلابها ذكرء فأ 
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اآن فإ الخ سد بغي حم الأضحي» فلا يعود الحكم إل لو ُو أن الخلة لاكسةة 


4/0١ 


الابلع الأميسةةووهذا ف غابة اللدور 

وحكى البيهقيٌ عن الشافعيّ: أن النّهَي عن أكل لحوم الأضاحىّ فوق ثلاث كان في 
الأصل للتّنزيه» قال: وهو كالأمر في قوله تعالى: #فَكُلُوا يها وأَطْعِمُوأ ألَْانِمَ © [الحج: 1]: 
وحكاه الرّافعيَ عن أبي عل الطَّرِيّ احتمالاً» وقال المهلّب: نه الصّحيحء لقولٍ عائشة 
وليس بعزيمة» والله أعلم. 

وَاسيّدلٌ هذه الأحاديث/ على أن التهي عن الأكل فوق ثلاث خاصض بصاحب الأضحّة 
فأمًا من أهديّ له أو تُصُدّقَ عليه فلا لفهوم قوله: (من أَضِحيّنة: وقد جاء في حديث 
الْبَير بن العَوَّام عند أحمد )١477(‏ وأبي يَعْلى (171) ما يفيد ذلك ولفظه: قلتٌ: انب اله 
أرأيتَ قد تِيَ المسلمون أن بأكلوا من حم ُسكهم فوق ثلاث,. فكيف نَصنّع بم أهديّ 
لنا؟ قال: «أمّا ما أهديّ إليكم فشأنكم بهه”"» فهذا نَصّ في الهديّة» وأمّا الصَّدَقة فلن 
الفقير لا حَجْر عليه في التَصَرّف فيا يُِدَى له.لأنَ القصد أن تقع المواساةٌ من الغني 
للفقير. وقد حَصَلّت. 

ول ومن تقر ء عن ارين أي بيد نحرّه؛ هذا ظاهر أله معطوف عل الك 
المذكور؛ فيكون من رواية حِبَانَ بن موسى عن ابن البارّك عن مَعمَره وبهذا جَرَّمَ 
أبو العبّاس الطَرْقيّ في «الأطراف»» وهو مُقَتَمَى صنيع الِرِيّ» لكن أخرجه أبو ثُعَيم في 
«المستخرّج» من طريق الحسن بن سفيان عن حِبّان بن موسىء فساقٌ رواية يونس بتمامهاء 
ثمّ أخرجه من رواية يزيد بن زُرَيع عن مَعمّر وقال: أخرجه البخاريّ عَقِبَ رواية ابن 
المبارك عن يونس. 

قلت: فَاحتَّمَل على هذا أن تكون رواية مَعمَر مُعلّقة» وقد ينث ما فيها من فائدة زائدة 
قبل» ويُؤيّده أن الإسماعيلّ أخرجه عن الحسن بن سفيان عن حِبّان بسنده» ومن طريق ابن 


)١(‏ إسناده ضعيف. وهو في (مسند أحمد» موقوف على الزبير. 
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وهب عن يونس ومالك كلاهما عن ابن شهاب به. ثم قال: قال الا : وعن مَعمّر عن 
الزّهْريٌ عن أبي عُبيد نجوه. ول يَذكّر الخبر؛ أي: لم يُوصل السَّنّد إلى مَعمّر. . ' 
4ه حدّئنا محمد بن عبد الحم أخبرنا يعقوبُ بن إبراهيم بن صعدء عن ابن أخي 
ابن شهاب» عن عَم ابن شهاب» عن سال ٠‏ عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي. الله عنهماء :قال 
رسولٌ الله يكل «كُلُوا منّ الأضاحيت ثلاثاً». وكان عبدٌ الله يأكل بالزيتٍ حبس يَنْفْرٌ من منى: 
من أجل لحوم الهدي. 
الحديث الثامن: قوله: «محمّد بن عبد الرحيم» هو المعروف بصاعِقة» وابن أخي ابن شهاب 
اسمه: محمّد بن عبد الله بن مسلم» وسالح: هو ابن عبد الله بن عمر. 
0 «كلوا من الأضاحيّ ثلاثاً» أي : فقطء وللسلم ١)‏ / )من طريق مَعمّر: نَبَى 
ن تُؤكل وم الأضاحيّ بعد ثلاث» وله من طريق 5 عن ابن عمر: «لا يأكل أحد من 
ايد فوقٌ ثلاثة أيام». ظ 
قوله: لو كان عبد الله» أي :“أبن عمر «يأكل بالرّيتِ» سيأقي بائمد 7 
قوله: «حين يَنْفِرِ من مِنّى» هذا هو الصّوابء ووَقَمَ في رواية الكُشْموِيهنيّ وحله: 
«حتّى) بَدَل «حين»» وهو تصحيف يفسد المعنى» فإنٌ المراد: أن ابن عمر كان لا يأكل من 
لحم الأضحًة بعد ثلاث» فكان إذا انقَضَت ثلاث منى ائندم بالزيت ولا يأكل اللّحم 
عَسُّكاً بالأمر المذكورء ويدلٌ عليه قوله في آخر الحديث: «من أجل لحوم احي»» وكأنّه أيضاً م 
يبلّغه الإذن بعد المنع» وعلى رواية الكُشْمِيهِنيٌ ينكس الأمرٌ ويصير المعنى: كان يأكل 
. بالرّيتِ إلى أن ينفِرء فإذاتَمَرَ أكل بغير الزّيت»ء فيَدحُل فيه لحم الأضحيّة. 
| بلاسردي ا يلدي ادل لكر لعا وين براقي 
ولحم الأضحيّة في الحكم؛ ويحتمل أن يكون أطلقٌّ على لحم الأضحيّة لحم الهدي خُناسَبة 
أن كان تهتو: 


وفي هذه الأحاديث من الفوائد غيُ ما تقدّم: نسح الأثقّل بالأحف. لأن التهي عن ادّخار 
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ظ لحم الأأضحيّة بعد ثلاث نما يقل على المضَحينَ: والإذن في الادّخار أخف منه. 
وفيه رَدّ على مَن يقول: إِنْ التّسخ لا يكون إلا بالأثقّل للأحَفء وعَكْسَه ابن العري 
زاعِباً أنْ الإذن في الادّخار تُسِخ بالنّهِيء وتُعمّب بأنَّ الادّخار كان مُباحاً بالبراءة الأصليّة» . 
فالتّهي عنه ليس نّسخاء وعلى تقدير أن يكون نّسخاً ففيه نسح الكتاب بالسَّنَة لأنّ في 
الكتاب الإذنَ في أكلها من غير تقييد لقوله تعالى: #فَكُلُوا نبا وَأَطْحِمُوأ 4» ويُمكين أن يقال: إنَّه 
تخصيص لانٌسخ. وهو الأظهّر. ظ 
خاتمة: اشْتَمَلَ كتاب الأضاحيّ من الأحاديث المرفوعة على أربعة وأربعينَ حديثاء 
لمعلّق منها خمسة عشر والبقيِّة موصول المكرّر منها فيه وفيها مَهَى تِسعةً وثلاثونَ حديثاً 
والخالص خسة. واقَقّه مسلم على تخريجها سوى حديث قَتّادة بن الثعمان في الباب الأخير 
"١‏ وسوى زيادة مُعلّقة في حديث أنس وهي قوله: ١بِكِسَينِ‏ سميئّينِ» فإنّ أصل/ الحديث عند 
مسلم )١19757(‏ سوى قوله: اسمينين». 


وفيه من الآثار عن الصحابة فمَن بعدهم سبعة آثار. والله سبحانه وتعالى أعلم. ‏ 
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51/1 < 0 . حتا ب الاشربة‎ 0 ٠ 


سي و سير صرق «4 سيو و سد سروه ور 


-١‏ وقول الله تعالى: 1 الخدر والمبير والأتصاب وَالْاْركَمْ رجش 4 الآية [المائدة:90]. 

قوله: «كتاب الأشربة. وقول الله تعالى: © إنّما اير وَالْمَِيمٌ وَالانْصاب لاوم رج يش الآية 
كذا لأبي در وساقّ الباقوث إلى لمحو لزع انه رانسة ادن لدان وي 
الخمر»ء وذلك أن الأشربة منها ما جحل وما يحرم فيُنظر في حُكم كل منهماء ثم في 2 
لمتعلّقة بالشّربء فبَدَأ بتببين المحرّم منها لقِلَيِهِ بالسّسبة إلى الخلال» فإذا عرف ما يحرم كان 
ما عَذَاه حلالآ وقد بت في تفسير المائدة ''' الوقت الذي نزلت فيه الآية المذكورة» أنه 
كان في عام الفتح: قبل الفتح» لصوي جز بان زيم 1 الخمر كان 


سنة الحدينية» وَانٌدَييية كانت سنة ستٌ: 


ون سرون 


وذكر ابن إسحاق أَنَّه كان في وَقعةٍ بني النَصيرء وهي بعد وقعة أُحُدء وذلك سنة أربع 
على الرّاجِحء» وقية نان لأن أنساً ى) سيأق في الباب الذي بعده (2081) كان الساقيّ يوم 
تع رالا ل سي الاي سارها 0 عا ات م 
يَصغر عن ذلك0 ' ظ 

وكأنّ المصيّف لمح بذِكْر الآية إلى بيان السَبّب في تزوهاء ل مَقَى بيانه في تفسير 
لمائدة أيضاً هن: حنديث عمر وأبي :هريرة وغيرهما": :وأخرج -النَّسائنٌ 011١8520‏ 
والبيهقيّ (8/ 180) بسندٍ صحيح عن ابن عبّاس: :إنها نزلّ تحريم الخمر في قبلتينِ من 
الأنصارء شَرِبوا فلمًا تمل القوم عَبتَ بعضهم ببعض» فلمًا أن صَحُوا جَعَلَ الرجل يرى 
في وجهه ورأسه الأثرء فيقول: صَنْعٌ م هذا أخي فلان» وكانوا إخوةً ليس في قلوبهم ضَعائنء 


(1١)عند‏ شرح الحديث(4390). 
)١(‏ عند شرح الحديث (4770) أيضاً. 


املك باب ١‏ فتح الباري بشرح #البخاري 





فيقول: :لل لو كان بي رحيا ما صني هذا ىوقت في قلوهم الّخاد» فا له 
ع ور هذه الآية: 9 يكأيهَا لذن انوأ إِنَمَا حمر وَالْمِبيمر > إلى 92 منتهونَ 4 [المائدة:41] قال: 
فقال ناس من المتكلَّفِينَ: هي رجسٌء وهي في بطن فلان. وقد قُيَلَ يوم أحدء فأنرَلَ الله 
تعالى: «8 ليس عَلَ اديت َامنوأ وَعَمِلُوا ألضَلِسَ'تِ جتاح فيما طَهِموأ * إلى «« المْحَسِِنَ © 
[المائدة: *97]. ووَقَعَتَ هذه الزيادة في حديث أنس في البخاريّ كا مَهَى في المائدة (477): 
ووَقَعَت أيضاً في حديث البراء عند الَرْمِذْيَ (059) وصَّحَّحَهء ومن حديث ابن عبّاس 
عند أحمد (5084): لما حُرّمَتِ الخمرٌ قال ناس: يا رسول الله؛ أصحابنا الذينَ ماتوا وهم 
يشربوتها. وسنده صحيه” توعته البزان من ديف عاد 111 أن الذي سأل عن ذلك 
اليهود. وفي حديث أبي هريرة الذي ذكرته في تفسير المائدة9" 
قال النبيّ ككلِ: «لو حُرّم عليهم لتركوه كما تَرَكتّم». قال أبو بكر الرَّاْيَ في «أحكام 
القرآن»: يُستّفاد تحريم الخمر من هذه الآية من تسميتها رجساً. وقد سُمَيَ به ما أَجِعَ على 
تحريمه وهو لحم الخنزير ومن قوله: ين عَمَلِ ألقَّيكنِ 4 [المائدة: 90 لأنَّ مهما كان من 
عَمَل الشّيطان حَرْمَ تَناوّلهه ومن الأمر بالاجتناب. وهو للوجوب. وما وجب اجتنابه 
حَرْمَ تَناولهء ومن القّلاح المرئّب على الاجتناب» ومن كون الشّرب سبباً للعَدَاوة 
والبغضاء بين المؤمنينَ» وتعاطي ما يوقع ذلك حرامٌ» ومن كونها تَصَدْ عن ذكر الله وعن 
الصلاة» ومن ختام الآية بقوله تعالى: هفهل أنثم مُنتهونَ 4 [امائدة:41] فإنّه استفهام معناه 


نيخو الأول » وزاد في آخره: 


)١(‏ كذا صححه الخافظ رحمه الله. مع أنه من رواية سماك عن عكرمة» وفي روايته عنه مقا معروفٌ» لكن لم 
رأى الحافظ أنه روي عن ابن عباس من غير هذا الطريق صححه. والله تعالى أعلم. ثم إِنْ الحديث 
أخرجه أيضاً الترمذي (0”005. 2 < 

(7) كذا قال الحافظ هناء وتقدم ذلك منه عند شرح الريك (151) يان القديق عل ووانة جان ونا و 
من رواية عبد الله بن مسعود عن البزار »)١6١11(‏ والطبراني »)3٠١١11١(‏ والحاكم »)١547/5(‏ ولم يذكر 
صاحب «مجمع الزوائد» رواية عن جابر في ذكر سؤال اليهود ذلكء ولا السيوطي في «الدر المنثور». 
لكن تقدم عن جابر عند البخاري )١81١0(‏ قال: اصطبح ناس الخمر يوم أحدء ثم قتلوا شهداء. 

(©) عند شرح الحديث »)557١(‏ وعزاه هناك لأحمد وهو في «المسند» برقم .)857٠(‏ 

(5) جاء في هامش (أ): أي حديث ابن عباس. 


كتاب الأشرية 2 باب ١‏ د.ا ”» 





لودع الج لهذا قال عمر لما سمتها: اتنا اتبنا. وسبَقهإى نحو ذلك الطُّرِي. 
وأخرج الطبراننٌ (17749) وابن مَرْدويه وصَحَّحَه الى )١44/4(‏ من طريق 
طلحة بن مُصرّف عن سعيد بن جُجبَّير عن ابن عبّاس» قال: لما نزل تحريم الخمر مَشَى 
أصحاب رسول الله يل بعضهم إلى بعض.فقالوا: حر حرم مَتِ الخمر وجُوآت عَذْلا للشّرك. 
قيل: يشير إلى قوله تعالى: اما لذن َامَنوَأ إِتَمَا الخخمر 4 الآية [المائدة: -9]» فإِن الأنصاب 
والأزلام من عَمَل المشركينَبتنٍ الٌّيطانء فنُِبَ العمل إله. قال أبو اللّيث السّمَرْفدِي: 
ا 90 رَ باجتنابها عادلت قوله تعالى: 
ال مأخصيبو نبوأ الرضرك هن الْأَوَكَنَنِ 4 [الحج: ]. وذكر أبو جعفر النَّحَاس أنّ بعضهم 
استَدَلٌ لتحريم الخمر بقوله تعالى: <٠‏ فلن حم و ليق ما ع نولم 
00١‏ :] وقد قال تعالى في الخمر والميسر: #قُلٌ فهمآ | نم كبير 
ومنلقء 4 انته ١غ‏ أن شمر اكي تر الإ 
غريمالخمر بذلك قال: وقول من قال: إن الخمر تُسمّى لإثم لى جد له أصلاً في الحديث 
ولا في اللّغةء ولا دلالة أيضاً في قول الشّاعر ”2 0 0 


شربت الإشم حنّى َل عقلي كذاكالإئمٌيَذ ذهب بالعقول 
نه أطلقٌ الإثم على الخمر حجازا بمعنى أنه يَأ عنها الإثم. ظ 


م 


ظ واللّغة الفُصحَى تأنيث الخمرء وأنبَتَ ك أبو حاتم السّحِستئَ وابن ُئيية وغيرهما جواز ظ 


التذكير. ويقال ها: ا َه فيها جماعة من أهل اللّغة منهم الْجَؤهريء وقال ابن 


مالك في «المثلّث)»؛ الخمرة هي الخمر في الّغة. بعر شكك الخمرٌ لأئها تَُطي العقل 
وتخامره» أي: تخالطه. أو لأئها هي تمر أيّ : تُمَطلَى حبَّى تغْلي. أو لأتها تتَِر أي: تُدرك . 


كا يقال للعجين: اخ خمَمَرٌ؟ أقوالٌ سيأ بَسطها عند شرح قول عمر 5ك: #ولب نا ابر 
ظ ل ش 


)نص أبوحيلافي بحر الحيط؛ عند تيآ الأعرف الشا إها؛ وكا اسمين لحل في ادر لصون 
[ إلى أنّ هذا البيت مصنوع محتكّق: 


بم" باب ١‏ 6 هلاوه -ملاوه فتح الباري بشرح البخاري 





ه/هه- - دنا حب له بن يوشف» أخيرن مالل عن ناف حن ابن عم رضي الله نهب 
أنّ رسول الله بكلِْ قال: «مَن شرب الخمرٌ في الدنيا ؛ لم يْبُ منها حُرمَها في الآخرة». 

57- حدّثنا أبو اليّمَان أخبرنا شعَيبٌ عن عن الزّهْريٌ» أخبَرني سعيدٌ بن المسيّب. أنه 
بخ اباهريرة 6 أنَّ رسول الله يك أي ليلة أُسرِي به بإيليا بقَدَحَنِ من حمر ولبن» فتظر 
إليهماء ثم أحَدَ اللْبَنَ فقال جإريلٌ: الحمدٌ لله الذي هَداكَ للفطرة ات الخمرَّ غْوَت 
أمَتَكُ. 


تاه سس صال#ه 


َع مَعمرٌ وان اماد د والزبتيديٌ وعثمانٌ بن عمرٌء عن الرُ هري. 

اه - حدَّئنا مسلمٌ بن إبراهيج. حدّثنا هشامٌ حدّثنا قَتَاده عن أنس 5 قال: سمعتُ 
من رسول الله كاف حديئاً لا يحدئُكم به غيري, قال: «من أشراط الساعة أن يَظْهَرَ الجَهلٌ. 
ويقِلٌ الِلُْ؛ ويَظهَرٌ الزّنى» ويُهْرَبَ الخمرٌ ويَتِلٌ الرّجالُء ويكدرٌ الاك حبَّى يكونَ لخمسينَ 
امرأة قَيَمْهُنَّ رجلّ واحدٌ). 

4 - حدّنا أدٌ بن صالح.. حدّثنا أبن وَهُبء قال: ابرن برت عواين تهاب 
فال سمعث بتكم بن جين للحن رارع الذلتب يتولان: قال أبو هريرة *: إن الي كا 
قال: «لا يرن الزن حينّ يرن وهو مُوْمِنٌ ولا يشربٌ الخمرٌ حيِنّ : يَشرَبها وهو م مَوْمِن ولا 
يَسرِقٌ السارقٌ حينَ يسرِقُ وهو مُوْمِنَظ. 

قال ابن شهاب: وأخبرني عبد اميك بن أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام: أن 
الراك تدس لسري لبقي كان أبو بكر يُلحِقُ معَهنٌ: «ولا يَنتَهبُ مَبة ذاتَ 

شَرَّفٍ يَرفَعُ الناس إليه أبصارّهم فيها حينّ يَسَهِبْها وهو مُؤْمِنٌ). ظ 

الحديث الأول: حديث ابن عمر من طريق مالك عن نافع عنه» امة 
الأسانيد. ظ 

قوله: «من شرب الخمر في اليا ع يكب منهاء حُرمها في الآخرة" «حُرمَهاء بضمٌ المهمّلة 
وكسر الرّاء الخفيفة من الجرمان؛ زاد مسلم /٠٠١7(‏ 07 عن القَعنبَ عن مالك في آخره: 


هناب الأشرية *. ا ا 0 الحطنا 





م يُسْقَهاك. وله )7/8/70٠١“*(‏ من. طريق أيوب عن نافم بلفظ: «فيات وهو مُدْمنها 1 
يشربها في الآخرة» وزاد 5 ف أوّل الحديث مرفوعاً: «كل مُسكر. خرء :وكل. مُسكير 
حرام» وأورَدَ هذه الزيادة مُسبقِلّة أيضاً /٠٠١(‏ 4/او70) من رواية موسى بن عقبة 
وعُبيد الله بن عمر”"» كلاهما عن نافع» وسيأتي الكلام عليها في #باب الخمر من العَسَل) " . 
ويأتي كلام ابن بَطال فيها في آخر هذا الباب. 0 

وقوله: «ثم م لم ينب منها» أي: من شربهاء فحذِف ضاق وأقيم الضاف إليه مقامه. 

قال الْطّانٌ والبغويّ في «شرح السّنّة»: معنى. الحديث.لا يدل الجنّة» لأنّ الخمر 

شراب أهل الجنَّةه فإذا حُرمَ شريها دَلَّ على أنّه لا يدل الجنّة”". 

د.وقاق انز بعيلة لمر هذا :روصن شادين يدل عل جرمان دخول- الْينّة: لأن الله تعالى 
أخبر أن في الجنّة أنهاراً لْحَمْرِ لَذَةٍ للشارية أت , لا يُصدّعونٌ عنها ولا ينزفون. فلو 
دَخَلْهاء وقد علم أنافتها خمرا أ أو أنه خرمَها عقوبة له لَرِمَ وقوعٌ الحم والحزن له واللدئة لا 
هَمّ فيها ولا حزن» وإن ل يعلم بوجودها في الجنّة ولا أنّه حُرِمَها عقوبة له» لم يكن عليه في 
تَقْدها أَلَمٌ فلهذا قال بعض مَن تقدَّمَ: إن لا يَدخل الجنّة أصلأء قال: وهو مذهبٌ غير 
مرضي . قال: ويُحمّل الحديث عند أهل السّنَّة على أنه كيف يشرب الخمر فيها إِلَّا 
إن عَمَا الله عنه كما في بقيّة الكبائر» وهو في المشيئة» فعلى :هذا فمعنى الحديث: جَرَاؤٌه في 
الآخرة أن مُحرَمُها لجرمانه دخول الجنّة إِلّا إن عَفا الله عنه. قال: 0 أن يدل الجنة 
بالعفوء شد لا يشرب فيها خمراً ولا تَشمّهِيها نفسه» وإن علم بوجودها فيهاء ويُؤيّده حديث 
)١(‏ للفظ عبيد الله: «وكل خر ف ام6. ظ 
(5) عند شرح الحديث (00876686). 
. (") هذا الذي قاله الخطابي والبغوي هو نظير قول عبد الله بن الزبير بن العوّام؛ وقد روى عن عمر بن 
الخطاب عن النبي يَكه: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» فقال عبد الله بن الزبير: ومن لم 


يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة» قال الله تعالى: # وَلْباسهم فيكا 2 يات ”3 0 ا 
(/ وغيره. 57 ا ال اي 


"١‏ باب ١/حثلاده‏ فتح الباري بشرح البخاري 





بي سعيد مرفوعاً: من لَبِسّ الحرير في الذّنيا م يَلبَسْه في الآخرة» وإن دَحَلّ الجنّة لَبسَه 
أهل الجنّة ول يَلِبَسّْه هو). 

قلت: أخرجه الطّيالسيَ (7871) و صَحّحّه ابن حبّان (5779 7)0"). وقريب منه حديث 
عبد الله بن عَمْرو رَفَعه: اتن مات اعن اثتي وهو يارب اندر 2ع الل عليه ربجا في 
الجنّة» . أخرجه أحمد (145/8) بسند حسن. 

وقد نص عِيَاض كلام ابن عبد البَحّ وزاد احتمالاً آخرء وهو أنَّ المراد بجرمانه شُريها: 
نه يبس عن الجنّة مُدَة إذا أراد الله عُقوبّته ومثله الحديث الآخر: «ل يَرَح رائحة 
الجنّة»0". قال: ومّن قال: لا يشربها في الجنّة بأن يُنْسّاها أو لا يَشتّهيها يقول: ليس عليه في 


5 


ذلك حَسْرةٌ ولا يكون ترك شّهوته إِيّاها عقوبةً في حَقَهه بل هو نقصٌ نّعيم بالتُسبة إلى مَن 
هو أتم نَعيرأ منه» ىا تختلف دَرَجاتهم؛ ولا يَلِحَنُ مَن هو أَنْقَصٌ درجةً حينئذٍ بِمَن هو أعلى 
ص_ و ص-_ 
درجه منه. استغناء با أعطىّ واغتباطا له. 
وقال ابن العربيّ: ظاهر الحديئَينٍ أنه لا يشرب الخمر في الجنّة ولا يَلبَس الحرير فيهاء 
وذلك لأنّه استعجَل ما أُمِرَ بتأخيره ووعِدَ به. فحُرمّه عند ميقاته» كالوارثٍ فإنَّه إذا قتل 
مورثه فإنّهِ يحرم ميرائه لاستعجاله. وبهذا قال تّفْر من الصحابة ومن العلماء» وهو موضع 
احتهال ومّوقف إشكال. والله أعلم كيف يكون الحال. 
سم وفَصَلٌ بعض المتأخرينَ بين مَن يشربها مُستَحِلّاء فهو/ الذي لا يشربها أصلاً لأنَّه لا 
يَدخل الجنة أصلاً وعَدَم الذخول يَسبَلزِم جرماتهاء وبين مَن يشربها عا ماً بتحريوها فهو 
مَحَلُ الخلاف. وهو الذي يحرم شري مَل ولو في حال تعذيبه إن عدت أو المعنى أن 
ذلك جَراؤٌه إن جوزي والله أعلم. 
وفي الحديث أن التّوبة ُكفر المعاصي الكبائر» وهو في التّوبة من الكفر قطعىٌ وفي غيره 
)١(‏ فات الحافظ رحمه الله أن يخرَجٍ الحديث من «سنن النسائي الكبرى» (4075). 
)١(‏ انظر الحديث السالف برقم (2171). 


"١0 له‎ * +1١ ١ كتاب الأشرية‎ 





ئ من الوب ياف بي أهل الشَة هل هو قطمن أو ظَنيّ. قال التووىّ: الأقوى أنّه ظنىّ» 
ؤقال الم ط- من استقرا الشّريعة علم أن الله قبل توبة الصّادقينَ قطعا: وللتوبة الصادقة 


07 7 ابي 6 5255 ءٍِ آآآ ِ س 





التوبة من بعض الاتوجموون يمقر اسان تحقيق ذلك.. . ام 
وفيه أنَّ الوعيد يتناول مَن قَربَ الخمر وإن لم يَحَصّل له المّكرء لأنّهِ رَنّبَ الوعيد ف 
وكذا في) يسكر من غيرهاء وأما ما ا با د 
سيأتي بيانه. ويؤخذ من قوله: «ثمَ م ينُب منها' أن التتوبة مشروعة في جميع العمر مالم يَصِل 
إلى الكَرة» لما دل عليه «ثعٌ» من الثّراخحي» وليس المبادرة إلى التّوبة شرطا في كبُوحاء واله 


ِ 


أعلم. 

النيت الثاني: حديث أبي هريرة. 

قوله: «بإيلِيّاة» بكسر الهمزة وسكون لاي وكسراللام وتع ا التّحتانيّة ة الخفيفة مع 
لمدّ: هي مدينة بيت المقيسء وهو ظاهر في أن عَرْضِ ذلك عليه يله وَكَم وهو في بيت 
للقيس» لكن وَقَحَ في رواية اللي التي تأتي الإشارة إليها: «إلى إيلياء؛» وليست صريحة في 
ذلك؛ جوازٍ أن يريد تعبين ليلة الإيتاء لا مَحَلّه وقد تقدّم بيان ذلك مع بقيّة شرحه في 
أو أخخر الكلام على حديث الإسراء (68/1) قبل الهجرة إلى المديثة. اا 

٠‏ وقوله فيه: «ولو أخذت الخمر غَوَت ت أمَتك) هو مَحَلٌ التّجةء قال 1 رك لمر" 

بحتمل أن يكون يك تقر من الخمرء لأنّهِ تعرس أمها حرم لأئها كانت حينئلٍ مُباحةٌ» ولا ش 
مانع من افتراق مَباحَينٍ مشتر 5 كَبنِ في أصل الإباحة في أنَّ أحدهما سَيُحرّمُ والآخر تَستَورَ 





.)91/01( بل في أول الدعوات في شرح ترجمة الحديث (77708): وكذلك في التوحيد عند شرح الحديث‎ )١( 
في (س): الاين عازن ركيت من الاسليت رحو يوائق بالقله البتطاان لي الإرن/ة السادييز‎ )0( 
ء: فالظاهر أن ما في (س) خطأء والله أعلم.‎ 


94/06 


0 باب ١‏ / ح غلاده فنح الباري بشرح البخاري 





قلت: ويحتمل أن يكون تَفَرَ منها لكَونه لم يَعَدْ ربا فواققٌ بطبْعِه ما سيقعٌ من 
تحريمها بعد حفظاً من الله تعالى له ورعاية» واختارٌ اللّبن لكونِه مألوفاً له» سَهلاً طيَبا 
طاهراء سائغاً للشارب. سليم العاقبة: بخلّاف الخمر في جميع ذلك. والمراد بالفطرة هنا: 
مدير الحق. وني الحديث مشروعيّة الحمد عند حصول ما يُحمّد ودفع ما 


يحذّر. 

وقوله: «غَوْت أمّتك» يحتمل أن يكون أَحَدَّهِ من طريق القأل» أو تقدّم عنده عأ 56 
2 
كل من الأمرّينِء وهو أظهّر. 


- 


قوله: «تابعه مَعمَّر وابن افادٍ وعُنُان بن عمر, عن الزْهْريٌ» يعني : بسنده. ووّقَعَ في غير 
رواية أبي ذْرٌ زيادة الرَتَيدَي!" مع المذكورينَ بعد عثمان بن عمرء فأمًا مُتابَعة مَعمّر فوَصَّلَّها 
المؤلّف في قصّة موسى من أحاديث الأنبياء 04790 وأوَّلَّ الحديث ؤْكْرٌ موسى وعيسى 
وصِمَتِهماء وليس فيه ؤكُر إيلياء» وفيه: «اشرّب أيّا شِمْتَء فأخذت اللَبّن فشر بته). 

ادا ا 0 
فوصّلها النسائيّ (0709417) وأبو عوَانة )8١7(‏ والطبرانٌ في «الأوسط» (417574) من 
طريق اللَّيث عنه عن عبد الومّاب بن بُّخْت عن ابن شهابء وهو الزُّهْريّ» قال الطبراقٌ: 
تفرّد به يزيد بن الحاد عن عبد الوهاب. فعلى هذا فقد سَقَط كر عبد الوهّاب من الأصل 
بين ابن الهادٍ وابن شهابء على أنْ ابن الحادٍ قد روى عن الزُّهْرِيٌ أحاديث غير هذا بغير 
واسطة, منها ما تقدّم في تفسير المائدة 117) قال البخاريّ فيه: وقال يزيد بن المحادٍ عن 
الزْهْريٌء فذكره؛ ووَصَّلَّه أمد (4174807) وغيره من طريق ابن اماد عن الزّهْريٌ/ بغير 
واللة 1 0 ظ 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله» ولعله سقط من نسخته التى برواية أبي ذر ذِكُْ الرُبيديء وإِلّا فهو ثابت في 


رواية أبي ذر الهرويء كا في اليونينية ونسخة نفيسةٍ عندنا بروايته» غير أنه وقع في رواية أبي ذر تقديم 
الزبيدي على عثمان بن عمر. 
)١(‏ يعني وصل القصة المذكورة في تفسير المائدة. 


هات لقره . كي الم ساد للها 





وأبًا رواية ادي فوصَلها التَسائكُ (ك91ه7) وابن اا 3 
«مُسئّد اللَامينَ» (1714) من طريق حمّد بن حَرْبٍ عنه. لكن ليس فيه كر إيلياء 
أيضا”". 


وأبًا و 4م لاي في فوا (100) من طريق براه 
ابن المنذير عن عمر بن عثمان عن أبيه عن الزهْريّ به. وأمّا ما ذكره لزي في «الأطراف» 
عن الحاكم أنّه قال: أراد البخاريّ بقوله: اك بَعَه ابن اماد د وعثمان :0 عمر عن الزْهْريٌ؛ 
حديث ابن المرعيدايبه وحديتٌ عثمان بن عمر بن فارس عن يونس» كلام 
عن هري 0 
قلت: ويس كا رَعَمَّ م الحاكم وأقرّه ليزي في عنمان بن ) عمر» نه ظ أ[ أنه عثمان بن 
عمر بن فارس الراوي عن يونس بن يزيد» وليس بهء نا هو عثمان بن عمر بن موسى بن 
عبيد الله بن معمر”" التَيّمِيّ» وليس لعثمان بن عمر بن فازس ولد اسمه عمر يروي عنه. 
وإنَّا هو ولد التَيْمِيّ كما ذكرتة من «فوائد #)م»؛ وهو مديٌ» وقد ذكر عثمان الدَارِمِيٌ أنه 
سألّ يحبى بن معِين عن عمر بن عثهان بن عمر امد عن أبيه عن الزُهْريٌّ» فقال: لا أعرٍفه 
ولا أعر ف اآناف “قلت وقك عَرَقَهَن اغترهة وذكر الزتير ين بكار في للضي عنان بن 
عمر”" المذكور فقال: إِنّهِ ول قضاء المدينة في زمن مروان بن محمد“ ثم ولي القضاء 
000000 وذكره ابن حبّان في «الثقات», وأكثرٌ الذا رَقَطنيٌ من ذِكره 
في «العِلّل» عند ذِكْره للأحاديث التي تختلف رواتها ٠‏ عن الزّهْريّ» وكثيراً ما يرجح روايته 
عن الزّهْريٌ» والله أعلم. 


1 لكن جاءذكر إلا في زواية يحى بن مز عن يدي عند بي عولة(/08010‎ )١( 

(0) تحرّف في (س) إلى: عبد الله بن عمر. 

(*) تحرّفت العبارة في (س) إلى: ل لمذكور. 

(5) في «أخبار القضاة» لمحمد بن خلف الملقب وكيعاً 55086 أنه كان قبله قاضياً زمن يزيد بن الوليد بن 
عبد الملك» وقال: وكان عثيان بن عمر من ُفعاء الناس وجلتهم؛ قلنا: ل 
لابن عساكر .4/5٠‏ ظ 3 


1م باب ١‏ 0 فتح الباري بشرح البخاري 





الحديث الثالث: حديث أنس. 

قوله: ١اهشام»‏ هو الدستوائيّ. 

قوله: لمتكم به خيري» كأن أنساً حدّث به في أواخر عمره فأطلقٌ ذلك أو كان 
يعلم أنه لم يسمعه من النبيّ يكل إلا مَن كان قد ماتّ. ظ ظ ظ 

قوله: «وتُشَرب الخمر) في رواية الكشيي 0 ور ب الخمر) بالإضافة. ونا 
الجماعة أولى للمُشاكلة. 

قوله: "حبَّى يكون لخمسينَ في رواية الكُشْمِِهنيّ: ١حبَّى‏ يكون خسوفٌ امرأة فَيمْوْرَ 
جل واحدٌ» وسَبَقّ شرح الحديث مُستَوقٌ في كتاب العلم (80و١81).‏ والمراد أنَّ من 
أشراط الساعة كْرة شُربٍ الخمر» كسائر ما ذُكِرَ في الحديث. ظ ظ 

الحديث الرابع: حديث أبي هريرة: «لا يرن لزاني حين يَزنٍ وهو مُوْمِن) وَقَعَ في أكثر 
الروايات هنا: ١لا‏ يزني حين يَزني؛ بحذني الفاعل» فقدرةٌ بع بعض الشُرَاح: الرجل أو المؤمن 
أو الزاني» وقد بِيَّمَتْ هذه الرّواية تعيينَ الاحتمال الثّالث. 

قوله: «ولا ب* شرب الخمر حين يَشْرّبها وهو مُؤْمِن» قال ابن بَطّال: هذا أشدٌّ ما ورَّدَ في 
شرب الخمرء وبه تَعلّقّ الخوارج فكَمّروا مُرتَكِب الكبيرة عامداً عالما بالتّحريم» وحمل أهل 
السَّنَة الإيهان هنا على الكاملء لأن العاصي يصير أنقص حالاً في الإيهان ممّن لا يَعصي. 
ويحتمل أن يكون المراد أن فاعل ذلك يؤول أمرّه إلى ذهاب الإيهان» كما وَقَمَ في حديث 
عثمات الذي أوَّلّه: «اجتنبوا الخمر فإئّا م الخبائث ‏ وفيه ‏ وإمّا لا تتم هي والإييان إلا 
وأوسَكَ أحدهما أن حرج صاحبّه» أخرجه البيهقيُ”'' مرفوعاً وموقوفاً (// /188-141), 


وصَّحّحَه ابن حبّان”” مرفوعاً (0758). 





)١(‏ كذا في الأصلين و(س»» والذي في اليونينية و«إرشاد الساري» أنَّ تلك رواية المستملي» فالله تعالى أعلم. 
(1) فات الحافظ رحمه الله تعالى أن يرجه من «سنن النسائي» (2777) و(0777)» وكلتا روايتيه عن عثمان موقوفاً. 
(؟) إسناده ضعيف مرفوعاً والصواب وقفه كما قال أبو زرعة والدارقطني والبيهقي. 





قال ابن بَطّال: وإِنَّا أدَحَلَ البخاريّ هذه ا المشتّملة على الوعيد الشّديد ف 


هذا الباب ليكونَ عوضاً عن حديث أبن عمر: «كل مُسكر حرام) وإن) 1 كر في هذا 
الباب لكونِه روي موقوفاً. كذا قالء وفيه نظرء لأنَّ في الوعيد قُدراً زائداً على مُطلّق 
. التحريم» وقد ذكر البخاريّ ما يودي معنى حديث ابن عمر بعد كما سيأتي قريباً"". 

قوله: «قال ابن شهاب» هو موصول بالإسناد المذكور. . ظ 

قوله: «أنَّ أبابكْر أخبره؛ هو والدعبد الملك شيخ ابن شهاب فيه. .. 

قوله: «ثمّيقول: كان أبو بكر» هو ابن عبد الرّحمن المذكور» والمعنى: أنه كان يزيد ذلك 
في حديث أبي هريرة» وقد مَصَى بيان ذلك عند ذِكر شرح الحديث في كتاب المظالم 
(7407)» ويأق مزيد لذلك في كتاب الحدود (11/7/7) إن شاء اء اله تعالى. 0 

”0 - باب الخمر من العنب قر 

قوله: اباب الخمر من لتب وغيره؛ كذا في شرح ابن بعال؛! ظ وم أرَلفظ: (وغيره؟ في و أرهم 
شيء من تُسَخ «الصّحيح» ولا من المستخرّجات ولا الشُروح سواه. 

قال اين المدثر : رض اللنطارج الزلاجل كرغ رذ اقرا بيزماه لزاني رفير لم 
رمو من غيره إلا ادر المسكير خاصّة. ورّعَموا أن الخمر ماءٌ العتّب خاضّة ضّة. قال: لكن 
في استدلاله بقولٍ ابن عمر ‏ يعني: الذي أورّدّه في الباب: حُرْمَتِ الخمر وما بالمدينة منها 

؛- على أنَّ الأنبذة التي كانت يوميٍ تُسبّى ره نظرٌ بل هو بأن يدلّ على أنَّ الخمر 
من العِتّب خاصّة أجدّرء لأنّه قال: وما منها بالمدينة شىء ‏ يعني الخمر - وقد كانت 
الأنبذة من غير العِنّب موجودةٌ حيتئلٍ بالمدينة» فدَلّ على أنَّ الأنبذة ليست حرا إلّا أن يقال: 
)١(‏ عل أن دعوى غدم إخر اج الحديث المذكور أيضاً غير فسلحة فإن البخاري وإن لم يخر حهمرد بحلايتق أب 


عمرء قد أخرجه من حديث أبي موسى الأشعري برقم (5755) باللفظ المذكورء وكذا أخرجه من 
حا ال ا يمه 


بي ذرٌ المروي. 


١ ١ ١‏ باب ١‏ 3 الباري بشرح البخاري 





كلام ابن عمر تت عل جواب قول قا 21711111 قل حر 
عويب ووو ابو 
والتّمر ونحو ذلكء وقهمَ الصحابة من تحريم الخمر تحريم ذلك كله ولولا ذلك ما بادّروا 
إلى إراقتها. 

1110[ 1[ 1 11 10171ذظ22 
"ونيو و وو وا و تَخَذْ من العَسَّلء 
فعَقَدَ لكل واحد منها باباًء ول يرد خصر التّسمية في العِنّبء بدليل ما أورَدّه بعده. ويحتمل 
أن يريد بالتّرجمة الأولى الحقيقة وبما عَداها المجازٌ والأوّل أظهر 7 تَصَرّفه. 

وحاصله أنه أراد بيان الأشياء .التي ورَّدّت فيها الأخبار على شرطه لما يُتّخَذ 
الخمر. فْبَدَأْ بالعِتب لكُونِه المتَمّق عليه؛ ثم أردّفه بابس والتّمرء والحديث الذي أورّدّه فيه 
عن أنس ظاهر في المراد جداء ثم تَلْتٌ بالعَسَلٍ إشارة إلى أن ذلك لا يختصٌ بالثَّمرِ والبْسْرء 
نم أ بترجمةٍ عامّة لذلك وغيره وهي «الخمر ما خامَرٌ رَ العقل)”", والله أعلم. 

وفيه إشارة إلى ذ ضعف الحديث الذي جاء عن أبي هريرة مرفوعاً: «الخمر من هابَنٍ 
الشجرين: التّخلة والعِتّبة»”" أو أنه ليس المراد به الخصرٌ فيههماء والمُجِمّع على تحريمه 


سر 


عصير العِتّب إذا اشْئَدَ» فإنه يحرم تَناول قليله وكثيره بالاتّفاق. وحكى ابن قُتَيبة عن قوم 


من مجان أهل الكلام: أن النّهَي عنها للكراهة» وهو قول مَهجور لا يُليَّت إلى قائله. 


١‏ فض 


وحكى أبو جعفر الشّحَاس عن قوم: أن الحرام ما أمعوا عليه وما الوا فيه ليس بحرام؛ 
قال: وهذا عظيم دو ارا زع سه القر ول كل انيه لكين ني ترسدوار كاز 
مُستَتد/ الخلاف واهياً. 2 
11111000ظص 
من غيرها حرام وليس كتحريم الخمرء والنبيذ المطبوخ لا بأس به من أيّ شيء كان. وإنَّا يحرم 





(؟) هوفي ااأصحيح مسلم» .)١1848©(‏ 


كناب !2 عرية ينا باب.؟ كت وعد موده 17 ١‏ 





0-0 وكذا حكاه محمد عن أي حنيفة. وعن محمّد: عا توصي 
يهو لذ اح ههه قال التررى: أكروه وامكوي” . قال: لس 
لا بأس به. 

89 ه- حدّثني الحسن 50 حدّئنا محمّدٌ بن سابق. حدّثنا مالك» هو ابن مِغْوَلٍ 
عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: لقد حرم مَتِ الخمر وما بالمدينةٍ منها شيغ. . 

- حدّئنا أحمد بن يونس حدّثنا أبو شهاب عبد رَبّهِ بن نافع: عن يونْسَ» عن ثابتٍ 
لبان عن أنس؛ قال: حرمت علينا الخمرٌ حينٌ حُرّمت» وما تَحِدُ حمر الأعناب إلا قليلاً 
وعامّة خمرنا البَسْرٌ والتمر. 

-١‏ حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا بحبى» عن أبي حَيّانَ» حدّثنا عامرٌء عن ابن عمرٌ رضي الله 
عنهماء قال: قامَ عمرٌ على لمر فقال: أمّا بعد نزلٌ تَحريمُ الخمر وهي من خمسة: العِتب. 
8 التَمْر وَالعَسَلِء وَالْنْطةٍ) و الشَّعِير. والقمة ما خخامر مَرَ العقل. 2 

قوله: احدّئني الحسن بن ن الضجباح» هو البزار آخره راء؛ ومحمّد بن ساق من شبوخ م البخاري؛ 
وقد حُدّثْ عنه بواسطةٍ كهذا. 

قوله: نال هر ابن مِغْوَلِ» كان شيخ البخاري حَدَّثه ب فقال: حدّثنا مالك» 
ولم يَنسُّبهء فتَسَبَه هو لئلًا يَلئّس بهالك بن أنس» وقد أخرج الإسماعيلٌ الحديث 6 
من طريق حمّذ بن إسحاق الصَّايَ عن محمّد بن سايق فقال: سوه ش 

قوله: اوما بالمدينة منها شي يحتمل أن يكون ابن عمر تَفَى ذلك بم َ ِمُْقتَقَى ما علِم» أو 
أراد المبالغة من أجل قلتها 1-0 بالمذيئة فأطلّ تفي ىا يقال: فلان ليس / بشيء مُبَالََةه 
ويُؤيّده قول أنس المذكور في الباب: وما تَجِد خر الأعناب إِلّا قليلاً.. ويجتمل أن يكون 
مُراد ابن عمر: وما بالمدينة منها شيء» أي: يُعصّرء وقد تقدّم في تفسير المائدة (5117) من 
وجه آخر عن ابن عمر قال: نزلٌ تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذٍ خمسةً أشربة ما فيها شراب 


514 باب " / ح الممه فنح الباري بشرح البخاري 





العتب. وجل على ما كان يُصنّع بها لااعلى ما تُجلّب إليها. 

وأمّا قول عمر في ثالث أحاديث الباب: نزلٌ تحريم الخمر وهي من خمسة؛ فمعناه: أنَّها 
كانت حينئلٍ تُصنّع من الخمسة المذكورة في البلاد» لا في خصوص المدينة» كما سيأتي تقريره 
بعد بابِينٍ (/00) مع شرحه. 

قوله: عن يونس» هو ابن عبيد البصريّ. 

قوله: «وعامة خرنا البُسْر والتمْر» أ : النبيذ الذي يصير خراً كان أكثر ما يُنَخَذْ من 
البُسر والتّمر. قال الكِرْمايٌ: قوله: «البسْر والتمره تحاز عن الشَّراب الذي يُصبّع منهماء 
وهو عكس #إفِّ أربنق أَغَصِرٌ حَمَرَا 4 [يوسف: "١‏ أو فيه حذف تقديره: عامّة أصل خرنا 
أو مادّته» وسيأتي في الباب الذي بعده (2085) من وجه آخر عن أنس قال: إِنَّ الخمر 
حَرَّمَتَ والخمر يومئذٍ البّسّر. وتقدير الحذف فيه ظاهر. 

وأخرج النّسائيٌُ (0513) وصّحَّحَه الحاكم (141/54) من رواية مُخارب بن دثار عن 
جابر عن النبيّ كَل قال: «الزبيب والثّمر هو الخمر؛ وسنده صحيح”"» وظاهره الحتصر 
لكن المراد المباّغة» وهو بالتسبة إلى ما كان حينئٍ بالمدينة موجوداً كا تقزر في حديث أنس؛ 
وقيل: مُراد أنس الردٌ على مَن خصٌ اسم الخمر با يُتَخَذ من العِتّبءٍ وقيل: مُراده أن 
التحريم لا ينص بالخمر المنّخّذة من العِتّبء بل : شرّكها في التّحريم كل شراب مُسكرء 
وهذا أظهّرء والله أعلم. 

قوله: ايجيى» هو ابن سعيد القَطانء وأبو حَيّان: هو يحبى بن سعيد التَيْمِيّ وعامر: 
هو السعبي. 

قوله: «قامَ عمر على لنب فقال: أمّابَعْد نزِلٌ تحريمُ الخمر» ساقّه من هذا الوجه مختصراًء 
)١(‏ كذا صحح الحافظً رحمه الله إسناده باللفظ المذكور مرفوعاًء مع أنَّ فيه اختلافاً في زفعه ووقفه فقد رواه 

مرفوعاً الأعمش عن محارب بن دثار» وخالفه سفيان الثوري وشعبة عند النسائي (5 0054) و(055140), 


وكذلك عبد الرحيم بن سليان عند ابن أبي شيبة 4/ »184١‏ ثلاثتهم عن محارب» به موقوفاً وقالوا: 
البسر والتمر» بدل: الزبيب والتمر. 


كتاب الأشرية و1 جار باب “3./ ح الوه -مازروه 4 





وسيأي بعد قليل (2084) مُطوّلاً.. قال ابن مالك:: فيه جواز حذف الفاء في جواب «أمّا 


بعد». قلت: لا حُجّة فيه”"2 لأن هذه رواية مُسدّد هناء وسيأت قريباً (/008) عن أحمد بن 
أبي رَجَاء عن يحبى القَطَان بلفظ: حَطَبَ عمر على الِنبّر فقال: إِنّه قد نزلٌ تحريم. الخمر» 
ليس فيه «أما بعد»» وأخرجه الإسماعيلَ هنا من طريق محمّد بن أبي بكر المقدّميّ عن يحبى 
ابن سعيد القَطَّان شيخ مُسدّد فيه» بلفظ: أمَّا بعد فإن اللتمرء فظهرٌَ أن حذف الفاء وإثباتها 
يم ا واه ظ ظ 
*- بات 

. تَرَلَ تحريم الخمرء وهي من البّسْر بابر : 

1- حدّثنا إساعيل رذ غيل اله قال: أحدئني مالك لني عن إست سحاق بن 
كدب من تفخ زور فجاءهم آنه فقال: | شر فد مر 7 ته فقا ب ل طلْحةَ 
أنس فهرقهاء فَهَرَفتها. ا 

0 حدّثنا مَعْتَورٌ عن أبيه؛ قال: سمعتٌ أنساً قال: كنت قائياً على 
الحيّ أسقيهم عُمومتي: وأنا أصعَرّهمء المَضِيِحَ» فقِيلَ لَّ: خُرّمَتِ الخمرٌء فقالوا: أكفئها. 
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كماما قلتُ لأنس: ما شرابهم؟ قال: رطب و قال أو بكر ب أنسي. وكانت خرّهمء 
فلم كر أنش. ظ ظ 


وحدئني بع بعضٌ أصحاي: له سمع أنسى بنَ مالك يقول: كانت خرّهم َوتل. 


(1)النسن هذا وده دل ابن سالك توعية الك عل هرذ فكلاف الفاء دن جوات:3امالا ىق ماب له بهذا 
الجواب الذي قاله الحافظٌ رحمه الله تعالى» لأنَّ ابن مالك إن بنى قولّه هذا على مجموعة من النتصوص. 
انظر «شواهد التوضيح والتصحيح» ص75١178-1.‏ على أن هذا الحديث جاء عن غير مسدّد محذوف 
القاء ايا من جحوائة عل اده نان 38809 )ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار) كوو ليق 
57 من طريق عيسى بن يونس وعبد الله بن إدريس ويحيى بن أب غَنيّة» ثلاثتهم عن أبي حيان 


التيمى. 


إبى] 


سا//1١‎ 
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1- - حي عدبأ بك القذمئ؛ حذتي بوشف و عقر لير قال سمعث 
سعيد بنّ عَبيدٍ الله قال: حدثني بكرٌ بن عبد الله. أنَّ أنس بنَ مالك حدثهم: أنَّ الخمرٌ 
خُرّمَت, والخمرٌ يومَئذٍ البَسْرٌ والتمر. 

قوله: «بابٌ نزْلٌ تحريمٌ الخمرء وهي من البّشر والتَمْر؛ أي: تُصنع أو تُتَخَّذء وذكر فيه 
حديث أنس من رواية إسحاق بن أبي طلحة عنه أتمّ سياقاً من رواية ثابت عنه المتقدّمة 
(0680) في الباب قبله. 


قوله: «كنت أسقي أبا عُبيدة» هو ابن الجرّاح» «وأبا طَلْحة» هو زيد بن سَهْل زوج أمّ 
سَليم أمّ أنس دون بن كَعْب». كذا اقتَصَرّ في هذه الرّواية على هؤلاءٍ الثلاثة» فأمًا 
أبو طلحة فَلِكونٍ القصّة كانت في مَنزله» ىا مَعَى في التفسير (4770) من طريق ثابت عن 
أنس: كنت ساقيّ القوم في مَنزِل أبي طلحة . وأا أبو غبيدة فلأن النبىّ ب آحَى بينه وبين 
أبي طلحة» كما أخرجه مسلم (1018) من وجهٍ آخرٌ عن أنس. وأمًا أي بن كعب فكان 
كبيرَ الأنصار وعالِمَهم. 

ووّقَمَ في رواية عبد العزيز بن صُهَيبٍ عن أنس في تفسير المائدة (5717): إني لقائم 
أسقي أبا طلحة وفلاناً وفلاناً. كذا وَكَمَ بالإبهام. وسَمِّى في رواية مسلم /١980(‏ 4) منهم 
أبا أيوب. وسيأتي بعد أبواب (2100) من رواية هشام عن قَتَادة عن أنس: إل لأست 2 
أبا طلحة وأبا دُجانة وسُهّيل ابن بيضاء. وأبو دُّجانة بضِمٌ الدّال المهمّلة وتخفيف 9 
وبعد الألف نون: اسمه ساك بن خرّشة. بِمُعجّمَتَينِ بينها راء مفتوحات. ولمسلم )7/١98(‏ 
من طريق سعيد عن قتّادة نحوه» وسَمَّى فيهم معاذ بن جبل» ولأحمد (11879) عن يحبى 
القَطَان عن حُمِيدِ عن أنس: كنت أسقي أبا غُبيدة وأيّ بن كعب وسُهيل ابن بيضاء وتَمَرا 
0( 


ثابت 


من الصحابة عند أبي طلحة. ووَقَعَ عند عبد الرَّزّاق ١‏ الالتااصن مسر عن 
وطاهري رسام أن القوم كانوا أحد عشر رجلاً. وقد حَصَل من الطّرق التي أورَدئها 


)١(‏ في (س): إني كنت لأسقيء بإقحام «كنت» وليست في الرواية» ولم ترد في الأصلين. 
(0) تحرّف في (س) إلى: بن. 
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تسمية سبعة: 0 أيهم ب سليهان 62 عن أنس» وهي ف هذا الباب» 


وقوله: اعُمومّتي» في موضع حَحففضٍ 5 البَدَلَ من قوله: الحيّ. وأطلقٌ لق عمومَتّه 


ل ّم كانوا أَسَنَّ منه» ولأنّ أكثرهم من الأنصار. 

ومن المستّغرّبات ما أورَدّه ابن مَرْدويه في«تفسيره» من طريق عيشى بن: طَهْان عن 
أنس: أن أبا بكر وعمر كانا فيهم. وهو مُنكر مع نظافة سنده. وما أظنّه إلا غَلَطاً. وقد 
أخرج أبو تُعَيم في «الجلية» في ترجمة شُعْبة من حديث عائشة قالت: حَرَّمَ أبو بكر الخمر 
على نفسه. فلم يشرئها في جاهليّة ولا إسلام. ويحتمل إن كان محفوظاً أن يكون أبو بكر 
وعمر زارا أبا طلحة في ذلك اليوم ول يشربا معهم. الورك عداو 
وجه آخر” "عن اس قال اسان الدري راي امورل 00 أبو بكرء/ فلم 
شَرِبَ قال: 

تُحَيٌّي بالسّلامة أمُبكْرٍ ‏ 

الأبيات: فدَكَلَ علينا رجل من المسلمينَ فقال: قد نزلٌ تحريم لخمرء الحديث. وأبو بكر 
هذا يقال له: ابن شَعُوب"» فظن بعضهم أنه أبو بكر الصّديقَ» وليس كذلك» لكن قرِينة 
كر عمر تَدُلّ على عَدَم الغَلط في وصف الصَّديقَ» فحَصّلنا تسمية عشرة» وقد قَدَّمت في 
غزوة بدر من المغازي”” اترعة أن كرين شغرب الذكوو وفي اكتاب مَكة» للفاكهيّ من 
طريق مُرسَل ما يشدٌّ ذلك. 


قوله: امن قضبخ رَهْو ودرا ما لنضيخ فهو بفاءِ وضاد مَعجَمَتَينِ 5500 


م١‎ 


اسم لفق إوااقوة "ولينه ااال فر فسهم ج اذاي ويكرن الامعدها واد وهوالبسر | 


)١(‏ راويه عن أنس مطر بن ميمون الكوفي» وهو متروك الحديث. 
(؟) تصحف في (س) في الموضعين إلى: شغوب بالغين المعجمة. 
(؟) بل في مناقب الأنصار قبل المغازي بقليل .)797١(‏ 

() أي: د 0-6 
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الذي يحَمَرٌ أو يَصِمَّرٌ قبل أن يَتَرَطّب. وقد يُطلّق المٌضيخ على تحليط البُسْر والرُطب. كى) 
يُطلّق على تحليط ابر والتّمره وكا يُطلّق على البّسر وحده وعلى التّمر وحده كا في الرّواية 
التي آخيرٌ الباب. وعند أحمد (17770) من طريق قتّادة عن أنس: وما خمرهم يومئذٍ إلا 
البْسْر والتّمر محلوطين. ووَقَمَ عند مسلم )7/1١980(‏ من طريق قَتَادة عن أنس: أسقيهم 
من مّزادة فيها خليط بسر وتمر". 





قوله: «فجاءهم آتِ) ١‏ أقف على أسمه. ووَقَعَ في رواية حميل عن أنس عند أحمد 
(0) بعل قوله: أسقيهم: حتّى كاد الشَّابٌ يأخذٌ فيهم. ولابن مُردويه: حتّى 
أساعة فيهم. ولابنٍ أبي عاصم'": حتى مالت رؤوسهم. فدخل داخل. ومَضَى في المظالم 
(5174) من طريق ثابت عن أنس: فأمَرَ رسول الله َك مُنادِياً فنادتى. ولمسلم /١9(‏ ") 
من هذا الوجه: فإذا مُنادٍ ينادي: إن الخمر قد حرّمَت. وله )//١9٠0(‏ من رواية سعيد 
عن قَّادة عن أنس نحوه؛ وزاد: فقال أبو طلحة: اخرّج فانظر ما هذا الصّوت”", ومَقَى 
ا 7 ء # 
في التفسير 5711) من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس بلفظ: إذ جاء رجل فقال: 
هل بَلَعَكم الخبرُ؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: قد حُرّمَتِ الخمر. وهذا الرجل يحتمل أن يكون 
هو المنادي. ويحتمل أن يكون غيرَه سمع المنادي فدّخل إليهم فأخبَرّهم. 

وقد أخرج ابن مَرْدويه من طريق بكر بن عبد الله عن أنس قال: لما حُرّمَتِ الخمر 
ا 01 0 ' ار 2 2 2 2126 
فدخلت” " على أناس من أصحابي وهي بين أيديهم» فصَرَبتها برجلي» وقلت: نزل تحريم 
الخمر. فيحتمل أن يكون أنس حرج فاستَخبّرَ الرجل» لكن أخرجه من وجهٍ آخر أن الرجل 
قامَ على الباب فذكر لهم تحريمّهاء ومن وجه آخر: أتانا فلان من عند نبيّناء فقال: قد حَرّمَتِ 
الخمرء قلنا: ما تقول؟ فقال: سمعتّه من النبىّ يك الساعة» ومن عنده أتيئكم. 
)١(‏ وهي في البخاري أيضاً )07٠0(‏ بنحوه. 
(0) لعله في كتاب «الأشربة» له. إذ لم نقف عليه في كتبه المطبوعة. 
(*) هذا الزيادة ليست في طريق سعيد عن قتادة» وإنما هي في طريق ثابت عن أنس عند البخاري ))557١(‏ 


ومسلم .)5()١9890(‏ 
(:) تحرّف في (أ) و(س) إلى: وحلف. 
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قوله: «فقال أبو طّلْحة: قم يا أنسء فهَرفْها» بفتح الماء وكسر الرَّاءء وسكون القاف 
والأصل أرقهاء فأَبدِآَت الحمزة هاء» وكذا قوله: فهَرَفتُها #وقل سما هدهو الكلعة ,احير 
وامهاء معأ وهو ناور”"» وقد تقدّم بَسطّه في الطّهارة (194). وق في رواية ثابت غن أنس 
في التتفسير )557١(‏ بلفظ: فأرقها””. ومن رواية عبد العزيز بن صَهّيب (5117): فقالوا: 
أرق”" هذه القلال يا أنس. وهو محمول على أن المخاطِب له بذلك أبو طلحة؛ ورّضي الباقونٌ 
بذلك فنيسبَ الأمر بالإراقة إليهم جميعاً. 

ووَقَعَ في الرٌّواية الثانية في الباب: «أكفئها» بكسر الفاء مهموز 095 أرقهاء وأصل 
الإكفاء الإمالة. دقع في «باب إجازة خير الواحد» من رواية 5 (7765) عن مالك 
في هذا الحديث: قم إلى هذه الجرار فاكيزهاء قال أنس: فقّمت إلى هراس ي لناء فصَربتها 
بأسمّله حتى انكس ت. هذا اياف الؤويات الأخرى بل يبتع بال ااه وكتر ويه 
أو أراقٌ بعضاً وكَسَرَ بعضاً. . ظ 

وقد ذكر ابن عبد الب أن اسحاق بن أبى طلحة تفرد عن أنس يزكر الكسرء ود اب 
وعبد العزيز بن صّهيب وحُميدأء وعَدْ جماعة من الثقاتء رُووا الحديث بتهامه عن أنس؛ 
منهم مَن طول ومنهم مّن اختصَرٌهء فلم يَذكروا إلا إراقتها. 

بارا لسار ودر لمر ري إناء يتّكَدُ من صخر ويُفّره وقد 
يكون كبيراً كالحوض» وق ركوة صقرا يعيت 11 الك له وكأنّه م يحَضْره هما 
يِكسَرٌ/ به غيره» أو كَسَرٌ بآ المهْرا س التي يُدَقٌ بها فيه كالهاوّنء فأطلقٌ اسمّه عليها تجازً. 

ووَقَحَ في رواية حمِيدٍ عن أنس عند أحد (15874): فوالله ما قالوا : حبّى تَنظرٌ ونسأل. 
وفي رواية عبد العزيز بن صهَيب في التّفسير: فوالله ما سألوا عنها ولا راجَعُوها بعد خبر 
الرجل. وتقدّم في المظالم (2474): فجَرّت في سِكّك المدينة» أي: طرقها. وفيه إشارة إلى 
)١(‏ وقد استعملت كذلك في غير رواية أبي ذرٌ الحرويّ هنا. 
(0) هذا لفظ رؤاية أبي ذرٌ عن الكشميهني وحده. كا في اليونينية. 
() وهذا أيضاً لفظ رواية أبي ذرٌ عن الكشميهني وحده. وَفْق ما في اليونينية. 


١‏ لفلف 
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ب سسب حتّى جرت في الأزقة من كَثرَتها. 

قال القرطبئٌ: م َسّكَ بهذه الزّيادة بعض من قال: إن الخمر متّكّذة من غير العِنّب ليست 
تجسة. لأنّه يكل ؟ بى عن التخلِ في الطرق» فلو كانت تجسةً ما رهم على إراقنا في الطرقات 
حبَّى تجريّ. والجواب: أن القصد بالإراقة كان لإشاعة تحريمهاء فإذا اشْتَهَرَ ذلك كان أبلّ 
تُحتَّمَل أحَففّ المفسَدئَّينِ حصول المصلّحة العظيمة الحاصلة من الاشتهار. 

وفمل: نا ]ا أريقك يق الطرق الممكدرة بععيث عضت إل الأسرب وشوش | 
اللامجايية و ا 
صَبّ الخمر قال: فانصّبّت حتّى استَنقَعَت في بطن الوادي. والتَمَسّك بعُموم الأمر 
باجتنابها كافٍ في القول بنجاسّتها. 

قوله: «قلت لأنس» القائل هو سليان التَيْمِيٌ والد مُعتّمر. 

وقوله: «فقال أبو بكر بن أنس: وكانت خمرّهم» زاد مسلم /١1980(‏ 0) من هذا الوجه: 
يومئلك. 

وقوله: «فلم ير أنس» زاد مسلم: ذلك. والمعنى أنَّ أبا بكر بن أنس كان حاضراً عند 
أنس لما حدّثهم: فكأنَ أنساً حينئذٍ لم يُحدّئهم ببذه الرّيادة إِمَا تسياناً وما اختصاراء فذَكُرَه 
بها ابنه أبو بكر فأَقَرّه عليهاء وقد تَبَتَ تحديث أنس بها ىا سأذكره. 

قوله: «وحدّئني بعض أصحابي» القائل هو سليان النَيْمِيّ أيضاً وهو 5 ِالسَنَدٍ 
المذكورء وقد أفرَ د مسلم ٠(‏ هذه الطّريق عن محمد بن عبد الأعلى عن مُعتِر بن 
لدان عن اننال حدّئني بعض مَن كان معي أنَّه سمعَ أنساً يقول: كان خرّهم يومئكٍ. 
فيحتمل أن يكون أنس حدَّث بها حينئذٍ فلم يسمعه سليمان» أو حدّث بها في ججلِسِ آخرٌ 
نحَفِظها عنه الرجلٌ الذي حدّث بها سليئان» وهذا المبهَم يجتمل أن يكون هو بُكرٌ بن 
عبد الله المُرَّقٌ» فإنَّ روايته في آخر الباب تُومِئ إلى ذلك. ويحتمل أن يكون قَتَادهَ فسيأتي 
بعد أبواب (2700) من طريقه عن أنس بلفظ: وإنا تَعَدَها يومئذٍ الخمر. وهو من أقوى الحُجَجَ 
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على أنَّ الخمر اسم جنس لكلّ ما يُسكرء سواء كان من العِنّب أو من تقيع الزّبيب أو التمر 
أو العسَلٍ أو غيرها. وأمّا دتعوى بعضهم أنَّ الخمر حقيقةٌ في ماء الِنّبء حار في غيره» فإِنْ 
لم في اَّم من قال به جوارٌ استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ويجازه» والكوفيَوفَ ل١‏ 
سه انتهى . 

وأمّا من حيث الشَّرعّ فالخمر حقيقة في 0 ؛ لشبوتٍ حديث: كل مُسكر خمر»”" 
او ا اا اللّفظ لَرِمَه أن تُجِيرّه وهذا ما لا انفكاك لهم 

قوله: ١حدّثني‏ يوقف» هواائن يزيدة "وهو أبو تع البَرّاه بالتشديد» وهؤ مشهور 
بكُنْيته: أكثر :من اسمة» 'ويقال له أيضياً:- العطار". وشهرّته بِالبَرَاءِ أكثرء وكان يبري 
السّهام”"؛ وهو بصريّء وليس له في البخاريّ سوى هذا الحديث» وآخر سيأتي في الطب 
01/0 )., وكلاهما في المتايّعات» وقد ليّنه ابن كين وأبودداودة ووتّقه الكذمة 1 وسعة 
ابن عبيد الله بالتصكن » اسم جَذْه جَبَير بالجيم والموصحدةمُصئرا - بن حي بالمهمّلة 
وتشديد التّحتانيّة عدوتقه هبارق وين وووافآل الماكتم خرن لذ رَقَطنيّ : ليس بالقوي» وما 
له أيضاً في البخاريّ سوى هذا الحديث» وآخر تقدَّم في اللجزية (07109. 


قوله: ا ا 


. أخرجه مسلم (1007) من حديث أبن عمر.‎ )١ 

(0) تحرّف في الأصلين و(س) إلى: القطّان؛ بالقاف والنونء وإنا هو العطارهنالعين المملة والراء: قيال 
على الصواب عند شرح الحديث (01/737).. 00 0 : 
(9) كذا قال الحافظ رحمه له والمعروف في كتب التراجم أنه كان يري العُود ونقل الكمعاني في سم 
(البرّاء» عن أبي القاسم ابن عساكر الدمشقي الحافظ أنه كان يبري العُود وهو الخشب الذي يُتبْخْر به. 

(4) وجاء في الرواية المشار إليها في الطب في غير رواية اشرو أن البخاري قال فيه: وهو صدوق. قال: 

وقال ابن معين في رواية ابن محرز :41/١‏ ليس به بأس. وقال الذهبي: صدوق. | :5 

(6) كذا اقتصر الحافظ رحمه الله هنا وعند شرح الحديث ٠(‏ )ل أشار إل هذ امديشه عل كر ابس 

دون التمرء وإنا هو في الرواية بلفظ البَسْر والتمر» دون خلاف بين رواة البخاري فق ما في اليونينية 
فلعله سقط ذكر التمر من نسخته. والله أعلم. 
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الرساعيلٌ من طريق روح بن عجادة عن سعيد بن عبيد الله. بهذا السّنَد مُطوَّلاَء ولفظه عن 
أنس: نزلٌ ريم الخمر فدََّلتُ على أناس من أصحابي وهي بين أيديهم؛ فصَرّبتها برجلي» 
فقلت: انطلقوا فقد نزلٌ تحريم الخمرء وشرابهم يومئذِ/ المُسْر والثّْمر. وهذا الفعل من أنس 
كأنّه بعد أن حَرَجَّ فسَيِعَ الّداء بتحريم الخمر» فر جَعْ فأخبَرّهم. ووَقَمَ عند ابن أبي عاصم 
من وجه آخر عن أنس: فأراقوا الشّراب» وتوضَأ بعضٌ واعَتّسَلٌ بعضٌء وأصابوا من طيب 
َم سَلَيم» وأتوا النبيّ يكل فإذا هو يقرأ: © نما احير وَالْمَييِرٌ 4 الآيةَ [المائدة:٠4].‏ 

واسلٌ بهذا الحديث على أنَّ ب الخمر كان مُباحاً لا إلى ناية. ثم حرّمَت. وقيل: 
كان المباح الشّرب لا الشّكر المُزِيل للعقل» وحكاه أبو نّصر بن القُتَّيرِيَ في «تفسيره» عن 
لقال ونارّعَه فيه. وبالَعَ الَوويّ في «شرح مسلم» فقال: ما يقوله بعض من لا تحصيل 
عنده أنَّ السّكر لم يزل حُرّماً باطلّ لا أصل له. وقد قال الله تعالى: إلا تَمَرَيُا ألصصكزة 
وَأَنسْرَ كر حَقٌّ تعلَُوأْ ما نَضُولُونَ 4 [النساء: 47] فإنَّ مُقتّضاه وجود السّكر حبَّى يَصل إلى 
الحدٌ المذكور» وموا عن الصلاة في تلك الحالة لا في غيرهاء فدَلَّ على أنَّ ذلك كان واقعاً. 
ويؤيّده قصّة حمزة والشَارِقَينٍ ىا تقدّم تقريره في مكانه (041). وعلى هذا فهل كانت 
فاح بالأصل أو بالشَّرعء ثم نِسحَت؟ فيه قولان للعلماء؛ والرّاجح الأوّل. 

اسل به على أنَّ المنََد من غير العتّب يُسمّى خمرأًء وسيأتي البحث في ذلك قريباً في 
اباب ما جاء أن الخمر ما خامّرٌ العقل)”": وعلى أنَّ المُسكر المتّخَذْ من غير العِنّب يرم 
شرب قليله» كما يحرم شرب القليل من المتّحَد من العِنّب إذا أسكرٌ كثيره» لأنَّ الصحابة 
فهموا من الأمر باجتنابٍ الخمر تحريم ما يُنَخَّذْ للسّكر من جميع الأنواع؛ ولم يَستفصلوا. 
وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعينَ. 

مر واس سوس يحرم المنَحَذ من العِنّب 
قليلاً كان أو كثيراً إِلّا إذا طُبيحَ على تفصيل سيأتي بيانه في باب مُفرّدا". فإنّهِ يَل. وقد 


(١1)ياب‏ رقم (6). 
(1) في باب الباذق» قبل شبرح الحديث (/009). 
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عد الإجماع على أن القليل. من الخمر المتَحَذ من العِتّب يَحَرُم ة قليله وكثيزه» وعلى أن . 
الِلة في تحريم قليله كونه يدعو إلى تَناوّل كثيره؛ فيّلرّم ذلك مَن فر ا نين الخد 
من العِتّب وبين المتَخَذ من غيرها' '". فقال في المتَخَذ من العِتّب: يحرم القليل منه والكثير 
إلا إذا طُبِمََ كما سيأتي بيانه» وفي المنَحَّذ من غيرها لا يِحرّم منه إلا القّدر الذي يُسكر وما 
دونه لا يحرْمء فمَرّقوا بينهه| بدّعوى المغايرة في الاسم مع اتّحاد العلّة فيهياء فإِنَ كل ما قُدّر 
في المنّكَذ من العِتّب يُقدّر في المنّخَّذْ من غيرها. قال القرطَبىّ: وهذا من أرقع أنواع 
القياس لِمُساواةٍ الرع فيه للأصلٍ في جميع أوصافه. مع مواقَقّتهِ فيه لظواهر النصوص 
الصّحيحة» والله أعلم.. ظ 1 
قال الشافعيّ: قال لي بعض الناس: الخمر حرام؛ والسّكّر من كل شراب حرام ولا 
يَرُم المسكير منه حتَّى يُسكرء ولا يد شاريها. فقلت: كيف خخالّفتَ ما جاء به عن النبيّ كك 
ثم عن عمر ثم عن عل ولم يقل أحدٌ من الصحابة خلاقه؟ قال: رُوينا عن عمرء قلت: في 
سنده مجهول عندكم”" » فلا حُجة فيه. قال البيهقيٌ: خا لوو #اسعوونذى لخرة أله 
شَرِبَ من سَطيحةٍ لعمر فِسَكِرٌ فجَلّده عمر» قال: إِنَّا شَرِبت من سَطيحّتك”". قال: 
أضربك على السّكر. وسعيد قال البخاريّ (/401) وغيره: لا يُعرّف, قال:.وقال 
بعضهم: : سعيد بن ذي حُدَان وهو عَلَط. 
ثم ذكر البيهقي الأحاديث الني, جاءت في كسْر الفيك مان منها حديث همّام بن 
الحارث عن عمر: أنّه كان في سَفَرء فأ بنييٍ فكب منه فقطّبَ» ثم قال: إنَّ نبيذ الطائف 
لهعَْام ‏ بضمٌ المهمّلة وتخفيف الوّاء"» ‏ ثم دا ب فضبّه عليه ثم َب وسنده قويّ؛ 


ا ل 117/4 الرقان والعنب واللوزم 
يسمع في شيء منها التأنيث. 

(1) في (س): عنده. 

(6) أخرجه الطحاوي 118/5 والعُقِيلٍ /١‏ ؟ ٠‏ والدارقطني (5180)؛ وسعيد بن ذي لَعُوة ضعيف. 
انظر (الميزان». 

(؟) والعى لوشدة: 
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وهو أصح شيء ورة في ذلك» وليس صا في اهم د السكاره فلو كان َع 
الإسكار لم يكن صَبّ الماء عليه 5 مُزيلاً لتحريوه؛ وقد اعتَّرَفَ الطَّحَاويٌ بذلك فقال: لو 
كان بَلَعْ التحريم لكان لا يحَلَء ولو ذهبّت شِدَّته بصَبٌ الماء فتَبَتَ أنه قبل أن يُصَبٌ عليه 
لماء كان غيرَ حرام. قلت: وإذا لم يَبلْْ حَدَّ الإسكار فلا لاف في إباحة شرب قليله 
وكثيره» فدَلٌ/ على أن تقطيبه لأمر غير الإسكار. ظ 

قال البيهقيٌ: حمل هذه الأشربة على أنّهم حَسُوا أن تَتَغْيّر فتَشْئَدَه فجَوّزوا صَبّ الماء 
فيها لِيَمنَمَ الاشتِداد» أولى من حَمْلها على أُنَّا كانت بَلَفَت حَدَ الإسكار فكان صَبٌِّ الماء 
فيها لذلك لأن مَزْجَها بالماء لا يَمنّع إسكارها إذا كانت قد بَلَعَتَ حَدَ الإسكار. 

ويحتمل أن يكون سببٌ صَبٌّ الماء كَونَ ذلك الشَّراب كان حَمْضََء وهذا قَطَّبٌ عمر لما 
شَريّه . . فقد قال نافع: الها تلت عم وندية لأجل الإسكار حين ذاقّه ولكنّه كان 
6 

وعن عتبة بن فَرُقَد قال: كان النبيذ الذي شَربَهِ عمر قد تَْلّلَ؛ ة قلت: وهذا الثاني 
أخر جه النسائيٌ (ك1817) بسند صحيحء وروى وت وعن العمريٌ”" 
أن عمر إِنَّا كَسَرّه بالماء لشِدّة حلاوته. قلت: ويُمكِن الحَمْل على حالتنِ: هذه لما ل يُقَطَّب 
حين ذاقَه وأمًا عندّما قَطّبّ فكان لحُموضته. 

واحتّجٌ الطّحَاويٌ لمذهيهم أيضاً بها أخرجه (5/ )١7١‏ من طريق النَّحَّعٌ عن عَلْقمة 
عن ابن مسعود في قوله: «كل مُسكر حرام» قال: هي الشَّرْبة التي تُسكر. رحتاباة 
ضعيف لأنّهِ تفرّد به حَجاجٍ بن أرطاة عن حمّاد بن أبي سليمان عن النّخَّعىّ وحَجاجٍ هو 
ضعيف ومُدلّْس أيضاً. 

قال البيهقيٌ (4/ 79): ذُكِرَ هذا لعبد الله بن المبارك فقال: هذا باطل. وروى (///194) 
بسندٍ له صحيح عن النْحَعيّ قال: إذا سَكِرَ من شراب لم يحل له أن يعود فيه أبداً. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في اسئنه» 4/ 7057. 
() هو عبيد الله بن عمره وأخرج روايته هذه البيهقي 8/ 707. 


كتاب +الأشرية 0 ْ باب 4 مع همزةة -لامروة 5 | 1 





بأقلت: وهذا أيضاً غند لتساٌ 400لا6) بست صحيحء روى الَّائُ (181) عن 
بن اناك قا ما وبجّدت الرّخصة فيه من وجه صحيح إِلَّا عن النْحَّعيٌ من قوله. 
وأخرج السائي ملام والأثرم من طريق خالد بن سعد عن أبي مسعود قال: عَطِش 
النبيّ يكل وهو يطوف فأ بنبيٍ من السٌّقاية فقطّبَ؛ ٠‏ فقيل: أحرام هو؟ قال: «لاء علي 
دنوب من ماء رَّمرّمه فصَبٌ عليه وكَربٌَ» قال الأثرم: اتن الكوزرت لكوي ود 
حُجّة فيه. لأتهم مُتفِقونَ على أنَّ النبيذ إذا اشتَدّ بير طَبْخ لا يل شُربهء فإن زَعَموا أن 
الذي شَربّه النبيّ يكل كان من هذا القبيل فقد تَسَبوا إليه أنه ترب المسكيرء ومعادَ الله من 
ذلك» وإن رَعَموا أنه قَطَّبَ من حُموضّته لم يكن لهم : فيه حُجّة: لأنَّ التّقِيع مالم يَشَْدَ فكثيره 
وقليله حلال بالاتّفاق. 





فلت: وقد صمت حديث أي مسعود اذكو الاي وأحد وعبد لحن بن هدي 

وغيرهم. لت يحبى بن يهان بريه وهو ضعيف. 
400000 ماك داري الس يعرارق. 

وقال مَعْنْ: :سألتُ مالك بن أنس عن القع فقال: إذالمسكر فلاباسشم. 

وقال ابنٌ الدَّرَاوَرْديّ: سألنا عنه فقالوا: لايُسْكِرٌ لا بأس به. 0 

6- :دنا عبدٌلله ب يوشف» أخبرنا مالا عن ابن شاب عن أي سكم بن 
عبد الرّحمنء عن عائشة. أنّ رسول الله يك سّئل عن البتّع. فقال: اكلّ شراب أسكرٌ فهو 
خرام». ‏ 

5- حدّثنا بو اليَمَان أخرنا 5 شعيبٌ» عن هري قا قال: ور أبو سَلَمَةَ بن 
ظ عَبدٍ الرَّحمنٍء أن عائشة رضي الله عنها قالت: سكل رسولٌ الله كي عن البنِْه وهو يذ العَسَلٍ 
وكان أهل اليَمَنِ يشربونّه. فقال رسولٌ الله يك: «كل شراب أسكرٌ فهو حَرامٌ). 

/امهه - وعن الزهِري» قال: حدثني أنس» أن رشول الله عَتَلَِدِ قال: «لا َنتبذوا ف الدْبَاء 
ولا في المرَّفْتِ وكان أبو هريرة يُلحِقُ معها: الحَْتَم والتّقِير. 0 
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قوله: «باب الخمر من العسلء وهو البتع» بكسر الموحدة وسكون المثناة» وقد تفتح. 
وهي لغة يانية. 

قوله: «وقال مَعنٌ» ابن عيسى «سألت مالك بن أنس عن الماع بضم الفاء وتشديد 
القاف: معروف, قد يصنع من العسلء وأكثر ما يصنع من الزبيب» وحكمه حكم سائر 
الأنبذة مادام طريّاً يجوز شّربه مالم يشتدٌ. 

قوله: «فقال: إذا لم يُسكر فلا بأس به أي: وإذا أسكر حَرّم كثيده وقليله. 

قوله: «وقال ابن الدّرَاوَرْدي» هو عبد العزيز بن محمد وهذا من رواية معن بن عيسى 
عنه أيضاً. 

قوله: «فقالوا: لا يُسكر. لا بأس به» لم أعرفٍ الذين سَأهم الدَّرَاوَرْديٌ عن ذلك» لكن 
الظاهر أخهم فقهاء أهل المدينة في زمانه. و مالكاً في لقاء أكثر مشايخه المدنيين. 
واكم في الفقاع ما أجابوه به» لأنه لا يب يُسَمّى فقاعاً إلّا إذا ل يشتد. وهذا الأثر ذكره معن 
ابن عيسى القزاز في «الموطأ» روايته” ' عن مالك. وقد وقع لنا بالإجازة. 

وغفل بعض الشُّرّاح فقال: إِنَّ معْن بن عيسى من شيوخ البخاري, فيكون له حكم 
الاتصال. كذا قال والبخاري لم يلْقِّ معْنَ بن عيسى لأنه مات بالمدينة» والبخاري حينئذ 
ببخارى» وعمره حينئذ أربع سنين. وكأنَ البخاري أراد بذكر هذا الأثر في الترجمة أن المراد 
بتحريم قليل ما أسكر كثيره أن يكون الكثير في تلك الحالة مُسكراء فلو كان الكثير في تلك 
الحالة لا يُسكر لم يحرم قليله ولا كثيره» ىا لو عَصَر العنب وشَربَ في الحال. وسيأتي مزيدٌ 
في بيان ذلك في «باب الباذق»”" إن شاء الله تعالى. 

قوله: 'سْئِلَ عن البتع» زاد شُعَيب عن الزهْريٌ» وهو ثاني أحاديث الباب: وهو نبيذ 
العَسَلء وكان أهل اليمن يشربوتّه. ومثله لأبي داود (87) من طريق الرْبِيديّ عن الزّهْريّ. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: رواية. 
() الباب رقم .)١ ٠(‏ 
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وظاهره أن التفسير من كلام عائشة» ويحتمل أن يكون من كلام مَن دونهاء ووّقَعَ في رواية 
مَعمّر عن الزّهْرِيٌ عند أحمد (15841) مثل رواية مالك» لكن قال في آخره: والبتع نبيذ 
العَسّل. وهو أظهر في احتهال 2 دنه 7 يقع في آخر الحديث. وقد أخرجه 
مسلم (14/7001) من طريق مَعمّر لكن ل يَسّق لفظه ظ 

ول أقِف على اسم السائل في حديث عائشة صريحاء 590 أبا موسى الأشعريٌّ. 
فقل تقدّم قْ المغازي (6*5) من طريق سعيك بن أبي بَرْدة عن أبيه عن أبي موسى: أن 
النبىّ يك بَحنّه إلى اليمن فسأله عن أشربة تُصبّع بهاء فقال: ما هي؟ قال: البتع والمز 
فقال: «كل مسكر حرام» قلت لأبي بَرّدة: مأ البتع؟ قال: نبيذ العسّل. وهو عند مسلم 
(ص )9,١/70١١‏ من وجه آخر عن سعيد بن أبى برُدة بلفظ: فقلت: يا رسول الله» أفتّنا في 
شرابَينِ كنا تصبّعهم) باليمن: الببّع من العَسَل يُنْبَذْ حنَّى يَشْئَدَ وار من الشّعير والذّرة يُنبَْذُ حتى 
ع كا اي 7 0006 7 ٍ 1 _ 
يشتدء قال: وكان النبي كَِْةٌ أعطي جُوا مع اكلم وحرائف قال الح عن كل مسرا , 

وفي رواية أبي داود (54 التتصريح أن 00 البتع مرفوعء ولفظه: سألت 
رسولٌ الله يله عن شراب من العَسّلء فقال: ااذاكَ البتع» قلت: ومن الشعين:والذرة قال” 
«ذاك الزْرُ». ثمَّ قال: «أخير قومك أن كلّ مُسكر حرام؟. وقد سأل أبو وهب الجيشات'" 
عن شىء نما - أبو موسىء» فعند الشافعيٌ”" وأبي داودا؛ ' من حديثه أنه سأل النبيئ َكل ٠‏ 
)١(‏ كذا جزم الحافظ رحمه الله هنا بأنَّ السائل هو أبو 57 الْجَيْشاني» مع أنه نقل في «الإصابة» في ترجمة ديلم - 

اموي بوي ا اس بارع ابي 


الجيشاني تابعي اسمه عبيد بن شرحبيل» وأقره الحافظ عليه» وقال: هو في غاية التحرير. يؤيده 
ْ رواية جابر عند مسلم )75١١7(‏ حيث جاء فيها : رجل من جيشان؛ ولم يسمه. ٠‏ 
ظ () تحّف في (س) إلى: ما سأله. 


ش (*) في «مسنده» بترتيب السّندي 7/ 47. ظ 
(5) أخرجه أبو داود برقم لاطي أخرى غير الطريق التي عند الشافعي؛ وجعلّه من مسند ديلم . 
الجميري» وهو على وَفق ما حقَقّه في «الإصابة» احا ا وي ترم ظ 
الحميريٌ» لا أبا وهب الجيشاني.. 


2 
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عن اليزر”" فأجاب بقوله: ١ك‏ فك ُسكر حرام ,. 

وهذه الرّواية" تَفسّر المراد بقوله في حديث عائشة ئشة: «كل شراب أسكرًاء وأنّه م يُرد 
تخصيص التتحريم بحالة الإسكارء بل المراد أنَّه إذا كانت فيه صلاحية الإسكار حَرمَ 
تناولهء ولول يَسِكَر المتناولٌ بالقدرٍ الذي تَناولّه منه. ويُؤْحَذ من لفظ السّؤال أنّهِ وَقَمَ عن 
كم جنس البنْع لاعن القدر المسكر منه. لأنّه لو أراد السائل ذلك لُقال: أخيرني عا تل 
منه وما يحرم وهذا هو المعهود من لسان العرب إذا سألوا عن الجنس قالوا: هل هذا نافع 
أو ضارٌ؟ مثلآء وإذا سألوا عن القّدر قالوا: كم يُوْحَذَ منه؟ 

وني الحديث أنَّ المفتي يجيب السائل بزيادةٍ عا سألّ عنه إذا كان ذلك مما يحتاج/ إليه 
السائل. وفيه تحريم كل مُسكر سواءً كان مُنَّخَذاً من عَصير العِنّب أو من غيره. 

قال المازّرِيّ: أجمَعوا على أن عَصير العِنّب قبل أن يَشْئَدَ حلال» وعلى أنَّه إذا اشيَد 
وغل كك يار و عق فهر كرو لو خضل له خلل يفيه كل بالإجاع ابض 
فو فَعَ م النظّر في تبدّل هذه الأحكام عند هذه المُتجدّدات» فأشعرٌ ذلك بارتباط بعضها 
بعض» ول على أن التّحريم الإسكارء فافتى ذلك أن كل شراب ود فيه الإسكار 
حَرُءَ تَناوّل قليله وكثيره. انتهى. 

وما ذكره استنباطأً تَبَتَ بت التتصريحٌ به في بعض طرق الخبر» فعند أبي داود )*341١(‏ 
والنّسائيٌ”” وصَحّحه ابن حِبّان (0187) من حديث جابر قال: «قال رسول الله يَكِ: ما أسكرٌ 
كثيره فقليلُه حرام»» وللنّسائيٌ (2701) من حديث عَمْرو بن شعَيب عن أبيه عن جَدَّه مثله) 
)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله! وإنم) جاء في رواية الشافعي: البتع» وفي رواية أبي داود: شراب من هذا القمح 

0 
)١(‏ يعني لفظ رواية أبي موسى الأشعري والجيشاني وغيرهما ممن رواه بلفظ: كل مسكر حرام». 
() لم نقف عليه عند النسائي في كتابيه» وفات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من ابن ماجه (7797)» والترمذي 


(18"6). 
(5) فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من ابن ماجه (5 7*4 7). 
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اي تسا ولأبي داود /5417) من حديث عائشة مرفوعاً: 70 
< وما أسكرٌ منه الفرّق فول ءَ الف منه حرام»""» ولابن حِبّان ( 00 ) والطّحَاويٌ (517/5؟) 
من حديث عامر بن سعد بن بي وقاص عن بي عن الني ب قال ور 
00 ظ ْ 
وقد اعتّرَفَ الطّحَاوَيٌ بِصْحَّة هذه الأحاديثء لكن قال: اختَلّفوا في تأويل الحديث. 
ممووكيم ا د د اكه سباره 
أن القاتل لا يُسَمَّ قاتلاً حتى يُقثّل»“قال: ويدل له حديث ابن ا رَفْعَه: 0-0 
الخمر قليلها وكثيرهاء والسَّكّر من كلّ شراب». . 

“قلت: وهو حديث أخرجه النسائيٌ 4 (منده) ورجاله ثقات» إلا أنه تلفت في وصله 
وانقطاعه وفي رفعه ووقفه. وعل تقدير صِحَّته فقد رَجَحَ الإمام اعدوغره أن الرّواية فيه 
يلفظ: اوالمسكر) رذ نض المذم وَسكوة السّين لا «السّكر» بضمٌ 0-0 3 
وعلى تقدير ُبوتها فهو حديث فرد لكان تعيف يارض ميوت 
مع صِحَّتها وكثرتها؟ - ظ 

٠‏ وجاء أيضاً عن علي عند الدَا قطني ٠(‏ وعَنَ أبن غمر عند إسبحاق "© والطبران 
(18111). وعن حَوَاتَ بن بير عند الد قطني (4164) والمحاكم (5/ 11١‏ 4) والطبراق 
(4149). . ؤعن ازيد بن ثايت عند القياو 0 )0 وني أ أسانيدها مقال - الريك 


ظ الأحاديث التي قبلها قو وشهرة. 


وأو ”© . 





.)1835[ قات الحافظ رجه اله أن يخرجه من الترمذي‎ ١7 

(5) فات الحافظ رحمه الله ادخرت مو الساتي 1 0و4 ). 

(0) هذا كله هبني مٌّ عل اعتبار ضبظ «السكرة رذ نضم السين سيكو نْ الكاف: لأنَّ المعنق يكون خيتيل خالة انكر ان 2 
وا نضبط الي والكاف بالفتح فق في لعن مع لفظ «الشسكر لنَاكره بع تنم السين والكاف معتاه؛ 
كل ما كل انظر «النهاية» لابن الأثير مادة (سكر)» و«تاج ج العروس» مادة (سكر) أيضاً.. ‏ ظ 

(5) في (س): ابن إسحاقء بإقحام لفظة «ابن»» ولم ترد في الأصلين. وإسحاق: هو ابن راهويه» و 37 نجد 
الحديث فيا هو مطبوع من «مسنده»» والحديث عند أحمد (5754). وابن ماجه (7545©. ١‏ 





*/٠١‏ عا 
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قال أبو أبو الظثّر بن الشمعازة كان م ل شافعياً -: نَبَّكَتِ الأخبار عن 
النبيّ يكل في تحريم المسكرء ثمّ ساق كثيرا منهاء ثم قال: والأخبار ة في ذلك كثيرة ولا 
مَساعً لأحدٍ في العُدول عنها والقول بخِلّافهاء فنا حُْجَحَ قواطِع. قال: وقد رَّلَّ 
الكوفيّون في هذا الباب ورّووا أخباراً معلولة لا تُعارض هذه الأخبار بحال» ومن ظَنّ 
أن رسول الله َك كَرِبَ مُسكراً فقد دَحَلّ في أمر عظيم وباء بام كبير» وإنَّا الذي شَرِبَه 
كان خُلُواً ولم يكن مُسكراً. 
وقد روى ثّامة بن حَرْن القَصَيريٌ: أنه سأل عائشة عن النبيذ» فدّعت جارية حَبَشِيّة 
فقالت: سل هذه. فإتّها كانت تَنبذ لرسول الله يكل فقالت الحَبّشيّة: كنت أنيذ له في سقاء 
من اللّيل وأوكيه وأَعَلّقه فإذا أصبَّح شَربَ ينه. أخرجه مسلم .)44/٠٠١0(‏ وروى 
)86/7٠(‏ الحسن البصري عن أمّه عن عائشة نحوه. ثم قال: فقياس النبيذ على الخمر 
بعِلّة الإسكار والاضطراب من أَجَلٌ الأقيسة وأوضّحهاء والمفاسد التي توجّد في الخمر 
توجّد في النبيذه ومن ذلك أنَّ عِلّة الإسكار في الخمر لكونِ قليله يدعُو إلى كثيره موجودة في 
البيك أن الشك مطلوب عل الققوم:والنيذ عندهم عند عَدمَ الكثسر يفوم مقام الكتمرة 
لأنَ حصول الفرَح والطرّب موجود في كل منهماء وإن كان في النبيذ غِلَظ وكدرة وفي الخمر 
ِقَة وصَفاءٌ لكن الطبع يحتمل يحل ذلك في النبيذ لحصولٍ الشكر كا ججتَلُالمرارة في الخمر 
لطلبٍ الشّكر. قال: وعلى الجملة فالتصوص المصرّحة بتحريم كل مُسكر كَل أو كدر مُغْنية 
عن القياسء والله أعلم. وقد قال عبد الله بن المبارك: لا يَصِحَ في حل النبيذ الذي يُسكر 
كثيرٌه عن الصحابة شيء ولا عن التابعينَ إلا عن إبراهيم النَخَعىّ قال: وقد تَبَتَ حديث 
عائشة: «كل شراب أسكرٌ فهو حرام». وأمّا ما أخرج ابن/ أب اا طريق أبي وائل: 
كنا دحل على ابن مسعود فيسقينا نبيذاً شديداً» ومن طريق عَلْقمة ة: أكلت مع ابن مسعود. 
فأتينا بنبيذٍ شديد تَيََمُهِ سيرين يوا منه» فالجواب عنه من ثلاثة أوجُه: 


(١)لم‏ نقف على هذين الأثرين فى «مصنف ابن أبى شيبة» ولا فى «مسنده»» فالظاهر أنه فى بعض كتبه التي 1 
سس 27 برس قي أبس 'إي : هر أنه قي بعص : 
0 تصلناء والله أعلم. 


كتاب الأشرية ٠‏ -2. باب 4 1 ارده نالا 








على ظاهره م يكن مُعارضاً للاحاديث التبتة في تحريم كلل شسكر. 
ثانيها: يتم بن سعوه ري ادك فيه »اعت لل م كاد 


ثالثها: يحتمل أن يكون 5 ار أو شدَة المموضة» فلا يكون ف ظ 
تن آضلة: ع 





وأسَد أبو جعفر النّحخّاس عن يحبى بن مهين أنَّ حديث عائشة: :كلل شراب أسكر 
فهو حرا م) أصح شيء في الباب» وفي هذا تعقب على مَن تَقَلَ عن ابن معِين أنه قال: لا 
أصل له. وقد ذكر الزيلَعي في «تخريج أحاديث الحداية» ودر حرم اطّلاعاً أنه | 
يت في شيء من كتب الحديث نقلٌ هذا عن ابن معين» اثتهى . 0 

وكيف يَتأنّى القول بتضعيفه مع وجود تخارجه الصّحيحة : ل مع تر طرق حب قال 
الإمام أحمد: ا جاءت عن عشرينَ صحابي فأورَد كثيراً منها في «كتاب الأشربة» المفرّده 
فونها ما تقدم. ومنها حديث ابن عمر المتقدّم ذكره أوّلَ الباب. وحديث عمر بلفظ: دكل 
مُسكر حرام؛ عند أب يَعْلى (540)): وفيه الإفريقيّ. وحديث عل بلفظ: «اجتنبوا ما 
أسكَرٌ عند أحمد (17757)؛ وهو حسن. وحديث ابن مسعود عند ابن ماج (84؟) من 
طريقٍ آ لين بلفظ عمر. وأخرجه أحمد (4115) من وجه آخر لين أيضاً بلفظ علَ. وحديث 
أنس أخرجه أحمد (48 )٠‏ بسندٍ صحيح بلفظ: «ما أسكرٌ فهو حرام 3 اوعدو أن 
بع أخريحة الا ر”” بسندٍ صخيح بلفظ عمر. وحديث الأتْجٍ العصَري أخرجه أبو يع 
(5849) كذلك بسندٍ جيّدء وصَحّحه ابن حِبّان ٠٠(‏ 006 وحديث وَيلَم الميّريٌ أخرجه 
أبوداود (587") بسندٍ حسن في حديث فيه: قال: «هل يُسكر؟» قال: نعم قال: «فاجتّيبوه». 
وحديث ميمونة أخرجه أحمد بسندٍ حسن بلفظ: «وكل شراب أسكرٌ فهو حرام»”. وحديث 
)١(‏ لفظه في «المسند»: #كل مسكر حرام». 


00 .)871( كا في «كشف الأستار»‎ )١( 
لفظه عند أحمد: ا ا تسوه‎ )7( 
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ابن عبّاس أخرجه أبو داود (774 و7947" من طريق جيّل”" بلفظ عمر. والبزّار (4479) من 
طريق لين لين بلفظ: «واجتيبوا كل مُسكر). وحديث قيس بن سعد أخرجه الطبراني (4941/1) 
بلفظ حديث ابن عمر» وأخرجه أحمد'" من وجه آخر بلفظ حديث غير وحديك النعيان بن 
بشير أخرجه أبو داود (7177) بسندٍ حسن بلفظ: «وإني أنباكم عن كل مُسكِر». وحديث 
معاوية أخرجه ابن ماجَهُ (7784) بسندٍ حسن بلفظ عمر. وحديث وائل بن حُجْر أخرجه ابن 
أي عاصه'”. وحديث قرّة بن إياس المُرَّقٌ أخرجه البزّار (1915) بلفظ عمر بسندٍ لين 
وحديث عبد الله بن مُغفل أخرجه أحمد (17804) بلفظ: «اجتَنبوا المسكر». وحديث أمّ سَلَّمة 
أخرجه أبو داود(7457”) بسند حسن بلفظ: تهى عن كل مُسكر ومُمَبّر. وحديث بُرَيدة أخرجه 
مسلم (1949) في أثناء حديث؛ ولفظه مثل لفظ عمر. وعديث أي عويرة إغرججه الناري”" 
(208) بسند حسن كذلك. ذكر أحاديث هؤلاءِ المَرْمِذيٌّ في الباب. 

وفيه أيضاً عن عَمْرو بن شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدّه عند النّسائيٌ بللفظ عمر”* . وعن زيد 
ابن الخطّابٍ أخرجه الطبرانٌ (/4154) بلفظ: «اجتنبوا كل مُسكر) . وعن الرّسِيم أخر 
أحمد )١10949(‏ بلفظ: (ا شرّبوا فيها شِئتم ولا تشر بوا مُسكرا». وعن أي رد بن نيد 
أخرجه ابن أبي ييه" (168/4) بنحو هذا اللفظ. وعن طَلق بن عل رواه ابن أبي شَيْبَة" 
)٠١1/4(‏ بلفظ: "يا يها السائل عن المسكير لا تشربه ولا تّسقِه أحداً من المسلمينَ». وعن 
صَحار العَبّديٌ أخرجه الطبرانٌ (404/او7407) بنحو هذا. وعن أمّ حبيبة عند أحمد في 


)١(‏ هو عند أب داود من طريقين, الأولى جيدة في المتابعات» وأما الثانية فصحيحة. 

(1) لفظه عند أحمد /١54417(‏ ؟): (كل مسكر خخر». ْ ظ 

ل ل ل 

(5) وهو أيضاً عند ابن ماجه .)”5٠1١(‏ 

(6) لفظه كحديث عمر عند أحمد (7778). وأما عند النسائي في «المجتبى» (/0701). وفي «الكبرى») 
(/6091) فلفظه: «ما أسكر كثيره فقليله حرام». 

(5) فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من النسائي (/0771). وذكر النسائي لامكو من عليم أبي بردة» 


ونقل نحو ذلك عن أحمد بن حنبل. 
(1) فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من أحمد (08-٠5؟7/‏ 77). 


كاب الأشرية | ا تل /11 


لاكتاب الأشرية؛ بة» (79). وعن الضّحاك بن التعمان عند ابن أبي 7 في «الأشر, ب206 وكذا 
عنده عن حََوَات بن جُبر'". فإذا انضَمّت هذه الأحاديث إلى حديث ابن عمر وأبي موسى 
وعائشة زادّت عن ثلائينَ صحابياء وأكثر الأحاديث عنهم جياد» ومضمونها أن المسكي رلا 
تل تناوله بل يجب اجتنابه» والله أعلم. 
وقد رَدَّ أنسٌ الاحتمال الذي جَتَحَ إليه الطّحَاويٌء فقال أحمد :)17١99(‏ حَدَّئنا 
عبد الله بن إدريس سمعت المختار/ بن فُلفُل يقول: سألت أنساً فقال: تتى رسول الله يك عن 
لزت وقال: «كل مُسكر حرام؛ قال: فقلت له: صَدَقتَ» المسكر حرام؛ فالشّزبة والشّرِتن 
على الطّعام؟ فقال: ما أسكر كثيره ذة فقليله حرام. وهذا سندٌ صحيح على شرط مسلم؛ 
والصحايّ أعرّف بالمرادٍ ممّن تأخرٌ بعده» وهذا قال عبدٌ الله بن المبارّك ما قال. . 
واسيّدِلٌ بِمُطْلَقٍ قوله: «كل مُسكر حرام؛ فل اريم عا وار ال كرا 
فيدخل في ذلك التشيشة وغيرهاء وقد جَرَمَ م النوويّ وغيره بأنَّها مُسكرة» وجَرّمَ آخرون 
ئها محَدّرة» وهو مكار ايا ريه انان يريت ابر الشرب راكاار 01 
عليها والانياك فيهاء وعلى تقدير تسليم نا ليست بمُسكرة فقد ثُبّتَ في أبي داود (85”) 
الْهي عن كل مُسكر ومُمَثرَه وهو بالفاء. انق ايمر 
قوله: «وعن الزري» هومن رواية 5 شعَيب أيضاً عن الزُهْريّ؛ وهو 55 بالإسناد 
المذكور. وقد أخرجه الطبرانٌ في «مُسنّد الشَاميينَ؛ (248) وأفرَدَه عن أب زرْعة ة الدّمَشْقيّ 
عن أب اليَمَان شيخ البخاري , به وأخرجه أبونَُّيم في «المستخرج» عن الطبرانّ. ا 00 
قوله: «وكان أبو هريرة يُلْحِق معهما: الحَنتم والتّقير» القائل هذا: هو 5-0 َم 
ظ الع 000 من طريق ابن 
عن الزهْريٌ عن أبي علفة عن أبي هريرة» بلفظ: دلا تَنِبِذُوا في الذباء ولا في 
لزنه 3 م يقول أبو هر هريرة: وجل كر . ورَقَعَه كله من 6 شهيل ب بن أبي أب صااح 


.)؟,١4( وهوأيضا ار والمثاني»‎ )١( 
(؟) وخرّجه الحافظ من مصادر أخرى أيضاً ىا مضى قريباً ص77.‎ 
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ب “0# ”3 ناد ا ده فتح الباري بشرح البخاري 





عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ: تبى عن المرّفْت واَْننّم والتقير. ومثله لابن سعد'" من 
طريق محمّد بن عَمْرو بن عَلُقمة عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة» وزاد فيه: والذكاذا" اوقد 
تقدّم ضبط هذه الأشياء في شرح حديث وفد عبد القيس في أوائل الصّحيح (57) من 
كتاب الإيهان. 

وأخرج مسلم (5//1497) من طريق زاذانَ قال: سألت ابن عمر عن الأوعية. 
فقلت: أخبرناه بلّمّتكم وقَسّره لنا بلُعَتنا فقال: تى رسول الله كل عن الحَدْسّمة وهي 
الجرّة» وعن الذبّاء وهي القّزْعة» وعن الثقير وهي أصل التّخلة تُنهّر َقْراَء وعن المرَّفْتَ 
وهو الممقيّر. وأخرج أبو داود الطَّيالسِيَ (47) وابن أبي عاصم والطبرانيٌ من عدرة إن 
بكرة قال: تُبينا عن الدبّاء والتَّقِير والحدْتّم والمرّفت. فأمًا الدبّاء فإنّا مَعكَرَ تّقيف بالطائفٍ 
كنا نأخذ الدبّاء فتَخرّط فيها عناقيد العِنّ : ئمّ تدفنهاء ثم تتذكها حنّى عير ثم كت" 0 
وأمّا التّقير فإِنْ أهل اليّامة كانوا يَنقونَ أصل النّخلة فيَشْدَخونَ فيه الرُطَبٍ والبّسرء ثم 
يَدعوئّه حتّى يَيْدِرَ ثم يُموّتء وأما الحنتّم فجرارٌ جاءت مُحَمَل إلينا فيها الخمرء وأما 
مرت فهي هذه الأوعية التي فيها هذا الرفتَ. وسيأتي بيان سخ النْهي عن الأوعية بعد 
ثلاثة أبواب”'' إن شاء الله تعالى. 

تنبيه : قال المهلّب: وجه إدخال حديث أنس في النّهَىي عن الانتباذ في الأوعية المذكورة 
في ترجمة الخمر من العَسَّل أنْ العَسَل لا يكون مُسك را إلا بعد الانتباذ» والعَسَل قبل الانتباذ 
مُباح» فأشارٌ إلى اجتتاب بعض ما يذ فيه ونه سرع | إليه الإسكار. 


)غ20 عينا للحافظط رحقه الله كيف عزاه م ماجه ١(‏ 662 والنسائي 


(6» ولكل جَوَادٍ كبُوة. ولم نقف عليه فيها طبع من «طبقات أبن سعد». 
(؟) وكذلك جاء عند مسلم )١497(‏ من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وفات الحافظ رحمه الله 


22 قوله: عدر أي : خرج ما صوت لغليانهاء وقوله: عَوَتء أي : تطبخ انظر الأساس البلاغة) المادتين 
(موت) و(هدر). 


(5) باب رقم (8). 


كتاب الأشرية ظ باب ه 5 1 حلدة -5مزده ام 





- - باب ما جاء ف أنّالخمر ما خاقر العقلّ من الاب 01 
88ه- معاي ماري أي لكاي عقا وريدن أ ا عن الي ان 
12220022087 
ظ وثلاث ودودت أن رسولٌ الله علد م يُفارقنا حتى يَعْهَدَ إلينا عَهُداً: المجَد والكلالة» وأبواتٌ 


من أبواب الرّبا. .. 1 
قال: قلتٌ: يا أبا عَمروو 55 بالسّندٍ منّ الأ؟ قال: ذاكَ ١‏ يكن . عل عَهُدٍ لني كلق 
أو قال: على عَهِدٍ عمرّ. ٠‏ 


وقال حَجايٌ عن حاو عن أبي حَبّانَ: مكان العِنّب: الزيسب" - 
- حدّئنا حفصٌ بِنُ عمرّ) حدّئنا شُعْبةُ عن عبد الله بن أي السَّرِِ عن الشَعْبِيٌ؛ 

عن ابن عمرٌء عن عمرٌ» قال: الخمرٌ ا من اليب والتخرء وَالْنْطةٍ والشّعِيرِ 
والعَسَّلٍ. ٠‏ 

قوله: «باب ما جاء في أنَّ الخمر ما خامرٌ رماو اترايه نايت تياب نودم 
قو مسرل از يلامو الأ جر الكراب بريه لأنّ الكلا إنما هو في أله هل يُسنى 
خراًأم لا. 

قوله: الحدد اعدين الي زتاء اهو أزو الوليد امَرَويٌ؛ واسم أنه مادواه 
ويجبى: هو ابن سعيد القَطان. وأبو حَيّانَ: هو يخيى بن سغيد التَيّمى. ‏ ظ 
قوله: «عن الشَّعْبِىَ» في رواية ابن عليّة'" عن أبي حَيّان: حدّثنا 55 أخر جه 
لساب 57 ظ ادل لد 


قوله: احَطَبَ عمر' في رواية ابن إدريس' " عن أبي حَيّان بسنده: سمعت عم يب 


)00( وكذاوقع التصريح في رواية فُسدّد عن يحيى القطان السالفة عند المصنف 0000 
(؟) وكذا في رواية ابن علية التى أشار إليها الحافظ قريبا. 


و«ع> بياب ه 56 4 : فتح الباري بشرح البخاري 





وقد تقدّمّت في التفسير »)575١19(‏ وزاد فيه: انا اناس : 

قوله: «فقال: إِنّه قد نزل» زاد مُسدَّد عن القَطَّان فيه: أمَا بعد. وقد تقدَّمَت في أوّل 
الأشربة .)208١(‏ وعند البيهقيّ (//7588) من وجه آخر عن مندذ فحَمِدَ الله وأثتى 
عليه. 


قوله: «نزل تحريم الخمرء وهي من خمسة» الجملة حاليّة» أي: نزلٌ تحريم الخمر في حال 
كوها تُصِنّع من خمسة. ويجوز أن تكون استئنافيّة أو معطوفةً على ما قبلّهاء والمراد أنَّ الخمر 
تُصنّع من هذه الأشياءء لا أن ذلك يحص بوقتٍ نزوها. والأوّل أظهرء لأنّه وَقَمَ في رواية 
مسلم (60/ ]059 بلفظ: ألا ون الخمر نزل تحريمها بوم نزلٌ وحي من خمسة أشياء. نعم 
الخخمر تُصنّع من خمسة. . 

قوله: «من العتب...2 إلى آخره. هذا الحديث أورَدّه أصحاب المسانيد والأبواب في 
الأحاديث المرفوعة, لأنْ له عندهم حُكم الرّفع لأنّهِ خبر صحابّ شه شَهِدَ التنزيل أخبر عن 
سبي لزو اموق لزي جدرهل الار يكتشر بار السدانة قرسي افلم قل هن 
أحدٍ منهم إنكاره. وأراد عمر بنزولٍ تحريم الخمر الآية المذكورة في أوّل كتاب الأشربة» 
وهي آية المائدة [ ]٠ ٠‏ ليها الَدينَ امبو ناخ وَالْمتِيمٌ 4 إلى آخرها. 

فأراد عمر اتبيه على أنَّالمراد بالخمر في هذه الآية ليس خاصّاً لمت من العِنّب بل يَتناول 
المتَحَذ من غيرهاء ويوافقه حديث أنس الماضي .)558٠١0(‏ فإنَّهِ يدل عل 3 الصحابة فهموا من 
تحريم ا خمر تحريم كل مُسكر سواء كان من العِتّب أم من غيرها. ظ 

وقد جاء هذا الذي قاله عمر عن النبيّ يَكِ صريحاً: فأخرج أصحاب «السّتن» الأربعة”". 


وَقَعَ في آخر الباب (0044) من وجه آخر: وإن 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله فلعل ذلك وقع في نسخته؛ وإلا فلم يَرِدْ نسبةٌ ذلك في اليونينية ولا في #إرشاد 
0 لامي ا م 
00( 0 جه أبو داود (/ا/2)751 وابن ماجه (7”70904). والترمذي ».)١14177(‏ والنسائي في 0 ى» 
0 ). ْ 


كتاب الأشرية 2-2 2< ناه بح اعد 54١‏ 





ظ وصشكه ابن نان (06) من وجهين عن ال أن ايان بن أبشيز ال : اسمعت 


رسول الله كِلْةْ يقول: «إن الخمر ' فون الكضية والريت والثّمر والجنطة والشّعير والذَّرة 


ولاب ا 0 : أنَّ التئعمان ظ 


خطبّ النامن بالكوفة. 
: :ولأبي ذاود (5175) من وجه آعر عن الي عن لان بلفظ «إنّ من العِنّب خحرأء 
وإِنَّ من الثّمر خمراًء وإنَّ من العَسَل حمراًء وإِنَّ من البرّ حخرًء ون من الشّعير خمراً». ومن 
هذا الوجه أخرجها أصحاب السّئّنْء والتي قبلها فيها الزبيب دون العَسَّل. ولأحمد 
)17١99(‏ من حديث أنس بسندٍ صحيح عنه قال: الخمر من العِنَب لمرو ل 9 والجنطة 
والشمير والذّرة» وأخرجه ب يَعْل (7”977) من هذا الوجه بلفظ: حَرّمَتِ الخمر يوم 
مت وهيء فذكرهاء وزاد ال 0 
وعر الخلّعيّ في «فوائده» 521011100 َه يل الوا 
الثانبية» لكن ذكر الزّبيب بَدَل الشّعِي وسنئده لا بأس به. ويوافق ذلك ما تقدّم في التفسير 
0039اامن حدياين مر نزل تحريم , الخمر وإِنَّ بالمدينة يومئذٍ خمسةً أشربة» ما فيها 
شراب العِتّب. 


قوله: ولأ بصع العجمة وتتقيف الام من الميوب بمعروفةً. ٠‏ وقد تقّم ها في 
حديث بي يوسي ف الباب ‏ قبله '". . 


قوله: «والخمر ما خامر َالعَفل» أء 8 َه أو خاقطه فلم" لدم جاله رعرمع قاذ 


2/١6 


التّشبيهه والعقل هو آلة النّمييز فلذلك حُرّمَ ما عَطَاه أو غيره؛ لأنّ ذلك زول الإدراك ظ 


ْ الذي طلبه لله من عباده ليقوموا بجقوقه.. 


قال الكزمان ُ: هذا تعريف بحسب اللّة وأا بح بحسب الرف فهو مايجاير العقل من 


ظ )١(‏ كذا قال الحافظ رحه الله مع أن الذرة مذكورة في رولية أحمد أيضا؛ إلا إن قصد زيادة ذكر لتر عل ظ 


حديث عمر في الباب» فاتفق على زيادتها عند المذكورين ومنهم أبو يعلى. 
1) عند شرح قول عائشة أنَّ رسول الله لي سئل عن البمْع برقم (006). 


* م ؟ مساك نكن فتح الباري بشرح البخاري 





عصير العتّب خاصة َه كذا قال» وفبه نظ لأنّ عمر ليس في مقام تعريف اللّة بل هو في 
مقام تعريف الكم الشَّرعيّء فكأنّه قال: الخمر الذي وَقَمَ تحريمه في لسان الشَّرعَ هو ما 
خامَرٌ العقل. على أنَّ عند أهل اللّغة اختلافاً في ذلك كما قَدَّمتّهه ولو سُلُمَ أن الخمر في اللّة 
ينص بِالمتّخَذٍ من العِتّب فالاعتبار بالحقيقة الشَّرعيّة وقد تَوَارَدَتِ الأحاديث على أن 
المسكير من المنّكَّذ من غير العِنّب يُسَمَّى خخراًء والحقيقة التّرعيّة مُّقدّمة على اللَقّويّة وقد 
ثبت في «صحيح مسلم» (1946) عن أبي هريرة: سمعثٌ رسول الله بللِ يقول: «الخمر 
من هائَينٍ الشّجَرئَينِ: التّخلة والعتّبة. قال البيهقيٌ: ليس المراد الخصرّ فيه لأنّه تبَتَ أن 
الخمر نَتَخَّذْ من غيرهما في حديث عمر وغيره. وإِنَّا فيه الإشارة إلى أن الخمر شّرعاً لا 
تنص بِالمنَخَلْ من العتّب. 

قلت: وجَعَلٌ الطّحَاويٌ هذه الأحاديث متعارضة: وهي حديث أبن هويرة ف أن 
الخمر من شيئينِ مع حديث عمر ومن واقَقّه أن الخمر تُتّخَد ُتَخَذ من غيرهماء وكذا حديث ابن 
عمر (0014): القَد حرم مَتِ الخمر وما بالمدينة منها شيء»» وحديث أنس يعني المتقدم 
ذِكْرُه (2085) وبيان اختلاف ألفاظه. منها: إن الخمر حرمت وشراء بهم الفضيخ. وفي لفظ له: 
وإنا تَعدها ها يومئلٍ خمراء وفي لفظ (0086) له: إن الخمر يوم حُرّتٍ البْسر والتمر قال: فلم 
اختَلّفَ الصحابة في ذلك ووجّدنا اتّماق الأمّة ة على أنَّ عصير العِنّب إذا اشبّدٌ وغَلَ وقَدّف بالرَيَد 
فهو خمرء وأنَّ مُستَحِلّه كافرٌ دل على أنَّهَم لم يعملوا بحديث أب هريرة؛ إذ لو عَمِلوا به كوا 
مُستَحِل نبيذ التّمره فت أنه يدل في الخمر غير التّخَ من عَصير العِتّب» انتهى . 

ولا يَلرّم من كٌوهم ل يُكفروا مُستَحِلَ نبيذ التّمر أن يَمّعوا تسميته خرأًء فقد يَشْبَرك 
الشيئان في النّسمية ويَفيرقان في بعض الأوصاف. مع أنَّهِ هو يوافق على أنَّ كم المسكر 
من نبيذ التّمر حُكم قليل العِتّب في التّحريمء فلم تق المُشاححة إِلَا في التّسمية. 

والجمع بين خديث أب هريرة وغيره بِحَمْلٍِ حديث أب هريرة على الغالب» أي: أكثر 
ما يُنَحَذْ الخمر من العِنّب والتّمرء ويُحَمّل حديث عمر ومن واقَقّه على إرادة استيعاب كر 





ما عَهدَ حينئذٍ أنه يُنَخَّد منه الخمرء وأما قول ابن عمر فعلى إرادة ند بيت أن لخم يُطلق عل 

مالا يْتّخَ من العِتّبء لأنَ.نزول تحريم الخمر لم يُصادِف عند 2027 حيتت 
إِلّا ما يتّحَدْ من غير العِتّبء أو على إرادة المبالّغة, فاطلق نفي وجودها بالمدينة وإن كانت 
موجودة فيها بِلَِ فإنَّ تلك القلّة بالنّسبة لكثْرة ال نّخَذ من عَداها كالعَدّم. . 


. وقد قال الرَّاغبٍ في 0م مُفرّدات القرآن»: سمي سْمَِىَ الخمرٌ لكونِه خامراً للعقل. 5 عائرا 
00000 سم لكل ره وعند بعضهم: اسم شمن الب خاضة. 
وعند بعضهم: للمُتّحَذٍ من العِنّبٍ والتّمرء وعند بعضه : لغير المطبوخ. .فر رَجَحَ أن كل 
شيء يسثر العقل يُسَمّى غرا حقيق وكذا قال أبو تصر لقُكِيُ في افسيرهة: سيت 
الخمر خخراً لسَثْرها العقل أو لاختمارها. كاف هدمل امه لوحي 
الدذيتوريٌّ وأبو صر الجؤهريٌ» وتقل عن ابنٍ الأعراي قال: سَمَيّتِ الخمرَ لأنّها نرت 
حتى اختّمَرت» واختمارها تَغْيْر رائحتها. . وقيل: سُميْت بذلك مُخامر: ته العقل. 

نعم جَرَمَ م ابن سِيِّدَهُ في «المحكم»/ أن الخمر حقيقة قيقة حقيقة إن هي 5-١‏ وغيرها من 
الدكرات بسكل هرا عا وقال ضا حب والما: ئق») في حديث: «إياكم والغتيراء فإئها مر 
العا0)1©: هي نبيذ الجئشة متك من الذّرة سُمَيّتِ العبيراء لما فيها من العَرة. وقوله: 
دغر العا أي' هي مثل خمر العالم لا فرق بينها وبينها. ظ 

قلت: وليس تأويله هذا بأو من تأويل مَن قال: راد أنه معطم خر العا» وقال 





0/١ 


بعك قدا من الحنفيّة: الججمر عندنا ما اعتصر من قا الْعنّب إذا اشْبَد وهو ْ 


المعروف عند أهل اللّغة وأهل العلم؛ قال" وقيل: هو اسم لكل ُسكر لقوله 85 كل 
مُسكر خمر»”"» وقوله: «الخمر من هائَينٍ جتنا ولأنه من محامَرة العقل وذلك 
اي قال: وكنا إطباق أهل اللغة على 2 خصيم انه بالدتب» وكذا 

شر استعاا هه ولا خرع لخر قطي وريم ماعدالد من اليب طني ا قال: :مان 


م 


(1) أخرجه مسلم (07 )من حديث ابن عمر. 


ا اده اكد فتح الباري بشرح البخاري 





مي الحم خراً لخر لا لمُخامرة العقل. قال: لاني ذلك كون الاسم خاصّاً في. 
كما في النجم نه مُشتَق من الظّهورء : ثم هو خاص بالثرياء انتهى. 

بعد يننا الأوقة تيوت التل.عن بعضن اقل لللحة بأنّ فين التكد من 
الْعَنَ يسم مرا وقال الخطابي: َعَم قوم أن العرب لا تَعرف الخمر إلا من العِنّب. 
فيقال لهم: إن العيدانة الذي فده سَمّوا غير المنّخَّدْ من العِنّب خراًء عَرَبِ فصّحاءء فلو م يكن 
هذا الاسم صحيحا لَّمّا أطلقوه. 

وقال ابن عبد البَرّ: قال الكوفيّونَ: إن الخمر من العِنّب لقوله تعالل: «أَعَوْمُ حمر 4 
[يوسف: *] قال: فَدَلٌ على أنَّ الخمر هو ما يُعتَصَر لا ما يُنمَبَذ. قال: ولا دليل فيه على 
الخصر. وقال أهل المدينة وسائر الحجازيِينَ وأهل الحديث كلهم: كل مُسكر خر وحكمه 
كع ها اتحدَ من المِتَبْه ومن احج لهم آنَّ القرآن لما تزل بتحريم اللخمر فه الصيحابة 
وهم أهل اللّسَانَ أنَّ كل شيء يُسَبَى مرا يدل في النّه» فأراقوا التْخَ من التّمر والُطّب 
ول يحصّوا ذلك بالمتّخَذٍ من العِتّب. وعل تقدير التسليم فإذا تبت تسمية كل مُسكر خراً من 
الشّرع كان حقيقةٌ ؟ّ شَرعيّةٌ وهي مُقدَّمةٌ على الحقيقة اللَويّة. 

وعن الثانية: ما تقدَّم من أنَّ اختلاف مُشبَركَينٍ في ا ثكم في الغِلظ لا يَلرَم منه افتراته 
ف الشميةه كالزتى نعلا فته يَصَدّق غل :قن وطع العدية وغل تن :وطن امرأة يخارةة 
والثاني أغلّظ من الأرّلء وعلى من وطَِ حَحرَماً له وهو أغلّظء واسم الزّنى مع ذلك شامل 
للثلاثة» وأيضاً فالأحكام المَرْعيّة لا ؛ يشتَرّط فيها الأدلّة القطعيّة» فلا ير من القطع 
بتحريم التَّّد من العِتّب. وعَدّم القطع بتحريم الْتَخَد من غيره؛ أن لا يكون حراماً بل 
يكم بتحريوه إذا بت بطريقٍ ظَيّ تحريمُهء وكذا تسميئه خراء والله أعلم. 

وعن الثالثة: بوت التّقل عن عنم لدان دان لتر اناد طون وكيك ا ا 
يقول: ات لمي ارسي حدر او الريك ييا 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: كأن» وبإسقاط الواو. 


ش كتاب الأشريه م دي داب ع1 6" 





مسد ما عه من اق أهل الخ حمل قول عمر عل امجازءلكن اخ قول أهل 


اللّغة فبشتينت تسمية الخمر خراً. فقال أبو بكر بن الأنباريّ: سمْيّتِ الخمر خراً لأئّبا تخامر 
العقل» أي: تخالطه. قال: و منه قوطهم: خامَره الدّاءء أي:. خالطه. وقيل: لأنّا 0 العقل؛ 
أي: تبره ومنه الحديث الآ قريباً (5777): «حمّروا آنيتكم»؛ ومنه خمار المرأة» لأنّه 
يَسبُر وجهها. وهذا أخصّ من التّفسير الأوّل لأنّه لا يَلرّم من المخالطة التخطية. وقيل: 
توم را لأا رسن ترك كما يقال: خَرتٌ م أي: تَرَكنُه حبّى 
درك ومنه: خُرثُ الرّأي. أي : تَرَكته حتتى ظهَرَ وتحرّرَ. وقيل: سَمْيِّت خرا ألأئها يُعَطُى 
حنّى تَغلء ومنه حديث المختار بن فلفل: قلت لأنس: لخم من الب أو من غيرها؟ 
قال: ماوت من ذلك قهى الخمرء أخرمجه ابن أي شيية بسنل صحيع”". 

ولاامانع من صِحّة هذه الأقوال كلّها بوتا عن أهل اللّغة وأهل المعرفة 559 قال 
ابن عبد الب الأأوجته كلها موجوذة في اللخهر مار كت حنَّى/ أدرّكّت وسَكَنّت» فإذا 
شُرِبَت خالَطَتٍ العقلّ حتى تَغْلِبٍ عليه وتُعَطيه. 


وقال القُرطِيَ: الأحاديث الواردة عن أنس وغيره ‏ على صِكَّتها وكثرتها - تُبِطِلٍ 
مذهب الكوفيِينَ القائلينَ بن الخمر لا يكو إِلّا من العِتّب وما كان من غيره لا يُسَمّى 
خخراً ولا يتتناوله اسم الخمرء وهو قولٌ مالف للّغة العربء وللسِّنّة الصّحيحة: 
وللصخابة» لأ؟ هم لما نل تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتنابٍ الخمر تحريم كل مُسكر 
وم يُرّقوا بين ما يُتّكََ من العِتّب وبين ما يشخ من غيره؛ بل سوا بينهما وحَرّمُوا كل ما 
يُسكر نوعه؛ وم يتَوقَُوا ولا استفصّلواء وم يُشكل عليهم شيء من ذلك» بل باكُوا إلى 
إتلاف ما كان من غير عَصِير العِنّبْء وهم ع د اي 
عندهم فيه تفقوا عن الإراقة حت يُستَكيفوا ويَستفصلوا وي ْ 0 








ل 0 ا 
ورواه أيضاً أحمد في (مسنده» (49 ادا من مدال بن دريس عر الخبار بو لاقل 000 
عزاه الحافظ لابن أبي شيبة. ض 
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له باب ؟ /ح متنك فتح الباري بشرح البخاري 





كان تر عندهم من النّهِي عن إضاعة امال؛ فلمًا لم يفعلوا ذلك وباة دَرُوا إلى الإتلاف 
عِلِمْنا أئم فهموا التحريم نَضَاء فصارٌ القائل بالتّفريق سالكاً غيرَ سبيلهم, ثم انضافٌ إلى 
ذلك خطبة عمر با يُوافق ذلك؛ وهو ممّن جَعَلَ الله الح على لسانه وقلبه» وسمعه 
الصحابة وغيرهم فلم يقل عن أحدٍ منهم إنكارٌ ذلك. قال: وإذا نَبَتَ أنَّ كل ذلك يُسَمّى 
خهرا لَرْمَ تحريم قل قليله وكثيره» وقد تَبََّتِ الأحاديث الصّحيحة في ذلك. ثم ذكرها. قال: 
وأما الأحاديث عد الصحابة التي تَسّك بها المخالف فلا يَصِحّ منها شيءٌ على ما قال 
عبد الله بن المبارّك وأحمد وغيرهم وعلى تقدير بوت شيء منها فهو محمول على تقبع 
الييب والتمر من قبل أن يدل حَدٌ الإسكار جمعاً بين الأحاديث. 
قلت: ويؤيده بوت مثل ذلك عن النبيّ كبا سيأي في باب تقيع تمر" ولا 
فرق في ال بينه وبين عصير التّب أوَلَ ما ؛ يُعصَرء وإِنَّا الخلاف فيهما اشْنَّدٌ منهما: هل 
يَفترق الحُكم فيه أو لا؟ وقد ذهب بعض الشافعيّة إلى مواقّقة الكوفيّينَ في دَعواهم أنَّ اسم 
الخمر خا بم الب مع لهم هم في فرقم في الحكم وقوفم بتحري 
قليل ما أسكرٌ كثيره من كل شراب. فقال الرّافعيَ: ذهب أكثر الشافعيّة يم 
حقيقة فيا يش من العتّب تجار في غيره» وخالقه ابن الرّفعة فتقَلَ عن المُرّن ون أ 
هريرة وأكثر الأصحاب أن الجميع يُسَمَّى خمراً حقيقة. قال: ومن تَقَله عن ار 
الأصحاب القاضيان أبو الطيّب والرّويانَ. وأشارٌ ابن الرّفعة إلى أن التّقل الذي عَزاه 
الرَافعِيٌ للأكثر لم يجد تقل عن الأكثر إِلَّا في كلام الرّافعيّ. ول يَتَعقَبْه النّوويٌّ في «الرّوضة)»ء 
لكنّ كلامه في «شرح مسلم» يوافقه» وفي «تبذيب الأساء» تُخالفه 
وقد تقل ابن المنذر عن الشافعيّ ما يُوافِق ما تَقَلوا عن المرَّنَء فقال: قال إن الخمر من 
العنب ومن غير العنّب: عمرٌ وعلِّ وعدا" وابن عمر وأبو موسى وأبو هريرة وابن عبّاس 
بوره سعيد بن المسيب وعروة والحسن وسعيد بن بر وآخرون» وهو 


.)5( هو الباب رقم‎ )١( 
تحرّف في (س) إلى: وسعيد.‎ )1( 


كد تع ض باب ه / 8 مه ذا 





510 مالك «الأناعي , والدؤْريٌ وابن المبارَك والشافمت وأخن وإسحاق وعامّة آمل 


١‏ 0-0-0 تن أطلقّ عل غير لتك من الوب حقيقة يكوث أاد المت 
التَّرعيّه ومن نَقَى أراد الحقيقة اللْخّويّة. وقد أجاب بهذا ابن عبد البَرٌ وقال: إِنَّ التكم 
نا يَتَعلّقَ بالاسم الشّرعيّ دون اللّقَويّء والله أعلم. - ظ 

قد المت في قبا نزل اروم اللنره روعي عن الثنيياا" 0زم مَن قال بقولٍ أهل 
الكوفة: إن الخمر وق في ماء العنب يار في غيرة أنه يَلرمهم أن تجرّزوا إطلاق اللّفظ 
الواحد على حقيقته ويجازه» لأنَّ الصحابة لما بَلَمَهِم تحريم الخمر أراقوا كلّ ما كان يُطلّق 
عليه لفظ الخمر حقيقة وحجَازَاء وإذا لم نُجوزوا ذلك صَمَّ أن الكل خرٌ حقيقة ولا انفكاك 
عن ذلك. وعلى تقدير إرخاء العنان والتَسليم أنَّ الخمر حقيقةٌ في ماء العِتّب خاصّة إن 
ذلك مررجيت الحقيقة اللعرية ة» فأمّا من حيث الحقيقة الشَّرعِيّة عيّة فالكل خمر حقيقة لحديثِ: 
ال لخرار جله اللاارا بالر 10 ليله وكثيرهة وهذا يالف قوم 
وبالله التوفيق. . 

قوله: بدي ميمه أ عون أو أحكام.. 7 


و اودذت») أي: عد ليك ت» وإِنَّا 0 ذلك. لأنّه أَبِعَدٌ من محذور الاجتهاد. وهو الخطأ 


ا ولو كان مأجورا عله ف يُفوته بذلك الأجرٌ الثاني» والعَمّل ظ 


قوله: 559 حتى يَعْهَد إلينا عَهِداً) في رواية مسلم /٠١٠١757(‏ 01 عهداً ننتهي إليه. 
ا 5 5 

وهذا يدل على أنه يكن عنده عن النبيّ يك نّص فيهاء ويُشعر بأنّه كان عنده عن النبيّ ككل فيي| 

أخبر به عن الخمر مالم يتح معه إلى شيء غيره حتّى حَحطَبَ بذلك جازماً به.. 

.)081( عند شرح الحديث‎ )١( 


(؟) في (س): نندت ل كد 0 لان لقصود عل تقدير وقو] 


م٠‎ 


5 كن فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: اق وااقلالة زأوقن من للوات اننا أي 200 " قَدرُ ما يَرتْء لأن 
الصحابة اختَلفوا في ذلك اختلافاً كثيرا فسيأقي في كتاب الفرائفض”" عن عمر أنه قَصَى 
فيه بقَضايا محتلفة. وأمًا الكلالة بفتح الكاف وتخفيف اللام» فسيأتي بيانها أيضاً في كتاب 
الفرائض”". وأمّا أبواب ربا فلعلّه يشير إلى ربا الفضل لأن ربا اللسكة متقق غلية نين 
الصحابة» وسياق عمر يدل على أنَّه كان عنده نص في بعض من أبواب الرّبا دون بعض» 

. قوله: «قلت: يا أبا عَمْرو' القائل: هو أبو حَيّان التَيْمِيّ وأبو عَمْرو هي كنية السّعْبِيّ. 

قوله: «فشيء يُصْنّع بالسّنْدِ من الأرْز» زاد الإسماعيل في روايته: يقال له: السادية: 
يدعى الجاهل فيشربٌ منها شَرْبة فتصرّعه. قلت: وهذا الاسم لم يَذكره صاحب «النهاية» 
لا في السِين المهمّلة ولا في الشَّين المعجّمة» ولا رأيته في «صحاح الْجَوْهريّ»» وما عَرَفت 
ضبطه إلى الآن» ولعلّه فارسيّ» فإن كان عربيّاً فلعلّه الشّاؤبة بشينٍ وذال مُعجَمَئَينِ ثم 
موحّدة» قال في «الصّحاح؛»: الشَّاذِب: المتِتّحَي عن وطنه. فلعلٌ الشّاؤبة تأنيئه» وسّمَيتِ 
الخمر بذلك لكونها إذا خالطْتٍ العقل تَنَحَّت به عن وطنه. 

قوله: «ذاكَ لم يكن على عَهد النبىّ كه أي: اتخاذ الخمر من الأرز لم يكن على العهد 
النبويء وفي رواية الإسماعيلَ: لم يكن هذا على عهد النبيّ كل ولو كان لَنَهَى عنه؛ ألا 
َرَى أنه قد عَم الأشربة كلها فقال: «الخمر ما خامّرٌ العقل» قال الإسماعيل: هذا الكلام الاخير 
فيه دلالة على أن قوله: «الخمر ما خامّرٌ العقل» من كلام النب كَكله. 

وقال الخطابي: إن عَدَّ عمر الخمسة المذكورة لاشتهار أسمائها في زمانه» ولم تكن كلّها 
توجّد بالمدينة الوجود العام فإنَ الجنطة كانت بها عَرِيزَة وكذا العَسّل بل كان أَعَزَّ فعَد 
عمر ما عَرَفَ منهاء وجَعَلٌ ما في معناها نما يُنَحَذْ من الأرز وغيره خمراً إن كان مما تخامر العقل؛ 
)١(‏ لفظة «به» سقطت من (س). 


(1) في باب « ميراث الجد4, وهو الباب رقم (4). 
(5) في باب: «يسَتَفْمُوَكَ هل أله بمْتِيحكُمْ في الْكَلَلَهَ 4 وهو الباب رقم .)١5(‏ 


ظ ححات اضر 00 اه نشكا 





ورد دَّذلك ابن 5200 َعم أن 23 عَليِيه: 500 موي الس 
لأن حذفَ ممثل ذلك مسموع شائع. قال: بل الأصل عَدَم التقدير» ولا يُصار إلى التقدير 
إلا إلى الحاجة» فإن قيل: احتَخن يه لل 4 ميت لبيان الأسماء» قلنا: بل بيان 
الأسماء من جملة الأحكام لمن لا يَعلّمهاء ولا سي ليقع تَعلّق القصد بها ظ 
قال: وأيضاً لو لم يكن التضيخ خرا وناقى النادي رت الخمر ليم ب رُوا”'" إلى 
إراقتها؟ لو 1" ب : يفهموا أتها داخلة في مُسَمّى الخمرء وهم القُضُح اللشن. فإن قيل: هذا 
إثبات اسم بقياس» قلنا: نا هو إثبات اللّخة عن أهلهاء فإن الصحابة عرب قُصَحاء ء فهموا 
من الشّرع ما فهموه من اللّغة ومن اللّغة ما فهموه من الشّرع. ظ 
وذكر ابن حَزْم أن بعض الكوفيّينَ احتّجّ بها أخرجه عبد الرَّراق )17٠١(‏ عن ابن عمر 
بسند جيد قال: ما الخمر فحرام لا سبيل إليهاء وأمّا ما عَداها من الأشربة فكل مُسكر حرام. 
قال: 0 عي اه ل وبي 
ا »© شر لم ليقي و1 د لأ خيرها ليما خرة ين خدج 
بع عا م ل ا 0 
زنك تأت ةنبا اليه بالقداء. والتّبيه على 6 رف العقل وفضلل: وكتي لخر 
)١(‏ تحرّف في (ع) و(س) إلى: 01 لاوم أرديرت 05 الذي قنها للقن ونا عر للامطهام» 5 بدن 
عليه عبارة ابن العربي في االعار 71 ٠‏ وكانت على الصواب في (1) ثم يرت إلى: ب يبادروا. 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: ولميفهموا. - ظ 
لاطموو اريت و لزان ب زر والنرق انين راقع 
(4) تقدم برقم (001/9). 


(0) هذا اللفظ الذي ذكره ابن حزم هو لفظ رواية ابن أبي شبية 6// 190 وتقدم عند البخاري برقم (4115) 
لكن بلفظ : نزل تحريم الخمرء وإن بالمدينة لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب.. ا 
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وحن البيان للأحكاء: وعدم الاستثناء. 

قوله: «وقال حَجّاج» هو ابن منهال. وحماد: هو ابن سَلّمة. 

قوله: «عن أبي حَيّان: مكان العتب: الوّبِيبَ» , بعني أن حمّاد بن سَلّمة روى هذا الحديث 
عن أبي حَيّانء بهذا السَّنّد والمتن» فذكر الزبيب 3 العِنّب. وهذا التعليق وَصَلَّه عليّ بن 
عبد العزيز البَعَويٌ في «مُسئّده» عن حَجّاجٍ بن منهال كذلكء. وليس فيه سؤال أبي حَيّان 
الأخير وجواب الشَّعْبِيَ» وكذلك أخرجه ابن أبي حَيْئَمةَ عن موسى بن إسماعيل عن حمّاد 
ابن سَلّمة. ووَقَعَ عند مسلم أيضاً من رواية عليّ بن مُسهر (077/ 77) ومن رواية عيسى 
ابن يونس (7077/ 77), كلاهما عن أبي حَيّان: الزبيب بَدَل العِنّب كا قال حماد بن سَلّمة. 
قال البيهقي: وكذلك قال التْوْريّ عن أبي حَيّان”". قلت: وكذلك أخرجه النسائيٌ ك1 ه/ا>) 
من طريق محمّد بن قيس عن الشَّعْبِيَ» والله أعلم. 

اخران نا تجاء شيعن بمتهر الله وسقية بتر اسعة 

- وقال هشامٌ بن عار : حدّثنا صَدَّقةٌ بن خالد» حدّثنا عبدٌ الرّحنٍ بن يزيد بن 
جابر. حدّئنا عَطِيةَ بنُ قيس الكِلاينٌ؛ حدّئنا عبد الرّحمنٍ بن عَنْم الأشعري» قال: حدثني 
أبو عامر - أو أبو مالكِ الأشعري. والله ما كَذّبني» سمع النبيّ يكل يقول: «لَيكوتنٌ من أمّتي 
أقوامٌ يَستَحِلُونَ الجر والحَرِير والخمرٌ والمعازفء ولَينِلَنَ أقوامٌ إلى جنب عَلّمٍ روح عليهم 
بسارحةٍ لهم يأتِيهم لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غَدأَ فسِينهِمُ الله ويضع م العَلّم ويتمسخ 
آخَرِينَ قَرَدة وخنازِيرٌ إلى يوم القيامة». 

قوله: «باب ما جاء فيمّن يسِتَحِلَ الخمر ويُسَميه بغير اسمه» قال الكِزمانيٌ: ذكره باعتبار 
الشَّرابِء وإِلّا فالخمر مؤنّث سماعى. قلت: بل فيه لّغْة بالتذكير. قال الكِرمانقٌ: وفي بعض 
الرّوايات: يُسَمّيها بغير اسمها. وذكر ابن التّين عن الدَاوُوديٌّ قال كآنه بريه بالأتة عن يتك 
بهم ويَستّحِل ما لا يحل ل هم. فهو كافر إن أظهر ذلكء ومُّنافِق إن أَسَرِّه أو من يَرِتَكِبٍ المحارم 


.)17٠١59( أخرجه من هذا الطريق عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 


كتاب الأشرية كه باه رج مه 01” 





جَامَرةَ واستخفافاً فهو يُقارب الكفر وإن تَسَمّى بالإسلام؛ ده ظ 


عليه رحمته في المّعاد. كذا قال» وفيه نظر يأق توجيهه.. 


وقال ابن المثيّر: المَرّجمة مُطابقة للحديث إِلَا في قوله: «ويُسَمّيه بغير اسمه» فكأنه قنع 


بالاستدلال له بقوله في الحديث: «من أمّتي) لأنْ مَن كان من الأمة المحمّديّة يعد أن 
يَسْتَحْلَ الخمر بغير تأوين» إذ لو كان عناداً ومُكابَرةٌ لكان خارجاً عن الأمَق 0 يم 
الخمر قد علم بالضّرورة. قال: وقد ورّدّ في غير هذا الحديث التَصريحٌ بمُععقَى الترجمة. 
لكن لم يوافق شرطه فاقتتم به في الرّواية التي ساقّها من الإشارة. . 

قلت: الرّواية التي أشارٌ إليها أخرجها أبو داود (7”5784) من طريق مالك بن أبي 
مريم [ععن عبد الرحمن بن عَنم]”" عن أبي مالك الأشعريٌ عن النبي 255 الْيَسْربَن 
ناس الخمرَ يَسَمُوئها بغير اسمها)”"» وْصضَحٌّحَه ابن حبّان (707/58)» وله شواهد كثيرة: 
منها لابن ماجَهُ (885*) من حديث ابن مخيريز عن ثابت بن السّمط عن عبّادة بن 
الضّامت رَقَمَه: #يشربة ناسٌ امن .أمّتي الخمر يُسَمُوئها بغيد اسمها»» وروا أنمد 
)5١1709(‏ بلفظ: الَيَسْتَحِلَنَ. طائفة ير متي الخمرًّا وسنده جيّد. ولكن أخرجه 
الننسائيٌ (20554) من وجه آخر عن ابن 00 فقال: عن رجل من الصحابة””". ولابنٍ 
ماجَة (708) أيضاً.من حديث خالد بن معدان عن أبي أمامة رَفَعَه: «لا تذهب الأيام 
واللّيالي عن / تشرب طائفة من أمَّتى الخمر يُسَمّوتها بغير اسمها». وللدارميّ )51٠١(‏ 
بد 0 من طريق القاسم عن عائشة: سمعت رسول الله يله يقول: (إِنّ أوّل ما 
يُكمَأ الإسلامٌ ى) يُكمَأ الإناءً كَففْءٌ الخمر» قيل: وكيف ذاكَ يا رسول الله؟ قال: 


1 ساس اسم 


بغير اسمها فيَسِتَحِلوتها» وأخرجه ابن أبي عاصو”” من وجه آخر عن عائشة. 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س). 

(؟) وهو أيضاً عند ابن ماجه .)5٠7١(‏ 

(9) وكذلك رواه أحمد ١(‏ 07 4 )). 


(4 )نل اتناف سو رح لعفن الكانظاية صنوة ولقة 
(ه) لابن أبي عاصم كتاب في الأشربة م ققف عليه مطبوعا لعل الحديث فيه وهو عنده يضفي «الأوائل؟ (14): 
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ولابن وهب" دكب 1111آكظض أن أبا:مسلم الْمَوْلانٌ 
حَجٌ» فدَّخَل على عائشة؛ فجَعَلّت تسأله عن السام وعن بَردهاء فقال: يا أمّ المؤمنينَ» نّم 
يشربونَ شراباً لهم يقال له: الطّلاء؛ فقالت: صدق الله وبَلّمْ حِبّي”"؛ سمعتّه يقول: «إنّ 
ناساً من أمّتي يشربونَ الخمر يُسَمّوتها بغير اسمها» وأخرجه البيهقتٌ”. 

قال أبو عبيد: جاءت في الخمر آثار كثيرة بأسماء ممْتَلفة» فذكر منها: السّكّر بفتحَتين» 
قال: وهو تّقيع التّمر إذا غَلَ بغير طبخ والجغة» بكسر الجيم وتخفيف العين: نيل الشعيره 
والسكركة: خخر الحبّشة من الذّرة - إلى أن قال: - وهذه الأشربة المسَمَّاة كلها عندي كناية 
عن الخمرء وهي داخلة في قوله يَكِ: يشربونَ الخمر يُسَمَوتها بغير اسمها»؛ ويُؤيّد ذلك 
قول عمر: «الخمر ما حامر رَ العقل». 

قوله: «وقال هشام بن عرَّار: حدّثئنا صَدَّقَة بن خالد» هكذا في - جميع النْسَخ من «الصَّحيح) 
من جميع الرّوايات مع تَتوْعها عن الفِْرَبْريٌّه وكذا من رواية النْسَفيَ وحمّاد بن شاكر, 
وذْمَل الزركئي في١توضيحه»‏ فقال: مُعظّم الرّواة يَذكّرونَ هذا الحديث في البخاريّ 
ا وقد أسئدّه أبو ذَرٌ عن شيوخه. فقال: قال البخاريٌّ: حدَّئنا الحسن” بن إدريس» 

حدّئنا هشام بن عرّار. قال: فعلى هذا يكون الحديث صحيحاً على شرط البخاريّ. وبدَّلِك 
يرد على ابن حَرْم دَعواه الانقطاع. انتهى» وهذا الذي قاله خطأ تَسَّأْ عن عَدَمِ تأمّل وذلك 
أن القائل: حدَّئنا الحسين بن إدريس: هو العبّاس بن الفضل شيخ أب ذرٌ لا البخاريّ» ثم 
هو الحسين» بضمٌ أوَّله وزيادة التّحتانيّة الساكنة» وهو روي لَقبهِ حرّم؛ بضمٌ المعجمة 
وتشديد الرّاءه وهو من المكثرينَ» وإِلَّا الذي وَقَمَ في رواية أبي ذرٌ من الفائدة أنه استّخْرَّجَ 
هذا الحديث من رواية نفسه من غير طريق البخاريّ إلى هشام؛ على عادة الحُفَاظ إذا وَقَعَ 
(1) في «الجامع» (57). 
(1) تحرّفت العبارة في (س) إلى: صدق رسول الله يك وبلغ حتى سمعته. 
(*) أخرجه الحاكم 2147/4 والبيهقي 8/ 2740-1795 وصححه الحاكمء وتعقبه الذهبي فقال: محمد 


مجهول وإن كان هو ابن أخي الزهري فالسند منقطع. 
(5) تحرّف في (س) إلى: الحسين. وهو الصواب في اسمه | سيبينه الحافظ» لكن هكذا ذكره الزركشي محرفاً. 


جا ا رار 5 باب / اح .ههه ظ 0 





لهم الحديث 9701 التي في الكتاب لمرويّ هم ؛ يوردوتها عالية عَتٍب. الرٌواية 
النازلةء وكذلك إذا َع في بعض أسانيد الكتاب المروي خَلل ما من انقطاع أو غيره. 
وكان عندهم من وجه آخر سالا أُورَدُوه» فجَرّى أبو ذَّرٌ على هذه الطّريقة» فروى الحديث 
عن شيوخه الثلاثة عن الْفَرّبري عن البخاري قال: وقال هشام بن عمّار. ولما فَرَعَ من 
سياقه قال أبو در تخذثنا أبومنتضون العباس» بن الفضل النَضْرُوِيٌ حدّثنا الحسين بن إدريس 

حدّئنا هشام بن عرّار» به. 0 ظ 

وأنًا َعوى ابن حَرْم التي أشار إليها فقد سَبَقَ َه إليها ين الصّلاح في علوم الحديث» 
فقال: التعليق في أحاديث من ااصحيح البخاري) فطع إسنادهاء وصورته صورة 
الانقطاع: وليس حُكمّه حُكْمَه ولا خارجاً ما وُحدَ ذلك فيه - من قبيل الصّحيح إلى 
قبيل الضعيف» ولا التتفات إلى أبِي محمّد بن حَرْم الظاهريّ الحافظ في رَدَ ما أخرجه 
البخاريّ من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعريّ عن رسول الله كلِ: ١لَيكوءنَ‏ في أمّتي 
أقوام يَستَحِلَونَ الحرير والخمر والمعازف» الحديث» من جهة أن البخاريّ أورده قائلً: قال 
هشام بن عارء وساقه بإستاده فَرَعَمَ ابن حَرْم أنه مُقَطِع في| بين البخاري وهشام. 
وجعلّه جواباً عن الاحتجاج به على تحريم المعازف» وأخطأ في ذلك من وجوه. والحديث 
صحيح معر وك الانّصال بشر طِ الصّحيح» والبخاريّ قد يفعل مثل ذلك لكونِْهِ قد ذكر 
ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مُسئّداً منصلا وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب 
التي لا يَصحَبُها خطل الانقطاع. انتهى. د ياي 
وصَدّقة بن خالد. 220 

وحكى ابن الصّلاح في موضع آخر أن الذي يقول البخاري فيه: 0000 
مبذارسن شبوغة بكرن هن تيل الإمساه الكو رشعو يعن عض لقند قوري ذلك 
فيها يتتحمّله عن شيخه مُذَاكَرة وعن بعضهم أنه فيه| يرويه مُناولةً. وقد تَعقّبَ شيخنا الحافظ 
ظ أبو الفضل كلام ابن الصّلاح أنه وجد في«الصّحيح) عدة أحاديث وق 2 البخاري عن بعض 
شيوخه قائلاً: قال فلان» ويُوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبين ذلك الشيخ. 
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قلت: الذي يورده البخاريّ من ذلك على أنحاء: 

منها: ما يُصرّح فيه بالسّماع عن ذلك الشّيخ بعينه إِمّا في نفس «الصّحيح» وإمّا 
خارجه والسَّبّب في الأوّل إِمّا أن يكون أعادّه في عِدَةَ أبواب وضاقٌ عليه رجه فتَصَرَّفَ 
فيه حتّى لا يُعيده على صورة واحدة في مكانين» وفي الثاني أن لا يكون على شرطه إما 
لقصور في بعض رواته. وإمًا لكُونِه موقوفاً. 

ومنها: ما يُورده بواسطة عن ذلك الشّيخ والسَّبّب فيه كالأوّل» لكثه في غالب هذا لا 
يكون مُكثراً عن ذلك السّيخ. 

ومنها: ما لا يورده في مكان آخر من «الصّحيح» مثل حديث الباب» فهذا مما كان 
أشكلٌ أمرّه علِنّ» والذي يظهر لي الآن أنّه لقصور في سياقه» وهو هنا تَرَدْد هشام في اسم 
الصحايّ» وسيأتي من كلامه ما يشير إلى ذلك حيتٌ يقول: إِنَّ المحفوظ أنّه عن 
عبد الرّحمن بن غَنْمِ عن أبي مالك» وساقّه في «التاريخ» (1/ 700-704 و771/17) من 
رواية مالك بن أبي مريم عن عبد الرّحمن بن غنم كذلك. وقد أشار المهلّب إلى شيء من 
5 ظ 

وأمّا كَونُه سمعه من هشام بلا واسطة أو بواسطةٍ فلا أثر لى لأنّه لا يرم إلا ب) 
يَصلّح للقبُول» ولاسيِّا حيث يُسوقه مساق الاحتجاج. 

وأمّا قول ابن الصّلاح: إِنَّ الذي يُورِده بصيغة «قال» حُكمه حُكم الإسناد المعَنن» 
والعَنعّنة من غير المدَلْس محمولة على الاتّصالء وليس البخاريّ مُدنّس فيكون منصلا 
فهو بحث وافقه عليه ابن مَنْدَهُ والتَرّمَه فقال: أخرج البخاريّ «قال» وهو تدليس» 
وتَعقبَه شيخنا بأنَّ أحداً لم يَصِفٍ البخاري بِالتَّدلِيسء والذي يظهر لي أنَّ مُراد ابن مَندَهء أن 
صورته صورةٌ التدليس» لأنَّه يورده بالصّيغة المحتملة» ويوجّد بينه وبينه واسطة وهذا هو 
التدلِيس بعينه» لكن الشَّأنَ في تسليم أنَّ هذه الضّيغة من غير المدَلّس ا حُكم العنعنة» فقد 
قال الخطيب» وهو المرجوع إليه في القَنّ: إن «قال» لا تحمل على السّماع إلّا من عرف من عادته 


كتاب الأشرية / باب ” /رح ١5هه‏ ظ »> 





بايا لسرن توميال لي بن علد الاجر نمز عا لي ا 01 
. تُعطَى حُكمّهاء ولا يترنّب عليه أثرها من التّدلِيس» ولاسيًّ) ممّن عرف من عادته أن يُوردها 
لعَرَضٍ غير التّدليس. 

وقد تَعّرَ عند الحُفَاظ أنْ الذ ي يأتي به به البخاريّ من التعاليق كلها بصيغة الجزم يكون 
صحيحاً إلى مَن عَلَقَهُ عنه» ولولم يكن من شيوخه. لكن إذا وجَدَ الحديثٌ المعلّق من رواية 
بعض الحُفَاظ موصولاً إلى مَن عَلَقَه عنه بشرطٍ الصّحّة لََالَ الإشكالء وهذا عُنِيتٌ في 
ابتداء الأمر مبذا التوع كت كتاب «تغليق التعليق». 

وقد ذكر شيخنا فياشرح المَرِْذيّ» وني كلامه على علوم الحديث؛ أنَّ حديث هشام 
ابن عرّار جاء عنه موصولاً في «مُستَخرّج الإسماعيلَ» قال: حدَّئنا الحسن بن سفيان حدّئنا 
هشام بن عمّار. وأخرجه الطبرانّ في مُسنّد الشّاميّنَ» (084) فقال: حدّثنا محمد بن يزيد 
ابن عبد الصّمَكَ حدثنا هشام بن عدّار. قال: وأخرجه أبو داود في «سَنه؛ (5079) فقال: 

حدَّئنا عبد الوهّاب بن تجْدة حدّثنا بشر بن بكر حدَّئنا عبد الرّحمن بن يزيد بن جابر: 
بسنده. انتهى. ظ 0 ظ 

وتنب فيه على موضكَينٍ: | ظ ظ 

أحدهما: أن الطبرانٌ حرج الحديث في امُعجّمه الكبير) العا مو عرس نشول 
اجون" وعن جعفر بن محمّد الفزياب”", كلاهما عن هشام. 0 الكبير) أشهّر من 
امستك الشاميت» وه إليه أولى: وأيضاً فقد أخرجه أبو عَم فْ المُستَخْرجها عل 
البخاريّ من رواية عبّدان ‏ بن محمّد المروزي ومن رواية أبي بكر الباغَنْديَ كلاهما عن 
٠‏ هشام. وأخرجه ابن حبان ف ا(صحيحه) (11014) عن الحسيت ف عبد الله القَطان عن 
(1) تحرّف في (س) إلى: الجويني. 


(؟) وذكره الحافظ في «التغليق» 11 من طريق لطا الاين جيا وم تقف عليه فيطع من «لكير» ولا اا 
في «الأوسط» و«الصغير». ظ 


هء/١‎ ٠ 
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انيه|: قوله: إنَّ أبا داود أخرجه يُوهم أله عند أبي داود باللّفْظِ/ الذي وَقَمَ فيه التّراع 
وهو المعازف» وليس كذلكء بل ول يذكّر فيه الخمر الذي وَقَعَت ترجمة البخاريٌ لأَجَلِه 
فإِنَ لفظه عند أب داود بالسَّنّدِ المذكور إلى عبد الرّحمن بن يزيد: حدّئنا عَطيّة بن قيس 
سمعت عبد الرّحمن بن غَنْم الأشعريّ يقول: حدّئني أبو عامر أو أبو مالك الأشعَريء والله 
ما كذّبنيء أنَّه سمعَ رسول الله يقول: «لَيكوئنَ من أمّتي أقوام يَستَحِلُونَ الخزّ والحرير”" - 
وذكر كلاماً قال: - يَمسَخ منهم قِرَدة وخنازيرٌ إلى يوم القيامة» نعم ساق الإسماعيليّ 
الحديث من هذا الوجه من رواية دُحَيم عن بشر بن بكرء بهذا الإسناد» فقال: (يَسِتَحِلُونَ 
الجر والحرير والخمر والمعازف» الحديث. 

قوله: «حدّثنا صَدّقة بن خالد» هو الدّمَشقيّ من مَوالي آل أبي سفيان» وليس له في 
البخاريّ إلا هذا الحديث» وآخرٌ تقدّم في مناقب أبي بكر (771)» وهو من رواية هشام 
ابن عّار عنه أيضاً عن زيد بن واقدء وصَدّقة هذا ثقة عند الجميع» قال عبد الله بن أحمد 
عن أبيه: ثقة ثقة ليس به بأسء أثبّت من الوليد بن مسلم. 

وذَّمَلَ شيخنا ابن الملقّن تَبَعاً لغيره فقال: لَيته ‏ يعني ابنّ حَرْم ‏ أَعَلّ الحديث بصَدّقة 
فإنّ ابن الجُتَيد روى عن يحبى بن معِين أنه قال: ليس بشيء» وروى المرّوذي عن أحمد: 
ليس بمُستقيم» ول يَرْضَه وهذا الذي قاله الشِّيخْ خطأء وإنَّا قال يحبى وأحمد ذلك في 
صَدَّقة بن عبد الله السَّمِينَء وهو أقدّم من صَدّقة بن خالد» وقد شاركّه في كُونِه دِمَشْقيا 
وفي الدّواية عن بعض شيوخه كزيدٍ بن واقدء وأمًا صَدَّقة بن خالد فقد قَدّمتُ قول أحمد 
فيه» وأمّا ابن مَعِين فالمتقول عنه أنَّه قال: كان صَّدَّقَةَ بن خالد أَحَبّ إلى أي مُسهر من 
الوليد بن مسلم» قال: وهو أَحَبّ إِيّ من يحبى بن حمزة. وتّقَلَ معاوية بن صالح عن ابن 
مَعِينَ أنَّ صَدَّقة بن خالد ثقة» ثم إنَّ صَدّقة لم يَنفّرد به عن عبد الرّحمن بن يزيد بن جابر, 


بل تابَعه على أصله بشر بن بكرء كا تقدم. 


(١)أقحم‏ هنا في المطبوع: والخمر. 
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قوله: «حدّثنا عَطيّة بن قيس» هو شاميّ تابعيّ قَوّاه أبو حاتم وغيره وماتَ سنة عشر 
ومئة» وقيل: لاع م ولا لشيخه إلا هذا الحديث» والإسناد كله ظ 
شافون: 
قوله: «عبد الرّحمن بن غَنْم؛ بفتح المعجّمة وسكون النُون: ابن كريب بن هانى» ُتَلّف 
قُ صُحبّته قال ابن سعد: كان أبوه تمن قَدِمَ على رسول الله بك صَحْبةَ أبي موسى. وذكر 
ابن يونس أنَّ عبد الرّحمن كان مع أبيه حين وقَدَ. وأما أبو رُرْعة الدَّمَشْقّ وغيره من 
حُمَاظ الشَّام فقالوا: أدرَكَ النبيّ كل ول يَلقَ. وقَدّمَهِ دُحَيم على الصّنابحيٌ» وقال ابن سعد 
أيضاً: بَعَنّه عمر يُفَقَه أهل الشام. ووّقه العجاءُ وآخرون. وماتّ سنة تان وسبعينَ. ووَقَمَ 
عند الإسماعيلّ من الزيادة عن عطيّة بن قيس قال: قامَ رَبيعة الْجُرَسِْيَ في الناس ‏ فذكر 
حديثاً فيه طول - فإذا عبد الرّحمن بن غَنْمِه فقال: يوِيناً حَلَفْتُ عليها حدّئني أبو عامر أو 
أبو مالك الأشعريّ» والله بع أخوى حلت الدسية. وفي رواية مالك بن أبي مريم: «كن 
عند عبد الرّحمن بن َنم مَعَنا رَبيعة الجِرَشي فذّكَروا الشّراب» فذكر الحديث. 
قوله: ١حدّثني‏ أبو عامر أو أبو مالك الأشعري» هكذا رواه أكثر الحُفاظ عن 5" بن 
عار بالشك» وكذا وَقَمَ عند الإسماعيلٌ من رواية بشر بن بكرء لكن وَقَعَ عند أبي داود من 
رواية بشر بن بكر: حدَّئني أبو مالك. بغير شَكُ”". ووَقَمَ عند ابن حِبّان (5170) عن 
الحسين بن عبد الله عن هشام, بهذا السَّنَّد إلى عبد الرّحمن بن عَنم: أنه سمعٌ أبا عامر وأبا 
مالك الأشعره بن يقولان؛ فذكر الحديث. كذا قال» وعلى تقدير أن يكون المحفوظ هو 
شلك فاشك في اسم الصحان لاير وقد أل بذلك ابن حزم وهو مردود . وأعجّب 
منه أنّ ابن بَطَال حكى عن المهلّبٍ أن سبب كون البخاري لم يقل فيه: حدّثنا هشام بن 
عَّار» وجود الشك في اسم الصحابً» وهو شيء لم يوافق عليه» والمحفوظ رواية الجماعة. 
(1) كذا قال الحافظ رحمه الله مُطلقاً القولّ بأنَّ رواية أبي داود بغير شكء مع أنَّ الذي في نسخة الحافظ من 


سنن أبي داود» ببخطه بالشك» لكن وقع في نسخة عندنا من رنواية اين داسه في هامشها إشارة إلى وجود 
اختلاف بين رواة أبي داود» وأنَّ بعضهم رواه بدون شكء كا قال الحافظ. 


6/5 ٠ 
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وقد أخرجه البخاري في «التاريخ» )7١0-70 5 /١(‏ من طريق إبراهيم بن عبد الحميد 
عمّن أخبرّه/ عن أبي مالك أو أبي عامر. على الشكٌ أيضاًء وقال: إِنَّا يُعرَف هذا عن أبي 
مالك الأشعريٌّ. انتهى» وقد أخرجه أحمد (707750" وابن أب شََيْبَة )3١7/(‏ والبخاريّ 
في «التاريخ» (1/ 000 من طريق مالك بن أبي مريم عن عبد الرّحمن بن غَنْم: عن أبي 
مالك الأشعّريّ عن رسول الله يك: «لَيشريَنٌ أناس من أُمّتي الخمر يُسَْموتها بغير اسمهاء 
تَغدو عليهم القِيَانْ وترّوح عليهم المعازف» الحديث. فَظَهَرٌ بهذا أنَّ الشكٌ فيه من عَطِيّة بن 
قبس لأن مالك بن أبي مريم - وهو رفيقه فيه عن شيخههم ‏ ل يَشّكَ في أبي مالك" على أنَّ 
التردّد في اسم الصحاي لا يَضْرَ كا تَرّرَ في علوم الحديث. فلا التفات إلى من أَعَلّ الحديث 
بسبب الترددء وقد تَرَجحَ أنَّه عن أبي مالك الأشعريٌ» وهو صحايّ مشهور. 

قوله: «والله ما كدّبني» هذا يُؤيّد رواية الجماعة أنّه عن واحد”" لا عن اتَينِ. 

قوله: «يَسِتَحِلُونَ الجرَ؛ ضَبَطّه ابن ناصر بالحاءِ المهمّلة المكسورة والرّاء الخفيفة: وهو 
المَرْجء وكذا هو في مُعظّم الرّوايات من «صحيح البخاريّ». ول يذكّر عِيَاض ومن تَبِعَه 
غيرٌه. وأغرّبٌ ابن التّين فقال: إِنّه عند البخاريّ بالمعجَمتَينِء وقال ابن العري: هو 
بال معجَمبَينِ تصحيف. وإِلَّا رُويناه بالمهمَلتَينٍ وهو المَرْجء والمعنى يَستَحِلُونَ الزنى. قال 
ابن التّين: يريد ارتكاب المَرْجٍ بغير حِلّهء وإن كان أهل اللّغة لم يَذكٌروا هذه اللّفظة بهذا 
المعنى» ولكنّ العامة تَستَعمِله بكسر المهمّلة ى] في هذه الرّواية. وحكى عِيَاض فيه تشديد 
الأاوونو كعمو نهو المو ابي وقيل ‏ أصرلف اننا ءايضيت 2310[ دك وذكرة أبو :موس 
في لديل الغريب» في اح ر» وقال: هو بتخفيفي الرّاءه وأصله: حرّح بكسر أوّله وتخفيف الرّاء 
بعدها مُهمّلة أيضأء وجمعه أحراح. قال: ومنهم مَن يُشَّدّد الرّاء» وليس بجيّد. 
)١(‏ اقتصر أحمد في روايته على ذكر الخمر دون القيان والمعازف». وهذا اللفظ المذكور هو لفظ رواية المحاملٍ 

في «أماليه» (51)» ورواية الباقين نحوه. 


(1) هذا صحيح لو سلَّمنا بصحة الإسناد. لكن الإسناد ضعيف. فمالك بن أبي مريم مجهول. 
(©) وقع في (س): عن غير واحد. بإقحام لفظة «غير». وبها يفسّد المعنى. 
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ٍْ وتَرجَمَ أبوداود للحديثٍ (40”9) في كتاب اللّباس «باب ما جاء في الخزا, ووَقَمَ في 
روايته بمُعجَمَئنِ والتشديد. والرّاجح بالمهمَلتَين ويُؤيّده ما وَقَع في «الزهد»”" لابن 
المبارّك من حديث علِّ بلفظ: «يوشك أن ستل متي فُروجَ النِّاءِ والحريرة. - 
ووَقَمَ عند الدَّاوُوديّ بالمعجَمتَينِء ثم تَعفَبّه بأنّه ليس بمحفوظ لأن كثيراً من 
الصحابة لبسوه. وقال ابن الأثير: المشهور 9 0 هذا الحديث بالإعجام: وهو ضرب من 
لإبِرَيسَم. كذا قال» وقد عُرفَ أن المشهور في رواية البخاري بالمهمَاتّينَ» وقال ابن العربي: الخَرٌ 
بالمعجَممَينٍ والنُهديد لف فيه» والأقوى حِلّهء وليس فيه وعيد ولا عقوبة بإجماع. 

تنبيه: لم ثة و ا ا 
ايسِتَحِلُونَ الحرير والخمر والمعازف». 

وقوله: (يُستَحِلونَ» قال ابن العربي: يحتمل أن يكون المعنى يُعتّقدون ‏ ذلك حلالا 
وعامل أن يكو ذلك ازا عن الاسترسال» أى: يَسترسَلونَ ف .شرميا كالاستزسال في 
الحلال» وقد سمعنا ورأينا مّن يفعل ذلك 0 ظ ظ ' 

قوله: «والمعازف» بالعين المهمّلة والزاي بعدها فاء: جمع معرّفة» بفتح الزاي: وهي 
آلات الملاهي. وتَقَلَ القرطْبيَّ عن الجَؤْهريّ: أن المعازف: الغِناء» والذي في «صحاحه): 
نا آللات اللهو, وقيل: أصوات الملاهي. وفي «حواشي الدمياطىٌ»: المعازف: الدّفوف وغيرها 
ما يُضرَب به» ويُطلق على الغناء عَزْفء وعلى كل لَعِب عَزّْف. ووَقَمَ في رواية مالك بن أبي 
مريم: «تَغدو عليهم القيان» وتروح عليهم المعازف». ظ ظ ظ 

قوله: «ولينزِلنَ أقوامٌ إلى جَنْب عَلَّم» بفتحَتنٍ واججمع أعلام : ومراجل العال» زوفيل 
رأس الجبل. 
)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من «الزهد» لابن المبارك» وأخرجه أبو زرعة الدمشقي في «الجزء الأول من 

فوائده» .)١7(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (/85).» وار بن عساكر في «تاريخ دمشق») 7518-5-١‏ 


و5ه7/6ا١".‏ وذكره البخاري في «تاريخه الكبير) ؟/ ولاء بلفظ: (يورشك أن متخارا الخمر واخرير 
وخاز الحقق إل أفاق تسح الجر والخرير. 
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قوله: اوح عليه كذا فيه بحذفٍ ند وهو الرّاعيء بقرينة المَقام؛ إذ السارحة 
لا بد لها من حافظ. 

قوله: «بسارحة» بِمَهِمَلتينِ: الماشية التي تَسْرّح بالغداة إلى رَعيها وتروح» أي: تّرجع 
بِالعَسيٌ إلى مَألَفها. ووّقمَ في رواية الإسماعيل: «سارحة» بغير موحٌّدة في أوّله ولا حذفٌ 

قوله: «يأتيهم لحاجة» كذا فيه بحذنيٍ الفاعل أيضاً. قال الكزْمانٌ: التّقدير الآتي أو 

٠‏ الرّاعي أو المحتاج أو الرجل. قلت: وَقَمَ عند الإسماعيل: «يأتيهم طالبٌ حاجة» فْتَينَ/ 

بعض المقدّرات. 

قوله: افببيتهم الله» أي: ميلكهم ليلاء والبَياتث: هجوم العدوّ ليلا. 

قوله: «ويّضّع العَلّم) أي: يُوقِعه عليهم. وقال ابن بَطّال: إن كان العَلّم جبلاً فيدَكدكه. 
وإن كان بناء فيهِدِمُهء ونحو ذلك. وأغربَ ابن العربيّ فتَّرَّحَه على أنه بكسر العين وسكون 
اللامء فقال: وضع العلم إِمّا بذَهابٍ أهله ىا سيأتي في حديث عبد الله بن عَمْرو”"2 وما 
بإهانة أهله بتسليط ديه 

قوله: «ويَمْسَخ آخَرِينَ قِرَدةٌ وخنازيرٌ إلى يوم القيامة» يريد من لم تملك في البّيات 
المذكورء أو من قوم آخرينٌ غير هؤلاءٍ الذين بيتواء ويؤيّد الأوّل أن في رواية الإسماعيلّ: 
١ويمسّخ‏ منهم آخرين». قال ابن العربيّ: يحتمل الحقيقة كما وَقَعَ للأمَم السالفة» ويحتمل 
أن يكون كناية عن تبدّل أخلاقهم. قلت: والأوّل أليّق بالسياق. 

وني هذا الحديث وعيد شديد على من يَتَحيّل في تحليل ما يحرم بتغيير اسمه؛ وأنَّ الحُكم 
يدور مع العِلة. والعِلّة في تحريم الخمر الإسكارء فمهما وُجِدَ الإسكار وَجِدَ التّحريم ولو 
م يستَمِرٌ الاسم. قال ابن العربيّ: هو أصل في أنَّ الأحكام إِنَّا تتعلّق بمعاني الأسماء لا 
بألقامهاء رَدَاً على مَن عَمَلّهِ عل اللّفظ. 


.)٠١١( يعني الحديث السالف عند البخاري برقم‎ )١( 
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/ا- باب الانتيذ فى الأوعية والتّور 

١1ه-‏ - حدّئنا قتَيبة حدّئنا يعقوبٌ بن عبد الرّحمنٍء عن أبي حازم قال: سمعتث سَهَلاً 
يقول: أن أب أ اديه فعا رسول ال يك في غره وكانت امراثه خايتهم - وهي 
العروسٌ ‏ قال: أتدرونّ ما سَقَيتٌ رسول الله يَكئِ؟ أَنَقَعْتٌ ثُ له تَمَراتٍ منَ اللَيلٍ في ُو ر. 
قوله: «باب الانتباذ قي الأوعية والتؤر» هو من عطف الخاص على العام لذن الور من 
جملة الأوعية» وهو بفتح المثنّاة: إناء من حجارة أو من تحاس أو من حَشّبء ويقال: لا 
يقال له: تور إِلّا إذا كان صغيراً. وقيل: هو قَدَح كبير كالقدُر. وقيل: مثل الطَّسْت. وقيل: 
كالاغانة وو كبر التنوةوعدديد اتقي سد الام الوذ وعاة: 

قوله: «أتى أبو سيد الساعدي, فدَّعَا رسول الله يِه في عْرْسه) تقدّم في الوليمة (01817) 
من هذا الوجه بلفظ: دَعا النبيّ يله لعرسه. ومن وجه آخر (20187) عن أب حازم: دعا 
النبيّ يك وأصحابه. - ظ ا 

قوله: «قال: أنذرون) القائل : مرو وااما سفت سَيتُ» بفتح القاف وسكون اننا وفي 
دناه الكُشوِيهنيّ: قالت. وسَقَيت بسكونٍ التّحتانيّة بعد القاف وني آخره مُئنَاة وكذا 
الاختلاف في أنقَعْت ونَقَعْت وأنق با همزة لق ٠»‏ وفيه لغة أخرى: نَقَعْتء بغير ألِف. 
وتقدَّم في الوليمة (017) بلفظ: : بَلْتْ كَرات. 

قوله: ني تور زاد في الوليمة: من حجارة. وإنَّها يده لله قديكون من خيرها كا تقد وفي 
رواية أشعَث عن أبي الزبِير عن جابر: كان النبئ ككل ب: يبد له في سقاءِء فإذا لم يكن سِقاءٌ يبد له في 
وسو اموا ظ 

عَبرَ المصيّف في التَّرّجمة بالانتباذ إشارة إلى أنَّ التَّيع يُسَمَّى نبيذً» فيُحمَل ما ورّدَ في 

لأخبار بفظ لبذ عل الح ورج لبعد قبل باب تقيع لتم ماليُسكر”". ظ 
(1) والحديث عند مسلم (1448) (17) من طرق عن أ الفيين لكا بلقطةة فق كون :من حجار انقيقة ف 


الرواية بأنه من حجارة. 
(0)ياب رقم (). 


ها/٠‎ 
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قال المهلب: تع حلال ما يعد ذلا دول حر ورَط لحني أذ ييف بايد 
قال: وإذا ُقِعَ من اللّيل فشّرب بالنهار”" أو بالعكس ل يَسْنَد وفيه حديث عائشة. 

يشير إلى ما أخرجه مسلم )3٠٠١0(‏ عن عائشة: «كنا نبلا" لرسول الله يك في سقاء يُوكأ 
أعلاه فيشربه عِسْاءً وتَنبلُه عِسَاءً فيشربه عُذُوة. وعند أبي داود )717١7(‏ من وجه آخر عن 
عائشة: أمَّا كانت تَنبذ للنبيّ يل غدوة فإذا كان من العَشيّ تَعَشّى فَشَّربَ على عَشائهء فإن 
فضّلّ شيء صببنُه ثم ننبذُ له باللّيل» فإذا أصبّحَ وتَعَدَى شَربَ على غَدائه» قالت: نعل 
السّقاء غدوة وعَسِيّ. وفي حديث عبد الله بن/ الدَّيلَمِيَ عن أبيه: قلنا للنبيّ يكلِ: ما تَصنّع 
بالزّييبِ؟ قال: «انبذوه على عَشائكّم» واشرّبوه على غَدائكُم) أخرجه أبو داود )80/٠١(‏ 
والنّسائيٌ (0174). فهذه الأحاديث فيها التّقيبد باليوم أو اللّيلة. 

وأمّا ما أخرج مسلم )23٠١5(‏ من حديث ابن عبّاس: كان رسول الله َك ينبَذْ له 
الزّبييب من اللَّيل في السّقاء» فإذا أصبّح شَريّهِ يومه وليلته ومن الّدء فإذا كان مَساءً شرب 
أو سّقاه الحَدَمَ فإن فصّل شيء أراقه. وقال ابن المنذر: الشَّرابٍ في المدّة التي ذكرتها عائشة 

يُشرّب حُلوأء وأمّا الضّفة التي ذكرها ابن عبّاس فقد ينهي إلى الشَّدّة والعَلّيان, لكن يُْمَل 
ما ورّة من أمر الخدم بشُربه على أنه يبل ذلك ولكن رب منه لأنّه لوم ذلك َكسكر 
ولو أسكرٌ خَرّمَ تَناؤله مُطلقا. انتهى. 

وقد تَسَّكَ بهذا الحديث من قال بجواز شرب قليل ما أسكرٌ كثيره» ولا حَجّة فيه 
أله تت اله له بدا فيه بعض تير في طّعمه من حَمَض أو نحوه فسّقاه الَدَمَ. وإلى هذا أشارَ 
أبو داود فقال بعد أن أخرجه :)71١7(‏ قوله: سَقاه الْحَدَمَ نزيك أنه اود يه الفساة. 
انتهى» ويحتمل أن تكون «أو» في الخبر للتنويع» لأنّه قال: ضقاه كنم أو أ يه فأهريق. 
أي: إن كان بدا في طعمه بعض التغيّر ولم يَسْتَدَ سَقاه الحَدَم؛ وإن كان اشْتَدٌ أمر بإهراقه. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: وشرب النهار. 
(0 تحرف في (س) إلى: كانت تنبذ. 
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ومهذا جَرْمَ النو وي فقال: هو اختلاف عل حالَين: إن ظهرَ فيه شِدَة صَيّهه وإن لم تظهر 
شِدَة سَقَاه الحَدَمَ ليلا تكون فيه إضاعةٌ مالء وإنَّا يَتكٌه هو تَنزهاً. . 

ظ وجُيمَ بين حديث ابن عبّاس وعائشة بن شرب التّقيع في يومه لا يَمّع شرب التَقيع في 
أكثر من يوم؛ ويحتمل أن يكون باختلاف حالٍ أو زمانء بِحَمْل الذي ب بشرّب في يومه على 
ما إذا كان قليلآء وذاك على ما إذا كان كثيراً فيَفضل منه ما يشربه فيما بعد وإمّا بأن يكون 
في شِدّة الحرّ مثلا فيُسارعٌ إليه الفسادٌ» وذاك في شِدَة بَرْدٍ فلا يتَسارّع إليه. 

8- باب ترخيص النبي يَكِةِ في الأوعية والظروف بعد النَهي 

5- حدّئنا يوسُفُ بن موسى, حدّثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد الْبيرِيُ» حدّئنا سفيانُ 
عن منصورء عن سالء عن جابر 4 قال: تَى رسول الله يك عن الظروفٍء فقالت الأنصارٌ: إن 
5 ََ لنا منهاء قال: ذلك إذاً». ظ 

وقال حليفة: لحان ىر اين امن ان سور عه ب 1 ظ بي الجعد. 
عن جابر بهذا. ْ 

7ه ه- حدّئنا علنٌ بن عبد الله حدّئنا سفيانُ» عن سليانَ بن أبي مسلم الأخوّلٍء عن 
مجاهي عن أبي عباض» عن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنههاء قال: لم تج ال كل عن 
الأسقية قيل للنبيٌ :ليس كل الناس جِحدٌ سقاء؟ رخص هم في الجر خر الزن 

100 حدّئني عبدٌ الله بن محمد حدّئنا سفيان» مبذاء وقال فيه: | لم ى الني كك 
عن الأؤعية. 

132007 حا بحى» عن سفيه حدني سلما؛ عن إيراهية الي عن 
احارث بن سُوَيِ عن عله قال: ؛ تبَى النبن يك عن الدبَاءِ والمرَقتِ. 
نشل نفيك وق فى حير واي إن و الوق اوح خبا كر قدا إل ماق جاده هل رزو شبد لله عن 


1 سفيان» فَأَوهَمَ أنه طريق لحديث جابر» والصواب ما جاء في رواية أبي ذر وابن عساكر مِن ذكره هناء 
وهو ما اعتمده الحافظ رحمه الله. 


8/٠١ 
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ش حدّثني عمال حدّثنا جَرِيرٌ عن الأعمش» مبذا. 

000 ز[ [ز[ز[ز[ز0ز121110100ك هل سألت 
عائشة أمّ المؤمِننَ عا يُكرّه أن يُنتبَدَ فيه؟ فقال: ا يا أم المؤم: منِنَ» عَم تبتى النبي ككل أن 
يتمد فيه؟ قالت: تّهانا أهلّ البيتِ أن تَبٌ في اليا والمرَّفْتِء قلتٌ: أما ذَّكَرَتِ الجر والحنتم؟ 
قال: نما أحد حُدَّنُكَ ما سمعثُ أفتحدّث مالم أسمّع؟ 

645- حدّئنا موسى بن إساعيلٌ» حدّئنا عبد الواحد, حدّئنا الشيبانٌ قال: سمعتٌ 
عبد الله بنّ أبي أوقّ رضي الله عنهما قال: تبى النبي وك عن الجر الأخضّرء قلت: نيوت 
الأبيضش؟ قال: لا. 

قوله: مر النيّ يكل في الأعية والظروف بَمْد النّهّي) ذكر فيه خمسة أحاديث: 

أوَّها: حديث جابر وهو عام في الرّخصة. ثانيها: حديث عبد الله بن عَمْروء وفيه استثناءً 
المرَفْت. ثالثها: حديث علٍّ في النّهَي عن الدَبَاءِ والمرَفّت. رابعها: حديتٌ عائشة مثله. خامسها: 
حديث عبد الله بن أبي أوقّ في النهي عن الجر الأخضر. 

لاه صدييه الديرى أن غبوع الأخمة غخصوص :ىن ذكر' ف الأعاديكةالاأخرى: 
وهي مسألةٌ خلّاف: فذهب مالك إلى ما دَلَّ عليه صنيع البخاريّ» وقال الشافعيّ 
والتُؤْريٌ وابن حبيب من المالكيّة: يُكرّه ذلك ولا يرم وقال سائر الكوفيَينَ: يُباح» 


يعن اعم ووا ينان نك لنت ررد ابن صورها وين كول الف يعو تراه أن 
أشرَب من قمقم مُحمّى فيُحرِقٌ ما أحرّقٌ ويُبقي ما أبقّى أحَبّ إل من أن أشرّب نبيذ 


الجرّء وعن ابن عبّاس: لا . خري انيد از ولو كان أحل بسن القدر:"..واسلة الي 


0 


وابن أبي الدنيا في «ذم المسكر» (74) من طريقين عن عمر بن الخطاب» وهو أيضاً عند أحمد في 
«الأشربة» (774) بنحو اللفظ المذكور من طريق ثالثة» وهذه الطرق الثلاث لا تخلو من مقال» ولكنها 
(0) وأخرجه أيضاً النسائي (07941). 
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عن جماعة من الصحابة. 
وقال ابن بَطّال: انه عن الأوعية إِنَّا كان قطعاً للذّريعة. فلم قالوا: لا تَجد بدا من 

الانتباذ في الأوعية قال: «انتَبذُوا. وكل مُسكر حرامٌ». وهكذا الحُكم ف كل شيء مي عنه 
بمعنى النَظر إلى غيره فإنّه يَسقط للقّرورة» كالتهي عن الجلوس في اعرقات؛ فلمًا ا 
لا بد لنا منها قال: «فأعطوا الطّريق حَقّها»". .١‏ 5 0 

وقال الخطَّابي: ذهب الجمهور إلى أن النّهِي إنّم كان أو يس وذهب جماعة إلى أن 
النْهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باق» منهم ابن عمر وابن عبّاسء وبه قال مالك وأحمد 

وإسحاق. كذا أَطْلَقّ. قال: والأوّل أصحٌ» والمغنى في النَّهي أنّ العهد بإباحة الخمر كان 
قريب فلمًا امَْهَر النّحريم أبيح هم الانتباذ في كل وعاء بشرطِ ترك شرت المسكره وكأن 
مَن ذهب إلى استمرار النَّهِي لم يَبلّْه الناسخ.. 


بود اعري ين نقد ا مالك أن 5 ا ا - 


ورّد من لتصريح في 2 جدية لريتة عند 50 (2)499 ولفظه: ل عن الأشر به 1 
لاوا يي بوا مُسكراً». قال: وطريق الجمع أن 
يقال: لما وَقَحَ النَّي عامَاً شَّكُوا إليه الحاجة فرَخَصَ لهم في روف الأَدُم ثم شكُوا إليه 
حو وس يوب وم 

الحديث الأول: قوله: «سَفْيان» هو التؤريّء ومنصور: : هوابن العتور. / 

قوله: «عن سال وَقَحَ مسرا في الطّريق التي بعدها أله إن أبي اجتغد. والروف» با 
- مُعجمة» جمع ظَرْفء بفتح أوّله: وهو الوعاء. ظ 

٠‏ قوله. ات رسو ل ع اروف في روي ملم 1448 من طريق أ لد عن 


(1) تقدم برقم (406). . 
قرس لافنا وهو انكل المتيرن. 
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جابر: تبى عن الدبّاء والمرّقَت. كان هذه ريق مَل تكن عل شرط البخاريأور َب 
حديث جابر أحاديث عبد الله/ بن عَمْرو وعلَ وعائشة الدّالّة على ذلك. 

قوله: «لا بُدَ لنا مِنْها» في رواية الَمَرِيَ عن التّوْريَ عند الإسماعين”": ليس لنا وعاء. 
وف رواية لأحمد (4505) في قصّة وفد عبد القيس: فقال رجل من القوم: يا رسول الله 
إن الناس لا ظُروف لهمء فقال: «اشرّبوه إذا طابٌ, فإذا حت فذَّرُوه». 

وأخرج أبويَعْلى (1844) وصَحّحَه ابن حِبّان )17٠0*(‏ من حديث الأشَج العَصَريّ: 
أن النبيّ ل قال لهم: «ما لي أرَى وجوهكم قد تَغيرَت؟؟ قالوا: نحنٌ بأرض وَحمَق وكيا 
نَخِذ من هذه الأنبذة ما يَقطّع اللّحمان في يُطونناء فلمًا تبيتنا عن الظّروف فذلك الذي 
تَرَى في وجوهنا. فقال النبيّ بكل: «إنَّ الروف لا تُحَلَ ولا ترم ولكن كل مُسكر 
حرام». 

قوله: «فلا إذأه جواب وجزاءء أي: إذا كان كذلك لا بِدَّ لكم منهاء فلا نبي عنها. 
وحاصله: أن النّههي كان وَرَدَ على تقدير عَدّم الاحتياج أو وَكَمَ وحيٌ في الحال بسُرعق» أو 
كان الحكم في تلك المسألة مُمَوّضاً لرأيه يله وهذه احتمالات تَرِدُ على مَن جَرَمَ بأنَّ 
الحديث حُجّة في أنّه يكل كان يحكم بالاجتهاد. 

قوله: «وقال خليفة»”" هو ابن حياط بمُعجَمةٍ ثم تحتانيّة ثقيلة» وهو من شيوخ 
البخاريٌ» ويحيى بن سعيد: هو القَطان. 

الحديث الثاني: قوله: «علَِّ» هو ابن المَدِينيٌ» وسفيان: هو ابن عبَينة. 
)١(‏ وهي أيضاً عند الترمذي :)١810(‏ والنسائى (27057). وقرن النسائي بأبي اد الحقريٌ أبا أحمد 

الزبيري. ش ش 
(؟) وقع في شرحي العيني والقسطلاني هنا: وقال لي خليفة بزيادة لي»» وكذا في (س)» وعلَّق عليه العينيٌ 

بقوله: خليفة بن خياط أحَد مشايخ البخاري رواه عنه مذاكرة. قلنا: كذا وقع لما مع أنْ لفظة «لي» لم ترد 


لل ار ا اموي وسار 
زاحنا 
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قوله: «عن سليمان» في رواية الحميديٌ (587) عن سفبنان:. حدّثنا 1 الأحول. 
وأخرجه أبو نيم في «المستخرّج» من رواية الحميديّ كذلك. 
قوله: «١عن‏ أب عِيَاضِ العنسي)”" .نالتّون» وعياضء بكسْر المهمّلة وتخفيف التحتانيّة 
وبعد الألف ضاد مُعجّمة» واسمه عَمْرو بن الأسود. وقيل: قيس بن تَعْلبة» وبذلك جَرَّمَ 
أبو تصر .الكلاباذيّ في «رجال البخاريّ». وكائّه بَبِمَ ما قَلَه البخاريّ عن. عل بن 
المَدِينيّ. وقال النسائٌ في «الكتى»: أبو عِيّاضِ عَمْرو بن الأسو د العسيّ» ثمّ ساق من 
حبيل بن مسلم'" عن عَمْرو بن الأسود الجمصيّ أبي عياض. ثمّ روى عن 
مدارية بن :الح عن فتن بن عيبن قالن: عَمْرو بن الأسود العَنسي يكنى أبا عياض. ومن 
طريق البخاري قال لي عن - يعني ابن المَدِينيٌ _: إن لم يكن اسم أبي عِيّاض قيس بن 
تَعْلبة فلا أدري؛ قال البخاريّ: وقال غيره: عَمْرو بن الأسود. قال الثسائي: يقال كنة 





عَمْرو بن الأسود أبوعبد الرّحمن. ‏ 00 00 

قلت: أورّدَ الحاكم أبو أحد في الى عُصَّل ما أورّقه الا | إلا قول يحب بن 
مَعِينَه وذكر أنَّه سمعٌ عمر ومعاوية وأنّه روى عنه مجاهد وخالد بن مَعدان وأرطاة بن 
امنذر وغيرهم؛ وذكر في رواية. شُرّحبيل بن مسلم عن عَمْرو بن الأسود أنه مر على جَلِسٍ 
فسَلّم » فقالوا: لو جلستٌ إلينايا أبا عياض. ومن طريق موسى بن أبي'" كثير عن مجاهد: 
حدَّئنا أبو ِيَاض في خافة معاوية. < ظ ظ ظ 

وروى أمد في «الزهد»: أذ عمر أنتى عل أب عياض. 5 أبو برس اليل 
الصحابة» وعزاه لابن أبي عاصمء وأظته ذكره لإدراكه» ولكن ل تيت ديت له صُحْبة. 

وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث» وقال ابن عبد الب أجمعوا على أنه كان من 
العلماء الثقات.. 


(١)نسيةالعنمي‏ م تردف اليونية لاف إرشا لساري» ولافي الأصل الذي عندن برولة أي فر المروقي... 


00 0 في (س): ا بن عمرو بن مسلم. بإقحام عبارة ابن عمرو». 


+. 
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وإذا تر ذلك فارًّاجح في أي عياض الذي يروي عنه مجاهد أنه عَْرو بن الأسود واه 
شاميّ» وأمّا قيس بن تُعْلبة فهو أبو عِيّاض آخر وهو كوف ذكره ابن حِبّان في ثقات التابعينَ 
وقال: إِنَّه يروي عن عمر وعلّ وابن مسعود وغيرهم» روى عنه أهل الكوفة. 

إلا يسَطت ترجمته لأن لزي ل يَستَوعِبهاء وحَلّطً ترجمة بترجمة» وأنّه صَعْرَ اسمه 
فقال: عمَّير بن الأسود الشاميّ العَنسي صاحب عبّادة بن الصَامتء والذي يظهر لي أنه 
غيره» فإن كان كذلك فا له في البخاريّ سوى هذا الحديث. وإن كان كما قال المرّي إن له 
عند البخاريّ حديثاً تقدّم ذِكْره في الجهاد (4 147) من رواية خالد بن مَعدان عن عَمَير بن 
الأسود عن أمّ حرام بنت مِلْحانء وكأنّ عُمدّته في ذلك أنَّ خالد بن مَعدان روى عن 
عَمْرو بن الأسود أيضأء وقد فرق ابن بان فيالثّقات» بين عير بن الأسود الذي يُكُنى 
أبا عِيَاض» وبين عُمَير بن الأسود الذي يروي عن/ عُبَّادة بن الضّامتء وقال في" كل 
منها: عْمَير بالتّصغيرء فإن كان ضَبَطّه فلعلٌ أبا عِيَاض كان يقال له: عَمْرو وعُمَير 
ولكنه آخرٌ غير صاحب عبّادة» والله أعلم. 

قوله: «عن عبد الله بن عَمْرو» أي: ابن العاصء كذا في جميع نُسَخ البخاري» ووَقَعٌ في بعض 
نُسَخ مسلم : عبد الله بن عمر بضمٌ العين» وهو تصحيف نَبَّه عليه أبو علِن الجّان. 

قوله: «لَّمَا تبَى النبيّ بك عن الأسقية» كذا وَقَمَ في هذه الرّواية. وقد تَمَطَّنَ البخاري 
لما فيهاء فقال بعد سياق الحديث: حدّثني عبد الله بن حمّد حدّثنا سفيان مبذاء وقال: عن 
الأوعية. وهذا هو الرّاجح, وهو الذي رواه أكثر أصحاب ابن عبينة عنه كأحمد (14910) 
والحُميديّ (087) في«مُسنَديِى|»» وأبي بكر بن أب شيب وابن أبي عمر عند مسلم ,25٠٠١(‏ 
وأحمد بن عَبّدة عند الإسماعيلٌ» وغيرهم. ظ 

وقال عِيّاض: كر الأسقية وهم من الراويء ونا هو: عن الأوعية» لاه كلم ينة قط 
عن الأسقية» ونا جى عن الظوف وأباح الانتاذ في الأسقرة سقية» فقيل له: يس كل الناس جد 


كتاب الأشرية 220 باب 8م _ 0 5-66 5ؤقوه 1 1 ١‏ 





سقاءء فاستنتى ما يُسكر. وكذا لآل ارق عبد افيس لكا يلي عى الانزاة يل ) الديّاء 
وغيرهاء قالوا: ففيم تَشْرّب؟ قال: «في أسقية الأدم»”". قال: ويحتمل أن تكون الرّواية في 
الأصل كانت: سبي ية» فسَقَطٌ من الرّواية شيء. انتهىء وَسَبَقَه 
إلى هذا الحُميديّ فقال في «الجمع/: العله تقض امع لفط المتن» وكان في الأصل: لما تبَى 
عن النبيذ إِلّا في الأسقية. وقال ابن التّين: معناه لما تجى عن الظروف إِلَّا الأسقية. وهو 
عجيبء والذي قاله الُميديّ أقرّب» وإلا فحذف أداة الاستثناء مع المستدتى منه وإثبات 
المستدتى غير جائز إِلّا إن اذَّعَى ما قال المُميديّ أنه سَقَطَ على الراوي. ‏ 

وقال الكِزْمانٌ: يحتمل أن يكون معناه لما تبى في مسألة الأنبذة عن الجرار بسبب الأسقية 
قال: ومجحيء «عن» ا شائع» مثل: يَسْمَّنون عن الأكل» أي: بسبب الأكل» ومنه: 
اتَآدَلَهُمَا ألََيِطنُ عَنبَا 4 [البقرة: 8]ء أي: بسببها. قلت: ولا يخفى ما فيه. 

ويظهر لي أن لا غَلَط ولا سَقط» وإطلاق السّقاء على كل ما يُسَتَقَى منه جائز» فقوله: 

تبّى عبن الأسقية» بمعنى الأوعية» لأنّ المراد بالأوعية: الأوعية التي يُستَقَى منهاء 
واختصاص اسم الأسقية با يتخ من الم نا هو بالعُرْفِ. تلان لدي السّقاء يكون 
لبن والماء» والوَطُب بالواو - لبن خاضّة» والنّي - بكسر النون وسكون المهمّلة - للسَم 
والقربة للماء» وإِلّا فمّن يجي القياس في اللّغة لا يَمنّع ما صَنَعَ سفيان» فكأنّه كان يرى استواء 
لظن فحدَّث به مرّة هكذا ووراراً هكذاء ومن َم لم يَعدّها البخاري وهماً. ظ 

قوله: «عن الأؤعية» فيه حذف تقديره: تبى عن الانتباذ في الأوعية؛ وق ين ذلك في 
رواية زياد بن فيّاض عن أبي عِيَاض أخرجه أبو داود )77٠١(‏ بلفظ: «لا تنذوا في الدباء 
وَالَنْتم والتقبر»9©. | 

والفرق بين الأسقية من الهم وبين/ خيرها أن الأسقية سقة يا الوا من ناته لا 
)١(‏ أخرجه مسلم )1١4(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله مع أن لفظ أبي داود: ذكر رسول الله يَكلِدِ الأوعية: 520 ..إلى آخره. وأما 
اللفظ الذي ذكره فهو لفظ رواية الطحاوي في «شرح معاني الآثار) 15 من طريق زياد بن فياض أيضاً. 


1/٠ 


و" باجم / ح 96ه6ه-5ومه فتح الباري بشرح البخاري 

















يُسرع إليها الفساءٌ ِل ما ُسرع إلى غيرها من الحرار ونحوها نمي عن الاتباذ فب 
وأيضاً فالشقاء إذا تي فيه ثمٌ ريط أمِنّت مقسّدة الإسكار بها ؛ اكوب فنة انه د 
وار مُسكيرا شق الجلت فلما م يَسْقه يشْقه فهو غير مُسكرء بخلاف الأوعية لأنّا قد يت 

اميد فيها مسكرا ولا عليه وآكا الأخصة ق يعض الأوعية دون بعض لمن جية 
المحاقظة على صيانة المال لشبوتٍ النّهي عن إضاعته» لأنَّ التي مي عنها يُسرع التغيّر إلى ما 
يبد فيهاء بخِلّاف ما أَذْنَ فيه فإِنّهِ لا مُسِع إليه التغيرٌ ولكنّ حديث بُرَيدة”© ظاهر في 
تعميم الإذن في الجميع» يفيد أن لا تشربوا المسكرء فكأنَّ الأمن حَصَلٌ بالإشارة إلى تك 
الشّرب من الوعاء ابتداء حبّى يبر حاله هل تَْيّرَ أو لاء فإنَّهِ لا يتَعيّن الاختبار بالشّبِ بل 


يقع بغير الشّرب» مثل أن يصير شديد العَلَيان أو يَقذف بالرّْبدِ ونحو ذلك. 


0 ١ 


قوله: «فقالوا: لا بد لناه في رواية زياد بن فيّاض: أنَّ قال ذلك أعراي. 

قوله: «فرَخَصٌ هم في الجر غير المرَقْت» في رواية ابن أبي عمر: فأرخصٌ. وهي لَغْة 
يقال: أرحصٌ ورَخصٌ. وفي رواية ابن أبي شَيْبة (4/ :)3١‏ فأؤِنَ لهم في شيء منه. وفي هذا 
دلالة على أن الرّخصة لم تقع دُفعةً واحدةًء بل وَقَمَ النّهَي عن الانتباذ إِلّا في سِقاءٍء فلم 
شَكَوَا رَخْصٌّ لهم في بعض الأوعية دون بعض. ثم وَقَعَتِ الّّخصة بعد ذلك عامّةً. لكن 
يَتقِر من قال: إن الرخصة وَقَحَت بعد ذلك إلى أن يُثبت أنَّ حديث بُرَيدة الدَالٌ على ذلك 


اس 1 ا - 
كان مُتأخرا”" عن حديث عبد الله بن عَمْرو هذا. 


.)١1949( أخرجه مسلم‎ )١( 
اناس وبريت بل را ا ل ل اي‎ 
وذلك كقوله في حديث بريدة: كنت نهيتكم عن الأوعية» فانتبذوا فيا بدا لكم وإياكم وكل مسكر)ء‎ 
وقوله في رواية أخرى «نبيتكم عن النبيذ إلا في سقاءء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكراً»» وفي‎ 
زواية: «في أي شيء تنتبذون؟ قالوا: جلف الخر و الجا ولس (لاطروفيه نال «لا تشريوا إلا فيا‎ 
أوكيتم عليه»... ثم قال لهم: : «واشربُوا وكل مُسكر حرام؛ فدلّ إذنه يل في الجميع مع تحاشيى شرب‎ 
ال ا لسر رس ري‎ 

عبد الله بن عمرو بن العاصء والله تعالى أعلم. 
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اقوله: «حدّئني عبد الله بن محمّد؛ هو الجُعْفَيَء وليس هو أبا بكر بن أبي شَيْبة وإن كان 
هو أيضاً عبد الله بن محمد لأنْ قول البخاريٌ: بهذاء يُشعر بأنّ سياقه مثل ساق عل بن 
المَدِينيٌ إِلَا في اللّفظة التي اخمَلا فيهاء وسياق ابن أبي شَيْبة لايُشيِه سياق عل. 

الحديث الثالث: قوله: «حدّثني سليمان» هو الأعمّش مَشء وإبراهيم التَيْمِيٌ: هو ابن يزيد 
ابن شّرِيك. 

قوله: "عن الا والوَّت» زاد في رولية مالك بن مُمَير عن عل عند أي داود 61810): 
والحنتم والتّقير"". . 
قوله: «حدّثني عُْهانَ) هو ابن أب شَّيْبة» وجرير: 52000 

قوله: «ببذا» أي: بهذا الإسناد إلى علّ والمتن» وقد أخرجه الإساعيلٌ عن عمران بن 
موسى عن عثمان بن أب شَيّبة عن جُرير عن الأعمّشء فقال: بإسناده مثله. 

شيك رايع قوله: «عن إبراهيم» هو النْحَعيٌ موسويييه 00 التَحَعيٌ» 
وهو خال إبراهيم الراوي عنه. 

قوله: ١عَمَّ‏ تبّى النبيّ يَكِ أن يُنْتبَذْ فيه؟» أي: أخبرني عدا تببتى. و«عئَ)؛ أصلها عن ما» 
ع تُشبّع الميم غالباً. ووَقمَ في رواية الإسم|عيل: «ما ‏ وابحن من ظ 

قوله: «أهل البيت» بالفتح على الاختصاصء أو على البَدّل من الصَمِير | 

قوله: أما ذكرت» القائل هو إبراهيم» وقوله: «قال» أي: الأسود. 

وقوله: «أفتُحَدث» كذا للأكثر باو و للكُفْوِيهي: أَفأحدّث» بالإفر اده وهو استفهام 
ظ إنكار, وفي رواية الإساعيل: أفأحدّئك مالم أسمّع ! إن استفهُمَ إبراهيم عن الجر 
انتم لاشتهار الحديث بالنَّى عن الانتباذ في الأربعة» ولعلّ هذا هو السّرْ في التقييد 
بأهل البيت: فإنَّالدّباء ومنت كان عندهم مُعَيَسَرا» فلذلك مص مهم عنهها. .' 


)١(‏ لفظه: نهانا رسول الله يك عن الديّاء والحنتم وَالتِّير والجعّة. قلنا: والجعة شراب يصنع من الشعير 





سليهان بن فيروزء ووَقَمَ في رواية الإسماعيلٌ: حدَّئني سليمانٌ السشَّيباَ. 

قوله: «عن الجرٌ الأخضر» في رواية الإسماعيلَ: عن نبيذ الجرٌ الأخضّر. 

قوله: «قلت» القائل هو السَّيبانَ. 

قوله: «قال: لا» يعني أن حُكمه حُكم الأخضّرء فدَلٌّ على أنَّ الوصف بالخُضرة لا مفهوم 
له» وكأنّ الجرار الحُضْر حينئذٍ كانت شائعة بينهم» فكانَ ؤِكْر الأخضّر لبيان الواقع لا 
للاحتراز. وقال ابن عبد البّرّ: هذا عندي كلام حَرّجَ على جواب سؤالء كأنّه قيل: الجر 
الأخضّرء فقال: لا تَنبِذُوا فيه» فسمعّه الراوي فقال: تبّى عن الجرٌ الأخضّرء وقد روى ابن 
عبّاس: عن النبيّ يكه: أنّه تتى عن نبيذ الجرّ. قال: والجرّ: كل ما يُصنّع من مَدَرِ. 

قلت: وقد أخرج الشافعيّ (5/ 197) عن سفيان عن أبي إسحاق عن ابن أبي أوق: 
تبَى رسول الله كك عن نبيذ الجرٌ الأخضّر والأبيض. والأحمر”". فإن كان محفوظاً ففي 
الأول اختصارء والحديث الذي ذكره ابن عبد البَّرٌّ أخرجه مسلم (57/19917) وأبو داود 
(9) وغيرهما. قال الخطاب: لم يُعلّىَ الحكمٌ في ذلك بالخُضرة والبياض» وإنَّا عُلّق 
بالإسكارء وذلك أن الجرار تُسرع التغيّر لما يُنبَدْ فيهاء فقد يتغيّر من قبل أن يُشعّر به. 
فنُهوا عنهاء ثمّ لما وَفَّحتِ الرّخصة أَذْنَ لهم في الانتباذ في الأوعية بشرطٍ أن لا يَشْرّبوا 
سكراً. 

وقد أخرج ابن أبي شَيْبة )19١/4(‏ من وجه آخر عن ابن أبي أوقٌ”": أنه كان يشرب نبيذ 
الجرٌ الأخضّر. وأخرج أيضاً (/ 16١‏ ) بسندٍ صحيح عن ابن مسعود: أنّه كان يُبَدله في الجرٌ 
الأخقيي ومن طريق قز بن كسار وجماعةون الشتحانة لوه ظ 

وقد حَحصٌ جماعة النّهيّ عن الجرّ بالجرار الخُضر كما رواه مسلم (1997) عن أبي 


)١(‏ وكذلك أخرجه النسائى (0777) عن محمد بن منصور عن سفيان بن عبينة. 
(1) في إسناده مسلم بن كيسان المُلائى» وهو ضعيف جداً. 
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هريرة./ قال الثوويّ: وبه قال الأكثر أو الكثير من أهل اللّغة .والغريب .والمحدَّثِينَ 
والفقهاءء وهو أصمٌ الأقوال وأقواهاء وقيل: إِنَّا جرار مُقَيّرة الأجواف يؤْتّى بها من 
مصرء أخرجه ابن أبي شَيْبة عن أنس (8/ 17), وقيل مثله عن عائشة'"' بزيادة: أعناقها 
في جنوبهاء وعن ابن أبي ليل: جرار أفواهها في جُنوبها تُجلب فيها الخمر من الطائف. 
وكانوا يبون فيها يضاهون بهأ ان وعن عطاء جرال تُعمّل من طين ودّم وشعر. 
ووَقَعَ عند مسلم (41//1991) عن 0 عباس : أنه َثَرَ الجر بكل شيء من مَدَرِء وكذا 
قْسَّمَ ابن عمر الجر بالجرّة وأطلقٌء ومثله عن سعيد بن بير وأبي سَلّمة بن عبد الرحمن. 
9- باب تقيع التّمرمالم يُسكير | 

وده - جدّئنا يحبى بن يُكَيرء حدّثنا يعقوبٌ بن عبد الرّحمنٍ القاريء عن أبي حازم, قال: 
سفت سَيهْلَ بن سعد الساعِدِي: أن أبا سيد الساعديٌ دعَنا النبيّ يك لعر سه فكانت امرأته 
ليادة يومَئذِ» وهي العروسء فقالت: ما تدرونّ ما أَنْقَعْتٌَ لرسول الله لله يكله؟ أنقَعْتَ له 

تَمَراتِ منَ اللَيلٍ في تر . 1 

قوله: بابك طربام بر أورَدَ "فيه حديث سَهل بن سعد في قصّة أمرأة أبي 
ميد وفيه: أنقَعت له تمّرات. وقد تقدّم التنبيه عليه قريباً ١١‏ 9 5 بسنده ومتنه في 
أبواب الوليمة (0187)» وأَشَارَ بالبَرّجمة ة إلى 9 الذي أخرجه ابن أبي شيب شَيْبة (8/ 117-111 
عن عبد الرّحمن بن معقل وغيره من كراهة تقيع ابيب محمول على ما تع مر رَ وكاء يب حد 
الإسكار ظ أو أرا اد قائله . 0 المادّة كه سيأتي 0 عبيدة الما انه قال: أحدّتٌ ا 


"270 ابن ل 20 00 5 70 والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» 5/ 5 77؛ لكن ليس عندهم: أعناقها في جنويها. 
0 ابوب تدان 310010 و ري عه الوع رد ع عمد و معاون يفيك رز كر لعز 


1 


عند النسائي أيضاً (0161) من طريق سليان التيمي عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن عبد الله بن مسعوده | 


التيمي أيضاً عن ابن سيرين عن عبيدة عن ابن مسعود بذكر الماء والعسل واللبن.. : 


نكفة ا فتح الباري بشرح البخاري 





ب ار ل 
ذكرها سَهِل ‏ وهي”" من أوّل اللّيل إلى أثناء نهاره ‏ لا يحصّل فيها التغٌرٌ جملةٌ وما حَصَّه 
بها لا يسكر من جهة المقام, والله أعلم. 
-٠١‏ باب الباذّق» ومن تَبَى عن كل مسكر من الأشربة 

وَرَأَى عمرٌ وأبو عُبيدةً ومعاذٌ شّرْبٌ الطّلاءِ على الثلث. 

وَشْرِبَ البراءً وأبو جحَيفة على التتضفي. 

وقال ابن عبّاس: اشرّب العَصِيرَ ما دامَ طريًاً. 

وقال عمرٌ: وَجَذْتُ من عُبيدِ الله ربح شرابء وأنا سائلٌ نه فإن كان يُسكِرٌ جَلَدْه. 
0٠‏ 0 قوله: «باب البادّق» صَبَطّه ابن التّين بفتح المعجّمة”". وَتَقَلَ عن الشَّيخ أبي الحسنء 
يعني: القاد بسيّ أنه حدّث به بكسر الذّالء وسُئلَ عن فتحهاء فقال: ما وقفنا عليه. قال: 
وذكر أبو عبد الملك أنه الخمر إذا طبخ وقال ابن التين: هو فارسيّ مُعرّب. وقال 
الْجَوَاليقيَّ: أصله باذه وهو الطّلاءء وهو أن يُطبّخْ العّصير حنَّى يصير مثل طِلاء الإبل". 
وقال ابن قرقول: البادّق: المطبوخ من عَصير العِنّب إذا أسكرَء أو إذا طم بعد أن اشتَدٌ. 
وذكر ابن سيد في عي أنه من أسماء الخمر. وأغرّب الدَّاوُوديّ فقال: إِنَّهِ يُشبه 
الفقاع إلا أ نه ربها سند ل ل ا ل ويقال للبادق 
أيضاً: المثلّث. إشارة إلى أنّه ذهب منه بالطبخ تلثاةه وكذلك التمقه هر نما دهن 
5 العَجَم: : ميخت بفتح الميم وسكون التّحتانّة وضمٌ الموحدة وسكون 


المعججّمة وفتح المثناة وآخره جيم» ومنهم من يضم لمثناة. ورأيته في «مُصتف ابن أبي شَيْبة) 
(؟) وكذلك ضبطها عياض وابن الجوزي وابن الأثير» بفتح المعجمة. 

() أي: القطران الذي يُطلى به جَرَمها. انظر «مشارق الأنوار» .87١ /١‏ 

(:) تحرّف في (س) إلى: وروايته. 





قوله: 9706 كل اأشك رمن 0 كأنّهِ أَحَدّه من قول عمر: فإن كان يسكر 
جَلَّدتّه مع قله عله بصو 5و ب الطّلاء على الثلثء فكأنه يوذ من الخبرينِ 95 الذي 
أباحه ما لا يُسكر أصلاء وأا قوله: من الأشربة» فلأنَ الآثار التي أورّدّها مرفوعها 
وموقوفها تتعلّق بها يشرّب. وقد سَبَقّ جمع طرق حديث: ١كل‏ مُسكر حرام» في اباب الخمر 
من العسّل»)”". ظ 0 ظ 
قوله: «ورأى عمر و ابواعيله ومعادذ ا الطّلاء على الثلث» أي: رأوا جواز 0 5 
الطّلاء إذا طبخ فصارٌ عل اثلث تقض منه الثلثان» وذلك , 0 من سياق ألفاظ هذه 
الآثار. ظ 
فأمًا أثر عمر فأخرجه مالك في «الموطّ» (؟/ 447) من طريق محمود بن لبيد الأنصاريٌ: 
أن ععرين الخطان من قَدِمَ الشام شّكا إليه أهل الشّام وباء الأرض ويِمَلّهاء وقالوا: لا 
يُصلِحنا إلا هذا الشَّرابء فقال عمر: اشرّبوا العَسَلء قالوا: ما يُصلِحنا العَسَلء » فقال 
رجال من أهل الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الثّراب شيئاً لايُسكِر؟ فقال: 
نعم» فطبّخوه حبّى ذهب منه الُلّان وبي الثلثء فأتوا به عمرٌ فأدحَلٌ فيه إصبّعه ثمٌ وق 
يده فتبعها يتَمَطّطء فقال: هذا الطّلاء مثل طلاء الإبلء فأمَرَهم عمر أن كرو . وقال 
عمر: اللهمَ إن لا حل لهم شين رمه عليهم. 
م0000 قال: َنب عمر ظ 
إلى عاد لبعد نه عاج وذ يل حي لبر كال زلا الإ كرو اهدر 
)١(‏ كذا وقع للحافظ مع 9 الذي في الطبعات المحققة من «مصنف ابن أبي شيبة»: بختج» بالمثناة أيضأء 
وكذلك سمي في «غريب الحديث» لأبي عبيد وفي «النهاية» لابن الأثير» وفي «المُغرب» للمُطرّزي» وم 
تقاف :عليه بالذال ق كو مزح كن اللعة:والخزيينة ا : مَيسَختج) كاحيت 


الحافظ أولا. 
(5) هو الباب رقم (5). 


+4٠ 


مض باب ٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





حبّى يذهب ثُلّئاه الأخببئان: تُلْثْ بريه وثُلْثْ ببَغيه. فمُرْ مَن قِبَلك أن يشربُوه". ومن 
طريق سعيد بن المسيّب: أنْ عمر أَحَلّ من الشَّرِاب ما طح فذهب ثُلئاه وبَقِي ته وأخرج 
النسائيٌٌ (01/10) من طريق عبد الله بن يزيد الخطميّ قال: كَتَبَ عمر: اطبُخوا شرابكم 
حتى يذهب نصيب الشّيطان منه» فإِنْ للشّيطان اتنِينِ ولّكم واحد. وهذه أسانيد صحيحة 
وقد أفصَصَ بعضها بأنّ المحذور منه السَكرٌ ذ فَمَتى أسكرٌ لم يل. وكأنه أشارٌ بنصيب 
الشّيطان إلى ما أخرجه النّساء ي"" من طريق ابن سيرين في قضّة نوح عليه السلام قال: لما 
رَكبَ السّفينة فقَدَ الحبّلة”"» فقال له الَلَك: إِنَّ السّيطان أحَذّهاء ثم أَحضِرّت له ومعها 
الشّيطان» فقال له الَلّك: إن شَريكُك فيها فأحيين الشّركة» قال: له التّصفء قال: أحسين» 
قال: له الثلئان وى اللثء قال: أحسنتٌ وأنتٌ يحسانٌ» أن تأكُله عِيَاً وتشربه عصيراً» وما 
طح على الثلث فهو لك ولِذُرَييِكء وما جار عن الثّلث فهو من نصيب الشّيطان. وأخرجه 
أيضاً (0777) من وجه آخر عن ابن سِيرين عن أنس بن مالك فذكره. ومثله لا يقال بالدَّأي 
فيكون له حكم المرفوع. 

وأغرّب ابن حَرْم فقال: أنس بن مالك ل يُدرِك نوحاً فيكون مُنمَطِعاً. 

وأمّا أثر أبي عبيدة - وهو ابن الجرّاح - ومعاذ ‏ وهو ابن جبل - فأخرجه أبو مسلم 
الكَجّىَ”* وسعيد بن منصور وابن أبي شي (/ )17١‏ من طريق قَبّادة عن أنس: أنَّ أبا عُبيدة 
ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربونَ من الطَّلاء ما طب على الثلث وذهب ثُلتاه. والطّلاء: 
بكسر المهمّلة والمدّ: هو الدّبْسء به بطِلاءِ الإبلء وهو القطِران الذي يُدمَن به» فإذا طح 
عَصير العِنب حتّى كَدَّدَ أشبّه طلاء الإبل» وهو في تلك ا حالة غالباً لا يُسكر. 


)١(‏ وهو في سنن النسائي» (21717) أيضاًء لكن جاء عنده أنَّ المكتوب إليه هو أبو موسى الأشعري لاعمار. 


(')لم نقف عليه عند النسائي في «الكبرى» ولا في «المجتبى»» ولم يَعه السيوطي في «الدر المنثور» لغير عبد 
الرزاق وابن المنذر» وقد أخرجه بنحوه عبد الرزاق (1/118) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين. 
وف آخره: قال ابن سيرين: فوافق ذلك كتاب عمر بن الخطاب. 

(7) قوله: «الحبلة» بفتح الحاء وسكون الباء: وهي الكرمة. 

(5) ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في الطب النبوي» (0741). 


حان دمر . | | ظ 0 ٠‏ لشفها 
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(١1/اه)‏ عنهماء ف وابو: آماقة #وخالةدين 9 537 ابن أبي شَيْبة 
(4/١/٠اوه7٠١)‏ وغيره» ومن التابعين ابن المسيب والحسن وعكرمة: ومن الفقهاء التُؤريّ 
واللّيث ومالك وأحمد والجمهور» وشر طُ تَنَاوَلِهِ عندهم مالم يسكرء وكرهّه طائفة تورّعاً. 
قوله: «وشَّربَ البراء وأبو جُحَيفةَ على النضف» أمّا أثر البراء فأخرجه ابن أبي شَيْبة 
(186/8) من رواية عَديّ بن ثابت.عنه: أنَّه كان يشرب الطّلاء على النصف. أي: إذا 
طح فصارٌ على النّصف. وأما أثر أبي جُحَيفةَ فأخرجه ابن أبي شَّيْبة أيضاً من طريق 
خُصَين بن عبد الرّحمن قال: رأيت أبا جحَيفَة فذكر مثله”". وواققٌ البراء وأبا"” جحيفة 
جَرِيرٌ وأنس» ومن التابعينَ ابن الحنفيّة وشُريح”"» وأطبَقٌ الجميع على أنه إن كان يُسكر 
وقال أبو عبيد” في الأشربة: بَلَعَنِي أن المُنصّفتَ” يسكر فإن كان كذلك فهو حرام. 
والذي يظهر أنَّ ذلك يختلف باختلاف أعناب البلاد» فقد قال ابن حَزْم: إِنّه شامَدَ من 
التصير ما إذا طح إى اثلث يَنعقد ولا يصير مُسكراً أصلاًء ومنه م إذا طح إلى النُصف 


)١(‏ كذا ذكر الحافظ رحمه الله؛ أنّ الذي روى عن .أبي جحيفة شريّه الطّلاءَ حصينٌ بن عبد الرحمن» وليس 
الأمرٌّ كذلك؛ وإنها الذي روى عنه ذلك طلحة بن جبر» كذا في صائر الطبعات المحققة من «المصنف» 
وكذلك جاء في «المحلى) لابن حزم 7/ 4417: ومنشأ الوهم لدى الحافظ هو أنه تحرف في نسخته من 

ظ «المصنف» اسم طلحة بن جير إلى طلحة عن حصين كنا يظهر جلياً من خلال سياق إسناد ابن أبي شيبة 
في «تغليق التعليق» ه/ 75 فجزم بأنّ حصيناً هو ابن عبد الرحمن» وطلحة هذا ذكره ابن حبان في 
«الثقات» 5/ 45" وقال: شيخ يروي عن أبي جحيفة روى عنه وكيع. وضعفه ومين كاد اخرع 
والتعديل» 5/ »5/٠١‏ وفي رواية وثقه ىا في «الكامل» لابن عدي 5/ !١١7‏ ظ 

(0) تحرّف في (س) إلى: وأبو. 

(9) أخرج هذه الآثار أيضاً ابن أبي شيبة 4/ 146و187. 

الاخرتال اسي1 لل : أبو عبيدة. وإنما اروم و ل يي 
ا 00 

(5) تمرّف في (س) إلى: النصف. 


ك5 باب ٠١‏ فتح الباري بشرح التضاري 





اعسات ا كن اا ور 
أن يحَمَّل ما ورد عن الصحابة من أمر الطَّلاء على ما لا يُسكر بعد الطّبخ. 

وقد تُبَتَ عن ابن عبّاس بسندٍ صحيح: أن النار لا نحل شيئاً ولا تُحرّمه. أخرجه 
النّسائيَ (070) من طريق عطاء عنه. وقال: إِنَّه يريد بذلك ما تُقِلَ عنه في الطّلاء. 
وأخرج أيضا”" من طريق طاووس قال: هو الذي يصير مثل العَسّل يُؤْكّلء ويُصَبٌ عليه 
الماء فِيَشْرَ ب. 

قوله: "وقال ابن عبّاس: اشرّب العَصير ما دامَ طَريَاً» وَضَلَّه النسائيٌ (01779) من طريق 
أي ثايت التلنَ قال: كنت عند ابن عراس» فجاءه رجل يسأله عن العضيرء:فقال: اشر به 
ما كان طَريَاء قال: إن طَبَحْتُ شراباً وفي نفسي منه شي قال: أكنتٌ شاريّه قبل أن 
تَطبّحّه؟ قال: لاء قال: فإن النار لا نحل شيئاً قد حُرم. 

وهذا يُقيّد ما أُطلِقٌ في الآثار الماضية» وهو أنَّ الذي يُطبّخ إن هو الَصير الطَّرِيّ قبل 
أن يَعَحَمّء أمّا لو صارٌ خمراً طح فإ الطّبخ لا يُطهّه ولا مله إلا على رأي من ييز 
تخليل الخمرء والجمهور على خلافه. وححجتهم الحديث الصّحيح عن أنس وأبي طلحة 
أخرجه مسله”". 

وأخرج ابن أبي شَيْبة (4/ 10-/170) والنسائيٌ (01771) من طريق سعيد بن المسيِّب 
والشَعْبيّ والنَحَعيٌ : اشرّب العصير ما لم يَغْلِ. وعن الحسن البصريّ: مالم يَتغيّر. وهذا 
)١(‏ لفظة ٠حتى»‏ سقطت من (س). 


لعي عو الا رعري حي دتر ارا روسي )رالا أببواعرج دن اروس العام 
الرزاق .)١17/1١١4(‏ 

(1) كلام الحافظ هذا يوهم أن مسلا أخرج الحديث عن أنس وعن أبي طلحة: وإنها أخرج مسلم حديث أنس برقم 
(41» وأما حديث أبي طلحة فأخرجه الترمذي (1741) وين أن الصحيح أنه من رواية أنس بن مالك: 
أن أبا طلحة سأل النبي يك الحديث. وما أشار إليه الترمذي هو رواية أبي داود (771/5). 


كتاب الأشربة 5 باب ٠١‏ به / , 





وسو للد إذا بَدَأْ فيه التغير , ميء وعلامة ذلك أن أذ في القان. وعد ” 


قال أبو يوسف. وقيل: إذا انتهى غَليانه وَابتَدَأ 2 ادوع بعت الغلبان؛ وقيل: إذا سَكُن 

وقال أبو حنيفة: لا يحرُم عَصير الِب النّيءٌ حبَّى يَغْيّ ويّقذف بالزَّبَده فإذا غلى وقَدفَ 
بالزَدِ حَوُمَ وأمّا المطبوخ حنَّى يذهب ثُلثاه ويَبقَى تُلَنْهِ فلا يَمتَنِع مُطلّقاً ولو غلى وقَدَّفَ 
بالزّيدِ بعد الطّبخ: وقال مالك والشافعيّ والجمهور: يَمبَنِ إذا صارّ مُسكراً شُربٌ قليله 
ابروا تأر زيار اعرد انيلم 3 الإكار ا بت 3ب 
ذلك» وهو مُراد من قال: حَدٌ مَنع شُربه أن يَتَغيّر والله أعلم.. 

قوله: «وقال عمر» هو ابن الخطاب (وَيَذْت من عُبيد الله بالتُصغير:/ وهو ابن عمر. 

قوله: ريح شراب» وأنا سائلُ عنم إن كان يُشكر ته وصَلَه مالك (841/7) عن 
الزهْريٌ عن السائب بن يزيد أنه أخبَره: أن عمر بن الخطّاب حَرَجَ عليهم؛ » فقال: إن 
وجّدت من فلان ريح شراب. َعَم أن تَربَ الطلاءء وإ سائلٌ ع شَرِبَ» فإن كان يُسكر 
جَلَّدنّه. فَجَلّدَه عمر الحدٌ تامًا. . وسئله صحيح. وفي السّياق حذف تقديره: بالسوررد 


يُسكر فجَلده. 


: وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عبّينةَ عن الزَهْرِيٌ سمعٌ السائب بن يزيد يقول: 
قامّ عمر على انبر فقال: ذُكرَ لي أن عُبيد الله بن عمر وأصحابه شَرِبوا شراباء وأنا سائل 


عنه» فإن كان يُسكر حَدَدمهم. قال ابن عيّينة فأخبرني مَعمّر عن الزْهْريٌّ عن السائب قال: 
فرأيت عمر يدهم '"» وهذا الأثر يويد ما قَدَمه أن المراد بها أحَلّه عمر من المطبوخ الذي 
0 يسَمّى الطّلاء ما لم يكن بَلَعَ حَدّ الاسكارء فإن بَلَقّه م يل عندهء ولذلك جَلَدَهم وم 
يَستفصِل هل شَربوا من قليلاً أو كثيرء وفي هذا رد على من اتج بعمر في جواز شرب 
المطبوخ إذا ذهب منه الثلئان ولو أسكرَء فإنَّ عمر أن في شربه وم يُقَضْل. 


."١7 /8 والبيهقي‎ »٠١17 /8 أخرجه من طريق ابن عبينة ابن أبي شيبة‎ )١( 
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عقب أن الجمع بين الأثرين عنه يقتضي التّمُصيلٌ» وقد تَبَتَ عنه”": أنَّ كل مُسكر 
59 فاستّغنى عن التفصيل. ويحتمل أن يكون سأل ابئه فاعترّف بِأنّه شَرِبَ كذاء 
فسأل غيره عنه فأخبّره أنه يُسكرء أو سأل ابنه فاعتّرّفَ أن الذي شرب يُسكرء وقد بين 
ذلك عبد الرَّرّاق في روايته )1١7(‏ عن مَعمّر فقال: عن الزهْريٌّ عن السائب: شهدت 
عمرٌ صَلْ على جنازة» ثم أقبَلَ علينا فقال: إِنّ وجّدت من عُبيد الله بن عمر ريح شراب؛ 
وإني سألته عنه فرّعَمَ أنه الطّلاء» ون سائلٌ عن الدَّرابٍ الذي شَربَ فإن كان مُسكراً 
جَلَّدّه. قال: فسََهدنه بعد ذلك يجلده. 





قلت: وهذا السياق يوضّح أنْ رواية ابن جُرَيج التي أخرجها عبد الرَّزّاقَ )17١79(‏ 
أيضاً عنه عن الزّهْريّ مختصرة من هذه القصّةء ولفظه: عن السائب: أنَّه حَهَّرَ عمر يجلد 
رجلا وجَّدَ منه ربح شراب. فَجَلَّده الحدٌ تاما. فإنّ ظاهره أنَّهِ جَلَدَه بمُجرَّدِ وجود الرّيح 
ننه ولس كذلات لمأ ان واه عدر وكذلك ما أخرجه ابن أبي شَيْبة (١٠//ام8-‏ 
من طريق ابن أبي ِنْب عن الزّهْريٌّ عن السائب: أنَّ عمر كان يُضرب في الرّيح. فإئها 
شد اختضارا وأعظم لبس .وقد كيين برواية معكر أن .لا ححجّة افيه لحن حو زقامة اللدد 
بوجود الريح. - 

واستَدَلٌ به النّسائيٌ على أنَّ الذي تُقِلَ عنه من أنه كَسَرَ النبيدٌ بالماءِ لما شرب منه 
فقطّبَ أنَّ ذلك كان لحُموضييه" لا لاشتداده. ووجه الدّلالة أنَّهِ عَمّع وجوب الحدٌ 
شْربٍ المسكر ولم يَستفصل عل الرجد عي بوة اراعيا باعل إن الك البيز 
الذي قَطَبَ منه لم يكن بَلَمَ حَدَّ الإسكار أصلاً. ظ 

واسترل بعل جوز إقانة الود بالواتخة وقد مقنى :فق فشنائل القرآن التقل عر اين 
مسعود أنَّه عَملَ به» ونَقَلَ ابن المنذِر عن عمر بن عبد العزيز ومالك مثلهء قال مالك: إذا 
(1) تحرّف في (س) إلى: عنده. 


(؟) سلف عند البخاري برقم (2084) من قوله أنه قال: الخمر ما خامر العقل. 
(9) تقدم بحث الحافظ في ذلك عند شرح الحديث (6685). 
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َهِدَ عدلان من كان يشرب ثعٌ تا له ريح خر وجب الح وخالت ذلك الجمهوة. 
فقالوا: لا يجب الحد البالزترا أ ااهل نياف الشّرب» لأنّ الرّوائح قد تَتّفْق 
والحدٌ لا يقام مع الشبهة ةلمن ف ل 
يقتضي أنَّه اعَمَدَ في ذلك على الإقرار أو البيّة لأنّه لم تجلدهم حتى سأل. 

وني قول عمر: اللهمَ لا أُحِلّ لهم شيئاً حَرّمتّه عليهم؛ رَدّ على من استَدَلٌ بإجارّته شرب 
المطبوخ أنه وز عتذة لكان منه ولو أسكرٌ شاربه» لكونه لم يفصل بين ما إذا أسكر أو لم 
يُسكرء فإنَ بّة أثر عمر الذي ذكرته يدل على أنه فصَّلَء بخِلاف ما قال الطّحَاويّ وغيره. 
4ه - حذّئنا حم بنُ كدير أخبرنا سفيال عن أن وبر قال: سألت ابنّ عباس 
عن البادّق؟ فقال: سَبَوَ سَبَقَ محمد بك البادّقَ» | أسكرٌ فهو حر حرام" قال: الشر اب الحلال الطَّيّب؟ 
قال: ليس بعدّ الحلال الطيّبٍ إلا الحرامٌ الحييث. 

4 - لني عبد له بن حمل بن أي َيه دا أبو أسام. حدننا هشام بن 7 
عن أبيه» عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: كان النبيٌ يك ب 59 بيد 

قوله: ١سَفْيانَ)‏ هو التؤْريّ. 

قوله: «عن أب الجويرية بالجيم مُصغراً: اسه جطله وقد تق شرح حاله في سورة ا 
3100 ريق ورراة عبددالز راق 10 )عن لوي : حدثني أبو الجويرية". ‏ 

قوله: : «سَبَقَ محمد يكل البادّق» ما" أسكرٌ فهو حرام » قال المهليت: أي : سَبَقَّ عد كلل 
بتحريم/ الخمر تسميتّهم ها البادّقٌ. قالنانن يطال: يعني بقوله: اكلّ مُسكر حرام) وَالاذّف 11 
شيراب العَسْل ويجتمل أن يكون المعنى سبق حُكمٌ حمّد بتحريم الخمر تسميتهم لها بغير 
سمهاء لسن ثغيرهم للاسم يبيل لهإذا كا يُكر» قال وكأ ابن عباس فهمَ من السائل 


)١(‏ تف في (س) إلى: الجورية. 

(0) كذا وقع للحافظ رحمه اللهء مع أن الذي في اليونينية: دون حكاية خلاف بين رواة البخاري: «ف)» بزيادة 
الفاردوما عند الك نظا يوانو ها لي اسن العونيا 11601 دن ريو عزن كر تون الجفاري لي 
هذا الحديث. ش 
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أنه يرى أن البادّق حلالٌ» فحَسَمَ مادّته وقَطّمَ رّجاءه وباعَدَ منه أصله وأخبّرٌه أنَّ المسكر 
حرام ولا عبرة بالسّسمية. وقال ابن التّن: يعني أنَّ البادّق لم يكن في زمن رسول الله كلله. 
قلت: وسياق قصّة عمر الأولى يُؤْيّد ذلك. 

وقال أبو اللّيث السَّمَرْفَْديَ: شارب المطبوخ إذا كان يُسكر أعظم ذَنباً من شارب 
الخمرء لأن شارب الخمر يشربها وهو يعلم أنه عاص بشربهاء وشارب المطبوخ يشرب 
المسكر ويراه حلالء وقد قامَ الإجماع على أن قليل الخمر وكثيره حرام, وثُبّتَ قوله ككل: 
اكل مُسكير حرام»”" ومن استّحل ماهو حرام بالإجماع كفر. 

قلت: وقد سَبَقَ إل نحو هذا بعض قُدَماء الشكراء في أوّل الممة الثّالئة فقال يعض 
ببعض من كان يفتي بإباحة المطبوخ: 

وأشرّيهاوأزعمّهاحراماً وأرجوعفوَرَبٌ ذي امتِنان 
وبحرا ور غتيا بللا . بوتلنل هال قد داز 

قوله: «قال: الشر اب الحلال الطيّب؟ قال: ليس بَعْد الحلال الطيّب إلا الحرامٌ الخبيثُ» 
هكذا في جميع نُسَح «الصَّحيح»» ول يُعيّن القائل: هل هو ابن عبّاس أو من بعده» والظاهر 
أنه من قول ابن عبّاسء وبذلك جَرّمَ القاضى إسماعيل في «أحكامه» في رواية 
عبد الرَّراق'"» وأخرج البيهقي الحديث (8/ )١194‏ من طريق محمّد بن أيوب عن محمّد بن 
كثير شيخ البخاريّ فيه بلفظ: «قال: الشَّرابٍ الحلانُ الطيّب لا الحرامٌ الخبيث»: وأخرجه 
بض 849110)نفن ظريق أن خزقمة 1" نوهو زكي ون معازية تمض أن الخويرية قال: 
قلت لابن عبّاس: أفتني الباذّق» فذكر الحديث, وفي آخره: فقال رجل من القوم: إِنَا تعمد 
إلى العِنّب فتَعصره ثم تطبّخه حنَّى يكون حلالاً طيّبا فقال: سبحان الله سبحان الله! اشر ب 
)١(‏ تقدم تخريجه بتوسع في باب الخمر من العسل عند شرح الحديث (0086), (60685). 


(؟) هو في «مصنف عبد الرزاق» (17/015). 
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الحلال الطيّبء فإنّهِ ليس بعد الحلال الطيّب إِلّا الحرام الخبيث. وأخرجه سعيد بن منصور 
من طريق أبي عَوَّانة عن أبي الجويرية قال: سألت ابن .عبّاس قلت: باذ العِتّب فتَعصده 
فتشرّت منه خلوا حلا لا؟ قال: اشرب الخلو, والباقي مثله. ومعنى هذا أن المشَبّهات تة 
في حَيّرَ الحرام وهو الخبيث» وما لا شبهة فيه هو حلال طيّبٌّ. قال إسماعيل القاضي في 
«أجكام القر آن»: هذا الأثر عن ابن عبّاس يضعف الأثر المر 1 ىُ عنه : حَرّمَتٍ الخمر بعينها. 
الحديث. وقد سَبَقّ بيانه في «باب الخمر من العسّل)"”'". ثم اه عن ابن عناشق قال: ما 
أسكرٌ كثيره فقليله حرام. وأخرج البيهقيٌ (/ 744) من طريق إسحاق بن راهويه بسندٍ 
صحيح إلى يحبى بن عبيد أحد الثّقات عن ابن عباس قال: إِنّ النار لا نحل شيئاً ولا تحرّمه. 
وزاد في رواية أخرى عن يحبى بن عُبيد عن ابن عبّاس أَنَّه قال لهم: أيُسكر؟ قالوا: إذا أكير 
منه أسكرٌء قال: فكل مُسكر حرام. 
ثم ذكر المصنف حديث عائشة: «كان 5505 الَلُواء والعَسَّل) وقد تقدّم في 
الأطعمة (511), ا تُعقّد من العَسّل”". وعَطْففتٌ العَسَّل عليها من عَطّف العام 
على الخاصٌء وقد تُعمّد اللواء من السشكر فيتقارَبان. ووجه إيراده في هذا الباب أنّ الذي 
كَل من المطبوخ هو ما كان في معنى اخَلُواء» والذي يجوز شُربه من عَصير العِتّب بغير طَبْخْ هو 
ما في معنى العَسَلء فإِئَّم كانوا يَمِرْجُونّه بالماءء ويشربوئّه من ساعته. والله أعلم. ظ 
-١‏ باب من رأى أن لا يلط البسرَ والتّمرإذا كان مُسكراً. 
وأن لا يجعل إدامّين في إدام 
- حدَّثنا مسلم) حدّثنا هشامٌ حذ حدّثنا قَتَاده عن أنس 5 قال: إن لأسقي أبا 
طَلْحة وأبا دُجانة وسّهِيلَ ابنَ البيضاءِ خَلِيطٌ ب َسْرِ وتَمْر | إذ حُرّمَتٍِ الخمرٌء فَقَذّفتها وأنا ساقيهم 
وأصِعَرُّهمء ونا تَعُدّها يومَئذٍ الخمرٌ. 


)١(‏ عند شرح الحديث (0046) و(00845). 
(0)ف (س): السكر. وهو خطأ. ظ 
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وقال عَمْرو بنُ الحارث: حدّثنا قَتَادق سمع أنساً. 

-١‏ حدّئنا أبو عاصمء عن ابنٍ جُرَيج أخبرني عطاء أن سمعٌ جابراً #4 يقول: تبَى 
النبيّ يك عن اليب والتَّمرِ وَالبّسْر والرطَبٍ. 

- حدّئنا مسلجٌ حدّثنا هشامٌ أخبرنا يحبى بن أبي كثيرء عن عبدٍ الله بن أب قَتَادهَ 
عن أبيه: قال: تَبَى النبيٌ كل أن نُجِمَعَ بينَ التَمر والرّهي والتَمْر والزبييب. لْيبَدْ كل واحد 
منهما على حِدةٍ. ‏ 

قوله: «باب مَن رَأى أن لا يَخلِط البّمْرَ والتَمْرَ إذا كان مُسْكِراً» قال ابن يَطّال: قوله: إذا 
كان مُسكراًء خطأً لأنَّ النّهَي عن الخَلِيطَينٍِ عام وإن لم يُسكر كثيرهماء لسُرعة سَرَيان 
الإسكار إليهما من حيثٌ لا يَشْعُر صاحبه به» فليس النّهى عن الخَلِيطَنٍ لها يُسكران 
حالآء بل لأئَّما يُسكران مَآلآء نما إذا كانا مُسكِرَين في الحال لا خلّاف في التّهي عنهما. 
قال الكِرْمانٌ: فعلى هذا فليس هو خطأً بل يكون على سبيل المجاز: وهو استعيالٌ مشهودٌ. 
وأجاب ابن الم بأنَ ذلك لا يَرِدُ على البخاريّ» إِمَا لأنّه يرى جواز الخَلِيطَينِ قبل 
الإسكار, وإما لأنّهِ نَرجَمَ على ما يُطابق الحديتٌ الأوَّلّ وهو حديث أنس. فإنّه لا شك أن 
الذي كان يُسقيه للقوم حينئذٍ كان مُسكراً» وهذا دَحَلَ عندهم في عُموم التي عن الخمر» 
حنَّى قال أنس : وإنا لتَعدها يومفق الكخمر. فَدَلٌ عل أنه كان بكرا 

قال: وأمّا قوله: «وأن لا يجعل إِدامَينِ في إدام» فيُطابق حديث جابر وأبي قتّادة» ويكون 
الي مُعللا ِل مُسمَقِلَة ما تحقيق إسكار الكثير وما تَوفع الإسكار بِالخلْطٍ سريعاء وما 
الإسراف والشَّرَهه والتعليل بالإسراف مين في حديث التَهي عن قِران التّمر. 

قلت: والذي يظهر لي أنَّ مُراد البخاريّ بهذه الَّرجمة الردٌ على مَن أوَّلّ النّهِيَ عن المَلِيطَينِ 
بأحدٍ تأويلِنٍ: 

أحدهما: تمل الْخَليط على المخلوط» وهو أن يكون نبيذٌ مَر وحده مثلاً قد اشيَدٌء ونبيل 
ربيب وحدّه مثلاً قد اشَْدَّ فيُخلّطان ليصيرا حلا فيكون النَّي من أجل تَحَمّد التُخليلء 
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ثانيهما: 1 1 201111ظص 
ويُؤيّد الثاني قوله في التَرّجمة: وأن لا يتجعل إِدامَينِ في إدام. وقد حكى أبو بكر الأثرّم عن 
قوم أُنََّم حملوا النهيّ عن الْمَلِيطَينٍ على الثاني» وجعلوا نَظيرَهُ النهي عن القر ان بين التَمر: 
ابعل الاش قالوا: فإذا ورد النّْهِيُ عن القران بين التمرتين وهما من نوع 
واحد. فكيف إذا وَقَمَ القران بين نوعَينِ؟ وهذا عَبَّرَ المصئف بقوله: مَن رأى؛ ولم جزم 
لحك نا 

وقد نَصَرّ الطّحَاويٌ من حل التهي عن المَلِيطينٍ على مع السّرّف» فقال: كان ذلك لما 
كانوا فيه من ضبيق العَيش. وساقٌّ حديث ابن عمر في التهي عن القرا بين التمرتين. 27 
أن ابن عمر أحدٌ من روى التي عن الْخَلِيطينِ وكان د البسرّء فإذا نظرٌ إلى بسرة في بعضها 
ترطيب قَطَعَه كراهةً أن يقع في النّهَىء وهذا على قاعدتهم يُعتَّمّد عليه لأنّه لو فَهِمَ أن انمي 
عن المَلِيِطَينٍ كالتهي عن القران لَّمَا خَالته فد لعل أله عله عل غيره. 

ثم أورَدَ المصئف حديث أنس الذي تقدّم شرحه في أوَّل الباب (0081)) وفيه أنه 
سقاهّم تحليط بسر ور فدَلّ على: أن المراد بالنّهِي عن الَلِيطَينِ ما كانوا يصنعوئّه قبل 
ذلك من تخلط البسر بِالتَمرِ ركخووللتة أن ذلك عادةً يقتضي إسراع الإسكار بخلاف/ 
المفردين, ولا يُمكِن مل حديث أنس هذا في الْخَلِيطينِ على ما ادّعاه صاحب التّأويل 
الأرّلء وحمل عِلَةِ النهي وف الإسراع أظهر من عَمّلها على الإسراف. لأنّه لا فرق بين 
نصف رِطَلٍ من كَّر ونصف رِطل من بُسر إذا حلِطا مثلآء وبين رِطْلٍ من ربيب صرْف» بل 
هو أوى لقِلّة الزّبيب عندهم إذ ذاكَ بالنّسبة إلى التّمر والرُطَبء وقد وَقَمَ الإذن بأن يُنبذ 
كل واحد على حدةٍء ول يُقرّق بين قليل وكثير» فلو كانت العلّة الإسرافَ لما أطلقّ ذلك. 
وحكى الطَّحَاويٌ في «اختلاف العلماء» عن اللّيث قال: لا أرَى بأساً أن تلط نبيذ التّمر 
ونبيذ الزبيب ثمَّ يُشرّبان جميعاًء وإلَّا جاء النّهي أن يُنبَذا جميعاً ثم يُشرّبان لأنّ أحدههما يَشْبَدٌ 
به صاحبه. ظ 


8/٠١٠ 
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قوله: «وقال عَمْرو بن الحارث: حدّثنا قتَادة سمع أنساً) أراد بهذا التعليق بيانَ ساع قَتَادة 
الاح يي الزيلة ماتيا بل رياد بيار 017 لاسن طرق ايدب 
عن عمرو بن الحارث» ولفظه: > تبى أن مُخلّط التمر والزّهْو ثم يُشْرَب» وإِنّ ذلك كان عامّة 
باموبو د وت ا 
وقوله في الإسناد الأوّل: «حدّئنا مسلم» وَقَمَ في رواية النَسَفِيَ": حدَّئنا مسلم بن 
إبراهيم. وهشام: هو الدّستوائي 
الحديث الثاني: حديث جابرء أورّدّه بلفظ: تى عن الزّبيب والتّمر والبّسْر والرّطّب. وليس 
صريحاً في التهي عن الخليط» وقد بيّنه مسلم (18/1987) في روايته من طريق عبد الرَّزَاقَ 
ويحبى القَطان جميعاً عن ابن جُرَيج بلفظ: «لا تَجمَعوا بين الرّطَب والبُسر وبين الزّبيب 
والتّمر نبيذاً». وأخرج (17/19485) أيضاً من طريق اللّيث عن عطاء: نهى أن يُنبَدٌ التَّم 
والزبيبٌ جميعاًء والرّطَبٌ والبْسْرُ جميعاً. 
الحديث الثالث: حديث أبي قتادة: 
قوله: «حدّئنا مسلم» هو ابن إبراهيم أيضاً. وهشام: هو الدّستوائيّ أيضاً. 
قوله: #عن عبد الله بن أبي قاد عن أبيه» هو الأنصاريٌ المشهور. 
قوله: « تب في رواية مسلم /١4484(‏ 14) من طريق إسماعيل ابن عُليّة عن هشام بهذا 
السّنَد: «لا تَنبذوا الَرّهو والّطّب جميعاً» الحديث. 
قوله: ويد كل واحد منهما» أي: من كل انِْينِ منهماء فيكون الجمع بين أكثر بطريق الأولى. 
قوله: «على حِدَةِ» بكسر المهمّلة وفتح الذال بعدها هاء تأنيث» أي: وحذه. ووَقَعَ في 
رواية الكشْمِيهنيّ: على جدته. وهذا مما يُؤيّد رَدَ التأويل المذكور أوَّلاً ىا بيننَهه ولسلم 
)١١2/80(‏ من حديث أبي سعيد: ١مَنْ‏ شَربَ منكم النبيذ فليشربه رَبِيباً قدا أو تمر 
فزداء أو بسراً فَؤْداً». 


)١(‏ المثبت من )ا( و(س)» وي (ع): الإساعيل. 
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وأخرج ابن أبي شََيْبة (178/4) وأحمد (4787) والنسائئٌ (ك5775) سبب النَّهي من 
طريق جني" عن ابن عمر قال: أن الي فك بسكران فرت ثم أله عن شراب. 
فقال: شَرِبِتَ نبيذ كر ورّبيب» فقال النبيّ ككللة: صمببد سياكر 
وحذه». 

قال التووئ: وذهب أصحابنا وغيرهم من العلماء إلى أن سبب التي عن المخليط 93 

الإسكار يُسرع إليه بسبب الخلْط قبل أن يَشَْدَ فيَظُنَ الشَاربُ أنَّهِ لم يَبلُْ حَدَّ الإسكارء 
ويكون قد بَلَعّه. قال: ومذهب الجمهور أن النّمَي في ذلك للتَّزيه» وإنَّا يَمتَنِع إذا صارٌ 
مُسكراً ولا تحَقَى علامته. وقال بعض المالكيّة: هو للتّحريم. - 
ظ واخلفت في تلط نبي البُسر الذي لم يد مع نبيذ التّمر الذي لم يَشمَدٌ عند الشّرْبء 
هل يمع أو يحص النهي عن اخلط عند الانتباذ؟ فقال الجمهور: لا فرق. وقال اللّث: 
لا بأس بذلك عند الوب ب. وتَقَل ابن التين عن الدَاوؤودى: أن سبب النّهِي أن النبيذ يكون 
خُلوا فإذا أضيفت إليه الآخر أسرَعَت إليه الشّدّة يعاء سروه أخري: 7 إلتل ابن 
ما إذا ب أحدهما ثم أضيف إليه الآخرء لا ما إذا تُبذا معاً. 


واختلف في الَلِيطَينِ من الأشربة غير النبيذ» فحكى ابن التَّيِن عن بعض الفقهاء أنه 


كَرِءَ أن يلط للمريض شراتينء ورَدّه بأئّما لا يُسرعٌ إليها الإسكار اجتماعاً واتفراداً. 
وتعقت ُعقَبَ باحتوال أن يكون قائل ذلك يرى أن العِلّة الإسرافٌ كا تقدّمَ لكن يُقيّد كلام هذا 
في مسألة المريض با إذا كان المفرّد كافياً في دّواء ذلك المرضء/ وإِلَّا فلا مانع حينئذٍ من 

وقال ابن العرى :كيت تحريم المخمر لما يدث عنها من الشكرء وجواز النيذ اللو الذي 
لا يدث عنه سكرء وتَبَتَ الثهي عن الانتباذ في الأوعية ثم نسح وعن ع الخليطين: 
فاختلف العلماء: فقال أحمد وإسحاق وأكثر الشافعيّة بالتّحريم ولو ل يُسكرء وقال الكوفيون 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: الْحَرّاني. 
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بالجل. قال: واتَمَنّ عُلَاؤّنا على الكراهة» لكن اختَلّفوا : هل هو للتّحريم أو للشَّزيه؟ واختليفٌ 
في عِلَة المنع : فقيل: لأنّ أحدهما يَُدَ الآخرء وقيل: لذن الإسكار يُسرع إليها. قال: ولا 
لاف أن العَسَل باللَبّن ليس بِحَليطَينء لأنّ اللّبّن لا يُنبَذء لكن قال ابن عبد الحَكّم: لا 
يجوز حَلْط شرا سُكَّر كالوردٍ وَالجُلّابء وهو ضعيف. قال: واختّكّفوا في الْخَلِيطَينٍ 
لأجل التخليل. ثمّ قال: ويَتَحَصّل لنا أربع صور: أن يكون الخَلِيطان منصوصَّينٍ فهو 
حرام؛ أو منصوص ومّسكوت عنه؛ فإن كان كل منهما لو انفَرَدَ أسكرٌ فهو حرام قياس على 
المنصوصء أو مَسكوت عنهما وكل منهما لو انفَرّدَ ل يُسكر جار. قال: وهنا مَرتَّبة رابعة: 
وهي ما لو خلط شيئينٍ وأضاف إليها دَواءَ يمع الإسكار» فيجوز في المسكوت عنه 
ويكرّه في المنصوص. 

وما نَقَلّه عن أكثر الشافعيّة وُّجِدَّ نَصّ الشافعيّ ب| يوافقه» فقال: تَبَتَ تبي النبي يلل 
عن الْمَلِيطَينء فلا يجوز بحال. وعن مالك قال: أدرّكت على ذلك أهل العلم ببَكِّنا. 

وقال الخطَّبنُ: ذهب إلى تحريم الْمَلِيطَينٍ وإن لم يكن الشَّراب منهما مُسكراً جماعة 
عَمَلاً بظاهر الحديث» وهو قول مالك وأحمد وإسحاقء وظاهر مذهب الشافعيّ. وقالوا: 


2 1 


مَن شرب الخَلِيِطَينٍ أَْمَ من جهة واحدة» فإن كان بعد السّدّة أيْمّ من هّن وحص 
اللّيث النّهيّ برا إذا ذا معاً. انتهى. 

وجَرّى ابن حَزْم على عادته في الجُمود فخَصّ النْهِيَّ عن الَلِيطَينٍ بخَلِطٍ واحد من 
خمسة أشياء» وهي: التّمر والرّطَب والزَّهُو والبّسْر والزّبيب في أحدها أو في غيرهاء فأمّا لو 
خُلِطً واحدٌ من غيرها في واحدٍ من غيرها لم يُمنَْ» كالتين”' والعَسّل مثلاء ورد عليه ما 
أخرجه أحمد في «الأشربة»”" من طريق المختار بن فلفل عن أنس قال: تبى رسول الله يلِ أن 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: كاللبن. 

(1) لم نقف عليه في المطبوع من «الأشربة». وهو عند النسائي > هه) وفي إسناده وقاء بن إياس» وفيه 
اختلاف» وهو إلى الضعف أقرب. وقد ذكر ابن حزم هذا الحديث ول يَعْفْل عنه» وردّه بتضعيف وقاء 
هذا وبعلة أخرى. انظر «المحلى» /ا/ 0١7‏ و5١6.‏ 
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ُجمّع بين شيئينٍ نبيذأ مما يبي أحدهما على صاحبه. 
. وقال القُرطّيّ: النّهَى عن الخَلِيطَينِ ظاهر في التّحريم» وهو قول جُمهور فقهاء الأمصار, 
وفو بعالك كرو نفقطه وقد كو قال لآ بسن به لأنَّ كلا منهما جحل مُنمرداً فلا يكرّه 
متَمِعا قال: وهذه حالف للنّضَء وقياسٌ مع وجود الفارق» فهو فاسد من وجَهَينٍ. ثم هو 
مُنَْقِض بجوازٍ كل وده بن ال" مُنفْردة وتحريمها متَوِعَتين. قال: وأعجّب من 
ذلك تأويل من قال منهم: إنَّ الَّهي إِنَّا هو من باب السّرّفء قال: وهذا تَبَدِيلٌ لا تأويل» 
ويَشهّد ببُطْلانه الأحاديثُ الصريحة» وقال: وتسمية النَّابٍ إداماً قول مَن ذَمَلَ عن 
الشّرع وَاللّغة والعردم قال: والذي يفهم ف الأحاديث التعليل بخوف إسراع الشُدَّة 
بالخَلُطء وعلى هذا يقد فصر في التي عن اخلط على ما يور فيه الإسراعٌ» قال: وأفرَط بعض 
أصحابنا فمَئم خط وإن لم يُوبجد الله المذكورة, ويلرّمه أن يَمئع من حلط العسَل واللّّن 
والخّل والعسّل. قلت: حكاه ابن العرب عن محمّد بن عبد الله بن عبد الحَكُمه وقال: إِنَّهِ حمل 
اَي عن ال ليطن من الأشربة على عُمومه. واستغريّه.. 
1 552506 
ا 171 ود »[النحل. ]. 
0- حدَّئنا عَبْدانٌ أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا يونسٌء عن الرْهْريٌ» عن سعيدٍ 
المسيّب. عن أبي هريرةً ضيه قال: أِيّ رسو الله كل ليله أي به بقدّح لبن وقَدّح خر 
4 لها يدك سبع سنياق أجراة سال بو انر اله سمة تومي ع 
المَضْلٍ يحَذَّتُْ عن أمّ المَضْلِ » قالت: شك الناسُ في صيام رسول لله يك يوم عَرَفة فأرسَلْتْ 
إليه أمٌ المَضْلٍ بإناء فيه لََنُ فشَّرتَ. ظ ظ ظ 
ظ وكان سفيانٌ ريما قال: تن ناش في صيام رسول اله ب رتت لبه مضل ٠‏ فإذا 
وقِف عليه قال: هو عن أمٌّ الفَضلٍ. 


)١(‏ يعني في التكاح. 
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6- حدّئنا قُتَيبةُ حدّئنا جَرِيرٌ عن الأعمّشء عن أبي صالح وأبي سفيانَ عن جابر 
ابن عبدٍ الله قال: جاء أبو حُميدٍ بِقَدَح من لبن من التِيع» فقال له رسولٌ الله كل: «ألا حمَرَئَّه 
ولو أن تَعرّض عليه عُودا؟). ْ ْ 
[انظر طرفه في: " ]07٠‏ 

5- - حدّئنا عمرٌ بنُ حفصء حدّثنا أي» حدّثنا الأعمّشء قال: بيات الامج 
يَذ كر - أراه - عن جابر طفه: قال: جاء أبو ميد رجلٌ من الأنصار ‏ من لقم م بإناء من لَبَنِ 
إلى النبيّ يك فقال النبي ككلقة: دالا بره ؟ ولو أن تَعْرْضِ عليه عُودا». 

وَحدثي أبو سفياٌ» عن جايرء عن الي ذ... بهذ 

7- حدّثني محمونٌ أخبرنا التَضْرٌء أخبرنا عب عن أبي إسحاقٌ» قال: سمعتٌ البراء طفده 
قال: قم الي يك من مكةَ وأبو بكر معهء قال أبو بكر: مَرْنا براع وقد عَطِش رسول الله يك قال 
أبو بكر طفه: : فلت كُثبة من لبن في قَدّح» فشَّرِبَ حتى رض ضِيتٌ» وأنَهسرَاق بن جُعْشُمِ على فرَسٍ 
فدَعَا علي :فطلب إلي شرق أن ليذو عليه وأن يرج َل لوك كك 

4- حدّثنا أبو اليّمَانَء أخبرنا شُعَيبٌ» حدّثنا أبو الرّناقى عن عبدٍ الرّحمن. عن أبي 
هريرةً يد أنّ رسول الله بك قال: «نِعْمَ الصَّدَقةٌ اللّفْحةٌ الصَّفِىَ منْحةَ والَّاةٌ الصَفِى مِنْحة 
تَغدُو بإناءِ وتَروحُ بآكَره. 

4- حدّئنا أبو عاصمء عن الأؤزاعيٌء عن ابن شهاب, عن عُبِيدٍ الله بن عبد الله. عن 
ابنٍ عباس رضي الله عنهم|: أن رسول الله يك َب لبنأ فْمَضْمَضٌء وقال: «إنَّ له وَسَ]). 

- وقال براه بن طَهْمانَ: عن شُعْبَةَ عن قَتَادة عن أنس بن مالك قال: قال 
ستول الله كك «رَفِعَت إل السَّدْرَةٌ فإذا أربعة أنهار: تر تبْران ظاهران وتران باطنان, فأمًا 
الظاهران: الثيل و 3 ات وأما الباطنان: فتهُران في الجن فأَتِيثُ بثلاثة أقداح: فدح فيه لبن 
وقدَحٍ فيه عسل وقدّح فيه خرٌ فأحَذْثٌ الذي فيه اللبنُ ربت فقيل لي: صَبْتَ الفطرةً 
أنتَ وأَمنُكَ». 
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. وقال هشامٌ وسعيدٌ وهمّامٌ: عن قَتَاده عن أنس بن مالكِء عن مالكِ بِنِ صَعْصَعَة عن 
النبّ يك في الأخبارء نحوه. ول يَذَكروا ثلاثة أقداح. 

قوله: «باب شُرْب اللَّبّن» قال ابن المميّر: أطال التَمَئْنَ في هذه التّرجمة ليَرْدّ قول مَن 
رَعم: : أن ابن يُسكر كثيره» فد ذلك بالنُصوص» وهو قول غير مُستقيم لأنَ البّن لا 
يُسكر بمُجرّدِهء وإنَّا يتفِقَ فيه ذلك نادراً بصِمَةٍ تحدث. وقال غيره: .قد رَّعَمّ بعضهم أن 
لبن إذا طالّ العهدٌ به وتغيّرَ صار يُسكرء وهذا رُّها يقع نادرأ إن نبت وقوعه» ولا لز 
منه تأثيم شاربه إِلّا إن عَلِم أن عقلّه يذهب به فشَّرِبّه لذلك. بدو 
جعِلَ فيه ما يصير باختلاطه معه مُسكراً فيَحرم. 

قلت: أخرج سعيد بن منصور بسندٍ صحيح عن ابن سيرين: أنّه سممَ ابن عمر يُسأل 
عن الأشربة» فقال: إِنَّ أهل كذا يَتَخِذُونَ من كذا وكذا مراً. قال: حنّى عَدَّ حمسة أشربة لم 
أحفظ منها إلا العَسَل والمَّعير واللّبنِء قال©: فكنت أهاب أن أُحدٌّث بِاللَبن حبّى أنيئت 
نه بإرْمينِيَةَيُصّع شراب من اللَبّن لا يَبّث صاحبّه أن يُصرّع. 

واسيّدِلٌ بالآية المذكورة أوَلَ الباب على أنَّ الماء إذا تي ثم طالّ مكثه حبّى زال التغير 
بنفِه ورَجَمَ إلى ما كان عليه أنَّهيَطهّر بذلك» وهذا في الكثير» وبغير النّجاسة من القليل؛ 
مت عليه» وأا القليل المتخيّر بالتّجاسة ففيها إذا زال عي بنفيه خلاف: هل يَطهر؟ 
والمشهور عند المالكيّة طهر وظاهر الاستدلال يُقرّي القول بالتطهير» ؛ لكن في الاستدلال 
به لذلك نظرء وقريب منه في البُعد استدلال مَن استَدَلٌ به على طهارة المنيّ» وتقريره أن 


91/ 


الله خائط الفرث والدَّمَ ثمّ استّحالٌ فَخَرّجَ جَ خالصاً طاهراً. وكذلك المنيّ يَنقَصِر من 


اسك رامل عرةة لاه للا كرد جنا 


قوله: «وقول الله عرّ وجل: يحرج من بينِ فرْثِ ودّم» زاد غير أبي ذرٌ: «لبنا حَالِضًا ‏ 


- كلام الحافظ هنا يفيد أنَّ قائل ذلك هو ابن سيرين» وإنما قائل ذلك هو أيوب السختياني راويه عن محمد‎ )١( 


الما ا سا ا ا 
منصور أيضاً. 
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ا ماده و الي ب ا مقف ليحر ج» في أوّله في مُعظم 
القع والذي في القرآن: « َفيك ينا في بُطُوند- مِنْ بَيْنِ هرب وَدَمِ 4 [النحل: 13] وأمًا 
لفظ: «يخرج» لي حر من بِطُونها شََابُ محْلِفٌ أَلونهُ. 4 
[النحل:19]. 

ودَقَمَ في بعض التْسّخ وعليه جَرَى الإسماعيلل وابن بَطّال وغيرهما يحذفي ايدج) من 
القرواوك الات عفمم وقول الله: #مِن بِيْنِ فب وَدَمِ 4 فكأن زيادة لفظ ظ: «يحرج» من 
دون البخاريّ. وهذه الآية صريحة في إحلال شُرب لبن الأنعام بجميع أنواعه» لوقوع 
الامتنان به فيَعمْ جميع ألبان الأنعام في حال حياتها. 

وَالقَرَتُء بفتتح الفاء وسكون الرّاء بعدها مُثلّئة: هو ما يجتمع في الكرش» وقال القَرّاز: 
هو ما ألقّ من الكّرشء تقول: فرَّثْتَ الشَّىء: إذا أخرّجته من وعائه فتثرتّه”", فأمًا بعد 
خروجه فإنَّا يقال له: سِرّجين وَزِبْل. 

وأخرج القَرّاز عن ابن عبّاس: أن الذَّابّة إذا أكَلَتِ العف واستقرٌ في كَرشِها طَبَّخَنْه 
فكان أسمّله قَْئاً وأوسّطه لَبنآً وأعلاه دمأ والكبد مُسَلّطّ عليه فيّقيم الدّم ويجريه في 
العْغروق» وتجري لبن في الضَّرْعء ويَبقَّى الفزث في الكّرش وحده. 

وقوله تعالى: لا حَالِصًا 4 أي: من حمرة الدّم وقذارة الفرث. 

وقوله: «سَآيغا * أي: لذيذاً مَنيئاً لا يَمَصٌ به شاربٌ. 

وذكر المصنف في الياب سبعة أحاديث: 

الأول: حديث أبي هريرة. 

قوله: «بقَدّح لَبّن وقَدّح خر» تقدّم البحث فيه قريباً (0013)» والحكمة في التَخيير بين 
الخمر مع كونه حراماً واللّبن مع كُونِه حلالا ما لأنّ الخمر حيعل لم تكن خُدمت» أو لأتها 
من الجنّة وخمر الجنّة ليست حراماً. 
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ش وقوله في الحديث: بل أري به كي فيه توي الل والذي أعرفه في الّواية 
الإضافة. 


الحديث الثاني: حديث آم الفضل في شرب اللين بف وقد تقدّم شرحه في الصيام 
.)١9848(‏ ظ 

وقوله في آخره: «وكان سفيان ريا قال: شَكٌ الناس في صيام رسول الله كَل فأرِسَلَتْ 
إليه أ الفضلء فإذا وَقِفَ عليه قال: هو عن أمّ الفضل» يعني أنّ سفيان كان ريا أرسَلَ ‏ 
الحديث فلم يقل في الإسناد: عن أمّ الفضلء فإذا شل عنه هل هو موصول أو مُرسَل؟ 
قال: هو عن أمّ الفضل. وهو في قوّة قوله: هو موصول. وهذا معنى قوله: وُقِففَ عليه. 
وهو بضكً/ أوّله وكسر القاف. ووَقَعَ في رواية أبي ذرٌ: ووقِف, بزيادة واو ساكنة بعد الواو /7/٠١‏ 
المضمومة. والقائل: وكان سفيان: هو الراوي عنه» وهو الحُميديّ» وقد تقدّم في الحج 
)١154(‏ عن عل بن عبد الله عن سفيان بدون هذه الزيادة. وأغرّبَ الذاوو دي فقال: لا 
الّفة بين الك وايتين» لأنّه يجوز أن تقول أمّ الفضل عن نفسها: فأَرِسّلتْ أمّ الفضل» أي: 
على سبيل الجر يد كذاقال©. ‏ ظ 

الحديث الثالث: ظ 

قوله: «عن أبي صالح وأي شفيان) كذا رواه أكثر 558 الأعقش عنه عن جابر» 
ورواه أبو معاوية عن الأعمّش عن أبي صالح وحده. أخرجه مسلمٌ /701١(‏ 44). وقد أخرجه 
الإسماعيلٌ من وجه آخر عن حفص بن غياث”" عن الأعمّش عن أبي سفيان عن جابر. وعن 
أبي صالح عن أبي هريرة» وهو شاذ» والمحفوظ عن جابر. 






و3 قدا عدر الحافظ رحمه لله كلام الداوودي ولا غرابة فيه 50 إنما قال ذلك في 
شأن الاختلاف بين أبي ذرّ ا هروي وبين غيره من رواة البخاري في بعض متن الحديث» حيث خالفوا ما 
٠‏ عند أبي ذرء فقالوا في رواياتهم: فأرسلتٌ إليه بإناء فيه لبن. عل صيغة المتكلم فبيّن الداوودي أن لا 
خالغهة بين الروايتين بالتوجيه الذي ذكره» وكأنه لم يع للجافط هذا الاختلاف بين رواة البخاري. فظن - 
أن كلام الداوودي منصرف إلى الوصل والإرسالء فاستغربه؛ والله أعلم. 
(؟) وكذلك رواه عبد العزيز بن مسلم القَسْملٍ عن الأعمش عند أبي يعلى (107/1/5). 
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قوله: ١من‏ النقيع» بالنون» قيل: هو الموضع الذي حميّ لرَعْي النعم؛ وقيل: غيره. وقد 
تقدّم في كتاب الجمعة ذكر نّقيع الحتضمات”" فَدَلُ على التعدد. وكان وادياً يجتمع فيه الماء» 
والماء الناقِعُ هو المجتّمع. وقيل: كانت تُعمّل فيه الآنية. وقيل: هو القاءُ”" حكاه لطي 
وعن الخليل: الوادي يكون فيه الشجّر. وقال ابن التين: رواه أبو الحسن ‏ يعني القابسيّ -: 
بالموحدة» وكذا نَقَله عِيّاض عن أبي بحر بن العاص. وهو تصحيف. فإن البقيع مقر 
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المدينة. وقال القرطبيّ: الأكثر على النون» وهو من ناحية العقيق على عشرينَ فرسَخاً من 
المدينة. 

قوله: «ألا» بفتح ا همزة والتُشديد بمعنى مَلا. 

وقوله: احمْرها بخاءِ مُعجّمة وتشديد الميم؛ أي: غَطَّيتهء ومنه حار المرأة» لأنّهِ يَستّرها. 

قوله: «تَعْرّض» بفتح أوّله وضمٌ الرّاءء قاله الأصمّعىٌء وهو رواية الجمهور. وأجازٌ 
أبو عبيد كسر الرَّاءء وهو مأخوذ من العرضء أي: تجعل العُود عليه بِالعَرْض. والمعنى أنه 
إن ل تُعَطّه فلا أقلّ من أن تعرّض عليه شيئاً. وأظنّ المّرّ في الاكيفاء برض العود أنَّ 
تعاطيّ التغطية أو العرض يقترن بالتسمية» فيكون الععرض علامة على التسمية فتَمِتَيِع 
الشياطين من الدنوٌ منه. وسيأتقي شيء من الكلام على هذا الحُكم «باب تغطية الإناء»”” بعد 
أبواب. 

تنبيه: وَقَمَ لمسلم /7١1١(‏ 44) من طريق أبي معاوية عن الأعمّش عن أبي صالح وحده 
عن جابر: كنا مع رسول الله بَِ فاستَسقَىء فقال رجل: يا رسول الله ألا تُسقيك نبيذا؟ 
)١(‏ ذكر الحافظ في كتاب الجمعة عند شرح الحديث (4177) قصة أسعد بن زرارة: وأنه أول من جمّع بالناس 

قبل مقدم النبي َه والمعروف أن ذلك كان في نقيع الخضماتء لكن الحافظ لم ينص على اسم الموضع 

هناك وإنما نص عليه في في شرح الحديث (7770) من كتاب المساقاة. 
(0) تحرّف في (أ) و(س» إلى: الباع بالباء الموحدة. وجاء على الصواب في (ع) موافقاً لا في «غريب الحديث) 

للخطابي 7/ 7737. 


(©) هو رقم (237). لكننا لم نقف له على كلام هناك سوى قوله: «وخمروا آنيتكم» وفي الرواية الثانية: «وعمّروا 
الطعام والشراب». ومعنى التخمير التغطية. 
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قال: 0 خرّجَ الرجل يَسعى فجاء بقدّح فيه نبيذٌ فقال رسول الله وك «ألا حمرته؟) 
الحديث. ولمسلم "١ ٠١(‏ أيضاً من طريق ابن جرَيج أخبرني أبو لبر أل سمع جابرا 
يقول: أخبرني أبو حميد الساعديّ قال: أتيت النبيّ ل بقَدح لبن من التقيع ليس مرا 
الحديث. والذي يظهر أنَّ قصّة اللَبّن كانت لأبي حُمِيدء وأنَّ جابراً حصرهاء وأنّ قصّة النبيذ 
ظ اد و ا صاحبّهاء ويحتمل أن يكون هو أبا حم راوتها 

يم نفسه» ويحتمل أن يكون غيره وهو الذي يظهر ليء وله أعلم. ظ 0 

٠‏ ديق الرابع: حديث البراء: : قَدِمَ لني يل من مكّة وأبو بكر معه. كذا ا 
ختصرأء فقال البزار (01) إن هذا القّدر هو الذي رواه شُعْبة عن أبي إسحاق. قال: ورواه 
إسرائيل”" وغيره عن أبي إسحاق مُطوّلاً. قلت: وقد تقدَّم في الهجرة (7411) وأوّله: : إن 
عازبا باعً رَحلا لأبي بكرء وسآله عن قِصَّته مع النبيّ يكل في ا هجرة. ظ 

وقوله: «فحَلبتُ» تقدّم هناك: مرت الرَّاعيَ فحَلبَ. فتكون نسبة الحلب لنفيمه هنا 
ا 

وقوله: «كُثبة؛ بضمٌ أوّله وسكون المملّئَة بعدها موحّدة» قال الخليل: كل قليل جمعتّه 
فهو كُثبة. وقال ابن فارس: هي القطعة من اللَبّن أو التّْمر. وقال أبو زيد: هي من اللْبّن 
ملء القَدَح» وقيل: قدر حَلبة ناقة. ظ 
بوتمردتيع البخاري فيه : هو ابن عَيلان والنْضر: هو ابن سملب 

وأحسن الأجوبة في شرب النبي كله من اللَبّن مع كون الرّاعي أخبَرّهم أن الغنم 


لغيره: أنه كان في عُرفهم التسامُح بذلك» أو كان صاحبها أذْنَّ للرّاعي أن يُسقي من يَمْرَ_ 


ل -:.. ظ 4 - 
به إذا عمس ذلك منه. وقيل فيه احترالات أخرى/ تقدت 0 


الحديث الخامس: حديث أب هريرة: «نِعمَ الصَّدَقَةٌ اللّقحة» بكسر اللام ويجوز فتحها 


)١(‏ تقدمت روايته برقم (99: ؟). 
(؟) انظرها عند شرح الحديث (؟750695).. 


ل قرف 
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ل وه النى كت عهدها بالولادة. والصَفيٌ بمهمَلَةٍ وفاء. 
وزن قعيل: هي الكثيرة اللَّبّنِه وهي بمعنى مفعولء أي: مُصطفاة محُتارة. 

وف قوله: «تَغدو وتّروح» إشارة إلى أن المستعير لا يُستأصل لَبنها. وقد تقدَّم بيان ذلك 
مُستوقُ في كتاب العاريّة (5579؟). 

الحديث السادس: حديث ابن عبّاس في المضمّضة من اللبَنء أ بسيب شرن اللبَنء 
تَقدّم شرحه في الطهارة (111). وقد أخرجه أبو جعفر الطَرِي”" من طريق عَُيل عن ابن 
شهاب بصيغة الأمر: «تممضمّضوا من اللَبَنِ). 

الحديث السابع : حديث أنس في الأقداح: 

قوله: «وقال إبراهيم بن طهيان...2 إلى آخره. وَصَّلّه أبو عَوَانة (81). والإساعيل» 
والطبرانيٌ في «الصّغير» (114) من طريقه» ووَكَمَ لنا بعلو في «غرائب شُعْبة» لابن مَندَه. 
قال الطبرانيٌ: لم يَروه عن شُعْبة إلا إبراهيم بن طَهُّمانء تفرّد به حفص بن عبد الله التيسابوريّ 
كمة . 

قوله: «رَفِمَت إل سِذْرة المتتهى» كذا للأكثر بضمٌ الرّاء وكسر الفاء وفتح المهمّلة وسكون 
الختاة عل البتاء للسجهول» والشارة مرقوعة: وللمُستَمْل: «دَقَعْتَ» بدالٍ بَدَلَ الرّاء وسكون 
العين وضمٌ المثنّاة» بنسبة الفعل إلى المتكلّم» و«إلى» بالسّكون: حرف جَر. 

قوله: «وقال هشام» يعني : الدستوائيّ» وهمّام يعني: ابن يحيى» وسعيد يعني: ابن أبي 
عروبة. يعني أئَّم اجِتّمّعوا على رواية الحديث عن قَنَادة فزادوا هم في الإسناد بعد أنس 
ابن مالك: مالك بن صَعصّعة. ول يذكره شعْبة. 

وقوله: «في الأمبار نحوه؛ يريد أنَّهم تَواققوا من المتن على ذِكْر الأنمار» وزادوا هم قصّهً 
الإسراء بطويماء وليست في رواية سُعْبة هذه. ووّقعَ في روايتهم هنا بعد قوله: اسدرة 


(م نقف عليه في شىء من كتب الطيري المطبوعة. وفات الحافظ رحمه الله أن يخرجه مء ابم ماجه» وهو فيه 
ني شوىء من كتب الطبري المطر 5 يرجه من ابن هو 
برقم (514) من طريق الأوزاعي عن ابن شهاب به بلفظ: «مَضْمِضوا من اللبن. فإِنْ له دس]». 
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فسد «فإذا ني كأنَّهُ قِلالُ هجّر» وفنا كائا آذان الفيّلة قُْ أصلها أربعة أنبار» 

واقتَصَرّ شغبة على: «فإذا أربعة أنهار». 

. قوله: «ول يَذكُروا ثلاثة أقداح» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: ولم يَذكّرء بالإفراد وظاهر هذا 
انمي أنّهِ لم يقع ؤِكْر الأقداح في رواية الثلاثة» وهو مُعتَرَض با تقدَّم في بَدْء الخلق”" عن 
هدبة عن هام بلفظ: ثم أتيت بإناءِ من خمرء وإناء من 08 » وإناء من عسّل»» فيحتمل أن 
يكون المراد بالنمَي نفي ذِكْر الأقداح بخُصوصها. ويحتمل أن تكون رواية الكُشْمِيهنيَ 
التي بالإفرادٍ هي المحفوظة» والفاعل هشام الدّستوائيّ» فإِنّهِ تقدّم في بَدْء الخلق (9701) 
من طريق يزيد بن زُرَيع عن سعيد وهشام جميعاً عن قَتّادة بطوله» وليس فيه ذكر الآنية 
أصلا لكن أخرجه مسلم من رواية عبد الأعلى عن هشاء'" وفيهة 30 أنيت بإناءين 
أحدهما خمر والآخر لَبَنء فعغرضا علّ» ثم أخرجه )7510/1١75(‏ من طريق معاذ بن هشام 
عن أبيه نحوه ول يَسّق لفظه. وقد ساقّه النْسائنٌ (/454) من رواية يحيى القَطّان عن هشام 
وليس فيه ذكْر الآنية أصلاً» فوضَحَ من هذا أن رواية همّام فيها ِكْر ثلاثة» وإن كان لم 
يصرّح بذِكْر العَدَد ولا وصف الظَّزفء ورواية سعيد فيها ذِكْر إناءينِ فقط» ورواية هشام 
ليس فيها كر شيىء من ذلك أصلاً. 


4 لخر 1 8 00 506 ا ظ و 6س 0 .م 5 
وفل رجح الإساعيلّ رواية إناءين» فقال عفب حديث شعية هنا: هذا حديث شعبة. 





وحديث الزّهْرِيٌ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة المذكور أُوّلَ الباب أصحٌ إسناداً من 
هذاء وأولّ من هذا. كذا قالء مع أنّه أخرج حديث همّام عن جماعة عن هُدبة عنه ك) 
اجرحه اللخارك تمبوااة رزالا 61 من الخائظل متبولة روقه عونم »بوذت إناكيق لة تي 
الثَالثء مع أنَّي دمت في الكلام على حديث الإسراء أنَّ عَرْض الآنية على النبيّ يل وَكَمَ 
)١(‏ بل في مناقب الأنصار (71). 

)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله. 0 على هذا الطريق في «صحيح مسلم». ولا ذكرها لزي في «التحفة» 
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04>" باب ١1١‏ /ر ح ١اكمه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





مرّتِينٍ: قبل المعراج وهو في بيت المقدسء وبعده وهو عند سدرة المنتهّى» وبهذا يُرتّفِع 
الإشكال جملةً. 
. قال ابن المنر.: لم يُذكَر السّرَ في عُدولِهِ عن العَسَّل إلى اللَبّن ىا ذُكِر السّرْ في عُدولِهِ عن 
الخمر, ولعلّ السّرَ في ذلك كن اللّبّن أنمّع» وبه يُنشّرُ العظم ويُنبَت اللّحم وهو بمجرّده 
قُوتٌء ولا يَدحل في السّرّف بوجهء وهو أقرّب إلى الزهد. ولا مُنافاة/ بينه وبين الورّع 
بوجه. والعَسّل وإن كان حلالاً لكنه من المسبَلَذَات التي قد يحْسَّى على صاحبها أن يَندَرِج 
في قوله تعالى: «أَذْهَبتمٌ هَبَمُ بيو 4 [الأحقاف: ]. 

قلت: ويحتمل أن يكون السّرٌ فيه ما وَقَمَ في بعض طرق الإسراء: أنه يك عَطِسَ ‏ | 
تقدّم في بعض طرقه مُبِيناً هناك فأ بالأقداح. فائرٌ اللّبَن دونَ غيره لما فيه من حصول 
حاجته دون الخمر والعَسّلء فهذا هو السََّب الأصلّ في إيثار لبن وصادّف مع ذلك 
رجحانه عليهه| من عِدّة جهات. وقد تقدّم شىء من هذا في شرح حديث الإسراء (841). 
اام 0 
كان نحبه مة مُقتصداً في تَناوّله لا في جَعْله ديدَناً ولا تنطعاً. ويؤخذ من قول ججريل في الخمر: 
«عَُوثْ أمتك؛ أنَّ الخمر ينسَّأ عنها المي ولا ينص ذلك بقّدر مُعيّن منها. ويُؤحَذ من عرض 
الآنية عليه يك إرادة إظهار التّيسير عليه» وإشارة إلى تّفُويض الأمور إليه. 

*1- باب استِعُذات الماء 

-١‏ حدّئنا عبد الله بن مَسْلمَة عن مالكِ. عن إسحاقٌ بن عبد الله أنّه سمعٌ أنس 

ابنَ مالك يقول: كان أبو طَلْحَةَ أكثرٌ أنصاري بالمدينة مالا من تَخْلِ وكان أحبٌّ ماله إليه 


يرَحاءَ وكانت مُستقلَ السجد. وكان رسول الله ككل يَدخلها ويَشْرَبُ من ماء فيها طيّب .قال 


أنسٌ: فلما نزلت: 9 لَن تَنَالوأ الْبِرّ حقّ قرأ ما وكيرت > [آل عمران: 149 قام أبو طألحة 
فقال: يا رسولٌ اله إن لله يقول: 9 أن الوأ البرحَقَّ تفقوأ ما يجبت * وإنَّ أحبٌّ مالي إلى 


)١(‏ ني باب شراب الحَلُوى والعسل. 


كتاب الأشرية .2 باب ١"‏ /ح ١١11ه ١‏ 





بَرْحاءَء وإئَّا صَدَقةٌ لله أرجو برّها ودُخْْرَها عند الله فضَعْها يا رسول الله حيثُ أراكٌ الله. 
فقال رسولٌ الله كل: «بّخ» ذلك مال رايحٌ ‏ أو رابع شك عبد الله وقد سمعثُ ما قلت 
وإ أرَى أن كَْمَلَها في الأقرَييَ 0 ا ا ات 
أقاربه وفي بني عَمَه. 
وقال إسماعيلٌ وبحبى بن يحبى : «رايحٌ). 
قوله: «باب استعذاب الماء») بالذال المعجمة. أي: طلب الماءٍ العَذَّبء والمراد به الوه ظ 
ذكر فيه حديث أنس في صَدَقة أبي طلحة لقوله فيه: «(ويشرب من ماء فيها طيّب» وقد 
ورَدَ في خصوص هذا اللّفْظ - وهو استعذاب الماء ‏ حديث عائشة رضي الله عنها: كان 
رسول الله يُستَعَرّبُ له الماهُ من بيوت السّقيا. والسّقيا بضمٌ المهمّلة وبالقاف بعدها تحتانيّة, 
قال قتمبة: هي عين بينها وبين المدينة يومان» هكذا أخرجه أبنو داود (71/905) عنه بعد 
سياق الحديث بسندٍ جيّد وصّحّحَه الحاكم (18/4)» وفي قصّة الال 93 
مرأته قالت للنيّ ل لما جاءهم يسآل عن أبي اميكم: ذهب يستعذب لنا من الماء. وهو 
عند مسلم )5١8(‏ كما ا بعل وذكر الواقزى 1 مر عديف لمق امرأة أبي رافع: 
كان أبو أيوب حين نزل عنده النبي وَل يَسِتَعرب له الماءٌ من بئر مالك بن التَضْر والد 
أنس» ثمّ كان أنس وهند وأسا)ء ابنا حارثة”" يحولون الماء إلى بيوت نسائه من بيوت 
السّقياء وكان رَباحٌ الأسودٌ عبذه يَستّقي له من بثر غَرْسِ”" مرّة ومن بيوت السّقيا مرّة. 032 
قال ابن بطال: استعذاب الماء لا ُنافي الرُهد ولا يَدحُل في الثَفه المذموم» بخِلاف 
171111111 0 
(0) تحرفت العبارة في (أ) إلى: وهند وحارثة ابنا أسماء» وفي (ع) إلى: وهند وحارثة بن أسماء؛ وفي (س) إلى: وهند 
وحارثة أبناء أسماء» وهذه الأخيرة توهم أنَّ الثلاثة أبناء أسماء» والتصويب من «طبقات أبن سعد» /١‏ 5:05 
حيث روى الخبر عن الواقدي» وذلك أن هتين بحاوقة وأخاه أساء صحابيان من أسلم. وقد ترجم لم 
ظ الحافظ في «الإصابة)» وأخرح ج الحاكم “/ 974 بإسناد حسن عن أبي هريرة قال: ما كنت أرى أسباء وهند ابني ظ 


حارثة إلا خادمين لرسول الله و من طول لزومهها بابّه وخدمتهم| إياه» وكانا محتابجين. 
0( تصحف في (س) إلى : عرسء بالعين المهملة» وضبطه ابن الأثير في «النهاية» في مادة رم 
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تَطييب الماء بالمسك ونحوه. فقد كَرمّه مالك لما فيه من الدَّرَف» وأمًا شرب الماء اللو 
وطلبه فمُباح» فقد فَعَلّه الصالحونء/ وليس في شرب الاء الملح فضيلة. قال: وفيه دلالة 
على أن استطابة الأطعمة جائزة» وأن ذلك من فِعل أهل الخيرء وقد تَبَتَ أن قوله تعالى: 
:9 يكأمهًا لذن ءَآمَنُوأْ ا ححرَمُوأ طَيَبَنتٍ مآ حل أَهُ لَكُمْ © [المائدة: /ا4] نزْلٌ في الذينَ أرادوا 
الامتناعَ من لذيذٍ المطاعمء قال: ولو كانت تنا لا يريد الله تناوله ما امن بها على عباده» بل 
تبيه عن تحريمها يدل على أنّه أراد منهم نَناوهًا ليُقابلوا نِعمّته بها عليهم بالشكر طاء وإن 
كانت نِعَمُه لا يكافئها شكرهم. 

وقال ابن المنيّر: أمّا أن استعذاب الماء لا يُناني الزهد والورّع فواضحٌ» وأمًا الاستدلال 
بذلك على لَذيذ الأطعمة فبعيد. 

وقال ابن التِين: هذا الحديث أصل في جواز شرب الماء من البّستان بغير ثَّمَنَ. قلت: 
المأذون له في الذخول فيه لا سك فيه وأا غيره فلم اقتتضاه العُرف من المساتحة بذلك» وثبوت 
ذلك بالففعل المذكور فيه نظرٌ. 

قوله: «ذلك مال رايح أو رابح» الأوّل بتحتانيّة والثاني بموحٌّدةٍ والحاء مُهمّلة فيهماء 
فالأوّل: معناه اداه يَروح إلى صاحبه» أي : يصل إليه ولا يَنقطِع عنه. والثاني: معنأه 
كثير الرّبح» وأَطْلّنّ عليه صِفَةَ صاحبه المتصدّق به. 

وقوله: «سَكٌ عبد الله بن تسلّمة» هو المَعْنبىٌ. 

وقوله: «قال إسماعيل» هو ابن أبي أويسء ويحيى: هو ابن يحبى» ورايح في روايتها 
بالتحتانيّة» وقد تقدّمّت رواية إساعيل مُصدٌحاً فيها بالتحديثِ في تفسير آل عمران 
(5555)» ورواية يحيى بن يحيى كذلك في الوكالة (7714). وتقدّم شرح الحديث مُستوقٌ 
في كتاب الزكاة .)١557151(‏ 

4- باب شرب اللبن بالماء 


س6 و 


2 ذا ع 2 ع 
5- حدثنا عَبّدانُ أخيرنا عبد الله أخبرنا يونسء عن الزهري» قال: أخبرني أنس 


كتاب الأشرية باب ١4‏ / ح 1ه ادم 





ابن مالك د: أنّه رَأَى رسولٌ الله ب شرب لَبناً وأتى دار فحَلَتُ شاةً فشبْت لرسول الله يك 
من البئّء فتناوَلٌ القَدّحَ فشَّربَ وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابيٌء فأعطى الأعرايّ فضله. 
ثم قال: «الأيمَنَ فالأَيمَنَ). 

01 حدّئنا عبد لله بن محمد حدّثنا أبو عامر: حدّئنا فلَيحُ بن سلبان عن سعيدٍ بن 
الحارث. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن النبيّ كي دَحَلَ على رجل منّ الأنصار ومعه 
صاحبٌ له. فقال له النبي يَكلِه: «إن كان عندّكَ ماءٌ بات هذه اللَّيلةَ في سند وإلا كَرَعْنا» قال: 
والرجلٌ مُحَوّلُ الما في حائطه. قال: فقال الرجلٌّ: يا رسول الله. عندي ماءٌ بائثٌ» فانطَلَقٌ إلى 
العَرييشٍ» قال: فانطلقٌ با فسَكَبٌ في قدّح» ثم حَلَبَ عليه من داجن له. قال: فشَربَ 
رسولٌ الله يل م شَربَ الرجلٌ الذي جاء معه. 
[طرفه في: ]577١‏ 

قوله: «باب شُرْبٍ اللّبّن بالماو» أي: تمزوجاًء وإنّ) فيه لتب للاحترازٍ عن اخلط 
عند البيع فإنّه غش. ودَقَمَ في رواية الكُشميهنيٌ بالواو بَدَل الّاءء والشَّوْب: الَلْط. قال 
ابن المنثر: مقصوده أن ذلك لا يَدحُل في النّهي عن الحِيطَينء وهو يويد ما تقدّم من فائدة 
تقييده الْخَلِيطَينٍ بالمُسكر» أي: إن يُنَهَى عن الْحَلِيِطَينٍ إذا كان كل واحد منهما/ من جنس 
ما يُسكيرء وإنَّا كانوايَمرّجونَاللْبّن بالماء لأنّ اللبّن عند احَلّب يكون حار وتلك البلاد 
لوالغالنيه اف تكائراكتوريرة خز لنت بالا اباد 

ذكر فيه حديثين: 

الأول: قوله: «حدّثنا عبدان» هو عبد الله بن عثمان» وعبد الله : هوابن المبارَكُ» ويونس: 
هوابنٌ يزيد. . ظ ظ 

قوله: «أنه رَأَى رسول الله يك شرب لبناً وأتى دارّه» أي: دار أنس» وهي حملة حاليّة 
أي: رآه حين أتى داره وقد تقدَّم في الهبة (7011) من طريق أبي طُوّالة عن أنس بلفظ: أتانا 
رسول الله يكةِ في دارنا هذه فاستسقىء فحَلَبّنا شاةً لنا. ظ 


ن١‎ 


بس باب ١4‏ / ح 1ه فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «فحَلَبُتَ) عَيّنَ في هذه الرٌواية أنّهِ هو الذي بِاشَّرَ الحلب. 

وقوله: «فشبْتٌ) كذا للأكثر من الشَّوْبِء بلفظ المتكلّمء ووَقَمَ في رواية الأصِيلٌ بكسر 
المعجّمة بعدها تحتانيّة» على البناء للمجهول. 

قوله: «وأبو بكر عن يساره» زاد في رواية أبي طُوالة: وعمر تُجَاهَه وقد تقدّم ضبطها في 
الجبة» وتقدّم في الشَّربٍ (7107) من طريق * 
عمرء وخاف أن يعطيّه الأعرابي: اعيل آنا بكر وفي رواية أبي طُوالة: فقال عمر: هذا 
أبو بكر. قال الخطَابيٌ وغيره: كانت العادة جاريةً لملوك الجاهليّة ورُوّسائهم بتقديم الأيمّن 


ميعن الرهرى بهذا الحديث: فقال 


في الشَّربِء حنَّى قال عَمْرو بن كُلُْوم في قصيدة له 
وكانالككأس ترما اليّمينا 

فَحَّسِيَ عمرٌ لذلك أن يُقدّم الأعراي على أبي بكر في الشَّربٍ فنَبَّه عليه لأنّهِ احتّملَ عنده 
أن النبيّ ل يُؤيْر تقديم أبي بكر على تلك العادة» فتصير السّنّة تقديم الأفضل في الشَّربٍ 
على الأيمّن» فين النبىّ يك بفِعلِه وقوله أنَّ تلك العادة لم تُغيّرها السُّنّة وأا مُستَوِرَة 
وأنَّ الأيمّن يقد على الأفضل في ذلك ولا يَلرّم من ذلك حَط ثب الأفضلء وكأن ذلك 
لفضل اليمين على اليسار. 

قوله: «فأغطى الأغرابيٌ فضلّه) أى: اللَبّن الذي فصل منه بعد شري وقد تقدّم في 
المبة”" ذِكْر مَن رَّعَمَ أن اسم هذا الأعرابيّ: خالد بن الوليد, وأنَّهِ وهحٌ. ووَقمَ عند الطبرانٌ 
)16١(‏ من حديث عبد الله بن أبي حبيبة قال: أتانا رسول الله يكلكِ في مسجد قباءء. 
فجئتٌ فجلسث عن يمينه» وجلْسَ أبو بكر عن يساره. ثم دَعَا بشراب فشَرِبَ» وناولني 
عن يمينه. وأخرجه أحمد )11١8١(‏ لكن لم يُسمّ الصحابي”". ولا يُمكن تفسير المبِهّم في 
حديث أنن به أيضاء لأن هزه القكة كانت بناء:وتلك ودار أنين أيضا فهو اتصارية ل 


.)717017( بل في كتاب المساقاة برقم‎ )١( 
عبد الله بنَ أبي حبيبة. يعني كرواية الطبراني.‎ )١1745 5( لكنه سماه في رواية أخرى برقم‎ )١( 


كتاب الأشرية ظ باب ١4‏ / ح ١5ه‏ .م 





يقال له: أعراي كما استبعِدَ ذلك في حَقّ خالد بن الوليد. 


1 قوله: ١‏ لم قال: الأأيم يِمَنَ فالأيمَنَ» في رواية الكتويي: وقال» بالرزاق يدل: ثم. وفي 
رواية أي طوالة: «الأيمَنُونَ فالأيمَنونَ» وقيها تردق اتقنادة: الأيمنون مُقدمُونَ أو احق 
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أو يُقدّم الأيمنون. 

وأمّا رواية الباب فيجوز الرّفع على ما سَبَّىّ» والنّصب على تقدير: قَدَّموا أو أعطوا. ووَقَعَ 
في الهبة (701/1) بلفظ: «ألا فيَمّئُوا» والكلام عليها. واستنبّطً بعضهم من تكرار الأيمّن 
أنّ السّنّة إعطاء مَن على اليمين ثم الذي يليه وهَلّمَ جَرَأ ويّلرّم منه أن يكون عمرٌ في 
الصّورة التي ورَدت في هذا الحديث شرب بعد الأعرايّ ثم رب أبو بكر بعدّهء لكن الظاهر 
عن عمر إيثاره أبا بكر بتقديمه عليه والله أعلم. 

وق الخديية هن القوانت غزة ديد أن من شق إل علس علم او علس رسن لا 
يُتَحّى عنه لمَجيءٍ من هو أولى منه بالجلوس في الموضع المذكور بل يتجلس الآتي حيثٌ 
انتهى به المجلس» لكن إن آثرّه السابق جار. ران تن امقسل غية )يدل عه اياي 
قير كان أن صخرا كان ع هود نيولت أن اكلام 2 ء فيا يقرّب إليهم على 
سبيل الفضل لا الوم للإجماع على أنَّ المطاّبة بذلك لا تجب. قاله ابن عبد البَرٌ وله إذا 
لم يكن فيهم الإمام أو مَن يقوم مقامه. فإن كان فالتَصَدٌّف في ذلك له. وفيه دخول الكبير بيت 
خادمه وصاحبه ولو كان صغير السَّنّ وتّناؤله ما عندهم من طعام وشراب من غير بحث. 
وستأق بقيّة فوائده بعد ثلاثة أبواب (2719) إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثاني: ظ 

قوله: ١حدّثنا‏ عبد الله بن حمّد» هو الجُعْفيٌ» وأبو عامر:/ هو العَقَديّ) وسعيد بن 
الحارث: هو الأنصاري. ظ 


قوله: «دَكَلَ عَلَ رجل من الأنصار» كنت ذكرتٌُ في المقدّمة أنّه أبو المَيتم بن التَيّهان 


للا 


ا ٠‏ 00 : ور 
الأنصاريء ثم وقفت عن ذلك لما أخرجه أحمد )١570(‏ عن إسحاق بن عيسى عن فليح ‏ 
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سير 


في أوّل حديث”" الباب: أن النبيّ يل أتى قوماً من الأنصار يعود مريضاً لهم. وة قصة أبي 
الحَيثُمِ في (صحيح مسلم» )7١78(‏ من حديث أبي هريرة” "“. واستوعب ابن مَرُدويه في 
تفسير التكائر طرقه» فزاد عن ابن عبّاس وأبي عَسِيب وأبي سعيد. ول يَذكّر في شيء من 
طرقه عِيَادة فالذي يظهر أَنََّا قصّة أخرى. ثم وقَفْت على المستئّد في ذلك. وهو ما ذكره 
الواقدي”" من حديث امْيئم بن تضر الأسلّميّ قال: حَدَّمتٌ النبيّ يلِ ولَزمتٌ بابّه. 
فكنت آتيه بالماءِ من بئر جاسم”*'» وهي بر أبي الحيتّم بن التَيّهان وكان ماؤها طيّباء ولقد 
تل يوماً صائفً ومعه أبو بكر على أي اليم فقال: هل من ماء بارد؟ فأتا بتَجْبٍ فيه ماء 
كأنّه الثلج. فصَبّهِ على لبن عَيْر له وسَقاه ثم قال له: إنَّ لنا ريشا بارداً فق فيه يا رسول الله 
عندناء فدَّحَلّهِ وأبوبكرء وأتى أبو لينم بألوانٍ من الرّطَّبء الحديث. والشّجُبء بفتح المعجّمة 
وسكون الجيم ثم موحٌدة: يُتَحَّذ من شَّنَة تُقطّع وحُحْرَزُ رأسُها. 

قوله: «ومعه صاحبٌ» هو أبو بكر الصّدّيق كما تَرَى 

قوله: «فقال له» زاد في رواية الإسماعيلٌ من قبل هذا: وإلى جانبه ماءٌ في رَكِيّ. وهو 
بفتح الرّاء وكسر الكاف وبعدها شدة: البئر المطويّة. وزاد في رواية ستأتي بعد خمسة أبواب 
(0771): فِسَلَّم النببنٌ يك وصاحبّه فرّدٌ الرجل. أي: عليهما السّلام. 

قوله: «إن كان عندك ماء بات هذه اللَيلةَ في شَّنّةَه بفتح المعسجّمة وتشديد الثون: وهي 
القربة الخَلّقة”*“» وقال الدَاوُوديٌّ: هي التي زال سَعرُّها من البّلاء. قال المهلب: الحكمة في 
)١(‏ تحرّف ني (س) إلى: حديثي. 
(1) يعني وفيها أنه يك ذهب إلى بيته فلم يجده. ووجد امرأته فاستقبلته ومّن معه يكل نم حضر زوجها فذبح 


هم شاة وسقاهم من اللبن. وليس فيها أنه كان مريضاً ىا تشير إليه رواية أحمد. 

(*) وعنه ابن سعد في «الطبقات» .6١ 5 /١‏ 

(4:) تصحف في (س) إلى: جاشم. وضبطه السَّمْهوديٌ في «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى» / .1٠١‏ 
والصا حي في «سبل الهدى والرشاد» /1/ 71708. 

(5) نصّ الكسائي وابن السّكّيت وابن فارس وابن م سِيّدَه وغيرهم من أهل اللغة بأنه يقال للمذكر والمؤنث 
سواء: لق ولا تلحق المؤنتٌ ااه في آخره. 
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طلب الماء البائت أله يكن أنه و أصقى» وناج لبن بالا لع ذلك كلف يوم حا 
كما وَكَعَ في قصّة أبي بكر مع الرّاعي. قلت: لكن القِصّتان متَلمَتان فصنيع أبي بكر ذلك . 
باللَبّن لشِدّة احرّ وصنيع الأنصاريّ لأنّه أراد أن لا يَسقي النبيّ يكل ماء صِرْفأء فأراد أن 
يُضيف إليه اللَّبّن فأحصّرَ له ما طَلَبَ منه» وزاد عليه من جنس جرت عادته بالرّغبة فيه. 
ويُؤيّد هذا ما في رواية اينّم بن نَضر قبلٌ: أن الماء كان مثل الثلج. 

قوله: «وإِلَا كَرَعْناه فيه حَدَفَ تقديره: فاسقناء وإن لم يكن عندك كرَعنا. ووَقَعَ في 
رواية ابن ماجَة (3477 التُصريح بطلب السّقّي. والكَرْع بالرّاءِ: تَناول الماء بالقَم من غير 
لامو كن وقال ابن التين: حكى أبو عبد الليِك أنه الشّربٍ بِاليدَينٍ معاً. قال: وأهل 
اللّغة على خلافه. قلت: ويّرُدّه ما أخرج ابن ماجّهُ (747) عن ابن عمر قال: مرّرنا على 
بع سو «لا تَكرّعواء ولكن اغسلوا أيديكم ثم 

شرّبوا ها» الحديث. ولكن في سنده ضعف: فإن كان محفوظاً فالنهي فيه للتّزيه» والفعل 
لبيان الجوازء أو قصّة جابر قبل النهي» أو النّمي في غير حال الَّرورة» وهذا الففعل كان 
لهَرُورة شرب الماء الذي ليس ببارد فيَشْربُ بالكرْع لصَرُورة العَطّش للا تَكرّهه نفسه 
إذا تكررت الْجُرّعٌ» فقد لا يبل الغرض من الرّي. أشارٌ إلى هذا الأخير ابن بَطّال. وإنَّا 
قيل للشّربٍ بالقم: كر لله عل البهاكم لثريها بأفواههاء والغالب نا تدخل أكارعَها 
حينئذٍ في الماء» ووَكَمَ عل أبن :ماجة (481©) موجه آخر عن ابن عر 'فقال: انا 
رسول الله يل أن نَشْرّب على يُطونناء وهو الكَرِع. وسنده أيضاً ضعيفء فهذا إن تبت احتّمُلٌ 
أن يكون النّهَي خاصًاً ببذه الصّورة» وهي أن يكون الشّارب مُبَطِحاً على بطنه ويحمَل حديث 
جابر على الشَّربٍ بالمَم من مكان عالٍ لا يحتاج إلى الانبطاح. 

ووَّقَمَ في رواية أحمد: «وإلا تجرّعنا»”"' بِمَثناةِ وجيم وتشديد الرّاء أي : :شَربنا جرعة 
شوج عل اراح الاكرب بالدامم 


)١(‏ رواه أحد في أربعة مواضع (15019) و(0٠1417)‏ و( ل ل ل لقن ف 
الحرف, فلعلٌ ذلك في بعضها في نسخة الحافظ من «مسند أحمد». والله أعلم. 0 


م١‎ 
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قوله: «والرجل مُحوّل الماء في حائطه» أي: يَنقل الماء من مكان إلى مكان آخر من البُستان 
يعم أشجارّه/ بالسّقي. وسيأت بعد خمسة أبواب (0171) من وجه آخر بلفظ: وهو يُحوّل في 
حائط له يعني الماء. وفي لفظ له”": محوّل الماء في الحائط. فيحتمل أن يكون وَقَعّ منه تحويل 
الماء من البئر مثلا إلى أعلاهاء ثم حَوَّلّه من مكان إلى مكان. 

قوله: «إلى العتريش» هو خيّمة من خشّب شام بضم المشلّئة حُفَفاً: وهو نبات ضعيف 
له خوْصٌ”, وقد يُجِعَل من الجريد كالقبّة أو من العيدان ويُظلّل عليها. 

قوله: «فِسَكْبَ في قَدّح» في رواية أحمد (150194): فسَكبَ ماءً في قدَح. 

قوله: ام حَلَبَ عليه من داجن له» في رواية أحمد )١5870(‏ وابن ماجَّهُ (7497): 
فحَلّبَ له شاة. ثمّ صَبّ عليه ماءً بات في شَنّ. والدذاجنء بجيم ونون: الشّاة التي تألّف 
البيوك: [ 

قوله: ١م‏ كرت الرجل» و رزاية المدزه181ا): وشَّربٌ النبي يكل وسَقَى صاحبه. 
وظاهره أن الرجل شَربَ فضلة النبيّ يك لكن في رواية لأحمد )١157٠١(‏ أيضاً وابن 
ماجه: ثم سَقاه ثم صََمَ لصاحبه مثل ذلك. أي: حَلبَ له أيضاء وسَكْبَ عليه الماء البائنت 
هذا هو الظّاهرء ويحتمل أن تكون المثليّة في مُطلّق الشَّرب. 

قال المهلّب: في الحديث أنه لا بأس بشُّرب الماء البارد في اليوم الحارٌ وهو من جملة الحم 
التي اممنٌ الله مها على عباده» وقد «اعرخ المَرمِذِيّ (8ه0) من 538 أبي هريرة رَفَعَه: «أوّلَ ما 
حاب به العبد يوم القيامة: لاب حسمك: وأرويك هن للاءالبارة»ة: 

6- باب شراب الَلُوى والعسل 


وقال الزهري: لايل شرْبُ بَولٍ الناس لد تَلُ؛ لأنّه رجسٌء قال الله تعالى: # أجل 


لَْم ألطَيبّتٌ 4 [المائدة: ]. 


)١(‏ هوني نفس الحديث المشار إليه »)077١(‏ لكنه بلفظ: يحول الماء في حائط. 
(0) تحرّف في (س) إلى : خواص. 
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وقال ابن مسعود في السّكر: إنَّ اللهلم يجعل شفاءكم فيما حَرّمَ عليكم. 

1ه - حدّثنا عل بن عبد الله حدَّئنا أبو أسامثٌ قال: أخبرني هشامٌ عن أبيه» عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: كان النبيُ يك يُعجِبّه الحَلُواءُ والعَسَل. 

قوله: «باب شراب الخَلُوى والعَسَّل) في رواية المُستَمْلي: اللواء» بالمدُ» ولغيره 
بالقصرء وهما لُكَتَان. قال الخطَّانُ: هي ما يُعفّد من العَسَّل ونحوه. وقال ابن التّين عن 
الَاوُودِيّ: هو التي الخُلوء وعليه يدل تَبويب البخاريّ «شراب الخَلُوى» كذا قالء وإنّا 
هو نوع منهاء والذي قاله الحطَايٌ هو مُقتَمَى العُرف. وقال ابن بَطّال: امخلوى: كل شيء 
خلد ...وهو ىقال لكن امسق قر الف على تسمية ما لا ؛ شرب من أنواع اللو حَلوى؛ 
ولأنواع ما يشرّب مشروب وتقيع ونحو ذلك؛ ولا رم مما قال لامر ال خلوى 
بالشروت: 

قوله: «وقال الزّهْريَ: يل زب بل اناس لهذ ة كل لله ربجس. قال الله تعالى: 
«أِلَّ لمم لطبت 4" وَصَلّه عبد الرّزْاقَ عن مَعمّر عن الزّهْريّ. ووجّهه ابن التّين أن 
لني يك صَمّى البّول رجساًء وقال الله تعالى: وحم لهم لْحسيتَ 4 [الأعراف: 151 ] 
والرّجس من جملة الخبائث. ويَرُدَ على استدلال الزْهْريٌ جواز أكل الميتة عند الشّدَة وهي 
رجس أيضاء ولهذا قال ابن بَطال: الفقهاء على لاف قول الزُهْريّ» وأشدّ حال البّول أن 
يكون في النْجاسة والتّحريم يثل المية والدّم وحم الخنزير» ولم يختلفوا في جواز تنَاوها عند ظ 
الضّرورة. وأجابٌ بعض العلماء عن الزّهْري باحتمال أنَّه كان يرى أن القياس لا يُدخل 
الرحصء والرّخصة في الميتة لا في البّول. ظ ا 00 

قلت: وليس هذا يعدا من مذفب الزهْريٌ» فقد أخرج هق في «الشّعَب) ةس 

الي ب با 0 
أنتَ تُفطِر في رمضان/ إذا كنت مُسافرا» فقال: إِنّ الله تعالى قال في رمضان: لمحِدَّه من /4/٠١‏ 


. ٠حلاص الذي في «الشّعب» أنَّ الراوي عن الزهري هو أبو جبلة» وهو مجهول لم يرو عنه غير معاوية بن‎ )١( 
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ساف 1ه وين 511111 ا وقد يقال: إِنَّ الميتة لْسَدٌ 
الرَّمَّقَء والبّول لا يدقع العَطّشء فإن صَحَّ هذا صَحَّ ما قال الزُهْريّ إذ لا فائدة فيه. قلت: 
وسيأتٍ تظيره في الأثر الذي بعده. 

قوله: «وقال ابن مسعود في السَكّر: : إن الله لم يجعل شفاءكم فيا حَرّمَ علِيكَم». قال ابن 
التيين: اختّلِف في السّكر بفتحَتَينِ: فقيل: هو الخمر وقيل: ما يجوز شُربه كتقيع التّمر قبل قبل 
أن يَشْمَدَ» وكالّل» وقيل: هو نبيذ التُّمر إذا اشمّد. قلت: وتقدّم في تفسير النّحل عن أكثر 
أهل العلم أن السَّكَر في قوله تعالى: «اتََحِدُونَ مِنْهُ سَحكرا وَرِذْهًا حَمَنًا 4 [النحل: 117] هو ما 
حَرّمَ منهاء والرّزق الحسن: ما أحِلّ. 

وأخرج الطَبّريٌ من طريق أبي رين أحد كبار التابعينَ قال: نزلت هذه الآيةٌ قبل تحريم 
الخمر. ومن طريق النحَعيٌ نحوه. ومن طريق الحسن البصري بمعناه. ثم أخرج من طريق 
البو و ا 

صر له لأنّه لا يَلرَمُ منه وى نسخء ويَسموِرٌ الامتنانُ بها تَصَمَي الآية على ظاهره. 

وميا بودي د سورع 

قلت: وهذا في الآية محتَمل لكنه في هذا الأثر محمول على المسكير» وقد أخرج المّسائيٌ 
(661/5و061/6) بأسانيد صحيحة عن التَحَعّ وَالشَعْبِيَ وسعيد بن جبَير َنم قالوا: 
السّكّر خمر. ويُمكن الجمع بأنّ السّكَر بلّغة العَجّم: الخمرء ويلّغة العرب: التَّيم قبل أن 
يَسْتَدَء ويؤيده ما أخرجه الطبرى""© من طريق قتادة قال: السّكر: حمور الأعاجم. وعل 
هذا ينطق قول ابن مسعود: إن الله لم يجعل شفاءكم فيها حَرَّمَ عليكُم. وتَقَلَ ابن الّن عن 
الشّيخ أبي الحسن ‏ يعني ابن القَضَّار -: إن كان أراد مُسكِرٌ الأشربة فلعلّه سَقَطَ من 
الكلام ؤكر السّؤالء وإن كان أراد السّكْر بالضَّمٌّ وسكون الكاف قال: فأحسّبه هذا أراتٌ 
لأنّي أظنّ أن عند بعض المفسّرينَ سُئلٌ ابن مسعود عن التّداوي بشىءٍ من المحرّمات فأجابٌ 
بذلك. والله أعلم بمُرادِ البخاري. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: الطبراني. 
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قلت: قدر ينا الأثر المذكور في افوائد عل بن عب" الطائ نّ عن سفيان بن عبّينة) 
عن منصور عن أبي وائل قال: اشتَكَّى رجل منا يقال له: ميم بن العَذَاء داء ببطنه يقال 
له: الصَفر”" فئء فنحِتَ له السّكّرء فَأَرَسَلَ إلى ابن مسعود يسألّه فذكره. وأخرجه ابن أبي شَيْبة 
(4/) عن جَرير عن منصور. وسنده صحيح على شرط الشيِخَينء وأخرجه أحمد في 
«كتاب الأشربة) )١10‏ والطبراننٌ في «الكبير» )41/١15(‏ من طريق أبي وائل نحوه. وروينا 
ف (انسخة داود بن نصير الطائي؟ سند صحيح عن مسروق قال: قال عبد الله هو ابن 
مسعود: لا تَسقُوا أولادكم الخمرٌء فإئََّم وُلِدوا على الفطرة» ون الله لم يجعل شفاءكم فيا 
حَرَّمَ عليكم. وأخرجه ابن أبي شَيْبة (4/ 170) من وجه آخر عن ابن مسعود كذلك. وهذا 
يُؤيّد ما قلنا أوّلاً في تفسير السّكّر. وأخرج إبراهيم يم الْحَرْنٌ في «غريب الحديث» من هذا الوجه 
قال: أتينا عبدَ الله في مُجَدّرِينَ أو مُحصّبين نْعِتَ لهم السَّكَّرء فذكر مثله. 

ولجواب ابن مسعود شاهد آخر أخرجه أبو يَعْلى (1977) وصَححه ابن حِبّان (1191) 
من حديث أمّ سَلَمَة ام 0 فَتَبَذتٌ لها في كوزء فَدَحَلَ النبيّ يك وهو 
يَغْلٍ فقال: اما هذا؟» فأخرته» فقال: إن الهم يجعل شفاءكم فيه حَرّمَ عليكم؟. 

ثم حكى ابن التّين عن الدَاووديٌ قال: قول ابن مسعود حَلٌ؛ لذن الله حرم م المخمر م 
يذكر فيها صَرُورة وأباح الميتة وأتحواتها في الضّرورة. قال: فَمَهمَ الدَاوُوديّ أن ابن 
مسعود تكلم على استعمال المخمر عند الّرورة وليس كذلكء وإنَّ) تَكلّمَ على التَّداوي بها 
فمَنْعَه لأنّ الإنسان يد مندوحةً عن التّداوي بهاء ولا يقطع بتفجه» بخلاف الميتة في سَدٌ 
الرّمَ. وكذا قال النّوويّ في القَرق بين جواز إساغة اللّقمة لمن شَرِقٌ بها بالجزعة من 
الخمر فيجوزء وبين التداوي بها فلا يجوزء أن الإساغة تَتَحقّق بها بخِّاف الشفاءء فَإنه 
ليتحفق. 
ل ا ص //اء وابن عبد البر في «التمهيد» 5٠٠/14‏ 


(0) قال ابن قتيبة قْ ««غريب الحديث» 7 0: هو اجتماع الماء قْ البطن. وقال أبن الأثير في «النهاية؟ قْ مادة 
(صفر): والصفر أيضاً: دودٌيقع في الكبد وشراسيف الأضلاع» فيصمَرٌ عنه الإنسان جداًء ورا قتله. 
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وتَقَلَ الطَّحَاويٌ عن الشافعيّ أنه قال:/ لا يجوز سَدٌَ الرّمَّق من الجوع ولا من العَطَّش 
بالخمرء لأنّا لا تيده إلا جوعاً وعَطشأء ولأئَّا تَذَهَبُ بالعقل. وتَعقبّه بأنّهِ إن كانت لا 
تَسْدَ من الجوع ولا تروي من العَطّش لم يرد الشّؤال أصلاًء وأمّا إذهابها العقلّ فليس 
البحث فيه» بل هو فيا يُسَدٌ به الرّمَق وقد لا يَبلّْ إلى حَدّ إذهاب العقل. قلت: والذي يظهر 
أن الشافعيّ أراد أن يُردّد الأمر بأنَّ اتناو منها إن كان يسيراء فهو لا يُغني من الجوع ولا 
يروي من العَطّشء وإن كان كثيراً فهو يذهب العقل» ولا يُمكِن القول بجواز التّداوي بها 
يذهب العقل» لأنّه يَسَلزِمِ أن يتداوى من شيء فيقعّ في أشدّ منه. 

وقد اختتلف في جواز شرب الخمر للتّداوي وللعَطّشء قال مالك: لا يشرما لأا لا تزيده 
إلا عَطَشا وهذا هو الأصحٌ عند الشافعيّة» لكن التّعليل يقتضي قَضْر المنع على المنّخَذ من شيء 
يكون بطَبْعِه حار كالعِئّبٍ والزّبييبء أمَا المنّكَّد من شيء باردٍ كالشَّعير فلا. 

وأمّا النّداوي فإِنَ بعضهم قال: إِنَّ المنافع التي كانت فيها قبل التّحريم سَلِبَت بعد 
التتحريم بدليلٍ الحديث المتقدّم ذِكْرُهء وأيضاً فتحريمها ججَزومٌ به وكونها دَواءً ممشكوك 
بل يَتَرَجّح أئها ليست بِدَواءٍ بإاطلاق الحديث. ثم الخلاف إِنَّا هو فيه لا يُسكر منهاء أمّا ما 
يُسكر منها فإنّهِ لا يجوز تَعاطِيه في التّداوي إلا في صورة واحدة» وهو مَن اضطرٌ إلى إزالة 
عقله لقطع غضو من الأكلة”'' والعياذ بالله» فقد أطلقٌ الرّافِعيَ تخريجه على الخلاف في التّداوي» 
وصَحصَ النوويّ هنا الجواز» وينبغي أن يكون مَحَلّه فيا إذا تَعيّنَ ذاكَ طريقاً إلى سَلامة 
بقيّة الأعضاء ولم يد مُرْقِداً غيرّهاء وقد صَرَّحَ مَن أجارٌ التّداوي بالئاني. وأجارّه الحنفية 
مُطلّقاً لأنَ الضّرورة تُبيح الميتة» وهي لا يُمكِن أن تَنْقَلب إلى حالةٍ َل فيهاء فالخمر التي 
من شأنها أن تَنقَِبٍ حَلُا فتصيرٌ حلالاً أوْلى. وعن بعض المالكيّة: إن دعَته إليها صَرّورة يلب 
على ظنّه أنَهِيتَخلّص بشّربها جازه ىا لو عَصٌّ بلقم والأصحٌ عند الشافعيّة في الّصّ الجوارٌ. 
وهذا ليس من التّداوي المحض. وسيأتي في أواخر الطُّبَ”" ما يدلّ على النّهَى عن التّداوِي 
لهو | لرظى المسمي البومالاترقريناء 


(1) في شرح ترجمة الحديثين (01/1/8) و(9017/17/94). 
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بالخمر» وهو يويد المذهب الصَحيح. 

ثم ساق البخاري حديث عائشة: كان النبيّ كلهِ يعجبه الخلواء والعصّل: قال ابن 
المدير: تَرَجَمَ على شيءِ و أعقبّه بضِده» وبضدذها تَتَِين الأشياءء» ثم عادَ إلى ما يطابق الّجمة - 
نَأ ويتمل أن يكون مُراده بقول الزُهْريٌ الإشارة بقوله تعالى: « أجل لَكُمْ لوبت © 
[المائدة: ه] إلى أنَّ التلواء والعَسّل من الطيّبات فهو حلال» وبقولٍ ابن مسعود الإشارة إلى 
قوله تعالل: افيه ْمَك ناس » [النحل: 14] فَدَلَّ الامتنان به على حِلّهء فلم يجعل الله 
الشفاء فيا عَرَّمَ. . ظ 

قال ابن المدير: كل: شراب الخلواء عل أتبا ليست الحلوى المعهودة التي يتعاطاها 
المترّفونَ اليوم» وإِنَّا هي حَلُوى تُشرّب إِمًا عَسَل بماء أو غير ذلك ثم ُشاكله» انتهى. 

ويحتمل أن تكون الحلوى كانت تُطلق لما هو عَم م يُعقّد أو يوكل اد تقدب 4 أن 
العَسَّل قد يؤكّل إذا كان جامداً وقد د يُشْرَب إذا كان مائعاء وقد تُخلّط فيه الماءً ويذاب ثم 
يُشْرّب» وقد تقدَّم في كتاب الطّلاق (0178) من طريق علّ بن مُسهر عن هشام بن عرُوة 
في حديث الباب زيادة: «وأن امرأة من قوم حفصة أهدّت لا عكة عَسَّلٍ فشَرب النبي وَل 
منه شَّربة الحديث في ذِكْر المغافير. فقوله: سَفَنِْ شَّربة من عَسَل. تمل لأن يكون صر فا 
حيث كو مائعاء تمل أن يكوة مويه 

وقال النووئ: المراد بالَلوى في هذا الحديث: فزركىء لووقا لفقل وزعالالي 
على شَّرّفه ومَزِيّته وهو من الخاصٌ بعد العامٌ» وفيه جواز أكل لَذيذ الأطعمة والطيّبات 
من الّزق» وأنَّ ذلك لا يُناني ارهد والمراقبة» لا سيا إن حَصَل اثّفاقاً. . 

وروى البيهقيٌ في «الشّحَب» عن أبي سليان الدّارايَ قال: قول عائشة: «كان يُعجبه 
الحلوى» ليس على معنى كَثْرة الَّشّهّى لها وشّدّة نزاع التَّمس إليها وتأثق الصَّنعة في اتحاذهاء 


ظ فِعلٍ أهل اَنُه ولشّره» ونا كان إذا دمت إليه ينال منها يلآ يدا فيُعلم بذلك أنه يُعجبه/ 06م 


01 


طَعمُّهاء وفيه دليل على اتحاذ ا حلاوات والأطعمة من أخلاط شَتَى «- 
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5- باب الشرب قائ) 

6- حدّئنا أبو نُعِيم, حدّثنا مِسعَرٌ عن عبد الملِك بن مَيسَرةٌ عن الرّال قال: 
أن عل ده على باب الرَّحْبة بهاءِ فشَربٌ قائياًء فقال: إِنَّ ناساًيكرّه أحدُهم أن يَشْرَتَ 
وهو قائمٌ» وإني رأيت النبيّ يك فعل كا رأيدّموي فعَلْتُ. 
[طرفه في: 0115 - 

5- حدّثنا آدى حدّثنا شَعْبك حدّئنا عبدٌ املك بن مِيسَرَة سمعتٌُ النزّال بن سَبْرةَ 
يدث عن علي 445: أنه صَلْ الظهرٌ نم قَعَدَ يعدا ل خوائج الناس في رَحَبِةٍ الكوفة. حتى حَضَرَت 
صلا العَضْر» أي اك رب وعسَلَ وجهه وققيه وذكر رلته وجي قت فضكة 
وهو قائمٌ ثم قال: إنَّ ناسايَكْرَهونَ الشّبَ قائياء وإنّ النبيّ كل صََعَ مِثلّ ما صَنَعْتُ. 

-١‏ حدّئنا أبو نُعيم» حدّئنا سفيانُ؛ عن عاصم الأحوّلٍء عن الشّعْبِيّ عن ابن 
ب قال: شرب ا من 0 


كوو وه ل 
إذا تَعارّصَت عنده الأحاديث لايَبْتٌ الحكم. 

وذكر في الباب حديثين: 

الأول: 

قوله: تعن التّال» ب بفتح الثون وتشديد الرّاي وآخره لامء في الرّواية الثّانية: سمعت 
النْزّال بن سَبْرَة» وهو بفتح المهمّلة وسكون الموحّدة» تقدّمَت له روايةٌ عن ابن مسعود فى 
فضائل القرآن (2077) وغيره» وليس له في البخاريّ سوى هِدَّين الحديئِينٍ. وقد روى مسعرٌ 
هذا الحديث عن عبد الملِك بن مَيسّرة مختصراًء ورواه عنه شُعْبة مُطوّلاه وساقّه المصيّف في 


هذا الباب» وواققٌ الأعمَشٌ شُعْبَةَ على سياقه مُطد لك ومِسعَرْ وشيخه وشيخ شيخه هلاليون 


(1) أخرج رواية الأعمش أحمد (087)» والترمذي في« الشهائل» .)51١(‏ 
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كوفيُونَ» وأبو نُعِيم أيضاًكوفّ» وعلّ نزل الكوفة وماتّ بهاء فالإسناد الأوّل كله كوفيون. .. 
قوله: أن علَِ» وقوله في الرّواية التي تليها : عن عله وق عند النّائيّ (1770): رأيت 
علياً أخرجه من طريق يَبّز بن أصَد عن شُعْبة. 

قوله: «على باب الرّحَبة» زاد في رواية شُعْبة: انهل اللطيرة تمه كراج النامن في 
رَحَبة الكوفة» والرّحَبة» بفتح الرّاء والمهمّلة والموحّدة: اكوا بر مار 0 
المبيية أيضاً. قال الججوهرى: وق أرقن رحية بالشكوةة أي : ةوخ السيدل 
بالتّحريكِ: وهي ساحته. قال ابن الّن: فعلى هذا يقرأ الحديث بالسّكون. ويحتمل أنَهَا صارت 
رَحَبة للكوفة بمُنزلة رَ حبة المسجد فيّقرأ بالنّحريك» وهذا هو الصّحيح. 

قال: وقوله: «حوائج» هو جمع حاجة على غير القياس» وذكر الأصمّعيّ أنه مولّد وا جمع 
حاجات وحاج؛ وقال انو 1ك القري اب ني سان وجمعها حواجيّ بالتشديد» ويجوز 
النّخفيفء قال: فلعلّ حوائج مقلوبة من حواجيّ» مثل سوائع من سواعيّ. وقال أبو عبية 
امَرَويٌ: قيل: الأصل حائجة فيَصِمٌ الجمع على حوائج. 

قوله: ١نم‏ 00 باء» في رواية/ عمرو بن مرزوق عن شعْبة عند الإسماعيل: فدعا 
بوّضوءء وللمَمِذَيٌ”" من طريق الأعمّش عن عبد الملِك بن مَيسّر نم أي علي بكوز من 
ماء. وفغلةافبروانة تيزية أشد عن شّشة عند التسافة »ركذا لي دود الاق 
في لمُسئّده» )١1541(‏ عن شغبة. - 

قوله: «فشربَ وعَسَل وَجْهه ويَدّيه وذكر رأسّه ورجْلّيه؛ كذا هناء وفي رواية بَهز: فأحذ 
منه كفا فمَسَحَ وجهه وذراعيه ورأسّه ورجليه. وكذلك عند الطّيالسي: فغَسَلَ وجهه 
٠‏ ويَديه ومَسَحَ على رأسه ورجليه. ومثله في رواية عمُرو بن مرزوق عند الإساعيل. 
ويؤتحَذ منه أنه في الأصل: ومَسَحَ على رأسه ورجليه. وأنّ آدم تَوقَف في سياقه فعَبَّرَ بقوله: 


وذكر رأسه ورجليه. ووَمحَ في رواية ا سل يديه وقضمض وار | 


20010 ١ «الشائل»‎ يف)١(‎ 
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بوجهه وؤراعيه ورأسه. وفي رواية علِّ بن الجَعْد عن شُعْبة عند الإسماعيلٌّ: فمَسَحَ بوجهه 
ورأسه ورجليه”". ومن رواية أبي الوليد عن شُعْبة ذكر الغَسْل والتّثليث في الجميع» وهي 
شاذة مخالفة لرواية أكثر أصحاب شُعْبة”". والظاهر أن الوهم فيها من الراوي عنه أحمد بن 
إبراهيم الواسطيّ شيخ الإسماعيلّ فيهاء فقد َعَم الدَارَقَطنيّء والصّفة التي ذَكّرها هي 
صِفَة إسباغ الوضوء الكاملء وقد ُبَتَ في آخر الحديث قول علٍّ: هذا وُضوء مَن لم 
يحِث» كما سيأتي بيانه. 

قوله: ام قامَ فشَّربَ فضلّه؛ هذا هو المحفوظ في الرّوايات كلّهاء والذي وَكَمَ هنا من 
ذِكْر الشَّربِ مرّة قبل الوضوء ومرّة بعد القَراغْ منه لم أرَه في غير رواية آدم. والمراد بقوله: 
فضلّه: بقيّة الماء :الذي تُوضّأ منه. 

قوله: «ثمّ قال: إنَّ ناساًيَكْرَهونَ الشّب قائي كذا للأكثرء وكأنَ المعنى أنَّ ناساً يكرهون أن 
يشرب كل منهم قائمًء ووَقَمَ في رواية الكشْمِيهنيّ: قياماً وهي واضحة. وللطَّيالسيَ: أن 
يشتربوا قياما. 

قوله: «صَنَعَ كا(" صَنَمْت» أي: ين الشُّرب قائياء وصَرّحَ به الإسماعيلٌ في روايته 
فقال: شَربَ فضلة وَضوئه قائأ ى) شَرِبتُ. ولأحمد (2'”0746 ورأيته من طريقينٍ آخرَين: 
عن علّ: أنّه سرب قائأء فرأى الناس كأئَهم أنكّروه؛ فقال: ما تَنظَرونَ؟ أن أشرّب قائ)؟ 


فقد رأيت رسول الله يل يشرب قائاًء وإن شّربت قاعداً فقد رأيته يشرب قاعداً. ووَقَعَ في 


)١(‏ وهو في «مسند علي بن الجعد؟ لأبي القاسم البغوي (577) لكنه بلفظ: فمسح على وجهه ورأسه 
ويديه. ظ 00 

(1) ووقع أيضاً في «مسند البزار» (81/) عن علي بن المنذر عن محمد بن فضيل عن الأعمش»ء به بلفظ: توضأ عللّ 
ثلاثاً ثلاثأء ثم دعا بماء فشّرب... الحديث. 

(*) كذا هو لفظ الحديث عن بعض من خرّجه كأحمد )١1177(‏ وغيره؛ وإلا فاللفظ عند البخاري: مثل ما صنعت 
دون خلاف بين رواة البخاريء كما في «اليونينية» و«إرشاد الساري». 

(5) والطريق الثانية برقم (741) ولكنها من زيادات عبد الله بن أحمد على أبيه. وليس فيه ذكر الشرب 


قَاعدذا. 
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رواية النسائيٌ والإسماعيلٌ زيادة في آخر الحديث من طرق عن شُعبة: وهذا وُضوء من 1 
يحدِث. وهي على شرط الصَّحيحء وكذا ثبتت في رواية الأعمّش عند التَرمِذَيٌ”". 
2 واستَدِلٌ بهذا الحديث على جواز الشّربٍ للقائم؛ وقد عارص ذلك أحاديثٌ صريحةٌ في 
التي عنه منها عند مسلم (55 ١‏ 5 عن أنس: أن النبىّ يك رّجَرَ عن الشَّربٍ قائ)ً. 
ومثله عنده (7070/ )١١5‏ عن أبي سعيد بلفظ: كبى. ومثله للتَرْمِذَيٌّ )18١(‏ وحَسّنّه من 
حديث الجارود. 

ولمسلم )35١77(‏ من طريق أبي غَطفان عن أبي هريرة بلفظ: «لا يشرين أحدكم قائأ. 
فَمَن نسي فليَستقَى). وأخرجه أحمد (72808) من وجه آخرء وصَّحّحَه ابن حِبّان (5 577) 
من طريق أبي صالح عنه بلفظ: «لو يعلم الذي يشرب وهو قائم لاستقاء». ولأحمد )8٠١(‏ 
من وجه آخر عن أبي هريرة: أنه له رأى وحلذ عثرات تانا فقال: «قه) قال: لِمّه؟ قال: 
(اندك أن يشرب مَعَك ارٌ؟» قال: لا. قال: «قد شَّربَ مَعَك مَن هو شر منه» الشّيطان» 
وهو من رواية شُّعْبة عن أب زياد الطَّحَان مولى الحسن بن عل عنه» وأبو زياد لا يُعرَف 
اسمه؛ وقد وثّقه يحبى بن مَعِين. ظ 0 

وأخرج مسلم (117/7075) مخ طريق قتَادة عق أنسن : أن النبيّ كه تتى أن كارت 
الرجل قائ]ً» قال قَنَادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذاكَ أشّرَ أو أخبّث. قيل: وإنّا جُعِلَ 
الأكل أشَرَ لطولٍ رّمَنهِ بالنّسبة لرَمَنِ التّرب. فهذا ما ورّدَ في المنع من ذلك. 

.قال المارّرِيٌ: اختَلفَ الناس في هذاء فذهب الجمهور إلى الجواز» وكرمّه قوم فقال 
يفظن شنو هنا: عل النّي يَنضَّرف لمن أتى أصحابه باء فبادَرَ لشُّربه قائا قبلّهم استبداداً 
به» وخروجاً عن كون ساقي القوم آخرهم شُّرباً”". قال: وأيضاً فإن الأمر في حديث أبي 
ظ هريرة بالاستقاء لا خلاف بين أهل العلم في/ أنه ليس على أحد أن يُستقيء. قال: وقال بعضن 87/٠١‏ 


2 .)051١( يعنى في «الشمائل»‎ )١( 
يعني مخالفاً لحديث أبي قتادة الأنصاري الذي أخرجه مسلم (181) ببذا اللفظ.‎ )1( 


5 باب 15 رح لالكه فتح الباري بشرح البخاري 





الشيوةة الأظهر أنَّه موقوف على أبي فير ة قال وتقة عدي انض الأكل أرضناء.ولا 
خللاف في جواز الأكل قائياً. قال: والذي يظهر لي أن أحاديث شُربه قائا دل على الجوازء 
وأحاديث لني تحمل على الاستحباب والحَتٌ على ما هو أولى وأكمّل» أو لأن”" في الشَّرب 
قائاً هَرّراً ما فَكُرَه من أجله وفَعَلّهِ هو لَأَمِْهء قال: وعلى هذا الثاني يمل قوله: «فمّن نِيَ 
فليَستَقَىٌ» على أنَّ ذلك يرك خلْطاً يكون القَيء دواءه. ويُؤيّده قول النّحَعيّ: إن تجى عن 
ذلك لنذاءالنطوه انتهى خلخضا. 

وقال عِيّاض: لم يرج مالك ولا البخاريّ أحاديث النهي. وأخرجها مسلم من رواية 
َتّادة عن أنس» ومن روايته عن أبي عيسى عن أبي سعيد, وهو مُعَنمَنَه وكان شُعْبة يتقي 
من حديث قتادة ما لا يُصرّح فيه بالتحديث» وأبو عيسى غير مشهورء واضطراب قتَادة 
فيه من يُعِلّه مع حالفة الأحاديث الأخرى والأئمّة له. 

وأمّا حديث أبي هريرة ففي سنده عمر بن حمزة ولا يُحُتمَل منه مثل هذا لمُخالّفة غيره 
له» والصّحيح أنَّه موقوف. انتهى مُلخْصاً. 

ووَقَمَ للنّوويٌ ما مُلخّصه: هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتَّى قال 
فيها أقوالاً باطلة. وزاد: حتى تَجَاسَرَ ورامَ أن يُضعْف بعضّهاء ولا وجه لإشاعة العلّطات. 
بل يُذكّر الصّوابٍ ويُشار إلى التتحذير عن الغَلّطء وليس في الأحاديث إشكال ولا فيها 
ضعيف. بل الصّواب أن النَّهَي فيها حمول على التّنزيهه وشُربه قائياً لبيان الجواز» وأمًا من 
رَعَمَ تَسخاً أو غيره فقد غَلِطٌ» فإنَ النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع لو ثبَتَ التاريخ» 
وفِعلّه بك لبيان الجواز لا يكون في حَقّه مكروهاً أصلاً فإنَّه كان يفعل الشَّىء للبيان مرّة أو 
مرّات. ويواظب على الأفضلء والأمر بالاستقاء محمول على الاستحباب. فيستحَبٌ من شرب 
قائياً أن يَستّقيء لهذا الحديث الصّحيح الضّريح» فإنّ الأمر إذا تَعذَّرَ حمْله على الوجوب 


)١(‏ في الأصلين: ولأنَّ بواو العطف. وما في (س) هو الأوفق لسياق الكلام» وهو الموافق لما في «المعلم» 
١١5 /“‏ . ووقع في (س) بعد: ضرراً فأنكره؛ والمثبت من الأصلين. 


عاد افر | باب 5ا ترك اسه نض ْ 





حمل على الاستحباب. نا قول عِيّاض: س: لا اف بين أهل العلم في أنَّ من كرب قائأ 
ليس عليه أن يتَقيّأء وأشارٌ به إلى تضعيف الحديث. فلا يُلتَفْت إلى إشارّته. وكون أهل العلم ل 


يوجبوا الاستقاءة لا يَمتّع من استحبابه؛ فَمَن اذّعى مَنع الاستحباب بالإجماع فهو مُحازف. 
وكيف تترّك السَنّة الصّحيحة بالتّوهمات والدّعاوى والّدّهات؟ انتهى. 


وليس في كلام عِيَاضٍ التَعرّضِ للاستحباب أصلاً» بل ونقلٌ الاتّفاق المذكور إِنَّا هو 
كلام المارّرِيَ كا مَهَىء وأمًا تضعيف عِيّاض للأحاديثٍ فلم يَتَشاعْل التو وي بالجواب 
عنه» وطريق الإنصاف أن لا تدقع محجّة العالم بالصَّدْرء فأمًا إشارتُه إلى تضعيف حديث 
أنس 00 قَتَادة مُدلُسا أ وقد عنعته» فيجاب عنه أن عَنَحَ ف 0 السّتد يا يقتضي 





عيسبى غير مشهورء فهو 550 / ىّ إليه اين الْمَدِينىٌ ا 5 يرو عنه إلا كادة: لكن 
ونّقه الطبراني”" وابن حِبّانَء ومثل هذا يُرّجٍ في الم قف وغ واه اشيظرانه مرهوو لآم 
لقَتّادة فيه إسنادَينِء وهو حافظه وأمّا تضعيفه لحديث أبي هريرة بعمر بن حمزة فهو 
تَلّف في توثيقه. ومثله ترّج ج له مسلم في المتابّعات» وقد تابَعه الأعمّش عن أبي صالح 
عن أبي هريرة كما أشرت إليه عتد أحمد وابن حبان» لاخديت يعم طرقه صحيح. 
والله أعلم. 

5 


قال الثوويّ وتَبعَه شيخنا في شرح الم 





مذي): إن قو له* «فمن نَسِيَ) لآ مفهوم لف بل 


)١(‏ على أنه لو لم يَرِدْ ما يدل على سراعه منه فإنْ شعبة قد رواه عنه عند أحمد )١741/1(‏ وأبي عو انة 
(6195). وقد قال شعبة: كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبي إسحاق وقتادة» وقال الحافظ في 
«طبقات المدلسين» وأورد هذه المقالة عن شعبة: هذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة أنها إذا 
جاءت من طريق شعبة دلت على السماع ولو كانت معنعنة. 

(؟) كذا نقل الحافظ كلام ابن المديني مُقِرًا لهء مع أنه ذكر في «التهذيب» كلام المزي: روى عنه ثابت البناني 
وقتادة وعاصم الأحول. ووافقه عليه. ظ 

) تحرّف في الأصلين و(س) إلى: الطبري. وذكره الحافظٌ على الصواب في «تبذيب التهذيب» كالذي في 
«تهذيب الكيال» للمزي حيث قال: وقال أبوالقاسم الطبراني: : بصري ثقة لا حضرنبي أسمه. 


8/١ 
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يُستَحَبَ ذلك للعامدٍ أيضاً بطريق الأولىء وإِنَّا حص الناسي بالذّكرٍ لكونٍ المؤمن لا يقع 
ذلك منه بعد النّي غالبا إلا نْسياناً. قلت: وقد يُطلّق التّسيان وراد به الثَرْك فِيَشْمَل السّهو 
والعمد» فكأنّه قيل: مَن تَرَكَ امتثال الأمر وشَّربَ قائأ فلِيَستَقَى. 

وقال القُرطيَ في «المفهم»: ل يَصِرْ أحدٌ إلى أن الي فيه للتّحريم وإن كان جارياً على 
يون الع اغهركة لقو ل1© بهد تمه أن ابوك يعي عه بالتحرييه وفك فق 1 | كل 
بالتحريم بحديث علٍّ المذكور في الباب. 

صَحّمَ الّمِذيّ (1880) من حديث ابن عمر: كنا نأكل على عهد رسول الله كله 
ونحن نمشيء ونشرّب ونحن قيام. 

ول التاتمقن سين أن برقاضى الفريحة اللروو "أرقا وهن عبد اين امسن 
أخرجه الطبراننٌ .)١5470(‏ وعن أنس أخرجه البزّار (77) والأثرّم. وعن عَمْرو بن 
مكعن أنونعن حده اخرسة ١14833‏ وككت وعن عائشة اخرجه البراد 
وأبو علي الطّوميٌ في «الأحكام»””. وعن أمّ سُلّيم نحوه أخرجه ابن شاهين”“. وعن 
عبد الله بن السائب بن خاب عن أبيه عن جَدّه أخرجه ابن أبي حاتم“ وعن كبشة قالت: 
حلت على النبيّ يكل فكَربَ من في قربة مُعلّقة. أخرجه التَرْمِذيَ (1497) وصَّحَحَه 
وعن كُلَنُم نحوه أخرجه أبو موسى بسندٍ حسن. 


وكتك الثرك اقاناً عن عمر اورجه الطررق "وق «الموطا» (لارة:ة): أن مر 


)١(‏ في (س): والقول به. بإقحام حرف الواو. وإنما لفظ «القول» اسم كان. 

(0) في «الشمائل» .)١5١15(‏ 

() لم نقف عليه عند البزار ولا عند الطوسي, وفات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من النسائي ,)١751(‏ وهو 
أيضاً في (مسند أحمد» (/5051 7). ظ 

() في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (01/1). 

(0) في «العلل» )١1910(‏ وقال أبو حاتم: حديث باطل» وقال عن عبد العزيز بن عمران» وهو أحد رواته: 
مقيو الويف 

(١)لم‏ نقف عليه في شيء من كتب الطبري المطبوعة» وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» .)١989(‏ 


كتاب الأشرية باب 15 / ح11اه هم 





“.عقا وغاكا كانوايشريون تام" بوكات سعد وعاقنة لاايريان ذلك باب1 "ركنتت 
«احوي يي في ذلك مَسالك: 

أحدها: التَرَجِحٌ وأن أحاديث الجواز أَثبَتٌ من أحاديث النّهي» وهذه ذه طريقة أبي بكر 
الي فقال: حديث أنس - يعني في النهي ‏ جيّد الإسناد ولكن قد جاء عنه شخلافه؛ 
يعني: في الجواز» قال: ولا يَلرّم من كون الطريق إليه في النّهَي أثبت من الطّريق إليه في 
الجواز أن لا يكون الذي يُقابله أقوى لأنَّ الت قد يروي مَن هو دونه النَّىءَ فبُرجَح 
المي ا عيدي روي ترط 2 
البْتء وقُدَمْ شريك على القَْريّ في حديتٍَ وسفيان مُدّم عليه في جملة أحاديث. ثم أسئة 
عن أبي هريرة قال: لا بأس بالشّربٍ قائاً. قال الأثرّم: فدَلّ على أنَّ الرّواية عنه في التي 
ليست ثابتة» وإِلّا لما قال: لا بأس به قال: ويدلٌ على وهاء أحاديث النّهِي أيضاً اتّفاق 
العلماء على أنه ليس على أحد شرب قائا أن يَستّقي 3 ْ 

المسلّك الثاني: دعوى التّسخ» وإليها جَنَحَ 0 5 شاهين "كر | أن أحاديث 
المي ع قل قنين برعا - منسوخة بأحاديث الجواز بقرينة عمّل الخلفاء الرَاسْدينَ 
ومُعظّم الصحابة والتابعينَ بالجواز. ظ 

رلك رلك ابن حَزْم فاك تي العافيه لجواز بأحاديث الى متكا بأ 
الجواز على وَفقَ الأصلء وأحاديث النّمي مُقرّرة كم الشرع: . فمَن اذَعَى الجواز بعد التّهي 
فعليه البيانء فإنَ الخ الى يت بالاحتمال. وأجابت بعضهم أن أحاديث الجواز ار لما 
وَقَعَ منه وك في حَسجّة الوداع كما سيأتي ذكره في هذا الباب من حديث ابن عبّاس» وإذا كان 

ذلك الأخيدُ من فعله يكل دل على الجواز ويّتأيّد بفعل الخلفاء الرَّاشْدِينَ بعده. 

)١(‏ ذكره الإمام مالك بلاغاً. 


(؟) هوني «الموطأً» أيضاً 95 وإسناده منقطع. 
ش (') حيث أوردا هذا البحث في كتابيهه| #ناسخ الحديث ومنسوخه». وقد طَبعا. 


د فقررا على أن» بإقحام لفظة «على» ولا معنى لها 


م/٠‎ 


١001‏ باب ١5‏ / جح /ااكه فتح الباري بشرح البخاري 

المسلّك الثّالث: الجمع بين الخبرَين بضِرْب من التأويل» فقال أبو المَرّج الثقفيّ في «انصرة 
الصّحاح»: والمراد بالقيام هنا المثي» يقال: قامّ في الأمر: إذا مَشََّى فيه وقمت في حاجتي: 
إذا سَعَيت فيها وقَصَيتهاء ومنه قوله تعالى: #إِلَّا مَادُمَتَ عَكِمَهِ قَيِمَا 4 [آل عمران:75]» أي: 





وجنحَ الطَّحَاويٌ إلى تأويل آخر وهو حَمْل النّهي على مَن لم يُسمٌ عند شُربه» وهذا إن 
سَلمَ له في بعض ألفاظ الأحاديث ل يَسِلَّمْ له في يَقيّتها 

وسَلَكَ آخرونَ في الجمع حمل أحاديث التّهي على كراهة التّنزيه وأحاديث الجواز على 
بيانه» وهي طريقة الخطَّابيّ وابن بَطّال في آخرينَ» وهذا أحسن المسالك وأسلّمها وأبعدها 
من الاعتراضء وقد أشارٌ الأثرّم إلى ذلك أخيراً فقال: إن تَبَنَتِ الكراهة حلت على 
الإرشاد والتّأدِيبٍ لا على التّحريم» وبذلك جَرَّمٌ الطَبّريّ وأيّدَه أنه لو كان جائزاً ثمّ حَرَّمَه 
أو كان خراماً ثم جره لين النبيّ بك ذلك بباناً واضحاًء فلم تَعارَضَتٍِ الأخبار بذلك 
حمعنا بينها مبذا. 

وقيل: إن التهي عن ذلك إِنَّا هو من جهة الطبّ تحافة وقوع صَرّر به» فإن الشّرب 
منه من شرب قائيا. 


وفي حديث عا من الفوائد أن على العالم إذا رأى الناس اجتَنّبوا شيئاً وهو يعلم/ جوارّه أن 


يُوضح لهم وجة الصّواب فيه حَشْيةَ أن يطول الأمر فيْظَنَ تحريمٌهء وأنه منى حَسِيَ ذلك 


فعليه أن يُبادِر للإعلام بالحكم ولو ل يُسأل» فإن سُئْلَ تأكَدَ الأمرٌ به. وأنّهِ إذا كر من أحدٍ 
شيئأ لا يُشهرٌه باسوه لغير غَرَضٍء بل كني عنه ى| كان وك يفعل في مثل ذلك. ‏ 

الحديث الثاني: قوله: «حدّثنا أبو نُعيم حدّثنا سَفْيان عن عاصم الأخول» قال الكِرمان: 
ذكر الكّلاباذيّ أنَّ أبا تيم سمعّ من سفيان التْوْريّ ومن سفيان بن عَبَينةَ وأن كلا منهما 
روى عن عاصم الأحول» فيحتمل أن يكون أحدهما. قلت: ليس الاحتمالان فيهم| هنا على 


كتاب الأشرية ‏ 95 باب ١/‏ / ح 46١اكه 571١‏ 





السّواءء فإنَ أبا نيم مشهور بالرّواية عن التُؤريّ معروف بِمُلارَّمَتِه وروايته عن ابن عيّينة 
قليلة» وإذا أطلقّ اسم شيخه حُمِلَ على مَن هو أشهّر بصّحبّتِهه وروايته عنه أكثر. وبهذا جَرّم 
المزَيّ في «الأطر اف» أن سفيان هذا: هو الور ي. وهذه قاعدة مُطَر دة عند اديت في مثل 
هذاء وللخطيب فيه تصنيف سَأأه «المكمل لبيان المهمّل». ‏ 

وقد روى هذا الحديتٌ بعينِه سفيان بن عَيّينةَ عن عاصم الأحول أخرجه أحمد (1107) 
عنه» وكذا هو عند مسلم )١18/70717(‏ من رواية ابن عيّينة وأخرجه أحمد (187") 
أيضاً من وجه آخر عن سفيان اوري عن عاصم الأحول. لكن مخصوص رولية أي يم فيه 
نَم إِنَّا هي عن التّوْريٌّ كما تقدَّم. ا 

قوله: «شَربَ النب يل قائيً من رَّرّم؛ في رواية ابن ماج (17) من وجه آخر عن 
عاصم في هذا الحديث: قال أي: عاصم -: فذكرتٌ ذلك لعكرمة فحَلّفَ أنّه ما كان 
حينئذٍ إِلّا راكباً'" وقد تقدّم بيان ذلك في كتاب الحج (17117)» وعند أبِي داود (1841) 
ويد الخر عن مدر اناي أنّ النبيّ بل طاف على بعيره» ثم أناحه بعد 
طوافه فصَلٌ ركعتَينِ. فلعله حينئٍ شَرِبَ من رَمرّم قبل أن يعودّ إلى بعيره ويخرٌّجَ إلى 
الصّفء بل هذا هو الذي يتين اللصير إليه. لأنَّ عُمدة عِكْرمة في إنكار كونه َرِبَ قائ) إن 
ا ل ا ا 0 
لا بدٌ من تل ركعتّي الطّواف بين ذلك» وقد كبْتَ أنه صَلَاهما على الأرضء فم المانع من 
كونه شَّربَ حينئذٍ من يسقاية زَّمرّم قائيا كم| حَفظه الشْعْبِيَ عن ابن عباس ؟ 

ا ينا - باب من شرب وهو واقف على بعيره ظ 

8ه - حدّثنا مالك بن إسياعيل حدّئنا عبدٌ العزيز بن أي سَلَمةَ أخبرنا أبو التَْرِ 

عن غير مولى أبن عباس عن أ افطل بدت اللكارت: نه أرسلت إلى لبي ةبقح لبن 
وه وواقفة عَدِيْة رط فأحذه وطربه. ظ 


0 3)كلافل لظ حا وض وعم م رخه له أن جه فحاف بال ما فل وقد ذكره احا 
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زادَ مالك» عن أب التَضْر: على بعيره. 

قوله: «باب من شَرِبَ وهو واقف على بعيره» قال ابن العريّ: لا حُجّة في هذا على 
الشّرب قائراً» لأنَّ الرّايِبٍ على البعير قاعِدٌ غيدُ قائم. كذا قال» والذي يظهر لي أنَّ البخاريّ 
أراد بيان”' حُكم هذه الحالة» وهل تدخل تحت النَّهي أو لا؟ وإيراده الحديث من فعله َكل 
يدل على الجوازء فلا يدل في الصّورة المنهىّ عنهاء وكأنّه لَمَّحَ بها قال عِكْرمة: أنَّ مُراد 
ابن عبّاس بقوله في الرّواية التي جاءت عن الشّعْبيَ في الذي قبله: أنه شَرِبَ قائياًء إِنَّا أراد 
وهو راكب والرَّاكِبٍ يُشيه القائم من حيتٌ كونُه سائراء ويُشبه القاعد من حيتٌ كوه 
مُسيَقِرًاً على الدَابّة. 

قوله: «حدّئنا مالك بن إسماعيل» هو أبو غسّان النَّهْديّ الكوقّ من كبار شيوخ 
البخاريٌّ» وقوله بعد ذلك: زاد مالك... إلى آخره هو ابن أنسء والمراد أنَّ مالكاً تابعَ 
عبد العزيز بن أبي سَلَّمة على روايته هذا الحديث عن أبي النضرء وقال في روايته: شرب 
وهو واقف على بعيره./ وقد تقدّمَت هذه الرّواية تامّةَ في كتاب الصيام )١484(‏ مع بقيّة 
شرح الحديث. 

- باب الأيمنّ فالأيمنَ في الشّرب 

6- حدَّئنا إسماعيل, قال: حدّئني مالك عن ابنٍ شهاب, عن أنس بن مالك ذه: أن 
رسول الله يك أي لبن قد شِيبٌ بهاء. وعن يمينه أعرابيٌ وعن شال أبو بكر, ف فشرب ثم 
أعطّى الأعرايّ» وقال: «الأيمَنَ الأيمَنَ» 

قوله: «باب الأيمن فالأيمّن في الشّرب) ذكر فيه حديث أنس الماضي قريباً (2117) في 
لباك شرت اللانةونتمك ماحنه هناك و[مراعل #:هواين أن أويسن> ركذا ف ديك 
لي 0 


ع 


)١(‏ لفظة: «بيان» سقطت من (س). 
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يمين الثاني» وَهَلَه 2 امبوفدا كيتكت عند الحدهون :وفال ابن حَرْم: تجب. وقوله في 
المرّحمة: «في الشّرب» يَحُمَ الماء وغيره من المشروباتء وُقِلَ عن مالك وحله أنه خصّه 
الى قان ابن عبد211ة: لأتعية عن بالك و نالخاض: ثقيه ان كرة قراذه أن الشنة 
تَبَنَت نضا في الماء خاصّة» وتقديم الأيمّن في غير شرب الماء يكون بالقياس. وقال ابن 
العريّ: كأنَّ اختصاص الماء بذلك لكَونِه قد قيل: إن لا يُملّكء بخلاف سائر المشروبات. 

ومن نّم اختلِف هل يبري الرّبا فيه» وهل يقطع في سَرِقته؟ وظاهر قوله: «في الشَّربِ) أن 
ذلك لايجري في الأكل؛ لكن وَقَمَ في حديث أنس خخلافه كا سيأي. . 


4- باب هل يستأذنُ لجل مَنْ عن يمينه ني ارب 
ليعطيّ الأكبر؟ 
حرئنا إسراعيل. قال: حدّئني مالك عن أبي حازم بنِ دبنار» عن سَهُلٍ بن سعد ط: 
أنّ رسول الله عَكن أن بشراب فشربَ منه» وعن يمينه نه غلا وعن شار الأشياح. فقال 
للغلام: «أتأدَنُ لي أن أَعطِيَّ هؤلاء؟) فقال الغلام: ولله يا رسول الله» لا وير تيبي نلك 
أحداً. قال: فتَلّه رسولٌ الله بك في بده ظ ظ 


. قوله: «باب هل يَستَأؤِنُ الرجلّ من عن يمينه يمن في الب ليطي الأكر؟» كاله ل يحم 
بالحكم كه َك عين» طرق إليها احتمال سيور لمكم فيه لكل 

وذكر فيه حديث هل بن سعد في ذلكه وقد تدم في أوثل الب (07701. . وفيه 
تسمية الغلام وبعض الأشياخ. ْ ظ 

وقوله: ادن لي لم 6 في حديث انس أنّه استأدنَ الأعراي الذي عن يمينه» و تاجات 
النّوويّ وغيره بن السّبّب فيه أن الغلام كان ابنَّ عمّهء فكان له عليه إدلالٌ وكان من على 
اليّسار أقارب الغلام أيضاء وطَيِّبَ نفسّه مع ذلك بالاستئذان لبيان الحُكم» وأنَّ الشّنَة 


تقديم الأيمّن ولو كان مفضولا بالنّسبة إلى مَن على اليّسار» وقد وَقَمَ في حديث ابن عباس 


ما/١‎ 
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في هذه القصّة أن الي وتلل به حييثُ قال له: ١‏ «الشَّرْبَةَ لك» وإن شِيِتَ أثَّرتَ بها 
خالداً» كذا في «السَّئَنَ)”"» وفي لفظ لأحمد (75179): «وإن شِكتٌ آكَرتَ به عَمك0”"» وإنَّا 
أطلقٌ عليه عَم لكَونه أَسَنَّ منه» ولعلّ يسنّه كان قريباً من سن العبّاس» وإن كان من جهة 
أخرى من أقرانه لكونْه اببنَ خالّته» وكان خالد مع رياسّته في الجاهليّة وشَّرَفه في قومه قد 
تَأخَرَ إسلامُه فلذلك استأدّنَ له بخِلّاف أبي/ بكر فإنَّ ُسوخ قدمه في الإسلام وسَبّقه 
يقتضي طُمأنييته بجميع ما يقع من النبيّ بك ولا يتنر لشيء من ذلكء وهذا لم يستأؤن 
الأعرايّ له. ولعلّه حَشِيَ من استثذانه أن يَتَوهّم إرادةً صَرفه إلى بقيِّة الحاضرينَ بعد أبي 
بكر دونه» فرُبّا سَبَقّ إلى قلبه من أجل قرب عَهْده بالإسلام شيءٌ فجَرّى يكل على عادته 
في تأليف مَن هذا سبيله» وليس ببعيدٍ أنّه كان من كُبراء قومه» وهذا جَلّسَ عن يمين النبيّ يكل 
وأقرَّه على ذلك. 

وفي الحديث أن سُنّة الشَّربٍ العامّة تقديم الأيمّن في كلّ مَوطِنء وأنَّ تقديم الذي 
على اليمين ليس لمعنى فيه بل لمعتى في جهة اليمين» وهو فضلها على جهة اليّسارء فيُؤحَذ 
منه أن ذلك ليس ترجيحاً لمن هو على اليمين بل هو ترجيح لحهتِه. وقد تقدَّم كلام الخطّيَ 
في ذلك قبل ثلاثة أبواب. 

وقد يُعارِضُ حديتٌ سهل هذا وحديتٌ أنس الذي في الباب قبله (0719) حديثُ 
سَهل بن أبي ع الآتي في القسامة (5864): كير كبر وتقدّم في الطّهارة (2) 
ديك ابن غير فى الآمر يتاولة الشواك الأكك واحس من :ذلك ديك انو شتالين 
الذي أخرجه أبو يَعْلى )١575(‏ بسندٍ قويّ قال: كان رسول الله يكِِ إذا سَقَى قال: «ابدَؤوا 
بالكبير». ومُجِمَع بأنّه محمول على ال حالة التي يجلسونَ فيها مُتَساوينَ: ما بين يَدَي الكبير, 
أو عن يساره كلّهم» أو تحلفه. أو حيثٌ لا يكون فيهم, فتّخّصٌّ هذه الصّورة من عُموم تقديم 
() الترمذي (7566). وابن ماجه (73575). 


)١(‏ لفظه عند أحمد: (أتأذن أن أسقي عمك؟». 
(9) تحرف في (س) إلى : خيثمة. 


ظ سر 1 ش افش 01 ظ كس 





الأ» أو بض من شموم هذا لمر بليداء بالكير ماإذا جسَ بع عن دي الس 
وبعض عن يُساره. ففي هذه الصورة يدم الصّغير على الكبير» والمفضول على الفاضل. ‏ 

. ويظهر من هذا أن أن ما امتلا بجو دوس في اجهة الُمتى بل بخُصوص كوه 
يمينّ الرّئيس» فالفضل إِنَّا فاضّ عليه من الأفضل. 

وقال ابن المنيّر: تفضيلٌ اليمين شّرعيّ وتفضيل اليّسار طَبعيّ» وإن كان ورد به الشّرع 
لكن الأول أَدحَل في التَعَبّده ويُوحَذْ من الحديث أنه إذا تَعارصَت فضيلة الفاعل وفضيلة 
لوظيفة اعثُرت فضيلة الوظيفة» كما لو قُدّمَت جنارّتان لرجلي وامرأقء وول المرأة أفضل 
ف ول الرجل قم ول الرجل ولو كان مفضولاً أن الجنازة هي الوظيفة» فتَعبر 
أفضليّتها لا أفضليّة المصَل عليها. قال: ولعلّ اشر فيه أن الُجولية واميمنة أمر يتقطّع به 
كل أحدء بخِلاف أفضليّة الفاعل فإنَّ الأصل فيه الظَّنّ ولو كان مقطوعاً به في نفس الأمر 
لكنه مما يخفى مثله عن بعض» كأبي بكر بالتسبة إلى علم الأعرابي» والله أعلم. ظ 

قوله: «أتأدَنُ لي أن عطي هؤّلاءِ) ظاهر في أنه لو أذِنَ له لأعطاهم. ويَوْحَذ منه جواز 
الإيثار بمثل ذلك» وهو مُشكل على ما اشَهرَ من أنه لا إثار بالقرَبٍء وعبارة إمام الحرمينٍ 
في هذا: لا يجوز التبرّع في العبادات ويجوز في غيرها. . وقد يقال: إن القَرَبَ أعَمّ من العبادة» 
وقد ورد على هذه القاعدة تجويز جَذْب واحدٍ من الصَّفَ الأوّل ليُصَلِّ معه لِيَخرّج 
لجاب عن أن يكون مُصَلَيً خلف الصف وحدّه لبُوتٍ الرّجر عن ذلك”"» ففي مُساعَدة 
المجذوب للجاؤب إيثارٌ بقَرْية كانت له وهي تحصيل فضيلة الصَّفَ الأوّلء لِيُحَصّل 
موس سي و سي . ويُمكن الحواب بن 
ظ لا إيثارء إذ حقيقة الإيثار إعطاء ما استحقه لغيره» وهذا لم يُعطٍ الجاؤب شيئاً ونا وَجَحَ 3 
ساكو ذل عالت لأنائدة لذب عل غصيل متشرده لب فب إعاقه ل 
1 كان يحَصّل للمجذوب لو لم يوافقه؛ والله أعلم. 


)١(‏ أي: عن الصلاة منفرداً خلف الصفء أخرجه أبو داود (187) وابن ماجه »)٠٠١5(‏ والترمذي (70؟) ظ 


م8١‎ 


0 باب 1١-١‏ رح اكده -77.ه فتح الباري بشرح البخاري 





وقوله في هذه الرواية: «فبَلّه) بفتح المخناة و تكندين الام أي: وضعه. وقال الخطّابي: وضعه 
بعَُِ. وأصله من الرّمْي على التَلَ: وهو المكان العالي المريّفع ثم استعمل في كل شيء يُرمَى به 
وفي كل إلقاء» وقيل: هو من التَلتَل بلام ساكنة بين المثدَاتينِ المفتوحَميْنٍ وآخره لام: وهو العيق» 
ومنه تإوَبَلَهُ, للْجبِينِ 4 أي: صَرَعَه فألقَى عنقه وجَعَلٌ جنبّه إلى الأرض. والتّفسير الأوّل ليق 
بمعنى حديث الباب. وقد أَنكَرَ بعضهم تقبيد الخطابيّ الوضع بالُتِْ!". 

ظ -٠‏ باب الكرّع في الحوض 

0- حدّثنا يحبى بن صالح. حدّثنا فُلَبِحُ بن سليهانَ عن سعيدٍ بن الحارث. عن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما: أنَّالنبِيّ بلي كَل على رجل منّ الأنصار ومعه صاحبٌ له» فسَلَّ 
النيٌ َك وصاحبّه رد الرجلٌء فقال: يا رسول الله بأبي أنتَ وأني» وهي ساعةٌ حازةٌ وهو يحولُ في 
حائط له. يعني: الماءء فقال النبيّ كلِ: «إن كان عندك ماءٌ بات في شَنْةَ وإلا كَرَعْنا» والرجل م حول 
لما في حائط» فقال الرجلٌ: يا رسول الله عندي ماءٌ بات في ََِّ فانطَلقٌ إلى العَرِيشٍ فَسَكْبَ في 
دَح ماءً» ثم حَلَبَ عليه من داجن له؛ فشَربَ النبيّ بك ثم أعاد شرب الرجلٌ الذي جاء معه. 

قوله: «باب الكَرْع في الحَؤض» ذكر فيه حديث جابر» وقد تقدَّم شرحه قبل خمسة 
أبواب مُستَوقٌ (20117» وإنَّا قيّدَ في التَّرّجمة بالحوض لما يمه هناك أنَّ جابراً أعاد قوله: 
وهو يحول الماء. في أثناء محاطبة النبيّ كل الرجل مرَّئينء وأنَّ الظاهر أنَّه كان يَنقّله من أسفّل 
البئر إلى أعلاه: فكأئّه كان هناك حَوضٌ يجمعه فيه ف يُحَوله من جانب إلى جائب. 

ظ -١‏ باب خدمة الصغار الكبار 

- حدّثنا مُسدّفٌ حدّثنا مَعتَمِرٌ عن أبيه قال: سمعث أنساً ضيب قال: كنت قائ) على 
الحيّ أسقيهم عُمومتي - وأنا أُصغْرٌهِمْ المَضِبحَ فقِيلَ: حُرّمَتِ الخمرٌء فقال: اكْفِئّْهاء فَكَمَأنا. قلت 
لأنس: ما شرابهم؟ قال: رُطَبٌّ وبْسْرٌ فقال أبو بكر بن أنس: وكانت خرهمء فلم يُنكِر أنس. 

وحدّئني بعض أصحاي أنّه سمع أنساً يقول: كانت خرّهم يومَئذٍ. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: العنق. 





كتاب الأشرية ' باب 78-97 / اح 578 -70ةه ا 
٠ ٠ 2 5 6 ([َ 4‏ ,1 و1 سن 5 اس 
1 قوله: «باب حذدمه الصغار الكبارَ) دك فنه حديث انس : كنت قائ) على الحىّ اسقيهم 


ظ وأنا أصغرهم. وهو ظاهر فيها تَرَجَمَ به» وقد تقدم شرح الحديث مُستوقٌ في أواتل الأشربة 
(085ه). ظ 


17- باب تغطية الإناء . 


00 00 ل.ل عرناعوة اغنافق اخيزنا ا نان اد 


عطا أله سمع جار ب عبد ل رضي ال عنها قول: قال رسولٌ الله كللة: ١‏ إذا كان + جنع لي 


- أو أمِسَيثُم - فَكُفَوا صبياتكم. » فإنَّ الشَياطينَ تََرُ حيئك فإذا ذهب ساعةٌ من اللَيلٍ فكَلُومُم 
فأغلقوا الأبواب واذْكُروا اسم الله فإِنّ الشَياطينَ لا تَفتح باب مقا وأوكُوا ربك واذكّروا 
اسم الله وحمروا آنيتكم واذْكُروا اسم الله. ولو أن تَعْوُضوا عليه شيئاًء وأطفئوا مصابيحكم). 

امسلا موس بخ إسراميل. جلها اك عن ملاو من مجازية أن رسرل 9941 
قال: «أَطَفْئوا المصابيح إذا رَقَدم وأغلقوا الأبوات» وَأذكُوا الأسقِية. وخمر وا الطّعاءً 
والشّرات - وأحيمبه قال: - ولو بِعُودِ تَعِْضْه عليه». 

قوله: «باب تَنْطية الإناء» ذكر فيه حديث جابر في الأمر بلق الأبواب وغير ذلك من 
الآداب» وفيه: الوغروا نكما وي الرّواية الثانية: «وحمروا الطّعام والدَّرابِ»» ومعنى 
التُخمير: الُخطية: وقد تقدّم شيء من شرح الحديث في يَذْء الخلق 6140): ويأتي شرحه 
مُستّوقُ في كتاب الاستئذان (7740 يد ابن (ه للك 
قوله: "ولو أن عرض عليه عُودأ». ظ 

0 0 - باب اختيناث الأسقية 


0 0 0606 حدّئنا حدائنا آدمه حدّثنا 73 أبي ؤِنُب, مو اتروع فيد شين عو ال 


8/06 


عن أبي سعيد الَخُذْريّ ضف قال: .تبى 5 الله ل عن أختناث الأسقية. يعني: أن تَكْسَرَ أفوامّها [ 






000 


[طرفه في: 05575] 


4.6 


7 باب 78 / ح 7ه فتح الباري بشرح البخاري 





5- حدّئنا تحمّدُ بن مُقاتل» أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا يونسشء عن الزّمْرِي» قال: 
حدّئني عُبيدٌ الله بن عبد الله انه مع أبا سعبد الخُدرِي يفول: سمعثٌ رسوق الله 48 يَنهّى 
عن اختّناث الأسقية 

قال عبد الله: قال مَعمَرٌ تمه اوقد هو الكت هن أقواعها. 

قوله: «باب اختيناث الأسقية سقية» افتعال من الْدَّثْء بالخاءِ المعجّمة والنون والملّثة: وهو 
الانطواء والتَكَّسّر والانثناء. والأسقية جمع السّقاءء والمراد به: المتَحَذ من الآدم صغيراً كان أو 
كيرا وقيل: القرية قذاتكوة كين وقد كون صهرة» رالشقاء لذ يكون الاصهيرا. 

قوله: عن حُبيد الله» بالتّصغير «ابن غبد الله بالتكبير «ابن عُتْبة به بضم المهمّلة وسُكون 
لمثناة بعدها موحدة» أي: ابن مسعود. دص في الرّواية التي تليها بتحديثٍ عبيد الله 
للزهريٌ. 

قوله: ١عن‏ أبي سعيد) صَرَّحَ بالسّماع في التي تليها أيضاً. 

قوله: ١تبَى‏ رسول الله يلها في التى بعدها: سمعتٌ رسول الله يكل يَنهَى. 

قوله: «يعني: أن تُكْسَر أفوامُها فيُمْرَبَ مِنْها' المراد بكسرها: تَنيّها لا كسرها حقيقةً 
ولا إباتّهاء والقائل: يعنيء لم يُصرّح به في هذه الطّريق» ووَقَمَ عند أحمد )١١1547(‏ عن أبي 
النضر عن ابن أب ذِنْبِ بحذفٍ لفظ: يعني» فصار التَمْسير مُدرّجاً في الخبرء ووَكمَ في 
الرّواية الثانية: قال عبد الله هو ابن البارّك ‏ قال مَعمّر ‏ هو ابن راشد ‏ أو غيره: هو 
الشَّبٍ من أفواهها. وعبد الله بن المبارّك روى المرفوع عن يونس عن الزَهْرِيّء وروى 
التفسير عن مَعمّر مع التردّد. وقد أخرجه الإسماعيلٌ من طريق ابن وهب عن يونس وابن . 
أبي ذِنْبٍ معاً مُدرَجأَء ولفظه: يَنْهَى عن اختناث الأسقية» أو الشَّرب”" من أفواهها. كذا 
فيه بحرن التردّد» وهو عند مسلم )١1١1١/7077(‏ من طريق ابن وهب عن يونس وحده. 
بلفظ: عن اخختناث الأسقية: أن يشرّب من أفواهها. وهذا أشبه./ وهو أنه تفسيرٌ للاختناث لا 


)١١‏ وقع في (س): أو الشرب أن يُشرب من أفواهها. بزيادة: أن يُشربء ول ترد في الأصلين, والظاهر أنها مقحمة. 


كتاب الأشرية 000000 باب 4؟ /رح لاككه . سم 





نه َك من الراوي في أيّ اللّمظَينِ وَكَمَ في الحديث» لكن ظاهره أن سير في نفيس لخبر. 

وأخرجه مسلم )1١1/7011(‏ أيضاً من طريق عبد الرّزّاقَ عن مَعمَّر عن الزْهْريّ ولم 
يَسُّق لفظه. لكن قال: مثله. قال: غير أنه قال: واخدانها ديلت رامواام برت وهو 
55 وقد جرم الحطَب أن تفسير الاختناث من كلام الزّْري» وحمل التفسي 
المطلّقء وهو الذر من أفواهها على المقيّد بكشر فَوها أو ة قلب رأسها. وفع في مسد 
بكري ان ذا" أ قاي رو و را امي : شوب 
رجلٌ من يسقاء فانسابٌ في بطنه انه فنهَى رسول الله كي فذكره» وكذا أخرجه الإسماعيل 
من طريق أبي بكر وعثمان بن أبي شَيْبة - فرّقهم) عض يه 

فوه::«أقواهها» جنع مء وهو جل مببيل الرة إلى الأصل في الم أله فوم مقت من 
الحاء لاستثقال هاءَينٍ عند الضّمير لو قيل: وبدد را سيد الماء 
الإعرابَ لسكونها عُوّصَت ميا فقيل: : فم وهذا إذا أفرة» ويجوز أن يُقتصّر على الفاء إذا 
أضيف لكن تراد حركةٌ مُشبَعة ُشبّعة يختلف إعرائها بالحروف. فإن ضيف إلى مُضمَر كَقَتِ 
ا خرّكات» ولايُضاف مع المي إلا في ضَرُورة شعر كقول القاعر”: 

ظ يصيحُ عَطْشانَ وفي البحر قَقَه 000 ظ 
فإ أاهوا الجمع أو صخي رمه إلى الأصل» فقالر وسور تيم ولا 
أفيام. 

ظ 74 - باب الشرب ين فم السقاء 0 

1ه حدّثنا علِنٌ بن عبد الله. حدّثنا سفيانُ . حدّثنا أيوبُ» قال: قال لنا عكُرمة" ألا 
أخردكم بأشياة صا نا ب بو خريرة؟ ت رسولٌ الله يك عن الشربٍ من فم السَقَاءِ - أو 
ظ اقرب وأن يَمْتَعَ جارٌ جاره أن يَفْرِرٌحَشَبةٌ في جداره. 


)1 ( وهؤ في «مصنفه) أيضاً 7١‏ 20 لكن قال: ان بدل: جنان. والجنان ع الجان. . ا 
(؟) هو رٌُؤبة بن العجّاج. انظر «المعاني الكبير» لابن قتيبة 7/ .351١‏ 


4/١ 


ذا باب 4" /رح ماكه-5759ه فتح الباري بشرح البخاري 





4- حدّثنا مُسدَّدٌ حدّثنا إسماعيل» أخبرنا أيوبُ» عن عِكرمةً» عن أبي هريرةً ظله: 
تبى النبي يك أن يُشْرَبَ من في السّقاء. 

84- ماج اي رس سس وا بوكر 
رضي الله عنهماء قال: بَى النبيٌ كل عن اشرب من في السّقاءِ. 

قوله: «باب الشزب من فم السّقاء؛ الم بتخفيفي الميم ويجوز تشديدهاء ووقعَ في 
رواية: من في السقاء. وقد تقدّم توجيهها. قال ابن المنير: لم يقنع : تع بالبّرّجمة التي قبلها لثلا 
يَْ أن اَي خاصٌ بصورة الاخحتناث. فين أن النّهي يَعُمَ مايُمكن اخينائّه وما لا يُمكين 
كالمخار مثلا. 

قوله: «حدّثنا أيوب قال: قال لنا عِكرمة» في رواية الحُميديّ )١١41(‏ عن سفيان: حدّثنا 
أيوب السَّحْتِيانَ أخبرنا عِكرمة. وأخرجه أبو نُعَيم من طريقه. 

قوله: «ألا أخبركم بأشياء قِصارٍ حدّثنا بها أبو هريرة» في الكلام حذف تقديره مثلا: 
فقلنا: نعم أو فقلنا: حذثناء أو نحو ذلكء فقال: حدّثنا أبو هريرة. ووّقَمَ في رواية ابن أبي 
عمر عن سفيانء بهذا الإسناد: سمعت أبا هريرة. أخرجه الإسماعيلٌ من طريقه. 

قوله: امن فم السّقاء أو القربة» هو سك من الراوي: وكأنّه من سفيان» فقد وَقَعَ في 
ووإفقيه ارين العامعر يوار عند ارسي عير من في السّقاء. وفي رواية ابن أبي 
عمر عنده: من ة قم القربة. 

قوله: «وأن يَمْتَع/ جارٌ” " جاره...» إلى آخره. تقدّم شرحه في أوائل كتاب المظالم (175 ؟). 
قال الكِزمانّ: قال: ألا أخبركم بأشياء» ولم يَذكُر إِلّا شيئينٍ فلعلَّه أخبر بأكثرٌ فاختصَرَه 
تعفن لز زاة أن آنل الجمع غنده اثنان. قلت: واختصاره نور أن يكون عمدا ووز أن 
يكون نِسْياناه وقد أخرج أحمد (8775) الحديث المذكور من رواية حمّاد بن زيد عن أيوب 


)١(‏ لفظة «جاد» الشاماتنه لأسا وهي ثابتة أيضاً في «الجمع , بين الصحيحين» للحميدي (3775). ولم 


ترد في اليونينية ولا في «إرشاد الساري). 


كات اد رد 3 ظ باب ١14‏ / ح 579ه ١‏ اا 


ظ ده شين المذكورين؛ واد التي عن الشّر ب قائاً. وفٍ المُسئد ةا 
أيضاً ما يدلّ على أنه ذكر ثلاثة أشياء» فإنّه ذكر النّهَي عن الشَّرب من في السّقاء أو القزبة» 
وقال: هذا آخرها”". والله أعلم. . ا 0 

. قوله: ١حدّثنا‏ مُسدّد. حد حدّئنا إسماعيل» هو المعروف بابن عليه عليّة 

قوله: 'أن قدت من في السقاء» زاد أحمد )9/1١67(‏ عن إسماعيل» بهذا الإسناد والمتن: 
قال أبوت: فأنبئت أن رجلاً شَربَ مِن في السّقاءء فخَرّجَت حَيّة. وكذا أخرجه الإساعيلٌ 
من زواية عبّاد بن موسى عن إسماعيل؛ ووهم الحاكم فأخرج الحذيث في «المستدرك) 
)١11١ /4(‏ بزيادتِه» والزّيادة المذكورة ليست على شرط الصّحيحء لأنَّ راويها لم يُسَبَ 
ولت مرضولة ولكف اغرا ابن ل يم من رواية سَلّمة بن وَهْرام عن 
عكرمة بنحو المرفوع”"» وفي آخره: ون رجلاً قا من اللّيل بعد النّمي إلى يسقاء» فاخَئنه 
فَحْرّجّت عليه منه ونا صريح ف أن ذلك وَقَعَ بعد النّههي. بخلاف ما | تقدّم م 
دداية ابن أي ثب في أن ذلك كان سيب النِي» ويُمكن ادمع بأن يكون ذلك وك قبل 
الهي فكان من أسباب النّهيء ثم وَكَم أيضاً بعد التّهِي تأكيدا”". ا 

وقال النّوويٌّ: انَمّقواعلى أنَّ النّمي هنا للتّزيه لا للتّحريم م. كذا قال» وفي نقل الاتّماق 
نظر لما سأذكُرٌهء فقد َقَلَ ابن التّنَ وغيره عن مالك: أنه أجارٌ الثّربِ من أفواه القَرَب 
وقال: ل يني فيه تبي وبالَعَ ابن بَطال في رَدٌ هذا القولء واعَدَرَ عنه ابن الميّر باحتمال 
نه كان لا يحل النّهِي فيه على التّحريم*". كذا قال مع التّقل عن مالك أنه م يبه فيه تي 
رم 3 قر أولى. والشعة قانية غل و له النهي. قال ال الثووي: ويُويد ظ 
(1) هذا لول ل نجدءفي ست عقب الحديث »0١141(‏ فم يكو في وا أ نيو في مستخرجه؟ 
حيث روى الحديث من طريقه كما أشار إليه الحافظ قريباً. 
00 وإسناده ضعيف لضعف زمعة بن صالح راويه عن سلمة. 


(7) إذا علمنا ضعف إسناد ابن ماجه وصحة إسنا رولية إن بي ذئب فلا حاجة بن إى هذا الجمع؛ وال أعلم.. 
(5) وقال ابن العربي في «عارضة الأحوذي» // 5 بعد نقله ذلك عن مالك: وعندي أنه في حال الضرورة. 


فض باب 54 / ح 19ىه فتح الباري بشرح البخاري 





كون هذا النّهي للتّدزيه أحاديث الرّخصة في ذلك. 

قلت: لم أرَ في شيء من الأحاديث المرفوعة ما يدلّ على الجواز إِلّا من فِعله كك", 
وأحاديث النّهي كلّها من قوله. فهي أرجّح إذا نظرنا إلى عِلّة النّمَي عن ذلك؛ فإنّ جميع ما 
ذكره العلماء في ذلك يقتضي أنَّه مأمون منه يكل أمّا أوّلاً: فِلعصمَيتِه وطيب تكهّته» وأما 
ثانيا: فلرفقه في صب الماء. ظ 

وبِيانٌ ذلك بسياق ما ورَدَ في عِلّة النّهَي. فينها ما تقدّم من أنَّهِ لا يُؤْمَن دخول شيء 
من المهوامٌ مع الماء في جوف السّقاء فيَدحَلٌ فم الشّاربِ» وهو لا يَشْعْرء وهذا يقتضي أنه لو 
مَكَا السّقاء وهو يُشاهد الماءَ يَدخل فيه. ثم رََطّه رَبْطاً كأ ثم لما أراد أن يشرب حَلَّه 
فشربَ منه لا يتناوله الهي. ومنها ما أخرجه الحاكم (5/ )١4١‏ من حديث عائشة بسندٍ 
قويّ”" بلفظ: تجى أن يُشْرَبٍ من في السّقاء لأنّ ذلك يُنتنه. وهذا يقتضي أن يكون النّمي 
خاضاً من يشرب فيتتفّس داخل الإناء أو باكَرَ ّمه باطن السّقاءء أما م 
القربة من الفم أي: فم السقاء”" داخلٌ فمه من غير تُماسّة فلا. ومنها: أنَّ الذي يشرب 
من فم السّقاء قد يَغْلبه الماء» فيَتصَبّ منه أكثر من حاجته؛ فلا يأمَن أن يَشْرّق به أو تَبتَل 
ثيابه. قال ابن العريّ: وواحدة من الثلاثة تَكفي في ثُبوت الكراهة» وبمجموعها تّقوى 
الكراهة جدّاً. ‏ ظ 

وقال الشّيخ أبو” محمّد بن أبي جَمْرة ما مُلخّصه: اختّلِف في عِلَّة النّهَي» فقيل: محْشََى 
أن يكون في الوعاء حيوانء أو يَنصَبٌ بقوَةٍ فيَشْرّق بهء أو يَقطع العُروق الضّعيفة التي بإزاء 


و ملسب 


)١(‏ سيذكرها الحافظ قريباً. ظ 

,)19594( كذا قوّى الحافظً إسناده مع أنه اختُّلف في وصله وإرساله فقد أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 5/ 71/7ء والبيهقي في «السنن ا لكبرى» 8/ 2785 مرسلاً. بل وقع‎ 
عند عبد الرزاق أن قوله: فإنَ ذلك يُتنُهه من قول هشام بن عروة. وقال البيهقي في «شعب الإيوان» بإثر‎ 
الصحيح أنه من قول هشام.‎ :)307( 

(*) عبارة «من الفم»» أي: فم السقاء» سقطت من (س). 

(4) لفظة «أبو» سقطت من (س). 


كتاب الأشربة ظ باب 74 / ح 5794ه به مامه 





اقب ف كان سبب الحلاك أو با تعلق بهم القاء من بُخار ال أو بها تخالط الماء من 
ريق الشّارب فيتَقَذْرُه غيثه» أو لأن الوعاء يَفسّد بذلك في العادة فيكون من إضاعة المال. 
قال: والذي يقتضيه الفقه أنه لا يبح أن يكون التي لمجموع هذه الأمور» وفيها ما يقتضي 
. الكراهة وفيها ما يقتضي التّحريم» والقاعدة في مثل ذلك ترجيح القول بالتّحريم. 

وقد جَرّمَ بن حَزْم بالنّحريم لمبُوتٍ النّي» وحملَّ/ أحاديث الرّخصة على أصل الإباحة؛ 
وأطلقٌ أبو بكر الأثرّ صاحبٌ أحمد أن أحاديث انمي ناسخة للإباحة» نهم كانو اأوّلاً يفعلونٌ 
الي جر وو لل تروب ف لاسرم لواف ظ 

قلت: ومن الأحاديث الواردة في الجواز ما أخرجه 1 ومن 
حديث عبد الرّحمن بن أب عَمْرة عن جَدَّته كبشة قالت: دَحَلَ علِي”" ر سول الله يد فشّربَ 
فق فى قزبة مجلفة: وفي الباب عن عبد الله بن أنيس” عند أبي داود (00/71). التي 
(91)» وعن م ا ف «الشّمائل» »)5١15(‏ وفي المُسئد أحمد) )1 011 )» والطبران 
( 0017/7 و«المعاني» للطّحَاويٌ (5/ 07174 ظ 


قال شيخنا فياشرح المَرَِيَ» لوفرقٌ بين ما يكون لعُذٍ كأن تكون القربة مُعلة معلقة ولم 
جد لمحتاج إلى ارب إناء متسر وم يتمكن من الال بك فلا كراهة حيتئز» وعلى ذلك 
تحمل الأحاديث المذكورة» وبين ما يكون لغير عُذر فتّحمّل عليه أحاديث اللّهي. 

قلت: ويُؤيّده أن أحاديث الجواز كلها فيها أنَّ الققربة كانت مُعلّقة: والشّربٍ من القربة 
المعلّقة أخصٌ من الشّربٍ من مُطلق القربة» ولا دلالة في أخبار الجواز على الرّخصة مُطلقا 
بل على تلك الصّورة وحدهاء وعئْلها على حال القّرورة جمعاً بين الحبريٍ أولى من تملها 
عل الخ وا لون 4 يخ 
وقد سبق ابن العري إلى نحو ما أشار إليه شيخنا فقال: يحتمل أن يكون شربه يك في 
)١(‏ تحرف في (س) إى: دخلت على . 0 


)١(‏ وإسناده ضعيف كما بيناه في (سنن نن أبي داود». 
(0) تحرّف في الأصلين و(س) إلى: أم سلمة ة. وفي إسناده مجهول» كا بيناه في (مسئد أحمد».. 


1/١ 


5-5 باب 75-175 / ح .5ه مده فتح الباري بشرح البخاري 





حال صَرُورة» إمّا عند الحرب. وإمّا عند عَدَّم الإناء» أو مع وجوده لكن لم يتمكّن لشّغْلِه من 
التفريغ من السّقاء في الإناء. ثم قال: ويحتمل أن يكون شرب من إِدَاوَة» والنهي محمول على ما 
إذا كانت القربة كبيرة لأنََّا مَظِنَة وجود الهوامٌ. كذا قال» والقربة الصّغيرة لا يَمتَنِع وجود 
شيء من الحوامٌ فيهاء والضَّرّر يحصّل به ولو كان حَقيراًء والله أعلم. 

- باب النهي عن التَنفس في الإناء 


- حدّئنا أبو نُعَيم» حدّئنا شَيِْان عن يحبى» عن عبدٍ الله بن أب قَتَاد عن أبيه. 
قال: قال رسولٌ الله تكللة: و با و ادا ات 
ذكرّه بيمينه» وإذا مَسَّحَ أحدُكم فلا يَتَمسحْ ييمبنه بيمينه). - 

اي لظ 
كتاب الطّهارة (67١و64١).‏ 


)١(٠١9 


قوله: «فلا يَتَنفّس في الإناء» زاد ابن أبي شَيْبة''' (777-771/4) من وجه آخر عن 
عبد الله بن أبي قّادة عن أبيه: النهي عن الت في انا ولاقام تجديت ار ماين 
عند أبي داود (4؟/71), وَالتَرَمِذيَ (4هدا): أن النبيّ ينه تتى أن يتنس ف الإناء» وأن 
ينفخ فيه” ". وجاء في التي عن التّمح في الإناء عِدّة أحاديث؛ وكذا النَّهُي عن التَتفْس في 
الإناءء لأنّهِ رّْ) حَصَلَ له تعر من النَّمّسء إِمَا لكَونٍ المتتمس كان مُتَغْيّر المَّم بمأكول 
طق أو لتو عه بالكراك واتسصف ارايان الى تسعد كنار العدةر السع اق 
هذه الأحوال كلّها شد من التفس. 
1- باب الشرب بنفّسَين أو ثلاث 

١11ه-‏ حدّثنا أبو عاصم وأبو عَم قالا: حدّثنا عَرْرة بن ثابتِ» قال: أخبرنى امه ب 

عبد الله قال: كان أنسٌ ب فس في الإناء مرََّينِ أو ثلاثاً. ورَعَمَ أنَّ النبيّ يك كان يَتَنفَّسٌ ثلاثاً. 


.)35866( ذهل الحافظ رحمه الله تعالى عن وجود هذا الحديث عند النسائى في «الكبرى»‎ )١( 
وهو أيضاً عند ابن ماجه (479) بذكر النفخ في الإناء وحسب.‎ )1( 


كتاب الأشرية باب ” /رح اثاكه بم ساي 





قوله: «باب الشّزب بِتَقَسَينِ أو ثلاثة» كذا تَرَجَمَ مع أن لفظ الحديث الذي أورّدّه في 
الباب: كان يَتتَفّس. فكأنه أراد أن يجمع بين حديث الباب والذي قبله لأنّ ظاهرهما 
التَعارُضء إذ الأوّل صر بح في التهي عن التَنمّس في الإناء و الثاني يش ثبت التفْس» فكملها 
على حالتَينِ: نحالة النهِي على الس داخل الإناه وحالة الفعل على من تلك خارجه. 
فالأوّل على ظاهره من النّهيء والثّاني تقديره كان يُتَنفْس في حالة الشّرب من الإناء. قال 
انق امبر أورَدَ ابن بَطال سؤال التَعارُْض بين الحديئين» وأجابّ المع ديا نال 
ولقد أغنى البخاريّ عن ذلك بمُجرّدِ لفظ التّرّمجمة» فجَعلّ الإناء في الأول ظَفاً الَف 
والتّهي عنه لامستقداره: وقال في الثاني الأرب كتوو كفل التنفس للذرتة اق لا 
يقر على تقس واحدء بل يَفصِل بين الشَربَنٍ بتََسَنٍ أو ثلاثة خارج الإناء. . فعرفٌ 
بذلك انتفاء التَعارُضَ 
وقال الإساعيلٌ: ا معنى أنه كان , يتنشّسء أي : عل الكّراب لا فيه داخل الإناء قال: 
وإن لم تحمل على هذا صارٌ الحديثان تمن وكان أحدهما وابيوجا لا حالة» والأصل 
عَم النسخ» والجمع مهما أمكنّ أولى. ثم أشارٌ إلى حديث أبي سعيد» وهو ما أخرجه 
المَرْمِذيّ (1887) وصَّحَّحَهء والحاكم (14/5) من طريقه”": : أن النبيّ له تى 
التفخ ف الكراف: فقال رجل: القذاة أراها في الإناء. قال: «أهرقها»: قال: فإني ١‏ 2 
من نفس واحد قال: «فأبن لير فيك». ولابنٍ ماجه 047 من حديث 5 


هريرة رفع : «إذا شَرِبَ الماع ب يسني الإنان فإذا أراد أن كت لاا 


لبعد إن كان يريذ». 


ذَان الأثرم: اختلاف الرواية في 2 هذا 0 على الجواز وعل اختيار 5 والمراد 


س0 


المي عن الس في لإا أن لا بعل نفسنه داخل الإناه» وليس اماد أ َس حارج ظ 


دف 


(1) لم يخرجه الحاكم من طريق الترمذي, فلعلٌ الحافظ أ را أنه عنده من طريق أبي سعد يعني من حدية». 


والله أعلم. ‏ 


بت يع بع باب 5١‏ /رح الارأه فتح الباري بشرح البخاري 





. اتدل بهلمالك على جواز الشّرب بِبمّسِ واحد. وأخرج ابن أبي شّيْة الجواز عن سعيد بن 
المسيّب وطائفة. وقال عمر بن عبد العزيز: إنَّا نمي عن التََمْس داخلٌ الإناء» فأمًا مَن لل يتنس 
فإن شاءً فليشرب بتَمّسِ واحد. قلت: وهو تفصيلٌ حسن. وقد ورَدَ الأمر بالشَّربٍ تمس واحد 
ااي او ا ا 

قوله: «حدّثنا عَزْرة» بفتح المهمّلة وسكون الزّاي بعدها راء 'ابن ثابت» هو تابعي 
صغير أنصاريّ» أصله من المدينة نزلٌ البصرة» وقد سممٌ من جَده لأمّه عبد الله بن يزيد 
الَطّْمىّ وعبد الله بن أبي أوقٌ وغيرهماء فهذا الإسناد له حُكم الثلائيّات وإن كان شيخ 
تابعيّه فيه تابعياً آخر. 

قوله: «كان يَتَنَفْس في الإناء مرَّئَّنِ أو ثلائاً» يحتمل أن تكون «أو» للتَّنوبع» وأنَّهِ كان يل 
لا يَقتّصر على المرّة بل إن رَوِيَ من نَفَسَينٍِ اكتَقَى بها وإلا فثئلاث. ويحتمل أن تكون «أو) 
للشّكَء فقد أخرج إسحاق بن راهويه”" الحديث المذكور عن عبد الرّحمن بن مهدي عن 
عَزّْرة بلفظ: كان يَتَتمّس ثلاثاً. ول يقل: أو وأخرج التَرِمِذْيَ (1486) بسندٍ ضعيف عن 
ابن عبّاس رَفَعَه: «لا تشربوا واحدةٌ | يشرب البعير» ولكن اشرّبوا مَنْنَى وثُلاث»» فإن 
كان محفوظأً فهو يُقَرّي ما تقدّم من التنويع. وأخرج أيضاً (1887) بسندٍ ضعيف عن ابن 
عبّاس أيضاً: أن النبىّ ككل كان إذا َب تَقَسَ مرّتِينِ. وهذا ليس نَضَّاً في الاقتصار على 
المرتّين بل يجتمل أن يراد به اتنس في أثناء الربء فيكون قد شرب ثلاث مرات. 
وسَكَتَ عن التّنفس الأخير لكُونِه من صَرُّورة الواقع. 

وأخرج مسلم (078١؟)‏ وأصحاب «السَّنْ»”” من طريق أبي عِصَام عن أنس: أنَّ النبيّ بك 
كان يَتَنَفّس في الإناء ثلاثاً ويقول: «هو أَروّى وأمْرأ وبأ لفظ مسلمء وفي رواية أبي داود 
() سقط من مطبوع «المستدرك» الطبعة الهندية» وقد ذكره الذهبي في «تلخيص المستدرك»؛ 2179/5 

والحافظ في «إتحاف المهرة» ٠78(‏ 5). 


)١(‏ وكذا أخرجه أحمد )١71١77(‏ عن يحيى بن سعيد عن عزرة. 
(؟) الترمذي .)١8815(‏ والنسائى في «الكبرى» (5851). 


كتاب الأشرية 200 باب 7١‏ / ح 21ا5ه جربب 





77/ا"): «أهنأ» يَدَل قوله: (أروى» وقوله: «أَر وى» هو من الري» بكسر الرَّاءء غير 
مهموزء أي: أكثر يا ويجوز أن يُقرأ مهموزاً للمُشاكلة. و«أمْرأ» بالهمز: من المَرَاءة 
يقال: مَرَأ الطّعامُ بفتح الرَّاء يَمرَأء بفتجها”" ويجوز كسرها:/ صارٌ مَرِيئاء و"أبرأً» بالهمز: 


من البراءة أو من البرّع. أي: يُبرئ من الأذى والعقطش. و«أهنأ» بال همز : : فن الهّثاء.» والمعتى 


أنه يصير هَنيئاً مَريئاًبَريئَآه أي: سالا أو مُئرئاً من مرض أو عَطَّش أو أذَّى. ويُوْحَذ من ذلك أنه 


أقمَع ِ للعقطش» وأقوى على | لضم وأقل أثراً في ضعف الأغضاء.وبزد المجدة. واستعمال 


أفعلٍ التّفضيل في هذا يدل على أن للمرَّئينٍ ني ذلك محلا في الفضل المذكوره يوذ منه 
ا اانا 
00 واد ابي يا 
عادةً غالبةً على طِباع أكثر الناس» ومحل هذا إذا أكَلَ أو شَّربَ مع غيره» وأما لو أكَلَ وحده 
أو مع أهله أو مَن يعلمُ أنه لا يتَقَدَ تقذ شيئاً م يَكاولُه فلا بأس. ة قلت: والأولى تعميمٌ المنع. 
أنه لا يؤمّن 0 ذلك أن تفضل فَضلة أو يحصّل التقذّر من الإثاء أو نحو ذلك. 

وقال ابن العربي: قال علَاوّنا: هو من مكارم الأخلاق» ولكن يحرم على الرجل أن 
ينا و ا ا ا ا ا فإن لم 


يُعِلِمُه فهو غِشٌء والغِش حرام. 


وقال القَرطبِيّ: معنى النّهّي عن 55 ف الإناء لتلا ييََذّر به من يُزاق أو رائحة كريهة 


الى سه 


| تتعلّق بالماء» وعلى هذا إذا ل يتنس يجوز الشَّربٍ بِتمّسِ واحد. . وقيل: يُمنَع مُطلّقاً لأنّه شرب 


44/٠ 


السّيطان» قال: وقول أنير:: كان يَتَفّس في الشرابٍ ثلاثاء قد جعله بعضهم مُعارضاً للتهي؛ ٠‏ 


ل عل با ابوازء ومن من أو لمن صاصم لاله كان لاير من شي*. 


(0) اكيت مع بو )ة رق ]لأسن ابفميوا عق قي الزاء رهطا لا ذكر ف فم الرلء في الماضي 


. فناسب أن تفتح في المضارعء ولو أنه قال: مَرّوّ الطعامٌ؛ بضم الراء ‏ إذ هو جائز في العربية أيضاً - يصحٌ 


أن يضم الراء في المضارع؛ بل هو الذي صدّر به الجوهري كلامه في الصحاح في مادة (مرأ). 


527 باب 30 / ح 0*9 فتح الباري بشرح البخاري 





تكملة: أخرج الطبرانّ في «الأوسط» (8840) بسندٍ حسن عن أبي هريرة: أن النبىّ كل 
كان يشرب في ثلاثة أنفاسء إذا أدنّى الإناء إلى فيه سَمَّى الله فإذا أخرّه حَيْدَ الله» يفعل 
ذلك ثلاثاً. وأصله في ابن ماجَهُ (571”). وله شاهد في حديث ابن مسعود عند البزَّار9) 
والطبرانٌ (5176 .)٠١‏ وأخرج المَرَمذْيّ (186) في حديث ابن عافن المشار إليه قبل: 
(وسَمُوا إذا أنتم شَّرِبتم» واحمَدُوا إذا أنتم رَفَعيّم». وهذا يحتمل أن يكون شاهداً لحديثٍ 
أبي هريرة المذكور» ويحتمل أن يكون المراد به في الابتداء والانتهاء فقطء والله أعلم. 

- باب الشرب في آنية الذُهمب 

1- حدّئنا حفصٌ بن عمر حدّثنا شُعْبكَ عن الحَكمء عن ابن أبي ليل» قال: كان 
حُذّيفَةَ بالمداء نِ» فَاستسْقَى» فأناه دقان بقِدَح فم يا لزماة يذو ققال: إن لم أزمه إلا أن نه 
نم وأ الي تنا عن الرير. والياج والثرب في آي اذكب والفطية وقال 
١«هُنَّ‏ لهم في الدَنْياء وهُنّ لكم في الآخرة». 

قوله: اباب ب الشزب في آنية الذّمَب) كذا أطلقٌّ التَّرّجمةء وكأنّه استغنى عن ذكر الحُكم 
بها صَرّحَ به بعد في كتاب الأحكام”" أن ؟ تبي النبيّ كله على التّحريم حتّى يقوم دليل 
الإباحة. وقد وَقَمَ التصريح في حديث الباب بالنَّههي والإشارة إلى الوعيد على ذلكء وتَمَلَ 
ابن المنذر الإجماع على تحريم الشّرب في آنية الذّهَب والفِضّة إِلّا عن معاوية بن قُرّة أحد 
التابعينٌ» فكأنه م يبه الي وعن الشافعيّ في القديمء وتَقَلَ عن نَصّه في حرملة: أن 
النهي فيه للتّتزيف الأن عله ما فيه من اله بالعاجمء وص في الجديد على التُحريم؛ 
ومن أصحابه مَن قَطّمَّ به عنه» وهذا اللائق به لشبِوتٍ الوعيد عليه بالناره ىا سيأت في 
الذي يليه ". 
)١(‏ هو عند البزار برقم (21707)؛ لكن ليس فيه ذكرٌ التسمية في أول كل نفس والشكر في آخرهن؛ وجاء 

ذلك عند الطبراني» وفي الإسناد المعلّ بن عرفان» وهو ضعيف جدّاًء وعد الذهبي هذا الحديث في ترجمته 

في «الميزان» من مناكيره. 


(0) بل في كتاب الاعتصام. باب رقم (10؟). 
(9) الحديث رقم (0575). | 


كتاب الأشرية 00000١١‏ باب ١1/‏ / ح 7ه 0 مانم 








00 ] 0 00ت 0 5 0 و 0 5 0 عِِ .0 
وإذا نَبَتَ ما نُقِلَ عنه فلعله كان قبل أن يَبلَعَّه الحديث المذكورء ويؤيد/ وهم النقل أيضا 


اتاد الإناء من الذَّمّب أو الفضّة وإذا حَرُمَ الاتخاذ فتحريم الاستعمال أولى» والعِلّة المشار 


46/٠١ 


إليها ليست مُتّمَّقاً عليهاء بل ذَكروا للنّهي عِدّة عِلّل: منها ما فيه من كَسْر قلوب الفقراء» ١‏ - 


ومن الخيّلاء ومن السَّرّفء ومن تضبيق النقدين. ظ ل 

قوله: ٠اعن‏ ابن أبي ليلى» هو عبد اكّحمن, وفي 0007 عن عن الحتكم: 
سمغت ابن أن ليل: أخرجه مسلم (5071) ولعي (004104 . 

قوله: «كان حُدّيفة بالمداء ئْن) عند أحمد (17747) من طريق يزيد عن ابن أبي ليل: كنت 
مع خذّيفة بالمداعن 7" . والمدائن اسم بلفظ جمع مدينة» وهو بَلّد عظيم على دجلة بينها وبين 
بغداد سبعة فراسخ» كانت تسكن ملوك الفرس» ومها إيوان كسرّى المشهورء وكان فتحها 
على يد ب بن أبي وقاص في خلافة عمر سنة ست عشرة» وقيل: قبل ذلك» وكان خذيفة 
عامل عليها في خافة عمر ثم عنران إلى أن مات بعد قتل عتانة. 000000 

قوله: «فِاستَسْقَى فأناه وقان» بكسر الدّال المهمّلة» ويجوز ضَمّهاء بعدها هاء ساكنة 
ثم قافٌ: هو كبير القرية بالفارسيّ ووكم في رواية أحمد ١(‏ عن وكيع عن شّعْبة: 
استسقّى حُدّيفة من دِمْقان أو عِلْج. وتقدّم في الأطعمة (60475) :من طريق سيف عن 
مجاهد عن ابن أبي ليل: 3 ابا بحي ارايو وم أقِفْ على 
اسمه بعد البحث.. 

قوله؛ : ابقّح فِضَدَه في رواية أ 95 (0510) عن حفص شيخ البخاري فيه إن 
من فِضة. ولمسلم (717 ٠‏ من طريق عبد الله بن عُكُيم: كنا عند حُدَّية فجاءه دهقانٌ 
بشراب في إناء من فِضة. ويأق ذ في لاس (081) عن سليمان بن حَرْبٍ عن شّْبة بلفظ: 
ماء في إناء. 


ا : عن الحكمء عن ابن أبي ليل؛ قال: شهدت حذيفة استسقى بالمدائن. 
ظ وسيأتي عند البخاري (07770) من طريق مجاهد عن ابن أبي ليل» قال: خرجنا مع حذيفة. ظ 


ع باب 7” /اح اده فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «فَرَمَاهُ به) في رواية وكيع: فحَدّفه به. ويأتي في يليه" بلفظ: فَرَمَى به في 
وجهه ولأحمد من رواية يزيد عن ابن أبي ليل: ما يألو أن : يصيبٌ به وجهه. زاد في رواية 
الإسماعيلَ وأصله عند مسلم: فرّماه به فَكّسَرّه. 

قوله: «فقال: إن لم أرمه إلا أن تَبَيْه فلم يَْتهه في رواية الإساعيلٌ المذكورة: لم أكيره 
إلا أني تبيته فلم يُقبل. وفي رواية وكيع: ثم أقبَّل على القوم فاعتَدّرَ. وفي رواية يزيد: لولا 
أني تقدّمت إليه مرّة أو مرَّئينِ لم أفعل به هذا. وفي رواية عبد الله بن عَكّيم: إن أمَرئّه أن لا 
يَسقيني فيه. ويأتي في الذي بعده مزيد فيه. 

قوله: «وإنَّ النبيّ يق تهانا عن الحرير والدّيباج» سيأتي في الأّباس (087) المُصريح 
نيان لوي عن لسنهياء قينا التباع تانهو © 

قوله: «والشزب في آنية اللّهَبٍ والفِضّة' وَقَمَّ في الذي يليه بلفظ: «لا تشربوا... ولا 
تلبّسوا...». وكذا عند أحمد (77715) من وجه آخر عن الحَكّمء كذا وَقَمَ في مُعظّم 
الرُوايات عن حُدّيفة الاقتصار على الشَّربء ووَقَمَ عند أحمد من طريق مجاهد عن ابن أبي 
ليل» بلفظ: تى أن يُشرّب في آنية الذَّهَبِ والفِضّة» وأن يُؤكّل فيها'". ويأتي نحوه في 
حديث أمَّ سَلّمة في الباب الذي يليه (0775). 

قوله: «وقال: هُنّ لهم في الدنياء وهُنّ لكم في الآخرة» كذا فيه بلفظ: «هَن» بضمٌ الماء 
وتشديد النون في الموضعين”». وفي رواية أبي داود (77/) عن حفص بن عمر شيخ البخاريّ 
فيه بلفظ «هي» بكسر الهاء ثم التّحتانيّة» وكذا في رواية عُندّر عن شُغْبة*» وقح عند 
)١(‏ يعني في لفظة المطويّ كه وقد ذكره الدارمي 40117٠0‏ وسيخرجه الحافظ من مسح لماعل 


)١(‏ ذكر عند شرح الحديث (2854) أنَّ الديباج صنف نفيس من الحرير. 

(*) كذا نسب الحافظ هذه الرواية لأحمدء وهو ذهول منه رحمه الله فإنَّ هذه رواية حديث علي , بن أبي طالب 
عند الدارقطني (/91)» والبيهقي ١1و‏ ولم نقف عليها عند أحمد. 

(5) كذا ضبطها الحافظ. وهي كذلك في نسخة عندنا عتيقة برواية أبي ذرٌ ال هروي» وجاء في اليونينية في 
الموضع الثاني بلفظ «وهي» دون ذكر خلاف بين رواة البخاري» وكذلك في «إرشاد الساري». 

(0) عند الترمذي (187)» ورواية عند مسلم أيضاً )73١51(‏ لكنه ل يسُّق لفظه. 


ظ كتاب الأشرية | باب 78 / س سه سوسده >5 





الإسماعيلٌ وأصله في مسلم :)٠ ٠117(‏ (هو) أي ااا 

قال الإسماعيلن: ليس المراد بقوله: «في الدُنياه إباحةً استعرالم يا وإنّا المعنى بقوله: الحم) 
أي: هم الذينَ يَستَعوِلوئّهِ محالّفةَ لزي المسلمينَ. وكذا قوله: «ولكم في الآخرة» أي: تسِتَعوِلونه 
مُكائَاةٌ لكم على تَركِه في الدّنياء ويُمبَعُه أولئنكَ جزاءً لهم على معصيّتهم باستعماله. قلت: ويحتمل 
أن يكون فيه إشارةٌ إلى أنَّ الذي يَتَعاطَى ذلك في الدّنيا لا يتعاطاه في الآخرة ى) تقدَّم في شرب 
الخمر» ويأتي يثله في لباس الحرير» بل وَقَحَ في هذا بخُصوصه ما سأبيّه في الذي يليه”". 


4- باب آنيةِ الفضّة. 


يو 0 


00 حدَّئنا محمد بن المثنّى» حدّئنا ابن بي عَدِي عن ابن عَونٍِء عن مجاهد, عن ابن 
أي ليل» قال؛ حرجنا مع يف وذكرٌ لني يك قال: «لاتَشْرَبوا في آِيةِ اللَهَبِ والفِضّةِ ولا 
تلْبَسوا الحرير والدّيباج» فإئها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة). 

- حدّئنا إسماعيل؛ قال: حدّئني مالك بن أنس» عن نافع» عن زد بن عبد الله بن 
عمرّء عن عبد الله بن عبد الرّحمن بن أب بكر الصَدَّيقِ عن أمَّ سَ سَلَّمَةٌ زوج النبيّ يك أن 
رسولٌ الله يك قال: «الذي يَشْرَبُ في آنِيةِ الفِضّة إِنّ) نحْرجِرٌ في بطنه نار جَهَنَم. .. 


ه- حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا أبو عَوَانكَ عن أشّعثِ بن سُليم؛ عن معاوية 


ابن سُويدٍ بن مُفْرّنء عن البراءِ بن عازب. قال: أَمَرَنا رسولٌ الله يليه سبع وتهانا عن سيْع: 
أَمَوَ نا بعيادة المَريضٍ» و اتباع الجنازة» وتَشمِيتٍ العاطسء وإجابة الذاعي. وإفشاء السّلامء 
ونْضْر المظلوم» وإبرار القسّم. وتهانا عن حَوَاتيم الذّهَبِء وعن الشرب في الفضة ‏ أو قال: 
آنيَةِ الفِضّةٍ ‏ وعن المََائْ والقسَى» وعن لَبْسِ ري والدّيباج» والإستيرق 

قوله: «باب آنية الفِضّة». ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 


الأول: حديث حذيفة. 


43/١٠١ 


قوله: «خَرَجنا مع خدذّيفة وذكرٌ النبي يد كذا ذكره ختصراأً وقد أخرجه أحمد (77”54) 


١ 


5 باب 58 / ح 6ه فتح الباري بشرح البخاري 





عن ابن أبي عدي الذي أخرجه البخاريّ من طريقه. وأخرجه الإساعيلَ وأصله في مسلم 
)39١70(‏ من طريق معاذ بن معاذء كلاهما عن عبد الله بن عَوْنْء بلفظ: خرّجت مع خذّيفة 
إلى بعض هذا السّوادء فاستسقّىء فأتاه الدَّهْقَانْ بإناءِ من فِضّةء فْرَمَى به في وجهه. قال: 
فقلنا: اسكتواء فإنَا إن سألناه لم يحدّثناء قال: فسَكَمْناء فلمّا كان بعدَ ذلك قال: أتدرُونَ لمَ 
رَمَبِتَ بهذا في وجهه؟ قلنا: لاء قال: ذلك أن كنت عَبَبتّه. قال: فذكرٌ النبىّ يك أنِّ قال: الا 
تشربوا في آنية الذَّهَّبِ والفِضّة». قال أحمد: في رواية معاذ: «ولا في الفضة». 

الحديث الثاني: قوله: «إسماعيل» هو ابن أبي أويس. 

قوله: ١عن‏ زيد بن عبد الله بن عمر» هو تابعيّ ثقة» تقدّمَت روايته عن أبيه في إسلام 
عمر (7874)» وليس له في البخاريّ سوى هدَّينِ الحديئّنِ. وهذا الإسناد كلّه مدنيون» 
وقد تايَعَ مالكاً عن نافع عليه موسى بن عقبة وأيوب وغيرهما. وذلك عند مسلم 
,.)5١"60(‏ وخالمَهم إسماعيل بن أميّة عن نافع» فلم يَذْكّر زيداً في إسناده» جعله عن نافع 
عن عبد الله بن عبد الرّحمن» أخرجه النّسائيٌ («ك3841)» والحُكم لمن زاد من الثقات. 
ولاسيّا وهم ححماظء وقد اجِتَمّعوا وانفَرَد إسماعيل. وقال محمّد بن إسحاق: عن نافع عن 
صَفيّة بنت أبي عبيد عن أمّ سَلّمَة وواققه سعد بن إبراهيم عن نافع في صَفيّةَ» لكن خالَفَه 
فقال: عن عائشة بَدَل أمّ سَلّمة» وقول محمّد بن إسحاق أقرّبء فإن كان محفوظاً فلعلٌ 
لنافع فيه إسنادين. وشَّذَّ عبد العزيز بن أب رَوَاوِ!'» فقال: عن نافع عن أبي هريرة. وضلك 
عبن ينان وستنادين الناز اللاقةه فقالة: عن فانم رمن ابن عم اخز المع النادة 
]5669 )روقال: العوات من ذللف كلموواية أرومن وخر قائقة. 

قوله: ١عن‏ عبد الله بن عبد الرّحمن بن أب بكر الصّدّيق» هو ابن أخت أمّ سَلّمة التي 
زوع غنها هذ الخدت اله ترية ينث أن آم ين الغيزة المقرومئة :وهو لقةاما لاق 
البخاري غير هذا الحديث. 


)١(‏ جعله ابن أبي روّاد من قول أبي هريرة غير مرفوعء وم يُسنده النسائي. 
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قوله: ا ) من طريق عثيان بن مرّة عن 


عبل الله بن عبد الَرّحمن: «مَن شَّربَ ف إناء من '؟ذهث أو فضة», وله (56 م من رواية 


ظ علي بن مُسهر عن عُبيد الله بن ل «إنَّ الذي يأكل أو يشربٌُ في آنية . 
1 لَب والفضة» وأشارَ منل إل تَفرّد عل بن مُسهر بهذه اللّفظة» أعني الأكل”". ظ 
ظ قول له: إنّ) يُجَرْجر ( بضمٌ التّحتائيّة و فتح اهماو سكون الرّاء ثم جيم مكسو رة ثمّراءء 
من الجَرْجرة: وهو صوت يُردّده البعير في حَنْجَرّته | 
الفرس. قال التوويّ: اتمَقوا ايا العّانية من يجرجرء لفان الو 
حمزة”" في كلامه على «المهذّب) حكى فتحهاء وحكى ابن الفِرّكاح عن والده أنّه قال: روي 
«يجَرجر) على البناء للفاعلٍ والمفعول؛ وكذا جَوَّرّه ابن مالك في اشواهد لتنّوضيح»: نعم 
و5 ذلك ابن 5 الفتح””' ليده قال في جُزء جمعه في الكلام على هذا المتن: لقد كَثرٌ 
بحثي على أن أو أهدا رواه 0 للمفعول فلم أجده عند أحد من حَفاظ الحديث» وإِنَّا 
سمعناه من الفقهاء الذينَ ليست لهم عناية بالرّواية» وسألت أبا الحسين اليونينيٌ فقال: ما 
قرأته على والدي ولا على شيخنا المنذري إلا مَبنيا للفاعلٍ . قال: ويَبِعْد اثّفاق الحُفاظ قدي 
وحديثاً على ترك روابة ثابتة. ظ 


. قال: و أيضاً وإنشاذه ل لقاع هو الأصل د وبال المفعو ل َم فلا يُصار إليه بغير 


ب لد 


(1) ادن ست ميا نو ): 

)١(‏ وكذا ذكر تفرّده بذكر الذهب. 

(*) كذا سماه الحافظ رحمه الله» وتبعه العيني ٠ 7/١١‏ والقسطلاني //١‏ معط وهو وهمء إن هو موفق الدين 
حمزة بن يوسف بن سعيد التنوخي الشافعي» له ترجمة في «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة 2117/7 
وذكر له كتابين الأول: «منتهى الغايات» في الجواب عن الإشكالات لني أو ردت عل «الوسيط»» والثاني: 

0 مثل ذلك على «التنبيه» سماه #7المبهت». : 

«() تحرف في الأصلين إلى: ردّد. بوجوب 0ط . فا في 
(س) هو الصواب. ‏ 

المركده وال ايحي ترجمه الذهبي في المعجم شيوخه) ؟/ 5 7370-11. 
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جاع وا خا نان علماء العربيّة قالوا: يدف الفاعل إمّا للعلم به أو للجهل به أو إذا 
تُحْوّف منه أو عليه. أو لِكَّرَّفه أو خَقَارَيهء أو لإقامة وزن. لمن عنالقىة من :ذللك:. 

قوله: «في َطنه نار جَهَنّم) وَقَمَ للأكثر بنصب «نار» على أن الجَرّجَرة بمعنى الصَّبّ أو 
التَجَرّع فيكون «نار» نُصِبَ على المفعوليّة والفاعل الشّارب» أي: يَصْبّ أو يَتجرّع. وجاء 
الرّفع على أن الجَرْجّرة هي التي تُصَرّت في البطن. قال التوويّ: التّصب أشهر» ويُؤيّده 
رواية عثمان بن مُرّة عند مسلم )3١70(‏ بلفظ: «فإنً) يخرجر في بطنه ناراً من جهنم 
وأجارٌ الأزمريٌ التصب على أن الفعل عُدّيَ إليه» وابنٌ السّيْد الرّفعَ على أنه خبر «إنَّ) 
و(ما» موصولة. قال: ومّن نَصَبَ جَعَلَ «ما» زائدة كافة ل«إن» عن العَمَّلء وهو نحو 8«إِنَما 
صنَعُوا د سر 4[طه: 14] فم بنصب ١كيل»‏ ورفعه. ويدقّعه أنه ميقع في شيء من النْسَخ 
بمٌصل «ما» من (إِنَ». ظ 

وقوهم: إن النار تُصَرّت في بطنه كما يُصَرّت البعيدُ بالجَرْجّرة حار تشبيه؛ لأنَ النار لا 
صوتّ لها. كذا قيلّ» وفي التي نظرٌ لا يحمَى. 

الحديث الثالث: حديث البراء: أمَرَنا رسولٌ الله يل بسبع. 

قوله: «وعن الشَرّب في الفِضّة ‏ أو قال: في آنية الفِضّة » شك من الراوي. زاد مسلم 
(073) من طريق أخرى عن البراء: «فَإنَهِ من شَربَ فيها في الدُنيا لم يشرب فيها في 
الآخرة». ومثله في حديث أب هريرة رَفَعَه: «مَن شرب في آنية الفضّة والذَّمَب في الذنيا م 
يشرب فيها في الآخرة» وآنية أهل الجنَّة الذَّهَبِ والفِضّة». أخرجه النَّسائئ (381402) 
بسندٍ قويّ. وسيأتي شرح حديث البراء مُسِتَوقٌ في كتاب الأدب (3777)» ويأتي ما يَتَعلّق 
باللّباس منه في كتاب اللّباس” إن شاء الله تعالى. 

وفي هذه الأحاديث تحريم الأكل والشَّرب في آنية الذَّهَبِ والفِضّة على كلّ مسلم 
مُكلّف رجلاً كان أو امرأةً ولا يَتَحِق ذلك بِالمٌّ للتّساءء لأنَّه ليس من التَريّن الذي 


)١(‏ بالأرقام (84مه) و(0859)و(0877). 


كتاب الأشرية 2 باب176/حه0مده م 





أببح هن في شيء. قال القرطبيٌ وغيره: في الحديث تحريمُ استعمال أواني الذَّهَب والفِضّة في 
الأكل والشربء ويُلحَق بهما ما في معناهما مثل التطَيّب والتّكَحل وسائر وجوه 
الاستعالاات» ومبذا قال الجمهورء وأغرت طائفة سََذَتَ فأباحت ذلك مُطلقا ومنهم من 
صر الُحريم عل الأكل اذب ومنهم من صر رَه على الشَّربٍ لأنَّه لم بَة : يقف عل الزيادة 
ف الأكل. . 

قال: واختلفوا في ةانم فقيل: ذلك ترج لل ينها ولو قل ل 
و«إنّا هم). 

وقيل: لكونهها 5598 27 50 فلو 35 06 جَارَ اتاد الآلات منهما 
فيض إلى قِلَّتهما بأيدي الناس فيُجحَف ببم. ومَثلَه العّزايّ بالحُكام الذينَ وظيفتهم 
التّصَدِّف لإظهار العّدل بين الناس» فلو مُنِعوا النَّصَهُّف لَأَحَلّ ذلك بالعدل» فكذا في اتّخاذ 
الأواني من التقدينٍ حَبْسٌ هما عن التَصَرّ ف الذي ينتفع به الناس. . ظ 

ويَرِدُ على هذا جواز الخُلَ للّساءِ من التّقَدَينَء ويُمكن الانفصال عنه . وهذه الِلة هي 
الرّاجحة عند الشافعية» وبه صَرَّحَ بوعل القن واوغنه ارين 056 


وفيل: ِل التّحر يم السَّرَف والخيّلاء أو كسر قلوب الفقراء. ويّرد عليه جواز استعمال 


الأواني من الجواهر التّفيسة وغالبها أَنمّسُ وأكثرٌ قيمةَ من الذَّهَب والفضّةء ول يَمبَعْها إلا 


من شد وقد قل بن الصّباْ في «الشّامل» الإجماع على المواز وه افع ون بعده. 
لكن في «زوائد الجمرانٍ» عن صاحب «القُروع»'" نقل وجهين. . 


ظ وقيل: العلّة في المنع الت وي وفي ذلك نظر لوت الوعيد لفاعله. ومجرّد 
لبه لايّصِل إلى ذلك. ٠‏ 


1 واخمليفَ ف اتا الأوني دو 9 ناه كا تقدّم' والأشهّر نيت ر امود 


48/٠ 


ظ 0١7‏ هو أبو يكر عمد بن أحد ين الخد ترجمه ابن السبكي في «طبقات الشافعية الكيىة 014 وذكر 00 


ظ كتابه هذا. 
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5307 فيه طائفة» وهو مَبنيٌ على العلّة ف مَنع الاستعال» ويتفوّع على ذلك قزاي 
رش ما أَفِدَ منهاء وجواز الاستئجار عليها. 
9 باب الشرب في الأقداح 

ضند - حدَّئنا مرو بنُ عبّاسِ» حدّئنا عبد الرّحمنه حدّئنا سفيانُ» عن سال بي التضرِء 
عن عُمَيرٍ مولى أمٌ الفْضلٍ. عن أمٌّ الفَضل: نهم شَكُوا في صوم النبيٌ يك يوم عَرَفة فبعدّتْ إليه 
دح من لَبَنِ فشَره. 

قوله: «باب اشرب في الأقداح», أي: هل يباح أو يمئع لكونه من شعا النشقة؟:ولماه 
أشارٌ إلى أنَّ الشَّربٍ فيها وإن كان من شعار المّسّقة لكن ذلك بِالنّظَرِ إلى المشروب. وإلى 
امَيّئة الخاصّة بهم, فيُكرّه التَّشَبّهِ بهم» ولا يَلرّ من ذلك كراهة الشُّربٍ في القَدّح إذا سَلِمَ 
من ذلك. 

قوله: «حدّئنا عَمْرو بن عبّاس» بِمُهمَتَينِ وموحّدة» وشيخه عبد الرّحمن: هو ابن 
مَهديٌّ» وقد تقدَّم النّبيه على حديث أمّ الفضل المذكور قريباً (25114)» وتقدم أنه مرّ 
مشروحاً في كتاب الصيام (1984). 

ظ -"٠‏ باب الشرب ين قَدَح النبيٌ يك وآيته 

وقال أب بُرْدةً: قال لي عبدٌ الله بنُ سَلَام: ألا أسقِيك في قَدَح شرب الني كي فيه؟ 

- - حدّثنا سعيدٌ بنُ بي مريمء حدّئنا أبو غسّانَ قال: حدّئني أبو حازم؛ عن سَهلٍ 
ابن سعدٍ 5ه» قال: كر لني يك امرأةٌ منّ العرب» فأمرٌ ل أشبو الباعدم أن ريل إلبهاء 
فأَرسَلٌ إليها فقَدِمَتٌ. فنزلث في أَجُم بني ساعِدة فرج النبيُ يلِهُ حتى جاءهاء فَدَّخَلَ 
عليهاء فإذا امرأةٌ مُتَكّسةٌ رأسهاء فلم كَلّمَها الي يك قالت: أعودُ بالله منكَ! فقال: «قد 
أعذْنكِ مني»» فقالوا لها: أنذْرِينَ مَن هذا؟ قالت: لاء قالوا: هذا رسولٌ الله يك جاء ليَخْطبَكِ 
قالت: كنت أنا أشمَّ شقّى من ذلك! فأقبلٌ الي ب بوم حتى جَلسّ في سَقِيفَةٍ بنئي ساعدةً هو 
وأصحابه. ثم قال: «اسقنايا سَهُل) فأخرَّجْتٌ هم هذا القَدَحَ» فأسقيتهم فيه فأخرّجٌ لنا سَهُلٌ 


كتاب الأشرية 54 باب ٠١‏ / ح لتككة ماكة. باع م 


ذلك القدّحَ فشَريُنا منه. قال: ثم استّوهبه عمرٌ بن عبد العزيز بعدّ ذلكء فوَهَبّه له. 


0 


1 0 - حدَّئنا الحسن بن مرك قال: حدّئنى بحيى بن حماد. أخيرنا أبو عَوَانَة عن 2 


عاصم الأحوّلء قال: رأيت قَدَحَ النبيّ يلِ عند أنس بن مالكِء وكان قد انصَدّعَ فَسَلْسَلَهُ 
بِفِضْةٍ قال: وهو قَدَحّ جيّدٌ ريض من نضار. قال: قال أنسٌ: لقد سَقَيتُ رسولٌ الله كك في 
هذا القَدّح أكثر من كذا وكذا. ظ 

قال: وقال ابن سِيرينٌ: كان فيه حَلقَةٌ من حديي» فأراة أنسٌ أن يجعلّ مكاتها حَلْقَةٌ من 


ذهب أو فِضَةٍ فقال له أبو طَلْحة: لا رن شيئاصَبَحَهُ رسول الله يَكِلِك فتركه. . 


قوله: «باب الشئب من قَدَح النبئ كل أي : رركا ينه قال«انخ المسرة كاله ا عد 
التَّرجمة دفعٌ تَوهُم من يقع في تتحياله أن لشب في قَدَح النبيّ يكل بعد وفاته تَصَرْفٌ في ملك 
الغير بغير إذن, فبيّن أن السّلّف كانوا يفعلونَ ذلك لأنَّ النبيّ بل لا يُورَثْء وما تَرَكه 
فهو صَدَّقة(". ولا يقالُ: إِنَّ الأغنياء كانوا يفعلونَ ذلك والصّدّقة لا تل للعنيّ؛ لذن 
الخوانت أن اميم على الأغنياء من الصّدّقة هو المفروض منهاء وهذا ليس من الصّدَّقة 
المفروضة. قلت: وهذا الجواب غير مُقَنِعه والذي يظهر أنَّ الصّدّقة المذكورة من جنس 
الأوقاف لمطلقة يع بها من يماج إليهاء ور تحت يد من يمن عليهاء وهذا كان عند سهلٍ 
و وو م ا 


قوله: «وقال أبو بزْدة» هو ابن أبي موسى الأشعري. 
ظ قوله: «قال لي عبد الله بن سَلَام) هو العا لشهور, ولام سَلَام ف 
قوله: «ألا» بتخفيفي اللام للعَْض» وهذا طَرّف من حديثِ سيأق موصولاً في كتاب 

الاعتصام )١20(‏ من طريق ريك بن عبد الله نز أبن بردة عن جَذَه عن عبد الله بن سلام. 
ظ وتقدّم في مناقب عبد الله بن سَلام )5 2١‏ من وجه آخر عن أبي بردة””". 
)١( .‏ كما ثبت عند البخاري (7097) وغيره» من حديث أبي بكر الصديق وغيره. ٠‏ 

(1) أخرجه مسلم (05059. 
(؟) يعني أصلّ الحديثء وإلّا فليس فيه ذكرٌ القدح. 
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ثم ذكر حديث سّهل بن سعد في قصّة الْجَوْنيّة بفتح الجيم وسكون الواو ثم نون» في 
قصّة استعادّتها لما جاء النبيّ يل يحَطّبهاء وقد تقدّم شرح قِضَّتها في أرّل كتاب الطّلاق 
(6ه؟ه6). 

وقوله في هذه الطريق: افنزلت في أَجم) به بك الفدزة واي هو بناء يُشبه القصرء 
وهو من خخصون المدينة» والجمع آجام مثل طم وآطام. قال الخطابي: الأَلّم الاك 
بمعتى. وأغرّبَ الدَّارُودِيّ فقال: الآجام: الأشجار والحوائط. ومثله قول الكِرْمايٌ: الأَجَم 
عجوو اماو العيفة. 

قوله: «قالت: أنا كنتٌ”" أشقّى من ذلك» ليس أفعل التفضيل فيه على ظاهره؛ بل مُرادها 
إثبات الشّقاء لها لما فائَا من التزوج برسول الله يكللة. 

قوله: «فأقبَلَ النبيّ يك حتّى جَلّسَ في سَقيفة بني ساعدة» هو المكان الذي وَقَعَت فيه 
البيعة لأبي بكر الصّديق بالخلافة. 

قوله: ثمٌ قال: اسقنايا سَهل» في رواية مسلم )3١٠١17(‏ من هذا الوجه: ار 
أي: قال لسَهل: «اسقنا ووَقَمَ عند أبي تُعيم: فقال: «اسقنايا أبا سعد» والذي أعرفه في كنية 
سَهل بن سعد أبو العتاضافلعل له كتين أو كان الأصل: يا ابنَ سعد. فتَحرّفت". 

قوله: «فأخرّجْتٌ لهم هذا القَدّح» في رواية المستملي”": فخَرّجِت لهم بهذا القدح. ظ 

قوله: «فأخرج لنا سَهَل) قائل ذلك هو أبو حازم الراوي عنه وصَرَّحَ بذلك مسلم في 
روايته. 
)١(‏ كذا في الأصلين و(س)» وهو خلاف ما في اليونينية و«إرشاد الساري» حيث لم يحكيا خلافاً في الرواية: 

كنت أناء بتأخير الضميرء وكذلك جاء في النسخة التي عندنا برواية أبي ذر الهروي. 

(؟) الظاهر أنَّ سهل بن سعْد لم يكن قد تزوج في زمن رسول الله يك فاقتضى ذلك تكنيته باسم أبيه. ذ فقد 


قال الزهري فيها نقله عنه الحافظ في «الإصابة» ”/ :7٠١‏ متاح ب وجل ا ري 


والله أعلم. 
() هذا يخالف ما وقع في اليونينية و«إرشاد الساري» أن هذه رواية الكشميهني؛ وليس المستملي!! 
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تج سر سر 


قوله: #وس يبرد تومه اله4 كان عمو زن عن العرزيد 
حينئل قد ولمّ إمرة المدينة» وليست الهبة هنا حقيقية حقيقية» بل من جهة الاختصاص. 

وني الحديث ابم على الضاحب واستدعاء ماعنده من مأكول ومشروب. وتعظيمه 
بدعائه بكُنيتِه. والتبرّك بآثاز الضِاكِينٌ. واستيهاب الصّديق ما لا يَشّىّ غليه ههه ولعا 
سَهُلاسَمَحَ بذلك لبَدَلٍ كان عنده من ذلك الجنس» أو لأنّه كان محتاجاً فعَوّصضَه المستّوهب 

ما يَسَدَ به حاجته» والله أعلم. والاتي ريه لابرد بو ييا ويه اللين نائرا هار 
الاكروام اتح الاكو الظريوا ف رداب 

الحديث الثالث: قوله: «حدّئنا الحسن بن مُذْرِك حدّئنا يحبى بن حمّاد؛ كذا أخرج هناء 
وفي غير موضع عن يحبى بن حمّاد بواسطةء وأخرج عنه في هجرة الحبّشة (8170") بغير 
واسطة. والحسن بن مُدرِك كان صِهرٌ يحسى بن حماد فكان عنده عنه ما ليس عند غيره؛ ولهذا ل 
حر جه الإساعيلٌ من طريق أبي عوّانة» ولا وجَدَ له أبو تيم إسناداً غير إسناد البخاري. 
فأخرجه في «المستخرّج» من طريق الفِرّبرىٌ عن البخاري. و روا الإخاري عن 
الحسن بن مُدرِكء ويقال: الدسزرقة, ٠‏ يعني : أنه داية. 

قوله: ١ارأيت‏ فدح النبيّ يكِ عند أنس بن مالك» تقدّم في فض الحم )81١9(‏ من 
طريق أبي حمزة السّكّريّ عن عاصمء قال: رأيت القَدّح وشّربت منه. وأخرجه أبو نُعَيم 
من طريق علي بن الحسن بن شَقِيق عن أبي حمزة. ثم قال: قال علي بن الحسن: وأنا رأيت 
القدّح وشّربت منه. وذكر القرطبىّ في «مختصر البخاريّ أنه ر أى في بعض النسَخ | قدي 
من (اصحيح البخاريٌ)»: قال أبو عبد الله البخاريٌ: رأيت هذا القدّح لمن وشّربت 
منه» وكان اشتُّري من ميراث النّضر بن أنس بثان مئة ألف. 

قوله: «وكان قد انصَدَّعَ» أي: انشق 

قوله: «فْسَلْسَلّهِ يفضّة» أي : وصَلٌ بعضّه ببعض» وظاهره أنّ الذي وَصَلّه هو أنس؛ 
ويحتمل أن يكون النبيّ يكل وهو ظاهرٌ رواية أبي حمزة المذكورة بلفظ: إِنْ قَدَح النبيّ كه 


١١ء/ك«‎ 
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انكَسَرَء فاتَْلَ مكان الشَّعْب سِلسِلةَ من فِضّة. لكن رواهٌ البيهقىٌ )0-19/١(‏ من هذا 
الوجه بلفظ: انصَّدَعَ فجَعَلتٌ مكان الشَّعْب سِلسِلةَ من فِضّة. قال: يعني أن أنساً هو 
الذي فعل ذلك قال البيهقيٌ: كذا في سياق الحديثء فا أدري من قاله من رواتهء هل هو 
موسى بن هارون أو غيره؟ 

قلت: لم يَتَعيّن من هذه الرّواية ما( قال هذاء وهو اجَعَلتٌ» بضمٌ التاء» على أنه 
ضمير القائل» وهو أنسء بل يجوز أن .يكون «اجعلّت» , بضِمٌ أوّله على البناء للمجهول» 
فساو الروايةَ التي ف «الصّحيح) | ووَقَعَ لأحمد )١111١(‏ من طريق شَّرِيك عن 
عاصم: رأيثٌ عند أنس قَدَح النبيّ يك فيه ضَبّة”"" من فِضّة. وهذا أيضاً يحتمل. والشفيهة 
بفتح المعجّمة وسكون العين المهمّلة: هو الصَّدْعء وكأنّه سَدَّ الششقوق بخُيوطٍ من فِضّة 
فصارت مثل السّلسِلة. 

قوله: «وهو قَدَحّ جيّد عَريضٌ من نُضَار) القائل: هو عاصم راويه. والعّريض: الذي 
ليس بمتطاول بل يكون طوله أقصّر من عمْقه. والتضَان بِضمٌ الثون وتخفيف الضاد 
الجكمةة القالض م القود ومن كل شين ويقالة أسللة نزو شجر الم "موقيل من 
الأثل» ولونه يُميل إلى الصّفرة» وقال أبو حنيفة الدّيتَوَرِيَ: هو أجودٌ الخشب للآنية. وقال 
في «المحكم»: التضار : التئر والخشب. 

قوله: «قال» أي: لدان 

«قال أنس: لقد م سَقَيثُ رسول الله يكل في هذا القَدّح أكثر من كذا وكذا' وَقَمَ عند مسلم 
40 من طريق ثابت عن أنس: لقد سَقَيثُ رسول الله يكلله قدحي هذا الشَّرابَ كلّه العَسَل 
والنبيذ والماء واللَبّن. وقد تقدّمَت صمَّة النبيذ الذي كان يشربهء وأنّهِ تقيع التّمر أو الزييب. 
)١(‏ تمرّف في (س) إلى: مَنْ. وإنما المقصود لم يتعين القولٌ بمعنى لم يتعين ضبطه أهو على البناء للفاعل أو 

بنائه للمفعول؟ 


(1) الضبّة: قطعة عريضة من أيّ معدن يُصلّح بها ما كُيِرّ. 
(*) هو شجر من أشجار الحبال تُتَخَلّ منه القِمُِّ والسّهامء ولون قِشْرهِ أحمر إلى الصّفرة. 


كتاب الأشرية 2.١‏ باب 0 /اح جه مده الوم 





قوله: «قال» أي: عاصم «وقال ابن سِيرِينَ) هو محمّد. وقد فصل أبو عَوَانة في روايته 
هذه ما مَل عاصم عن أنس نما مَل عن ابن سيرين» ولم يقع ذلك في رواية أبي حمزة 
الماضية. ظ 0 الاك 

5-7 ١إنّه‏ كان فيه حَلْقَةٌ من حديف قازاة أنس أن يجعل مكاتها حَلْقَةَ من ذهب أو فِضّة)» 
هو شك من الراوي: ويحتمل أن يكون ترد من أنس غند إرادة ذلك أو استشارته أبا 
طلحة فيه. 00000 ظ 

قوله: «فقال له أبو طَلْحة» هو الأنصاريّ زوج أمَّ سُلَيِم والدة أنس.. 

ا : «لا تَعَيرَنَ كذا للأكثر بالتوكيد. وللكُشْمِيهنيٌ: لالح فيط الى ب 
تأكيده وكلاٌ أي طلخحة هذا إن كان بن يبورين سمه من أنسء وإلافيكون أرسََه عن 
أبي طلحة: لأنّه م يَلَقَه. 

وفي الحديث جو از اتجحاذ ضَبّة النققهة كذلك السَّلسِلة واللّقة» وهو أيضاً مما اختلفت 
فيه. قال الحطّايُ ا مَعَه مُظلنا خافة ون العا والتابعينَ؛ وغو فل مالك واللّيث. 
وعن مالك: وز من القن إن كان يسيراً وكَرِهَه الشافعيّ قال: لئلا يكون شارباً على 


اا سس جيم 
5 ال ظ 


1 لعافم أن لب إن كانت من الفشة وهي كير لزن م أو لحاجة تجوةٌ طق 
وتحرْم ضَبةٌ اذهب مُطلقا. . ومنهم من سوّى بين بتي الفظة والذّكب. ش 

ظ . وأمًا الحديث الذي أخر جه ادا قطني (9) والححاكه”" والبيهقي (1/./1 -04 من 

0 طريق ذكريً بن إبراهيم بن عبد الل بن مطيع عن أبيه عن لبن عمر بنحو ححديث أم سل 


)١( 0‏ في امعرفة علوم الحديث» ص 101 لكت زاد في إستاده عبد له بن مطيع جد ذكريا بن إيراهيم؛ وهو 
كذلك في بعض طرق البيهقي بزيادة ذكر عبد الله بن مطيع: " ظ 4 


١٠١/٠ 


نم باب ”١‏ / ح 094اه فتح الباري بشرح البخاري 





وزاد فيه: «أو في إناء فيه شيء من ذلك» فإنّه معلول بجّهالة حال إبراهيم بن عبد الله بن 
مُطيع وولده'"» قال البيهقي: الصَّوابٍ ما رواه عبيد الله العمريّ عن نافع عن ابن عمر 
موقوفا: أنه كان لا يشرب في قَدّح فيه ضَبَة ف وقد أخرج الطبرانٌ في ١الأوسط)'"‏ (5711) 
من حديث أمّ عَطَيّة: أن النهيّ يك ؟ تجى عن نُبس الذّهَبِء وتفضيض الأقداح, ثم رَخْصّ في 
تفضيض الأقداح. وهذا لو تَبَتَ لكان حُجّةَ في الجوازء لكن في سنده مَن لا يعرّف. 

واستلٌ بقوله: «أو إناء فيه شيءٌ من ذلك» على تحريم الإناء من النحاس أو الحديد 
المطلنَ بالذَّهَبٍ أو الفِضّةء والصَّحيح عند الشافعيّة: إن كان يحصّل منه شيء بالرض على 
النار حَرّم وإِلّا فوجهان أصحّهما: لاء وني العكس وجهان كذلكء ولو غلّفَ إناء الذّمَبِ 
أو الِضّة بالتّحاس مثلاً ظاهراً وباطناً فكذلك. وجَرّمَ إمام الحرمَينٍ أنّهِ لا يحرم كَحَسْوِ 
الجبّة التي من القّطن مثلاً بالحرير. 

واستْدِلٌ بجواز اتخاذ السّلسِلة والتلقة أنّهِ يجوز أن يُتَحَذ للإناء رأسٌُ مُتَمَصِل عنه. 
وهذا ما ئَقَلَه المنولّ والبَمّويّ والخوارزميّ. وقال الرّافعيَ: فيه نظر. وقال النوويّ في 
شرح المهزَّب)»: ين بنبغي أن يججعَل كالتّصبِيبٍ وتجري فيه الخالاف والتّفصيل. 

افوا ضابط الصّكّر في ذلك فقيل: العُرف» وهو الأصحٌ» وقيل: ما يَلمّع على 
بعل كبيرٌ وما لا فصغيرٌ. وقيل: داسك قركه دما من الإناء كاسملة اق عروقة أو شاه 
و . ومَتَى شَكُ فالأصل الإباحة» والله أعلم. 

١م‏ - باب شرب البرّكة والماء المبارّك 

4 حدّثنا قُتَيبة بن سعيد حدّثنا جَرِيرٌ عن الأعمّش. قال: حدّثني سال بن أبي 
الجَمْدِ عن جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنهما هذا الحديتٌ» قال: قد رأييي معَ النبيّ يكِ وقد 
عدر التطل رايس بعاجاة قز تصلق نخول قي | إناءء اا 


.)٠١ 9 «الخلافيات»‎ 


.)١١6 وهو أيضاً في «المعجم الكبير»‎ )١( 


0 ار باب "١‏ نه 29 علد 3 ١‏ 





0 0 م أصابعه : 3 3 2 مل اما 0 البرَكة سا ف قد أي هرمن / 





قلت لجار ا ا 

تابعة عمرو بن وينار عن جابر. 

وفال حُصَنٌ مرو بنُ مُه عن سار. عن جابر: خس عَشْرةً ملة. ظ 

تابه سعد بنُ اميه عن جابر. ظ ظ 

قوله: «باب شد ب البَرّكة» والماء لبارك» قال المهلّب: سي الا بَرَكة ناد ىه إذا ٠07/0٠١‏ 
كان مارعا فيه يسك تركة:. 

قوله: اعن جابر بن عبد الله» في رواية خُصَينٍ: عن سام ؛ بن أي اكد سمعت جابر"؟ 
وقد تقدّمّت في المغازي (4165). - 

قوله: اقد رأيئي» بضمٌ التاءه وفيه نوع تجريد. 

فوله: (وحَضَرَتِ ---5” وقت صلاتها وا مل سال 


ً 


قوله: «ثمّ قال: حَيّ على أهل الوضوء» كذا نوكم للأكثر» وني واي اللقرة: 

الوضوء) د لفظ: «أهل» وهي أصوب. وقد وَجهَت 3 تقدير ُبوتها بأن يكون 

«أهل) بالنصب على التّداة ييحذافن 8 التّداء كأنّه قال: حي على الواضو+ المبارّك يا 

٠‏ أهل الوضوء. كلاقال قياف رتعتةةان المجرور بعل غير مذكورء وقال غيره: 

الضّواب: ا َي مَل عل الوضوء البرك توف لنظ عله فصارت «أهل؛ وحولت عن 
مكاتياء واحَيّ) اسم فِعلٍ للأمر اورم وتُفتح لسكون ما قبلهاء مثل: لَيْتَء ومّلا . 

0 وخ 0 والثنوين؛ كلمة اسيء غجال. ' ظ 0 000 ظ 











سير 


)١( 00‏ كذ قال الحافظ رحه ان تعال! مع أنه جاء في رولية ُصَين في المغازي أيضا بالمنعنة. ا للدي 
ل ير يي ا 0 
وي المغازي: قلت للخابر؛ ١‏ كلم كنشم... 00 

ظ 9 الذي في البرئية وقد حضرات. 0 


”3 باب "١‏ / ح وله فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «فجَعَلْت لا آلو بالمدّ وتخفيف اللام المضمومة أي: لا أَقَصَّرء والمراد أنه جَعَلّ 
يَستَكثر من شُربه من ذلك الماء لأجل البَرّكة. قال ابن بَطّال: يول فته أله لذ كك :ولا 
عه في الطحاء أو الكرانه:الذى تظهر قنه الدركة بالمسوره: رز متكت الاتكتاز مه 
وقال ابن المنيّر: في ترجمة البخاريّ إشارة إلى أنَّهِيُْتفَر في الشَّربٍ منه الإكثارء دون المعتاد 
الذي ورّة باستحبابٍ ججغل الثلث له» ولت يْظن أن ّرب من غير عَطّشٍ ممنوع؛ فإدَّ 
لل ابو كردا لعل أن الحاجة إلى المَرّكة أكثرٌ من الحاجة إلى الريء والظّاهر اطَّلاعٌ 
النبيّ كله على ذلك» ولو كان ممنوعا لنّهاه. 

قوله: : «فقلت لجابر» القائل هو سالم , بن أبي الجَعْد راويه عنه. 

قوله: «كم كنتم يومئذ؟ قال: ألف وأربع مئةِ؛ كذا هم بالرّفع”"2 والتقدير: نحن يومئذٍ 
ألف وأربع مئة» و يجوز النصب :عل خر كان. وقد تقدّم بيان الاختلاف على جابر في 
عَدَدهم يوم الحُّديبية في «باب غزوة الحُدَيبية» من المغازي (4157). وبيّتُ هناك أن هذه 
القصّة كانت هناك» وتقدَّم شىء من شرح المتن في «علامات التُبوّة؛ (/801). 

قوله: اتابَعه عَمْرو بن دينار» عن جابر) وَصّلّه المؤلّف في تفسير سورة الفتح ( 5م) 
مختصراً: كنا يومَ الحُدَيبية ألفاً وأربع مئةِ. وهذا القّدر هو مقصوهه بالمتاَعة المذكورة, لا 
جميع سياق الحديث. ظ 

قوله: «وقال خُصَينٌ وعَمْرو بن مُرّة عن سالم» هو ابن أبي الْجَعْد «حمس عَشْرةً مئة أمّا 
رواية حَصَّينٍ فوصّلها المؤلّف في المغازي (5150).» وأمّا رواية عَمْرو بن مُرّة فوصّلها 
مسلم (77()18657) وأحمد )١5915(‏ بلفظ: ألفي وحمس مةٍ. والجممٌ بين هذا الاختلاف 
عن جابر أنَّهم كانوا زيادة على ألف وأربع مئ» فمّن اقتَصَرٌ عليها ألعّى الكسرء ومن قال: 
ألف وخمس مئةٍ جبّرها. وقد تقدّم بَسط ذلك في كتاب المغازي؛ وبيان توجيه مَن قال: 
الساوالات فق ون الحمد. * 


(1) كذاقال الحافظ بمع أن الذي في اليونينيةبالتصب دون ذكر حلاف» لكن شُبطت في النسخة التي بأيدين 


مد لخدا عمسي يس .هه الوه 


برواية أبي ذرٌ الهروي بالوجهين. 


كتاب الأشرية ظ باب #١‏ / ح 05174 نه ه” 





خاتمة: اشْتَملٌ كتاب الأشربة من الأحاديث المرفوعة على أحد وتسعينَ حديثاً. العلق . 
منها تسعة عشر طريقاً والباقي موصولء المكرّر منها فيه وفيا مَعَى سبعونَ طريقاء 
والباقي خالص» واقَقّه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي مالك وأبي عامر في المعازف. 
ظ وحديث ابن أبي أوقّ في ابر الأخضر» وحديث أنس في الأقداح ليلة الإسراء» وهو مُعلق. 
وحديثٍ جابر في الرّع» وحديث عللّ في الكّرب قائأ» وحديث أبي هريرة في التي عن 
الشَّرب من فم السّقاء» وحديث أبي طلحة في قَدّح النبيّ كله. 


وفيه من الآثار عن الصحابة فمّن بعدهم أربعة عشر أثرأء والله أعلم. 


كتاب المرضى ظ باب ١‏ آنا 





تم 207 
ل 
-١ 020202020‏ باب ماجاءفي كفارةالمرض ‏ 
وقول لله عر وجل : ا جم يد * [النساء: *7]. ظ 
قوله: البسم الله الرّحمن الرحيم. كتاب المَرْضَى. باب ما جاء في كقّارة المرض» كذا لحم» ٠١4/٠١‏ 
إلا أن البسملة سَقَطّت لأبي ذرُ”"» وخالقهم النْسَفيَ فلم يُفرد كتاب المرضّى من كتاب 
الطَّبّء بل صَدَّرَ بكتاب الطّبّ ثم بَسمَلٌ» ‏ ثم ذكر: لباب ما جاء»» واستّمرٌ على ذلك إلى 
آخر كتاب الطَّبّء ولكلٌ وج وفي بعض النْسَخ: «كتاب». والمرضّى جمع مريض. والمراد 
با مرضي هنا مرض البَدَنْء وقد يُطلّق المرض على مرض القلب» ما للشّبهة كقوله تعالى: 
في قُلُوبِهِم كرض 4 [البقرة: ٠‏ وإِمّا للشّهوة كقوله تعالى: لميُظمع أل فى قَليء مرضٌ 
0 اردا زر برض البنن ل انراق الرضوه بالسرو رامجوسبار3ار 
سَبة ذلك في أَوّل الطت ظ ظ ظ ظ 
والكناة صوق الكةرنزن التكفيره واضتله النقطة ة الكش 5590 )55 
المؤمن تَتَمَلَى بها يقع له من ألم المرض. قال الكِرْمانيٌ: والإضافة بيانيّة: لأن القن لبسند 
له كقّارة بل هو الكفارة نفسّهاء فهو كقولهم: شَجَّر الأراك» أو الإضافة بمعنى «في» قن ظ 
من إضافة الصّفة إلى الموصوف. وقال غيره: هو من الإضافة إلى الفاعل؛ وأسئَدَ التكفير 
للمرض لكونِهِ سببّه. ظ 0 
قوله: «وقول الله عرَّ وجلّ: من يَمْمَلْ سو 0026 قال الكِزْمانٌ: مُناسَبة الآية 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله! مع أنَّ الذي في اليونينية ثبوت البسملة للجميع غير أنها في رواية أ عوعة 
إلى ما بعد كتاب المرضى» وثبتت أيضاً في النسخة التي بأيدينا برواية أبي ذر الهرويٌ» وهي نسخة عتيقة» 
٠‏ لكنها جاءت بعد ذكر الآية وقبل سوق الأحاديث. فالله أعلم. 


الا ياب ١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





للدات أن الآية ع إذ المح أن كل قن نيعم تنقية قله تار جباء.وقال اب المشر: 
التاصل أن المرهى ك عا أن يكون كذ تلخطانا تكد لك كرون عراء نا 

وقال ابن بَطّال: ذهب أكثر أهل التّأويل إلى أنّ معنى الآية أن المسلم يُجارّى على تحطاياه 
في الدنيا بالمصائب التي تقع له فيهاء فتكون كمَّارةً لها. وعن الحسن وعبد الرّحمن بن زيد: أنَّ 
الآية المذكورة نزلت في الكفار”" خاصّة» والأحاديث في هذا الباب تَشْهّد للأوّل. انتهى؛ وما 
كَل عنهما أورَدَه الطبريٌّ وتعقبه. وتَقَلَ ابن اليّّن عن ابن عئّاس نحوه”"» والأوّل المعتمّد. 

والأحاديث الواردة في سبب نزول الآية لما لم تكن على شرط البخاريّ ذكرهاء ثم 
أورّدَ من الأحاديث على شرطه ما يُوَافِق ما ذهب إليه الأكثر من تأويلها. ومنه ما أخرجه 
أحمد (74774) وصَحّحَه ابن حِبّان (1477) من طريق عبيد بن عُمير عن عائشة: أنَّ رجلا تلا 
هذه الآية: «من يَعَمَلٌ سُوْءًا يجن بو 4 [النساء: 17]. فقال: إِنَا لَنْجِرّى بكل ما عَمِلنا؟ ملكنا 
إذاً! فبَلَعَ ذلك النبيّ بك فقال: «نعم يُجرّى به في الدّنيا من مُصيبة في جسده مما يُؤذِيه». 

وأخرجه أحمد (58)؛ وصّحّحَه ابن حِبّان )3919١(‏ أيضاً من حديث أبي بكر الصَّديق طه 
أنه قال: يا رسول الله» كيف الصّلاح بعد هذه الآبة 8« ليس بِأَمإِنِيَكُم ول أمانيَ هَل 
الحكتب من يَعْمَلٌ سُوَءً! حجن يوء © [النساء: 177]؟ فقال: ١غَمَرَ‏ الله لك يا أبا ببكره ألست 
عَرَضِء ألست تَحرّن؟» قال: قلت: بَكَ. قال: «هو ما تُِرّونَ بهه. ولمسلم (70174) من 
طريق محمّد بن قيس بن خَحرّمةَ عن أبي هريرة: لما نزلت امن يَمَمَلْ سُوَءًا يجري 4 بَلَعَت 
فق المسلمين قلغا ينيدا قال النبي وَلةِ: «قاربوا وسَدَّدواء ففي كل ما يُصاب به المسلم 
كقارة» حتَّى التكبة يُنكَبُها والشّوكة يُشاكّها». 

ثم ذكر المصنف في الباب ستة أحاديث: 

الحديث الأول: حديث عائشة. 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: الكفارة. 


(؟) أسند الطبري عن ابن عباس 191/0 أنَّ معنى السوء في الآية هو الشَّركء فالمعنى: من يُشرك يجز به ولا 
يجد له من دون الله ولي ولا نصيراًء إلا أن يتوب قبل موته؛ فيتوب الله عليه. 


ناح 3 تدا ا ياب ١‏ 2 020356 ٍ ش هم 








0- حل حدّئنا أبو اليَان الحكم ؛ بن نافع. أخيرنا العتس زرك قال: أخيرني ٠‏ 


عَرْوَةٌ ؛ بن اير 9 عائشة رضي الله عنها رَوِحَ النبي كَِهِ قالت: قال ارسرل لله كذ «ما من 
مُصِيبةِ تَصِيبٌ المسلم | إلا كمَرٌ الله بها عنهء حتّى الشؤكةٍ يُشَاكها». 
0 قوله: ١ما‏ من مُصيبة») أصل المصيبة: الرّمْية بِالسّهمء ثم اتات في كل نازلة» وقال 
الرّاغِب: أصاب يُستَعمّل في الخير والشرّ. قال الله تعالى: 9١‏ إن 3 عه لي ار 
وَإن تفلك قييقة م الكنة زتريه مم نالد وين الإضانة ل تين ماخرةة من 
الصّوب: وهو المطر الذي ينزل حدر الحاعة من عير كرد وفي الشرّ مأخوذة من إصابة 
السّهم. وقال الكرمانيٌ: المصيبة في اللّغة: ينل بالإنسان مُطلق وفي العُرف: 0 
من مكروو خاصة»:وهو المرادهنا» ٠‏ ظ 

قوله: صب الم في رولية مسلم 44/48119) من طريق مالك ويونس جيعا دن 
الزَهْريٌّ: اما من مُصيبة يُصاب بها المسلم) . ولأحمد (70178) من طريق عبد الرّراقَ عن 
مَعمّرء بهذا السّند: اما ين وجّعٍ أو مرض يُصيب المؤمن». . ولابن حِبّان من طريق أبن أبي 
السّرِيّ عن عبد الرّرّاق» به: اما من مسلم يشاك ن وكةٌ فا فوقهاة'": ونحوه بام 
16110 ]) من طريق/ هشام بن عُرُوة عن أبيه. 1 
ظ 4 «حتَّى الشّوكة» جَورُوا فيه المحرَكات الثلاث» اجر يمن الغاية أي: حبَّى 

تي إلى الشّوكة أو عَطفاً على لفظ مُصيبة: والنّصب بتقدير عامل؛ أ : 000 

التّركق والرّفع عَطفاً على الصّمير في الُصيب». وقالا القرطبِيّ: ده المحَقّقونَ بالرّفع 
والتّصبء فالررفع على الابتداءء ولا يجوز على المحَل. . كذا قاله ووججهَه غيره أنه يو 


على تقدير أن «من» ا 


١١همل«‎ 


: كذا نسب الحافظٌ هذه الرواية لابن حبان ونه من طريق عبد الرزاق» وهو وهم منه رحه لله فليست هذه‎ )١( 


الرواية لعبد الرزاق في شيء من مصادر تخريج الحديث التي بأيديناء وإنما هو لفظ رواية الأسود بن يزيد 


النخعي عن عائشة عند مسلم (1017) وغيره. وقد أخرجه ابن حبان من طريق ابن أبي ابسري عن 0 


عبد الرزاق عن معمر (0 141) لكن لفظه كلفظ رواية أحد التي ذكرها احافظ قامً. 


وم بياب ١‏ 2 234 ضع الاري بجر البخاري 





قوله: امه بضعٌ لله أ يوك غيئه با وفيه وصلُ الفعلء لأنّالأصل يشاك بها. 
وقال ابن التين: حقيقة هذا اللّفظ - يعني قولّه: يشاكها أن يُدخَلّها غيره. قا قلت: ولا يَلرّم من 
كونه الحقيقة أن لا يُرادَ ما هو أَعَمٌّ من ذلك حتَّى يَدلٌ ما إذا تلت هي بغير إدخال أحدٍ. 
وقد وَقَمَ في رواية هشام بن عَرّوة عند مسلم: «لا تُصيب المؤمنَ شّوكةً» فإضافة الفعل إليها هو 
الحقيقة» ويحتمل إرادة المعنى الأعَمّ وهي أن تدخل هي بغير فِعلٍ أحد أو بعل أحد, فمّن لا 
يمع الجمع بين إرادة الحقيقة والمجاز بِاللّْظٍ الواحد يُجوّز مل هذا. 

ويُشاكها صْبِطً بضمٌ أوّلهه ووَقَمَ في نُسخة الصَّغَّانَ بفتجه. ونَسَبها بعض شُرَاح 
١المصابيح»‏ ل «صحاح الجَؤهريّ» لكن الجؤهريّ إِنَّا ضَبَطَّها لمعنّى آخرء فَمَدّمَ لفظ 
اليشاك» بضمٌ أوّله ثمّ قال: والشّوكة: حِدَّةٌ البأس”" وحِدّةٌ السّلاح؛ وقد شاك الرجل 
شالك شُوكاً: إذا ظَهرَت فيه شَوكَنُه وقّويّت. 

قوله: «إلَا كَمْرَ الله بها عنه؛ في رواية أحمد: «إِلّا كان كمَّارةٌ لدّنبه؛ أي: يكون ذلك 
يكبي 70 بم السية يوار اللدسيا بارع ابدرلج لديا 
ابن حِبّان المذكورة": «إِلَّا رَفَعَهِ الله بها درجة» وحَط عنه بها خطيئةً». ومثله لمسلم 
(55/751/9) من طريق الأسود عن عائشة. وهذا يقتضي حصول الأمرَينِ معا: حصولٌ 
التُواب» ورفمَ العقاب. وشاهده ما أخرجه الطبراننٌ في «الأوسط» (40؟) من وجه آخر 
عن عائشة بلفظ: «ما صَرَبَ عل مُؤْيِن عِرْقٌّ قط إِلّا خط الله عنه به خطيئة ويتبَ له 
حسنة» ورَقَعَ له درجة» وسنده جيّد. وأا ما أخرجه مسلم )0١/7017(‏ أيضاً من طريق عَمْرة 
عنها: (إلّا كَتَبَ الله له بها حَسنة» أو حَط عنه بها خطيئةٌ»» كذا وَقَمَ فيه بلفظ: «أو؛ فيحتمل 
أن يكون شَكَاً من الراوي» ويحتمل التتويع؛ وهذا أوبجه؛ ويكون لبا 
حسنة إن م يكن عليه تعطاياء أوخط عنه تتطايا إن كان له تحطايا. وعلى هذا فم فَمُقتَصَى الأوّل أن 


)١(‏ تصحف في الأصلين و(س) إلى : الناس. 
(1) قدّمنا أن نسبتها لابن حبان وهم. 


كتات مركو نر ١‏ باب ١‏ /ح 014٠‏ ا طإومم 





0 ووو ا ا او اق 


000 


ا 


بوم لهذا الحديث سيت أخرجه أحمد (5065516)) وصَحُحَه أبو عوانة"'' 
والحاكم (0/ 40م - 4 8) من طريق عبد الحمن بن شَنيّبَة المَيْدَريٌ: أن غائشة أخبَرّتة: أن 


1 


رسول الله يك طَرَقَه وجَعٌ» فجَعل يَتَقَلْبِ على فراشه ويَشْتّكي» فقالت له عائشة: : لو صنع 


هذا بعضنا لُوجَدتَ عليه فقال: ١ن‏ الصا حينَ يُشَدَ يد عليهم؛ وله لا يُصيب المؤمن لكية 


شّوكة» الحديث. وفي هذا الحديث ث تَعقَبِ عقب على الشيخْ عر الدّين بن عبد السّلام حيث قال: 
ظنّ بعض الهّلة أن لمصاب مأجوره وهو خطأً صريمٌ» فإ اتاب واليقاب إنَّا هو على 
الكَسْبء والمصائب ليست منهاء بل الأجر عل الي ا عه ووعة: ا ني أن 
الأحاديق اسهد مرظة فى قوت الأحرو بتي د لول الضييةة وان لضي بوالدقنا 
فقَدْر زائد يُمكن أن يثاب عليههما زيادةً على ثواب المصيبة”". 

قال القَرافّ: المصائب كمّارات جَزماً سواء اقتّرّنَّ بها الرّضا أم لاء لكن إن اقتَرّنَ بها 
الْرضا عَظمَ التكفير وإلّا كَلّ. كذا قال» والتحقيق أن الضيية كتارة لذنب توازمياء 
وبالرّضا يؤْجَر على ذلكء فإن لم يكن للممصاب دنب عُوّض عن ذلك من الثواب بها 
يوازيه. ورَّعَمَ القرافّ أنّه لا يجوز لأحدٍ أن يقول للمُصاب: جَعَلّ الله هذه الممتاساتة 
لذَّنبكء لأنَّ الشّارع قد جعلها كمّارة» فسؤال التُكفير طلبٌ لتحصيل الحاصل؛ وهو إساءة 


أدب على الشارع. كذا قال» وتعقّبَ به ورد من جواز الذّعاء بها هو/ واقعٌ كالصلاة على 


وو يب لسع سي 


إخديث الثاني 58 36 أبى سغيل وأبي 00 ا 


)١(‏ كذا تقل الحافظ تصحيحه عن بي عوانة» ول تقف عليه في مطبو بي حوانة؛ ولا عزاء هونفسهإليه في 


«إتحاف المهرة» .)1١1826(‏ ولع الحافظ أراد أن يذكر ابن حبان فسبق قلمه فذكر أبا عوانة» لان < 


< الحديث صححه ابن حبان برقم (5919). 
0030 سيأ مزيد بيان في هذه المسألة عند شرح آخر حديث في هذا الباب. 


١٠١1/٠ 


م باب ١‏ /رح ١ؤكه-‏ وله فتح الباري بشرح البخاري 


14541 حدّئني عبد الله بن محمد حدّثنا عبدٌ الملك بن ععمروء حدّثنا رُهَيرُ بن 
محمَّدِء عن محمد بن عَمْرِو بِنِ حَلْحَلة عن عطاء بن يَسارِء عن أبي سعيدٍ الخُذْريٌ» وعن أبي 
هريرة» عن النبي يك قال: «ما يضيب المسلمَ من نَصَب ولا وَصَبٍء ولاهَمْ ولا حَرَنِ ولا 
أَذَى ولاعَمٌ حتّى الشّؤكة يُشاكُهاء إلا كفَرَ الله بها من تحطاياه». 

قوله: «عبد المَلِكِ بن عَمْرو؛ هو أبو عامر العَقَديّء مشهور بِكُنْيتِ أكثر من اسمه. 
وزُهَير بن محمّد: هو أبو المنذر التَميميّ) وقد تَكلَّموا في جفظه. لكن قال البخاريّ في 
«التاريخ الصَّغير»: ما روى عنه أهل الشَّام فإنَّه مَناكير» وما روى عنه أهل البصرة فإنَّه 
صحيح. قلت: وقال أحمد بن حَنبّل: كأن زُمَير بن حمّد الذي يروي عنه السَّامِيَونَ آحَرُ 
لكثرة المناكير. انتهى» ومع ذلك فيا أخرج له البخاريّ إِلّا هذا الحديث وحديثاً آخر في كتاب 
الاستئذان (7774) من رواية أبي عامر العَقديّ أيضاً عنه» وأبو عامر بصريء وقد تابَعه على 
هذا الحديث الوليد بن كثير في حديث الباب عن شيخه فيه حمّد بن عَمْرو بن حَلْحَلة”" 
عند مسلم (6170؟). وحلحلةء بمَهِمَلتِينِ مفتوحَتِين بينها لام ساكنة وبعد الثانية 3 
دنه 

1020 1111ظصض 

قوله: «من نَصَب) به بفتح النون والمهمّلة ؛ ب و0 

قوله: «ولا وَصَب» بفتح الواو والمهمّلة ثم مُوحٌّدةء أي: مرضء وزنه ومعناه» وقيل: 
هو المرض اللازم. 

قوله: «ولاهَمٌ ولاحَرّن؛ هما من أمراض الباطن» ولذلك ساعً عَطفههم| على الوصّب. 

قوله: 'ولا أذى) هو أَعَمّ من جميع ما تقدَّمَ. وقيل: هو خاصٌ با يلح الشّخص من 
تَعَدّي غيره عليه. 


)١(‏ كذا قال الحافظ» وهو وهمٌ منه رحمه الله لأنّ رواية مسلم عن الوليد بن كثير عن محمد بن عمرو بن 
عطاء القرشي العامري. وليس عن محمد بن عمرو بن حلحلة! 





ظ كتاب المرضى بخ 4ب باب ١‏ /رح 547ه عم 


. قوله: «ولا عَمّ) بِالعَيِنِ المعجّمة هو أيضأ من أمراض الباطن؛ وهو ما يَُضَيّقَ على 
القلب. وقيل في هذه الأشياء الثلاثق» وهي الحم والعَم والحزن: إِنَّ لحم يَنشّأ عن الفكر في) 
ظ يوفع حصوله ا يُتَأذّى به والعمّ كَرْبْ تحدث للقلب بسبب ما ححصّل. وَالدن تحدت 
لمَقْدِ ما يَشّقّ على المرء فقده. وقيل: الهم والعّمٌ بمعئّى واحد. وقال الكِرْمانٌ: العَمَّ يَشْمّل 
جميع أنواع المكزوهات. لأنّه إِمّا بسبب ما يَعرض للبَدَنِ أو النّْسء والأوّل ما بحيث 
يحرج عن المجرّى الطَبيعيّ أو لاء والثاني: ما أن يلاحظ فيه الغيرٌ أو لاء وإمّا أن يظهر فيه 
الانقباض أو لاء وإمّا بالتَظرِ إلى الماه فى أولا. ظ 

الحديث الرابع: حديث كعب. 0 

0- حدَّئني مُسَدَّدٌ حدّئنا يحبى» عن سفيانَ» عن سعدٍ, عن عبدٍ الله بن كَمْبِء عن 
أبيهء عن الني يكل قال: مكل المؤمن كالخامة من الرَّْعء يها البح مره تعدا مره ومئلُ 
لمناؤق كالأَْزة لائَالُ حتّى يكونَ انجعائها مره واحدةً». 3 

وقال زكريًا: حدّئني سَدْنٌ حدّئنا ابنُ كنب عن أبيه كَسْبِ» عن النبيّ بكلة. 1 

قوله: ١حدّئنا‏ يحبى» هو القَطَانء وسفيان: هو الشوريّ وسعد: هو أبن إبراهيم بن 
عبد الرّحمن بن عَوْف الزّهْريٌّ» وعبد الله بن كعب. أي: ابن مالك الأنصاري. ظ 
قوله: «كالخامَةِ» بالخاء المعجّمة وتخفيف الميم: هي الطاقة الطرية اللينة أ و القّصبة'" 
قال الخليل: الخامة: الزّرع أوّلَ ما يَنبت على ساقي واحدء والألف فيها مُنقَلِبة عن واو. 
3 تَقَلَ ابن التي عن القرَاز أنه ذَكر ها بالمهمّلة والفاءء وقسّرَها بالطاقة من الزّرع. ووَقَعَ عند أحمد 
ال ا ١م‏ المؤمن مكل السَنيُلةء تيع يز ور مر وله (51185) 
في حديثٍ لأ بن كعب: ١‏ المؤمن مَل الخامة» تحمَرٌ مر َه وتَصفَرٌ أخرى». ظ 

قوله: ١نفِيئها»‏ اه وتحتاية مهموزء أي: مُيْلهاء وزنه ومعناه. قال الَركَشي: هنا م 
يذكر 0 بعواتم وبه 0 م الكلام» وقد 0 «باب كقارة م ين رفن 


تست انار القضبة. 


١١ءال/ك«‎ 


3-5 باب ١‏ / ح 014 فتح الباري بشرح البخاري 








أعجّب ما وَقَمَ له» فإنَّ هذا الباب الذي ذكر فيه ذلك هو «باب كقارة المرض»» ولفظ 
الرّيح ابت فيه عند مُعظم الرّواة. وتَقَلَ ابن التين عن أبي عبد الملك: أن مع لفينيا: 
أ وتهاء قفني با ناتنس ا للحةتقاء إذاء قك: اقلت لله تقسي معت لان ار قود امهو 
عن القيام» وفاء يجي ء بمعنى رَجَعَ . 

قوله: «وتَْدِلّها؛ بفتح أوّله وسكون المهمّلة وكسر الدّال» وبضمٌ أوّله أيضاً وفتح ثانيه 
والتشديد. ووّقَعَ عند مسلم :)04/78٠١(‏ (تفيئها الرَيح» تصرعها مرّة وتَعدها أخخرع ا 
وكأنْ ذلك باختلاف حال الرّيح فإن كانت شديدةٌ حَرَّكَنْها فيالّت يميناً وشالاً حتّى 
تقاربَ السّقوطً» وإن كانت ساكنة أو إلى الشّكون أقرَبَ أقامَتّها. ووَقَمَ في رواية زكريًا 
عند مسلم :)01/58٠١(‏ «احنّى تهيح) أي: تَستّوي ويكمّل نضجهاء ولأحمد”" من حديث 
جابريثله. 0 

قوله: «ومثل/ المنافق» في حديث أب هريرة المذكور بعده: «الفاجر»» وفي رواية زكريًا عند 
مسلم: «الكافر). 

قوله: «كالأرْزةِ؛ بفتح ا همزة ‏ وقيل: بكسرها ‏ وسكون الرّاء بعدها زاي» كذا للأكثر, 
وقال أبو عبيدة: هو بوزن فاعلة» وهي الثّابتة في الأرض. ورَدَّه أبو عُبيد بأنّ الرّواة اّمَّقوا 
على عَدَمِ المدّ وإلَّا اختَلّفوا في سكون الرَّاء وتحريكهاء والأكثر على الشّكون. وقال 
أبو حنيفة الذيتوريّ: الرّاء ساكنة» وليس هو من تّبات أرض العرب. ولا ينبت في السّباخ» بل 
ون علولا ديد و تعاعلك: قال: وأخبرني ال" أنّهِ ذكر الصَّنَوبَرء وأنّه لا تحمل شيئاً» 
وإِنَّا يُستَخْرّج من أعجازه وعروقه الّفت. 

وقال ابن سِيدّه: الأرز: العرْعرء وقيل: شَجَر بالشام يقال لثمّره: الصَّتَوبّر. وقال 
الخطار : الأدز تفتوحة الا سدررةروانعدة الأزة توه تكن اتوي فيا يقاك .وقال 


(١لم‏ نجد هذا الحرف ني شىء من روايات حديث جابر عند أحمد )١41/5١(‏ و(16155١)‏ و(101145). 


() قال ابن سِيدَه في «المحكم» / 4 : جاء به على مثال قعل وهذا لا يكاد يُعرف إلا أن يكون على النسب. 


كتاب المرضى باب ١‏ /ح 514ه مد-م 





لاز قله قوم بالتحريك» وقالوا: هو شَجَر مُعتّدِل صُلْبٍ لا مُرّكه هُبوب الرّيح؛ ويقال 
له: :الأزرّن. ظ ٠‏ 
قوله: «انجمائهاا بجيم وشهعلة م م فاع أي : انقلاعهاء تقول: جَعفته فانجَحَفَء مثل: 
قلَعته فانقلع. وتَقَلَ ابن التّين عن الدّاوودي: أن تعقاة لكا زساانن و شفلها أن أستليا: 
قال مولي سح اديت أن لمزم نيية ناته ابر :الله إنظاء لدم فق كم اله جر در 
به وشّكَرٌ وإن وَقَمَ له مكروةٌ صَبّر ورّجا فيه الخير والأجرء فإذا اندَقَعَ عنه اعتدّل شاكراء 
والكافر لا يتفقّده الله باختباروه بل يحصّل له التّسير في الذنيا يتعَسّر عليه الحالٌ في المعاد. 
حن ذا أراى اند[ ماوع ته فيكون موثه أشدٌ عذاباً عليه وأكثر لاني خروج نفسه. 
وثال قره: المعنى أنَّ المؤمن يَتَلقَّى الأعراض الواقعة عليه لضعف حَظه من الذنياء فهو 
كأوائل لذن 22 الميّلان لضعفب ساقه. والكافر بخللاف ذلك» وهذا في الغالب من 
حال الاثين 
قوله: «وقال 00 أي ا وهذا التّعليق عنه وَصَلَه مسلم )54/68٠١(‏ 
من طريق عبد الله بن نُمَير وحمّد بن بشرء كلاهما عنه. 
قوله: "حدّئني سَعْد) هو ابن إبراهيم المذكور من قبل. 
قوله: ١حدّئني‏ ابن كَعْب» يريد أنه مُغايرٌ لرواية سفيان عن سعد في شيئينٍ 
أحدهما: ىب والثاني: تصريحه بالتحديث. لاد روارسناة 
7 ومن رواية زكريًا التصريحٌ باتصاله. وقد وَقَعَ في رواية لمسلم )1١/758٠١(‏ عن 
0 تسميته عبدٌ الرّحمن بن كيه ون هر ال في إيهامه في رواية زكريًا. 
ويُستّفاد من صنيع مسلم في تخريج الروايتَينِ عن سفيان أنَّ الاختلاف إذا دار على ثقةٍ لا 


عو 


ب 


شوية الخامس: حديث أبي هريرة. 


4- حدّثنا | إبراهيم بن المنذِرء قال: حلّثني عمد بن لبح ٠»‏ قال: حدّئني أبي؛ عن 
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هلال بن علّّ من بني عامر بن لوّيء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة ذه قال: قال 
- ل اسسساات 4 هه 0 0 سر سا6 
رسول الله كل: «مَتَلَ المؤمن كمَثّلٍ الخامة منّ الرَّرْع. من حيث أننْها الرّبحُْ كَمَأمْبا فإذا 


مر 


اعْتَدَلَتَ تَكَفَاً بالبلاءى والفاجر كا لاورز صعاء مُعتَدِلة حتى يَقَصِمّها الله إذا شاءً). 
[طرفه في: 575 /!] 

قوله: احدّثني أبي» هو فلّيح بن سليمان. 

قوله: ١عن‏ هلال بن علٍّ من بني عامر بن لُوّيّ كذا فيه» وليس هو من أنفُسهم. وإنَّا 
هو من مَواليهم» واسم ده اسافة وقد يُنسَب إلى جَدَّهء ويقال له أيضاً: هلال بن أ, 
ميمونة» وهلال بن أبي هلال» وهو مدن تابعيّ صغير مُونّقَ وفي الرّواة: هلال بن أ 
هلال سَلَّمة الفِهْريٌء تابعيّ مدن أيضاًء بورق خن أبن تمر وروى اعنه أسنافة بين ايد 
اللَّييّ وحده. ووهم مَن حَلَطّه هلال بن علل. وفيهم أيضاً: هلال بن أبي هلال مَلْحِجِيٌّ 
تابعيّ أيضاًء يروي عن أبي هريرة. وهلال بن أبي هلال أبو ظلال» بصريّ تابعيّ أيضاًء 
.يأتي ؤِكْره قريباً في ١باب‏ فضل من ذهب بَصَره؛ (2107). وهلال بن أبي هلال شيخ يروي 
عن أنسء أفْرّدّه الخطيب في «الميّفْقَ؛ عن أبي ظلالء وقال: إِنَّه مجهول» ولست أستّبِعِد أن 
يكونا واحدا. 

قوله: «من حيث أتنْها الرّبح كَمَأمها؛ بفتح الكاف والفاء والهمزء أي: أمالّتهاء وتَقَل ابن 
لين أن منهم من روأه بغير همزء ثم قال: كأنّه سَهّلَ الهمزة» وهو كا ظنّ والمعنى أمالتها. 
قوله: «فإذا اعْتَدَلت تَكَفَاً بالبلاء) قال عِيّاض: كذا فيه» وصوابه فإذا انَقَلَبَت» ثم يكون 


9 دة6.و00000 هس . 7 27 
قوله: «تَكَفا) رَجوعا إلى وصف المسلم» وكذا ذكره في التوحيد .)١577(‏ وقال الكِرمانٌ: 


و 


م 
لي 
5 


5 ع 3 00 ش 2 ْ 5 2 
٠‏ كان المناسب أن يقول: فإذا اعتدلت تكفا بالريح ى) يتكفا المؤمن بالبلاء» لكن/ الريح أيضا 


نلاءبالتسية إل الخامة» أو لاله لما عه المؤمن باخامة أنتك للمشية يه ماهو عن خزاصن 

المسَّه. قلت: ويحتمل أن يكون جواب (إذا» محذوفاً. والتقدير: استّقامّتء أي: فإذا اعبَدَلَتِ 
5 2 ' رمه َ# 

الريح استقامّتٍ الخامة» ويكون قوله بعد ذلك: «تكفا بالبلاء» رجوعا إلى وصف المسلمء 


كتاب الرضى | ويك لاوم 





كما قال عياض» وسياق المصيّف في «باب المشيئة والإرادة» من كتاب التّوحيد يُوْيّد ما قلت. 
فإنَّه أخرجه فيه (7477) عن محمّد بن يسنان عن قُلّيح عالياً بإسناده الذي هناء وقال فيه: 
«فإذا سَكَنَت اعتَّدَلَت» وكذلك المؤمن يُكمَاً بالبلاء». 

تشيه: ذكر المزرى في «الأطراف») ف ترحمة هلال بن عل عن عطاء بن يسار عن أبي 
هريرة حديث: ١م‏ المؤمن مَل خامة الزّرع رخ ف الطب عن محمد بن سنان عن فليح: 
وعن إبراهيم بن المنذر عن محمّد بن فليح عن أبيه عنه به» قال أبو القاسم ‏ يعني ابن . 
عساكر-: لم أجد حديث محمد بن سنان ولا ذكره أبو مسعود» فأشارٌ إلى أن حلفا تكد َل كوف 
قلت: ورواية إبراهيم بن المنذر في كتاب المركّى كما تَرَى لا في الطّبّء لكن الأمر فيه 
سَهِلء وأا رواية محمد بن سنان فقد بيّنتُ أين ذكرها البخاريّ أيضاًء فيتَعَجَّب من حفاء 
ذلك على هِدَّينِ الحافظينٍ الكبيرينٍ ابن عساكر والمرّيٌ» ولله الحمد على ما أنِعَم. ‏ 

قوله: «والفاجر» في رواية محمّد بن سسنان: «والكافر) .وذ يظهر أن راد نا ق في ظ 
حديث كعب بن مالك فاق الكفر. ظ 

قوله: «صَيّاء) أي: صُلْبة شديدة بلا تجويف. ظ 


قوله: يَنْصِمها بفتح أوّله وبالقاف. أي : كيرعة ركان مسد الدَاوُودي فيا ف 
به الانجعاف» لكن لايَلرّم م التّبي بايد على الكسر أن يكون هو الانقلاع» أن الغرض 
لذ المشترّك منهيا وهو الإزالة» والمراد خروج الرّوح من الجسد. 

. الحديث السادس: 25000 أبي هريرة أيضاً. ظ 0 

6 - حدّئنا عبدٌ الله بن يوشف» أخيرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرّحبن 
ابن أبي صَعْصَعة أنه قال: سمعثُ سعيد بنَ يسار أبا الحُبَاب يقول: سمعثٌ أبا هريرةيقول: ظ 
قال رسولٌ الله كة: من يرد لله“به خيرأَيُصِبْ منه). 


قوله: اعن محمّد بن عبد الله بن عبد الرّحمن بن أبي صعص صَعْصَعةً) هكذا + جر" مالك تُسَبِهه . 


0010( ف (س): جرد. 


٠00/١ 
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ومنهم من يَنسّبه إلى جَدَّه ومنهم من ينسُّب عبد الله إلى جَدّه. 

ووّقَعَ في رواية الإسماعيلٌ من طريق ابن القاسم عن مالك: حدّثني محمّد بن عبد الله 
فذكره. 

قوله: «أيا الحبّاب» رذ بضمٌ المهمّلة وموحَدتَينِ محففاً. 

قوله: «مَن يرد الله به خيراً يصب منه» كذا للأكثر بكسر الصاد والفاعل الله» قال 
أبو عبيد احَرَويٌ: معناه يبتليه بالمصائب لييبَه عليها. وقال غيره: معناه يوجه إليه البلاء 
فيُصيبه. وقال ابن الْجَوْزَيٌ: أكثر المحدّئينَ يَرْوُوئّه بكسر الصّاده وسمعت ابن اشاب 
يَفتح الصّادء وهو أحسن وأليّق. كذا قال ولو عَكَسَ لكان أولىء والله أعلم. ووجّة 
الطَّيبِيُ الفتح بأنّه ليق بالأدب لقوله تعالى: « وَإِدَا مضت فَهُوَ يَفْفِينِ © [الشعراء: .]8٠‏ 
قلت: ويَشهّد للكسر ما أخرجه أحمد (7777) من حديث محمود بن لبيد رَفَعَه: (إذا 
أَحَبّ الله قوم ابتلاهم؛ فمّن صَبَّرَ فله الصَّبِر ومّن جرع فله الجترّع»» ورواته ثقات. إِلَا 
أن محمود بن لّبيد اخدّلِفَ في سماعه من النبيّ يل وقد رآه وهو صغير. وله شاهدٌ من 
حديث أنس عند التُرَمِذَيّ (1957) و حسَئه 

في هذه اأحاديث بشار عظية لكل ؤين» ل ادن لاج اليم ايب 
مرض ارم أو تسر ذلك ما ذكن وإن الأمراض والأوجاع والآلام - بَدَنيّةَ كانت أو 
قلبية - تكفر ذْ ذنوب من تقع له. وسيأتي في الباب الذي بعده (0751) من حديث ابن 
مسعود: اما من مسلم يُصيبه أذ إلا حاتٌ الله عنه تحطاياه: وظاهره تعميم جميع الذّنوب» 
لكن الجمهور تحصّوا ذلك بالصّغائر» للحديث الذي تقدّم التنبيه عليه في أوائل الصلاة 
(051): «الصّلّوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان كقارات لما بينهرً» ما 
اجِتدِبّتِ الكبائر» فحَمّلوا المُطلّقات الواردة في التُكفير على هذا المقيّد. ويحتمل أن يكون 
معنى الأحاديث التي ظاهرها الحفين ا الذكووات الك لتكقير ١‏ نويه نهد اللدينا 
ما شاء من الذَّنوب» ويكون كَفْرة التُكفير وقِلّته باعتبار/ شِدّة المرض وجِقّته. ثم المراد 
بتكفير الذّنب سَسُْرٌه أو مَحْوٌ أثره المرنّب عليه من استحقاق العقوبة. 


كتاب المرضى < 0 ماقت نه 64م 





وقد اسيُدل 1000 المرض أو غيره ئ ما 55 يرت عليه التكفير 
المذكوز» سواء انضَعَ إلى ذلك صَبْر المصاب أم لاء وأَبّى ذلك قومٌ كالقرطّبيٌ في «المفهم» 
فقال: مَحَلَ ذلك إذا ير صَمَرّ المصاب واحتَّسَبَ وقال ما أْمَرَ الله به في قوله تعالى: الذي دآ 
سي يي 75 فحينئل يُصل [ إلى ما وعد الله ورسوله به من ذلك. 
20 تب بأئه ل يات على عواه بدليي» وأ في ُعيره بقونه: دب] أَمَرَ رَ الله» نظراً إذ لم يقع هنا 
صيغة أمر. وأجيب عن هذا بأنَّهِ وإن لم يقع التُصريح بالأمرٍ فسياقه يقتضي الحَثَ عليه 


عله ساسم 


والطّلّب له ففيه معنى الأمر. وعن الأوَّل بأنّه مَل الأحاديتٌ الواردةٌ بالتقبيد بالصّيرٍ على 
المطلّقة» وهو عَنْل صحيح لكن كان إن يَيِمّ له ذلك لو تَبَتَ شيءٌ منهاء بل هي إِما ضعيفة 
لا يتح بهاء وإمّا قويّة لكنّها مُقيّد مُيّدة بثواب مخحصوصء فاعتبار الصَّبر فيها إِنَّا هو الحصولٍ 
ذلك النّواب المخصوصء مثل ما سيأتي (0/4) فيمّن وَقَمَ الطاعون ببَلَدِ هو فيها فصَبَرٌ 
واحتَّسَبَ فله أجر شهيد. . ظ 
ول حديث عمد بن خالد عن أيه عن جه وكانت له صخي سمعت رسول الله وَل 
شرل فتن القيد ذاه َبَقّت له من الله متنزلة فلم له عمل ابلا الله في جسده أو ولده 
أو ماله ثم صَيرَه 0 ذلك» ا يبل تلك المنزلة» رواه أحمد 07778 وأبو داود 
(040): ورجاله ثقات. إِلَّا أنَّ خالداً لم يرو عنه غير ابنه محمّدء وأبوه اختّلِف في اسمه» . 
لكن إبهام الصحايّ لا يَضْرٌ. 0 ظ 
وحديث سطيرة ‏ هعلق ثم معجمة ثم موٌدة وزن تسلمة - رق : امن أعطيَ 
فشكرٌ) وابتل فصَبْر وظَلَم فَاستَغفرٌ طلم فَعَمَرَ أولئتك لهم الأمن وهم مُهِتَدونَ» 
أخرجه الطبرانٌ (551) بسندٍ “ل لوو نيف الآتي قريباً (050) في من ذهب 
قرم د عن ا 0 0 
هكذا رَعَمّ بعض من لقيناه أنَّ استقرأ الأحاديث الواردة في الصَّبر فوجَدّها لا تَعدُو أحدّ 
(1) كذا حسّّه الحافظ هناء مع أنه ذكر في «الإصابة» ”/ 76 في ترجمة تخ الأزدي أنَّ في إسناده أبا داوده . 
الأعمى أحد المتروكين. ظ 


١1/6 
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الأمرّين» وليس كا قالء بل صَمَّ التّقييد بالصَّرِ مع إطلاق ما يَتَرَنّبِ عليه من التّواب» 
وذلك فيم| أخرجه مسلم )١444(‏ من حديث صَهَيب قال: قال رسول الله وَكلِ: «المؤمبة2"0, 
وليس ذلك إلا للمؤمنء إن أصابته سَرّاء فشَّكَرَ الله فله أجرء وإن أصابته صَرّاء فصَبّرٌَ فله أجرء 
فكل قضاء الله للمسلم خيث»””. وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ: «عَجِبتٌ من 
قضاء الله للمؤمنء إن أصابه خيرٌ حدَ الله وشَكَرَ وإن أصابته مُصيبة حيدَ الله وصَبَرَ فالمؤمن 
يُؤْجّر في كل أمره» الحديث» أخرجه أحمد :)١5417/(‏ والنسائيٌ .)٠١89(‏ 

وممّن جاء عنه التصريح بأنّ الأجر لا يحَصّل بمُجرَّدِ حصول المصيبة» بل إِنَّا يحضْل بها 
التكفير فقطء من السّلّف الأوّل: أبو عبيدة بن الجرّاح» فروى أحمد (1540) والبخاريّ في 
«الأدب المفرّد) (191) وأصله في النّسائيٌ (377) بسندٍ جد وصَحَحَه الحاكم (/ 110) 
من طريق عِيَاض بن عُطَيف قال: دَحَلنا على أبي عُبيدة تُعودٌه من شّكوى أصابته» فقلنا: 
كيف بات أبو عبيدة؟ فقالت امرأته تُحْيْمَّة: لقد بات بأجر. فقال أبو عبيدة: ما بت بأجرء 
سمعت رسول الله كله يقول: امن ابتّلاه الله ببلاءِ في جسده فهو له حِطَةٌ» وكأنٌ أباعبيدة ل 
يسمع الحديث الذي صَرَّحَ فيه بالأجر لمن أصابته المصيبة» أو سمعه وحمَلّه على التّقييد 
بالصّبرء والذي تاه مُطلَقٌ حصول الأجر العاري عن الصّبر. 

وذكر ابن بَطّال أن بعضهم استَدَلُ على حصول الأجر بالمرض بحديث أبي موسى 


ب كت 


الماضي في الجهاد )١947(‏ بلفظ: (إذا مَرضَ العبد أو سافرٌ كُتَبَ الله له ما كان يعمل 
صحيحاً مُقيً» قال: فقد زاد على التكفير. وأجاب بها حاصله أنَّ الرّيادة لهذا إنَّ) هي 
باعتبار نيّته أنه لو كان صحيحاً لَدامَ على ذلك العَمّل الصالح. فَتَفَصَّلَ الله/ عليه ببذه 
النْيّة بأن يَكتّب له ثواب ذلك العَمَلء ولا يَلِرّمم من ذلك أن يُساويّه من لم يكن يعمل في 


سر و 

لسر م عا 
صعحيه . 
ص م 


)١(‏ كذا ذكر الحافظٌ الروايةَ على الاختصارء واللفظٌ المذكور أقرب إلى رواية البيهقى / 760 منه إلى رواية 


صل 
(1) قوله: «فكل قضاء الله للمسلم خير» ليس في حديث مسلمء وإنما في رواية البيهقي للحديث / 6/ا8. 


كتاب المرضى | باب ١‏ /ح 0548 ١‏ ا" 





ومن جاء عنه أنَّ المريض يُكدّب له الأجرٌ بمرضه أبو هريرة» فعند البخاريّ في «الأدب 
. المفرّد؛ (00) بسندٍ صحيح عنه أنَّهِ قال: «ما من مرض يُصييّي أحَبٌ إِيّ من الحمّى) 
لأا ندل في كل عضو منّيء وان الله يُعطي كل عضو قِسْطّه من الأجرا» ومثل هذا لا 
يقوله أبو هريرة برأيه. وأخرج الطبراننٌ )04٠(‏ من طريق محمّد بن معاذ عن أبيه؛ عن جَذه 
أ بن كعب: أنه قال: يا رسول الله ما جزاء الحُمّى؟ قال: «تُهرَى الحسنات على صاحبها 
ما خلج عليه قَدمٌ أو صَررَبَ عليه عْق» الحديث» والأولى مل الإثبات والتّفي على حالين: 
فمن كانت له دنوب مثلا أفاد امرض تحيصّهاء ومن لم تكن له ذنوب كيب له بوقدار ذلك. 
ولما كان الأغلّبُ من بني آدم وجود الخطايا فيهم أطلقٌ مَن أطلقٌ أن المرض كمّارة فقطء 
وعلى ذلك تحمل الأحاديث المطلقة» ومن أثْبتَ نبت الأجرٌ به فهو محمول على تحصيل ثواب يعادِل 
الخطيئة» فإذا لم تكن خطيئة تَوفْرَ لصاحب المرض التُوابُ» والله أعلم بالصّواب. . 
وقد استَبِعَدَ ابن عبد السَّلام في «القواعد» حصول الأجر على نفس المصيبة» و 

حصولٌ الأجر بسببها في الصّبرء وتُعَقّبَ بها رواه أحمد )١497(‏ بسندٍ جيّد عن جابر قال: 
استأدََتِ الحُكَّى على رسول الله يك فأمرَ رَ مها إلى أهل قباءء فشَّكّوا إليه ذلك فقال: «ما 
شِئتّم» إن شِئدّم دَعَوتٌ الله لكم فَكَسَّفَها عنكم, وإن : شِيْنّم أن تكون لكم طَهوراً». .قالوا: 
فدَّعها. ووجه الدّلالة منه أنّه لم يُوَاخْذُهم بشّكؤاهم. ووعَدَهم بأئها طهورلهم. 

قلت: والذي يظهر أنَّ المصيبة إذا قارّتها الصّبر حَصّلٌ التكفير ورفع الدّرّجات على ما 
٠‏ تدم تفصيله؛ وإنلم يحصّل الصّبر م إن م يتحصّل من الجرّع ما يدم من قولٍ أو فعلٍ 
فالفضل واسمٌ ولكن المنزلة مُنحَطّة عن مَنزِلة الضصَابِر السابقة» وإن حَصّلٌ فيكون ذلك 0 
سبباً لنقص الأجر الموعود به أو التكفير» فقد يَستّويان وقد يزيد أحدهما على الآخرى 
فبِقَدرٍ ذلك يقمَّى لأحدهما على الآخر. ويشير إلى التّفصيل المذكور حديث محمود بن أيه 
الذي ذكرته قريبا”'» والله أعلم. 


)١(‏ في أول شرح الحديث السادس من هذا الباب. 


ل 
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؟- بابٌ شِذدَةٍ المرض 

7- حدّئنا تَِيصة» حدّئنا سفيانٌ عن الأعممش. وحدَّثني بشرٌ بن حم أخبرنا عبدٌ الله 
أخبرنا شَعْبةٌ عن الأعمّشٍ» عن أبي وائل» عن مسروق عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: ما 
رأيثٌ أحداً أشَدّ عليه الوّجَمُ من رسول الله يكلق. 

1- حدثنا محمد بن يوسُف حدّئنا سفيانُ عن الأعمّشء عن إبراهيمٌ النَيْمِّ» عن 
الحارث بن سويد عن عبد الله #ه: أتيثُ النبيّ يِ في مرضه وهو يُوعَكُ وَعْكاً شديداً 
فقلتٌ: إنْكَ لَتَوعَكٌ وَعْكاً شديداً قلتٌ: إِنّ ذاك بأنَّ لك أَجْرينِ؟ قال: «أجل. ما من مسلم 
يُصِيبُه أَذى إلا حاتٌ الله عنه خَطاياةٌ كيم نَحَاتٌ ورَقٌ الشّجَر). ْ 


[أطرافه في: 05154, م 1١‏ 70ا|] 


قوله: «بابٌ شِدَّة المرض» أي: : وبيان ما فيها من الفضل . 

قوله: «وحدّثني بشر بن محمّد أخبرّنا عبد الله» هو ابن المبارَك. 

قوله: ١عن‏ الأَعْمّش» كذا أعادَ الأعمّش. بعد التّحويل» ولو وقف ف السَّنّد الأوّل عند 
سفيان وحَوّلٌ ثم قال: كلاهما عن الأعمّشء لكان سائغاًء لكن أظنّه فعل ذلك لكونِه ساقّه 
على لفظ الرٌواية الثانية» وهي رواية شُعْبَة"' . وقد أخرجها الإسماعيلٌ من طريق حِبّان بن 
موسى عن ابن المبارَك بلفظ: ما رأيتٌ الوجَعٌ على أحدٍ أشد منه على رسول الله يَكَِ. 
وساقه من رواية أبي بكر بن أب شَيْبة شَيْبة عن قبيصة شيخ البخاريّ فيه بلفظ: ما رأيت أحداً 
كان أشدّ عليه الوجع. والباقي سواءء والمراد بالوجّع المرضء والعرب تُسمّي كل وبع 
مرضاً. ظ 

ثم ذكر المصتف حديتٌ ابن مسعود الآق في الباب الذي يليه. 
)١(‏ أخرج ابن ماجه هذا الحديث (1777) من طريق سفيان الثوري» ولفظه كلفظ رواية البخاري تماماًء 

فالظاهر أن هذا لفظه. وليس لفظ شعبة» ويؤكده أن أحمد قد أخرج الحديث (6744؟) من طريق 


شعبة باللفظ الذي ذكره الحافظ عند الإسماعيلء وكذلك أخرجه الترمذي (717917) من طريق شعبة» 
فاللفظ المذكور لسفيان الثوري بيقين. 
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١‏ وقوله في آخره: «إلا حاتٌّ الله» بحاء مُهمّلة ومّدٌ وتشديد المثثاة» أصله حاتت بمثناتين 
فأَدَغْمَتَ إحداهما في الأأخرىء والمعنى فنَّتَّء وهو كناية عن إذهاب المتطايا. 
قوله: «حدّثنا محمّد بن يوسُّف» هو الفْرياي» وسفيان: هو التُؤْريٌّ. ظ 
'- باب أشدٌ الناس بلاءً الأنبياء» ثم الأمكل فالأمكلٌ 
0 حدّئنا عبان عن أبي حمزة» عن الأعمّش ؛ عن إبراهيم النَيْميّ؛ » عن الحارث بن 
سُوَيدا عن عبد الله قال: دَخَلْتٌ ص النبئ َكل وهنو يوَحَك: فقلت: يا د 3 
موي ل: ١‏ ل إن أُوعَكُ كا يُوعَكُ رجلان منكم». ة قلتٌ: ذلك بأنَّ لكَ 
ين؟ قال: الكل سيد ا فر لله بها 
سَيكاته ا و الا ظ 
قوله: «باب أَشَدٌ الناس بلاء الأنبياءه * ثم الأمثل فالأمثل» كذا للأكثر» وللتّسَفي: «الأوّل 
فالأوّل» وجمعهما المستَمُليء والمراد بالأوّل الأوّليّة في الفضلء والأمثل: أفعّل من 
المثالة”"» والجمع أماثل وهم افاج عه اليّجمة لفظٌ حديث أخرجه الدَارِميٌ 
)2 والنسائيٌ ف «الكرَى)» (وع/) وابن ماجّه ,)5٠١77(‏ وممة المَرَمِذَيٌّ ظ 
(154) وابن حِبّانَ (1400) والحاكم )4١/1(‏ كلّهم من طريق عاصم بن يَمْدَلة عن . 
مُصعَب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: قلت: ا أي الناس أشدّ بلاء؟ 
قال: «الأنبياء» ثمّ الأمثل فالأمثل» يُبتَلَ الرجل عن تييع اللدينا ونه الى 
يمشى على الأرض وما عليه خطيئة): وأخرجه الحاكم (40/1) من رواية العلاء بين 
المسيب عن مصعب أشنا وأخرج لَه شاهداً من حديث أبي سعيل والقخله: قال" «الأنبياء» 
قال: ثمَّ مَن مَنْ؟ قال: «العلماء» قال: ثم مَنَ؟ قال: «الصالحون)» الحديث”": وليس فيه ما في 


(1) وقع في الأصلين: من الماثل: والمثبت من (س) ومن «تحفة الأحوذي» نقلاً عن الحافظ. وهو الصواب إذ 
ظ لا يعرف استعمال «ماثل» في اللغة بمعنى فاضلء وإنما استعمل «مثيل» ب بمعنى فاضل. 

(؟7) وهو أيضاً عند ابن ماجه (5؟ لكن دوت ذكر العلا بل يرد ذكر العلا عند غير الحاكم تمن 

د 


١١7/٠ 
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آخر حديث سعد. ولعل الإشارة بلفظ: «الأوَّل فالأوّل» إلى ما أخرجه التّسائيٌ (كغه:/) 


وصّحَّحَه الحاكم (404/4) من حديث فاطمة بنت اليّمَان أخت حُذّيفة قالت: أتيتٌ 
لنبيّ يك في نساء نَعودٌهء فإذا سقاء يَقطّر عليه من شِدّة الحُمّىء فقال: «إنَّ من أشدّ الناس 
بلاءً الأنبياء» ثم الذينَ يَلُوتهم, ثم الذين يَلُوتهم». 

قوله: اعن أبي حمزة» هو السّكّريٌ به بضم المهمّلة وتشديد الكاف. 

قوله: «عن إبراهيم التَيُِّْ؛ هو ابن يزيد بن شرِيكء والحارث بن سويدٍ هو تمي 
أيضاء وني الإسناد ثلاثة من التابعينَ في نَسَق كوفيُون» وليس للحارثِ بن سويدٍ في 
البخاري سوى هذا الحديث وآخر يأ 2 الدَّعَوات 07١4‏ لكنه) عنده من طرق عديدة. 
وله عنده ثالث مَهََى في الأشربة (2044) من روايته عن عل بن أبي طالب. 

قوله: «دَخَلْتَ على النبيّ يل وهو يُوعَك) في رواية سفيان التي قبلها (0147): «أَتِيتٌ 
النبي يك في مرضه» والوّعك بفتح الواو وسكون العين المهمّلة: الُمَى» وقد تفتّح» وقيل: 
ألم الحمّى» وقيل: تَعبها وقيل: إرعادُها الموعوك وتحريكها إِيّا وعن الأصمّعىّ: الوعك: 
الَرٌء/ فإن كان محفوظاً فلعلٌ الى سمت وعكاً ترارتها. 

قوله: «ذلك» إقادة إلى مضاعفة الأجر بشِدة الحُمَّىء وعرفٌ هذا أن في الرّواية السابقة 
في الباب قبله حذفاً يُعرَف من هذه الرّواية» وهو قوله: «إِنْ أوعَك كما يوعَك رجلان 
منكم). 

قوله: «أجَل) أي: نعم وزنا ومعتى. 

قوله: «أَذّى شَوْكةً» التدكيث”" فيه للتّقليل؛ لاللجنس ليَصِحٌ تَرَنَبَ فوقها ودوتها في العظّم 
واحقارة عليه بالفاء» وهو يحتمل فوقها في العِظّم ودوتها في التقارة وعكسه. والله أعلم. 

قوله: «كم تحط) بفتح أوّله وضمًّ م المهمّلة وتشديد الطاء المهمّلة؛ أي: تُلقيه * مُنييِراً. والحاصل 


أله أنبت أن امرض إذا اشمدٌ تضاعَف الاجر ثم زاد عليه بعد ذلك أنَّ امضاعّفة تتتهى إلى 
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مه 


أن تحط السّيّات كلهاء أو المغنى: قال: نعم يد امرض تَرقع ارجات مط الخطيئات 
أيضاَحتَّى لا يَبقَى منها شئء؛ ويشير إلى ذلك حديث سعد الذي ذكرته قبل: «حتّى يمسي 
على الأرض وما عليه خطيئة» . ومثله حديث أبي هريرة عند أحمد (7859) وابن أبي شَيبة 
(/377) بلفظ: «لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يَلقَى الله وليس عليه خطيئة». قال أبو هريرة: 
ما من وججع يُصيبني أحَبٌ إيّ من المّىء نا دحل في كل مَفْصِل من ابن آدم؛ واله 
يُعطي كل مَفصِلٍ قِسطه من الأجر"" . ووجه دلالة حديث الباب على التَّرجمة من جهة 
قياس الأنبياء على نبيّنا حمّد كك وإلحاق الأولياء مهم لقَزْيهم منهم؛ وإن كانت دَرَجَتَهِم 
وسو ياب ور وريه ونيا و 
بَلاؤٌه أشدء ومن كَمّ ضُوعِفتَ حَدَ الحرٌ على العبده وقيل لأمّهات المؤمنينَ منِينَ: لمن أت منكنّ 


هه له 1-06 سر رح سر سل صرت 


ِفْاحِسَةٍ مَبْيَسَةَ يضععف - يضف" لها العذاب صِعْمَِنِ © [الأحزاب: 1 


قال ابن امْحوْزيّ: في الحديث دلالة ل أن لقو تجو ما مله والضّعيف يُرقق به 
إلا أن كلا قويّتِ المعرفة بالبيّلٍ هانَ عليه البلا بيس يسسي 
عليه البلاء» وأعلى من ذلك درجة من يرى أنَّ هذا تَصرِّف المالك في مُلكه فيْسَلَمُ ولا 
يَعتّض» وأرفّع منه من شَغَلَِالمحبّة عن طلب رفع البلاء» وأنجى ى المراتب من يَعلَذّذ به 
لالمعن اختيارء تقاء وال اعلم. 


37 0 
05494 حدّثنا قُتبةَ بنُ سعيدء حدّثنا أبو عَوَانكَ عن منصورء عن أبي وائل؛ عن أبي 
موسى الأشعَري» قال: قال رسولٌ الله كله «أطْعِمُوا الجائع» وعُودُوا المَريضَء وفُكّوا 
العان». 0 [ 


ظ (1) جمع الحافظٌ رحمه الله هنا نفظي أحمد وابن أي شية» وإ تعر أحد عل الرفع دون الوقوف؛ وعكسه 
عتدابن أى شيبة. ش 1 
(1) هذه قرفءة أن غمرو :وان حكر ويعقوتيةاوقراها بن كثير وابن عامر انون وتشديد العين وكسرها. 
ونصب العذاب» وقرأها الباقون بتخفيف العين وألف قبلهاء انظر «النشر» لابن الجزرَي 448/7" ' 0-7 


١/١ 
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6- حدّثنا حفص بن عم حدّثنا شَعْبةٌ قال: أخبرني أشعَتْ بن سُلَيم؛ قال: سمعتُ 
مُعاوية بنَ سَويدٍ بن مُقَرّنِ عن البراء بن عازرب رضي الله عنهماء قال: أمَرَنا رسولٌ الله يك 
سبع . وتبانا عن سبع: تهانا عن خاتم الذّهَبء لبس الحرير والدّيباج والإستبرق» وعن 
لق والميثرة وأمررنا أن كع الجنائر: ونَعودَ المَريض. ونقئِيَ السّلام. 

قوله: «باب وجوب عيادة المريض» كذا جَرّمَ بالوجوب على ظاهر الأمر بالعيادة, 
وتقدّم حديث أبي هريرة في الجنائز (50؟١):‏ ١ح‏ المسلم على المسلم خحمس» فذكر منها: 
«عيادة المريض» ووَقَعَ في رواية مسلم :)5/١١77(‏ احمس تب للمسلم على المسلم» 
فذكرهامئها. 2 

قال ابن بَطال: يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية كَإطعام الجائع 
وك الأسير» ويحتمل أن يكون للنَّدْبٍ للحَتٌ على التَّوَاصٌل والألفة. 

وجَْمَ الدّاوؤوديّ بالأوّل» فقال: هي فرض يحمله بعض/ الناس عن بعض. وقال 
الجمهور: هي في الأصل ندبء وقد تَصِل إلى الوجوب في حَقٌّ بعض دون بعض. وعن 
الطَبريّ: تَتأكّد في حَقٌّ مَن تُرجَى بَرَكَنْه وتّسَنّ فيمّن يُراعَى حالّه وتاح فيها عدا ذلك. 
وني الكافر خلاف كا سيأ ذكره في باب مُفرّد'". وتَقَلَ التوويّ الإجماع على عَدَّم 
الوجوب. يعني على الأعيان. 

وقد تقدّم حديث أبي موسى المذكور هنا في الجهاد (057)» وفي الوليمة (017/4). وذكر 
بعده حديث البراء مختصراً مقتصراً على بعض الخصال السبع» ويأتي شرحه مُستّوقٌ في كتاب 
اللباس (5/878و28459) إن شاء الله تعالى. 

واستَدلٌ بععموم قوله: «عودوا المريض» على مشروعيّة العيادة في كلل مرضء لكن 
استئتى بعضّهم الأرمَدَ لكّونٍ عائده قد يرى ما لا يراه هوء وهذا الأمرٌ خارجيّ قد يأي مِثلّه 


فنقيّة الأمراض الشف علية»:و قن عَيه ليناد 


.)١١( باب رقم‎ )١( 





وقد دجاه في عيادة ة الأرد بخصوصها حدايتث ريد بن أرقم قال: ادن رسول الله كي - 


. 3 وجّع كان بعيني. . أخرجه أبو داود 0 8 وصَحّحَه الحاكم )/ يفيك وهو عند 2 


0 البخاري في الأب امفرّد (015) وسياقه أتم. وأمّا ما أخرجه البيهقيٌ والطبرانيٌ”"' مرفوعاً: 


ثلاثة ليس لهم عيادة: العين والدمّل والفرس» واي | ا 


يكير" 
ويؤسحذ من إطلاقه أيضاً عدم التّقييد ا يمضي من ابتداء مرضه. وهو قول 
اللفهور وجَرَّءَ مَ العزالي في «الإحياء» ا لا يُعاد إلا بعد ثلاث» واسدَّيّدَ إلى حديث 
أخرجه ابن مَاجَهْ 1817) عن أنس: كان النبيّ وله لا يحُودُ مريضاً إِلّا بعد ثلاث. وهذا 
حديث ضعيف جد تفرّد به مَسلّمة بن عليّ» وهو متروك”"؛ وقد سُئلٌ عنه أبو حاتم فقال: 
هو حديث باطل. ووجَدْت له شاهداً من حديث أبي حر ار 0 
(00). وفيه راو متروك أيضاً. ويَلتَحِق بعيادة المريض تَعَهَد نهو تعد أتخوالة والتلماف 
به ورٌبُّا كان ذلك في العادة سبباً لوجود نّشاطه وانتعاش قَوّته. 

وفي إطلاق الحديث أن العيادة لا تند بوقتٍ دون وقت, لكن جَرَتِ العادة بها في 
طرق الحياقة وترجمة البخاريٌ في«الأدب المفرّد»: «العيادة في اللْيْل0 وساقٌ (445) عن 
خخالد بن الرّبيع قال: لما تقل حُدّيفة أنوه في جوف اللَّيل أو عند الصّبح فقال: أي ساعةٍ هذه؟ 
ظ فأخبّروه. فقال: أعوةُ بالله من صّباح إلى النارء الحديث, وتَقَلَ الأ رم عن أحمد: أنه قيل له 


00 سر تعود فلاناً؟ قال: ليس هذا وقت عيادة. وََقَلَ ابن الصّلاح ظ 


0 عن القَراوي: أن العيادة تُستَحَبَ مسحياق 1 الشّتاء .ليلا وفي الصّيف نباراء وهو غريب. 


0 0 )06 خرن البيهقي في «الشعب؛ 200 الرفد. بدل العين. 


اه 0 وكذلك قال الدارقطني في «العلل» (65؟ 2 والعقيلي في «الضعفاء» ل والك أنَّ في إسناد ‏ ش 
١‏ الموصول مسلمة بن على الحُشّنيء وهو متروك الحديث. ْ 52 1 
١ |‏ ول طريق أخرى أيش اعت أ بعل 419 بنحوم لكن في سناد يض رجل تروك . 
الى اطق باب العادتعرت ادر : 


ل 


ان باب ه / ح ١560ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





5 ع ش 7 0 5 7 ءِِ ك0 عِِ ابس اس 1 

ومن آدابها أن لا يُطيل الجلوس حتى يُضجِرٌ المريض أو يَشْقَ على أهله. فإن اقتضّت ذلك 
صَرُورةٌ فلا بأسء. كا في حديث جابر الذي بعده. 

وقد ورّدَ في فضل العيادة أحاديث كثيرة جياد» منها عند مسلم (1518) والتَرْمِذيٌّ 
(47) من حديث ثوبان: (إِنَّ المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرْفة الجنّة) وخزفة 
بضمٌ المعجّمة وسكون الرّاء بعدها فاءَ ثمّ هاء: هي الثمّرة إذا نَضِجَتء شّبّهَ ما يحوره عا 
ل ار وقيل: المراد بها هنا الطريق» والمعنى أن 
العائد يمئى في طريق يُوّدّيهِ إلى الجنّة» والتّفسير الأوّل أولى» فقد أخرجه البخاريّ في 
«الأدب المفرّدا )01١(‏ من هذا الوجه» وفيه: قلت لأبي قلابة: ما خرقة الجنّة؟ قال: 
جَناها. وهو عند مسلم (7057/ 47) من جملة المرفوع. وأخرج البخاريّ (277) أيضاً من 
طريق عمر بن الحَكّم عن جابر رَقَعَّه: من عاد مريضاً خاض في الرّحمة حتى إذا فَعَدَ استقرٌ 
فيها». وأخرجه أحمد )١5770(‏ والبرَّار؛ "» وصَححَه ابن حِبّان (9057؟) والحاكم 5٠ /١(‏ *) 
من هذا الوجه. وألفاظهم فيه مُتَلِفة» ولأحمد )١151917(‏ نحوه من حديث كعب بن مالك 
سكل حي 

ه- بابٌ عيادة المُعْمَى عليه 
-0١‏ حدّئنا عبد الله بِنُّ محمّد. حدّئنا سفيانٌ» عن ابن المدُكَدِرِ سمعٌ جابرٌ بنَّ عبد الله 


رضي الله عنهما يقول: مَرِضْتَ مرضاء فأتاني النبي كِدٌ يعودني وأبو بكر وهما ماشيان» فوّجّداني 


2 2 077ل 8 سه و 1 
أغْوِيَ عل فتوضأً النبىّ يكل ئمّ صَبّ وَضوءه عا فأقَقَتٌ فإذا النبيّ ل فقلت: يا رسول الله 


كيف أصِنَعٌ في مالي؟ كيف أقضي في مالي ؟ فلم مني بشيء حتّى نزلت آي الميراث. 


قوله: «باب عيادة المغُمّى عليه» أي: الذي يصيبه عَم عَم تَتعَطل معه قوَنّه القتاسة: قال 
ابن المنيّر: فائدة التَرّحمة أن لا يُعتّقد عتقد أن عبادة الى عليه ساقطة الفائدة لكوي لايع 
)١(‏ كا في اكشف الأستار» (11/0). 


(0) بل ما معت لمن أن تقكر لايرلل امنادوه ول وم اف تحط من شاديت تمني ين 
مالك» والصواب أنه من حديث جابر كما بيناه في «المسند». 


كتاب المرضى ١‏ باب5/ح01ده 227 


بالوم ولكن لبسو ل مدي ينا زر لسري اليا عر اذه مَعْمُ مُعمّى عليه قبل عيادته؛ فلعله 
. واقَقّ حضورهما. قلت: بل الظاهر من السّياق وقوع ذلك حال حَجِيئِهه| وقبل دخوهما عليه 
وجُرّد عِلم المريض بعائده لا تتوققف مشروعيّة العيادة عليه لأنّ وراء ذلك جَيْكُ خاطر 
أهله؛ وما يُجَى من برّكة دعاء العائدء ووضع يده على المريض والمسح على جسده» والثفثٍ 
عليه عند التعويذ إلى غير ذلك. 





وقد تقدّم شرح حديث جابر المذكور في كناب الطّمارة ١‏ 04 وفي الي 
النساء» (ل/الاهع ). 


”- بابٌ فضلٍ مَن يُصِرَعٌ من الرّيح ‏ 

7-- حدثني مُسدة حدثنا يحبى» عن عِمْرانَ أبي بكر. قال: حدثني عطاءٌ بن أبي 
رَباح» قال: قال لي ابن عبّاس: ألا أرِيكَ امرأة من أهلٍ الجنّةِ؟ قلتٌ: بل قال: هذه المرأة 
داك أنتِ النبي يك فقالت: إن ضرع وإني أَنَكَشّفْ » فاذعٌ الله لي» قال: «إن شئتٍ 
صَرَتِ ولك الج وإن شئتٍ دَعَوْتٌ الله أن يُعافِيَكِ» فقالت: أصيرٌ فقالت: إن شف 
فائعٌ لل أن لاأتكنّف فتكَاها. 0000 ظ ظ 

حدئني منت أخبرنا لد عن ابن جرّيج+ أخزرني عمطاء: لهل مو يك الراة 
طويلة سؤداءً على سن الكَعْبة. 


ان ا و ات اباس البح قديكون سيا :ده 


0 شغ. الأ ياتا لسسع اتن اديلاد فل« 


0 ِبقَى الشخصٌ معه مُتَصب بل يسقط و يف بالزّيدِ لظ الُطوبة» وقد يكون الصّرع 
0 من الجدت: ولا يقع إِلَّا من النتفوس الخبيثة منهمء إِمّا لاستحسان بعض الصّور الإنسيّة. 
وإما لإيقاع الأذيّة به والأوّل هو الذي يثبته جميع الأطبّاء ويَذكرونٌ علاجه. والثاني ‏ 
بده كثير منهم؛ وبعضهم يبت ولا يعرف له لاجاً ا بقاومة الأرواح الخبرة علوي 


١١6/٠ 


و با ا باب 5" /ح 0ه فتح الباري بشرح البخاري 





م 


فآ الأرواح الّريرة شغي تبط أفعاها. ومن نّصّ على ذلك أبقراط» فقال لما 
ذكر علاج المصروع: هذا إِنَّا ينف في الذي سببه أخلاط. وأمَّا الذي يكون من الأرواح 


قوله: «يحيى» هو ابن سعيد القَطان. 


قوله: عن عِمْران أبي بكر» هو المعروف بالقصيرء واسم أبيه مسلم» وهو بصري تابعي 


و 1 5 
قوله: «ألا أريك» ألا بتخفيفي اللام قبلها همزة مفتوحة. 
قوله: «هذه المرأة السّوْداء» في رواية جعفر المستغفريّ في «كتاب الصحابة»» وأخرجه 
أبو موسى في «الذّيل» من طريقه/ ثْمّ من رواية عطاء المُراسانَ عن عطاء , بن أبي رَباح في 
هذا الحديث: فأراني حَبشية صهراء عظيمة. فقال: هذه سعيرة الاسده ا 
قوله: «فقالت: نبي هذه المؤنة"» وهو بضع المبم بعدها خمزة ساكنة' الجنون» وأخر 
ابن مَردويه في«التّفسير» من هذا الوجه. فقال في روايته: إِنَّ بي هذه د 
وزاد في روايته وكذا ابن مَندَه: أنَّا كانت تَجِمَع الضّوف والشّعر واللّيف. فإذا اجِتَّمَعَت لها كبة 
1 اعصا ماه : ا سس سر ابر م رس بن عرس سر الس سر صر 
عظيمة نَقَضَيْها فنزلٌ فيها: « وَلَا مَكُونُوأ كلت نَقَضَتٌ عَرْلَهَا 4 الآية [النحل: 47]» وقد 
تقدم في تفسير النحل أنَّها امرأة أخرى. 
قوله: ببح سيا بد وبالّونِ الساكنة حُفُفاً: من 
الاتؤشاف. والمراد أنََّا حَشِيّت أن تظهر عَورَتها وهي لا تشعر 
)١(‏ قد ضكّف الحافظً إسناد هذه الرواية في مقدمة هذا الشرح. ونقل ابن الأثير في «أسد الغابة» في ترجمة 
سعيرة ة الأسدية قول ابن خزيمة: أنا أبرأ من عهدة هذا الإسناد. ة قلنا: وذلك أن في إسناده بشير بن 
ميمون الخراساني» وهو متروك واتهمه بعضهم. وقد أخرجه من هذه الطريق أيضاً أبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» (/ا١/ال/ا).‏ 
(؟) هذا الحرف ل ب في حديث الباب» وإنا هو في رواية عطاء الخراساني» كبا توضحه رولي أي نعيم في 
«معرفة الصحابة» (/1١/ا/ا).‏ 





قوله في الطريق الأخرى: ١حدّئني‏ محمّد) هو ابن سَلَام» وصَرَّحَ به في «الأدب المفرّد) 
(007» وححلّد: هوابن يزيد.. ظ 


قوله: «أنّهِ رَأَى أمَ زكرا , بضم الزاي وفتح الفاء. 

قوله: «تلك المرأة”"» في رواية الكشميهنيٌ: تلك امرأة. 

قوله: على سِثْر الكَعبة» بكسر المهمّلة» أي: جالسة عليها مُعتّمدة: ويجوز أن يَتَعلّق 
قزل رأى. ثم وجّدت الحديث ف «الأدب المفرّد) ٠5(‏ 5) للبخاري. وقد سه مبذا 
السَّنّد المذكور هنا بعينه» وقال: على سُلّم الكعبة. فالله أعلم. 

ندال ان 68840) مح وسنه لخر عن إزن عكاتن الى لدو لم لف :ايا قاف إن 
أخافٌ الخبيث أن مَجَرّدنيِء فدَعَا لهاء فكانت إذا تحشيّت أن يأتيّها تأق أستار الكعية تَتَعَلَقٌ 
ها)”". وقد أخرج عبد الرّرَاق!" عن 3-7 هذا الحديث 0 وأخرجه ابن 
عبد الب في «الاستيعاب6”' من طريق حَجَاج بن عحنّد عن ابن جروج عن الحسن بن 
مسلم: أنه سمع طاووساً يقول: كان النبي كيه يو لاح رخبم 
ف فيَرأء أي بمجنونة يقال لها الب الو اا قال ابن جُرَيج: وأخبرني 
عطاء» فذكر كالذي هنا 


افر اين ةق قله من ميق لط بن أ باه عو طاروديية قز وكان 
يني عليها خيراً. وزاد في آخره: فقال: «إن يَتبَعْها في الدّنيا فلّها في الآخرة خية». 


عرف منا أو ورّدته أن اسمها سُميرة» وهي بمُههَاينِ مُصغَر ووكَمَ في رواية إبن منكة: 


(1) هذا لفظ رولية ماد ين شاكر عن البخاري» كي يظهر من إسناد الييهقي في «دلاثل النبوة» 5 
لاسر ولفظ الباقين: اللكرامراة 

(0) إسناده ضعيف. 

(*) لم نقف عليه عند عبد الرزاق» وقد أعاد الحافظً ذكْرّهِ في «الإصابة» // ٠‏ فلعله في غير المصنف». 

35 و«التفسير». والله أعلم. 

(5) لم يُسنده ابن عبد البر في #الاستيعاب»» وإنما علّقه عن حجاج وغيره بالإسناد المذكور. 


أ 1؟ 


1 باب /ا / ح 09.ه فتح الباري بشرح البخاري 





بقافٍ بَدَل العينء وفي أخرى للمُستَغفرِيٌ: بالكاف. 

وذكر ابن سعد وعبد الغنى في «المبهّمات» (15) من طريق الرْبير: أنّ هذه المرأة هي 
لا يي ا 
إن شاء الله تعالى. 

وقد يُوكَذْ من الطرق التي أُورَدْتّها أن الذي كان 1 زفْر كان من صَرع الجن لا من 
صَرع الخلط. وقد أخرج البرّار »)7/94٠(‏ وابن حبّان (7104) من حديث أبي هريرة 
شبيهاً بِقِصَّتِهاء ولفظه: جاءت امرأة بها لَمَمّ إلى رسول الله يك فقالت: ادع الله فقال: 
(إن شئتٍ ٠‏ دَعُوتَ الله فشَفاك» وإن شِئتٍ صَبَررْتِ ولا حجساب عليك» قالت: بل أصبرٌ ولا 
بودن 

دفي الحديث فضل من يُصرّعء وأنَّ الصّير على بّلايا الدّنيا يُورث الجنّة. وأن الأخذ 

لشّدّة أفضل من الأخذ بالرّخصة لمن علم من نفسه الطاقة» وم يضف عن التتزام الشّدّة. 
الما عن وى انار وفيه أنَّ لاج الأمراض كلها بالذّعاءِ والالتيجاء إلى اله 
أنجّع وأنفع من العلاج بالعقاقير 00 تأثير ذلك وانفعال البَدَن عنه أعظم من تأثير 
الأدوية البَدَنيّة ولكن إِنَّا يَنججع بأمرين: أحدهما من جهة العَلِيلء وهو صدق القضدء والآخر 
من جهة المداوي. وهو قوّة تَوجّهه وقوّة قلبه بالتتقوى والتّوكلء والله أعلم. 
- بابٌ فضلٍ مَنْ ذهب بصرٌه 

0 ه- حدّئنا عبدٌ الله بن يوشف, أخبرنا اللَّتُء قال: حدّثني ابن الها عن عَمرِو مولى 
المطَّليب» عن أنس بن مالك طقهء قال: سمعت النبىّ تل يقول: د إذا ابْتَلَتَ عبدي 
بحبيبتيه ثم صَبر صَير عَوَضْنُه منهم| الجنّةَ). يريد عبئّيه. 

تابَعَه أشعَت بن جابر وأبو ظِلالٍ بن هلال عن أنسء عن النبيّ َكلة. 

قؤلة :انا تقال اتن لعب انقروة تملك هنا ]ل كنةه وحد ييا من ووانة التصين؛ 
وقد جاء بلفظ التّرّحمة حديتٌ أخرجه البزّار (547) عن زيد بن أرقم بلفظ: «ما ابت عبد 


كتاب المرضى ١.‏ باب 7 / ح 0ه رم 





بعد ذهاب دينه بأشدّ من ذهاب بَصَرهء ومن ابل ببصره فصَبَرَ حبَّى يَلقَى الله لَقِيَ الله تعالى 
ولا حساب عليه»» وأصله عند أحمد (1148) بخير لفظه بسن جد وللطير "من ديت 
ابن عمر بلفظ: امن أذهَبَ الله بَصّرها فذكر نحوه. 

قوله: احدّئني ابن الحاد» في رواية المصئّف في «الأدب لقره (004) عن عبد لله بن 
ظ صالح عن اللّيث: حدّثني يزيد بن الهادٍ. وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة. 


قوله: ١عن‏ عَمْرو) أي: ابن أي عَمْرو مَيسّرة 3مَوْلَ المطّلب» أي : بن عبد الدين َنْب 

قوله: إذا ابتَلَيت عبدي له وقد فسَّدٌ هما آخرٌ الحديث بقوله: يريد عينيه. 
ولم يصرّح بالذي فَسَّرَهماء والمراد بِالحبيبتَينِ المحبويّتان» لأئَّهها أْحَبّ أعضاء الإنسان إليه» 
لم يحصّل له بها من الأتسف عل وات ُؤية ما يريد رُؤينه من خبر فير به أ أو شر 


ب و 
ب + 
قيعحسييه . 

د 048 


قوله: اه 0 5 177111010 (واحتّسَبَ 0 . وكذا لابن 
حبان (055), وَالرْمِذيَ 01 )*٠‏ من حديث أبي هريرة. روافيق. حبان (9) من 


حديث ابن عبّاس أيضاً. والمراد أّهيَصبر مُستَحضضراً ما وعد الله به الصَاير من القّوابِء لا 
أن يصب مجرّاً عن ذلك» لأنّ الأعمال بالنَيّات» وابتلام لله عبدّه في اليا ليس من سُخْطٍ 


عليه؛ بل ما لدفع مكروو» أو لكمارة دُنوب, أو لرفع مَل إذاتَلقّى ذلك بالرّضاكَمٌ له 
الراد لاسي راجا في ستيه سه إن رض الؤمن يجعله الله له كمارة وم ع انين 


رو 


وإ مرض الفاجر كالبعير عله" أهله أسَلوه؛فلايدري لم عق وليل أخرجه 


(1) في لالأوتشطه (0: 06 ظ ظ 

ظ 000 تع ذخ لان ولا الاتضيناك و رؤاة الوط عن ىه لكو وها بعتن اديت أبن هريرة الا 
لحديث أنسء فانتقل نظر الحافظ رحمه الله إليه» وما يؤيد حصول ذلك أنَّ الحافظ سيذكر لفظ الترمذي . 

يا ولا يذكر فيه الصبر والاحتساب. على أنه قد ورد ذكر الاحتساب في حديث أن عند اعد 
(15071)ء فلعلٌ الحافظ أرادهء والله أعلم. ظ 

() الاستعتاب: الرجوع عن الإساءة وتطلّب اللاضا. 


ش (5) أي: دوه وقيّدوة. 
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ظ الببخاريّ في #الأدب ال المفرّد) (445) موقوفاً. 


0 


قوله: «عَوّضْته منهما الجمنّة) وهذا أعظم له لأن الاذاذ بالبصر يَفتى ظ نا الدنياء 
والالتذاذ بالجنّة باق ببقائهاء وهو شامل لكل من وَقَمَ له ذلك بشرط المذكور. 

ووَقَعٌ في حديث أبي أمافة فيه قَيدٌ آخرٌ أخرجه البخاريٌّ في «الأدب المفرّده (0170) 
بلفظ: «إذا أخذت كريمَتيك فصَّرت عند الصَّدْمة واحَتّسَبتَ. فأشارٌ إلى أن الصّبر النافع 
هو ما يكون في أوَّل وقوع البلاء فيفوّض ويُسَلُّم وإلا فمَتى تَضَجرَ وقَلِقَ في أل وهْلقٍ 
نم يَئْسَ فصّبَر لا يكون حَصَّلَ المقصود. وقد مَهََى حديث أنس في الجنائز (5؟1): (إنّم 
الصَّبر عند الصَّدمة الأولى». وقد وَقَمَ في حديث العرباض فيها صَحّحه ابن حِبّانَ )١911(‏ 
فيه شرطٌ آخر ولفظه: «إذا سَلَّبت من عبدي كريمَتّيهه وهو بهما ضَنِينه لم أَرْض له ثواباً 
دون الجن إذا هو ين عليه وم أرَ هذه الزادة في غير هذه الطأريق» وإذا كان ثوابُ من 
َم له ذلك الجنّة فالذي له أعمال صالحة أخرى يُزاد في َه الدّّجات. 

قوله: «تابَعّه أشعّث بن جابر وأبو ظلال بن هلال عن أنس» أما مُتابّعة أشحّث بن جابر 
وهو ابن عبد الله بن جابرء نيب إلى جَدَّه وهو أبو عبد الله الأعمّى البصري الحَدَانٌ 
بضمٌ الحاء وتشديد الدّال المهِمَلتَينء وحُدّان بطر من الأزدء ولهذا يقال له: الأزديٌء وهو 
الحْمْلَء بضمٌ المهمّلة وسكون الميم» وهو مُتَلّف فيه» وقال الذا رَقَطنيٌ: يُعتَدَ به وليس له 
في البخاري | إلا هذا الموضع ‏ فأخرجها أحمد )١5075١(‏ بلفظ: «قال ربكم: مَن أذهَبت 

مني ثم صَبَرَ واحتَسَبَ كان ثوابه الجئة». 

وأما مُتاعة أبي ظِلال فأخرجها عبد بن ميد (1771) عن يزيد بن هارون عنه» قال: 
دلت على أنمن؛ فقال لي:/ دنه متى ذهب بَصَدْك؟ قلت: وأنا صغير, قال: آلا أبَشّرك؟ 
قلت: بَلّء فذكر الحديث. بلفظ: «مالِمَنْ أخذتٌ كريمَتيه عندي جزاء إلا الجنة» . وأخرجه 
المَرّمِذيٌَ )751٠١(‏ من وجه آخر عن أبي ظلال بلفظ: «إذا أخذثٌ كريتي عبدي في الدني 
م يكن له جزاءٌ عندي إلا الجئة». 


تاب المركتي 3 ابم باب م / ح 554ه ٠‏ نتدال 





تنبيه: أبو ظلال» بكسر الظّاء المشالة المعجّمة والتخفيف». اسمه هلال و الذي وَقَعَّ في 
0 أبو ظِلال بن هلال» صوابه إِمّا أبو ظِلال هلال بحذني «ابن»» وما أبو ظِلال بن 
أبي هلال بزيادة (أبي)» واختلف في اسم أبيه» فقيل ميمونء وقيل: سويد» وقيل: يزيد. 
. وقيل: زيد» وهو ضعيف عند الجميع؛ إِلَّا أن البخاريّ قال: إِنَّه مُقارب الحديث» ولبين له 
في «صحيحه)» غير هذه المتابّعة. وذكر المي في ترجمته 3 ابن حبان ذكره في «الثقات»» 
وليس بجيد لأن ابن حبّان ذكره في «الضعفاء» فقال: لا يجوز الاحتجاج به» وإِنّما ذكر في 
«الثقات»: هلال بن أبي هلال آخرء روى عنه يحيى بن المتوكل» وقد فرَّقَ البخاري بيلهماء 
ولهم شيخ ثالث يقال له: هلال بن أبي هلالء تابعيّ أيضاًء روى عنه ابنه محمّد» وهو أصلّح 
حالاً في الحديث منهماء والله 0 ظ 

8- باب عيادة النَّساءِ الرَّجِالَ ‏ - 
و عادَتْ م الدَّرْداءِ ر جلاً من أهل المسجل من الأنصار. 0 

6564 - حّنا ققِيفُ عن مالك عن هشام بن عزو عن أيه عن عائش أنه قالت: َز 
قَدِمَ ومتول الله ينه المدينة» وَعِكٌ أبو بكر وبلالٌ رضي ألله عنهماء قالت: فدَخَلتَ عليهماء 
قلت: يا أبت» كيف تدك ! ويا بلال كيف تجذاة؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أحَذّنْه الحمّى 
يقول”": ظ 

كل سروه شيع يبه والموتٌ أدْتى من شراك تَعْلِوِ 

. وكان بلال إذا أقِلَّعَتْ عنه يقول: . ظ ظ ظ 

ألالبتَ يري هل ابسن ليلةً بواووح ولي إأْخِرٌ جيل 


قل أرقن يوم ابيا تف علوي اويل 


00 00 


حمر جو 


18/١ 
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قالت عائشة: فجِنْتُ إلى رسول الله يكل فأخباته. فقال: «اللهمّ حَبّْبُ إلينا المدينة كحُّنا 
مَك أو شد اللهمّ وصَححْهاء وباك لنا في مُدّها وصاعهاء وانقّل مُمَاها فاجْعَلْها بالجْحْفَة». 

قوله: 'باب عيادة النساء الرّجال» أي: ولو كانوا أجانب بالكِّدْ طِ المعتير. 

قوله: «وعادت أمّ الدّرْداء رجلاً من أهل المسجد من الأنصار» قال الكِرْمانتٌ: لأبي 
الدّر داء زوجتان كل واحدة منهما أمَّ الدّرداءء فالكُبرَى اسمها حَيْرة» بالخاءِ المعجّمة 
المفتوحة بعدها تحتانيّة ساكنة» صحابيّة» والصَّغْرَّى اسمها هجّيمة» بالجيم والتصغير» 
وهي تابعيّة» والظّاهر أن المراد هنا الكرَى» والمسجد مسجدٌ الّسول كك بالمدينة. قلت: 
وما ادَّعى أنّه الظاهر ليس كذلكء بل هي الصّغْرّىء لأنَّ الأثر المذكور أخرجه البخاريٌ 
في «الأدب المفرّد» (570) من طريق الحارث بن عبيد اللهء وهو شاميٌ تابعيّ صغير م 


يَلحق م الدوداة لكر فإنها ماتت في خلافة عئان قبل موت أبي الدّرداء قال: رأيت 


أمّ الدرداء على رحَالة”" أعوادٍ ليس ها غِشاء تعود رجلاً من الأنصار في المسجد. وقد 
تقدَّم في الصلاة”": أن أمّ الدّرداء كانت تَجِلِس في الصلاة/ جلسة الرجلء وكانت فقيهةً 
وبيّتٌ هناك أنَها الصَّغْرّىء والصّغْرّى عاشّت إلى أواخر خلافة عبد الملك بن مروان. 
101 01[ 1 111ا0إ300 

لم ذكر المصنف حديث عائشة قالت: لما قَدِمَ رسول الله يَكةِ المدينة وُعِلكَ أبو بكر 
وبلال» قالت: فدّكَلت عليهماء الحديث. وقد اعتَُرص عليه بأنَّ ذلك قبل الحجاب قطعاً. 
وقد تقدّم أن في بعض طرقه: وذلك قبل السجاب”. وأَجِيب بأنَّ ذلك لا يَضُرٌه فيها تَرجَمَ 
له من عيادة المرأة الرجلء فإنَّه يجوز بشْرْطٍ التّسَمَّ والذي يجمع بين الأمرَينِ ما قبل 
الحجاب وما بعده الأمن من الفتنة» وقد تقدّم شرح الحديث مُستَوقٌ في أبواب الهجرة 
(9477") من أوائل المغازي. 
(1) الرّحالة: بالكسر: مركب يوضع على البعير. 


(0 قبل الحديث (/871). 
(؟) هذه رواية ابن إسحاق كا في (سيرة ابن هشام» /١‏ 088. وإسنادها حسن. 


| كتاب المرضى - باب ٠١-9‏ /رح هوده -01ه ١‏ 





وقوله في البيت الذي أوّله:. «ألا لِيتَ شعري هل أَبيئنَ ل ليلة بواد» كذا هو بالتدكير 
ظ والوبهام. والمراد به وادي مَكَة. وذكر المجوهري في«الصّحاح) ما يقتضيى أن التي المذكور 
ليس لبلالء إن قال: كان بلال يَكَمثْل به وأورَده بلفظ: هل أَبِيئنَ ليلة بمَكٌة حولي. 

وقوله: اشامة وطّفيل» هما جبلان عند الجمهورء وصَوَّب الخطَابيٌ أئهما عينان. 

وقوله: اكيف تجدك؟ »أي : تجِد نفسك. والمراد به الإحساسء أي: كيف تعلمٌ حال نفسك؟ 

9- باب عيادة الصّبيان 

ه- حدّئنا حَجاحٌ بن مِنهالٍ, حدّئنا شُعْبة قال: أخبرني عاصكٌ» قال: سمعت أبا 
عُتْهانَ عن أسامةً بن زد رضي الله عنهما: أنَّ ابن للنبيّ يكل أرسَلّت إليه وهو مع النبيّ كله 
5 تيب أن ابي قد ضرت فاشهذناء فأرسَلٌ إلبها السلا ويقول: «إِنَّ لله ما 

حَدَّ وما أعطىء وكل شيءٍ عندّه مُسَمَّى» فلْتحتّيبُ ولْتَضْيرَ) فأَرِسَلَّتْ نقِسِمٌ عليه فقا 
واد ب ووو وا ب ا 
له سَعْدٌ: ما هذا يا رسول الله؟ قال: اواواترئ وي مي 
يرحمٌ الله من عِبادِه إلا الك كماء». ظ 

قوله: (باب عيادة الصبيان» ذكر فيه عيزيث أساية بن زيد ف قصَّة ولد بنت النبئّ يكللة. 
وقد تقد شرحه مُستَوقُ في أوائل كتاب الجنائ (09584: _ 0 

وقوله في هذه الطريق: «أنَّ ةا في رواية الكُمْويِهنيّ: أن بنتا. 

وقوله: «فاشهَدْنا» كذا للأكثر» وعند الكُشْدِيهنيّ: اللودقاموا رادب التضرد 
0 وقوله: اهذه الرّحة» في رواية الكُشْويهنيَ أيضاً هذه رحمة بالتُكير. ظ 

٠‏ باب عيادة الأعراب 

ده 00001 007011 
ابن عبّاسِ رضي الله عنهم|: أنَّ البىّ يكلِِ مَكَلَ على أعرابعٌ يعوده قال: وكان النبي ب | إذا - 
دَكَلَ على مَريض يعودٌه قال له: «لا بَأسَء طَهورٌ إن شاء الله» قال: قلتّ: طْهُورٌ ر؟ كلابل هي 
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وري مط 


حَمَى تَفُور ‏ أو ثور على شيخ كبير» ؟ تزِيرٌه القبورَء فقال النبي ي: «فنعم إذاً». 
00٠‏ قوله: اباب عيادة الأغراب» بفتح الهمزة: هم سّكَان البَّوادي. 

قوله: «خالد) هو الحذاء. 

قوله: "عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس» قال الإساعيلَ: رواه ويب بن خالد عن خالد 
الحَذَاء عن عِكُرمة» فأرسَلّه. قلت: قد وَصَلَّه أيضاً عبد العزيز بن مُحتار ىا تقدّم قريباً هناء 
وتقدّم أيضاً في علامات النبوّة (2117. ووَصَلَه أيضاً التّقفىّ كما سيأتي في التّوحيد ,0/40٠١(‏ 
فإذا وَصَلَّه ثلاثة لم يَضُرّه إرسالٌ واحد”» 

قوله: «دَخَلَ على أعْرانٌ» تقد قد في علامات النبوّة بيان اسمه. 

قوله: «لابّأس» أي: إن المرض يُكفر المتطاياء فإن حَصَّلَّتِ العافية فقد حَصَلَّتِ الفائدتان» 
إلا حَصَلٌ رِبْح التكفير. 

وقوله: «طهور» هو خب مُبتَدَأْ محذوفي. أي: هو طهور لك من ذُنوبكء أي: مَطهّرة: 

وقوله: «إنَّ شاء الله» يدل على أنّ قوله: طهور: دعاءٌ لا حَ* 

قوله: «قلت» بفتح التاء على المخاطبة» وهو استفهام إنكار. ش 

قوله: ابل هي» أي: الّمّىء وفي رواية الكُشْمِيهنيٌّ: بل هو أي: المرض. 

قوله: «١تفور ‏ أو تثور_) مَك من الراوي هل قاما بالفاء أو بالمشلّئة؟ وهما بمعنى. 
قوله: ١نزيره»‏ بضمٌ أوّله من أزارّه: إذا حمَلّهِ على الرّيارة بغير اختياره. 

قوله: «فنعم إذاً» الفاء فيه مُعَقَبَة لمحذوفي تقديره: إذا أَبَيتَ فنعم» أي: كان كا ظَنَنتَ» 
قال ابن التين: يحتمل أن يكون ذلك دعاءً عليه ويحتمل أن يكون حَحبّراً عا يؤول إليه 
[1) سياق كلام الحافظ رحمه الله تعالى يدل على أنه ليس محله هناء وإنها محله عند شرح رواية الحديث الآتية 


قريب برقم (6771)» وهي من طريق خخالد بن عبد الله الواسطي عن خالد الحذاء» وبذلك يصحٌ القول: 
إن عبد العزيز بن مختار وصله قريب يعني في رواية الباب هناء ويظهر عندئذٍ ذكرٌ الثلاثة الذين وصلوه. 


كتاب المرضى اما” ا 





امه وتالضي: مل أن يكو انين به علم هوت من ذلك المرض» فال 
بأن تكون الى له طُهرةٌ لذنوبه. ويحتمل أن يكون أعلمَ بذلك لما أجابّه الأعرابّ بها 
أجابه» وقد تقدّم في علامات النبرّة أنَّ عند الطبرايّ (1717) من حديث شُرّحبيل والد 
عبد الرّحمن : أن الأعرابّ المذكور أصبَيح ميّنا. ظ 

2 وأخرجه الدولابي ف «الكتى) 59 5) واء بن السّكن ف «الصحابة» ولفظه؛ : فقال النبي‎ ٠ 
عن مَعمّر‎ )٠١09( «ما قَمَى الله فهو كائن» فأصبَسَ الأعرابي ميّنا وكريج عبدالر راق‎ 
عن زيد بن أسلَمَ مُرسَلاً نحوه.‎ 

قال الهلت: فائدة هذا الحديث أنه لا نه قَصٌ على الإمام في عيادة مريض من ينه ولو 
كان أعرابياً جافياً. ولا على العام في عيادة الجاهل لَيُعلّمه ويّذَكّره با يَنفّعهه ويأمره بالصَّيرٍ 
لتلا يَسْخَطَ قَدَرَ الله فيَسخَط عليه ويُسَلَيه عن ألمه» بل يغبطه بسَقَعِه إلى غير ذلك ين 
جَبْر خاطره وخاطر أهله. وفيه أنه ينبغي للمريض أن يتل الموعظة بالقَبُول» ويحسِن جواب 
مَن يُذكّره بذلك. ا 

-١‏ باب عِيادةٍ المشرك 

ه- حدّئنا سليهانٌ بن حَرْبِ» حدّئنا حمّادُ بن زيد عن ثابتٍء عن أنس 5ك : أنَّ غلاماً 
ليهوة كان يدم لنب يك فمَرضٌ» فأناه لني كل يعودهء فقال: «أسلِمْ»» فأسلّم. ظ 

وقال سعيدٌ بن الممسيّبٍ. عن أنه لم حُضِرَ أبو طالب جاءه الي يل. 

قوله: «باب عيادة المشرك» قال ابن تطال: إِنَّض تُشْرّع عيادته إذا رجي أن 55 ل 
الدُخول في الإسلامء فأمًا إذا لم يُطمّع في ذلك فلا. انتهى» والذي يظهر أن ذلك يختلف 
باختلاف المقاصدء فقد يقع بعيادتِه مَصلّحة أخرى. قال الماوَرْديّ: عيادة الذَّمَيّ جائزة» 
والقربة موقوفة على نوع خُرٌّمة تَقترّنْ بها من جوار أو قرابة. 

ثم ذكر المصئف حديث أنس في قصّة جلدم اليهودي. وتقدّم شرحها مُستوق 2 
كتاب الجنائز (1707) وؤكر قول من زَّعَمَ أن اسمه عبدٌ القدّوس. 


ا 


و0" باب ؟١-م٠‏ لك مه .55م فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «وقال سعيد بن المسيّبء. عن أبيه) تقدّم موصو لا ق تلسين نوزة التفتص 

(4775)» وفي الجنائز (17050) أيضاء وتقدّم شرحه مُستّوقٌ في الجنائز. 
-١‏ باب إذا عاد مريضاً فحضَّرَتٍ الصَّلاةٌ فصل بهم جماعة 

- حدّثئني محمد بن المثنى, حدّئنا يحبى» حدّئنا هشامٌ قال: أخيرني أبي» عن عائشةً 
رضي الله عنها: أنَّ النبيّ يكل مكل عليه ناسٌ يعُودُوئّه في مرضه. فصَلٌ بهم جالساً فَجَعَلُوا 
يُصَلُونَ قِياما فأشارٌ إليهم اجلسواء فلم فَرَعّ قال: «إنَّ الإمام لَيُؤْتَُ به فإذا رَكَمّ فا ركعواء 
وإذا رَقَّمَ فارفّعواء وإن صَلٌ جالساً فصَلّوا جُلوساً». 

قال أبو عبد الله: قال الحُمَيديٌ: هذا الحديثُ منسوحٌ» لأنَّ النبى بل آخْرَ ما صَلّ صَلّ 
قاعداء و الناس حََلْمَه قِيامٌ. 

قوله: "باب إذا عاد مريضاً فحَضَرَتِ الصلاة فصَلٌّ) أي: المريض(بهم» أي: بمّن عادّه. 

قوله: «يحيى» هو القَطّانء وهشام: هو ابن عروة. 

قوله: «أنَ النبيّ يِل مَخَلَ عليه ناسٌ يعُودُونّه؛ تقدَّم شرحه في أبواب الإمامة (58/4) من 
كتاب الصلاة» وكذا قول الحُميديّ المذكور في آخره. 

000 18 باب وَضْع اليد على المريض 

4- حدّثنا المكَيٌّ بن إبراهيم» أخبرنا الجُعيدٌ عن عائشةً بنت سعدٍه أنَّ أباها قال: 
تَشَكّيتُ بِمَكَةَ بعَكةٌ شَكُوى شديدةً. فجاءني النبي يك يعو فقلث: يا ني اله إني نوك مالآ 
وإني لم أترك | نا بن واحدةه وي بدي الي وار دك الثلتَ؟ فقال: «لا»» قلتٌ: وي بالنضفٍ 
وأتدك النْضفَ؟ قال: «لا», قلث: أُوصي ؛ بالثلث وأثْرٌ كلها الليينِ؟ قال: «التُلثُ والقُلتٌ كَبِير). 
م وضع بده عل َيِه مسح يه عل وجهي وتطنيء قال «اللهمٌ اشن سئداء واف 
له حِجُرته' فما زِلْتْ أجد يَرْدَهُ على كبدي فيم| يخال إليّ حتَّى الساعة. 

- حدّثنا قَتَيبة حدّئنا جَرِيرٌ عن الأعمّش؛ ٠‏ عن إبراهيم التَيْميٌ عن الحارث بن 
سويد قال: قال عبد الله بِنُ مسعود: دَخَلْتُ على رسول الله يَكلِةِ وهو يُوعَكُ وَعْكاً شد بدا 


كناب المرضى | 0 باب ١١‏ ات لسفداة - 9 1" 





عيشت بيلدي» فقلثُ: 11 1111011111111ذكظصضص ) 2-6 
إِنْ وك كا بعك رجلان نكُم»» فقلت: ذلك أنَّ لك أجرَ رَينٍ؟ فقال رسولٌ الله يكلة: 
ديلت لم قال رسول الله له "ما من مسلم ييه أذى مِنْمَرَضٍ فما سواء» إلا حَط الله له 

سَيّناته كم تحط الشّجَرة ورَقها'. 

قوله: باب وضع اليد على المريض) قال ابن بَطال: : في وضع اليد عل المريضس تأنيسٌ له 
وتَعرّف لشِدّة مرضه لِيدمُو له بالعافية على حَسَب ما يَبدُو له منه. ويا رقا بي ومسَحَ 
على ألَّحِه بم ينتفع به العليلٌ إذا كان العائد صا حاً. قلت: وقد يكون العائدُ عارفاً بالجلاج 
فيَعرِفٌ العلة فيَصِفٌ له ما يناسبه. 

م ذكر المصنف في الباب حديثين تقدّما: ظ 

أحدهما: حديث سعد بن أبي وقاص» وقد تقدّم شرحه في الوصايا 071/410 وأورةه 
هنا عالياً من طريق الجُعيد: وهو ابن عبد الرّحمن 

بد شَكيت بمَكة شكوى شديدة» في رواية المُسَمْلي: مل 
إرادة الممرض ". والشّكوى بالقصر: المرض. 

وقوله: «وأترك ها التْليّنِ) قال الدّاوُوديٌ: إن كانت هذه الزيادة 500000 
كان قبل نزول الفرائض. وقال غيره؛ قد يكون من - جهة الردٌ. وفيه نظره لأ سعداً كان له 
حيتئٍ عَصَباتٌ وزوجاتٌ في عن تأويه» أو يكون فيه حذف تقديره: وأترك ها التينء 
أي ولغيرها من الورثة. وحصّها بالذكر ده عنده. 


واعلماما 


وان قوله: «ولا ير لني إلا ابن آي فتقدم م أن معناه من الأولاده 5 يرذ ار ظ 


0 


. رواية المستملي والسرخسي: شَكُواً شديداء بتنوين لفظة «شكو» فإذا أريد المصدر كان قوله: شديدا»‎ )١( 


| مله غنوي 4ك 
(0) هذا لفظ الرواية المتقدمة برقم (9985*") و(9١55)),‏ والآتية برقم (6554) و(/15): ورواية الباب 
هنا: لم أترك إلا ابنة واحدةً. وهذه أظهر في أنَّ المراد بالحصرأ نه لم يترك من الولد | إلا ابئة. 


<< باب 1١4‏ /ح 1ه -57ده فتح الباري بشرح البخاري 





وقوله: ام وضَعٌ يده على جَبهته في رواية الكُشْمِيِهنيَ: ١على‏ جَبهّتي»» وبها يتين أن في 
الأوّل تجريدا. 
وقوله: «فما لت أجد بَرْده) أي: برد بذه» وَذْكْرَ باعتبار العضو أو الكَفْ أو المسح. 


وقوله: «فيا يجخال 2 قال ابن التّين: صوابه فيها يبل إل بِالتَّشْدِيدِء لأنّه من التَّحَيُل 
قال الله تعالى: «ايحيّل إِيّهِ ين سِحَرِهمٌ نما تَنَيْ 4 [طه: 15]. قلت: وأقَرَه الزَركَمِيَ وهو 
عجيب . فأن الكلمة صواب» وهو بمعنى غيل قال في «المحكم): خالٌ السّىءَ يحاله : 0 
وتخيّله: ظنّهء وساقٌّ الكلام على المادّة. 

الحديث الثاني: حديث ابن مسعودء وقد تقدَّم شرحه في أوائل كقّارة المركّى (01407). 

وقوله: «فْمَسِسْته بيتدي» بكسر السّين الأولى» وهي موضع التَّرجمة. وجاء عن عائشة 
قالت: كان رسول الله يل إذا عاد مريضاً يَضَّع يدّه على المكان الذي يِأْلَم ثم يقول: الباسم 
الله...»"" أخرجه أبو يَعْى (4409) بسندٍ حسن. وأخرج التُرَمِدْيَ (7771) من حديث أبي 
أمامةٌ بسندٍ لين رَقَعَه: «تمامٌ عيادة المريض أن يَضَمَّ أحدكم يَدَّهِ على جَبهّته فيسأله كيف 
هو»ء وأخرجه ابن السَّنىّ (077) ولفظه: «فتقول: كيف أصبّحتٌ» أو كيف أمسَيتَ؟). 

١4‏ باب مامقال للمريض: ومابُجيب 

-4١‏ حدّئنا قَِيصة» حدَّئنا سفيانٌ عن الأعمّشء عن إبراهيمٌ النَيْمِيّ عن الحارث بن 
سُوَيِ عن عبد الله ده قال: أتيثُ النيّ يك في مرضه فمَيِسُْه وهو يُوعَكُ وَغْكاً شديداًء 
فقلت: إِنَكَ لَتَوعَكُ وَعْكاً شديداً وذلك أن لك أجْرين؟ قال: «أجل. وما من مسلم يُصِيبه 
أذى إلا حائّث عنه تحطايا كا تَحَاتٌ 1 الشجر). ْ 

5- حدّئني إسحاق حدّئنا خالدٌ بنُ عبد الله عن خالد» عن عِكْرمةٌ» عن ابنِ عباس 
رضي الله عنهم|: أن ومول الله يكل دَخَلَ على رجل يعودٌه. فقال: «لا بَأسء طهورٌ إن شاء الله» 
)١(‏ تمام الدعاء الوارد في الحديث: «لا بأس لا بأسء أذهب البأسّ ربٌ الناس» واشْفي أنت الشافي» لا شفاء 

اهناك شناء لا يفاض شن 


كتاب المرضى : باب 6 / جح ركس ظ م0 .م 





فقال: كله بل حّى تقو على شيخ كر ماه الوه قال لني ٠:‏ : «فنعم إذأ». 


قوله: اباب ما يقال للمريضص وما حت دكو فيه حديث اسن مسعود المذكور 5 اليباب ظ 


قبلّهء وحديث ابن عبّاس في قصّة الأعرايّ الذي قال: حُمَّى تَهُور» وقد تقدّم (0107) 
أيضاً قريباً» وفيه بيان ما ينبغي أن يقال عند المريض وفائدة ذلك. 2 

وأخرج ابن ماجه )١5178(‏ وَالتَرمِذيٌّ )5١1/(‏ من حديث أبي سعيك رَفحَه : «إذا دَحَلتَم 
على المريض فتَفُسوا له في الأجَلء فإنَ ذلك لا بَرُدٌ شيئاء وهو يُطيّب نفس المريض» وفي سنده 
لان" . وقولة: النسوا» أي: أَطَوِعُوه في الحياة» ففى ذلك تنفيسٌ لما هو فيه من الكَرب/ 

و ًّ 0 8 5 َ 59 : 5 5 يًَ ع 0 رع 

ونان لقلبه. قال 7 هو معنى قوله في حديث ابن عباس للأعراي: لا بأس. ‏ 
*'' لكن فيه انقطاع عن عمر رَفْعَه: (إذا 
دَخَلِتَ 0 مريض فمُّره يَدعُو لك فإِن دعاءه كدعاءٍ الملائكة». وقد تَرجَمَ المصتف 


يالأدب 0-7 «ما يجيب به اليبانا 3-5 (/2017) 9 بن عر وين لما 5 له: 
في العيدين - 


6١-بات‏ 55 راكباً وماشياً ورِدفاً على الحمار ظ 


- حدّثني يحبى بن يكير حدّ حدّئنا الث عن عُقَيل» عن ابن شهاب, عن عُرُوةه أن 


أسامة بن زيدٍ أخبره: أن النبيّ ل رَكِبَ على جمارء على إكافي على قَطِيفةٍ فَدَكي وأردّفٌ 
أسامة وراةه يعو د سَغد بن عبد قبل وفمة بذ فسا حنّى م مس فيه عبد اله لله بر أت ابر 


)بل إسناده ضعيف جدأً» وقد عله البخاري وأبو حاتم واليهقي وابن 522001 
() كذا قال الحافظ رحمه الله هناء وهو تساهل منه» وقد حرّر القول فيه أكثر ودققه في «نتائج الأفكان 


7477/4 في ردّه على قول النووي: إسناده صحيح أو حسن.ء لكن ميمون لم يدرك عمر. فقال الحافظ: فلا 


١ 


يكون صحيحاًء ولو اعتضد لكان حسناًء لكن لم نجد له شاهداً يصلح للاعتبار» فقد.جاء من حديث 2 


ءِ : 0 2 
أنس ومن حديث أبي أمامة» ومن حديث جابر» وفي سند كل منها من نسب إلى الكذب. ثم ذكر الحافظ 


علةَ قادحة تمنع القول بصحة حديث عمر أو ححُسنه غير الانقطاع» وهو أنه روي الحديث عند ابن السني 


من طريقٍ أصحٌ من طريق ابن ماجه» بزيادة رجل في إسناده ضعيفي جد تسَبُوه إلى الوضع. 


١/1 


.وم باب ١١‏ / ح 554ه فتح الباري بشرح البخاري 





سَلُولَء وذلك قبل أن 7 عبد الله» وفي المَجْلِسِ أخلاطٌ من المسلمينَ والمشركينٌ عَبَدةٍ 
الأؤثان واليهودء وني المَجِْسِ عبد الله بن رَواحةٌ» فلما غَدِيّتِ المَجلِسَ عجاجة الاب حمر 
عبلٌ الله ابن بع أنقّه بردائه؛ ال: لاوا عينا فل لني دقف ونوله فتعاهم ال 
لله» فقرأ عليهمٌ القرآنَ؛ فقال له عبدٌ الله بن أ :يا يبا المَرْعُ إِنّه لا أحسّنّ مما تقول إن كان 
َف فلا ْنا به في تايمنا وارجع إلى رَحْلِكَ فمّن جاءكَ فاقصُص عليه قال ابن رَواحة: 
بلى يا رسول الله فاغْسَنا به في تجاليناء فإنا نُحِبٌّ ذلك. فاستبّ المسلمونّ والمشركونٌ 
واليهود حتى كادوا يَتَتارَرونَ فلم يَرَلِ رسولٌ الله يكوا" حنَّى سَكنواء فرَكِبَ النينّ كله 
دابته حتى دَحَلَّ على سَعْدِ بن عبَادة فقال له: «أيْ سَمْنُ ألم تشمع ما قال أبو حُبَاب؟ يُرِيدٌ 
عبد الله بنَ أب قال سَعْدٌ: يا رسولٌ الله. اعغف عنه واضْمَحْ» فلقد أعطالءً الله ما أعطاك ولَقَدٍ 
١‏ اجْتَمَعَ أهل هذه البحرة أن يتوجوه فيُعَصّبُوه فلما رَدّ ذلك بالحقّ الذي أعطاكَ شرق بذلك. 
فذلك الذي فَعَل به ما رأيتَ. 

5- حدّئني عَمْرو بن عبّاسء حدّثنا عبدٌ الرّحمنٍ» حدّئنا سفيانٌ عن محمد هو ابن 
المْكَدِرٍ ‏ عن جابر د قال: جاءني النبيّ بك يَعُودُن ليس براكب بَغْلٍ ولا بِرذَوْنِ. 

قوله: «باب عيادة المريض راكباً وماشياًء ورذفاً على الحمار» ذكر فيه حديث أسامة بن 
زيد: أن النبيّ بك رَكِبَ على الحار. وفيه أنه أردَقّه يعودُ سعد بن عُبّادة» وقد تقدّم شرح 
الحديث مُسبَّوقٌ في أواخر تفسير آل عمران (5577). 

وقوله: ١على‏ جمار. على إكافيٍ على قَطيفةٍ» ١على»‏ الثالثة بَدَلَ من الثانية» وهي بَدَل من الأولى. 
والحاصل أن الإكاف يل الحمار» والقّطيفة فوق الإكاف, والرَّاِبٍ فوق القطيفة. والإكاف. 
بكسر الهمزة وتخفيف الكاف: ما يوضّع على الدَابّة كالبَْدّعة» والقطيفة: كساء. 

وقوله: «قَدَكيّة؛ بفتح الفاء والدّال وكسر الكاف: نسبة إلى قَدَكَ القرية المشهورة؛ كأتَّها 
صَنْعّت فيها» وحكى بعضهم أن في رواية: فرَكبّهء بفتح الرّاء والموحّدة الخفيفة» من الرّكوب»/ 
والصَّمير للجار» وهو تصحيف ب 


عب عر 


)١(‏ جاء في الرواية المتقدمة برقم (40757) من طريق شعيب عن الزهري: فلم يَرّلِ النبي يِل حُفضهم. 


كتاب المرضى ١‏ باب ١٠١‏ ووم 





أَفرَدَه 5 في الرفا 59 اميدق من جملة 0 لذي أو وله مر مَرضت فأتاني 


1 اراد ا لوج دوا أساء واشعة بي الوججع 
وقول أيوبَ عليه السلامٌ: م صم نالصي وأنتَ أرب يحم البّييت 4 [الأنبياء: 1 


قوله: «باب ما رخص للمريض أن يقول: وَجَعْ أو وارأسائ أو اشدٌي الوم 
وقول أيوب عليه السلام: « سَسَضَ اضر وت أريكم البّحِيت 4 أمّا قوله: إن وجعٌ؛ 
بمو يي يا 
قال: دلت أنا وعبد الله بن الزْبّير على أساء ‏ يعني بنت أبي بكر وهي أمّههما - وأسماءٌ 
وعد فقال لما عبد الله: كيف تجديتك؟ قالت: وَجعة) اشريك: وأصرّح مكه ها :زواع 
صالح بن كيسان عن ميد بن عبد الرّحمن بن عَوْف عن أبيه قال: دلت على أبي بكر #5 
في مرضه الذي توف فيه» فِسَلّمتُ عليه وسألته: كيف أصبّحتَ؟ فاستوى جالساء 
فقلت: أصبَحتٌ بحَمدٍ الله بارثاً؟ قال: أما إن على ما ترَى وحم فذكر القصّة أخرجه 
الطبراقٌ 450). . 

وأما قوله: «وارأساه» فصريحٌ في حديث عائشة المذكور في الباب. 

وأمّا قوله: ١اشَدٌ‏ بي الوبجّع» فهو في حديث سعد الذي في آخر الباب. ظ 

وأا قول أيوب عليه السلام فاعصَرضّ ابن التَّن ذكرّه في الٌرجمة» فقال: هذا لآ رناست 
التّويب» لأنَّ أيوب إِنَّ)ا قاله داعياً ول يَذكّره للمخلوقينَ. قلت: لعلّ البخاريّ أشارٌ إلى أن 


مُطلق الشكوى لا يُمتّع» رد على من زعم من الصَوفية الذّعاء بكشف البلاء يَقدّح في _ 


الرّضا والتّسليم, فنبّة على أنَّ الطَّلَب من الله ليس ممنوعاًء بل فيه زيادةٌ عبادة» لمّا تبت يمثل 
ذلك عن المعصوم. وأثتى الله عليه بذلك» وأ؛ نْبَتَ له اسم الصّبر مع ذلك. 


.)5101١( تقدم قريباً برقم‎ )١( 


4/٠ 


وس باب ١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقد رُوينا في قصّة أيوب في «فوائد سَمُويه2"”0 وصَحّحَه ابن حبّان (/7589)) والحاكم 
الى 5 تيز ع ماع ص 00 م 
(5/١8ه-085)‏ من طريق الزهري عن أنس رفعه: «أن أيوب لما طال بَلاوٌه رَفضه 
القريب والبعيد» غير رجلّين من إخوانه» فقال أحدهما لصاحبه: لقد أذنّبَ أيوبُ دَنباً ما 
أذنبّه أحدٌ من العالمينَ» فبَلَعَ ذلك أيوب ‏ يعني فجَرْعَ من قوله - ودعا رَيّه فَكَشَّفَ ما 
به"". وعند ابن أبي حاتم'" من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير” موقوفاً عليه نحوه 
وقال فيه: فجَرِعَ من قولهما جَرّعاً شديداًء ثمَّ قال: بِعِزّتِك لا أرقعٌ رأمي حتى تَكشِفَ 
ص 1 4 ع - 57 0 3 

عني» وسَجَدَ فا رَفَعّ رأسه حتَّى كُشِفَ عنه. فكأن مُراد البخاريّ أنْ الذي يجوز من 
٠. 1 . 0‏ 5 01 0 . 0 ءر 2 2 َي # 
والله أعلم. 

قال الطبري””: اختَلّفَ الناسٌ في هذا الباب» والتحقيقٌ أن الألم لا يقر أحدّ على 
دفعه”"» والتفوس مجبولة على وجدان ذلك فلا يُستّطاع تغييرها عا جُبلّت عليه وإنَّا 
كلت العبد أن لا يقع منه في حال المصيبة ما له سبيلٌ إلى ركه كالمبالّغة في التَارّهِ والجترّع 
0 ا ات 1 2 كس ص لس اء : 1 
الزائد» كان مَن فعل ذلك خرّج عن معاني أهل الصبرء وأمّا مجرّد التشكي فليس مذموما 
عن خضل التشخط المقذوزو وق لتقو ااهل كراهة تكو العية رةه وشكواه اهو 
ذِكْرٌه للثاس على سبيل التَصَجَّرء والله أعلم. 

ع : ُ عننع إى ءِِ 4 ٠‏ رس راع 
وروى أحمد ني «الزهد» عن طاووسس أنه قال: أنين المريض شّكوى. وجَرّمَ أبو الطيّب 
0# في ٠‏ الام عاها ع اس ءأننا مس 2 ك 7 

وابنُ الصّبَاغْ وجماعة من الشافعيّة: أن أنِينَ المريض وتأوهّه مكروه. وتَعقبّه النّوويٌّ فقال: 
هذا ضعيف أو باطلء فَإنْ المكروه ما تَبَتَ فيه تهىّ مقصودء وهذا ل يَثبّت فيه ذلك. ثكّ 
)١(‏ تحرّف في (أ) و(س) إلى: ميمونة. وسمويه لقب الحافظ إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العَبّدي. 
(5) قال ابن كثير في «البداية والنهاية» :01١ /١‏ غريبٌ رفعٌه جدأء والأشبه أن يكون موقوفاً. 
(9) في «اتفسيره) 8/ 554 7. 
(4) تحرّف في (س) إلى: نمير. 
(0) تحرف في (س) إلى: القرطبي. 
(5) قزق ق (ن) إلى رقف 


كتاب المرضى ظ باب 1١‏ /ح 6ه -4م0ةه 0م 





احتّحّ بحديث عائشة في الباب. ثم قال: فلعلّهم أرادوا بالكراهة لاف الأولى, فَإنَّه لا 
كك أن التعقاله بالل كر أذ اعهى» وتعلي اذوه امع عن كون كر النكوى تذل 
على ضعف اليقين» وتُشر بالسَحْطٍ للقضاء؛ وتورث قّماتة الأعداء. وأمًا إخبادٌ الريض 
صديقّه أو طَبيبّه عن حاله فلا بأس به اثّفاقاً. 
ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث: ‏ 

556ه- حدّثنا قَيصة حدّثنا سفيانٌ عن ابن أي تجبح وأيوبَ. عن مجاهي عن 
عبد الرّحن بن أب لبى» عن كَعْب بن عُجْرة د: مر ب ال كل وأنا أُوقِدُ تحت القَذْره فقال: 
«أيُؤْذِيكَ هوام رأسكٌ؟» قلتُ: نعم. فدّعًا الحَلَاقٌ فحَلَّقَه ثمٌ أمرَني بالفداء. 

5- حدَّئنا يحبى بن بحبى أبو زكريّاء أخبرنا سليانٌ بن بلال» عن يحبى بن سعيد» 
قال: سمعتٌ القاسمّ بنّ محمّدء قال: قالت عائشةٌ: وارأسائ فقال رسول الله يكي: «ذالكِ لو 
كان وأنا حي أْستَغْفِرَ لك وأذعّ لك» فقالت عائشة: واتُكْلِياك والله إِنْ لأظَكَ 0 مَوت) 
ولو كان ذلك لَظَلِلْتَ آخِرٌ يومِكَ مُعرّساً ببعض أرْو اجكَ. فقال النبينٌ يل «بل أنا وارأسائء 
لقد ممَمْتَ - أو أرَدْتُ - أن أَرسِلَ إلى أبي بكر وابيه فاعْهّكَ أن يقولٌ القائلونَ أو يتَمنى 
النمنونَ ثم قلت: يَأبى الله ويَدْقَعُ الئؤمنونَ - أو يَدْفَعُ الله ويتأبى المؤمنون -). 
[طرفه في: /١١7/ا]‏ . ظ ظ 

07- حدّئنا موسىء حدّثنا عبد العزيز بِنُ مسلم. حدّئنا سليانُ عن إبراهيمّ النَيْمِيٌ؛ 
عن الحارث بن سويب عن ابن مسعودٍ #. قال: 0 على النبئ َكل وغنى بعك 
فمَيسته فقلت: إِنَكَ لتوعك وَعْكاً شديداً؟ قال: «أجلء كما يُوعَكَ رجلان منُكم). قال: 
لك أجُران؟ قال: «نعم, ما من مسلم يْصِيُه أذّى مرضٌ فا سواه. إلا خط الله سَيئاته كما تحط 
الشّجَرةٌ ورَقّها». ْ 


4- حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّئنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سَلَّمَةَ أخبر: 


سر 8 


الزْمْريُ عن عامر بن سعد عن أبيه. قال: جاولا رضول الل لله يك يعودني من و- 


ح 

0 

11 

ا 
١‏ 


١ 
8 
8 
3 


١؟هرأآ«‎ 


عقن باب ١15‏ /ح مككه فتح الباري بشرح البخاري 





حَحْةٍ الوّداع. فقلث بع بي ما رَى» وأا ذو مالي ولا ري إلا بنةلي» أفأنصدُق بلقي مالي؟ 
قال: «لا». قلت: فالشَطه؟ قال: «لا الثلتُء اثلث كنت أن تَدَعَ ورك الا 


در عالدٌ يتَكَففُونَ الناسء ولن تَنْفِقَ تَفَقةَ تبتغي مها وجة الله إلا اعزك مباء حتَّى ما تجَعَلُ 


في في امرأتِكٌ». 

الأول: حديث كعب بن عُجرة في حَلْق المُحرم رأْسَه إذا آذاه القَمْلء وقد تقدّم 
شرحه مُستّوق ف كتاب الحح (1818-1815). وقوله: «أَيَوْذِيك هوام رأسك؟» هو 
موضع اترجمة لنسبة الأذّى للهوام. وهي بتشديد اميم : اسم للحَكّرات. لأئها تَهُمُ أن 
تدب وإذا أُضيفّت إلى الرّأس اختّصّت بالقَمُل. 


الثاني: خلايف عائشة 


قوله: ١حدّئنا‏ يحبى بن يحبى أبو زكريّاه هو النُّسابوريّ الإمام المشهورء وليس له في 
البخاريٌّ سوى مواضمٌ يسيرة في الزكاة »)١5541(‏ والوكالة (7714). والتّفسير (505), 
والأحكام (07117» وأكثرٌ عنه مسلم. ويقال: إِنَّه تفرّد بهذا الإسناد. وإنَّ أحمد كان يَتَمنَى 
بالاو بير اس يسا سات الرو ارات اساي 
من وجهَينٍ آخرّينٍ عن سليمان بن بلال. 

قوله: «وارَأساة» هو تَمَجِعٌ على الرّأس لَسِّدة ما وَقَعَ به مه من ألم الصٌداع. وعئد أحمد 
٠0‏ والنّسائيٌ (ك7غ ) وابن ماج )١575(‏ من طريق عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة عن عائشة: رَجَعٌ رسول الله وك من جنازة من البقيع» فوجدَن وأنا أَجِدٌ صُداعاً في 
رأسي وأنا أقول: وارأساة. 

قوله: «ذاكِ لو كان وأنا حَيّ» ذاكِ بكسر الكاف. إشارة إلى ما يَستَلِمُ المرض من الموت» 
أي: لو متّ وأنا حئ' ويُرشد إليه جوابٌ عائشة» وقد وَقَعَ مُصرّحاً به في رواية عبيد الله 
ابن عبد الله بن عُتبة» ولفظه: ثم قال: «ما صَرّكِ لو مث قبلي فكَمَّمُكِ ثم صَلَيتُ عليكِ 
ودفنتك؟». 


كتاب المرضى باب ١١‏ / ح 55548 1 





وقوها: «واتكلياة”" بضمٌ المشلثة وسكون الكاف وفتح اللام وبكسرهاء مع 
"لعا :2 اقيق بورسد للها درو ال الشكل: للك وق برل 

الفاقد» وليست حقيمَئُه هنا مُرادة بل هو كلام كان تجري على ألستهم عند حصول 

1 اليب أو ترنمها. 

وقوها: «والله له إني لأظدّك مب موتي» كأتها أخَدّت ذلك من قوله ها «لومتٌ قبلي». 


وقوها: «ولو كان ذلك» في رواية الكشْدِيهنىّ: «ذاك)» بغير لام أي : موتها «لَظلِلت آخر 


َ 


يوقاف مع سأ : بفبتح العين المهملة”'' وتشديد الرّاء المكسورة» وسكون العين والتخفيف, 
يقال أعرّس وعوْسٌ: إذايتى على زوجت فم اسيل في كلى جاع؛ والأل أشقر نان 
التّعريس التزول بليل. ووَقَمَ في رواية عبيد الله: : لكأن ؛ بك والله لو قد فعلتٌ ذلك لقد رجعتٌ 
إلى بيتي» فأعرّستَ ببعض نسائك. قالت: فتَِسّمٌ رسول الله وَك. 

وقوطا: ابل أناوارأساً؛ هي كلمة إضراب: والمعنى دعي ذِكْرٌ ما تجدينَه من وججّع رأسك 
واشتغلي بي. وزاد في رواية عبيد الله : : ثم بد في وجّعه الذي مات فيه يَلِلدِ. 

قوله: «لقد مَمَيْتُ ‏ أو أَرَوْتُ -) شك من الراوي» ووَقعَّ في رواية أبي تُعيم: «أو 
وَدِدت) بَدَل: لأردت)2. . 

قوله: «أن أرسل إلى أبي بكر وابنه؛ كذا للأكثر بالواو ويف لوصل والموحدة والنون» 
ووَقَعَ في رواية يل «أو ابنه) بلفظ «أو» التي للشَّكُ أو للَّخبِير وفي أخرى: «أو آنيه) 
عرز ادن بفاكةا تسريه ع لجو بالدالبني الإراديبض اليه والصّواب 





حيس واثكلياة: أو تُكلاه. المت ل لوقه رونا لالس الت اليا 

برواية أبي ذر ال هروي» ولعلها من قول الحافظ إشارة إلى أنها سول ال بهذه 

0 الكلمة» والله أعلم. 

(0) في (س): والمهملة. بإقحام الواو. 

١‏ لخدي يرجه مسلم من هذ لطريق» وم يعزء الي إليه لكنه عند مسلم من وجو آخر سيذكرة. 
الحافظ بعد سطرين.. 

(6) العطف يقتضى أن تكون الياء متوحة لا ساكتة. 


1/١ 


5٠‏ باب ١5‏ / ح مكده فتح الباري بشرح البخاري 





الأوّلء وتَقَلَ عِيَاضٍ الأخيرة”" عن بعض المحدّئينَ تّصويها وخطّأه. وقال: ويوضح الصّواب 
قوًا في الحديث الآخر عند مسلم (77817): «ادعِي لي أباك وأخاك»؛ وأيضاً فإنَّ يجيتَهِ إلى 
أبي بكر كان مُتَعَسّراَ لأنّه عَجَرّ عن حضور الصلاة مع قرب مكانها من بيته. 

قلت: في هذا التَعليل نظرء لأنَّ سياق الحديث يُشعِر بأنَّ ذلك كان في ابتداء مرضه يكل 
وقد استمرٌ يَصَلِ بهم وهو مريضء ويدور على نسائه حتّى عَجَرٌ عن ذلكء وانقَطّمٌ في بيت 
عائشة. ويحتمل أن يكون قوله كَكِ: «لقد مَمَمت...2 إلى آخره. وَقَمَ بعد المفاوّضة التي 
وفعكا ويه لنت عائشة بِمُدَةٍَء وإن كان ظاهرٌ الحديث بخْلافه. ويؤيّد أيضاً ما في الأصل 
أن المقام كان مقام استمالة قلب عائشة» فكأنّه يقول: ا أنَّ الأمر يُمَوّض لأبيك فإِنَّ ذلك 
يقع بحضورٍ أخيكء هذا إن كان المرادٌ بالعهد العهدّ بالخلافة» وهو ظاهرٌ السّياق كم 
سيأ تقريره في كتاب الأحكام (7117) إن شاء الله تعالى» وإن كان لغير ذلك فلعلّه أراد 


إحضارٌ بعض تَحارِمها حتى لو احتاجّ إلى قضاء حاجة أو الإرسال إلى أحد لَوجَدَ مَن يُبادِر 


لذلك. 

قوله: «فَأَعْهَدَ» أ ي: أوصي. 

وله دأن بترن لقانتوةة الى :لله يوون راع اا قرا 

قوله: ١أويتَمنَ‏ المحمتّونّ» , بضمٌ الثون جمع متم بكسرهاء وأصل الجمع التمتيون سيقت 
الضّمّة على الياء فحقّتء فاجتّمعت كسرة النون بعدها الواو فمّتٍ النُون. 

وفي الحديث ما طْبِعَت عليه المرأةٌ من العَبْرة وفيه مُداعَبة الرجل أهله؛ والإفضاء 
لبهم با يس عن غيرهم. وفيه أن فر الوجّع ليس بشِكاية؛ فكم من ساكتٍ/ وهو 
ساخِطً» وكّم من شاك وهو راض. فالمعرّل في ذلك على عَمَل القلب لا على تُطق اللُّسان؛ 


والله أعلم. 


)١(‏ لفظة «الأخيرة» أثبتناها من (ع2: إلا أنه لم يرد فيها تاء التأنيث» وزدناها لما يقتضيه السياق من إضافتها 


حيث قال: تصويبهاء بصيغة التأنيث» وسقطت اللفظة من (أ) و(س). 


كتاب المرضى باب ١1/‏ /رح 594جه أده 





| الحديث الثالث: حديث ابن مسعود» وقد تقدّم شر حه قريباً (071410). 


وقوله في هذه الرّواية: ١فْمَيِسُته)‏ وَقَمَ في رواية الور" افسمعته. وهو تحريف» ١‏ 
وتشيق أن علدا والقدين: تحتفت أنه ظ 
الحديث الرابع: حديث عامر بن سعدء عن أبيه. وهو سعد بن أبي وقاص. 
قوله: امن وبع اشتَدٌ بي» تقدّم شرحه مُستّوق في كتاب الوصايا (45 11 و5174). 
وقوله: رمن حجّة الودا ؛ موافق لرواية مالك عن الرهْري' " وتقدّم أن ابن عيينة 
قال في روايته”": أن ذلك في زمن الفتح. والأوكارخميواق اعلم.. , 


- باب قول المريض: قومُوا عنّي 

8-- - حدّثني إبراهيمٌ بِنُ موسى. أخبرنا هشايٌ عن معمّر (ح) حدثنا عبد لله بن 
محمد حدّثنا عبدٌ الرَّرّاقَ» أخبرنا مَعَمَرٌ مر » عن الزّهْرِي» عن عُبيدٍ الله بن عبدٍ الله» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: لما حَضِرٌ رسولٌ الله يكل وني البيت رجالٌ فيهم عمرٌ بن الخطّاب, قال 
لبن :هلم أكدّبْ لكم كتاباً لا تَضِلُوا بعدّهك» فقال عمرٌ: إِنَّ النبيّ ل قد غَلَبَ عليه 
الوَجَمُ وعندّكُمُ القرآنُ حَسْبّنا كتابُ الله. فاختَكف أهلٌ البيتِ فاختصّمواء منهم من يقول: 
واي لكم انيل تاب ن َضِنُا بعدّه ومنهم من يقول ما قال عمرٌ؛ فم أكثروا 
اللّْوَ والاختلافت عند النبيّ يك قال رسول الله لله وكيد: «قُومُوا». 

قال عُبِيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن لي كل لوي ما حال بين وسولٍ الله عَكَِد 
وبين أن يكب هم ذلك الكتابّ, مِنِ اخيلافهم ولَمَطِهم. 

قوله: «بابٌ قولٍ المريض: قوموا عنّي) أي: اوه م الحاض رين عند ما يقتفي ذلك. 

قوله: (هشام» هو ابن يوسف الصَّنْعانَ. 
ظ )١(‏ وهي رواية الحَمُوِيَ أيضاء كا في اليونينية و«إرشاد الساري». 


(0) تقدمت روايته يرقم ,)١596(‏ وهو في «الموطأ» /”,. 
() عند ابن ماجه (770)» والترمذي .)7١17(‏ 
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وقوله: ١حدّئنا‏ عبد الله بن محمّد» هو المُسّدِي. وساقه المصئف هنا على لفظ هشام. 
وسَبَّقَ لفظ عبد الرَّزاق'" في أواخر المغازي (5575)» وتقدّم شرحه هناك ووَقَعَ هُنا: 
قال رسول الله عَدَِةِ: «قوموا»؛ وقد تقدّم الحديث في كتاب العلم )١1١4(‏ من رواية يونس 
ابن يزيد عن الزَهْريٌ بلفظ: فقال رسول الله كل: «قوموا عني)”", وهو المطابق للترجمة 
ول أستحضره عند الكلام عليه في المغازي فتسَّبت هذه الزيادة لابن سعد (5/ 514). 
وعزوها للبخاريٌ أولى. 

وال خم :| انيف أن الأدب في العيادة أن لا يُطيل العائدٌ المقام'" عند المريض 
حتّى يُضجره؛ وأن لا يتكلّم عنده با يُرْعِجه. وجملة آداب العيادة عشرة أشياء؛ ومنها ما لا 
ينص بالعيادة: أن لا يقابل الباب عند الاستئذان» وأن يَدَقٌ الباب برفق» وأن لا يُبهم 
نفسهء كأن يقول: أناء وأن لا يحضر في وقتٍ يكون غير لائق بالعيادة كوقتٍ شرب المريض 
الدّواءء وأن يمف الجلوسء وأن يَخْضَ البصرء ويُقَلّل السّؤالء وأن يُظهر البق وأن يلص 
الذعاء» وأن يوسّع للمريضي في الأمّلء ويُشير عليه بالصّيرٍ لما فيه من زيل الأجر: 
ويحذّره من الجترّع لمّا فيه من الوزر. 

قوله: «فكان ابن عبّاس يقول: إِنّ الرّريّة» سَبَقّ الكلام عليه في الوفاة النبويّة (451 
و "11). 

- باب مَنْ ذهب بالصبيّ المريض ليُدذعى له 

اك حفن إبراهيم 0 حمزة حدّثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن الحعيد. قال: 
سمعت السائب يقول: ذهبّثُ بي خالتي إلى رسول الله كه فقالت: يا رسول الله إِنَّ ابنَ 
أَخنى رَجِعٌ فمَسَحَ رأمي. ودعا لي بالبرّكة ثم تَوضّأ فشَربثُ من وَضُويِه وقّمتُ حَلْفَ 
)١(‏ بل اللفظ المذكور هنا هو لفظ عبد الرزاق» وهو في «مصنفه» (917/517)» وأما لفظ رواية هشام بن يوسف 

فسيأتي عند البخاري برقم (97777). 


(©) لفظة: «المقام» أثبتناها من (ع) وحدها. 
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ظَهْرِه» فنَظرَتُ إلى خاتم بينَ كَيفّيهِ مث زْرٌ الحَجَلة. 

قوله: «باب من ذهب بالصَّبِيٌ المريض لَيُدْعَى له؛ في رواية الكُشْمِيهِنِيَ: يدعو له. ذكر 177/٠١‏ 
نا جتديف القكيدة وهو انود يك لخن بوالسناتتب هو ابن يزيذ».وقك تقدم الذي 
مشروحاً في الترجمة النبويّة )*64١(‏ عند ذِكْر خائم النبوّة» وأن خالة السائب لا يعرَ رَف 
اسمهاء وستأتي الإشارة إلى خصوص المسح على رأس امريض وا والدذعاء بالبركة في كتتاب 
الدّعَوات (157) إن شاء الله تعالى. 


4- باب تمني المريض الموت 

1- حدّئنا آدم حدّثنا شُعْة حدّثنا تابث ارك عن أنس بن مالكِ ذف قال النبيّ ككلة: 
١لا‏ يد لا شين در اياك فإن كان لايد فاعلاً فول : عد عدف 
الحياةٌ خيراً لي» وتَوَفَني | إذا كانت الوفاةٌ خيراً ي». 0 
[طرفاه في: ١‏ مع سسو/] 

1- حدّثنا آدف حدّئنا شُعْبةُ ل خالء عن قيس بن أبي ي حازم؛ 
قال: َكلنا على حبَابٍ تومه وقد اْتوَى سبعٌ كيَاتِء فقال: إن أصحابنا الذينَ ملقو عضرا 
وم تَنفْضَهمْ اليا وإنَا أصبنا ما لا نَحِدُ له موضعاً إلا الاب ولولا أن ام 
ندعو بالموتٍ لدَعَوْتُ بهء ثم أ نيناه مرّةٌ أخرى وهو يبني حائطاً له فقال: إن المسلم ليوج 
كل شيءِ نه إلَاني شيءٍ بجعله في هذا التّاب. 

ظ [أطرافه في: ل لاد 4 74/] 

71# ه- حدَّئنا أبو اليمَان: أخيرنا 0 قال: أخبرني 5526 
عبد الرّحمن بن عَوْفِء أنَّ أبا هريرة» قال: سمعتُ رسول الله يل يقول: «لن يُدِخْلَ أحداً عَمَلّه 
الحنّةٌ» قالوا: ولا أَنتَ يا رسول الله؟ قال: الاء ولا أناء إلا أن يَتَعَمَدَنِ الله بمَضْلٍ ورحمة» فسَدَّدوا 
وقاربُوا. ش 


42 ع ور #2 و وه 1 ً ع 20 اضر ع و 1 3 سر 0-00 تر 0 
ولا يتَمنى أحذكم الموتء إِمَا تحسناً فلعله أن يَرْدادَ خيراء وما مُسِيئا فلعله أن يَستَعتبَ». ظ 


1/١ 
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1 ا 
ابن الربِ قال: سمعت عائشةً رضي الله عنهاء قالت: سمعث النبيّ يل وهو مُسْتَيِدٌ لح يقول: 
«اللهمّ اغفر لي واركئني, وألجقني بالرّفِيقَ». 

قوله: ا عم وي رن 
الكُشْويهنيَ: ؟ َي تمن المريض الموت. وكأن المراد مَنْعُ تمي المريض 

وذكر في الباب خمسة أحاديث: 

الحديث الأول: عن الخو 

قوله: «لا يتمد بتَمنِينَ أحدّكم الموت من ضصْرّ أصابه؛ الخطاب للصحابة» والمراد هم ومّن 
بعدهم من المسلمينَ عُموماً. 

وقوله: «من صر أصابه؛» حَمَلّه جماعة من السّلّف على الضّرّ الدّنِيُويٌء فإن وجَدَ الم 
الأخرّوي بأن حَسيَ فد في دينه ل يَدحُل في النّهيء ويُمكن أن يوذ ذلك من رواية ابن 
حبّان”' (5977): ١لا‏ يَيَمِننّ أحذكم الموتٌ لضُرٌ نزل به في الدّنيا» على أن «في» في هذا 
الحديث سي أي .سيب أنرمن الذنا: وقد فعل ذلك جماعة من الصحابة: ففي «الموطّا» 
2١ 0(‏ عن عمر أنّه قال: اللهم كبرت سني» وَضفْفت قوتي» وَانتَشّرَ ت رَعِيسّي. 
فاقبضني إليك غير مُضَبّع ولا مُفرّط. وأخرجه عبد الرَّزّاقَ )73١774(‏ من وجه آخر عن 
عمرء وأخرج أحمد )1٠١40(‏ وغيره من طريق عَبْس - ويقال: عابس الغِمَّاريٌ ‏ أنّه قال: 
يا طاعون خذنيء فقال له عُلَيِم الكنديّ: لم تقول هذا؟ ألم يقل رسولٌ الله وكِ: «لا يَتَميّينَ 
أحدكم الموت»؟ فقال: إن سمعته يقول: «بادروا بالموتٍ سنّأء إمرّة السّقّهاءء وكثرة الشّرَطء 
وبيع الحكهى»”" الحديث. 

وأخرج أحمد أيضاً )77417١(‏ من حديث عوف بن مالك نحوه: وأنَّه قِيلّ له: أل يقل 
رسولٌ الله يلِ: «ما عَم المسلمُ كان خيراً له» الحديث» وفيه الجواب نحوه. 

.)187١( فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه بهذا اللفظ أيضاً من «سئن النسائي»‎ )١( 
جاء تفسير ذلك في رواية أخرى عند الطبراني (57/1) بلفظ: «والرشوة في الحكم».‎ )'( 
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راسج مر و حر يزان لدي كوه لي اود "» وصَححّه الحاكم (011/1) في 
ظ القول في دُبّر كل صلاة» وفيه: وإذا أردت بقوم فتنًفَوفنِي إليك غير مفتون».. 
قوله: «فإن كان لا بدّ فاعلاً» في رواية عبد العزيز بن صَهَيبِ عن أنس كا سيأ في 
الدَّعَوات (3761): «فإن كان لا بد(" مُتَمِنْياً للموتٍ». 
قوله: «فليّقل...2 إلى آخره. هذا يدل عل أن النهي عن مني الموت مُقيّد با إذا لم يكن 
على هذه نحي ف 9 المطلق نوع اعتراض ومُراعَمة للقدر المحتوم» وفي هذه 
الصّورة المأمور بها نوعٌ فويض وتسليم للقضاء. ظ 
وقوله: «فإن كان...2 إلى آخره» فيه ما يَصرف الأمر عن اواك ني أو 
الانشحات» ويدل عل أنه لِمُطْلَق الإذن لأنّ الأمر بعد الحَظر لا يَبقَى على حقيقته. 
وقريب من هذا السّياق ما أخرجه أصحاب «السّبّن)”" من حديث المقدام بن مَعْدِي كَرِبَ: 
«حسبٌ ابن آدم لَقَياتٍ يُقَمْنَ لبه فإن كان ولا بُدَ فت للطّعام» الحديث. أي: إذا كان 
لا بد من الزّيادة على اللُقّيرات فليمصِرْ على الثّلثء فهو إذنٌ بالاقتصار على الثلث» لا أمرٌ 
تق الرسوت رسيي 
قوله: اما كانت الحياةٌ خيراً لي وتَوفني | إذا كانت» عَبَّرَ في الحياة بقوله: «ما كانت» 58 
حاصلة؛ فحسّنّ أن يأتي بالصّيغة المقتّضية للاتنّصاف بال حياة» ولما كانت الوفاة لم تقع 
حَسَنَ أن أي بصيغة الشّرط. والظاهر أن هذا التفصيل ما إذا كان الغةويا أو رياه 
وسيأتي في التَّمَئى (777) من رواية التضر ؛ بن انتن عن آبية: لولا أن رسول الله كي قال: دلا 
)١(‏ كذا نسب الحافظٌ هذه الرواية لأبي داود» وهو ذهول منه رحمه الله فقد أخرج أبو داود )١1977(‏ منه ذكر 
الدعاء دبر كل صلاة» لكن لم يذكر الزيادة التي أشار إليها الحافظ والتي هي موضع الشاهد. لكن 
أخرجها الترمذي (7776) ضمن حديث «رأيت ربي في أحسن صورة»» ولما خرّج الحافظ حيتي 
«نتائج الأفكار» ٠١1//7‏ خرّجه من الترمذيء ولم يذكر أبا داود» فأصاب. 


)١(‏ في (س): ولا بذ. بإقجام الواوه وليست في الأصلينء ولا في الرواية. 
فو ابن ماحجه (9غع 7 والترمذي ٠(‏ )ل والنسائي ف في «الكبرى) (0/4؟ ). 


٠ 
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َنوَا الموتَ» لَتَمئيتُه”". فلعلّه رأى أن أذ لتمصيل الا المذكور ليس من التَمَنِي المنهيّ عنه. 

الحديث الثاني: حديث خبّاب. 

0 «عن الامليةا بلسي سي الرمذي , 91) من 
الحديث نحوه. 

قوله: «وقد اكتوى سبع كيّات» في رواية حارثة: وقد اكتوى في بطنه» فقال: ما أعلم 
أحداً من أصحاب النبيّ يك لَقِيّ من البلاء ما لَقيتُ. أي: من الوجّع الذي أصابه. وحكى 
شيخنا في شرح التُرِمِذيٌ» احتمال أن يكون أراد بالبلاء ما فيح عليه من المال بعد أن كان 
لايد دِرْهماء ىا وَقَمَ صريحاً في رواية حارثة المذكورة عنه» قال: لقد كنتٌ وما أجِدٌ دزهاً 

ا ١‏ 5 000 5 اه 5 

على عهِدٍ رسول الله كَكِدِه وفي ناحية بيتي أربعون ألفا. يعني الآن. وتعقبّه بأن غيرّه من 
الصحابة كان أكثرٌ مالا منه كعبد الرّحمن بن عَوْف. واحتمالٌ أن يكون أراد ما لَتِيَ من 
التعذيب في أرّل الإسلام من المشركينَ/ وكأنّه رأى أن انّساع الدنيا عليه يكونُ ثوابَ 
ذلك التعذيب, وكان مُحِبَ أن لو بَقِيَ له أجرّه مُوفراً في الآخرة. قال: ويحتمل أن يكون 
راد ما قعل من الكيّ مع وُرُود النهي عنه؛ كرا قال عمران بن حُصَين: ثبينا عن الي 
فاكتويناء فا أفلّخنا. أخر جه عده اللئمشة إلا النسائي وصحّحه الترمذي”". قال* وهذا بعيد 
قلت: الى اللددبس ان لات الو أ ا اد 
الله تعالى. 
)١(‏ كذا ني الأصلين بزيادة هاء الضمير! مع أنَّ الذي في اليونينية دون حكاية خلاف: لتمنيتٌ» وكذلك في 

النسخة التي بأيدينا برواية أبي ذرٌ الحرويٌ. 
(0) أخرجه أبو داود (38505))» والترمذي .)5١59(‏ وابن ماجه .)5594٠0(‏ والنسائي في «الكبرى) 

(7255). وقوله: «أخرجه الخمسة إلا النسائي وصحًّحه الترمذي» أثبتناه من (ع)» ول يرد في (أ) 


و(س). ثم هو عند النسائي كما ترى! 
(") في الباب رقم :)١17(‏ من اكتوى أو كوى غيره. 


كتاب المرضى . باب ١9‏ //رح الاكه- كل/اكم /اه 





له: «إنّ أصحابنا الذينَ سَلّفُوا اق او تَفْضهه تَنْقَضْهم الدَّنْيا؛ زاد في الرّقاق (1471) من 
ا ا شيئاء أي: ل تَنقْص أجورّهم: بمعنى أئهم م 
يتَمَجلُوها في الذنياء بل يقبت موفرة لحم في الآخرة» وكأئه منَى بأصحايه بعضّ الصجابة ظ 
توبات و سيان الي انالا نو بوائر يما 1 ّم انَسَعَت لهم الفتوح. ويؤيّده حديثه 
الآخر: هاجرنا مع رسول الله كلك فوَقَع أجر رّنا على الله» فونًا مَن مَمَى لم يأكل من أجره 
شيئاً منهم مُصِعَبٌ بن عمَير. وقد مَكَى في الجنائز (1715)» وفي المغازي (/1؟ ٠‏ اا 
ويحتمل أن يكون عَنَى جميعَ مَن مات قبله» وأنّْ من انسَحَت ْ عت له الدّنيا لم م ُوَثّر فيه» إِمّا لكثْرة 
إخراجهم المأ في وجوه اليه وكان من يحتاج إليه إذ ذلك كثيرأ» فكانت : ورم اعرد 
ثم لما انسَمَ الخال هذا وشيل العدل ف ررد اكلقاء ال شدي تفي الناس يفيك 
صارّ الغنيٌ لا تجد حتاجا ضع بره فيه» ولهذا قال حَبَاب؛ وان أصَبْنا ما لا ند له موضعا 
إلا الرّاب. أي : الإنفاق في البنيان. 
وأغرَبٌ الدَّارُودي فقال: أرا حاب بهذا القول الموتَ» | 7 لاتحد لليال الذي أصابه 
إلا وضعّه في القبر. حكاه ابن التَّين ورّدَّهه فأصابء وقال: بل هو عبارة عا أصابوا من 
المال. 


تر 


قلت: وقد وَقَمَ لأحجد (9. :بب 02000 
هذا الحديث بعد قوله: إلا الثَرَابِ»: وكان يبني حائطاً له. ويأتي في الرّقاق (1471) نحوه 
باختصارء وأخرجه أحمد )51١59(‏ أيضاً عن وكيع عن إسماعيل» وأوّله: دَحَلْنا على حَبّاب 
تَعوده وهو يبني حائطاً له وقد اكتوى مييدا: الحديث. 

. قوله: «ولولا أنَّ النيّ يل تهانا أن نَدْعو بالموتٍ لَدَعَوْت بها الدّعاء بالموتٍ أخصٌ من 
من الموت. 0 دعاء كر من غير عكسء فلذلك أدححلّه في هذه النّرجمة. 

قوله: «ثمَّ أنناه مره أخرى وهو يني حائطاً لها هكذا وَقََ في رواية شُّْبة تُكرار المجيء 
وهو أحفظ الجميع فزياةته مقبولة. والذي يظهر أنَّ قصّة بناء الحائط كانت سب قوله أيضاً: 


١/٠ 


+ باب ١9‏ /ح الاحه-كلاكه فتح الباري بشرح البخاري 





وإنا أضينا من الدقا ها لا كيين له مورديعا الخال ان 

قوله: إن المسلم لِيَؤّجَر فق كل شىء يُنفقه» إلا في شيىء يجعله في هذا الّاب) أي الذ 
يوضَعٌ في البنيان» وهو محمولٌ على ما زاد على الحاجة» وسيأتي تقرير ذلك في آخر كتاب 
الاستئذان”'' إن شاء الله تعالى. 


6 


تنبيه: هكذا وَقَمّ من هذا الوجه موقوفأء وقد أخرجه الطبراننٌ (1755) من طريق عمر 
ابن إسماعيل بن مجالد حدّثنا أبي عن بيان بن بشر وإسماعيل بن أبي خالد جميعاً عن قيس 
عن أبي حازم قال: «دَحَلنا على حَبّابٍ تّعوده» فذكر الحديثء وفيه: «وهو يُعالج حائطاً له 
فقال: إن رسول الله يكل قال: إنَّ المسلم يُؤجَر في تَمََته كلها إلا ما يجعله في الثّّاب» وعمر 
كذَبّه يحسى بن معِين. 

الحديث الثالث والرابع: حديث أبي هريرة. 

قوله: «لَن يُدخْل أحداً عَمَلّه الجئّة؛ الحديث يأتي الكلام عليه في كتاب الرّقاق 
47 2» فإنّه أورّده مُفرّداً من وجه آخر عن أبي هريرة وغيره» وإنَّا أخرجه هنا استطراداً 
لا قصداء والمقصودٌ منه الحديث الذي بعده. وهو قوله: «ولا يَتَمنّى...» إلى آخره» وقد 
أفرَدّه في كتاب التَّمَئ (07770) من طريق مَعمّر عن الزهْريّء وكذا أخرجه النّسائيٌ 
)١1908(‏ من طريق الزْبيديٌ عن الزّهْريٌ. 

قوله: «أخبرني أبو عُبيد مولى عبد الرّحمن بن عَؤْف» هو أبو عُبيد مولى ابن أزمّرء 
واسمه سعيد بن عبيد» وابن أزهّر الذي نُسِبَ إليه: هو عبد الرّحمن بن أزهّر بن عَوْف. 
وهو ابنٌ أخي عبد الرّحمن بن عَوْف الزْهْريّء هكذا اتَمَنّ هؤلاءِ عن الزّهْرِيٌّ في روايته عن 
أبي عبيد. وخالَمَهم إبراهيم بن سعد عن الزْهْريّ فقال: عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبي 
هريرة» أخرجه التّسائيٌ (ك194017١).‏ وقال: رواية الرْبّيديّ أولى بالصّوابء/ وإبراهيم بن 
سعد ثقة. يعني ولكنه أخطأ في هذا. 


()ي الباب رقم (01) منه. 


حتاب المرضى ١‏ باب ١9‏ رح الاكه-عل/اده : 15 1 





قوله: «ولا يَتَمنَى ) كذا للأكثر بإثبات التحتانية "2 وهو لفظ نفي ؛ معن اليو" 
ووَكم في رواية الكُْوِيهر: ١لا‏ يَتَمنَ) على لفظ النهيء ووَّقَمَ في رواية مَعمّر الآنية في 


َ 


0 التَمَئي بلفظ: «لايتمئى) للأكثرء وبلفظ: «لا يَتَمنِينَ) للكُشْمِيهنيٌ وكذا هو في رواية همّام 
عن أبي هريرة بزيادة نون التأكيد””» وزاد بعد قوله: «أحدكم الموت»: «ولايَدْعٌّ به من قبل 
أن يأَتِيّه» وقوله: «من قبل أن يأتيه»” 2 قيْد في الصورئين» ومفهومه أنّه إذا 1 به لا يمنع 
من كَْْه رضاً بلِقاءِ الله» ولا من طَلَبه من الله كذلك وهو كذلكء وهذه النكتة عَقَبَ البخاريّ 
حديث أبي هريرة بحديث عائشة: «اللهمٌ اغفر لي وارحمني والحقني بالرّفيق الأعلى» إشارةً 
إلى أنَّ النّمَي مص با حالة التي قبل نزولٍ الموت. فلله ديه ما كان أكثرٌ استحضاره وإيثاره 
للأخمّى عل الأجلّ شَحْذاً للأذهان. ‏ 


وقد حَفِيَ صنيعه هذا على من جَعَلَ حديث عائشة في الباب مُعارضاً لأحاديث الباب 


0 


أو ناسخاً لهاء وقَرّى ذلك بقول يوسف عليه السلام: #نوفنى مَسَلما لحن سحن » 


.]١٠١١ [يوسف:‎ 


قال ابن التّين: قبل: إِنْ النّْهَىَ منسوح بقولٍ يوسف. فذكره؛ وبقولٍ سليان: لودل 


ا 


5 وقروى نال" وليس الأمركذلك ويفا لاس لوه المونك. 


١0‏ كذلك ضيط الحافظ رحه لل تال وهو يوق ما شبعطت به في انسخة اليقة تي بأ برو أي ذر 
8 ' الهحرويء لكن جاء في اليونينية أن رواية الأكثر: ا لاي ينات ود التوكيد الأعيلة يندا اجات وعد لك 
. .ضبطها العيني» لكن بنون خفيفة بدل الثقيلة في حديثي أنس وأبي هريرة في الباب.. ظ 

7 3 والسر في ذلك عند أهل البيان أن النفي أبلغ من النهي. لإفادته أنَّ من شأن المؤمن انتفاءً ذلك عنه» 

ا 0 وعدم وقوعه عنه بالكلية» أو لا بي عنه ينتهي» فأخبر عنه بالنفي. 

() أخرجه عبد الرزاق (717١7)؛‏ ومن طريقه أحمد »)81١4(‏ ومسلم (27547). لكنه عندهم بغير نون التوكيد! 

(5) عبارة: «وقوله: من قبل أن يأتيه» أثبتناها من الأصلين ولم ترد في (س)» وجاء بدها: أوهو. 0000 

(5) تحرّف ني (س) إلى: قارب. والمراد بالذي قارن الموت: هو اللحوق بدرجات من عند الرفيق الأعل» كم 
قال ابن الملقن في «التوضيح» /7019//71. 


٠ع‏ باب ١9‏ / ح الاكه- 4 لاله فتح الباري بشرح البخاري 





قلت: وقد اياف في راد يوسف عليه السلام» فقال قكادة: يكم الريك اسح | إلا 
يوسف حين تَكامَاّت عليه النْحَمء وجمِمَ له الشَّمْلء اشتاقٌ إلى لقاء الله. أخرجه الطبري 
)1/١ (‏ بسنل صحيح عنه. 

وقال غيره: بل مُراده تَوفني مسلا عند حضور أجَللِ. كذا أخرجه ابن أبي حاتم عن 
الضَّحَاك بن مُزاحم. وكذلك مُراد سليمان عليه السلام. 

وعلى تقدير الْحَمْل على ما قال قَنّادة فهو ليس من شّرْعِناء و إلا يوذ بشّرِع مَن قبلنا 
مالم يرد في شّرعنا النَّهَىُ عنه بالاتّفاق. 

وقد اسّشَكِلٌ الإذن في ذلك عند نزول الموت. لأنَّ نزولٌ الموت لا يَتَحققَ» فكّم مَنِ 
انتهى إلى غاية جَرّتِ العادة بموتٍ من يَصِل إليها ثمّ عاشٌ. والجواب أنّه يحتمل أن يكون 
المراد أنَّ العّبد يكون حالّه في ذلك الوقت حال من يَتَمنَى نزوله به ويّرضاه أن لو وَقَمَ به 


2 رت سم 10م ده أن 5" ًَ و 
به إلى ما يرد عليه من رَيّه ويَرضَى به ولا يَقلق» ولو لم يَتفِق أنه يموت 
في ذلك المرض. ‏ 


قولّه: «إمَا نحِْناً فلعلّه أن يداد خيراًء وإمَا مُسيئاً فلعلّه أن يَستَعْيِب» أي: يَرجع عن 





مُوجب العَنْب عليه. ووَقَمَ في رواية همّام عن أبي هريرة عند أحمد (815): «وإنّه لا يزيد 
ؤس مره إلا خير. وفيه إشارة إلى أن لمعنى في لهي عن كني اموت والذّعاء به هو 
انقطاع العَمّل بالموتء فإنَّ الحياة يَتَسَبّبٍ منها الِعَمَلُ والعَمّل يحصّل زيادةً الثواب» ولو لم 
لاه ال سدقي انل الاليان. ولا ير على هذا أنه يحورُ أن يقعَ الارتداة 
والعياذْ بالله تعالى عن الإيهان لأنَّ ذلك نادرٌء والإيهانٌ بعد أن تُحَالِط بَشْاسمُه القلوبٌ لا يَسحَطَه 
أحدٌ وعلى تقدير وقوع ذلك - وقد وَكمَ لكن نادراً ‏ فمَن سَبَّقَّ له في عِلم الله خاتمة السّوء 
لالد مى وقوعها طال خدزه آر قذي تسيل بطلت ااريت لالع لاق 

ويُؤيّده حديثٌ أبي أمامة: أنَّ النبىّ يكل قال لسعدٍ: ايا سعدٌ إن كنت لقت للجنّة فها طالّ 


من عمرك أو حَسٌنَ من عَمَلك فهو خير لك» أخرجه أحمد )1١7791(‏ بسندٍ لن. 


كتاب المرضى 2 . ٠‏ باب ١9‏ 2 الاكه- ع اكه ١١‏ 





ووَّقَمَ في رواية همّام عن أبي هريرة عند أحمد (8185)» ومسلم (7787): (وإنّه لا يزيد 
المؤمنَ عمرٌه للاخ ر». واسشكِل بأنَّ قد يعمل السّيَّات فيزيده عمرٌه شرا وأجيب بأجوية: 
أحدها: عمل المؤمنعل/الكامل وقيهيُعد. 000000000 وما 
٠‏ والثّاني: أنَّ المؤمن ِصَدَدٍ أن يعمل ما يُكفّر ذُنوبه: إِمَا من اجتناب الكبائر» وإمًا من 
قعل بيات أ قد تُقاوم بتضعيفها سَيُئاتَه وما دامَ الإيهان باقِياً فالحسناتٌ بِصَدَ 
التتضعيف. والسَّيَّاتٌ بِصَدَدٍ التكفير. ظ ظ 

والثّالث: يُقيّد ما أطلق في هذه الرّواية بها وَكَمَ في رواية الباب من التَّرجَى حيث جاء 
بقوله: «لعلّه”"» والثّجَي مُشعِرٌ بالوقوع غالباً لا جَزْماء فكَرَجَ الخبر ححرَجَ تحسين الظّنّ 
الما اس لا ا ا ال ا ليك 
ينبغي له القنوط يمن رحمة الله ولا قطع رجائه. أشارٌ إلى ذلك شحنا في «شرح التَرَمِذَيٌ». 
ويدلّ على أنَّ قِصَر العمر قد يكون خيراً للمؤمن حديثٌ أنس الذي في أوّل الباب: انتوفي 
إذا كانت الوفاةٌ خيراً لي؛ وهو لا يُنافي حديتٌ أبي هريرة: إن المؤمن لا يزيدٌه عمرّه إلا 
خراً) إذا ِل حديث أبي هريرة على الأغلّب ومُعالَه عل الناوره وسيأي الإمام بشيء من هذا 
في كتاب الَّمَئى (0777- -170) إن شاء الله تعالى . ظ 

الحديث الخامس: حديث عائشة. 


قوله: «وألجقني بالرّفيق الأعلى»”" تقدّم شرحه في أواخر المغازي في الوفاة النبويّة ‏ 
) 64)). وتقدّم في الذي قبله أنَ ذلك لا يُعارض النَّيّ عن تن الموت والدّعاء به وأنّ 


١‏ .هذه الحالة من خصائص الأنبياء أنه لا يُقبّض نبي حبَّى يجيّر بين البَّقَاءِ في الدّنيا وبين 
الموت (70: 5). . وقد تقدّم ب تمظةوافيجا هكاك كو نه الشمك: 


(1) يعت فيحديث أى هريرة. ظ 

(؟) لفظة «الأعلى) لم ترد في شيء من روايات البخاريء كما في اليونينية؛ وليست في «مصنف ابن أبي شيبة» 
57/٠‏ والظاهر أن الحافظ رحمه الله تعالى أثبتها من بعض روايات الحديث خارج الصحيح؛ فقد أخرجه 
أحمد (717/5 7) و(54517١7)‏ وابن ماجه »)١714(‏ والترمذي (7”54947) وغيرهمء بذكرها. 


5١ >‏ باب ٠١‏ / ح هلاكه فتح الباري بشرح البخاري 





-٠‏ باب دعاءٍ العائدٍ للمريض 

وقالت عائشة بنثُ سعد عن. أبيهاء قال النبي يكل «اللهمّ اشفي سَعْداً. 

6-- حدّئنا موسى بن إسماعيلٌ» حدّثنا أبو عَوَانةَ عن منصورء عن إبراهيمَ؛ عن 
مسروق. عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله كٍَ كان إذا أنى مريضاً - أو أَنِيَّ به - 
قال: «أَذْهِبٍ الباس رَبَّ الناس, اشفي أنتٌ الشَّانيء لا شفاءً إلا شِفاوّك شِفاءً لا يُغاورٌ 
3 ظ 

قال عَمْرو بن أبي قيس وإبراهيم بن طهُمان» عن منصور عن إبراهيمَ وأبي الضحى: إذا 
أنَى المريضً. 
وقال جَرِيرٌ عن منصوره عن أب الضحَى وحدّه وقال: إذا أتى ممريضاً 
[أطرافه في: “4 /ا0, ؛ ؛ /اه. ]01/0٠‏ 

قوله: ؛بابٌ دعاءٍ العائدٍ للمريض» أي: بالشّفَاءِ ونحوه. 

قوله: «وقالت عائشة بنت سَعْد» أي: ابن أبي وقاصء وهذا طَرّف من حديثه 
لطّويل في الوص بالّلثء وقد تقد موصولا (5105) في هباب وضع اليد على 
المريض» قريباً. . 

قوله: اعن منصور» هو ابن المعتورء وإبراهيم: هو النْخَعيّ. 

قوله: إذا أَى مريضاً أو أَنَ به» شك من الراوي؛ وقد حكى المصدّفُ الاختلاف فيه في 
الرّوايات المعلّقة بعدٌ. 

قوله: «لا يغادر) ِالَعَينٍ المعحّمة» أي: لا يتذك. وفائدة التّقييد بذلك أنه قد تحصل 
الشَّفاء من ذلك المرض فيَخلّفه مرضٌ آخٌ يَتَولّد منه مثل» فكان يَدعُو له بالشّفَاءٍ المطلق 
لا ِمُطْلَقٍ الشّفاء. 


5 - عق 5 وه 2 ب 
قوله: «وقال عَمْرو بن أبي قيس وإبراهيم بن طهمان» عن منصورء عن إبراهيم وأبي الضحى: 


كتاب المرضى ‏ . باب ٠١‏ / ح هلاده د 





55 ظ 1 ره ره ع ع ”هه 
إذا أتى المريض» وَقَمَّ في رواية الكشميهنيٌ: إذا أي بالمريض. وهو أصوب. فأمًا عَمْرو بن 
أبي قيس: فهو الرَّازْيٌ» وأصله من الكوفة» ولا يعرّف اسم أبيه» وهو صدوقء. و تحرج له 
البخاريّ إلا تعليقء وقد وَقَمَ لنا حديثه هذا موصولاً في «فوائد أبي العبّاس”" محمد ابن 
5 5 ظ ِ ع 2 
نجيح) من رواية محمد بن سعيد بن سابق القزوينيٌ عنه. بلفظ: إذا أي بالمريضص./ وأمًا 
إبراههم بن همان فوص طريقه الإسماعل”"' من رواية سد بن سايق المي الكوقي 
وجاك إذا أي بمريض. | | 
5 7 5 ث ع # 5 
قوله: «وقال جرير. عن منصورء عن أبي الضحى وحُده. وقال: إذا أتى مريضا» وهذا 
وَصَلَّه ابن ماجَه (570) عن أبي بكر بن أبي شَيْبة شيبة عن جرير بلفظ: «إذا أتى إلى المريض 
فدَعَا له»» وهي عند مسلم )48/514١(‏ أيضاًء وقد دَلَت رواية كل من جرير وأبي عَوَانة 
على أن عَمْرو بن أبي قيس وإبراهيم بن طَهُّهان حَفِظا عن منصور أن الحديث عنده عن 
شيحَين» وأنّه كان يُحَدّث به تارةٌ عن هذا وتارة عن هذا. وقد أخرجه مسلم (141؟/48) 
من طريق إسرائيل عن منصور عنهه| كذلك, ورَجَصَ عند البخاري رواية منصور عن 
إبراهيم وحده؛ لأنَّ اَي رواها عن منصور كذلك كما سيأني في أثناء كتاب الطَّبٌ (01/410) 
زوائقه وؤزقاء غن منصور عند النسائي (80/ا١ ٠‏ وسفيان أحفظ الجميع؛ لخن بروايه 
جرير غير مَدفُوعَةا " والله أعلم. . 
وقد اسُشكل العا للمريض العف ع م في المرض من كقَّارة الوب والقواب. 
كما تظافرت الأحاديث بذلك. والجواب أ لدعا ء عاد ولا ينافي القُواتَ والكفاري لأئّ) 
)١(‏ كذا كنى الحافظ ابن نجيح هذا أبا العباس» وإن| كنيته أبو بكر واسمه محمد بن العباس بن نجيح, كما في 
ترجمته في «تاريخ بغداد» »1١8//7“‏ وقد تكرر ذلك من الحافظ رحمه الله في «المعسجم المفهرس» .)١5194(‏ 
لكنه أتى به على الصواب في «تغليق التعليق» 8./6؟. وسمّى كتابه هنا «الفوائد». بينها سيّاه في «المعجم 


المفهرس»: جزء ابن نجيح. قلنا: والحديث في الجزء الأول من «حديث أب علي بن شاذان» بانتقاء أبي 


(1) وهو أيضاً في (مسند أحمد» (74418) عن محمد بن سابق. 


سسا 
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يَصّلان بأوّل مرض وبالصّيرٍ عليه» والدّاعي بين حَستتَينٍ: إِمّا أن يحصّل له مقصوده؛ أو 
يُعوّض عنه بِجَلْبٍ تفع أو دفع ضر" وكل من فضل الله تعالى. 
-١‏ بابٌ وَضوء العائدٍ للمريض 

7- حدّثني محمّدُ بن شا حدّئنا محمّدُ بن جعفرء حدّثنا شُعْبَةَ عن محمَّدٍ بن 
لمَكَدِرء قال: سمعتٌ جابرٌ بنَ عبد الله رضي الله عنهماء قال: دَخَلَ عل الي يل وأنا مَريض» 
فتوضّأ فصب علنَ» أو قال: «صُبُوا عليه؛ فعَقَلْتُ» فقلتٌ: لا يري إلا كَلالةٌ فكيف الميراث؟ 
فنزلت آبةَ الفرائض. 

قوله: «بابٌ وُضوء العائد للمريض» ذكر فيه حديث جابر» وقد تقدّم التَنبيه عليه 
قريباً )210١(‏ في «باب المغمّى عليه»» ولا يخفى أنَّ مَحَلّه إذا كان العائد بحيث يَتَبَرََك 
المريض به. 

1- باب مَنْ دعا برفع الوباء والحمّى 

اوس نا اهز جات عالت عن نواد ين موعن اج عن عالت رضي ال 

عنهاء أنََّا قالت: لما َدمَ النبيّ يك وَعِكَ أبو بكر وبلال قالت: فَدَّحَلْتٌ عليهما فقلت: يا 


شن ير 


أبتِء كيف تَجِدّك؟ ويا بلال كيف تَجراة؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أَخَدَّنْهِ الحُمّى يقول: 
كلٌامرىء ُصَبَحٌ في أهلِه والموتٌ أذتى من شراك تَمْيِو" 
وكان بلالٌ إذا أَمْلِعَ عنه يَرفحعَقِير ته فيقول: 
ألانِتَ شِعْري هل أبِيِسَنَ ليلة بواوِوحَ ولي | إِدْخِرٌ وجيل 
وهل أرِدَنْ يو ماًيِياةمَجِنَةٍ وهل تَِدُوَنْلي شامةٌ وطَفِيِل 

01١ يعنى كا ثبت في حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد (1117) والبخاري في «الأدب المفردة‎ )١( 
وغيرهماء عن النبي يَكِ قال: «ما من مسلم يدعوء ليس بإثم ولا بقطيعة رحم. إلا أعطاه إحدى ثلاث:‎ 


إما أن يعجّل له دعوته» وإما أن يدّخرها له في الآخرة» وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها». 
() قدّمنا عند شرح الحديث (5 210 )) أن هذا البيت من رَجَْ لحكيم النَهسَل تمثل به أبو بكر الصديق. 


كتاب المرضىي 11١ ١‏ 00 واف لك ظ 6 

قال: قالت عائشة: ذ فجدّت رسول الله يك فأخيدته. فقال: «اللهم عب إلينا المدبنةً كبخيا 
مَكَةَ أو سد وصَححْهاء و بارا لنافي صاعها ومُدٌهاء وانقل اها فاجَعَلّها بِالحُحْفْة). 
ظ قوله: اباب الذّعاء برَفْع الوباء والحمّى» الوباء : ل ل 
لاد عا وك أوبَاتٍ الأرض فهي موبنة ووَيدتْ فهي وييئة”” » ووبئّت 

بضم الواو فهي مُوبوءة7) 

قال عِيّاض: الوباء عموم الأمراضء وقد أطلقٌ بعضهم على الطاعون أنه وباء لأنّه من 
أفراده» لكن ليس كل وباءٍ طاعوناًء وعلى ذلك مُحَمّل قول الدَاوؤوديٌ لما ذكر الطاعون: 
الصَّحيح أنَّهِ الوباء» وكذا جاء عن الخليل بن أحمد أنَّ الطاعون هو الوباء. وقال ابن الأثير في 
«الهاية»: الطاعون المرهُ ض العام والوباء الذي يَفْسْد له الهو اء فتفسّد به الأمزجة والأبدان. 
وقال ابن سينا: الوباء يَنشَّأْ عن فساد جُوهّر ال هواء الذي هو مادّة الرّوح ومَدَدُه. قلت: ويفارق 
الطاعون الوباءة بخُصوص سببه الذي ليس هو في شيء. من الأوباء» وهو كونه من طَعْن الْحَنٌّ 
كا سأذكره ميا في «باب ما يذكّر من الطاعون»”" من كتاب الطَّبّ إن شاء الله تعالى. . 

وساقٌّ المصئف في الباب 0 قَدِمَ النبيّ ككل المدينة وَعِِكَ أبو بكر 
وبلال. ووَعَ فيه ؤكر الحم ول يقع في سياقه لفظ الوباءه لكنه تَرججم بدللك إشارة إلى ما 
َم ي بعض طرقه» وهو ماسب في أواخر احج (1844) من طريق أي أسامة عن هشام 
ابن عروة في حديث الباب: قالت عائشة: فَقَدِمْنا لمديئة وهي أوياً أرض الله. وهذا مما يويد 
أن الوباءً أَعَمّ من الطاعونء فإنٌ وباء المدينة ما كان إِلَا بالحمّى كيا هو مُيئّن في. حديث 
الباب» فدَعًا النبيّ يكل أن تُنَقَل حُمَاها إلى الجُحفة» وقد سَبَقّ شرح الحديث (977*) في 
اباب مقَدّم النبي كه المدينة) في أوائل كتاب المغاز و يأتي شيء ئ يتَعلّق به في كتاب 
(1) في (س): وَيئة. وهو صحيح أيضاً. 
)١(‏ تحرّفت في (أ) إلى: مؤوبة. وفي (ع) إلى: موبية» والمثبت على الصواب من (س). 
() في الباب رقم (0”0. . 
(5) بل في آخر كتاب مناقب الأنصار. 


١ 


5 باب "؟ / ح /الاكه 


فتح الباري بشرح البخاري 












. الدّعَوات (7717/7) إن شاء الله تعالى. ظ 

وقد استشكلٌ بعض الناس الذّعاء برفع الوباء» لأنّهِ يَتصَمّن الدّعاء برفع الموت. 
والموت حَيْمٌ مَقضيّ فيكون ذلك عَبَئاً. وأجيب بأنَّ ذلك لا ينافي التعبّد بالدعاء لأنّه قد 
يكون من جملة الأسباب في طول العُمر أو رفع المرضء وقد تَوَائَرَتٍِ الأحاديث بالاستعاذة 
من الجنون والجُذام وسَيّى الأسقام ومُنكّرات الأخلاق والأهواء والأدواء» فَمَن ينكر 
التّداوي بالدُعاء يَلرّمه أن يُنكر التّداوي بالعقاقير» ول يَقَل بذلك إِلَا شّدُوذء والأحاديث 
الصّحيحة تَرُدَ عليهم؛ وفي الالتِجاء إلى الدّعاء مزيد فائدة ليست في التّداوي بغيره؛ لما 
فيه من الممُضوع والتَّدَ لوب سبحانه؛ بل مَنعُ الدّعاء من جنس ترك الأعمال الصالحة اتّكالاً 
على ما قُدّنَ فيَلرّم تَرِكُ العَمَل جملة ورَدٌ البلاء بالدّعاءِ كَرَدٌ السّهم بالمَّرْس» وليس من 
شرط الإيمان بالقدر أن لا يُتَتَرّس من رمي السَّهمء والله أعلم. 

خاتمة: اشّْمَلَ كتاب المرمّى من الأحاديث المرفوعة على ثمانية وأربعينَ حديثاً. المعلّق 
منها سبعة والبقيّة موصولة. المكَرّر منها فيه وفيا مَضَى أربعة وثلاثونَ طريقاً والبقيّة 
خالصة. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة: «مَن يُرد الله به خيراً يْصِبْ 
منه؛» وحديثٍ عطاء أنه رأى أمّ زُفَره وحديث أنس في الحبيبتين» وحديث عائشة أنَّها 
قالت: «وارَأساه إلى قوله بل أنا وارأساة». 


وفيه من الآثار عن الصحابة فَمَن بعذهم ثلاثة آثار» والله أعلم. ( 


كتاب الطب :١0/‏ 





قوله: ليسم الله الرّحمن الرحيم. كتاب الطَّبّ) كذا لهمء ) إلا النسَفيّ» فتَرجَمَ: «كتاب 
الطَّبّ» ول كما المرضء ولم يرد كتابَ الطتة وزاد في نسخة الصَّعَانَ: «والأدوية». 
والت ركسي اليكل :وك ان القية تلك يابو الطنى هو قاذ بالطةيويقال له 
أيضاً : طبه بالفتح والكسرء ومُستَطِبَ» وامرأة طبه بالفتح» يقال: استَطَبٌ تعائى الطب 
واستّطبٌ استَوصَفَه وتقل أهل اللّغة أن الطب بالكمر يقال بالا* شتراك للمداوي. 
وللتّداوي وللدّاء أيضاً فهو من الأضداد ويقال أيضاً للرّفْقٍ والسّحرء ويقال للشهرة. 
ولطريق تَرَى في شعاع الشمس» وللحِدَّقٍ بالشّىء ووالطيي: الحاؤق في كل شيء. وخصٌ 
به المعايج عُرْف والجمع في القلّة أطِبّة وفي الكثرة أطِيّاء. 

ولط توغاة: طِت جسل» وهو المراد هناء وطِبٌ قلبء ومُعابت خاسةً يا جاء يه 
الرّسول عليه الصلاة والسَّلام عن رَبّْه سبحانه وتعالى. وأمّا طِبّ الجسد: فونه ما جاء في 


المنقول عنه بل ومنه ما جاء عن غيره» وغاليُه راجمٌ إلى التجربة. ثم هو نوعان: نوع لا 


يحتاج إلى فِكْر ونّظرء بل فطرٌ الله على مَعرٍ فته الحيواناات: كل ا يَدفْع جوع والعطش. 
ونوع يختاج إلى الفِكخر والنَّر كدفع ما يحَدث في البَدَن مم يرجه عن الاعتدال» وهو إِمَا 
إلى حرارة أو بُرودة» وكل منه) إِمّا إلى رُطوبة أو ببوسة» أو إلى ما يَتَرَكٌبٍ منهها. وغالب ما 
يقاوم الواحد منهما بضدهء 00 3 من خارج البَدَنء وقد تت ده رح 
أعسرها. 0 


والطريق إل تعرقته يتحقق السّيّك والعلافة + فالطيبب الكاذق هو الذقئ تسكن ف 


تفريق ما يَضْرٌ بِالبَدَنِ جمْعُه أو عكسه. وفي تنقيص ما يَضْرٌ بِالبَدَنِ زيادته أو عكسه. ومدار 


ذلك على ثلاثة أشياء: حفظ الصّحَةء والاحتماء عن المؤذي» واستفراغ المادّة الفاسدة. وقد 
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يا ون 


شي إلى الثلاثة ف ة في القرآن: فالأوّل من قوله تعالى: لمكا مدي مَرِيصًا أو عل سَمَرٍ هده 
من أََامِ أَحْرَ 4[البقرة ارالك أن القت قفة اللصيه وهو عه تند راك الشيكة 
فإذا وَقَعَ فيه الصيام ازداد 2 الفطر | إبقاءَ على الجسد. وكذا القول في المرض. والثاني", 
وهو الحِمْيَةَ من قوله تعالى: «إولا نَفَتُوَا َنشْسَكُم 
تح مسحرم ا صر والثالث من قوله تعالى: # أو بو 5000 
فَفِدَيَةٌ 4 [البقرة: :]١45‏ فَإِنّه أشي بذلك إلى جواز حلق لأس الذي مُنع منه المحم لاستفراغ 
الأذى الحاصل من البخار المحتقن في الرّأس. وأخرج مالك في «الموطً) (/ 444-44 
عن فين سل ترماد: أن النبيّ يكلِ قال لرجلَين: «أيِى] أطَبّ؟» قالا: يا رسول الله 
وفي الطَّبَ خير؟ قال: «أَنْرلٌ الدّاءَ الذي أنْرّلَ الدّواء)2©. 


> [النساء: 814 فَإِنّه استنبط منه جواز 


١‏ - باب ما أنزل الله داءً إلا أنرّلَ له شِغاءً 

- حدّئني محمد بن المدتّى. حدّثنا أبو أحمدَ الربرِيُ؛ حدّئنا عمرٌ بن سعيدٍ بن أبي 
حْسَينِء قال: حذئني عطاء بن أي بل عن أبي هريرة عدء عن النيّ فق قال: «ما أنرّلَ الله 
داع إلا نول له شفاءً». 

قوله: «باب ما أنرّلَ الله داءً إلا أنرّلَ له شِفاءً» كذا للإساعيلٌ وابن بَطَّال ومن تَبِعَه وم 
أرَ لفظ: «باب» من نُسَخ الصّحيح إِلَا لل 

قوله: «أبو أحمد الربَيريَ» هو محمد بن عبد الله بن الرْبَير الأسَدي, ثيب بده وهو 
أْسَدِيَ/ من بني أسَد بن خرّيمة» فقد يتس بِمَن يُنسَب إلى الزبير بن العَوّام لكونهم من بني 
أسَد ابن عبد العُرَّىء وهذا من فنون علم الحديث, وصَنّهُوا فيه الأنسابٌ الميّفقة في اللّفظ 
المفترقة في الشّخص. وقد وَقَمَ عند أبي تُعَيم في «الطَّبّ» (8) من طريق أبي بكر وعثمان ابني 
)١(‏ سقط حرف الواو من قوله: والثاني» فأوهم أنه لفظة الثان صفة للمرض. وإنما أراد الحافظ بيان الأمر 

الثاني وهو الاحتماء. 


(0) كذا وقع اللفظ هنا بتقديم ذكر الداء على الدواء! وهذا بخلاف روايات «الموطأ» حيث قَدّم فيها ذكر 
الدواء على الداءء وهو المناسب لسؤال الرجلين. لأن سؤاله)| كان عن الطبّ وليس عن الداء. 


كناك العلت 2 . + باب١1/ح708ه‏ 4 





أبي شَيْبة: قالا: عِذكنا كه ابن غيد الله الأمَندضٌ أبو أخد الرييرئ: وعند الإسماعيلٌ من 
طريق شاوو ونين عند الله اتلتان سينا كد نعود الال يري 

قوله: «عن أبي هريرة» كذا ا 50 ني 
فقال: عن عطاء عن أبي سعيد الخدري. أخرجه الحاكم (5/ 01 وأبو نُعيم في 57 
(208»» ورواه طلحة بن عَمْرو”" عن عطاء عن ابن عبّاس» هذه رواية عبد بن حميدٍ (574) 
عن محمّد ابن عبيد عنه. وقال مُعتّمِر بن سليهان: عن طلحة بن عَمْرو عن عطاء عن أبي 
هريرة. ترجه إن أي مابع قي االحجااياير ابر اا سولاك ترم بدر امم 
أبن سعيد. 

قوله: «ما أنرَّلَ الله داءً» وَقَعَ في رواية الإسماعيلٌ: «من داء» و«من» زائتدة. ويحتمل 
أن يكون مفعول «أنرَّلّ) محذوفاً فلا تكون «من» زاتدة» بل لبيان المحذوف. ولا يخفى 
7 ل 

قوله: «إلا أنرّلَ له شفاء» في رواية طلحة بن عَمْرو من الزيادة في أوّل الحديث: (يا أعها 
الناس تَداوَوا»). 

ووَقَعَ في رواية طارق بن شِهاب عن ابن مسعود رَقَعَه: إن الله لم يُنزِل داءً إلا أنْرَلَ له 
شفاءء فتَداوٌوا)0", أخر جه السّسائيٌ رك 585) وقد ابن حبان (50/6). والحاكم 
.)١195/5(‏ ونحوه للطّحَاويٌ (5/ 2777 وأبي تُعَيم (19) من حديث ابن عبّاسء ولأحمد 
(685؟17١)‏ عن أنس: (إِنَّ الله حيثٌ تََلَّقٌّ الدّاء تلق الذَّواءء فتَداوَّؤا». ‏ 

. # إلى 2 رةه ا ا 000 و بد 
شِفاءً» إلاداءً واحداً الممَرّم) أخرجه أحمد (18405). والبخاريّ في «الأدب المفرّده (191) 


)١(‏ وهو لين. 

(6) وهو متروك. 

() لم يقل طارق بن شهاب في روايته عن ابن مسعود: «فتداووا»» وإنما قال: 5-7 بألبان البقرء “فم تر 
من كل الشجر». 
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والأربعة”"» وصّححَه المَرّمِذْيّ »)3١(‏ وابن خرّيمةً”"» والحاكم »)201١/١(‏ وفي لفظ: 
«إلا السام بِمُهمَلةِ محف يعني: الموت. 

ووَقَعَ في رواية أبي عبد الرّحمن السَّلّميَ عن ابن مسعود نحو حديث الباب؛ وزاد في 
آخره: «عَلِمّه من عَلِمَهِ وجَهلّه مَن جَهلَّه؛ أخرجه النساء َي”". وابن ماجَة (47. 
وصّححَه ابن حِبّان (50757)» والحاكم (11-197/5). ولمسلم )17١5(‏ عن جابر رَفَعَه: 
اليكل داءِ دواء» فإذا أُصيب دَواءٌ الدّاء برأ بإِذنٍ الله تَعالَ». ولأبي داود (1/5) من حديث أبي 
الدّرداء رَفَعَه: إن الله جَعَلٌ لكل داء دَواءَ فتداوَواء ولا تداووا بحرام». 

وفي مجموع هذه الألفاظ ما يعرّف منه المراد بالإنزال في حديث الباب» وهو إنزال عِلم 
ذلك على لسان الملّك للنبيّ يك مثلاًء أو عَبَّرَ بالإنزال عن التقدير. وفيها التّقييد بالحلال 
فلا يجوز التداوي بالحرام. 

وفي حديث جابر منها الإشارة إلى أنَّ الصَّفاء مُتَوقّف على الإصابة بإذنْ الله وذلك أنَّ 
الدّواء قد يحصّل معه مُخاوزة الحد في الكيفية أو الكَمَيّة فلا نجع بل ربا أحدّث داءً آخر. 
وفي حديث ابن مسعود الإشارة إلى أن بعض الأدوية لا يَعلّمُها كلّ أحد. وفيها كلّها 
إثنات الأسيات» وأن ذلك لا ينافي التّوكل على الله لمن اعبَقدَ نا بإذنٍ الله وبتقديره. وأئّا 
لا تَنجّع بذواتها بل بما قَدَّرَّهِ الله تعالى فيهاء وأنّ الدَّواء قد يَنَقَلِبٍ داءً إذا قَدّرَ الله ذلك» 

وإليه الإشارة بقوله في حديث جابر: بإِذْنٍ الله»» فمّدار ذلك كله على تقدير الله وإرادته. 

والتّداوي لا يُنافي التّوكل كما لا يُنافيه دفعٌ الجوع والعَطّش بالأكلٍ والثَّبء» وكذلك 
تنب المهلكات والذّعاء بطلب العافية ودفع المضارٌ وغير ذلك؛ وسيأتي مزيد لهذا البحث 


.)761١١( أبو داود (862"), وابن ماجه (577 07)» والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 

(1) كذا عَرّاه الحافظً لابن خزيمة, ولم نقف عليه فيما طبع من «صحيحه, ولا عزاه إليه هو في «إتحاف 
المهرة» »)7١5(‏ فلعلٌ الحافظ أراد أن يذكر ابن حبان؛ إذ الحديث عنده برقم (23071)» فسبق قلمٌه 
فذكر ابنَ خزيمة. والله أعلم. 

()لم يخرج النسائي هذا الحديث من هذا الطريقء وقد أخرجه ابن ماجه دون ذكر الزيادة المشار إليهاء لكن 
جاء الحديث عند ابن حبان والحاكم» كذلك عند أحمد (1"018) من هذا الطريق بالزيادة المذكورة. 
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2 «باب الرّقية» (617/67) إن شاء الله تعالى. 

ويدخل في عمومها أيضاً الدّاء القاتل الذي اعتَرّفَ حُذَاق الأطبّاء بأن لا دَواء له 
وأقَرّوا بالعجز عن مداواته. ولغل الإشارة في حديث ابن مسعود بقوله: «وججهله مَن 
جَهله إلى ذلك فتكون باقية الع بو با الا راي 0 ل 
يُنزل داء يفيل الذّواء إل أل لشفاة» والازل ايل 

وما يَدخل في قوله: «جَهِله مَن جَهِلّه) ما يقع لبعض المرضَى أنّهِ يتداوى من داء 
بدَواءِ فيبرأ» ثم يَعتريه ذلك الدّاء بعينهء» فيتداوى بذلك الدّواء بعيئه فلا يَنجَع» 
والسَّبّب/ في ذلك الجهل بِصِمَةٍ من صفات الدّواءء» فرّبٌ مرضَينٍ تَسْابهاء ويكون أحدهما 
مُرَكَّبا لا يَنجّع فيه ما يَنجّع في الذي ليس مُركَباً فيقع الخطأ من هناء وقد يكون مُتَحِدأً 
لكن يريد الله أن لا يَنِجَمَّ فلا يَنِجَعٌ؛ ومن هنا تَخضّع رقاب الأطبّاء وقد أخرج ابن ماجّة 
(570*) من طريق أبي خزامة ‏ وهو بمُعجّمةٍ وزاي خفيفة ‏ عن أبيه'' قال: قلت: يا 
رسول الله أرأيت رُقَى نَستّرقيها ودواءً تتداوى بهء هل يَرُّدٌ من قَدَر الله شيئاً؟ قال: ٠«هي‏ 
من قَدَر الله تَعالّ)». ظ ظ 

والحاصل أنْ حصول الْشّغَاء بالدّواء إن هو كُدفع الجوع بالأكلٍ والعَطّش بالخرية 
وهو يَنجَّع في ذلك في الغالب» وقد يتخلّف ماني واللّه 6 ار والدّواء كلاهما 
بفتح الدّال وبالمد» وحكيّ كسر ذال الدّواء. ظ 

واستثناء الموت في حديث أسامة بن تيك واضح؛ ولعلّ التدير: إلا داة الموت» أي' 
المرض الذي قَدَّرَ على صاحبه الموت. واستئناء الْحرّم في الرّواية الأخرى إِمَا لأنّ جعله شبيهاً 


7 اس : 


ظ بالموت» والجامع بينهها نقص الصّحّة» أو لقربه من الموت وإفضائه إليه. ويحتمل أن يكون ظ 


اموا ا م لادواء لهء والله أعلم. 


(1) قال الحافظ في «التقريب»: ابن أبي جزامة عن أبيه؛ وقيل: عن أبي خزامة عن أبيهء وهو الصحيح: مجهول. 
قلنا: والذي في مطبوع ابن ماجه هو الأول. ظ 
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؟"- باب هل يُداوي الرّجِل المرأةً» أو المرأةٌ الرّجلٌ؟ 

89- حدثنا قتَيبةٌ حدّثنا بشرٌ بن المفضّلٍء عن خالدٍ بن ذَّكُوانَ عن رَبَيّعَ بنت مُعَوّذ 
ابن عَْراء قالت: كنا نَغْزْو مع رسولٍ الله يكل نَسْقي القومَ وتَحدّمُهم وتَرْدٌ القت والجَرْحَى 
إلى المدينة. 

قوله: اباب هل يُداوي الرجلٌ المرأة والمرأةٌ الرجلّ؟2 ذكر فيه حديث الرُبَيّع بالتّشديدٍ: 
35 نُغزو ونّسقي القوم وتخدّمهم. وتَرّد القت والجرحى إلى المدينة» وليس في هذا السّياق 
عرض للمُداواة إِلّا إن كان يَدخل في عُموم قوها: انَخْدّمهم»» نعم ورّدَ الحديث المذكور 
بلفظ: ونداوي الجترحى. ونَرّدَ القتل» وقد تقدَّم كذلك (2887) في «باب مُداواة النّساء 
الججرحى في الغزو» من كتاب الجهاد» فجَرّى البخاريّ على عادته في الإشارة إلى ما ورّدَ 
في بعض ألفاظ الحديث. ويُؤتحذ حُكم مُداواة الرجل المرأة منه بالقياس. وإنَّا ل تجزم 
بالحكم لاحتمال أن يكون ذلك قبل الججاب. أو كانت المرأةٌ تَصنّع ذلك بِمَن يكون زوجاً 
ها أو حَحَرّماً. وأمّا كم المسألة فتجوز مُداواة الأجانب عند الشَّرورة» وتّقَدّر بقدرها 
فيا يتعلّق بالنّرِ والحّسٌ بالِيّد وغير ذلك» وقد تقدّم البحث في شيء من ذلك في كتاب 
الجهاد. 





-٠‏ باب الشفاءٌ في ثلاث 

- حدّئني الحسينٌ حدّثنا أحمدٌ بن منيع, حدّئنا مَرُوانٌ بن شجاع حدّئني سالمٌ 
الأفطّسء عن سعيدٍ بنِ جُبي عن ابن عبّاس رضي الله عنهم| قال: «الشَّفَاءُ في ثلاثة: شَرْبة 
سل وكرْطة يخبجمء وي نار وأنبى التي عن الكَرُ» وم الحديت: 

ورواه القَمّيُ عن لِيثْ. عن مجاهي عن ابن عبّاسء عن النبيّ يكل في العَسَلٍ والحَجُم. 
[طرفه في: ]5547١‏ 

-١‏ حدّثني محمد بن عبد الرّحِيِم أخبرنا سُرَيجُ بن يونس أبو الحارث» حدّئنا 
مَرْوانُ بن شجاعء عن سام الأفطّسء عن سعيدٍ بن جُبَير عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن 
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النبنّ كِِ قال: «السَّاءٌ في ثلاثة: في شُرْطة مِحجم أو شَرْبةٍ عَسَلِ) أو كي بنار» وأنا أنبى أمّني 
عن الكى). 

قوله: «باب الشّفاء في ثلاث) سَقَطّتِ التّرجمة للسَفي ولف لابانب) ا حو 1 

قوله: ١حدّثني‏ الحسين» كذا لهم غير منسوب» وجَرََ ماعة نه ابن 9 بن زياد 
الما ريٌء المعروف بالقبّايَ. قال الكَلابَاذيٌ: كان يلازْم البخاري لما كال يسا بوره 
وكان عنده (مُسيّد أحمد بن مَنيع) سمعه منه» يعني شيخه ف هذا الحديث» وقد ذكر الحاكم 
في «تاريخه» من طريق الحسين المذكور أنه روى حديثاً فقال: كتَبَ عنى محمد بن إسماعيل 
هذا الحديث. ورأيت في كتاب بعض الطَلَبة قد سمعه منه عن النهى: وقد عاش الحسين 
القبّانَ بعد البخاريٌ ثلاثاً وثلائنَ سنة» يسكام »؛ فرواية البخاري عنه من 
رواية الأكابر عن الأصاغر. ظ 

وأحمد بن منيع شيخ الحسين فيه من الطبقة الوسطى من شيوخ البخاريّ» فلو رواه عنه بلا 
واسطة لم يكن عالياً له. وكانت وفاة أحمد بن منيع - وكنيته أبو جعفر ‏ سنة أربع وأربعينَ 
ومئتّنء وله أربع وثمانون سنة» واسم جَدَه عبد الرّحمن. وهو جَدٌ أبي القاسم البَغوي لات 
ولذلك يقال له: المنيعيّ وان بنتٍ مَنيع. وليس له في البخاريّ سوى هذا الحديث. 

وجرْمَ الحاكم بن الحسين المذكور: هو ابن يحبى بن جعفر البيكنديٌ» وقد أكثرٌ البخاريّ 
الرّواية عن أبيه يحيى بن جعفر. وهو من صغار شيوخه؛ والحسين أَصعْر من البخاريٌ 
بكثير» وليس في البخاريّ عن الحسين سواء كان القَبّاي أو الييكّنديّ سوى هذا الحديث. 

٠‏ وقول البخاريّ بعد ذلك: «حدّئنا محمّد بن عبد الرحيم» هو المعروف بصاعقة» يُكنى أبا 

يحبى» وكان من كبار الحُفاظ» وهو من أصاغر شيوخ البخاريّ» وماتٌ قبل البخاريّ بسنةٍ 


واحدة») وسرّيجح بن يونس شيخه. بمهمَلةٍ ثم جيم» من طبقة أحمل بن مَئيع» ومات قبله 


(1) أي: هو ثابت للسّرَحْسِيء كما في اليونينية» حيث رُمز فوق لفظة «اباب»: حء وهي إشارة للحَمُوِيّ» وهو 


١/1 


١/١ 
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بعشر سنين. وشيخههم) مروان بن جاع : هو الحَرّانٌ أبو عَمْرو وأبو عبد الله» مولى حمّد 
ابن مروان بن الحَكّم نزلٌ بغداد. وقَوّاه أحمد بن حَنبّل وغيره» وقال أبو حاتم الرّازَيّ: 
يكتّب حديثه وليس بالقويٌّ. وليس له في البخاريّ سوى هذا الحديث» وآخرٌ تقدّم في 
الشّهادات (3784)» ولم يَتَفْقَ وقوع هذا الحديث للبخاريّ عالياء فإنّهِ قد سمِعَ من 
أصحاب مروان بن شُجاع هذاء ولم يقع له هذا الحديث عنه إِلَّا بواسطتّين. وشيخه سالم 
الأفطس: هو ابن عَجُلانَء وما له في البخاريّ سوى الحديثَينٍ المذكورَينٍ من رواية مروان 
ابن جاع عنه. 

قوله: «حدثني سالك الأفطس» وفي الرٌواية الثانية عن سال وَقَمَ عند الإسماعيلَ: عن 
المنيعيّ حدّثنا جَدَي هو أحمد بن مَنيع حدّئنا مروان بن شّجاع قال: ما أحمّظه إلا عن سالم 
الأفطّس حدّئني فذكره؛ قال الإساعيلَ: صارٌ الحديث عن مروان بن شُجاع بالشكُ منه 
فِيمَن حدّثه به. 

قلت: وكذا أخرجه أحمد بن حَنبّل (770) عن مروان بن شُجاع سواء؛ وأخرجه ابن 
مَاجَهُ (441) عن أحمد بن منيع مثل رواية البخاريّ الأولى بغير شَكُء وكذا أخرجه 
الإسماعيلَ أيضاً عن القاسم بن زكريًا عن أحمد بن منيع» وكذا رُوٌيناه في «فوائد أبي طاهر 
المخلّص»”": حدَّئنا محمّد بن يحيى بن صاعدء حدَّئنا أحمد بن مَنيع. 

قوله: عن سعيد بن جُبَير؛ وَقَعَ في ١مُسنّد‏ دَعلّج» من طريق محمّد بن الصّباح: حدّثنا 
مروان بن شُجاع عن سالم الأفطس أظنّه عن سعيد بن جبَير. كذا بالشكُ أيضاء وكان 
ينبغي للإسماعيلٌ أن يَعّرض بهذا أيضاً. والحقٌّ أنه لا أثر للسّكٌُ المذكور» والحديث مُتصِل 
بلاريب. < 

قوله: «عن ابن عبّاس قال: الشفاء في ثلاث» كذا أورّدَه موقوفاء لكن آخره يُشعر بأنَّهِ مرفوع 


لقوله: «وأنهى أمّتي عن الكَيّ». ولقوله: رَفَعَ/ الحديث. وقد صَرَّحَ برفعه في رواية سُرَيج 


.)١6( ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «الأربعون الأبدال العوالي»‎ )١( 
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ابن يونس حيتٌ قال فيه: عن ابن عبّاس عن النبيّ يكل ولعلّ هذا هو السّرّ في إيراد هذه 
الطّريق أيضاً مع نزوهاء وإِنَّا لم كتفي بها عن الأولى للتصريح في الأولى بقولٍ مروان: 
. حدّثني سالم. ووَقَعَت في الثانية بالعنعئة. 

قوله: «رواه القَمَىّ) بِضِمٌ القاف وتشديد الميم: هو يعقوب بن عبد الله بن سعد بن 
مالك بن هانىئ بن عامر بن أبي عامر الأشعريٌ ده أبي عامر صُحْبة» وكنية يعقوب أبو 
الحسن. وهو من أهل قُبٌء ونزل الرَّيّء قَوَاه النُسائىٌّ» وقال الدَارَقَطنيٌ: ليس بالقوي. 
وما له في البخاريٌ سوى هذا الموضع. وليث شيخه: هو ابن أبي سُلَيم الكوفّ سَبَى 
الجفظ. وقد وَقَمَ لنا هذا الحديث من رواية القَمّيّ موصولاً في «مُسنّد البزّار؛ (4114) 
وفي «العَيْلائيّات» (415) وفي «ججزء ابن بحَّيت”» كلهم من رواية عبد العزيز بن 
الخطّاب عنه بهذا السّنّده وقَصّرَ بعض الشُرَاح فتَسَبّه إلى تخريج أب تُعَيم في «الطّب) والذي 
عند أب تُعَيم بهذا السَّنّد 1410) حديثٌ آخر في الحجامة لفظه: «احتجمواء لا يَتَيْ بكم 
الدّم فيقتلكم). 

قوله: ١في‏ العَسَل والحَجُم» في رواية الكُشْمِيهنيّ: والججامة» ووَقَمَ في رواية عبد العزيز بن 
الخطانث الم كورة: «إن كان في شيء من أدويّتكم شفاء ففي مَصَّةٍ من الحجامء أو مَضصّة من 
العَسّل». وإلى هذا أشارٌ البخاريٌّ بقوله: في العَسّل والحَجم. وأشارٌ بذلك إلى أن الكيّ ل 
يقع في هذه الرّواية. وأغرّ ب الحُميديّ في «الجمع' فقال في أفراد البخاري: : الحديث ‏ 
الخامس عشر: عن طاووس عن ابن عباس من رواية مجاهد عنه» قال: وبعض الرّواة يقول 
فيه: عن مجاهد عن ابن عبَّاس عن النبىّ يِه «في العَسَّل والحَجْم الشّفاءُ». وهذا الذي 
عَزاه للبخاريّ لم أرّه فيه أصلاًء بل ولا في غيره. والحديث الذي اختَلّفَ الرّواة فيه هل هو 
عن مجاهد عن طاووس عن ابن عبّاسء أو عن مجاهد عن ابن عبّاس بلا واسطة؟ إنَّ)ا هو في 


سر 


القبِرِينٍ لين كانا عناف وقل تقدّم التنبيه عليه في كتاب الطّهارة (515و8١).و‏ أما 


.77” 5/١7 هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن خلف بن بَحَّيت. له ترحمة في «السير»‎ )١( 


١/٠ 
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ب 


حديث الباب فلم أرّه من رواية طاووس أصلاً وأمّا مجاهد فلم يذكّره البخاريّ عنه إِلَّا 
تعليقاً ىا بيّته» وقد ذكرت من وَصَّلَّهء وسياقٌ لفظه. 

قال الخطّابيٌ: انتَظَمَ هذا الحديث على جملة ما يَتداوى به الناسٌء وذلك أنَّ الحتجم 
سر الدمّ» وهو أعظم الأخلاط» والحَجم أنجّحها سِفاءَ عند مَيّجان الذمء وأما 
العَسَل فهو مُسهلٌ للأخلاط البَلحَّميّ ويدخل ف المعجونات ليحفظ على تلك الأدوية 
قواها ويخرجها من البّدَنْء وأما الكَىّ فإنّ) يُستَعمَّل في الخلّط الباغي الذي لا تَنْحَسم مادّته 
إلا به. وهذا وَصَمَّه النبئٌ كلك نم تتى عنه» وإنَّا كَرهَه لما فيه من الألم الشّديد والحطر 
العظيمء ولمذا كانت العرب تقول 2 أمثالما: «آخر الدّواء الكَىّ) وفل كرى ل لد 
و ل ا 

قلت: ولم يرد انبي وك الخصر في الثلاثة ثة» فإِنْ الشّفاء قد يكون في غيرهاء و إنَّا نَبَّهَ مها 

عل أضوك العلاج» وؤلك أن الأدراضى الأخلاته تكون تمر بوصفراء 1 وتلخيية 
تشوداو ة: وسشماء الدَّمَويّة بإخراج الدّمى ان 1 الحجم بالذّكر لكثرة استعال 
العرب وإِلْفِهم له بخِلاف المَصّد فإنّهِ وإن كان في معنى الحَجم لكنّه لم يكن مَعهوداً لها 
غالباً. على أن في التعبير بقوله: وبي يي 
البلاد الحارّة أنجَحٌ من المُصّدء والمَصٌد في البلاد التي ليست بحارّةٍ أنجَح من الحجم. 

وأكاالافعلاة الفزاوي وماك كتمع ة دوا وما لبه وقد تنه عليه بد كز الا 
بابي و 
وأمّا الكَيّ فإنّهِ يقع آخراً لإخراج ما يتَعَسّر إخراججه من الفَصّلاتء وإنَّا تجتى عنه مع 
ا ديو 00 
كانوا يُبادِرونَ إليه قبل حصول الدَّاء لظنهم أنّهِ يحيم/ الدّاء فيتعجل الذي يكتّوي التَعذِيبَ 
بالنار لأمر مَظنونء وقد لا يَتَّفِقَ أن يقع له ذلك المرضٌ الذي يَقطّعه الك 
)١(‏ يأتي تخريجه والكلام عليه في الباب رقم (/17) «من اكتوى أو كوى غيره). 
(0) تحرّف في (س) إلى: المادة. 
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ويُؤحَذ من الجمع بين كراهته كَل للكَىّ وبين استعماله له أنه لا يُترَكَ مُطلّقاً ولا 
يُستَعمّل مُطلقاء بل يُستَعمَل عند تَعيّنه طريقاً إلى الشَّفاء مع مُصاحبة اعتقاد أنَّ الشّفاء 
بإذنٍ الله تعالى» وعلى هذا التُّسير يحمَل حديث المغيرة رَفَعَه: «مَن اكتّوى أو استَرقَّى فقد 
بر من التّوكُل» أخرجه التَّرمِذَيَ (305)» والنّسائييٌ (ك2007/071: وصَحكحه ابن حِبّان 
(2080, والحاكم (5/ 515). ظ 

رانين او عتدين ا عدر ترد مره لايق الك اذ في نا إن 
فيه مره فلم مجى عن عُلمَ أن جانب الم فيه أغلَبُ» وقريبٌ منه إخبار اله تعلى أن 
في الخمر منافع ثم عه لان المضارٌ التي فيها أعظمٌ من المنافع. انتهى مُلخصاً. 

وسيأتي الكلام على كلّ من هذه الأمور الثلاثة في أبواب مُفْرّدة لها. 

وقد قيل: إِنَّ المراد بالشَّفَاءِ في هذا الحديث الشّفَاءُ من أحد يِسمّي المرضء لأن 
الأمراض كلها إِمَا ماديّة أو غيرهاء والماديّة ىا تقدّم حارّة وباردة» وكل منهما وإن انقَسَمَ 
إلى رَطْبة ويابسة وفرع فالأصل الحرارة والبُرودة» وما عَدَاهُما يَنقِل”© من إحداهماء 
تبه بالخير على أصل المعاطّة بِضِرّْبٍ من المثال» فالحارّة تاج بإخراج الدّم لما فيه من 
استفراغ امادّة وتّبريد المزاج» والباردة بتناولٍ العَسَل لما فيه من النّسخين والإنضاج والتّقطيع 
والتّلطيف والجّلاء والتّليين» فيَحصّل بذلك استفراغ المادّة برفق. وأمًا الكّىّ فخاصٌ بالمرض 
المزمن لأنَّهِ يكون عن مادّة باردة» قد تُسِد مزاج العُضوء فإذا كُويّ حَرّجَت منه. ظ 
وأمًا الأمراض التي ليست بايّة فقد أُشيرَ إلى علاجها بحديث: «الحُمَّى من فَبْح جَهَنّم؛ 
فأبردوها بالماء» . وسات ي الكلام عليه عند شر حه (01/77) إن شاء الله تعالى. 1 

وأمًا قوله: «وما أَحِبَ أن أكتوي»”" فهو من جنس ركه أكل الضّبّ مع تقريره كله على 


مائدته.» ٠‏ واعتذاره اله 7 


5-6 ماجه أيضاً (75/9). 
() يعني ما سيأتي في الحديث الآتي برقم (645). 


١1٠ 
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؛ - باب الدواء بالعسل 

وقول الله تعال: © فيه سْعَا مَآءُلْنّاس 6 [النحل: 14]. 

7- حدّثنا ع بن عبد الله» حدّثنا أبو أجاف قال: أخبرني هشامٌ عن أبيه. عن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان النبيّ يكل يُمْحِبْهِ الحَلْواءٌ والعَسَّل. 

*- حرّئنا أبو نُعَيم. حدّثنا عبدٌ الرّحَنٍ بن العَسِيلٍِء عن عاصم بن عمرٌ بنٍ قَتَادَ 
قال: سمعت جابرٌ بنَّ عبد الله رضي الله عنهماء قال: سمعثُ النبيّ يك يقول: «إن كان في شيءِ 
من أدْويَيكُم - أو يكونُ في شيءٍ من أدوتِكم - خيرٌ ففي شَرْطةٍ مِحْبمء أو شَرْبةٍ عَسَلٍِه أو 
لَذْعَةٍ بنار ثُوافقٌ الدَّاء وما حك أن أكتوي». ْ 
[أطرافه في: /591, 7١/اه,‏ 5 ]01/٠١‏ 

4- حدّثني عَيَّاش بن الوليد. حدّئنا عبد الأعلى» حدّثنا سعيدٌء عن قَّتَادةَ عن أبي 
المتوكّل. عن أبي سعيدٍ: أنَّ رجلاً أتى النبيّ بك فقال: أخي يَشْمَكي بَطْنه فقال: «اسقِهِ عَسَلاً» 
ثم أتاه الثانية» فقال: «اسقِه عَسَلاً». ثم أتاهُ الثالثة» فقال: «اسقِهِ عَسَلاً» ثم أتاه فقال: فَعَلْتْ. 
فقال: «صَدَق الله وكََّب بَطْنٌ أخيكٌ. اسقه عَسَلاً». فِسَقَاه فبَرَأ. 
[طرفه في: 57١/ا0]‏ 


اي ماس كأنّه أشارٌ 


وذكر ابن بتطال أن بعضهم قال: إن قوله تعال: في َي 4 أي: لبعضهم؛ وحمل 

ا اع او عوسي ا يد 
ذلك. لأنّه ليس في حمْله على العُموم ما يَمِنّع أنَّه قد يَضْرٌ ببعض الأبدان بطريق العَرَض. 
والعَسّل يُذكّر ويُونَّثْء وأساوٌّه تيد على المئة» وفيه من المنافع ما لخّصّه الموقق البغداديّ 
وغيره» فقالوا: يجلو الأوساخ التي في العغروق والأمعاءء» ويدقع المَضَلاتء ويَغسل حمل 
المجدة» ويُسَخْنها تسخيناً مُعبَدِلا ويفتّح أفواة العُروق» ويَشّدٌ المهدة والكّبد والكَل والمثانة 
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والمنافذه وفيه تَحلِيلٌ للرُطوبات أكلاً وطِلاء وتَغذِية وفيه حفظ المعجونات» وإذهاب 
لكيفيّة الأدوية المستّكرّهة, وتنقية الكبد والصَّدرء وإدرار الول والطّمْء وتفعٌ للسّعال 
الكائن من البَلْهَمء وتّفعٌ لأصحاب الهم والأمزجة الباردة» وإذا أُضيفف إليه الحَلَ تَمَعَ 
أصحاب الصّفراءء ثمّ هو غِذاء من الأغذية» ودّواء من الأدوية» وشراب من الأشربة» 
وحَلُوى من الّاوات» وطِلاء من الأطلية» ومُفرح من المفرحات. 

ومن منافعه أنه إذا شُربَ حارًاً بدّهْن الورد نَقَعَ من تهش الحيوان. وإذا شُرِبَ 
وحده باءٍ نَقَعَ من عَضّة الكَلْبٍ الكَلِبء وإذا جُعِلَ فيه اللّحم الطَّريّ حَفْظ طراوته 
ثلاثة أشهّرء وكذلك الخيار والقّرْع والباؤنجان واللّيمون ونحو ذلك من الفواكه؛ وإذا 
لدابت للقدل قل القمل والشتبااه وقول لقم يكلة تايان ابل 
وغل طلهة التضروه وان ادر تن به صَقَلَ الأسنان وحَفِظً صِحّتها. وهو عجيب في 
حفظ جدّث الموتى فلا يُسرع إليها البل» وهو مع ذلك مأمون الغائلة قليل المصَرّة» و 
يكن يُعوّل قَدّماء الأطبّاء في الأدوية المرَكّبة إلا عليه ولا ذِكْر للسّكر في أكثر كُتبهم 


ع عع 


أصلا. 

وقد أخرج أبو نُعيم ف «الطّبٌ النبوىٌ» (2) بسلك ضعيف من حديث أبي هريرة 
رَفَعَهء وابن ماجَهُ بسند ضعيف من حديث جابر” رَفْعَه: «مَن لَعِقّ العَسّل ثلاث عَُدَواتَ 
في كل شهر لم يصبه عظيمٌ من البلاء». والله أعلم. 

ثم ذكر المصتف في الباب ثلاثة أحاديث: 

الأو ل: حديث عائشة: «كان النبي يد يعجبه اللو اء والعسَّل» قال الكِرمان: الإعجاب 
. أَعَمّ من أن يكون على سبيل الدّواء أو الغِذاءء فتوْحَذ المناسّبة بهذه الطّريق. وقد تقدَّم باقي 
الكلام عليه في كتاب الأطعمة 87١(‏ 5). 


(1) بل هو من حديث أبي هريرة أيضاء وبالإسناد الذي عند أبي نعيم في "الطب النبوي»!! ولم نقف عليه من 
حديث جابر في ثبىء من مصادر التخريج الحاضرة. 


١ 
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الحديث الثاني: 


قوله: «عبد الرّحمن , بن الغسيل» اسم العسيل: حَنظلة بن أبي عامر الأوسيّ الأنصاريّ. 
ادانية باخووهو ع8 1ن لان لقال 140 شه نه وغو فيو عفن الول 
وهو جد جد عبد الرّمن فهو ابن سليمان بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن حَنظلة. 
وعبد الرّحمن مَعدود في صغار التابعينَ لأنَّهِ رأى أنساً وسّهل بن سعد, وجل روايته عن 
التابعينَ» وهو ثقة عند الأكثرء واخبَّلّفَ فيه قول السائيّ» وقال ابن حِبّان: 6 


2 


كثيراً. انتهى» وكان قد عير فجارٌ المئة فلعلّه ؟ 7 تَغْيِّرَ حفظه في الآخر. وقد اح ٍ 
الشيخان. وشيخه عاصم بن عمر بن قتادة» أي: ابن العمان الأنصاريٌ الأوميٌ 2 أبا 
عمر ماله في الخاري سوى هذا الحديثه وآخر تعد في اباك من بتى معدا (409) 
في أوائل الصلاة. وهو تابعى ؟ة ثقة عندهم, وأغرّبَ عبد الحق فقال في «الأحكام» 57 
مَعِين وأبو وزع وضَعّه غيرهما. ورَدٌ ذلك أبو الحسن ب القَطّان على عبد الحنّه فقال: له 
أعرف أحداً صَمَّمَه ولااذكره في الضُعفاء. انتهى» وهو كما قال. 

قوله: إن كان في شيء من أذوِيّتكم ‏ أو يكون في شيء من أَدْوِيََكُمْ -) كذا وَقَمَ بالشك. 
وكذا لأحمد )١14701(‏ عن أبي أحمد الزْبَيريَ عن ابن العسيل» وسيأتي بعد أبواب (01707) 
باللَّفْظٍ الأول بغير شك وكذا لمسلم ,07١/770(‏ وذُكرتٌ فيه في اباب الججامة من 
الدّاء» (0191) قصَّة 

وقوله: «أو/ يكون» قال ابن البِّن: صوابه «أو يكن» لأنَّه معطوف على حََزوم فيكون 
تجَزوماً. قلت: وقد وَقَمَ في رواية أحمد (15701): «إن كان أو إن يكن -» فلعلّ الراوي 
أشبَعَ الضّمّةء فظن السامع أن فيها واواً فأئبتّهاء ويحتمل أن يكون التّقدِير: إن كان في 
بيء؛ أو إن كان يكون في شيء. فيكون التردّد لإثبات لفظ يكون وعَدمهاء وقرأها بعضهم 
بتشديد الواو وسكون النون» وليس ذلك بمحفوظ. 

قوله: «ففي 3 شُرّطة محجّم) بكسر الميم وسكون المهمّلة وفتح الجيم. 
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قوله: «أو لَلْعةٍ بنار» بذالٍ مُعجّمة تبحية واف وين تيكلة اللدع: : هو الخفيف من حرق النار. 
وأمًا اللّدغْه بالدّال المهمّلة والعّين المعجّمة: فهو ضرب أو عَضَ ذات السَّمْ. 

قوله: «تُوافقٌ الدّاء» فيه إشارة إلى أن الكىّ إِنَّ) يُشرّع منه ما يَتَعَيّن طريقاً إلى إزالة ذلك 
ادرو ريض ميري لنلاد رلا مسا الأبد الكاتي عضل رار 
بالمواققة موافقة الْقَدَر. 

قوله: وه أن أكتوي» سيأتي بيانه بعد أبواب .)01٠١5(‏ 

الحديث الثالث: حديث أبي سعيد في الذي اشتَكى بطنه فأوِر بشُربٍ القكا ب وسان 
شرحه في "باب دواء المبطون» (0717). وشيخه عباس فيه: هوبال عد مُهملة» الرسيّ 
نوق وميمَلة"" »وعد الأغل شيخه: موا عدالاس؛ وسعيد: هو ابن أبي عرُوبة 
والأدناد كلديضر يون 

0 ه- باب الدّواء بألبانٍ الإبل 


6- حدَّئنا مسلمٌ بن إبراهيم» حدّئنا سَلَامُ بنُ مسْكينٍ» حدّئنا ابت عن أنس: أن 


ناساً كان بهم سَقَمّ فقالوا: يا رسولٌ الله آونا وأَطْعِمْناء فلم صَحُُوا قالوا: إنَّ المدينةَ وحمة 
فأنرّهم الحرَة فق دود له. فقال: «اشرّبوا ألباتها»» فلم صَحُوا قتلوا راعي النبي 2 واستاقوا 
ذوده. فبعث في آثارهم. فقطع يديهم وأَرجلّهِم. وسَمرَ رَ أعيتهم. ؛ فرأيت الرجلٌ منهم يَكُدمُ 
الأرضٌ بلسانه حبّى يموتٌ. 


)١(‏ كذا قال الحافظ هناء وهو وهم منه رحمه اللهء لأنّ شيخ البخاري في هذا الحديث إنما هو عياش بن 
الوليد؛ بالتحتانية ثم المعجمة» كا ضُبط في اليونينية مصححاً عليه» وهو الرّقَام؛ وقد ذكره الحافظ على 
الصواب في فصل المؤتلف والمختلف من الأساء من مقدمة كتابه حيث فرّق بين عياش الرقام اين 
النَرسِىء وذكر أنْ هذا الثاني ليس له في البخاري إِلّا حديثان أحدهما في علامات النبوة وآخر في المغازي 

ويؤيده أن عياش بن الوليد الرقام معروف بالرواية عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى» روى له البخاري 
عنه في مواضع, منها (5147) و(11037/5) و(5417١١).‏ 0 


١:٠ 
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قال سَلامٌ: فبَلمَي أنَّ الحَجَاجَ قال لأنس: حَدَّني شد عقوبةٍ ابه النبي يك فحدّئه 
بهذاء فبَلَعَ الحسنّ» فقال: وددْتٌ أنه لم يحَدنّه. 

قوله: «باب الدّواء بألبان الإبل» أي: في المرضي الملائم له. 

قوله: «سَلام بن مِسُكين» هو الأزديّء وهو بالتشديد. وما له في البخاريّ سوى هذا 
الحديث» وآخرٌ سيأتي في كتاب الأدب (308). ووَقَمَ في الّباس (0841) عن موسى بن 
إسماعيل: حدَئنا سَلُام عن عثمان بن عبد الله. فرّعَمَ الكلاباذيّ أنه سَلَُام بن مِسْكين» وليس 
كذلك بل هو سَلام بن أبي مُطيع. وسأذكر الحجّة لذلك هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: «حدّئنا ثابت» هو البّنايّ ووَقَمَ للإسماعيلٌ من رواية بَبْز بن أسَد: عن سَلُام بن 
مسْكين قال: حدّث ثابتٌ الحسنّ وأصحابه وأنا شاهد معهم. فيُوحَذ من ذلك أنه لا يُشتَرَط 
في قول الراوي: حدَّثنا فلان أن يكون فلان قد قَصَدَّ إليه بالتّحديثء بل إن سمع منه اتّفاقاً 
جارٌ أن يقول: حدَّئنا فلان» ورجال هذا الإسناد أيضاً كلّهم بصريّون. 

قوله: «أنَّ ناساً» زاد بز في روايته: من أهل الججاز. وقد تقدَّم في الطّهارة (57): أئَّم 
من عكل أو عرّينة بالشك, وتَبَتَ أنهم كانوا ثرانية» وأن أربعة منهم كانوا من عكلء 
وثلاثة من عرّينة» والرّابع كان تَبَعالهم. 

قوله: «كان بهم سَقَم: فقالوا: يا رسول الله آونا وأَطَعِمْناء فلمًا صَحُُوا» في السّياق/ حذّفٌ 
تقديره: فآواهم وأطعَمّهمء فلم صَحُوا قالوا: إِنْ المدينة وَحمةّ وكان السَّقّم الذي بهم أوَّلاً 
من الجوع أو من التَعَبء فلمًا زال ذلك عنهم حََشُوا من وَحَحَم المدينة ما لكّونهم أهلّ 
ريفب فلم يُعتادوا بالحضّرء وإمّا بسبب ما كان بالمدينة من الحُمّى"» وهذا هو المراد بقوله 
في الرّواية التي بعدها: اجتَوَوًا المدينة. وتقدّم تفسير الجتوى في كتاب الطّهارة (775). وَوّقَمَ في 
رواية بهزبن أسَد: بهم ضْرٌ وجَهد. وهو يشير إلى ما قلناه. 
)١(‏ وقع في رواية لأحمد )١17774(‏ من طريق آخر صحيح عن أنس أنهم شَكُوا حُمى المدينة. وعند مسلم 


من طريق آخر عن أنس: وقد وقع بالمدينة المُومُ وهو اليرسامٌ» وسبق بيان ذلك عند شرح الحديث 
339 ), 
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قوله: «في ذَوْد له) ذكو ابن سعد أن عدّد الود كان حمس عشرة» وفي رواية تمز بن 
أضلاة أن الذوة كان مع الرّاعي بجانب الحرّة. 

قوله: «فقال: اشرّبوا ألبانها» كذا هناء وتقدّم من رواية أبي قلابة (777و١171)‏ وغيره 
عن أنس: «من ألبانها وأبواهها». ظ 

قوله: «فلمًا صَحُوا؛ في السّياق حذّفٌ تقديره: فحَرّجوا فشّربواء فلما صَحَُوا. 

قوله: «وسَمَرَ أغينهم» كذا للأكثر» وللكنييهى: باللام بَدَلَ الرّاءء وقد تقدّم شرحها 
(0070). ظ ظ 

قوله: «فرأيتٌ الرجل منهم يَكْدّم الأرض بلسانه حبتّى يموت» زاد بز في روايته: مما يتجد 
من العم والوججع. وفي«صحيح أبي عَوَانة (5111) هنا: يَعَضَ الأرضٌ ليجد بَزْدها مما 
يتجد من الحرٌ والشّدّة. ظ 

قوله: «قال سَلَام» هو موصول بالسَّنَدٍ المذكور. 

وقوله: «فبَلَعَني أنَّ الحججاج» هو ابن يوسف الأمير المشهورء وني رواية أنس”": فذكر 
ذلك قومٌ للحَسجّاجء فبَعَتَ إلى أنس فقال: هذا خامّي فليكن بيّدِك ‏ أي: يصير خازناً له 
فقال أنس: إن أعجرٌ عن ذلك. قال: فحَدّئني بأشدّ عقوبة» الحديث. 

قوله: «بِأصَّدَ عقوبة عاقب النبىّ يكل كذا بالتّذكير على إرادة العقاب» وفي رواية بَهز: 
غاتتيا عل ظافنر اللفقل. ظ ظ 

قوله: «قبَكَعَ الحسن» هو ابن أبي الحسن البصريّ «فقال: وودْت أنه يدها زاد الكُشْمِيهنيَ: 
بهذا. وفي رواية بهز: فوالله ما انتهى الحجّاح حنَّى قامّ بها على المنبرء فقال: حدّئنا أنس» 
فذكره؛ وقال: قَطَمَّ النبيّ ل الأيدي والأرجُلَ وسَمَرَ الأعيّن في معصية الله؛ أقلا نفعل 
نحن ذلك في معصية الله؟! وساقٌ الإسماعيل من وجه آخر عن ثابت: حدَّئْئي أن قال: ما 


(1) كذا قال الحافظ» ولا ندري ما وجه ذلك. إِلَّا أن يكون أراد أنَّ هذه القصة قد رويت مسندة من رواية 
أنس بن مالك نفسهء فقد أخرج هذا الخبرٌ أب عوانة في (اصحيحه» )5١1١1١(‏ كذلك. والله أعلم. 


١/٠ 
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َدِمتَ على شيء ما نمت على حديثٍ حَدَّنْتٌ به الحجّاج» فذكره. وإنَّا ندم أنس على ذلك 
لأن الحجّاج كان مُسرفاً في العقوبة» وكان يَتَعلّق بأدنى شبهة. 
ولا ححجّة له في قصّة العْرّنيّينَ لأنّهِ وَقَمَ اتتصريح في بعض طرقه أَئَّم ارئدّوا"» وكان 
ذلك يشاب أن ل دود نا في الذي بعده ول المي عن ال ي قف 
المغازي (؟97١5).‏ وقد حَضَرٌ أبو هريرة الأمرّ بالتعذيب بالنار» ثم - حَهَرَ نَسخَّه والهيّ 
عن التعذيب بالنار كما مرّ في كتاب الجهاد (2701» وكان إسلامٌ أبي هريرة مُتأححراً عن 
قصة العرَنيّينَ» وقد تَقدّم ‏ بسط القول في ذلك (777) في «باب الإبل وَالدواتٌ هن كتاب 
الطّهارة» وإنَّا أشرتٌ إلى اليسير منه لبعِدٍ العهد به. 
7 - باب الدواء بأبوالٍ الإبل 
كه حدّئنا مو سى بن إسماعيل. حدّئنا همَام عن قاد عن أنس طن : أ ناساً اجتووا 
في المدينق» فأَمَرَهمْ النبيّ يك أن يَلْحَقوا برَاعِيهه يعني الإبل» فَيَشْرَبوا من ألبانها وأبواها. فلّحِقوا 


براعيه. فشربوا من ألبانها 55006 فقتَلوا الرّاعيّ 59 الإبل, فبَلَمَ 


النبيّ يك فبَعَتَ في طبهم فجيء بهم. فقطّعَ أيِيهم وأرجُلّهم وسَمَرَ أعيتهم 

قال قَنَادةٌ: فحدّثني محمد بن سِيِرِينَ: أنَّ ذلك كان قبلّ أن تَنْرِلَ الحدود. 

قوله: «باب الدّواء بأبوال الإبل» ذكر فيه حديث العرَنيينَ. ووَقَعَ في خصوص التداوي 
بأبوال الإبل حديثٌ أخرجه ابن المنذر عن ابن عبّاس رَفَعَه: «عليكم بأبوال الإبلء فَإئَّا 
نافعة للذّربة بُطوئهم0”" والذَّربةء بفتح المعجّمة وكسر الرّاء: جمع”" ذَّرِبه والذَّرَبُ بفتكئين: 
فساد المعدة. 


)١(‏ وعند أبي عوانة (5111) من قول الحسن البصري بعد أن سمع الخبر من ثابت البناني: ولا يذكٌر عد 


الله أنهم حاربوا الله ورسوله؛ وكفروا بعد إسلامهم وقتلوا النفس التي حَرَّم الله وسرقوا. 

(1) وهو أيضاً في (مسند أحمد؛ (/ا/751). 

(6)لم نقف على هذا الجمع في شىء من كتب اللغة الحاضرة» وإنما الذي فيها أنَّ الذَّربَة مفردٌ مؤنث. ومذكره: 
ذّربٍ. وقال ابن سِيدَهُ في «المخصص:: الذَّرَب: داء يكون في المعدة وفسادٌ وقد ذَرِبَتْ ربا فهي ذَرِيَة. 
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. قوله: «أنَّ ناساً اجتّووًا في المدينة» كذا هنا بإثبات «في» وهي ظرفيّة: أي: حَصَل لهم المتوى. 

وهم في المديئة» ووّقَمَ في رواية أبي قِلابة (177) عن أنس: اجَتَوَوًا المدينة. 

قوله: «أن يَلْحَقَوا براعيه ب بض اليا بلي الل و0 د 
أن يَلحَقوا براعي الإبل. 

قوله: «حبّى صَلَّحَتْ) في رواية الكُشْوِيهنيّ: صَحَّتْ. 

قوله: «قال قتادة) 0000 بالإسناد المذكور. 

وقوله: افحدّثني محمّد بن سيرين...) إلى آخره. يُعكّر عليه ما أخرجه مسلم )١5/1717/1(‏ 
من طريق سليهان التَيْميّ عن أنس قال: إن سَملّهم النبّ ول لأئّهم سَمَلوا أعيين الرّعاء. 
وسيأتي بيان ذلك واضحاً في كتاب الدّيات (1849) إن شاء الله تعالل. 

/ا- 00 

/ا4/ده - حدّئني عبد اله بن أي كه هه ّنا عبد له» حدّئنا إسرانيُ؛ عن منصوره عن 
خالدٍ بن سعدٍ, قال: حَرَجْنا ومَعنا غالب بِنْ أ بجر فمَرِضٌ في الطَرِيقِ فقَدِمْنا المدينةً وهو 
مَريض» فعادّه ابن بي عَتِيقَء فقال لنا: عليكم بِبَذِه الحبيبة ةِ السّوّيداء. فكوا متي خسا أو 
نيعا فا سحقوهاء ثّ م اقطّروها في أَنِْه بقطرات رّيتِ في هذا الجانب وفي هذا الجانب» فَإنَّ . 
عائشةٌ حده؛ ثتني أمها سمعَت النبيّ كك يقول: «إنَّ هذه الحَبَةٌ السَّؤْداءَ شِفَاءٌ من كل داء إلا منّ 
السام» قلت: وما السامٌ؟ قال: لوث 7 0 

- حدّئنا يحبى بِنُ بُكَيرء حدّئنا اللَيِثَُ عن عُقَيلء عن ابن شِهابء قال: أخيرني 
أبو سَلَّمَةَ وسعيد بن المسيّب. و ات ا د «في الحبَةٍ 
السّوداءِ شفاءٌ من كل داع إلا السام». 
قال ابن شهاب: والساك: الموثُ» والحَبةٌ السّوْداءُ: الشونيرٌ. 


مم يي سس ا 0 


١ 
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قوله: «باب الحبَة السّوداء» سيأتي بيان المراد بها في آخر الباب. 

قوله: ١حدّئني‏ عبد الله بن أبي شّيْبة؛ كذا سياه ونَسَبَه لجَدٌه وهو أبو بكر مشهور بِكُْيته 
أكتز ناشعف وابو شي جد وهو ابن محمّد بن إبراهيم» وكان إبراهيم أبو شَيبة قاضي 
وافعظ: 

فوله: «حدّثنا عُبيد الله ) بالتتصغير كذا للجميع غير منسوبء وكذا أخرجه ابن ماجه 
(449) عن أبي بكر بن أب شَيْبة عن عبيد الله» غير منسوب. وجَرَّمَ أبو نُعَيم في 
االمستخرّج بأنّهِ عُبيد الله بن موسى» وقد أخرجه الإسماعيلَ من طريق أبي بكر الأعيّن. 
والخطيب في كتاب «رواية الآباء عن الأبناء» من طريق أبي مسعود الرّازَيّ» وهو عندنا 
بعلو من طريقه. وأخرجه أيضاً أحمد بن حازم بن”" أبي عَرَرْة بفتح المعجّمة والراء 
والزاي - في المُسئده»ء ومن طريقه الخطيب أيضاً كلهم عن عبيد الله بن موسى. وهو 
الكوئّ المشهور. ورجال الإسناد كلهم كوفيُونَ» وعبيد الله بن موسى من كبار شيوخ البخاري. 
ورُبّا حدّث عنه بواسطةٍ كالذي هنا. 

قوله: اعن منصور» هو ابن المعتمر. 

قوله: #عن خالد بن سَعْد؛ هو مولى أبي مسعود البدريّ الأنصاريّ وما له في البخاريّ 
سوى هذا الحديث» وقد أخرجه المَنْجَنيقيَ”" في كتاب «رواية الأكابر عن الأصاغر»”" عن/ 
عبيد الله بن موسى بهذا الإستادء فأدَخَل بين متضور وخالد بن سعد مجاهدا وتُعقبَه الخطين 
بعد أن أخرجه من طريق المَنْجَنِيقيَ بأنّ ؤِكْر مجاهد فيه وهم. ووَقَمَ في رواية المنْجَنيقىَ أيضاً: 
خالد بن سعيد. بزيادة ياء في اسم أبيه» وهو وهم نَبّهَ عليه الخطيب أيضاً. 

قوله: «ومَعنا غالبٌ بنُ أبجرً بموحّدةٍ وجيم وزن أحمدء يقال: إِنَّهِ الصحايّ الذي سألّ 
النبيّ يك عن الُمّر الأهليّة. وحديثه عند أبي داود .)28٠9(‏ 
() تحرف في (س) إلى: عن. 


(5) هو إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي الورزاق» وهو من رجال النسائي. 
(؟) وهو أيضاً عند الطبراني في «الأوسط» .)3١0(‏ 


كحتاب الطب ا فق 





قوله: «فعادّه ابن أبي عَتيق» في رواية أبي بكر الأعيّن: فعادّه أبو بكر بن أبي عتيق. وكذا 
قال سائر أصحاب عبيد الله بن موسى”" إلا المَنْجَنيقيّ» فقال في روايته: عن خالد بن 
سعيد”"» عن غالب بن أبجر» عن أبي بكر الصَّدَّيقَ» عن عائشة. واختصَرٌ القصّة» وبسياقها 
يدن الصّواب. قال الخطيب: وقوله في السّنّد: عن غالب بن أبجّرء وهمٌ. فليس لغالب 


فيه رواية» وإِنَّا سمعه خالدٌ مع غالب من أبي بكر بن أبي عتيق» قال: وأبو بكر بن أبي عتيق 
هذا: هو عبد الله بن محمّد بن عبد الرّحمن بن أب بكر الصّدّيق» وأبو عتيق كنية أبيه محمّد 
ابن عبد الرّحمن» وهو مَعدود في الصحابة لكُونِه وَلِدَ في عهد النبيّ كلك وأبوه كتدوع 
أبيه صحابة مشهورون. 

قوله: «عليكم مبذه الحبيبة السّويداء» كذا هنا بالتتصغير فيهاء إلا الكَشْمِيهنيٌ فقال: 
«السّوداء؛» وهي رواية الأكثر ممّن قَدَّمت ؤِكْره أنّه أخرج الحديث. 

قوله: «فإنَّ عائشة حدّئْني [أنها سمعت النبي كه ]”': إنَّ هذه الحبّة السّوداء شفاء» كذا 
للأكثرء وللكشْمِيهنيّ: إن في هذه الْحَبّة شفاء»» وفي رواية الأعيّن: «هذه الحبّة السّوداء 
التي تكون في الملح». وكان هذا قد الكل على : ثم ظَهرَ لي ألشيزية الكمُون.وكانت 
عادتهم جرت أن يخلّط بالملح٠‏ . 

قوله: إلا من السام» بالمهمّلة بغير همزء ولابن مَاجَهُ (559): 7 ا أن يكون ل 
وفي هذا أن الموت داء من حملة الأدواء. قال الشّاعر: 

وو ابوت تمس لححة دواء 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: عبد الله بن أبي موسى. 

(0) تمرّف في الأصلين و(س) إلى: وسقده وهو الصميع انه تكن ان رقع ميقي بن 
سعيدء بزيادة الياء» كا نبِّهِ عليه الحافظ قريبأء وذكر أنه وهم نقلاً عن الخطيب. 

(؟) ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س)» وهو ثابت في الرواية بلا خلافء فالوجه إثباته. . 

(5) الرواية عند ابن ماجه: لان يكوه نامي لعل لساك إراد ازا كره سيق جلقة ولاخر تالوم 
إلا اد يكرد طم لمحن وماج ددر انول عن الام 
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وَل تقدّم توجيه إطلاق الدّاء على الموت في الباب الأوّل. 

قوله: «قلت: وما السّامٌ؟ قال: الموت' لم أعرف اسم السائل ولا القائل» وأظنّ السائل 
«الدين جد اليب إر أي مين وهذا الذي أشارٌ إليه ابن أبي عتيق ذكره الأطبّاء في 
يلاج الزكام العارض معه عُطَاسٌ كثير» وقالوا: تقل الحبّة السّوداء ثم تَدَق ناي) ثم تُنقَع 
في زّيتء ثم يقطّر منه في الأنف ثلاتٌ قَطّرات. فلعلٌ غالب بن أبجّر كان مَزكوماء 
فلذلك وَصَفَ له ابن أبي عتيق الصّفة المذكورة» وظاهر سياقه أنََّا موقوفة عليه. ويحتمل 
أن تكون عنده مرفوعة أيضاًء فقد وَقَمَ في رواية الأعيّن عند الإسماعيلّ بعد قوله: من 
كلّ داء»: «واقطروا عليها شيئاً من الزّيت»» وفي رواية له أخرى: وبي قال: واقطرواب 
إلى آخره. 

وادّعَى الإسباعيل أنْ هذه الزيادة مُدرّجة في الخبر» وقد أوضَحت ذلك روايةٌ ابن أي 
شيبة» ثم وجَدمها مرفوعة من حديث برّيدة» فأخرج المستغفريّ في كتاب «الطُّبَ) من 
طريق خسام بن.مِصَّكُ”2 عن عبد الله”" بن برّيدة عن أبيه”" عن النبي كلل: إن هذه 
الحبّة السّوداء فيها شفاء» الحديثء قال: وفي لفظ: قيل: وما الخبّة السّوداء؟ قال: 
الدونينة قال: وكيف أصنّع بها؟ قال: تأخذ إحدّى وعشرينّ حَبّة فتصرّها في خرقة؛ ثم 
تَضَعها في ماءٍ ليلة» فإذا أصبّحتٌ قَطّرت في المَنخر الأيمّن واحدة؛ وفي الأيسّر اثنتين» 
فإذا كان من العْد قَطرتٌ في المَنخر الأيمّن اثنتّين» وفي الأيسّر واحدة, فإذا كان اليوم 
الثالث قَطّرت في الأيمّن واحدة وفي الأيسّر اثنتّين». 

ويُؤْحَذ من ذلك أن معنى كُون الحبّة شفاء من كل داء أنََّا لا مُستَعمّل في كل داء صِدْ فأ 
بل ربا استعوات مُفْرّدة» وربً) استعولّت مُركبة» ورب استّعوات مسحوقةٌ وغير مسحوقة» 
وربّها استعومآت أكلاً وشرباً وسَعُوطاً وضاداً وغير ذلك. 
)١(‏ هو ضعيف لا يحتج به. 


(0) تحرّف في (س) إلى: عبيد الله. 
(*) قوله: عن أبيه» سقط من (س). 
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وقيل: إن قوله: «كل داء» تقديره: يَقبل العلاح مباء فَإمّها إنا تتع من الأمراض الباردة» 
وأمّا الحارّة فلا. نعم قد تَدل في بعض الأمراض الحارّة اليايسة بالعَرّض» فتوصل قوي 
0 التطبة الباردة إليها بسُرعة تنفيذهاء واستعمالٌ الحارٌ/ في بعض الأمراض الحارّة 

تكد فيه ل ل كر الك قوت 01 وتدساة وتيضفل فى أدوية الرعد المركبة بجع أن 
0 حارٌ باتٌفاق الأطبّاء. : 

وقد قال أهل العلم بالطّبٌ: إِنَّ طبع الحبّة السّوداء حارٌ يابس» وهي مُذهِبة للتفخ» 
نافعة من حُمّى الرَيّع" والبَلهَم مُمَبّحة للسّدَدِ والرّيح» مجقفة لل المعدة» وإذا ذُقَت 
وعُجِدّت بالعَسَّل وشرِبت ناذاء الات أذائت اتتضاةواة؟ت التول والطنف»وفيها خللاء 
وتقطيع» وإذا دُقَتَ وربطت بخرقةٍ من كتّان وأويم شَمّها نَمَع من الزكام البارد وإذا بْقِعَ 
منها سبح حَبّات في لبن امرأةٍ وسّعِطً به صاحبٌ اليرّقان أفاّه» وإذا شرب منها وزن 
مثقال باء أفادَ من ض ضِيق النّفسء والضّماد بها ينفّع من الصّداع الباردء وإذا طُبِحّت بخل 
وتُمُضوِص بها نَفَعَت من وَجّع الأسنان الكائن عن بَرْد. وقد ذكر ابن البتيطار وغيره تمن 
صَنْفَ في المفرّدات في منافعها هذا الذي ذكرته وأكثر منه. 

وقال إخطان: قوله: «من كل داء» هو من العامٌ الذي يراد به الخاصٌء لأنّه ليس ف 
طبع شىء من الات ما يجمع جميع الامو التي تقابل الطبائع ف مُعالَة الأدواء بمقابلها. 
وإنَّا المراد نا شفاء من كل داء يحدّث من الرّطوبة. 

وقال أبو بكر بن العربيّ: العَسّل عند الأطبّاء أقَرَبٌ إلى أن يكون دواءً من كل داء من الحبّة 
السّوداء» ومع ذلك 9 من الأمراض مالو شَّرِبَ صاحبّه العَسَل لَتَأذَى بهء فإن كان المراد بقوله 


| () قال الحميري في اث شمس الطلوم» /١‏ 1 هو صم يؤتى به من فارس» من أخر ومنه أيض» وهو 


ا 


0 ال و التمين العلوم؟ 4/ ناب :هي التي تأي الإنسان يوم وتدطه ومين» ثم تأنه في اليومالاع من 
إتيائهاء وهي تحدث من السوداء العفنة. 


١50/٠ 
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في العَسّل: «فيه شفاء للتاس» الأكثرٌ الأغلب فحَمْلٌ الحبّة السّوداء على ذلك أولّ. 

وقال غيره: كان النبيّ بل يَصِف الدّواء بحَسَب ما يُشاهده من حال المريضء فلعلّ 
قوله: «في الحَبّة السّوداء»وافقٌ مرضّ مَنْ مزاجه بارد» فيكون مُعنى قوله: «شفاء من كل 
داء» أي: من هذا الجنس الذي وَقَمَّ القولُ فيه. والنّخصيص بالحيثيّة كثير شائع» والله 
أعلم. 

وقال الشيخ أبو محمّد بن أبي جمْرة: تَكلَّمَ الناس في هذا الحديث وحَصّوا عُمومه 
ورَدّوه إلى قول أهل الطّبّ والتّجربة» ولا تحفاء بعَلَطٍ قائل ذلك لأنا إذا صَدَّقنا أهل 
الب - ودار لمهم غالبا )اهو على التّجربة التي بناؤها على ظنّ غالب - فتصديقٌ مَن 
لا يَنطِق عن الهوى أولى بالقبولٍ من كلامهم. انتهى. 

وقد تقدّم توجيه مله على ععمومه بأن يكون المراد بذلك ما هو أَعَمّ من الإفراد والثَّكيب» 
ولا محذور في ذلك ولا خروج عن ظاهر الحديث. والله أعلم. 

قوله: «أخبَرني أبو سَلّمة» هو ابن عبد الرّحمن بن عَوْف. 

قوله: «وسعيد بن المسيّب» كذا في رواية عقيل وأخرجه مسلم )88/17١5(‏ من 
وجِهَينٍ اقتَصَرّ في كل منهما على واحد منهماء وأخرجه مسلم (84/7710) أيضاً من رواية 
العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ: «ما من داءٍ إلا وفي الحَبّة السّوداء منه 
شفاءء إلا السام». 

قوله: «والحبّة السّؤْداء: الشُونيز» كذا عَطَمَّه على تفسير ابن شهاب للسّامء فاقتَمَى 
ذلك أن تفسين 101 الشوعاء أرضا للا والكو نويف المعكمة وستكون الواو وكيس النون 
وسكون التّحتانيّة بعدها زاي. وقال القرطبيّ: َيّدَ بعض مشايخنا الشَّين بالفتح» وحكى 

عياض عن ابن الأعراب أنه كَسَرَ ها فأبدََ الواو ياءء فقال: الفهة وشبير إنفتة السوواء 
بالشوقية لشسهرة ادر مدي إذذاك» وأمًا الآن لامر لحتس والحبّة السّوداء أشهّر عند 
أهل هذا العصر من الشُّوئيز يكثير وتفيسيريها بالشوليز: هو الأكثر الأشهّرء وهي الكَمّون 
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الأسودء ويقال له أيضاً: الكَمّون الهنديّ. وتَقَلَ إبراهيم الْحَرْيَ في اغريب الحديث» عن 
الحسن البصري: أنَّا الحَرْدّل» وحكى أبو عبيد اَرَويٌّ في «الغريبين»: أنّا ثم تَمَرة البطمء 
بضمٌ الموحّدة وسكون المهمّلة» واسم شَجرَتها الضَرُوء بكسر المعجّمة وسكون الرّاء. وقال 
الجؤهريّ: هو صَمْغْ شَجَرة تُدعى الكَمْكام تُجلَّب من اليمن. ورائحتها طيّّة» وتَستَعمَل 
في البتخور. ظ 

قلت: وليستٍ المراد هنا جَرْماً. وقال القُرطْىّ: تفسيرها بالشُونيز أولى من وجهّين: 
أحدهما: أنَّهِ قول الأكثرء والثاني: كثرة منافعهاء بخلاف الحَرُدَل والبطم. 

8- باب التلبينة للمريض 

8- حدّئني حِبَانُ بِنُ موسىء أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا يونس بن يزيد عن عقيل عن 
ابن شهابء عن عُرُوة عن عائشةً رضي الله عنها: نا كانت تَأَمرٌ بَلينٍ للمريض وَللْمَحْزونِ 
على الحالكِ» وكانت تقولٌ: إن صمعثُ رسول لله يكل يقول: نّلتَينتجُم وا المريضرء 
وَذَهَبٌ ببعض الحُرْنِا. [ ظ 0 

6 حدّئنا زو بنُ أي الَفراي. حدّثنا علي بن مُسْهِرِ حدٌ حدّثنا هشامٌء عن أبيه» عن 
عائشةً: أنََّا كانت تمر بال تين وتقولٌ: هو البَغِيض النافع. اا اا 


قوله: «باب التَّلْبينة للمريض» هي بفتح المثثّاة وسكون اللّام وكسر الموحّدة بعدها 


١5/٠ 


تحتانيّة ثم نون ثمّ هاءء وقد تقال: بلا هاء. قال الأصمّعيّ: هي حساء يُعمَل من دقيق أو 


خالوعتل” فيه عَسَل. قال غيره: أو لَبَن. سمي سمَيّت تَلبينةَ تشبيهاً لها باللبَنِ في بياضها 
. ورقتها. وقال ابن قتّيبة: وعلى قول من قال: يلط فيها لبن سّمَيَت بذلك لِمُخالطة اللْبّن 
لها. وقال أبو نُعَيم في «الطَّبّ): هي دَقِيقٌ بَحْتٌ. وقال قوم: فيه شَحُم. وقال الدَاوُوديٌ: 
يُوحَذ العجين غير حمر فيُخْرَج ماوه فيُجمَل حَسُوَا فيكون لا يخالطه شيء؛ فلذلك كَثْرَ 
تفعه. وقال الموفق البغداديّ: التّلبيئة: الكّساء ويكون في قوا م الب وهو الدّقيق اليج 
لا العليظ التيء. 
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قوله: «عبد اللّه») هو ابن المبارّك. 


قوله: "حدّئنا يونس بن يزيد, عن عُقَيل» هو من رواية الأقران. وذكر النّسائيٌ فيها رواه 
أبو علي الأسيوطيٌّ عنه: أنَّ عُقَيلاً تفرّد به عن الزّهْريّ. ووَقَمَ في المّهِذَيّ (509) عَقِبِ 
حديث محمد بن السائب بن بَرّكة عن أمّه عن عائشة في التّلبييئة: وقد رواه الَزَهْريّ عن عَرُْوة 
عن عائشة. حدّئنا بذلك الحسين بن محمد حدَّثنا أبو إسحاق الطالقان» حدّثنا ابن المبارّك, 
عن يونس. عن الزَهْرِيّ. قال الِزِيّ: كذا في الح ليس فيه عقيل. 

قلت: وكذا أخرجه الإساعيلّ من رواية تُعَيم بن حمّاد ومن رواية عبد الله بن سنان» 
كلاهما عن ابن المبارّك ليس فيه عقيل. وأخرجه أيضاً من رواية عللّ بن الحسن بن شَقِيق 
عن ابن المبارَك بإثباته» وهذا هو المحفوظ. وكأنّ مَن لم يَذكّر فيه عُقّيلاً جَرَى على الجادّة» 
لأن يونس مُكي ر عن الزَهْريّ: وقد رواه عن عقيل أيضاً الْيث بن سعد: وتقدّم حديثه في 
كتاب الأطعمة (/0111). 

قوله: «أَنها كانت تَأمْر بالتلبينِ» في رواية الوساعيل: بالتلبينة. بزيادة الهاء. 

قوله: «للمريض وللمحزون» أي : بِصنْعِه لكل منهماء وتقدّم في رواية اللَّيث عن عُقيل: 
أن عائشة كانت إذا ماتّ الميّت من أهلها ثم اجتّمَعَ لذلك النّساءء ثم تفرّقنَ أمَرَت ببُرْمة 
تَلبِينةٍ فطبحّتء ثم قالت: كُلوا”" منها 

قوله: «عليكو'" بالتلبيينة) أي: كلوها. 

قوله: «فِنا تَجُمَ) بفتح المثناة وضمٌ الجيم» وبضمٌ أوّله وكسر ثانيه» وهما بمعنى» ووَقَعَ 
في رواية اللّيث: «فإئها يَجَمّة؛ بفتح الميم والجيم وتشديد الميم الثّانية هذا هو المشهور, 
وروي بضم 5 انيه» وهما بمعنّى» يقال: جم وأَجَم والمعنى أنَّا تُريح فؤادّه وتّزيل 
)١(‏ كذا في الأصلين و(س): كلواء بواو الجماعة» والذي في اليونينية دون حكاية خلاف: كلنء بنون النسوة» 

وكذلك في النسخة التي بأيدينا برواية أبي ذرٌ المحروي. 
)١(‏ كذا في الأصلين و(س»» وإنما الرواية حسب ما في اليونيئية دون حكاية خلاف: (إِنَّ التلبينة تجمّ....»: 

وهذا اللفظ الذي ذكره الحافظ هو لفظ رواية أم كلثوم التي سيذكرها قريباً. 
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عنه لهم وتنشطه والجحامٌ بالتُشديد: المستريح» والمصدر الجام والإجمام. ويقال: - م الفرسٌ 


وأَجَ: إذا ف فلم يركب» فيكون أدعى لتشاطه. وحكى ابن 0 سروف تَحْي بخاء 
معجّمة» قال والحكة: المكسة. 


قوله في الطريق الثانية حدّثنا فَرُوة) بفتح الفاء «ابن أبي المغراء) بة بفتح الميم وسكون 2 


المعجّمة وبالمدٌ: هو الكِنّْديّ الكوفّ» واسم أب المغراء: مَعْدي كَربَ» وكُنية فروة أبو القاسمء 
من الطبقة الوسطى من شيوخ البخاريٌّ, ولم يكثر عنه. 

قوله: «أنَّا كانت/ تأمُرُ بالتلبينة: وتقول: هو البَغيض النافع» كذا فيه موقوفأ» وقد 
حَدّفَ الإساعيلَ هذه الطّريق» وضاقّت على أب تُعَيِم فأخرجها من طريق البخاريّ هذه 
عن فروة؛ ووَقَعَ عند أحمد ( وابن ماجه ليو ري 
مرفوعاً: «عليكم بالبَغيض النافع التّلبينة» يعني: الْحَسَاء. وأخرجه النّسائيٌ (ك1 1/5 من 
وجه آخ” '' عن عائشة» وزادَ: «والذي نفس محمد بِيَدِه إنَّا لتغيل بطنّ أحدكم ى! يل 
أحذكم الوسّخ عن وجهه بالماء»» وله (7574) وهو عند أحمد (5400) والتَرمِذَيَ 
)٠١(‏ من طريق محمد بن السنائب بن بركة عن أمّه عن عائشة قالت: كان رسول الله 
الل ار سرع ثم أْمَرّهم فحَسّوا منه. ثم قال: ١إنَّهِ‏ يد ُو فوَادَ 
الحزين. ويد و عن فؤآد العب ٠ى)‏ تددو إجداك ” الوسَح عن وجهها بالماء»). ويركو: 
بمج وله وسكون الرّاء 6 المثناة» ويَسْرٌّو وزنه: بسينٍ مُهمّلة ثم راء» ومعنى يرتو: 
يَقَوّي» ومعنى يُسرو: بي يكشفء والبغيض بوزنٍ عظيم من البغض. أي : يبِفِضه المريض مع 
كونه ينع كسائر الأدوية. وحكى عِيَاض أنَّه وَفَعّ في رواية أبي زيد المروزي بالنْونٍ بَدَل 
الموخّدة» قال: ولا معنى له هنا. ظ 0 

قال الموفق البغداديّ: إذا شئت معرفة منافع التّلبينة فاعرف منافمٌ ماء الشّعِير ولا 
سيّا إذا كان تُخالة فإنّهِ تجلو وينفذ بسّرعة ويُعَذّي غذاء لطيفاًء وإذا شرب حاراً كان أجل 


)١(‏ هو من طريق كلثم نفسها. 


١ 
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وأقوى تُفوذاً وأنمّى للحرارة الغريزيّة. قال: والمراد بالفؤادٍ في الحديث رأس المعدة» فإِن 
فؤاد الحزين يَضعُف باستيلاءٍ امس على أعضائه وعلى مَعِدَّته خاصّة لتقليل الغِذاءء والّساء 
يرَطْبها ويُعَذِّها ويُقوّمها» ويفعل مثل ذلك بِمُوَادِ المريض» لكن المريض كثي را ما يجتمع في مَعِدَنَه 
خلط مَراريّ أو بَلعَمِيّ أو صَديديّء وهذا ا ساء يجلو ذلك عن المعدة. 

قال: وسَيَّاه البَعيضٌ النافع لأنّ المريض يَعافُه وهو نافمٌ له قال: ولا شيء أنمّع من 
الحساء لمن يَغْلِب عليه في غذائه السّعيرء وأما مَن يَغْلِبٍ على غذائه الجنطة فالأولى به في مرضه 

وقال صاحب «الِهَذْي»: التلبينة أنمّع من الحساءء. لأنََّا تُطبخ مَطحونة فتَخرّج 
خاصيّة الشَّعير بالطّحنء وهي أكثر نَعْذِيةٌ وأقوى فِعلاً وأكثر جّلاء» وإنَّا اختارٌ الأطبّاء 
التتضيج لأنَّهِ أرَقّ وألطّف فلا يثقل على طبيعة المريض. وينبغي أن يختلف الانتفاع بذلك 
بِحَسَبٍ اختلاف العادة في البلاد» ولعلّ اللائق بالمريض ماءٌ الشّعير إذا طح صحيحاًء 
وبالحزين إذا طح مَطحوناء لما تقدَّمَتِ الإشارة من القّرق بينهها في الخاصيّةء والله 
أعلم. 

4- باب السّعوط 

-0١‏ حدَّئنا مُعل بن أْسَد حدّئنا وَُيبٌ عن ابن طاووس؛ عن أبيه» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء عن النبيّ ب احتَجَمَ وأعطى الحَجّامَ أجرّه واستعط. 

قوله: اباب السّعوط) بِمُهِمَلتَينِ: ما تل في الأنف مما يُتَداوَى به. 

قوله: «واستعط» أي : استعمل السَّعوط» وهو أن , تلقو على ظهره ويجعل بين كَتفيه 
ما يَرفَعها ليَنحَدِر رأسه ويُقطّر في أنفه ماءٌ أو دهن فيه دواء مُفْرّد أو مُركّب» ليتمكن 
بذلك من الوصول إلى دماغه لاستخراج ما فيه من الدّاء بالعُطاسء وسيأتي ذكر ما يُسبَعَطٌ 
به في الباب الذي يليه. وأخرج على (101887)من ويه لخر يعن ابن عتاسن ققد «إِن 
خير ما تداويتم به السّعوط»). 
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-١‏ باب الكموط بالقُشط اندي وبري وهو الكُت: مثل الكاتُور 
والقافور» ومثل: « كمْطَتَ © وقشِطت: د نزعت 

وقرأ عبد الله: قَشِطَتْ. 

15 - حدّئنا صَدَقةٌ بن المَضْلِء أخبرنا ابن “ عبّيئة» قال: 00 
عن أمّ قيس بنت مِحْصَّنٍ قالت: سمعث النبيّ يكل يقول: «عليكم بهذا العُودِ المِنْدِيُ فإنّ فيه 
سبعةً أشفِيةٍ: يُسْتَعَطُ به منَ العذّرةٍ ويُلَدٌ به من ذات الجنْب». 
[أطرافه في: *١لاه,‏ 61/16 51/18] 

- ولت على النبيّ يل بابن لي لم يأكل الطّعام فبالٌ عليه؛ فدَعَا باءِ فرش عليه. 

قوله: «باب السّعوط بالقّسْطٍ النْديَ والبَحريّ» قال أبو بكر بن العريّ: القّسط نوعان: 
هنديٌ وهو أسود. وبحري وهو أبيض. وانديّ أشذهما حرارة. 

قوله: ١وهو‏ الكسْت» يعني : أنه يقال: بالقاف وبالكافء. ويقال: بالطاءٍ وبالمثناة» وذلك 
لقَربٍ كل من المخرَّجَينٍ بالآخرء وعلى هذا يجوز أيضاً مع القاف بالثّاة ومع الكاف بالعلاءء 
وقد تقدّم في حديث أمّ عَطيّة 17) عند الطّهِر من الحيض: ُبذة من كُشت» وني رواية عنها: 
من قسطء ومََى للمصئّف في ذلك كلام في «باب القَسْط للحادّة»” 65 . 

قوله: «مثل الكافور والقافور) تقدّم هذا في «باب القسط للحادة». 

قوله: «ومثل كُشِطّت وقُشِطّتء وقرأ عبد الله: قَشِِطَثْ) زاد النْسَفيّ: أي: تُزعت". 
يريد أن عبد الله بن مسعود قرأ: «وإذًا السَّماكُ قُشِطَت» [التكوير: ]١١‏ بالقاف ول تَشتّهر هذ 
القراءة» وقد وجّدتٌ سَلَّف البخاريٌ في هذاء فقرأت في كتاب «معاني القرآن» للفراءٍ في 


سس «ه عم 


قوله تعالى: وَادًا لماه حمطت © [التكوير: ١١]قال:‏ + يعد . : نُزِعَت» وفي قراءة عبد الله: قَشْطت» 


.)06055١( بعد الحديث‎ )١( 
(؟) كذا ذكر الحافظ رحمه الله أن هذه الزيادة وقعت للنسفي وحده! وإنما وقعت لجميع رواة البخاري كما‎ 
جاء في اليونينية» وكذا هي ثابتة في الأصل الذي عندنا برواية أبي ذر الهروي.‎ 


١/١ 
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بالقاف,. والمعنى واحد. والعرب تقول: الكافور والقافور» والقسط الكو وإذا تَقَارَتَ 
الحرفان في المخرّج تعاقبا في المخرّجء هكذا رأيته في نسخة جيدة منه: «الكسط» بالكاف 
والطاء؛ والله أعلم. 

قوله: ١عن‏ عَبِيدٍ الله) سيأي (01/15) بلفظ: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. 

قوله: ١عن‏ أمّ قيس بنت مِحُصَنْ) وَقَمَ عند مسلم (5715) التّصريح بسماعه له منهاء 
وسيأتي (017/10) أيضاً قريبا. 

قوله: «عليكم بهذا العُود النْديَ» كذا وَقَمَ هنا مختصرأء ويأتي بعد أبواب (0715) في 
أوّلهِ قصّة: أتيت النبيّ يك بابن لي وقد أعلّقثْ عليه من العّذرة» فقال: «عليكُنَ بهذا العُود 
الهندي». وأخرج أحمد وأصحاب السَّئّن”” من حديث جابر مرفوعا: «أيّا امرأة أصاب 
و واو تسعظة إنادكة وفي 

ع لا يلة. 2 - 5 8 7 

يعي جديا يي او اي 
إلى دواء شديد الحرارة» وحيث وُصِفَ البحريّ كان دونَ ذلك في الحرارة» لأن الهنديّ كما تقدّم 
أشدّ خرارة من البحريّ. وقال ابن سينا: القسط حار في الثالئة ياس في الثّانية. 

قوله: افإنَ فيه سبعة أشفية» جمع شّفاء كَدَواءٍ وأدوية. 

7 اك يا اا د كذا 5-8 الا 0 
ل 00 
)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله تعالى» والذي عندنا في الطبعة المحققة من «معاني القرآن» 4١/7‏ 7: «القَّفٌ 

والكَفف. فالله تعالى أعلم. 
(؟) الحديث أخرجه أحمد .)١574805(‏ والنسائي في «الكبرى» )7/515٠(‏ و(7551) بنحو اللفظ الذي ذكره 


الحافظ هناء لكن ليس فيه عندهما ذكر وجع الرأسء وهذا اللفظ الذي ذكره هو عند أبي يعلى )١91١5(‏ 
و(180١5١)‏ وغيره. 


كتاب الطب باب ٠١‏ /ح 5098 2 

وقد ذكر الأطبّاء من منافع الفسيظ: اند كل العلقتك والبول» ويقتل ديدان الأمعاء» ويّدقَع 
السّمٌ وحم الربْع والورد”", ويُسَحَن المعدة» ويرك شّهوة الجماع» ويُذهِب الكَلّف طِلاءً. 
ذَكروا أكثر من سبعة» وأجاب بعض الشَرَاح بأنَ السّبعة عُلمَت بالوحيء وما زاد عليها 
بالتّجربة»/ فاقتَصَرَ نص قل ناهر بالوضى لتعدية. وقيل: ذكر ما تُحتاج إليه دون غيره لأنّه لم 
يَبِعَث بتفاصيل ذلك. ظ 0 

ءَ قلت: ويحتمل أن تكون السّبعة أُصول صقّة التّداوي بهاء لأنه ا طِلاء أو شرب أو 
تكميد أو تَنطيل”© أو تَبْخير أو سَعُوط أو لَدُود. فالطّلاء يدل في المراهم ويْحَل يااريت 
يلخ وكذا الُكميد» والشرب يُسحق وججمَل في عَسَل أو ماء أو غيرهماء وكذا التتطبل؛ 
والسّعوط يُسحّق في ريت ويُقطر في الأنف, وكذا الدّهن. والتَخير واضح وتحت كل واحدة 
من السّبعة منافع لأدواءِ حختّلِفة ولامُستَغرَبٍ ذلك ممّن أو جوامع الكّلم. ظ 

وأنًا العُذرة» فهي بضمٌ ا مهمّلة وسكون المعجّمة: وجَعٌ في الْحَلق يَعبّري الصّبيان 
غالباً. وقيل: هي قرحة تَخرُج بين الأَدن والحلق» أو ني الحُرْم الذي بين الأنف والحلّق قيل : 
نيد يبيد االإاكتي اود رع اللرد وس نا كاري لنت الب لون 
يكال نااها : العَذارَى» وطّلوعها يقع في وسّط الحرٌ. 


وقد اسُشكل مُعاجته بلقُسطِ مع كونه حار والعٌذرة تعض في زمن الح بالضّبيان 


وأمزبجتهم حارّة» ولا سيا وقطر الحجاز حار. وأحيك أن ناذه الكذرداك علبي عله التلعيه 
وفي القسط تخفيف للرّطوبة؛ وقد يكون تفعه في هذا الذاء"” بالخاض 3 وأيقياً فالأدوية 


الحارّة قد تَنَمّع في الأمراض الحارّة بالعرض كثيراً» بل وبالدّات أيضاً. 


)١(‏ قال الثعالبى في «فقه اللغة) ص”7١٠:‏ إذا كانت الحمّى لا تدورٌء بل تكون نوبة واحدة فهي حمى يوم 


فإذا كانت نائبةٌ كل يوم» فهي الوَرْدُ فإذا كات تنوبٌ يوماً ويوماً لا فهي الِب فإذا كانت تنوبٌ يوماً 


ويومين لاء ثم تعود في الرابع فهي الرّبْع» وهذه الأسماء مستعارة من أوراد الإبل. 
(1) هو أن يَصَبّ الماء المطبوخ بالأدوية في كوز ثم يصب على العليل قليلاً قليلاً. 
(0) تحرّف في (أ) و(س) إلى: الدواء. 


١/٠ 
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وقد ذكر ابن سينا في مُعاكَة سَعُوط اللّهاة القَسْطَ مع الشَّبٌ اليَمَانَ وغيره. على أَنّنَا لو ل 
جد شيئاً من التّوجيهات لكان أمرٌ المعجزة خارجاً عن القواعد الطَبيّة. وسيأي بيان ذات 
الجنب في اباب اللّدوده”"» وفيه شرح بقيّة حديث أمّ قيس هذا. 

وقوها: «ودكحلت على النبيّ يكل بابن لي» تقدّم مُطوَّلاً في الطّهارة (777)» وهو حديث 
آخر لم قيس وَكَمَ ذِكُره هنا استطراداء والله أعلم. 


-١‏ باب أيه َةَ ساعة يحتجم؟ 

واحتّجَمَ أبو موسى ليلا. 

- حدًئنا أب مَعمرء حذئنا عبد الوار» حذثناأبوبُ» عن عِكْرمةه عن ابن عباسه 
قال: احد حتَجَمَ النبي يكل وهو صائم. 

قوله: «باب أيه ساعة يحتجم؟» في رواية الكُشويهي: أيّ ساعة. بلا هاء» والمراد بالساعة 
في التّرّجمة: مُطلّق الزّمان لا خصوص الساعة المتعارّفة. 

قوله: «واحتّجَمَ أبو موسى ليلاً تقدّم موصولاً في كتاب الصياه”". وفيه أن امتناعه من 
الججامة تباراً كان بسبب الصيام لثلًّا يَدحْله حَلَل وإلى ذلك ذهب مالكء فكّرة الحجامة 
للصّائم لك كر" ويه لذ لكوق: العامة لتر الصّائم. وقد تقدّم البحث في 
حديث: «أفطرٌ الحاجم والمحجوم» هناك. وورّدَ في الأوقات اللائقة بالججامة أحاديث 
ليس فيها شيء على شرطه؛ فكأنّه أشار إلى أئها تُصنّع عند الاحتياج» ولا تق بوقتٍ دون 
وقتء لأنّه ذكر الاحتجام ليلاً. 

وذكر حديث ابن عبّاس: أن النبىّ يله احتَّجَمَ وهو صائم. وهو يقتضي كون ذلك وَقَعَ منه 
)١(‏ بل سيأتي بيانه في باب ذات الجنب. وهو الباب رقم (257)» وأما بقية حديث أم قيس فسيأتي شرحه في 

باب العذرة وهو الباب رقم (77). 


(؟) علقه البخاري في باب الحجامة والقىء للصائمء ووصله الحافظ هناك قبل شرح الحديث .)١978(‏ 
(9) أي: يخاطر. 
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اراك وغقك الأطتاء أن أنمّع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة» وأن لا يقع عَقِبِ 
استفراغ عن جماع أو عنام أو غير هماء ولاعَقب يبّع ولا جوع. ظ 

وقد ورّدَ في تعيين الأيام للحجامة حديث لابن عمر عند ابن 0 (/31: “او1م: ") 
رَفْعَه في أثناء حديث وفيه: «فاحتجموا على برَكة الله يوم الخّميس» واحتجموا يوم الاثنِينٍ 
والثلاثاء» واجتزبوا الحجامة يوم الأريعاء والجمعة والسّبت والأحد). أخر جه من طريقين 
ضعيفين. وله طريق ثالثة ضعيفة أيضاً عند الا رَقَطنيٌ في «الأفراد». وأخرجه بسندٍ جيد 
عن ابن عمر موقوفاً. ا 

تقل الخَلّال عن أحمد: أنَّهِ كَرِهَ الحجامة في الأيام المذكورة» وإن كان الحديث لم 
ينبت وحكى أن رجلا احتّجَمَ يوم الأريعاء فأصابه بَرَص لكونه/ باون بالحديث» 
وأخرج أبو داود (871”) من حديث أب بكرة: أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء» وقال: 
35 رسول الله كه قال: ١يوم‏ الثلاثاء يوم الدّم وفيه ساعة لا يرق فيها)”''. 

وورّدَ في عَدّد من الشّهِر أحاديث, منها: ما أخرجه أبو داود (7"871) من حديث أبي 
هريرة رَفَعَه: امَن احتّجُمَ لسبع عشرة وتِسع عشرة وإحدّى وعشرينَ كان شفاء من كل 
داء وهو من رواية سعيد بن عبد الرّحن المحيّ عن سُهيل بن أبي صالح؛ وسعيد وثقه 
الأكثر وليّنه بعضهم من قبل حفظه. ‏ 

وله شاهد من حديث ابن عبّاس عند أحمد اع وَالتَرمِذيٌ 356 ٠٠‏ ورجاله 
ثبات, لكنّه معلول. - ظ 
ظ ' وشاهد آخر من حلذيق أنسعيد ابن ماجّه (587 ))7١‏ وسئنده ضعيف. وهو عند التَرمِذيّ 
)3١0١(‏ من وجه آخر عن أنس لكن من فعله َلِ. 

ا ا أي 
وقت هاج به الدَّم» وأيّ ساعة كانت. 


)١(‏ إسناده ضعيفف. ش 


١/٠ 
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وَقكَاك من الأطبّاء على أن الججامة في التّصف الثاني من الشّهر : ثم في الربع الثالث من 
أرباعه أنفع من الحجامة في أوّله وآخخره؛ قال الموفق البغداديٌ: وذلك أن الأخلاط في أوّل 
الشّهر تيج وفي آخره تَسكُنء فأولّ ما يكون الاستفراغ في أثنائه» والله أعلم. 

-١١‏ باب الحجم ني السّفر والإحرام 

قاله ابن بحَينة عن النبئّ كَكلد. 

لمعي سيو بيجم وطاووس» عن ابن عباس 
قال: اح حتَجمَ النبيّ يكل وهو مُحرمٌُ. 

قوله: «باب الحَجُم في السَّمْر والإحرام. اله إبن ُكينة عن الي ل كانه بشير إلى + 
ور في الباب الذي يليه (6748) موصولاً عن عبد ان ابن بحينة: أنَّ النبيّ يلل احتَجَمَ 
في طريق مَكة اوقد تاق حديع ابرعاس لد انعد رما 208 لف اسه 
الحدينٍ معأء على أن حديث ابن عبّاس وحده كاف في ذلك» لانن لازم كونه كل كان حرم 
أن يكون مُسافراء لأنّه لم ترم قَط وهو مُقيم. . وقد تقدَّم الكلام على ما يَتَعلّقَ بججامة 
المحرم في كتاب الحيّ”"» وأمّا الججامة للمُسافر فعلى ما تقدّم أَنَّا نعل عند الاحتياج إليها 
من هَيّجان الدّم ونحو ذلك. فلا ينص ذلك بحالةٍ دونَ حالة» والله أعلم. 

١‏ - بات الحجامة من الذاء 

5- حدَّئنا محمد بن مُقاتلٍء أخبرنا عبد الله. أخبرنا تُميدٌ الطُوِيلُ؛ عن أنس 5ه: أنه 
سَئِلَ عن أَجْرِ الحجّامء فقال: احتَجَمَ رسولٌ الله يكيل حَبَمَه أبو طَيبةَ وأعطاهٌ صاعينٍ من 
طعام. وكَلّم مَوَالَيَه َكَمَّفُوا عنه. وقال: ١ن‏ أمثل ما تَداوَيتم به الجتحافة والقبط البحري». 
وقال: ١لا‏ تُعَذّبوا صبياتكم بِالغَمْرْ منّ العذرق وعليكم بالقسْطِ). 

1- حدّئنا سعيدٌ بن تَلِيدِ قال: حدّئني ابن وَهْبِء قال: أخبرني عَمْرّو وغيده: أنَّ 


بُكَيراً حدّئه أنَّ عاصمٌ بنّ عمرٌ بن قَنَادةَ حدّئه: أنّ جابرٌ بنَ عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنَمَ؛ 


اليا ,0]) التجابة [المخجر. 
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م قال: لا أبرح حتى تحتجم, إن سمعتٌ رسول الله يل يقول: (إِنَّ فيه شفاءً». 
٠‏ قوله: «بابُ الججامة من الدّاء» أي: بسبب الدّاء. قال الموقّق البغداديّ: الججامة تتَقَي 
سَطح البَدَنْ أكثر من المّصدء والمّصد لأعاق البَدَنْء والحجامة للصّبيان وفي البلاد الحارٌة 
أولى من المّضْد وآمَنُ غائلة» وقد تَغني عن كثير من الأدوية» ولهذا ورَّدّتٍ الأحاديث 
دك ها عون النضية ب ولاد _العرت غالباً ما كانت تَعرف إلا الحجامة. وقال صاحب 
«الهذي): التتحقيق في أمر المّصد والحجامة أئَّها يختلفان باختلاف الزّمان والمكان والجزاج. 
فالحجامة في الأزمان الحارّة والأمكنة الحارّة والأبدان الحارّة التي دم أصحابها في غاية 
النضج أنمّع» والقّصد بالعكسء ولهذا كانت الججامة أنقّع للصّبيان ولمن لا يقوى على 

قوله: «عبد الله» هو ابن المبارّك. . 

قوله: «عن أنس») في رواية شعْبة عن حميد: بعت النيا ول تقدقت الإشارة إليه في 
الإجارة (75781). 2 000 ظ ظ 

قوله: «عن أجْر الحَجّام) في رواية أحمد (17885) عن يحبى القَطان عن حميدٍ: كَسْبٍ 
الحجام. ظ ظ ش 
قوله: ١حجمه‏ أبو طَيْة) بفتح المهمّلة وسكون التّحتانة بعدها موحٌّدة تقدّم قْ 
الإنجارة (7741) ذِكْر تسميته وتعيين مواليه» وكذا جنس ما أعطيّ من الأجرة» وأنّه كر 
وحكم كسبه. فأغنى عن إعادته. ظ 

. قوله: «وقال: إِنَّ أمّل ما نَداويتم به الججامة» هو موصول بالإسناد المذكورء وقد أخرجه 

الا (ك١٠ه7/66)‏ مُفرّداً من طريق زياد بن سعد وغيره عن حميد عن أنس بلفظ: «خير مأ 
[ تَداويتم به الحجامة» و(7617) من طريق مُعتّمِر عن حميلٍ بلفظ : «أفضل». قال أهل المع فة: 


١/٠ 


الخطاب بذلك لأهل الججاز ومّن كان في معناهم من أهل البلاد الحارّة لأنْ وماءهم رَقيقة - 


وتّيل إلى ظاهر الأبدان لذب ال حرارة الخارجة ها إلى سَطح البَدن. 
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ويؤخذ من هذا أن الخطاب ايضاً لغير الشيوخ لقِلّة الحرارة في أبدانهم. وقد أخرج 
طبري بسندٍ صحيح عن ابن سيرين قال: إذا بَلَعْ الرجل أربعينَ سنة لم يِحتَجِم. قال 
الطروئ: :ولك اله يصع مو سيكو ق الققاصى رد عدره روا تاذل فين للق مسا قله 
ينبغي أن يزيده وهْيا بإخراج الدّم. ادبي وهو يول عل من لم تحن بجاجته إليه» :تومل 
كع 1 تسد يمة وقد قال ابن ستنناى رخو رن 

ومن يكن تَصَوَدَ القِصادَهُ فلايكُن يَقطَّعٌ تلك العادة 

م أشارَ إلى نيعل ذلك بالتّدري يج إلى أن يَنقَطِع جملة في عَشّْر المّانينَ. 

قوله: «وقال: لا تُعَذّبوا صبيانكم بِالعْمْزْ من العذّرة وعليكم بِالقسْطِ» هو موصول 
أيضاً بالإسناد المذكور إلى حُمِيد عن أنس مرفوعاً. وقد أورَده النّسائيئُ (ك01) من طريق 
يزيد بن زُرَيع عن حُميدٍ به مضموماً إلى حديث: «خيرُ ما تّداويتم به الحجامة». 

وقد اسْتَمَل هذا الحديث على مشروعيّة الحجامة والنَّرَغيبٍ في المداواة بهاء ولا سيِّا لمن 
احتاجَ إليهاء وعلى كم كسب الحجام. وقد تقدّم في الإجارة ».)578١(‏ وعلى التّداوي 
بالفيكك: وقد تقدّم قريباً (05145)» وسيأتي الكلام على الإعلاق في العُذرة والعَّمْزة في 
اباب اللّدود»”©. 

قوله: «حدّئنا سعيد بن تليد بِمُثْنّاةٍ ولام وزن سعيد: وهو سعيد بن عيسى بن تليد 
نسِبَ لجَدَّهء وهو مصريّء ونّقه ابن يونسء وقال: كان فقيهاً تا في الحديث؛» وكان 
يكنب للقّضاة. 

قوله: «أخبرني عَمْرو وغيره أمّا عَمْرو: فهو ابن الحارثء وأما غيره» فا عَرّفتهه ويَعْلِبٍ 
على ظنَيّ أنّه ابن لَهيعة» وقد أخرج الحديتٌ أحمد (14084)» ومسلم (0170. والنّسائي 
(ك7659) وأبو عوّانة والطَّحَاويَء والإسماعيلٌ» وابن حبان (70177) من طرق عن ابن 
وهب عن عَمْرو بن الحارث وحده. ل يقل أحد في الإسناد: وغيره؛ والله أعلم. 





.)5١( باب رقم‎ )١1( 
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قوله: «أنَّ يُكَيراً حدّثه) هكذا أفْرَ #الشسر لراعرنيعد أن قتع زكر الرن ويك هو ابن 
عبد الله بن الأشسّجء ورُبّا يِب لدم مدن سَكَّنَّ مصرء والإسناد إليه مصريّون. 

قوله: اعاة الممَنع) بقافٍ ونون/ ثقيلة مفتوحة: : هو ابن يناه تابعيّ» لا أعرفه إلا في ا 
هذا الحديث. ظ ظ 
ظ قوله: إن فيه شفاء» كذا ذكره بُكير بن اشح مختصرأء ومَضْى ف ««ياب الذّواء بالعسَلٍ) 
لاما دن طرق سد الح ين القبيل عن عام بن عبر ولاه ربوال أيضاً عن 
قرب (5 «لادوع١٠/1ة).‏ ظ ظ 

١4‏ - بابُ الججامة على لأس 


4 - حدّثنا إسماعيل» قال: حدّثني سليهانٌ» عن عَلْقَمَةَ أنه سمعٌ عبد الحم الأعرّحَ» 
لّه سمع عبد الله ابن بين أ ل رول أل ل احتبم ونختي بعل من طرني كك 
وهو ترم في وَسَطٍ رأسه. 

4- وقال الأنصاري: حدّئنا هشامٌ بِنُ حسّانَ حدّثنا عِكْرمةُ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أنّ رسولٌ الله يك احتجُمَ في رأسه. 

قوله: «بات الحجامة على الرّأس» ورد في فضل الحجامة ف الراسن حديث فعف 
أخرجه ابن عَدِيّ (01/5) من طريق عمر بن راح عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن 
ابن عباس رَفَعَه: (احجامة في الرّأس تنفع من سبع: من الجنونء والجُذام» والبَرّصء 
والثعاسء والصّداع» ووجّع الضُرسء والعين» بعس تروك واه الفلقين وهيو بالكذت: 
ولكن قال الأطبّاء: إِنَّ الججامة في وسّط الرّأْس نافعة جد وقد تَبَتَ أنه يل فعَلّها ى) في 
أوّل حديئّي الباب» وآخرُهما وإن كان مُطلَقاً فهو مُقيّد بأوّهما» وورة أنه يل احتجَمَ أيضاً 
في الأخدّعينٍ والكاهل. أخرجه التَرّمِذيّ )7١51(‏ وحَسّنَه وأبو داود (0870» وابن ماج 


(4) وصَحّحَه الحاكم (5/ .)71١‏ 


قال أهل العلم بالطَّبٌ: قَضْد الباسليق يمع حرارة الكّبد والطّحال والرّئة» ومن الشّوْصة 
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وذات الجنبء وسائر الأمراض الدَّمَويّة العارضة من أسمّل الرّكبة إلى الوّرك. 

وفصٌد الأكحل يَنمَع الامتلاء العارض في جميع البَدَن إذا كان دَمَويَه ولا سيّا إن كان فسَدَ. 

وقضد التقيفال يَنفَع من عِلّل الرّأس والرََّبة إذا كَثْرَ الدَّم أو فسَدَ. 

وقَصّد الوّدَجينِ لوجع الطّحال والرّبو والبَهّق”" ووجّع الجنبين. 

والحجامة على الكاهل تَنمَع من وجّع المَنْكِبٍ والحَلق وتّنوب عن فضد الباسليق. 

والججامة على الأخدعينٍ تَنفع من أمراض الرّأْس والوجه كالأَدنين والعيينِ والأسنان 
والأنف والخلق» وتّنوب عن فصد القيفال. 

والجعجامة تحت الذَّكّن تَنفْع من وبع الأسنان والوجه والُلقوم وتُقي الرّأس. 

والججامة على ظهر القَدّم توب عن فصد الصَّافِنء وهو عرق عند الكعب. وتَنفَع من 
فروح الفَخَِّينِ والساقَينٍ وانقطاع الطَّمْتْ والحكّة العارضة في الأَنتيين. 

والججامة على أسفّل الصَّدر نافعة من ماميل المَخِذْ وجَرّبه ويُثوره» ومن التقرس 
والبواسير وداء الفيل وحِكّة الظّهرء ول ذلك كلّه إذا كان عن دم هائج وصادَقه وقت 
الاحتياج إليه. 0 

والججامة على المقعدة نفع الأمعاء وفساد الحيض. 

قوله: «حدّثنا إسماعيل» هو ابن أبي أويس» وسليهان: هو ابن بلال؛ وعلقمة: هو ابن أبي 
عَلقمة» والسَّنّد كله مدنيُونَ وقد تقدّم بيان حاله في أبواب المحصّر في الحجٌ (1877). 

قوله: «احتَجُمَ بلَحّي جمل» كذا وَقَمَ باتني وتقدّم (1877) بلفظ الإفراد. واللّام مفتوحة 
ويجوز كسرهاء وجمل بفتح الجيم والميم» قال ابن وضاح: هي بقّعة معروفة» وهي عَقَبة الجخفة 
على سبعة أميال من السّقيا. ورَّعَمَ بعضهم أنه الآلة التي احتَّجَمَ بهاء أي: احتَّجَمَ بعظم جمَل» 
والأوّل المعتمّدء وسأذكر في حديث ابن عباس التصريح بقضية ذلك. 


.794 /١ و«القانون» لابن سينا‎ »58١ /1 لفظ «والبهق» زيادة من (ع) وحدها. وانظر «الحاوي» للرازي‎ )١( 
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قوله: «في وَسَط رأسه بفتح السّين المهمّلة ويجوز تسكينهاء وتقدّم بيانه في/ كتاب الحج» 
وقول مَن فرّقٌ بينهم"". . 

قوله: «وقال الأنصاري» و وَصَله الإسماعيلٌّ قال: حدَّثنا الحسن بن سفيان» حدثنا 
عبيد الله بن فضالة» حدَّئنا محمّد بن عبد الله الأنصاريّ» فذكره بلفظ: احتّجَمَ احتجامة في 
. رأسه. ووَّصَّلَّهِ البيهقيٌ (4/9) من طريق أبي حاتم الرَّازَيٌ حذثنا الأنصاريء بلفظ: 
احنّجَمَ وهو ترم من صُداع كان به أو داء واحتَّجَمَ في ماء يقال له: َي جمَل. وهكذا 
أخر جه أحمد (7700) عن الأنصاريٌ. وسيأق في الباب الذي بعده في حديث ابن عبّاس بلفظ: 
عاء يقال له: َي حمل . 

٠6‏ - باب الججامة من الشّقيقة والصّداع 

م ا ل ار حدّثنا ابن بي عَدِيّ عن هشامء عن عِكْرمة عن ابنٍ 
عبّاس: اح حتَجَمَ النبي يك في رأسه وهو ححرمٌ من وجح كان به» بماء يقال له: لَحْيَيٍ مَل . 

-١‏ وقال محمد بن سَواءِ: اعبرنا عاج عن وكرمة عن ابو باس : أنّ رسول الله ككل 
احتجمَ وهو مُحرمٌ في رأسه من شَّقِيقةٍ شَقِيقةٍ كانت به. ظ ظ 
07000- حدّثنا إسماعيل بن أبانَ حدَّثنا ابن اميل قال: حدّئني عاصمٌ بن عمرّ عن 
جابر بن عبد الله. قال: سمعثُ النبّ كل يقول: إن كان في شيء من أدْوتِكم خينٌ ففي شب 
عَسَلٍ أو شر طةٌ محجم» أو لَذْعةٍ من نار وما حِبٌّ أن أكتوي". 

قوله: «باب اليجامة من التّقيقة والصّداع؛ أي: سيا وقد سَقَطَت هذه اليّحمة من 
رواية اعفن وأورّدَ ما فيها في الذي قبله» وهو مُتّجه. والشّقيقة بشينٍ معجمة وقاقنِء 
وزن عظيمة: وججع أذ في أحند جانبي الرّأس أو في مُقدّمِه. 


بن علي 


١6/١ 


وكرام لاج العمن ارات الرونة: وسيه إبزرة اين آر البلال1 ناز بار 


< يذكر حاف في الح تريينهء ونا اتصر عل ضبط لسن افع وفشر اماد لك فرق بين‎ ١ 


الاح تي كا 


١2/٠ 
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تَرتَفِع إلى الدّماغ» فإن لم تجد مَنمَذاً أحدّث الصّداعء فإن مالّ إلى أحد شِقَي الرّأس ‏ 
أحدّتٌ الشّقيقة» وإن مَلَكَ قِمّة الرّأس أحدّث داء البَيْضة. وؤكْر الصّداع بعده من العامً 
بعد الخاص. < 

وأسباب الصداع كثيرة جدّاً: منها ما تقدّم ومنها ما يكون عن ورّم في المعدة أو في 
عروقهاء أو ريح غَليظة فيها أو لامتلائهاء ومنها ما يكون من الحركة العنيفة كالجماع 
والقيء والاستفراغ أو السَّهّر أو كثرة الكلام» ومنها ما يدث عن الأعراض التفسانيّة 
كام والعمّ والحُزن والجوع والحُمّىء ومنها ما يحذث عن حادث في الرّأس كضربة 
تُصيبه» أو ورّم في صفاق الدّماغ» أو تمل شيء ثقيل يَضعّط الرّأسء أو تُسخينه بلْسِ شيء 
خارج عن الاعتدالء أو تّبريده بمُلاقاة الهواء أو الماء في الترد. 

وأمّا الشُقيقة بخُصوصها فهي في شّرايين الرّأس وحدهاء وتَختصٌ بالموضع الأضعّف 
من الرّأسء وعلاجها بِسَد العصابة» وقد أخرج أحمد”" من حديث بُرّيدة: أنه يِل كان 
ريا أحَدّته الشّقيقة» فيَمكُثْ اليوم واليومينٍ لا يحرج الحديث. وتقدّم في الوفاة النبويّة”" 
حديثٌ ابن عبّاس: خطبنا رسول الله َك وقد عَصَبَ رأسه. 

قوله في الطريق الأولى: «عن هشام» هو ابن حسّان. 

وقوله: «من وجّع كان به) قد بيّنه في الرّواية التي بعده. 

قوله: 'وقال محمّد بن سَواء؛ بِمُهِمَلةٍ ومَدَّ: هو السَّدُومِيٌ» واسم جَدَه: عَنبرء بمُهِمَلةٍ ونون 
وموحّدة» بصري يُكنى أبا الخطاب» ما له في البخاريٌّ سوى/ حديث موصول مَكَى في المناقب 
(187)» وآخر يأتي في الأدب (1077) وهذا المعلّق» وقد وَصَلَّهِ الإسماعيلَ قال: حدّثنا 


أبويَعْلء حدثنا محمّد بن عبد الله الأزديّ» حدّثنا محمّد بن سواء. فذكره سواءً. 


00م نقف عليه ف «المسند»» ولا عزاه إليه الحافظ فْ «إ تحاف المهرة» (99؟51), وإنا عزاة للحاكم. وهوقي 


«مستدرك الحاكم» ؟/ 307”. 
(؟) لم يتقدم حديث ابن عباس في الوفاة النبوية من المغازيء وإنا تقدم في كتاب الجمعة برقم (471)» وفي 
كتاب المناقب برقم (/757)) وفي كتاب مناقب الأنصار برقم .)8/٠٠(‏ 
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فاشك هله الل سا الى أنه احتّجَمَ كلةِ وهو مُحرم في رأسه. ووافقها 
حدوف انو اتكنة ا أدوض الف ذلك ديت أنس: فأخرج أبو داود (/1871)» وَالتُرَمِذَيّ في 
«السَّمائل» (008» والنَّسائِيٌُ (5814) وصَحّحه ابن خرّيمةَ (709)» وابن حِبّان 
(؟465) من طريق مَعمّر عن قتادة عنه قال: احتّجَمّ النبيّ كلل وهو مُحرم على ظهر 
الْقَدّم من وجع كان به. ورجاله رخال الصَّحيح إل أن أبا داود حكى عن أحمد أن 
سعيد بن أبي عَرُوبة زواة نه ناذه نأ وقلك رسف أحفظ من معمّره وليست هذه 
بوالؤقاسة والجموع وز حديي أبن حياس وأنسن واقين بالحملٍ على التعدّد أشارٌَ إلى 
ذلك الي 0 ظ 
وفي الحديث أيضاً جواز الحجامة للمُحرم» وأنَّ إخراجه الدَّمَ لا يَقدّح في إحرامه. 
وقد تقدَّم بيان ذلك في كتاب احج (1877). وحاصله أن المحرم إن احتجَم 5707 
لعذر جار م لناناءزا دلواي مني لفرت نز اتوم لعي ظلر راطع 776 
والله أعلم. 
قوله: ١حدَّثنا‏ إسماعيل بن أبان» هو الورّاق الأزديّ الكو أبو إسحاق - أو أبو إبراهيم 
- من كبار شيوخ البخاريّ» وهو صَدوقء تَكلّمَ فيه الجُورّجِانُ لأجل التّشّيْع؛ ٠‏ قال ابن 
الور ل 0 
مَعِين: العَتُويّ كذّابٌ والورّاقٌ ثقة. وقال ابن المَدِينيّ: الورّاق لا بأس به. والعَنوِىَ كَتّبت 
عنه وترّكته» وضَعَمّه جدًاً. وكذا فرق بينهم| أحمد وعثمان بن أبي شَيّْبة وجماعة وَعَمَلَ مَن 


خلطها وكانت وفاة العَنَويّ قبل الورّاق بست سنينء والله أعلم. 


قوله: «حدّئنا ابن الغسيل» هو عبد الكَّحمن بن سليان» 9 شرح حاله قريبا 
(5049ه). 


.)0194( المتقدم برقم‎ )1١( 
.)5555( وكذلك ابن خزيمة بإثر الحديث‎ )0( 
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51- باب الحلّق من الأذى 

*.إاه- حِدَّئنا لك حدَّئنا حمادٌ عن أيوب. قال: سمعثٌ مجاهداًء عن ابن أبي ليل. 
عن كَعْبٍ ‏ هو ابن عْجْرةٌ ‏ قال: أتى عل النبٌ يكلِرَّمَنَ الحديبية وأنا أُوقِدُ تحت بُرْمةٍ والقَمْلٌ 
27 تائم على ر رأسي. فقال: (أَيَؤْذِيكَ هَوامٌكَ؟» قلت: نععم) قال: «فاحلق. وصم ثلاثة أيام؛ أو 
أطهِم سنَةٌ أو انشك نَسيكةً). 

قال أيوب: لا أذري بِأيَتِهن بَدَ. 

قوله: «بابٌ الحَلّق من الأذّى) أي: حَلّق شعر الرّأْس وغيره. 

ذكر فيه حديث كعب بن عجرة في حَلّقَ رأسه وهو مُحرم بسبب كثرة القَمْلء وقد مَمَى 
شرحه مُستَوقُ في كتاب الحجٌ (5 »)1818-١141‏ وكأنّه أورّدّه عَقِب حديث الججامة وسّط 
الرّأس للإشارة إلى أن جواز حَلْق الشّعر للمُحرِم لأجل الحجامة عند الحاجة إليها يُستَبط 
من جواز حَلق جميع الرّأس للمّحرِم عند الحاجة. 

١١‏ - بابٌ من اكتوى أو كوّى غيره؛ وفْضلٍ من لم يكُتو 

4 - حدّثنا أبو الوليدٍ هشامٌ بنُ عبد الملِكِ حدّثنا عبدٌ الرّحنٍ بن سليانَ ابن 
العَسِيلٍء حدّئنا عاصمُ بن عمرٌ بن قَتَاده قال: سمعتٌ جابرأء عن النبيّ يكلِْ قال: «إن كان في 
شيءٍ من أدويكم سِفاءٌ ففي شَرْطةٍ مِحْجمء أو لَذْعةٍ بنار وما أَحِبُ أن أكتوي». 

6- حدّئنا عِمْرانُ بن مَيسَرة حدّئنا ابن فضَيلٍء حدّئنا حْصَينَ عن عامر. عن 
عِمْرانَ بن حُصَينٍ رضي الله عنهما قال: لا رُفيةَ إلا من عين أو حمةٍ. 

ا م لدكر لصيو بن عير فقال: حدّئنا ابن عبّاس» قال رسولٌ الله ككللة: 
اعرِضّت علي الأممٌ؛ فجعَلَ لني والنبيّان يَمْرَونَ معهمُ الرَّمْطء والنبيٌٌ ليس معه أحدّ. 
حتّى وقع في سوادٍ عظيم قلتث: ما هذا؟ متي هذه؟ قيل: هذا موسى وقومه. قيل: انظر 
إلى الأ فإذا سوادٌ يَمْلةُ الأمُقَ: ثم قيل لي: انظر هاهنا وهاهنا في آفاق السماء. فإذا سوادٌ 


3 


قد ملا الأَقْقَ. قا : ذه أَمَتكَء ويدخحا الحنة و ألا بغر حسان» : 
قل فى. قيل: هذه أمتك. ويّدخل الجحنة من هؤّلاء سبعون يعبر حسات؟ ثم 
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دَخَلَ ول يبن لهم. 'فأفاض القومٌ وقالوا: : نحن الذينَ آمنَا بالله وانّبَعْنا رسولّه فنحنٌ همء أو 
أولادنا الذينَ وَلِدوا في الإسلام؛ فإنا وَلِدّنا في الجاهليّة؟ فَبَلّعَ النبيّ يك فحَرّجَ فقال: «هم 
ظ الذي ل ستو ولا يَتطيرونَ ولا يَكْتَوونَ وعلى َنم يَتَوكّلونَ». فقال عُكَاشْة بن 

مِخْصّن: أمنهم أنايا رسولٌ الله؟ قال: ام فقام آخَرٌ فقال: أينهم أنا؟ قال: «سَبَقَكَ ما 
عُكّاسة). ظ 


قوله: «بابٌُ من اكْتُوى 7 كَوى غَيره وَضل من ليتوه كان أراد أن لح جائز ز للحاجة: 
وأن اليك تر كه ذا ب تعن وأنّه إذا جارٌ كان أَعَمّ من أن يُباشر الشّخصٌ ذلك بنفيمه أو 
بغيره لنفسه أو لغيره. در الجواز مأخوذ من نسبة الشّفاء إليه في أوّل حديثي الباب. 
525000 ذوما أَحِتٌ أن اكتوي».' ظ ش 
وقد أخرج مسلم (/ بطري أن لتر عن عابر قال: بان ديل 
أكحّله فحَسَمَه رسول الله يك. و7 017 من طريق أبي سفيان عن جابر: أن النبىّ كه 
بَعَتْ إلى أي بن كعب طبيباً فقطّمَ منه عرق ثم كواه. وروى الطَّحَاويٌ (971/4). 
صَحَّحَه صَحَّحَه الحاكم (5/ 517) عن أنس قال: كواني أبو طلحة في زمن النبِيّ يك وأصله في 
البخاري (0014)»وأله ري من ات الجثبء وسيأي قري ظ 
وعند التَّرمِذيّ (:5 )٠١‏ عن أنس: أنَّ الي كل كوى أسعّد بن رار من الشّوكة. 
ولمسلم (1717/1977) عن عمران بن حُصَين: كان يُسَلّم عل حتى اكتويت: فتركت”", 
ثم ترَكت الكَيّ فعاد. وله عنه”" من وجه آخر: إن الذي كان انقطَمَ عنّى رَجَمَ إل. يعني 
تسليم الملائكة. تن كا لم عله فم اتويت أمسلك عفي. 
فلم تَرَكته عاد إلي. ظ ظ 
وأخرج أحمد »)١9871(‏ وأبو داود (58560), وَالتَرَمِذيٌّ )7١59(‏ عن عمران: تّى 


خزك و0 رسالل ل 


ا 
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رسول الله كَل عن الكَيّ فاكتويناء | أفْلَحْنا ولا أنجَّحنا. وفي لفظ":فلم يُفلِحنَ ولم 


ُنِحِحْنَ. وسنده قويّ. والنهي فيه محمول على الكراهة؛ أو على يلاف الأول لما يقتضيه 


مجموع الأحاديث. وقيل: إِنَه خاصٌ بعمران لأنّهِ كان به الباسّورء وكان موضعه ححطراء 
فتهاه عن كه فلم اشْتَدٌ عليه كَوَاهِ فلم يَنْجَحْ 

وقال ابن قتّيبة: الكَيّ نوعان: كَيّ الصّحيح للا يَعبَلَء فهذا الذي قيل فيه: الى يَتَوكل 
من اكتّوى2"70, لِأنّه يريد أن يدقع القَدَرَ والقَدَرٌ لا يُداقَع» والثاني: كيّ الجُرح إذا نَغِلَ» أي: 
فسَك والعُضو إذا قَطِعَّ فهو الذي يُشرّع التداوي به فإن كان الكَّ لأمر محتَمَل فهو خلاف 
الأولى» لما فيه من تعجيل التّعذيب بالنار لأمر غير مُحقّق. 

وحاصل الجمع أن الففعل يدلّ على الجوازء وعَدَّم الفعل لا يدلّ على المنع» بل يدل على 
أن تركه أرجّح من فِعله» وكذا الثّناء على تاركه. 

وأمًا التهي عنه فإمًا على سبيل الاختيار والتّنزيه» وما عنًا لا يَتَعَيّن طريقاً إلى 
الشُفاءء/ والله أعلم. وقد تقدّم شىء من هذا في «باب الشّفاء في ثلاث»””. ول أرَ في أثر 

صحيح أن النبيّ يكِ اكتوى. إِلَّا أن القرطبيّ ند تَقت إل كتات لأدنن النفوس»اللطري: 

أن لني يك اكتوى: وذكره الحَلِيميّ بلفظ: رُويَ أنه اكتّوى للجّرح الذي أصابه 
أ 

قلت: والثّابت في الصّحيح كما تقدَّم (4070) في غزوة أُحُد: أنَّ فاطمة أحرَفّت 
حصيرا فحنت به جُرحه. وليس هذا الي المههوده وجَرْمْ بن ابن بألّه اكتوى» وعَككسَه 
ابن اله يم في «الهذي». 

قوله: "حدّئنا أبو الوليد هشام بن عبد المَلِك» هو الطّيالسي. 
)١(‏ عند أحمد .)١19944869(‏ 


(؟) هذا لفظ حديث أخرجه أحمد »)187٠٠١(‏ وغيره عن المغيرة بن شعبة. وإسناده حسن. 
() باب رقم (7). 
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قوله: اسمعت جار في رواية اإسياعيل من طريق محمد بن تاد عن أي الوليد يسني 
أتانا جابر في بيتنا فحدّثنا. ظ 
ظ قوله: «ففي شّرْطة بحم أو ذُّعة بنار» كذا اقتصَرٌ في هذه الطّريق على شيئين ان كر 
التّالث وهو العَسَلء وتَبَتَ ذكره في رواية أبي نُعيم من طريق أي مسعود عن أبي الوليد. 
وكذ اعد الإساعيلٍ لكن / بشن لفظهء بل أحال به على رواية أبي تُعَيم عن ابن العَسيل؛ 
وقد تقدّم (228) عن أب نُعيم تامّاً في اباب الدواغ ِالعَسَلِ) واختصّرَ من هذه الطريق 
أبضا قرله؟ اتوافق الدّاء» وقد تقدّم بيانها هناك. ظ 

قوله: اعِمْران بن ميسّرة) به فتح اليم وسكون لتحا بعدها وكلة.. 

قوله: احصَينٌ بالتّصغير: هو ابن عبد الرّحمن الواسطيّ» وعامر: هو الشّعْبيّ. 

قوله: «عن عِمُْران بن حَصَّينٍ قال: لارَ فية إلا من عين أو شمة» كذا رواه محمّد بن فَضَيلٍ 
عن حُصَّينٍ موقوفاء وواقه هْسّيم وشعْبة عن حُصَينِ على وقفه. ورواية هشَيم عند أحمد 
(7444)» ومسلم (710/ 0074» ورواية شُعْبة عند المَِّذَيّ تعليقاً""» ووصّلَها ابنا أبي 
شَيْبة» ولكن قالا: ريه دل" عمران بن حَصَينٍ. [ ظ 

ونال الجميع مالك بن ْول عن حُصَينٍ فرواه مرفوعاء وقال عن عمران بن حُصَين. 
أخر جه أحمد )1١1904(‏ وأبو داود (88"). وكذا قال ابن عبينة عن حَصَينٍ. أخر جه 
التَرْمِذْيَ (2750010» وكذا قال إسحاق بن سليهان ل بي جعفر الرازي]"" عن حُصَينٍ. 
ل جه ابن ماجة ١)‏ ارو 
(1) وقع في يعض النسغ الطبوعة من «جامع الترمذي» إضافة ذكر النبي يك في هذه الطريق» وهو خطأ 


ليس في النسخ المتقنة منه. وقد رواه عثمان بن عمر بن فارس عن شعبة». فجعله عن عمران بن حصين 
ورفعه. أخرج هذه الرواية المحامل في «أماليه» رواية عبد الله بن عبيد الله ابن الْبيع (/728)» وخيثمة 
ظ الأطرابلسي في «منتقى حديثه» (2)57» والطبراني في «الأوسط» .)١559(‏ 

(0؟) سقط من الأصلين و(س) ذكر أبي جعفر الرازي» واستدركناه من النسخ المتقنة» وهو في «تحفة الأشراف» ‏ 
.)١19560(‏ 


(7) نعم روايته مرفوعة لكن من حديث بريدة لا عمران. 
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واختلِف فيه على الشّعْبِيَ اختلافاً آخر: فأخرجه أبو داود (849*) من طريق العبّاس 
ابن ذريح» بمُعجّمةٍ وراء وآخره مُهِمّلة وزن عظيمء فقال: عن الشَّعْبِيّ» عن أنسء ورَفَعَه 
وشَّذَ العبّاس بذلك”"» والمحفوظ رواية حُصَينٍ مع الاختلاف عليه في رفعه ووقفه. وهل 
هموعن غنمران أو بريدة» والتحقيق أنه عتده غن عمر ان وعن بدن جوري . 

ووَّقَمَ لبعض الرُواة عن البخاريّ قال: حديتٌ الشَّعْبِيَ مُرسَلء والمسنّد حديث ابن 
عبّاسء فأشارٌ بذلك إلى أنه أورَدَ حديتٌ الشّعْبِيَ استطراداً ولم يقد إلى تصحيحه. ولعل 
هذا هو السّرٌ في حذف الحُميديّ له من «الجمع بين الصحيحين». فإنّهِ ل يَذكّره أصلاً. 0 
وجّدت في نُسخة الصّعَانَ: قال أبو عبد الله هو المصتف - : نا أرَدنا من هذا حديث ابن 
عبّاسء والشُعْبِيَ عن عمران مُرسّل. وهذا يُؤيّد ما ذكرته. 

قوله: «لا رقية إلا من عَيْنَ أو حمة) رج بضمٌ المهمّلة وتخفيف الميم» قال تَعلّب وغيره: : هي سم 
الع الت ةيو الال قيل: هى شوكة العَقرّبء وكذا قال ابن سِيّده: إنََّا الإبرة التى تتضرب 
بها العَقرّب والزنبور. وقال الخطَابيُ: المّمة كل هامة ذات سَمّ من حَيّة أو عَقَرَب. 

وقد أخرج أبو داود (/848”) من حديث سَهل بن تيف مرفوعا: «لا رقية إلا من 
نَفْسء أو حمة. أو لدغة» فغايرٌ بينهها» فيحتمل أن يرج على أنَّ الحّمة خاصّة بالعقرّبء 
فيكون ذكر اللدغة بعدها من العام بعد الخاصٌ. وسيأتي بيان حُكم الرّقية في «باب رُقية الحيّة 
والعقرّب"”" بعد أبواب» وكذلك ذْكْر كم العين في باب مُفْرّو(؟. 


قوله: «فذَّكَرته لسعيدٍ بن جُبَير» القائل ذلك حُصَّينُ بن عبد الرّحمنء وقد بيّن ذلك مسيم 


خف 


)١(‏ راويه عن العباس هو شريك بن عبد الله النخعي. وهو سيء الحفظ» فالأولى أن يُحَدَّ هذا الوهم من جهته 
لا من جهة العباسء إذ هو ثقة, والله أعلم. 

)١(‏ رجح الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» (919) و(9440١)‏ حديث عمران على غيره. وعد الدارقطني 
في #العلل» )١754(‏ ذلك الاختلاف اضطراباً في الحديث. 

() باب رقم (/071: 

()باب رقم (570). 








عن حْصَّينٍ بن عبد الرّحمن قال: كنت عند سعيد بن حير فقال: خدلون ابن عبّاس» وسيأتي 
ذلك في كتاب الرّقاق .)1014١(‏ وأخرجه أحمد )١55/(‏ عن هشَّيم» ومسلم )7”17/5/57١(‏ 
من وجه آخر عنه بزيادة قصّة قال: كنت عند سعيد بن حبَير فقال: يكم رأى الكوكبف 
الذي انقضٌ البارحة؟ قلت: أنا. ثم قلت: أما ني م أكُن في صلاة» ولكن أييغت. قال: 
وكيف فعلث؟/ قلتٌ: استرئّيت. قال: وما حمَلَكَ على ذلك؟ قلتٌ: حديث خدثناة الشغبيّ 
عن بريدة أنه قال: زف إلامن عن إوح. فقال سعيد: قد أحسن من اتهى إلى ما سعع؛ 
ثم قال: 55 ابن عبّاسء فذكر الحديث. ‏ 

قوله: عضت علي امم سيأتي شرحه في كتاب الرّقاق (1941). 

وقوله في هذه الرّواية: «حتّى وَقَمَ في سواد» كذا للآكثر بواو وقافء وبلفظ: «في», 
وللكنيييي: «حتّى رَفِعَ» براءِ وفاء» وبلفظ «لي) وهو المحفوظ في جميع طرق هذا 
الحديث. ْ < 

قوله: «فقال: هم يلاتن ليتوه سين الكلام عل القية بعد قلي" 
وكذلك يأتي القول في الطيرة”" بعد ذلك إن شاء الله تعالى. . 


بوي من الرَّمَد 
ظ فيه عن أمٌ عَطِيّة. عَطبَةَ 
5- حدّئنا مُسدَّدٌ حدَّئنا يحبى» عن شُعْبَة قال: حدّثني حُميدٌ بن نافع» عن زينبَ» 
عن أمٌّ سَلَّمَةَ رضي الله عنها: أنَّ امرأة تُوفْيَ رَوْجُهاء فاشتكّت عيتها. فذّكروها للنبي كل 
وذكروا له الكُحْلّ وأنّه ياف على عينهاء فقال: «لقد كانت إحداكُنَّ تَمْكُتْ في بيتها في شَرٌ 
أحلاسها- أو ني أحلاسها في شر ببتها - فإذا مرّ كلبٌ رَمَت بَعْرَة فلاء بع شمر وَعَشَْا 4 
ل 7*5 ]2 . 
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قوله: «بات الإثيد والكخل من الرَّمَدا أي: بسيب الرَّمَدء والرَّمّد ب: بفتح الرّاء والميم: 
ورّم حارٌ يَعرض في الطبقة الملتّحمة من العين» وهو بياضها الظاهرء وسببه انصباب أحد 
الأخلاط أو أبخرة تَصعّد من المعدة إلى الدّماغ فإن اندَقَمَ إلى التياشيم أحدّتٌ الزكام» أو 
إلى العين أحدّتٌ الرّمَده أو إلى اللّهاة والمَنخِرَينِ أحدّتٌ الثنانء بالخاءِ المعجّمة والتّونء 
أو إلى الصَّدر أحدّث التزلة» أو إلى القلب أحدّتٌ السّوصة» وإن ل يَنحَدِر وطلب تَفاذاً فلم 
يد أحدّتٌ الصداع كم تقدّم. 

قوله: «فيه عن أمّ عَطَيّة) ب يشير إلى حديث أمّ عَطيّة مرفوعا: «لايل لامرأة تَوْمِن بالله واليوم 
الآخِر ند فوق ثلاث إلّاعلى زوجء فنا لا تكتجل» وقد تقدّم في أبواب الْعِدة (0717)» لكن 
م أرَ في بيء من طرقه كر الإئمد. فكأنه ذكره لكَّونٍ العرب غالبا إِنّا تَكتّحل به وقد ورد 
التتصيص عليه في حديث ابن عبّاس رَقَعَه: «اكتحلوا بالإئهدء فإنّه تجلو البَصَر وينبت الشّعر». 
أخر جه التَرمِذْيّ (17600) وه لاطا لهء وابن ماجة”" 275917 وصّحّحَه ابن حبّان 
(77 0). واخريته التَرمْذيٌ من وجه آخر عن ابن عبَّاس في «الشَّمائل» (01). 

وف الباب عن جابر عند التَرمِذيَ ف «السّمائل» (6)» وابن ماجه (7595))» وابن 
عدي (/ 05146" من ثلاث طرق عن ابن المنككّدر عنه بلفظ: «عليكم بالإثمدء فإنّه 
يلو البصر ويُنبت الشّعراء وعن عل عند ابن أبي عاصم”" والطبرانّ (187) ولفظه: «عليكم 
بالإدٍ فإنّهِ مه للشّعر مدهب للقَدَى مَصفاة للبِصرٍ» وسنده حسنء وعن ابن عمر بنحوه 
عند المَرمِذيّ ف «الشّمائل» (60). وعن أنس 2 اغريب مالك» للدَارَقطنيّ بلفظ: كان يأمرنا 
بِالإثمدِ. وعن معبد”" بن هَودة عند أحمد )١5507(‏ بلفظ: «اكتحلوا بالإثمد فإنَّهه الحديث. 





ل 


)١(‏ رواية ابن ماجه وابن حبان ليست من الطريق نفسها التي خرّجها الترمذي في «الجامع»» وإنما هو عندهما من 
الطريق التي خرّجها الترمذي في «الشمائل» »)0١(‏ وهو أيضاً من هذه الطريق عند أبي داود (/41*) 
و(5051»). والنسائي .)0١١17(‏ 

(لم نقف عليه في شيء من كتب ابن أبي ي عاصم المطبوعة» ولعلّه في كتاب «الخضاب» لهء فهو أحد كتبه التي 
سمعها الحافظ ى) في «فهرسته» .)١9/5(‏ 

(©) تحرّف في الأصلين و(س) إلى: سعيد. 
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وهو عند أبي داود (/757/1) من حديثه بلفظ: أنه أمَرَ بالإنُمدٍ المرَوّح عند النوم»”". وعن 
بي هريرة بلفظ: «خيدٌ أكحالكم الإثمد فَإنَّه» الحديث. أخرجه البزّار (071) وفي سنده 
مَقَاله وعن أب رافع: أن النبيّ يك كان يكتّجل بالإثمد. أخرجه البيهقي (5/ 177) وفي 
سنده مَقالٌّ. وعن عائشة: كان لرسول الله وله إثمد يَكتّحِل به عند منامه في كلّ عين ثلاثاً. 
أخرجه أبو الشّيخْ في كتاب «أخلاق النبي علدا (ص159١)‏ بسند ضعيف. ظ 

والإئود بكسر الهمزة والميم بينهما ثاء مُثلّثة ساكنة» وحُكيّ فيه ضَمّ/ الهمزة: حجر 
معروف أسود يَضرِب إلى الحُمرة» يكون في بلاد الحجازء وأجوده يْتَى به من أصبّهان. 
ل 
وأشارٌ إليه الجوهري. 

وفي هذه الأحاديث استحباب الاكتحال بالإثمد. ظ 

ووّقَمَ الأمر بالاكتتحال وترأ من حديث أب هريرة في «سُّن أبي داود» (0). ووَقَعَ في 
بعض الأحاديث التي أشرت إليها كيفية الاكتحال» وحاصله ثلاثاً في كل عين فيكون 
الوتر في كلّ واحدة على جدة» أو ائنتَينِ في كلّ عين وواحدة بينهماء أو في اليمين ثلاثأ وني 
اليُسرَّى يُنَّين فيكون الوتر بالنسبة | جميعاً وأرجحها الأوّلء والله أعلم. . 

2 اع خقر الم سمفيت | طلمة م زولا زينيد رخ ينها ها “أن آم 
زوجها فاشتّكّت عيتهاء فذكروها للنبيّ يك وذكّروا له الكحلء وأنّه تحاف على عينهاء 


لخديف وقل وا مباحثه ف أبواب الإحداد (: 077). 


وأمّا قوله في آخره: «فلا #أربعة َف شَهَرٍ وعَشرا 24 كذا لاك وعند الكشمِيهنىَ: 


١ 


افهلا أربعة أشهر وعشراً» وهي واضحة. وأمًّا الاقتصار على حرف التي النهي”” ٠‏ 


در كأنّه قال: فلا تكتجل» »ثم قال: فكت أربعة أشهُر وعشراً. 


00 
(؟) في (أ) و(س:: فالمنفي» والمثبت من (ع) هو الصواب, لأنْ ما يل حرف النهي منهيّ لا منفيّ. 
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4- باب الجذام 

7- وقال عفان: حدّثنا سَلِيمُ بن حَيّانَ حدَّئنا سعيدٌ بن ميناةء قال» ميمعت أنا 
هريرةً يقول: قال رسولٌ الله يكُِْ: ١لا‏ عَذْوَى ولا طِيرَةَ ولا هامة ولا صَفَْرٌ وفِرّ من المَحْذُوم 
كما تَفْرّ منَ الأسَد). ظ 
[أطرافه في: ١١/‏ لاه لاهلاه, ٠/الامى‏ #الالاهى هلالات] 

قوله: «(باب ب الجذام» بذ بضم الجيم وتخفيف المعجّمة: هو عِلَة رَديئة تحذث من انتشار المءَّة 
السّوداء في البَدَن كله كيه مراع الأعضاء. دع أَفسَدَ في آخره انصاها حتّى تتآكل. 
قال ابن سيده: : سمي بذلك لتَجَذّم الأصابع وتَمَطّعها. 

قوله: "وقال عَفَان؛ هو ابن مسلم الصَّفار وهو من شيوخ البخاريّ لكن أكثر ما يخرج 
عنه بواسطةء وهو من المعلّقات التي لم يَصِلها في موضع آخرء وقد جَرّمَ أبو تُعَيم أنه 
أخر جه عنه بلا رواية» وعلى طريقة ابن الصّلاح يكون موصولاً. وقد وَصَلَّه أبو نُعيم من 
طريق أبي داود الطّيالسيّ وأبي قُتّيبة مسلم بن قُتّيبة» كلاهما عن سَلِيم بن حَيّان شيخ عَفَان 
فيه وأخرجه أيضاً من طريق عَمْرو بن مرزوق عن سَلِيم لكن موقوفاء ولم يَستَخرجه 
الوساعيل. وقد وَصَلَّه ابن خَرَيمةَ أيضاً. وسليم بفتح أوّله وكسر ثانيه» وحَيّان بِمُهمَلةِ ثم 

قوله: «لا عَذُوى. ولا طيرة» ولا هامة» ولا صَمَر) كذا جمع الأربعة في هذه الرّواية 
ويأتي مثله سواءً بعد عِدّة أبواب (0751) في «باب لا هامة» من طريق أبي صالح عن أبي 
هريرة» ويأتي بعد خمسة أبواب (01717) من طريق أبي سَلّمة عن أبي هريرة مثله. لكن 
بدون قوله: «ولا طِّرة» وأعادّه بعد أبواب كثيرة )0/7١(‏ بزيادة قصّةء وبعد عِدّة أبواب 
(0704) في «باب لا طِيّرة» من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة: «لا طِيّرة) 
حَسبٌ» وفي اباب لا عدوى» (01/75) من طريق سنان بن أبي سنان عن أبي هريرة بلفظ : 


«لاعدوى» حستٌ 
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ولمسلم )١1١17/777(‏ من طريق محمّد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ: «لا عدوى. 
ولاهامة» ولا طِيَّة). وأخرج مسلم )19١/7770(‏ من طريق العلاء بن عبد الرّحمن عن 

0 أبيه عن أبي هريرة» مثل رواية أبي سَلّمة» وزاد: «ولا نّوء). 

ظ ويأقي في «باب لا عدوى) من حديث ابن عمر (1/7/ا0)» ومن حديث أنس (5/ا/01): 

الاعدوى ولا طِيرة»» ولمسلم (4/7175 )٠‏ وابن حِبّان (1174) من طريق ابن جُرَيج 

أخبرني أبو الزئير 5 سمع م جابراً بلفظ : «لا عدوى؛ ولا صَفْر ولا غول): وأخرج 

ابن/ حِبّان 1117 من طريق سماك عن عِكرمة عن ابن عباس مثل رواية سعيد بن ميناء 


وأبي صالح عن أبي هريرة» وزاد فيه القصّة التي في رواية أبي سَلَّمة عن أبي هريرة» وهو في 


ابن ماجَهُ (019) باختتصار. 

فالحاصل من ذلك سنّة أشياء: العّدوى والطَيّرة والهامة والصَّمَّر والغول والتوء. 
والأرددة الأول قدا لسار لكر واس مداع حت وشدعر ترخيانبه 

وأمًا الغزل فقال اللجمهور: كانت العرب تَرَعم أ أنَ الخيلان في القَلّوات, وهي 'جنسٌ 
ون القباطن لتاق للتانى وو كنرك له تخزلة اي كارن تون لهم عن الطريق 
فتهلكهم: وقد كَثْرٌ في كلامهم: غَالَتُه الول أي: أهلكته أو أضَلَّته فأبطل يل ذلك. 

وقيل: ليس المراد إبطال وجود الفيلان» ونا معناه إبطال ما كانت العربُ تَرحُمه من 
ظ تَلَوْنَ الغول بالصّور المختلفة» قالوا: والمعنى لا يستطيع الغول أن يَضِل أحدا. ويؤيّده 
حديث: (إذا تَعَوَّلَتِ الغيلان فنادوا بالأذان)20, أي : ادقعوا مَّءَ ها بذِكر الله. وفي حديث أبي 
أيوب عند قوله : كانت لى سَهوة :*' فيها كر فكانت الغول تَجِيء فتأكل منه؛ الحدي اي 
: آم النُوء فقد تقدّم القول فيه في كتاب الاستسقاء 1١ ٠1/(‏ وكانوا يقولون: مُطرنا بتو 
)١(‏ أخرجه أحد (14190) والنسائي في «لكبرى» (1970) من حديث جاب وفي إسناده اقطاع» وانظر 


تتمة تخريجه في «المسند». 


(5) السّهوة قر وس انيت أدضب والرف وان وضع دلقي 
(0) حديث أبي أيوب أخرجه الترمذي ( ,6 والحاكم ”/ 559» وحسّنه الترمذي. 


0٠ 
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كذاء فأبطلٌ يَككهِ ذلك بأنَّ المطر إِنَّا يقع بِذنٍ الله لا بعل الكوكبء وإن كانت العادة جرت 
بوقوع المطر في ذلك الوقت. لكن بإرادة الله تعالى وتقديره» لا صَنع للكوكب في ذلك» 
والله أعلم. ظ 

قوله: «وفِرٌ من المَجُذوم كما تَفِرَ من الأسَّد) لم أقِفْ عليه من حديث أبي هريرة إِلّا من 
هذا الوجه. ومن وجه آخر عند أب نُعَيم في «الطّبّ» 700780" لكنه معلول. وأخرج ابن 
ا في كتاب «التّوكل) له شاهداً من حديث عائشة» ولفظه: «لا عدوىء وإذا رأيت 
المجذوم فَفِرٌ منه ى| تَفِرٌ من الأسَد»ه. وأخرج مسلم )7١771(‏ من حديث عَمْرو بن الشَّرِيد 
الثقفىّ عن أبيه قال: كان في وفد تّقيف رجل مجذوم, فأرسّلٌ إليه رسول الله تكله: «إِنَا قد 
بايعناك» فاأرجع». 

قال عِيّاض: اخمَلفّتِ الآثار في المجذوم, فجاء ما تقدَّم عن جابر: أنَّ النبيّ بك كَل مع 
مجذوم. وقال: «ثقةَ بألله وتّوكلاً عليه)0", قال: فذهب عمر وجماعة من السَّلّف إلى الأكل 
معه» ورأوا أنْ الأمر باجتنابه منسوخ. وممّن قال بذلك عيسى بن دينار من المالكيّة قال: 
والصّحيح الذي عليه الأكثر ويَتَعيّن المصير إليه أن لا نُسخ» بل يجب الجمع بين الحديئين 
وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط. والأكل معه على بيان 
الجواز. انتهى. ظ 

هكذا اقتَصرَ القاضي ومن تَبِعَه على حكاية هذّينِ القولّين» وحكى غيدُه قولا ثالن. 
وهو الترجبح» وقد سَلَكّه فريقان: أحدهما: سَلَكَ ترجيح الأخبار الدَالّةَ على نفي 
الّدوىء وتّزييف الأخبار الدَالّة على عكس ذلكء مثل حديث الباب فَأعَلّوه بِالسّدُود وبأنَّ 
عائشة أَنكَرَتْ ذلك فأخرج الطَبّريٌُ”” عنها: أنَّ امرأة سألّتها عنه» فقالت: ما قال ذلك 
)١(‏ وهو أيضاً عند البخاري في «التاريخ الكبير» ١74/١‏ من الطريق نفسها التي خرّجها أبو نعيم» وأشار 

البخاري إلى الاختلاف في إسناده. 


(1) أخرجه أبو داود (0"475)» وابن ماجه (57 70)» والترمذي (18117)» وابن حبان (5170)) وسنده ضعيف. 
(©) في «تبذيب الآثار - مسند على ») ص .١١‏ 
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ولكنّه قال: «لا عَدوى» وقال: «فمّن أعدّى الأوّل؟» قالت: وكان لي مَولُ به 500" 
فكان يأكل في صحانيء ويشرب في أقداحي, وينام على فراشيء وبأنَ أبا هريرة تَرَدَد ي 
هذا الحُكم كما سيأي بيانه» فيُوحَذ الُكم من رواية غيره؛ وبأنَّ الأخبار الواردة من رواية 
غيره في نفي العَدوى كثيرة شهيرة بخِّاف الأخبار المرخصة في ذلك» ومثل حديث: «لا 
تُديموا التظر إلى المجذومينَ»» وقد أخرجه ابن ماجة (505) وسنده ضعيف» وفكل 
ظ حديث عبد الله بن أبي أوق رَفَعَه: كلم المجذوم وبينك وبينه قِيدَ رَعحَينِ) أخرجه أبو نعيم 
ف «الطَّتٌ) (197) بسندٍ واوء ومثل ما أخرجه الطبزي”" من طريع تمعن ال هري 93 
عمر قال لُحيقيب: اجلس مني قيد رُمح. ومن طريق خخارجة بن زيد كان عمر يقول 
نحوه'””. وهما أثران مُنقَطعان. 

وأمًا حديث الشّريد الذي أخرجه مسلم ليس صيركا ذ ف أن ذلك ب بسبب الجذام» 
والجواب عن ذلك أن طريق لجح لا يُصار إليه إلا مع تعذّر الجمع» وهو ُمكين» فهو 
أل ظ 

الفريق الثاني: سَلكوا في الترّجيح عكس هذا/ المسلّك. فَرّدّوا حديث: «لا عدوى) 
بأنَّ أبا هريرة يع عنه إمَا شه فيه» وإمًا لُوتِ عكسه عندهء كما سيأتي إيضاحه في «باب 
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لاعدوى)”". قالوا: : والأخبار الذَّالّة على الاجتناب أكثر مارج وأكثر قا فالمصير إليها 


أولى. قالوا: ركاسع عاد أن النبّ يل سد يد مجذوم فوضّعها في القّصعة» وقال: 
«كُلُ ثقة بالله وتوكلاً عليه» ففيه نظرء وقد أخرجه التَرِذَيّ (1811) وبين الاختلاف فيه 
على راويه» ورجُحَ وففه على عمر» وعلى تقدير ثُبوته فليس فيه أله كل معهء انه فيه 
أنه وضع يده في القصعة. قاله الكلاباذيٌ في «معاني الأخبار». 

< والجواب أن طريق الجمع أولى كى) تَقدّم وأيضاً فحديث: (لا عدوى) تبت من غير طريق 


.77 في «تمهذيب الآثار -- مسند على؛ ص‎ )١( 
(؟) وهو أيضاً عند ابن سعد في «الطبقات».‎ 
.)6ا/19/١( الحديث‎ )( 
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أبي هريرة» فصّحّ عن عائشة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وجابر وغيرهه”"» فلا معنى 
لدّعوى كونه معلولاً والله أعلم. 

: ئ و ميد 41 

ولي طريق الجمع مَسالك أخرى: 

أحدها: نفي العدوى حملة وحمل الأمر بالفرار م مِن المجذُوم على رعاية خاطر المجذوم. 
لأنّه إذا رأى الصّحيح البَدَنٍِ السَّلِيمَ من الآفة تَعظم مُصيبته وتزداد حَسرَّ نّه» ونحوه 
حديث: "لا تدِيموا النظر إلى المجذومينَ» فإنَّه محمول على هذا المعنى. 

ثانيها: يام لخطاب 1 والإثبات على حالئَينَ 0 4 جاء: ١لا‏ عَدوى» 
ا ع يوي س0 
يتن به وهذا ممثل ما تدقع قو الطّبيعة العِلَهَ فتُبطِلها. وعلى هذا مَل حديث جابر في 
اكل الخاوج من القصعة وسازرها وزة من نيه روحت جاء' (فِرّ من المجذوم» كان 
المخاطّب بذلك من صَعُفَ يقيئهه ول يتمكّن من تمام التّوكل فلا يكون له قوّة على دفع 
اعتقاد العقدوىء فأريد بذلك سَدَ باب اعتقاد العّدوى عنه؛ بأن لا تاشر ما نركون ميا 
0 اميد ع ااا 

ثالث 525 قال القاضى أبو بكر ال إثبات العّدوى في الجُذام ونحوه 
مخصوصٌ من عموم نفي العّدوىء قال: فيكون مَعَنى قوله: «لا عدوى» أي: إِلّا من 
اذام والبَرّص والجرّب مثلآء قال: فكأنّه قال: لا يُعدي شيءٌ شيئاً إلّا ما تقدّم تبيبني له 
)١(‏ أما حديث عائشة فقد عزاه الحافظ قريباً لابن خزيمة في «التوكل» وللطبري» وحديث ابن عمر سيأتي 

قريباً برقم (0101)» وحديث سعد أخرجه أحمد )١19١7(‏ وانظر تثمة تخريجه فيه وحديث جابر 

أخرجه مسلم (75777). ونزيد عليه حديث أنس سيأ برقم (01/67)» وحديث السائب عند مسلم 

بإثر (577) 1١70‏ ). 
(0) في باب رقم )١17(‏ من اكتوى أو كوى غيره. 
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آن فيه العدوى: :وقد سكن ذللك ةانق يطال أيضا . 

رابعها: أن الأمر بالفرار من المجذوم ليس من باب امد لبا 
طبيعي وهو انتقال الدّاء من جسد لحسدٍ بواسطة الملامّسة والمخالطة وشم الرّائحة, 
ولذلك بقع في كثين من الأمراضن في العادة انتقال الداء من الريضٍ إل الصّحيح بكثرة 
المخالّطة وهذه طريقة ابن قيب فقال: المجذوم دش تفل ز اكه سحت يَسقم من أطال 
الْسَته وححادئّته ومُضاجَمّتهه وكذا يقع كثيراً بالمرأة من الرجل وغكسنهه ويّنزع الولد إليه؛ 
ولهذا يأمر الأطبّاء ترك مخالّطة المجذوم لا على طريق العقدوى» بل على طريق الدَأثْر 
0000 تُسقِم مَن واظّب اشتّامهاء قال: ومن ذلك قوله كَلِة: ١لا‏ يُورِدُ تمُرِض على 

مُصح) ”1 أن ارب الرَطب قد يكون بالبعير» فإذا خالّطً الإبل ال 0" 
اربا رش قد لاني ل سرون الل السرم قال: وأمًا قوله: «لا 
عَدوى) فله معى آخرء وهو أن يقع المرض بمكانٍ كالطاعون فيِرَ نه تحافة أن يُصيبه؛ 
لأنْ فيه نوعاً من الفرار من قَدّرالله. 

اي را بنفي القدوى أنَّ شين لايُعدي بطبعه نفام كانت الجامايه 

تَعتقده أن الأمراض تَعيِي بطبعها من غير إضافة إلى الله» فأبطل النبي يك اعتقادهم ذلك 
واكل مع علوي انق أن الله هو الذي يمرض ويَشفي. وتباهم عن الدّنوٌ منه لين 
هم أنَّ هذا من الأسباب التي أجرّى الله العادة بأئها فضي إلى مُسّباتهاء ففي بيه إثبات 
الأسباب» وفي فعله إشارة إلى أنهَا لا تَستَقِل؛ بل الله هو الذي إن شاء ء لبها قواها فلا توت 
شيئاً» وإن شاء/ أبقاها فأئْرٌ ت. ويحتمل أيضاً أن يكون أكله يكن مع المجذوم أنه كان به أمر 
يسير لايُعدي مثلّه في العادة» إذ ليس الجَذْمَى كلّهم سواءً» ولا تَصّل العَدوى من جميعهم. 
(1) سيأق (0/9/1). 


٠‏ () تحرف في الأصلين و(س) إلى' بالنظرء والتطّف: من تطنت الي * ءتطلفا: إذا فسَدَ ونطِف الحيوان: أصابته عَدَةٌ 
في بطنه. 


ل 
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بل لا تحصل منه في العادة عَدوى أصلا”"» كالذي أصابه شىء من ذلك ووقفء فلم يَعْدٍ 
وعلى الاحتمال الأوّل جَرَى أكثر الشافعيّة عي قال البيهقئُ بعد أن أورة قول الشافمت ما 
نَصَه: اذام والبَّرّص يَرْعُم أهل العلم بالطّبٌ والتّجارِب أنه يُعدي الرَّوج كثيرا وهو 
داء مانع للجاع, لا تكاد نفس أحدٍ تطيب بمُجامّعة من هو به» ولا نفس امرأة أن يجامعها 
من هو به» وأمّا الولد فبيّن أنّهِ إذا كان مَن ولَدَه أجدَّمَ أو أبِرَصٌ أنه قلا يَسلّم وإن سَلمَ 
أدرّك نسلّه. 
قال البيهقي: وأمّا ما نَبَتَ عن النبىّ يل أنه قال: «لا عدوى» فهو على الوجه الذي 
كانوا يَعتَقدونّه في الجاهليّة من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى. وقد يجعل الله بِمَشِيئتِه مخالّطة 
الصّحيح من به ثبىء من هذه العيوب سبباً حُدوثٍ ذلك. ولهذا قال ككلل: «فِرٌ من المجذوم 
رارك من الأسَّداء وقال: ١لا‏ يُورِد تمض على مُصِحٌ)”"» وقال في الطاعون: «مَن سوم به 
بأرضي فلا يَقَدَم عليه»”"» وكل ذلك بتقدير الله تعالى. 
وتبعه على ذلك ابن الصّلاح في الجمع بين الحديثينٍ ومن بعده وطائفة ممّن قبله. 
المسلّك السادس: العَمّل بنفي العّدوى أصلاً ورأساًء وحمل الأمر بالمجائّبة على حسم 
المادّة وسَدَّ الذّريعة» لثلّا يدث للمُخالِطٍ شيءٌ من ذلك فيظن ا يا 
العقدوى التي تفاها الشارع» وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد وَبِعَه جماعة» فقال أبو عبيد: 
ليس في قوله: «لا يُورِد تمْرِضُ على مُصِحٌ» إثبات العّدوى؛ بل لأنَّ الصّحاح لو مَرضَتَ 
)١(‏ كذا جاءت العبارة في الأصلين و(س) بنفي حصول العدوى بالجذام عادة وهذا بخلاف ما جاء في «زاد 
المعاد» لابن القيم 5/ ١5٠‏ حيث ذكر الحافظ هنا معظم كلامه من غير أن يشير إليهء فقد جاء في «زاد 
المعاد» ما نصه: بل منهم من لا تضرٌّ تخالطته ولا تُعدى» وهو من أصابه من ذلك شيء يسير» ثم وقف 
واستمر على حاله؛ ولم يُعْدِ بقية جسمه. قلنا: فلعلّ الحافظ أراد أن يقول: بل لا يحصل من بعضه في 
العادة» فسبق قلمّهء والله أعلم. 


.)01/17١( سيأق برقم‎ )١( 
.)017/5/( سيأتي برقم‎ )*( 
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ْ بتتقدير الله تعالى يُبّ وَقَمَ في نفس صاحبها أنَّ ذلك من العدوى فيُفدّن ويَتَشَكك في ذلك: 
فأَمَرَ باجتنابه. فال :وكات بعضن الثاس يذهب إن أن الأمر بالاجتناب إنَّا هو للمّخافة على 
[ الصّحيح من ذوات العاهة» قال: وهذا شَرَ ما حل عليه الحديث» أن فيه إثبات العدوى 
التي تاها الشارع» ولكن وجه الحديث عندي ما ذكرته. ظ 

. وأطتب ابن 00 في هذا في كتاب «التّوكل) فإنّه أورَّدَ حديث: ١لا‏ عدوى) عن عِدة 
من الصحابة» وحديث: ١لا‏ يورد تمض على مصِح' من حديث أب هريرة» وتَرجَمَ 
للأوّل: «التّوَكل على الله في نفي العّدوى»» وللتّاني: «ؤِكْر كَبر خط في معناه , بعض العلماء» 
وأَنْبَتَ العّدوى التي تفاها النبيّ جَكِدَاء ثم تَرَجَمَ: جَمَ: «الدّليل على أن النبيّ َكةِ لم يرد إثبات 
العتدوى بهذا القول» فساقٌ حديث أبي. هريرة: «لا عدوى» فقال أعرابي: فما بال الإبل 
تخالطها الأجرّبٌ فتَجرّبَ؟ قال: فحن أعدى الأوّل؟». ثم ذكر طرقه عن أب هريرة» ثم 
أخرجه من حديث ابن مسعود. ثمَّ تَرجَمَ: «١ذْكْرٌ‏ تَبرِ رُوِيّ في الأمر بالفرار من المجذوم. 
قل خطر لبعض الناس أن فيه إثبات العذوى: وَلَيسشن كذلك»» وساقٌ حديث: (فِرّ من 
المجذوم فِرارَك من الأسَد) من حديث أبي هريرة 7 حديث عائشة» وحديث عمّرو 

بن الشّريد عن أبيه في أمر المجذوم بالرجوع» وحديث ابن عبّاس: ٠‏ «لا تديموا النّظر إلى 
المجذومين». 

ثم قال: 18 أمَرَ مَرَهم يكل بالفرار من المجذوم ى تهاهم أن يورد الممرض على البح ظ 
ظ َف عليهم؛ وحَشية أن يُصيب بعقس من يجالطه المجذومٌ لجنا والصّحيح من اماشة 
اديه فَيَسِبقَ إلى بعض المسلمين أن ذلك من العدوى. فيئبت العدوى التي تفاغا 5 

فأمَرَهم بِتَجنْبٍ ذلك شَمَقة شَفَقَةَ منه.وزحمة» ليَسلّموا من التصديق بإثبات العدوى» وبين لهم 
أله له يعدي شيء شيئاً. 

قال: ويُؤيّد هذا أكله كَل مع المجذوم ثقةٌ بالله وتوكّلاً عليه وساقٌ حديث جابر في 

لك. ثم قال: وأما تبيه عن إدامة النظّر إلى المجذوم فيحتمل أن يكون لأنَ/ المجذوم يَختَم 1 
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ويكره إدمانَ الصَّحبح نظرّه إليه» لأنّه كَل مَن يكون به داء إِلّا وهو يكره أن يُطّلَعْ عليه. 
انتهى» وهذا الذي ذكره احتّ الآ سَبَّقّه إليه مالك. فإِنّهِ سْيلَ عن هذا الحديث فقال: ما سمعتٌ 





فيه بكراهية» وما أَرَى ما جاء من ذلك إِلَّا تحافة أن يقع في نفس المؤمن شيء. 

وقالء ارج لواب مهنا القرلءيا كر يدوا لااخارييه وان لاجعبيب 
نقسا الأنها كر هلهاو َو عليلٍ من صحيح فغير مُوجب انتقال الهلّة للصّحبح. 
إلا أنه لا ينبغي لذي صِحَة الدّنرٌ من صاحب العاهة التي يكرمهّها الناس؛ لا لتحريم 
ذلك» بل لَشية أن يَظّْنّ الصَّحيح أنه لو نزلٌ به ذلك الدّاء أنه من جهة دُنوّه من العليل» 
فيقع فيا أبطّلّه النبىٌ يل من العّدوى. قال: وليس في أمره بالفرار من المجذوم مُعارَضةٌ 
لأكله معه لأنّه كان يأمر بالأمر على سبيل الإرشاد أحياناًء وعلى سبيل الإباحة أخرى. 
وإن كان أكثر الأوامر على الإلزام» وإنَّا كان يفعلّ ما تبى عنه أحياناً لبيان الجواز”" وأن 
ذلك ليس حراما. 

وقد صَلَكَ الملكا وي ف في «معاني الآثار) مَسلّك ابن 00 فيا ذكره» فأورَد 
0 حديث: الاُورد تُرض عل مُصِع». :4 مقال: معناه أن المصِحٌ قد يُصيبه ذلك 
لرض» فيقول الي أورّقه: و أني ما أورَدته عليه م يبه من هذا امرض شيةٌ؛ والواقع 
أنّهِ لولم يورده لأصابه لكَونٍ الله تعالى قَدَّرّه فنهي عن إيراده لهذه العلّة التي لا يوم من غالبا 
من وقوعها في قلب المرء» ثمّ ساق الأحاديث في ذلك فأطتّبء وحَمَعَ بينها بنحو ما حمَعَ به 
ابن خرّيمة. 

وكذلك قال القرطْبيٌ في «المفهم؛: إِنَّا تبى رسول الله يك عن إيراد الممرض على المصِحٌّ 
تحافة الوقوع فيها وَقَمَ فيه أهل الجاهليّة من اعتقاد العّدوى؛ أو حخافة تَشويش التفوس 
وتأثير الأوهام؛ وهو نحو قوله: فر من المجذوم فرارك من الأسَّداء وإن كنا تَعتقِد أن الخذام 
لايعديء لكنا جد في أنّسنا تمر وكراهية لمُخالطيهه حبّى لو أكرة إنسان نفسّه على القُرب 


)١(‏ في (أ) و(س): لبيان أنّ ذلك ليس حراماًء والمثبت من (ع). 
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منه وعلى مَُالَسَته لَتَأذت نفسه بذلك» فحيتدٍ فالأولى للمؤمن أن لا يَتعرّض إلى ما يحتاج 
فيه إلى مُُامّدة» فِيَجِدَيِبُ طرق الأوهام؛ ويباعد أسباب الالام» مع أنه يَعتقد أنه لا ينجي 
1 حَذَّرٌ من قَدَرِ والله أعلم. : 1 ظ 0 ظ 
قال الشّيخ أبو محمّد بن أبي جَمْرة: الأمر بالفرار من الأسَد ليس للرجوبة يل 
فة لله كان يج نه عن كل ما فيه يبأ وجو كلذ ويدطم عل كل ماف 
بالمجائّبة» وقد أكَلَّ هو مع المجذوم؛ فلو كان الأمر بمُجِائتِه على الوجوب لما فعلّه. قال: 
و كن الجمع بين فعله وقوله: بأن القولّ هو المشروع من أجل ضَعْف المخاطبِينَ» وَفِعْله 
و حقيقة الإيان» فمن فعل الأَوَّلَ أصاب اسم وهي أثر الحكمة. ومن فعل الثاني كان 
أقوى يقيئاً أن الأشياء كلّها لا تأثير لها إلا بِمُقبَمَى إرادة الله تعالى وتقديره» كما قال 
تعالى: «إوَمَا هم بِصَحارّينَ بو من لحر إِلَا بإدْنٍ 4 [البقرة: ]٠١١‏ فمّن كان قويّ اليقين 
فله أن يتاع يك في ْله ول يضر شيء: ومن وججدَ في نفسه ضعفاً فلع أمرّه في الفرار 
لعلا يدل بفعايه في إلقاء نفسه إلى التّهلُكة. ظ 
فافاصل أن الامور الى حو ع منها الضَّرّر قد(" أباححتٍ الحكمة الزنافة اكد سيا 
فلا ينبغي للضعفاءِ ء أن يَقرَبُوهاء وأمّا أصحاب الصّدق واليقين فهم في ذلك بالخيار. 
قال: وفي الحديث أن ع ان ن الغالب من الناس هو الضّعف» * فجاء الم 
دق بالأمر 5 من المجذوم لإثبات الخيار للزَّوجَينٍ في فسخ التُكاح إذا وَجَدَه 
أحدهما بالآخرء وهو قول جمهور العلماء. وأجابٌ فيه مَن م يقل بالفسخ: أنه لو أخد ' 
بعمومه لَتْبَتَ المّسخ إذا حَدَّتٌ الجُذام ولا قائل به ورد أن الجالاف ثابتء بل هو الرّاجِح 
عند الشافعيّة. وقد تقدّم في النكاح الإلمامُ بشىء من هذا. 


(1) في (س): وقدء يإقحام الواو. 


ا 
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واختلفٌ في ات هل يجوز لها أن تع نفسها من استمتاعه إذا أرادها؟ واختّلّفَ/ 
العلماء في المجذومينَ إذا كثْروا هل يُمنَعونَ من المساجد والمجامع؟ وهل يُتَخَذ لهم مكان 
مُمَرِد عن الأصِحَّاء؟ ولم يختلفوا في النادر أنه لايُمنَع ولا في شهود الجمعة. 

٠‏ باب الم شِفَاءٌ للعين 

4- حدّثني محمد بن المدتىء حدّثنا محمد بن جعفر, حدّئنا شُعْبةُ عن عبد الملِكِ) 
سمعت عَمْرَو بنَ خُرَيثِ قال: سمعتٌ سعيدٌ بنَّ زيدٍ قال: سمعت النبيّ يكل يقول: ١‏ الكَمْأةٌ 
من لمن وماوّها شفاء للْعِينٍ». 

وقال شعْبةٌ: وأخبرني الحَكَمْ. عن الحسن العُرَنّ عن عَمْرِو بن خُرَيثِء عن سعيدٍ 
زيدء عن النبي وَلِ. 

قال سُعْبةُ: لما حدّئني به الحَكَمُ م أنكيزه من حديث عبد الملِكِ. 

قوله: «بابٌ المنُّ شفاء للعينِ» كذا للأكثر» وفي رواية الأَصِيلَ: 'شِفاءٌ من العين». 
وعليها شرح ابن بَطَّالء ويأتي توجيهها. وفي هذه التّرجمة إشارةٌ إلى ترجيح القول الصّائر 
إلى آذ اللزاة بال ومكديف الات الطلف التصرضٌ مو الأكول لذ اندز اناف :تمعتقى 
الامتنان» وإنَّا أُطلِقَ على المنّ شِفاءٌ لأنَّ لخر ورّة أنَّ الكَمْأة منهء وفيها شفاءء فإذا تَبَتَ 
الوصف للمَرِعَ كان ثُبوته للأصل أولى. 

قوله: عن عبد المَلِك) هو ابن عمَيره وصَرَّحَ به أحمد (1770) في روايته عن محمّد بن 
جعفر غَندَرٍ. وعَمْرو بن حُرَيث: هو المخزوميّ» له صُحْبة. 

قوله: اسمعت سعيد بن زيد» أي: ابن عَمْرو بن نميل العَدَويٌ أحد العشرة» وعمر بن 
الخطّاب بن تُمَيل ابن عحٌ أبيه. كذا قال عبد املك بن عُمَير ومن تابَعّه. وخالفهم عطاءٌ بن 
السائب من رواية عبد الوارث عنه» فقال: عن عمرو بن حُرَيثْ. عن أبيه. أخرجه مُسدّد 
فيمُستده)”''» وابن السّكّن في «الصحابة»»؛ والذا رَفُطنيٌ في «الأفراد». وقال في «العلّل»: 


)١(‏ ومن طريقه أخرجه الطبراني (7570): وهو أيضاً في المسند أحمد» برقم )١771(‏ عن عبد الصمد بن 
عبد الوارث» عن أبيه. 
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0 الصّواب رواية عبد اللِك: وقال ابن الكيكن : الحا ارات ا '. وقيل: كان 
ظ . سعيد بن زيد تزوّج أمّعَمْرو بن حُريثء فكأنّه قال: حدّثني أبي» وأراد زوج أمّه أمّه يحازاء فظئه 
الراوي أباه حقيقة. ظ 
قوله: «الكَمْأة» بفتح الكاف 5 الميم بعدها همزة مفتوحة» قال الخطابي: وفي 
لعامّة مَن لا يههزهء واحدة الكّمءء بفتح ثمّ سكون ثم همزة» مثل تمرة وتمرء وعَكّسٌ ابن 
ظ رياه لامي والكمء الواحد على غير قياس. قال: ولم يقع في كلامهم نُظيرٌ 
هذا سوى جبَأة وجَبْء. وقيل: موب وسو وي 


أكمُؤء قال الشاعر: 
واهد جيك كوا وعساقلاً 

والعويارل بِمُهِمَلتَينِ وقاف ولام: الككايم وكانه آشاد إلى أن الأكمؤ 06 وجدانها 

الملّوات. ظ 


والكذأة: ثبات لا ورّق لها ولا ساق» توجد في الأرض من غير أن تزوع: قبل: سعِيت 
بذلك لاستتارهاء يقال: كَمَأْ الشّهادة: إذا كَتَمَها. ومادة الكمَْة من جوهر أرضيّ بُخاريٌ 
يتن نحو سَّطح الأرض برد الشّتاء ويُتَمّيه مَطر الرّبيع» فيتَولّد ويَندَِع مُتَجَسّداء ولذلك 
كان يعض العرب اتتييا دري الأركى تشبيها كا بالخدوى ماد وضيورة» فاده 
رُطوبة دَمَويّة تَندَفِم غالباً عند الترّعرّع» وني ابتداء استيلاء الحرارة ونّماء القوة» ومُشابهتها ‏ 
له في الصّورة ظاهر. وأخرج لصي (7074)”" من حديث أبي هريرة: أن ناساً من أصحاب 


رسول الله وك قالوا: الْكَمْأَة جدَريٌ الأرض» فقال النبي 46: «الكَمْأة من المنْ» الحديث. 
وللطبرِيَ”" من طريق ابن المتكير عن جابر قال: ثرت الكذأة على عهد رسول لله كل 


1ق كن «ركعة ادانتسا ذه دن مطادين لانن نإو ان نه عن ووو ايه عند رمف نهد 
اختلاطه. ظ ٠‏ 

(؟) وهو أيضاً عند ابن ماجه (7400)» والنسائي في «الكبرى» (1373). 

(6)لم نقف عليه فبها طبع من كتب الطبري» وهو أيضاً عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (0586). 2 


5١ 
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لامع قرة ين اكلياءوكائرا: هي جدَريّ الأرضء فَبَلَمَه ذلك فقال:/ (إنَّ الكَمَْة ليست من 
جُدَري الأرضنء ألا إن الكَمأة من المنّ». 

والعرب تُسمّي الكمْأة أيضاً : بناتٍ الرّعد لأئّها تكثر بكَثْرَتِه ثم تقر عنها الأرض» 
وهي كثيرة بأرض العربء وتوجّد بالشّام ومصرء فأجودها ما كانت أرضه رَمْلةَ قليلة 
الماءِ» ومنها صِنف قتّال يَضرب لونه إلى الُمرة. وهى باردة رَطبة في الثانية رّديئة للمَعِدة 


بتطيئة المحضمء وإدمان أكلها يُورِثْ القولّنج والسّكتة والفالج وعسر البّول» والرّطب منها 


أقل صَرَراً من اليابس» وإذا ذفنت في الطين الرّطب ثم سفت باماء والح والسّعر وأكلت 
بالريت والتوابل ا حارٌة 1 صَرّرهاء ومع ذلك ففيها جوهرٌ مائيّ لطيف بدليل خفتهاء 
فلذلك كان ماؤّها شِفاءً للعين. 

قوله: «من المنّ» قيل في المراد بالمنّ ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنَّ لمراد أئّا من المنّ الذي أَنزِلَ على بني إسرائيل» وهو الطَّل الذي يَسقُط على 


01 ا 


الشكر فك م فيُجمّع ويُؤكّل خُلواء ومنه التَرْنْجَبِينء فكأنّه شَبَّهَ به الكَمْأَةَ بجامع ما بيتهها من 


رود فل مها قثرا بعلن قلت: وقد تقذم بيان ذلك واضحا في تفسير سوره 
البقرة (474 4)» وذكرت من زاد في متن هذا الحديث: «الكمْأة من الممنّ الذي أَنزلٌ على بني 
إسرائيل». 


لتَاني: أن المعنى أنها من المنّ الذي امن لله به على عباده عَفُواً بغير عِلاج قاله أبو 

يد وجاعة وق اطي ليس لاد الما م لذ ل ماسرلل 
الذي أَنزِلٌ على ب بني إسرائيل كان كالتَرنْجين الذي يَسقط على الشّجَرء ا الى أن 
الكأة شىء يت من غير تكد ببذْر ولاسَفّيء فهو من قبي من الذي كان ينول على بني 


إسرائيل فيقع على الشّجَر فيتناولوئه. 


نم أشارٌ إلى أنَّهِ يحتمل أن يكون الذي أَنزِلٌ على بني إسرائيل كان أنواعاً» منها ما يَسقط 
على الشجَرء ومنها ما يخرّجَ من الأرض فتكون الكَمْأة منه» وهذا هو القول الثالث؛ وبه 
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جَرّمَ الموفّق عبدٌ اللّطيف البغداديّ ومن تَبعَه فقالوا: إنَّ المنّ الذي أَنْزِلَ على بني 
إسرائيل ليس هو ما يَسقط على الشّجّر فقطء بل كان أنواعاً مَنَّ لله عليهم بها من الثّبات 
الذي يُوجّد عَفُواء ومن الطَّير التي تسقّط عليهم بغير اصطياد ومن الطَّل الذي يَسقط 
والمنّ مصدّر بمعنى المفعول؛ أي : منون به فلمً يكن للعبد فيه شائة كسب كان من 
ظ تحضاء وإن كانت جميع يعم اله تعالل على عبيده ما منه عليهم؛ لكن حص هذا باسم ان 
ل ل فَجَعَلَ سبحانه وتعالى فُوْتّم في التَّيه الم وهي تقوم مقام 
الخبز» وأدُمَهم السّلوى وهي تقوم مقام اللّحمه وحَلُواهم الطّلّ الذي يَنزل على السَّجَّر 
فكَمَّل بذلك عِيشسّهم. ويشير إلى ذلك قوله ككِ: «من المنّ؟ فأشارٌ إلى أئََّا فرد من أفراده. 
واد وا و عد هي 0 التهى :ولا يعكر 
على هذا قولهم: أن نَصَيرَ عَلَ رَ عَلَ عام واحِلٍ © [البقرة: 1] لأن المراد بالوحدة : دوام الأشياء 
المذكورة من غير تبدّلء وذلك يَصدق على ما إذا كان المطعوم أصنافاً لكنها لا تَتبدّل 
أعيائها. 


قوله: «وماؤها شفاء للعين) كذا للأكشء وكذا عند مسلم .))١(‏ وي رواية 


الموددى: «من العين» أي: شِفاء من داء العين» قال الخطابي: إِنَّ) اختضّت: الكَمْأَة مبذه 
الفضيلة لأئّا من الحلال المحض الذق لبسن :ل اكتساية شببهة: وسقي مقه إن استعمال 
الحلال المحض يحلو البَصرء والعكس بالعكس. 


فال اين اوري في المراد بكَويها شيفاء للعين قولان: 

أحدهما: أنه ماؤّها حقيقة حقبقة إلا أ أصحاب هذا لقو اا عل هتلزن 
لالع لكو حابرا وس رص يدعل رانر 
أحدهما: أنّهِ تلط في الأدوية التي يُكتل بها. حكاه أبو عُبيد. قال: ويُصدَّق هذا الذي 
حكاء أب وغييد أن يعض الأطتاء قالوا: أكل الكناة تلو الب 


١ 
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ثانيها: أن توحَذ شق وتوضع على اجمر حتى يَغلي ماؤهاء ثم يوذ اميل فيُجعل في 
ذلك السَّنّ وهو فاتر فيُكتحَل ببائهاء لأنْ النار تُلَطّفه وتُذهِب فضّلاته الرّديئة ويَبقَى النافع 
منه» ولا تجِعَل اليل في مائها وهي/ باردة يابسة فلا يَنجّع. وقد حكى إبراهيم الْحَرْيّ عن 
صالح وعبد الله ابتي أحمد بن حَنبّل أنّما اشتكت أعينهما فأخذا كَمْأةَ وعصّراها واكتحَلا 
بهائها فهاجّت أعينهما ورّمدا. قال ابن الْجَوْزَيَ: وحكى شيخنا أبو بكر بن عبد الباقي أن 
بعض الناس عَصَرٌ ماء ككمأة فاكتّحَل به فذهبّت عينه. 

والقول الثّاني: أنَّ المراد ماؤّها الذي تَنْبّت به فإنّه أوَّل مَطَر يقع في الأرض فتُرْبَى به 
الأكحال» حكاه ابن الجَؤْزيّ عن أبي بكر بن عبد الباقي أيضاًء فتكون الإضافة إضافة 
الكل لا إضافة جزء. قال ابن القَيّم: وهذا أضعًف الوجوه. 

قلت: وفيما اذّعاه ابن الججَوْزَيٌّ من الاتّفاق على أنََّا لا تَستَعمَّل صِرْ فا نظرء فقد حكى 

عِيَّاض عن بعض أهل الطب في التّداوي بباء الكمْأة ته تفصيلاء وهو إن كان لتَريد ما يكون 
بالعين من الحرارة فتَستَّعمَل مُفْرّدة وإن كان لغير ذلك فَتُستَعمَل مُركّبة. وبهذا جَرّمَ ابن 
العربي فقال: الصّحيح أنَّهِ ينشّع بصورته في حالء وبإضاقَيِه في أخرى. وقد جُّبَ ذلك 
فوّجِدَ صحيحاً. نعم جَرّمَ الخطانُ بها قال ابن الْجَوْزَيَ فقال: تُرْبَى بها التُوتياء وغيرها من 
الأكحال؛ قال: ولا يُستَعمّل صِدْ فا فإنّ ذلك يُوْذِي العين. 

وقال الغافقيّ في «المفرّدات»: ماء الكَمْأة أصلّح الأدوية للعينٍ إذا عجن به الإثومد 
واكشّلٌ به فإنّه يري اكذن ويزيد الرّوح الباصر حِدَةٌ وقَةه ويَدقّم عنها الّوال. 

وقال النّوويّ: الصّوابٍ أن ماءها شفاء للعينٍ مُطَلَقاء فيُعصَر ماؤُها ويُجِعل في العين 
منه» قال: وقد رأيتٌ أنا وغيري في زماننا مَن كان عَمِيَ وذهب بَصّره حقيقة فَكَحَلٌ عينه 
باء الكَمْأة مَرّداً فشَفِيَ وعاد إليه بَصَرهء وهو الشّيخ العَدُلَ الأمين الكمال بن عبدٍ الدّمَسْقيّ 
صاحب صلاح ورواية في الحديث. وكان استعماله لاءِ الكَّمْأة اعتقاداً في الحديث وتَبَرّكاً 


به» فتمعه الله به. 


ووو عسي باب كه داه ام 





. قلت: الكمال المذكور: ل ال يا دن بن الخضرء يُعرّف 
ظ بابن عبد بغير إضافة ‏ ا حارثي الدَمَسْقيّ» ؛ من أصحاب أبي طاهر الخشوعيّ» سمع منه 
جماعة من شيوخ شيوخناء عاش ثلاثاً وثانِينَ سنة» ومات سنة اثُنتّينِ وسبعين وست مئة 
قبل الثوويّ بأربع سنين. وينبغي تقييد ذلك بِمَن عَرَفَ من نفسه قوّة اعتقاد في صِحَة 
الحديث والعَمّل به ى) يشير إليه آخر كلامه» وهو يُنافي قوله أوَّلاً: مُطلقاً. 

وقد أخرج المَرَمِذيّ ف الجامعه! )١(‏ بسندٍ صحيح إلى قَتَادةَ قال: خُدنت أن أبا 
هريرة قال: أخذتٌ ثلاثة أكمُؤ أو حمسا أو سبعاً فعصَرتهن فجَعلت ماءَهنّ في قارورة 
فَكَحَلْتَ به جارية لي فيرأتٌ. 

وقال ابن القَيّم: امكرق ننياد ء الأطيّاء أنّ ماء لكا عار العبيت هو الكوية " 
وابن سينا وغيرهما. 

والذي يزيل الإشكال عن هذا الاختلاف أنَّ الكَمْأة وغيرها من المخلوقات حلفت في 
الأصل سليمة من المضارٌ ثم عَرَصَت لها الآفات بأمور أخرى من مُخاورة أو امتزاج أو غير 
ذلك من الأسباب التي أرادّها الله تعالى» فالكَمُأة في الأصل نافعة لما اختّصّت 5 وضفها 
بأئّها من الله وإنَّ) عَرَضَت لا المضارٌ بالمجاؤرة. واستعمال كل ما ورّدّت به السّنة بِصِدْقٍ يَسَقِع 
به مَن يستّعومله ويّدقَم الله عنه الضّرّر بنيّتِه والعكس بالعكسء والله أعلم. 

قوله: «وقال سّعْبِة؛ كذا لأبي ذرٌ بواو في أوّلهه وصورته صورة التّعلِيقَ» وسَقَطّتٍ الواو 
لغيرةء وهو أول فإنَّه موصول بالإستاد المذكؤن ؤقد أخرجه مسلم (164:/548) عن 
محمد بن المثنّى شيخ البخاريّ فيه. فأعادَ الإسناد من أوّله للطّريق الثَانية» وكذا أورّدّه أحمد 
0 (17و17) عن محمّد بن جعفر بالإسنادين معا. 


قوله: أخبرن الحككم؛ هو ابن عية؛ بن موخّدة مصثر . والحسن العرّيّ بض 


٠‏ () تصحف في (س)! إل لسبحي. م وكيم ير بايد العروف باينا اليم 
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المهمّلة وفتح الرّاء بعدها نون: هو ابن عبد الله البَجَلّ كوف ونّقه أبو رُزْعة والعِجْلَ 
وابن سعدء وقال ابن مَعِين: صَّدوق. قلت: وما له في البخاريّ إِلّا هذا الموضع. 

قوله: «قال شُعْبة: لما حدّئئي به الحَكّم لم أنكره من حديث عبد المَلِك» كأنَّهِ أراد أنَّ 
عبد الملك كَبِرَ وتّغيّرَ جفظه. فلمًا حدَّث به شُعْبَةَ تَوقَف فيه» فلمّا/ تابَعّه الحَكَم بروايته 
نت عند ششبة فلم تتكرم» والتكى ختنه التو قف فيه: 

وقد تَكلّفَ الكزمانٌ لتوجيه كلام شُعْبة أشياء فيها نظ" : 

أحدها: أن المحكم مُدنّس وقد عنعن وعبد اميك واس 
برواية عبد الملك لم د به محل للإنكار. قلت: ينها كانايا جدع شوخ الذي 21 
عنهم التدليس إلا ما يَتَحقق يتحقق سماعهم فيه» وقد جرم بذلك الإساعيلٌ وغيره. فَبَعَدَ هذا 
الاحتمال» وعلى تقدير تسليمه كان يَلرّم الأمر بالعكس.ء بأن يقول: لما حدَّثني عبد الملك 
م أنه من حديث الحَكّم. 

ثانيها: لم يكن الحديث منكوراً لي» لأ كنت أحمّظه. 

الثها: يحتمل العكس بأن يراد لم يُنكِر شيئاً من حديث عبد الملك» وقد ساق مسلم 
(44 24/70 هذه الطّريق من أوجّه أخرى عن الحَكّم. ووَقَمَ عنده في التن: امن الم الذي 
َنزِلٌ عل بني إسرائيل»» وف لفظ (8046/ :)1+١‏ عل موسى»» وقد أشرت إل ما فى هذه 
الزيادة من الفائدة في الكلام على هذا الحديث في تفسير سورة البقرة (/81 4). 

الاد يات اللدوه 

89 ١٠/ه.‏ ١1اه-‏ حدّثنا علنٌ بن عبدٍ الله حدّئنا يحبى بن سعيدء حدَّئنا سفيانٌ 
قال: حدّثني موسى بن أبي ي عائشةء عن عُبِيدٍ الله بنِ عبد الله. عن ابن عبَّاسٍ وعائشة: أنَّ أبا 
بكر 5ه قبل النبيّ يك وهو ميّث. 

5- قال: وقالت عائشة: لَدَدْنَاهُ في مرضه فجَعَلَ يُشِيدْ إلينا: أن لا تَلْدونء فقَلْنا: 
كراهِيةً المَرريض للدّواءء فلم أفاقٌ قال: «ألم أبكم أن تَلْدَوني؟» و لّنا: كراهية المَريض للدَّواء 


كتاب الطب باب 7١‏ / ح الاه- :الاه ار 





عم 


فقال: ١لا‏ يَبْقَى في البيتٍ أحدٌ إلا لُدّ وأنا أنظيُ إلا العبّاسٌ فإنّه لم يَشهَدْ كم). 

1ه - حدّئنا علمٌ بن عبد الله» حدّئنا سفيانٌ؛ عن الزهْري» أخبرني عُبيدُ الله بن عبد الله. 
عن أمّ قيس» قالت: دَخَلْتَ بابن لي على رسولٍ الله ككُ وقد أعلّقت عنة منّ العُذْرةٍء فقال: 
«عَلَامَ تَدْغَرْنَ أوْلادَكُنَ بهذا العلاق؟ عليكّنَّ بهذا العُود النْدِيٌ» فإنّ فيه سبعة أشفِية» منها 
ذاتٌ الجَدْبء ويُسْعَط منَ العُذْرق ويِلَدٌ من ذات البجَدْبٍ». 

٠‏ فُسمعتٌ الرهْريّ يقول: بن لنا ائَِنِء ول يبي لنا خمسة. 

قلت لسفيانٌ: فإنَّ َعمّراً يقول: أعلَقْتُ عليه" قال: ل يمْمَطء إنما قال أعلَقتُ عنه 
حَفِظتُه مِن في الرُمْريٌ ووَصَفَ سفيانٌ الغلام يمنّتُ بالإضبّع» وأدْكَلَ سفيانٌُ في حتكيه إن 
يعني رَفْعَ حَتَكِه بِإصْبَعِه ولم يَقل: أعلقوا عنه شيئاً. ْ 

قوله: «باب اللّدود) بفتح اللام وبِمُهمَلتنٍ: هو الدّواء الذي يصَبّ من أحد جانبي فم 
المريض. واللّدود بالضّحٌ: الفعل ولَدَدتٌ المريض: فعّلت ذلك به. 

وتقدّم شرح الحديث درق في «باب وفاة النبي كله (/5: :)2 ناد ما لوه عَكلِك 
بهه وبيانٌ مَن عُرفَ اسمّه ممّن كان في البيت ولد لأمره يكل بذلك» فأغنى عن إعادته. 

وأما الحديث فسيأقي شرحه في اباب القلوة ا قرها: : ظ 


باب 


ماع 


« 0 + إن / و1 سر اس ٠‏ +« 0 
:لاه حدثنا بشرٌ بن محمد أخيرنا عبد الله أخيرنا مَعمَّرٌ ويونس» قال الزهري: 
ع إلى 7 ن م 00 4 5 ل ها سم لات م 00000 
أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أنْ عائشة رضى الله عنها روح النبي كَكْةِ قالت: لما ثقل 
٠‏ 05 7 7 معدي 958 إل ده ك. 2 > ااء .ا وبر ا سرس ا 
رسول الله كلد واشتد وجعه. استأدنَ أَرْواجه في أن يُمرّض في بيتي. فاذن له» فخرج بين 


و 
0 , 5 06 - 7 مر 25 سه ير 2 ًُ 5 5 9 سر 
رجلينٍ تخط رجلاه في الآأرض. بيِنَ عباس واخرّ ‏ فاخبزت ابن عباس قال: هل تدري منِ 
)١(‏ لم ينفرد معمر بقوله: أعلقت عليه؛ فقد تابعه عليه أيضاً شعيب بن أبي حمزة ى| سيأتي عند المصنف برقم 


(0لالاه). 
)١(‏ بعد الباب التالي. 


١ «ل/لا‎ 


0 باب 7١‏ / ح هالاه فتح الباري بشرح البخاري 





الرجل الآحَرُ الذي لم تُسمٌ عائشة؟ قلتُ: لاء قال: هو عل قالت عائشةٌ: فقال النبئنٌ بك بعد 
كَل بيتها واشت به وجَعُه: او 0 
فالت: فأجلسناه في مخْضَبٍ حفصة وَؤْج النبيّ يك م طَفِفَنانَصْبٌُّ عليه من تلك القِرَبِء حتّى 
جَعل يش شر إلينا أن قد فعلين. قالت: وححرَجَ إلى الناس» فصل هم وحَطَبَهم. 

قوله: "بابٌ» كذا لهم بغير ترجمة» وذكر فيه حديث عائشة: لما تَقَلَ النبئٌ يكِ واشمّدٌ به 
وجَعهء استأذن أزواجه أن يُمرّض في بيتي» الحديث. وقد تقدَّم شرحه في الوفاة النبويّة 
(5445)» ومن قبل ذلك في كتاب الطّهارة (144)» والغرض منه هنا قوله: «مريقوا عل 
من سبع قِرَبِ ل كَل أوكيتهنَ»» وقد تقدَّم بيان الحكمة فيه في الطّهارة. وقد استشكلٌ ابن 
بَطال مُناسَبة حديث هذا الباب لترجمة الذي قبله بعد أن تَعَرّرَ أنَّ الباب إذا كان بلا ترجمة 
يكون كالمصل من الذي قبله» وأجابٌ باحتمال أن يكون أشارٌ إلى أن الذي يُفعل بالمريض 
بأمره» لا يَلرّم منه فاعلّ ذلك لوم ولا قصاصٌء لأنّه كل م يأمر بصَبٌ الماء على كل مَن 
حَصَرَه بخِلّاف ما تبى عنه أن لا يُفعَل به» لأنّ فِعلّه جنايةٌ عليه فيكون فيه القٍصاصٌ 

قلت: ولا يخفى بُعده ويُمكن أن يُقرّبٍ بأن يقال أوَّلاً: إِنَّهِ أشارٌ إلى أنَّ الحديث عن 
عائشة في مرض الي يي وما ا له فيه واحد» ذكره . بعض الرّواة تامّاً واقتصَرٌ بعضهم 
عل عمو رد إرادة كانت عندّما أغميّ عليه وكذلك قصّة السّبع قِرَبِء لكن 
اللدوة كان تى عنه ولذلك عائّبَ عليهء بخِلّاف الصَّبّ فإنَّه كان أَمَرَ به" فلم يُكر 
عليهم. فيُوْحَذ منه أن المريض إذا كان عارفاً لا يُكرّه على تَناوّل شيء يَنْهَى عنه» ولا يُمنَع 
من شيء يأمر به. 

-”- باب العذرة 
6- حدّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شعَيبٌ» عن الزّهْرئٌ قال: أخبرني عُبِيدٌ الله بن 


5 0 2 وو - 
عبد الله : أن 3 فيس فت مخصَن الأسَدِيةَ - سد خرّيمة وكانت من المهاجرات الأول اللاتي 


)١(‏ لفظة «به» أثبتناها من (ع) وحدها. 


كتاب الطب باب *" / ح والاه /, 





بايمْنَ النبيّ يكل وهي أختٌ كاشة - أخيّرثه: تا أنت رسول الله يل بابن لها قد أعلّقت 
عليه مِنَ العُذْرق فقال النبيٌ تلِِ: «عَلَامَ تَدْغَرْنَ أوْلادَكُنَّ بهذا العّلاق؟ عليكم بهذا العود 
لمنْدِيٌ» فإنَّ فيه سبعةً أشفِية» منها ذاتُ الجَنْب». يُرِيدٌ الحَسْتَء وهو العو النْدِي. 

وقال يونس وإسحاقٌ بِنُ راشدء عن الزْهْري: عَلَّقَتْ عليه 

قوله: «باب العذرة) رذ بضم المهمّلة وسكون الذال المعجمة: : هو وجع الحلى: وهو الذي 
يُسَمَى سقوط اللّهاق وقيل:/ هو اسم اللّهاةه والمراد وجَعْها سّمّيَ باسوهاء وقيل: هو موضع 
قريب من اللّهاة. واللّهاة ب: يفتح اللام: اللّحمة التي في أة قض الحَلق. ظ 

قوله: "وكانت من المهاجرات...» إلى آخره. يُشبه أن يكون الوصف من كلام الزُهْريّ 
فيكون مُدرّجِأء ويحتمل أن يكون من كلام شيخه فيكون موصولاً» وهو الظّاهر. 

قوله: «بابنٍ ا تقدّم ْ «باب السّعوط) (05975): كه الابن الذي نال في حجر 
النبيّ يكلله. 

قوله: «قد أَعْلَقَتْ عليه» تقدَّم قبل بباب (5/1) من رواية سفيان بن عَيّينة عن 
الزّهْريٌّ بلفظ: أعلّقَتٌ عنه. وفيه: قلت لسفيان: 20 ابنقول: أعلّقتٌ عليه» قال: لم 
يحم إِنَّا قال: أعلَقْتٌ عنه. حَفظته من في الزْهْريّ. ووَقَمَ هنا مُعلّقَاً من رواية يونس - 
وهو ابن بل مسي 0 
أعلقَت. والاسم العلاق بة بفتح المهملة"". وكذا وَقَعَ في رواية سفيان الماضية: (بهذا 
العلاق» كذا للكتويهر: ولغيره: «الإعلاق». 

ورواية يونس المعلّقة هنا وَصَّلَّها أحمد (51491) ومسلم (47/1714)» ورواية 
إسحاق ابن راشد وَصَّلَّها الموؤلّف في «باب ذات الجنب» (07/18) وسيأتي قريباً. ورواية 
مَعمّر التي سألّ عنها علِنٌ بن عبد الله سفيانَ أخرجها أحمد )١7٠٠١(‏ عن عبد الرَّزْاق عنه. 


المح صر اي 
على ضبطها بالكسر. 
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لكن بلفظ: جئت بابنٍ لي قد أَعَلَقَثُ عنه”". ظ 

قال عِيّاض: وَقَمَ في البخاريّ: أعلَقَتْ وعَلَقّت والعلاق والإعلاق» ولم يقع في مسلم 
إلا أعلَقَتْء وذكر العلاق في رواية والإعلاق في رواية» والكلّ بمعتى جاءت بها 
الرُوايات» لكنٌ أهل اللّغة إن يَكُرونَ: أعلَقّتْ» والإعلاق يُباعيّ» وتفسيره: غَمز العُذرة 
وهي اللّهاة بالإصبع» ووَقّمَ في رواية يونس عند مسلم: قال: أعلَقَتُ: عَمَرَتْ. 

وقوله في الحديث: «علامٌ» أي: لأيّ شيء. 

قوله: اتَدَغَرْنَ» خطاب للنسوة» وهو بالعَينٍ المعجّمة والدّال المهمّلة» والدَّغْر: عَمْزْ الحَلّق. 

قوله: «عليكُمْ» في رواية الكشميهتن: «عليكر». 

قوله: «بهذا العُود النْديَّه يريد الكّسْت» في رواية إسحاق بن راشد: يعني القٌسطء قال: 
وهي لغة. قلت: وقد تقدَّم ما فيها في "باب السّعوط بِالقسطٍ الهنديّ»”” ووَقحَ في رواية 
سفيان (0711) الماضية قريباً: قال: فسمعت الزُهْرِيّ يقول: بِّن لنا اثنين» ول يُبيّن لنا 
خمسة. يعني من السّبعة في قوله: «فإنَّ فيه سبعة أشفية» فذكر منها ذات الجنبء ويُسعط 
من العذوة. قلت: وقد فَذميثٌ في «باب السّعوط) من كلام الأطبّاء ما لعلّه يُوتحذ منه 
الخمسة المشار إليها””". 


5- بات دواء المبطون 
5- حدّثنا محمد بن بشَار حدّئنا محمد بن جعفر حدّثنا شُعْبة عن قََادة عن أبي المتوكل. 
عن أبي سعيد» قال: جاء رجل إلى النييٌ َكل فقال: إنَّ أخي اسسُطلِقَ بَطْنّ فقال: «اسقه عَسَلا, 
فسّقاه. فقال: إن سَقيته فلم ير ذه إلا استطلاقاً! فقال: «صَدَقٌّ الله وكرّب بَطْنٌ أخيكَ». 
)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله وهو كذلك في بعض نسخ «المسند»» وفي نسخة متقنةٍ عندنا منه: أعلقَتٌ عليه 
كالذي ناه علي بن المديني إلى معمر. 


(5) وهو الباب رقم .)١ ٠(‏ 
() عند شرح الحديث (0147). 
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قوله: «بابٌُ دواء المَبُطون» المراد بالمبطون: من اشْتّكَى بطئّه لإفراطٍ الإسهال» وأسباب 
ذلك متعدّدة. 

قوله: «قتَادة عن أب المتوكّل» كذا لشعبة وسعيد بن أبي عدو (كالنييا كسان 
فقال: عن قّتَادة عن أبي الصّدّيق"» عن أبي سعيد. أخرجه النّسائئٌ (ك1777) ولم يرجح 
والذي يظهر ترجيح طريق أب المتوكّل لاتّماق الشَّيِخَينِ عليهاء شعْبة وسعيد أوَّلأء ثم 
البخاريّ ومسلم ثانيا. َم في روآية أحمد (1181/1) عن حتجَاج عن شغية: : عن قَبَادَة 
سمعت أبا المتوكل: - 

قوله: «جاء رجل | إلى النبيّ يكل فقال: | إنّ أخي» ل أتفْ على اسم واحد منهما. 

قوله: ١استْطَلِقٌ‏ بَطنه) بضِمٌ المئنّاة/ وسكون الطاء المهمّلة وكسر اللام بعدها قاف. أي 
كثْرَ خروج ما فيه يريد الإسهال. ووّقمَ في رواية سعيد بن أبي عروبة في رابع باب من 
كتاب الطَّبّ هذا (2184): إِنْ”" أخي يَشتّكي بطته. ولمسلم من طريقه: قد عَرِبَ بطنه. 
وهن بالعيق الموتقلة والرّاءاالكسورة اق الو خدةة أي : فسَدَ مَضمُه لاعتلال الميدة» ومثل 
ذَرِبَ بالذّال المعجمة: بَدَل العين» وزناً ومعتى. 

قوله: «فقال: اسقه عَسَلاً» وعند الإسماعييّ من طريق خالد بن الحارث ع عن شُعْبة: 
«اسقه العَسّل). واللام عهديّة» والمراد عَسَل التحلء وهو مشهور عندهم؛ وظاهره الأمر 
بسَّقيه صِرْفاً» ويحتمل أن يكون تمزوجاً. 

قوله: «فسّقاه فقال: | إن سَقيته فلم يَرْدْه | إلا استطلاقاً» كذا فيه وفي الشياق حذف تقديره: 
قسَقاه فلم يبرأء فأتى النبيّ يكل فقال: إن سَقيته. ووَقَمَ في رواية مسلم (7711): فسّقاه ثم جاء 
)١(‏ روايته عند البخاري (575/815))؛ ومسلم .)57١1/(‏ 


(0) تحرّف في (س) إلى : أبي بكر الصديق! وأبو الصديق: هو الناجيٌّ بكر بن عمرو. 
() تحرّف في الأصلين و(س) إلى: ابن. 


١5/٠٠١ : 
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فقال: إِنِ سَقَيته فلم يَزدّد إلا استطلاقاً. أخرجه عن محمّد بن بشّار الذي أخرجه البخاري 
عه كن قزل بسكل ين لقي روفال: إن الأنظ بسكي ين الثى. نمم أغربجد الأزيلاي 
)2١85(‏ عن محمد بن بشّار وحده , بلفظ: ثم جاء فقال: يا رسول الله إن قد سَقيته عَسَلاً | 
فلم يَزْده إلا استطلاقاً. 

قوله: «فقال: صَدَقٌ الله) كذا اختصّرّه. وفي رواية التَرَمِذَيٌ: فقال: «أسقّه عَسَلاً) 
فسَقاهء ثم جاء» فذكر مثله» فقال: «صَدَقٌ الله». وفي رواية مسلم: فقال له ثلاث مرّاتء ثم 
جاء الرَّابعة» فقال: «اسقّه عَسّلاً» فقال: سَقَبته فلم يَزده إلا استطلاقاء فقال: 0 الله . 
وعند أحمد )١١١57(‏ عن يزيد بن هارون عن شغبة: فذهب ثم جاءء» فقال: قد سَقيته فلم 
يَزْده إلا استطلاقاء فقال: «اسقّه عَسَّلاً فسَّقاه. كذلك ثلاثاء وفيه: فقال في الرّابعة: ١اسقه‏ 
عَسَلآً». وعند الإسماعيلّ من رواية خالد بن الحارث: ثلاث مرّات يقول فيهن ما قال في 
الأولى. وتقدّم في رواية سعيد بن أبي عَرٌوبة (0186) بلفظ: ثم أتاه الثانية فقال: «اسقه 
عَسَلةً» ثم أتاه القالعة. 

قوله: «فقال: صَدَّقَّ الله وكذّبَ بَطن أخيك» زاد مسلم في روايته: فسَقاه فرأً. وكذا 
للترهذيٌ وفي رواية أحمد عن يزيد بن هارون: فقال في الرّابعة: «اسقِه عَسَلاً» قال: فأظنه 
قال: فسّقاه فترأء فقال رسول الله يك في الرّابعة: «صَدَقٌّ الله وكذّبَ بطنٌ أخيك» كذا 
وَقَمَ ليزيدَ بالشكء وفي رواية خالد بن الحارث: فقال في الرّابعة: (صَدَقٌ الله وكدّب بطر 


ع 


أاخضك)». 


والذي اتمَقَ عليه محمّد بن جعفر ومن تابَعه أرجّح وهو أن هذا القول وَقَعَ منه كك 
بعد الثالثة”"2 وَأْمَرَه أن يَسقيه عَسَلاً فسَقاه في الرّابعة فبّرأ. وقد وَقَمَ في رواية سعيد بن أبي 
عَرٌوبة: ثم أتاه الثالثة فقال: «اسقه عَسَلاً» ثم أتاه فقال: قد فعَلتٌ» فسَّقاه فبَرَاً. 
)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله! مع أنَّ الذي في رواية محمد بن جعفر المطوّلة التي عند أحمد (11810/1). 


ومسلم (5717) أنَّ هذا القول جاء بعد الرابعة» وليس بعد الثالثة» بل جاء عند الترمذي أنه جاء بعد 
الثانية» فالله تعالى أعلم. 


كا 21 ”ااه )) 





قوله: «تابعه 59 يعني: ابن شمَيل؛ 1السقية فض لفن شعمة) وصلة إسحاق بن 
000 قال الإساعيل: وتابعه يفنا سبو نون شعية وخالد ين 
الحارث ويزيد بن هارون. 

قلت: رواية يحبى عند النسائيٌّ في «الكبرَى» (377177و720177) ورواية خالد عند 
الإسماعيلّ عن أب يَعْلى» ورواية يزيد عند أحمد .)١١١557(‏ 
وتابَعهم أيضاً حَجَاجٍ بن محمّد (11411)» ورَوْح بن عبّادة »21١4175(‏ وروايتهما عند 
أخفن أيضا: ظ 

قال الخطَّان وغيره: أهل الججاز يُطَلِقونَ الكذب في موضع الخطأء يقال: كذَّبَ 
سَمِعُكء أي: زَلَّ فلم يُدرِك حقيقة ما قيل له. فمعنى كدب بطنه» أي: لم يَصِلّح لقَبُولٍ 
الشُقاويل رَلعته وقلا اعكومن بعفن اللؤنددة فقال#التسن تسيل فكيف يوضفه ان 
به الإسهال؟ والخوات أن ذلك حول مو الله ور هن كقوله سال ليل كدو يك 2 
حبطوأ يعمد © [يونس:4]» فقد اتَمَقّ الأطبّاء على أنَّ المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف 
5 دياه والزّمان والغذاء المألوف والتّدير وقوّة الطّبيعة» وعلى أن الإسهال يدث 
من أنواع منها اميضة التي د عن تح واوا على أن عِلاجها رك اطبيعة وفعلهاء فإ 
احتاجّت إلى مُسَهل معن أعيت ما دامَ بالعليلٍ قوّة. 

كان بهذا الرجل كان ابتصالاق له عن تبه ايه لضفت اله لين كل لم12 
لد الأرا القيمة اراس ايده اانه لعالي الل من عرق قرا 
التي تصيب المعدة من أخلاط لزِجة تْنَع استقرار الغِذاء فيهاء وللمَعدة عمل كَحَمْلٍ 
المنسّفة» فإذا عَلِقَت بها الأخلاط ال جة أفسَّدَتها وأفِسَدَتِ الغذاء الواصل إليهاء فكان 
دَواؤُها باستعمال ما يجلو تلك الأخلاط» ولا شيء في ذلك مِثل العَسَلء لا سيا إن مُزِجَ 
بالماء الا 


«ك/رء م١‏ 


وإنَّا لم يُقِذْه ف في أوّل مرّة لأنَّ الدّواء يجب أن يكون له مقدار وكَمّيّة بِحَسَب الدّاءء إن ظ 
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قَصْرٌ عنه لم يَدقعه بالكليّة» وإن جاورّه أومّى القوّةٌ وأحدّتٌ صَرّراً آخرء فكأنّه شَربَ منه 
أوّلاً مقداراً لا يفي بمُقاومة الدّاءء فأمَرّه بمُعاودة سَقَِيه فلم تَكَرّرَ تِ الشّرّبات بِحَسَبٍ 
مادّة الدّاء يرأ بإذنٍ الله تعالى. 

وني قوله بَكلْ: «وكذّبَ بطن أخيك» إشارة إلى أنَّ هذا الدَّواء نافع» وأنَّ بَقاء الدّاء ليس 
لقصور الدّواء في نفسه. ولكن لكْرة المادّة الفاسدة» فمن نّم أمَرّه بمُعاودة شرب العَسّل 
لاستفراغهاء فكان كذلكء. وبرأ بإذنٍ الله. 

قال الخطّابِي: والطّبّ نوعان: طِبَ اليونان» وهو قِياميٌّ» وطِب العرب والهند» وهو 
تجاربي» وكان أكثر ما يَصِفه النبي يل لمن يكون عليلاً على طريقة طِبّ العربء ومنه ما 

ن ما اطَلّمَ عليه بالوحي. وقد قال صاحب كتاب «المثة في الطُّبّ»: إِنَّ العَسَل تارة 
تجري سريعاً إلى العُروق ويَنفذ معه جل الغذاء ويُدِرٌ البّول فيكون قابضاًء وتارة يَبقَى في 
المعدة فيُهِيّجها بلَذْعِها حتّى يَدقّع الطّعام ويُسهل البطن فيكون مُسهلاً. فإنكار وصفه 
اسيل نان تررس لانت 

وقال غيره: طِبّ النبيّ كَل مُتَيَقَن الب لصٌُدوره عن الوحي, وطِبٌ غيره أكثره 
وبيج ع اداه اود اطي 
بالمستعمل من ضعف اعتقاد الشفاء به وتلّقيه بالقبّول» وأظهّر الأمثلة في ذلك القرآن 
الذي ا لما في الصّدوره ومع ذلك فقد لا يحصّل لبعض الناس شفاء صَدره 
لفُصوره في الاعتقاد اللي بالقبُولء بل لا يزيد امنافق إلا رجساً إلى رجسه ومرضاً إلى 
مرضه ذ فَطِبٌ النْبرّة لا يناسب إِلّا الأبدان الطيّة» كما أنَّ شفاء القرآن لا يناسب إلا القلوب 
الطيبة» والله أعلم. 

وقال ابن الجوزيّ: في وصفه تكله العَسَلَ لهذا المنسَهل أربعة أقوال: 

أحدها: أنه حمَلَ الآية على عمومها في السَّفاء وإلى ذلك أشارٌ بقوله: ١صَدَقٌ‏ الله» أي: 
في قوله: « فِيهِ 'ِمَاءٌ لِلدَّيس 4 [النحل: 14] فلمًا نََهَه على هذه الحكمة تلقّاها بِالمَبُول 
فشفيّ بإذنٍ الله. 
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الثاني : أذ لوصف الذكور عل الأوف من عام من لوي بالل في لأمراض كلها 


الثالك: أن الموصوف له ذلك كانت به مَيْضِةٌ كما تقدّم تقريره. 
ش ازإبعر عمل اه بكرن انز يط الققل تبلل شري يبيد انر ؛ فلعلّه شَرِبَه أوَّلاً 

والثّان والرّابع ضعيفان وفي كلام الخطّابيَ احتمال آخر» وهو أن يكون الشّفاء يحصّل 
للمذكور برّكة النيّ لق وتركة وصفه ودعائه» فيكون خاصّاً بذلك الرجل دون غيره. 
وغو تعونت اضيا 

ويُؤيّد الأوّل حديث ابن مسعود: «عليكم بالسّفاءَينِ: 0 والقرآن» أخرجه ابن 
ماجه (؟557 205 والحاكم (:/ 6١‏ مرفوعاًء وأخرجه ابن أبي شَيبة شيبة (8/ /2))41 والحاكم 
)1٠ 4 )‏ موقوفا": ورجاله رجال الصّحبح. وأثرعلن: إذا اشكى أحدكم فيسوب 
من امرأته من صُداقها فليَشْئَرٍ به عَسَلاَ ثم يأخذْ ماء السماء» فيجمّع همَنيئاً مَريئاً شفاء 
كنار كا أخرجه ابن أبي حاتم ف «التتفسير) (/8557) بسلل حسن. 

قال ابن بَطّال: يُوْحَذْ من قوله: «صَدَقٌ الله» وكدّبٌ بطن أخيك» أنَّ الألفاظ لا تحمل 
على ظاهرهاء إذ لو كان كذلك لَبِئَ العليل من أوَّل شربة» فلم رأ أ إلا بعد التكرار دَلّ 
غل أن الألفاظ تفتقر إل" معانيها. قلت: ولا يخفى تكلّف هذا الانتزاع. 
| وقال أيضاً: فيه أنَّ الذي يجعلٌ الله فيه السّفاء قد يَتَخلّف لَِمَ المدّة التي قَدَّرَ الله تعالى 
فيها الذاء. ظ 

وقال غيره: في قوله في رواية سعيد بن أبي عرٌوبة: فسَّقاه فبرأء بفتح الرّاء وال همزبوزن - 
قرأ» وهي لغة أهل الججاز» وغيرهم يقوها: بكسر الرّاء بوزنٍ عَلِم» / وقد َك في رواية أبي ١/1/١‏ 
الصديق الناجيّ في آخر ه: فسّقَاه فعافاه الله. والله أعلم. 


وود مس لانن لط شك ل ال ا ا ره 
(0) تحرّف في (س) إلى: تقتصر على. 
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6- بات لا صَفرء وهو داءٌ يأخذ البطن 

- حدّئنا عبدٌ العزيز بن عبد الله حدّثنا إبراهيمٌُ بِنُ سعد عن صالح؛ عن ابن 
شهابء قال: أخيرني أبو سَلَّمةٌ بن عبد الرّحن وغيئه أنَّ أبا هريرةً #2 قال: إِنَّ سول الله كه 
قال: «لاعَذْوَىء ولاصَمَر ولاهامةٌ». فقال أعرابيٌ: يا رسول الله. فا بال إبلي تكونٌ في الرَّمْلٍ 
كأئا الظباء فيأتي البعيرُ الأجْرَبُ فيَدخُلٌ بيتها فيْجْربها؟ فقال: «فمَن أعدّى الأوّل؟2. 

رواه الزْمْريُ» عن أبي سَلّمة وسنان بن أبي سنان. 

قوله: «باب لا صَمَّرء وهو داء يأخُذ البطن» كذا جَرّمَ بتفسير الصَّمْر وهو بِفتحَتَنٍ. 
وقد نَقَلَ أبو عبيدة مَعمّر بن المنّى في "غريب الحديث» له عن يونس بن عبيد الَرْميّ أنه 
سأل رُؤبة بن العَجَاجٍ فقال: هي حَيّة تكون في البطن تُصيب الماشية والناسّ» وهي أعدّى 
من الجَرّب عند العرب. فعلى هذا فالمراد بنفي الصّفْر نفي ما كانوا يَعِتَقِدونّه فيه من 
العدوى. ورَجحَ عند البخاريٌّ هذا القول لكونه رن في الحديث بالعّدوى. وكذا رَجَحَ 
الطَبَرئّ هذا القول. وَاستّشْهَدَ له بقول الأعسّى: 

ولايَحَضٌ عل شُرْسُوفِه الصَّفَرٌ 

والكزقوف الديفية الع وسكون الرّاء ثم مُهمّلة ثم فاء: الصُلَّم والصَّمّر: دود 
يكون في الجوف. فَرَبَّا عض الضّلَّمَ أو الكَبِدَ فقَتَلَ صاحبّه. وقيل: المراد بالصَّمَرِ الحيّة 
لكن المراد بالنّمي نفيٌ ما كانوا يعتقدون أن مَن أصابه قتله فرّدٌ ذلك الشّارع بأنَّ الموت لا 
يكون إِلَا إذا فَرّعّ الأجَل. وقد جاء هذا التّفسير عن جابر» وهو أحد رواة حديث: (لا 
صَمَّر). قاله الطَبريّ. 

وقيل في الصَّفّر قول آخر: وهو أنَّ المراد به شَهْر صَمَّره وذلك أنَّ العرب كانت ترم 
صَفْرء وتَستَحِلٌ المُحرَّم ى| تقدّم في كتاب الحج (1575).» فجاء الإسلام برد ما كانوا 
يفعلوته من ذلك» فلذلك قال يَكِِ: «لا صَمَراء قال ابن بَطّال: وهذا القول مَرويٌ عن مالك. 


)١(‏ تحرّف في الأصلين إلى: والشرسوفة» وجاء على الصواب في (س). 
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والصّمّر أيضاً وبع في البطن يأخذ من الجوع» ومن اجتماع الماء الذي يكون منه الاستسقاء. 
ومن الأوّل حديث: «صَفْرة في سبيل الله خيرٌ من حمر النعم»”" أي: جوعة» ويقولون: 
صَفَرَ الإناءٌ: إذا حلا عن الطّعام؛ ومن الثاني ما سَبَقٌ في الأشربة”" في حديث ابن مسعود: 
أنَّ رجلاً أصابه الصَّمَّر فنْعِتَ له السَّكَرء أي: حَصّلَ له الاستسقاء فوْصِفَ له النبيذ وكمل 
الويف عل هذا لذ تيوه وجلا قرما تق .روس ان قرت القاثةوالكدوئ كل تهنا في 
باب مفرد ". 

قوله: اعن صالح» هو ابن كيُسان. 

وقوله: «أخبرني أبو سَلّمة بن عبد الرّحمن وغيره» وَقَمَ في رواية يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد عن أبيه عن صالح بن كَيْسانَ عند مسلم (7771/ 21١6‏ في هذا الحديث: أنه سمع 
أبا هريرة. 

وقوله في آخر الباب: «رواه الزّمْرىٌء عن أبي سَلَّمة وسنان بن أبي سنان» يعني كلاهما 
عن أبي هريرة» وسيأقي ذلك في «باب لا عَدوى» (/01/70-01/87) من رواية شعيب عن 
الزّهْريٌ عنهماء وفيه تفصيل لفظ أبي سَلّمة من لفظ سنانء ويأتي البحث فيه هناك إن شاء 
العا ظ ظ 

5- بات ذاتٍ الجحَنب 

4- حرّئنا محينٌ أخبرنا عَتابٌ بن بشِير» عن إسحاقٌ. عن الزْهْري قال: أخبرني 
بيد الله بن عبل الله أنّ م قبس بنتّ مِحْصَنٍ - وكانت من المهاجرات الأْوَلٍ الاي بايغْنَ 
رسول الله يك وهي أَحْتُ عكاشة بن محْصَن - أخيّرئه: نا أنت رسولٌ الله يك بابن لها قد 
عَلََتْ عليه منّ العُذْرق فقال: «انّقوا الله عَلَامَتَدْغَرونَ أؤلادكم بِبَذِه الأعلاق؟ عليكُم بهذا 
)١(‏ هذا الحديث ذكره بعض أهل اللغة كابن قتيبة وابن الجوزي والزمخشري وابن الأثير وغيرهم, ولم نقف 

له على أصل. 


(0) ني باب شراب الحلواء والعسلء وهو الباب رقم .)١0(‏ 
(9) في البابين رقم (01) و(5 0). باب لا هامة» وباب لا عدوى. 


0١ 
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العودٍ النِدِيٌ» فإِنَّ فيه سبعة أشفِية» منها ذاتٌ الجنب». يُرِيدٌ الكَسْتَء يعني : القَسْطَّء قال: 
وهي لَه 

8ه ١«"لاه‏ ١71لاه-‏ حرَّثنا عارمٌ حدّثنا حمّاكٌ قال: قُرىء على أيوب من كُنْبٍ أبي 
قلابة - منه ما حدّث به. ومِنْه ما قُرِىَ عليه فكانَ هذا في الكتاب - عن أنس : أنّ أبا طَلْحةً 
وأنس , بنَ النَضر كوَياه. وكواه أبو طَلْحَةً بِيَدِه. 

وقال عبّادُ بنُ منصورء عن أيوبَء عن أب قِلابكّ عن أنس بن مالكِء قال: أَذِنَّ رسول الله يك 
لأهلٍ بيتِ من الأنصار أن يَرْقُوا منّ الحمَةٍ والأَدنِ. 

قال أنسٌ: كُويتُ من ذات الجَدْبٍ ورسول الله يك حي وشّهدَنِ أبو طَلْحَةَ وأنسُ بن 
النضر وزيدٌ بنُ ثابتء وأبو طَلْحةٌ كواني. 
[طرفه في: ١‏ 01/7] 


قوله: «باب ذات الججنب» هو ورم حارٌ عرض في الغشاء المستّبطن للأضلاع» وقد 


يطلق على ما يعرض في نواحي المجنب من رياح عَليظة تحتقين بين الصّفاقات والعَضّل التي 


في الصَّدر والأضلاع؛ فتُحدِث وَجَعاَ فالأرّل هو ذات الجنب الحقيقيّ الذي تَكلَّمَ عليه 
الأطبّاء» قالوا: ويحذث بسببه خمسة أعراض: المُمّى والسّعال والنْحْس وضيق النَمّس 
والنبض النشاريّ. ويقال لذات الجنب أيضاً: وجّع الخاصرة» وهي من الأمراض 
التحوفةة لأنّما تحدث بين القلب والكّبد. وهي من سَيَّى الأسقام ولهذا قال كَكِ: «ما 
كان الله لِيُسَلّطها علِيَّ»”"» والمراد بذات الجنب في حديئّي الباب: الثاني لأنَّ الفّسط ‏ وهو 
العود الهنديّ كما تقدّم بيانه قريباً - هو الذي تُداوى به الرّيح العَليظة» قال المَسِيْحِتُ": 
العود حار يابس قابض حبس البطن. ويقوي الأعضاء الباطنة» ويَطرد الريح. ويفتح 
السَّدَدة يذب فضل الوّطويةء قال: ويجوز أن يَنمَّع القسط من ذات الجنب الحقيقيّ أيضاً 
إذا كانت ناشئة عن ماذة بل بَلعَمِيّة ولاسيًّ) في وقت انحطاط العِلة. 


)١(‏ أخرجه أحمد 5810/١(‏ ؟). 
(5) تصحف في (سس) إلى: المسببحي» وإنما هو المسيحي الطبيب كا نبهنا عليه عند شرح الحديث (6!/:8). 
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ثم ذكر المؤلف في الباب حديثين: 

أحدهما: حديث أمَّ قيس بنت مِحْصّن في قصّة ولدهاء والإعلاق عليه من العذرة» وقد 
تقدّم شرح ذلك وبيانه قبل ببابينٍ (01/18). 

ظ وقوله في أوّله: ١حدّثنا‏ حمّدا هو الذَّمْلَ. 

وقوله: «عَتَابٍ بن بَشِير) بِمُهِمَلةٍ ومُئئاة ثقيلة وآخره موحّدةء وأبوه بموحَّدةٍ ومُعجّمة» 
وزن عَظيم» وشيخه إسحاق: هو ابن راشد الجَرّريٌ. 

وقوله في آخره: يريد الكست» ٠‏ يعني : : القسطء قال: : وهي لغةً) هو تفسير العُود المندي 
أنه الفُسطء والقائل: قال: هي لّغْة: هو الزهري. 

ثانيهما: حديث ان 

قوله: «حدَّثنا عارم» بمهملة”'"» هو محمّد بن الفضل أبو النعمان السَّدُومَِ» واحياد: .هو 
ابن زيد. 

قوله: «قَرِىَ على أيوب» هو السَّحْتِيانّ. ظ 

قوله: «من كُتُبٍ أبي قِلاب منه ما حدَّث به» ومن ما قُرِىَ عليه فكان هذا في الكتاب» أي 
كتاب أبي قلابة كذا للأكثر. ووَقَعَ في رواية الكتيبيتى يَدَل قوله: ف الكتاب: قرأ 
الكتاب. وهو تقس وار له عد الأب عور بعك قرلا في الكتاب: : غير مسموع. ا 
هذه اللّفظة في شيء من تُسَخ البخاري. 

قوله: عن أنس» هو ابن مالك. ظ 

قوله: «أنَّ أبا طنْحة» هو/ زيد بن سهل زوج والدة أنس أمَّ سلَيم» وأنس بن الضر: هو ١‏ 
عٌَ أنس بن مالك. 00 0 

قوله: ١كَوياه‏ وكوّاه أبو طلْحة يدها نسب الكَىّ إليهما معاً لرضاهما به. ثم نسب الكيّ لأبي 


(0) قوله: بمهملة.» سقطت من (س). 
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طلحة وحده لباشّرَتِه له. وعند الإساعيلٌ من وجه آخر عن أيوب: وشَّهِدَني أبو طلحة 
وأنس رين النطير وريدن قابيك: 

قوله: «وقال عبّاد بن منصور» هو الناجيٌّ. بالنونٍ والجيم. وأراد بهذا التعليق فائدةً من 
جهة الأسناد» و أخرى من جية الى أكا الإنقاد فك أن حتاددين ويد بن ق رواينه صورة 
أخذ أيوب هذا الحديث عن أب قلابة» وأنّه كان قرأه عليه من كتابه» وأطلقٌ عبّاد بن 
منصور روايته بالعَنعنة. وأمّا المتن فلا فيه من الزّيادة وهي أنَّ الكَيّ المذكور كان بسبب 
ذات الجّتب» وأن ذلك كان حياة رسول الله 46 ون زيد بن ثابت كان فيمن خَهد 
ذلك. وفي ووابة عاد ين يمرو نياف أخرض أن ١‏ اله انها بعضهم» وهي حديث إذن 
رسول الله علي لأهلٍ يكاهن الأتقار أن رد هوا من الحمّة والأدن. وليس لعبّادٍ بن 
منصور - وكنيته أبو سَلّمة ‏ في البخاريّ سوى هذا الموضع المعلّق وهو من كبار أتباع 
لتابعينَ» تَكلّموا فيه من عِدّة جهات: إحداها: أنه رُميَ بالقَدَره لكنّه لم يكن داعية. ثانيها: 
أنه كان تدلسسء قالتهاة أنه قن تعر حتفظه, وفال: مين القطاق لما رايداه كان اله حفظل: 
ومنهم من أطلقّ ضعفه. وقد قال ابن عَديٌّ: هو من جملة مَن يُكتّب حديثه. 

ووصّل الحديث المذكور أبو يَعْلى عن إبراهيم بن سعيد الْجَؤْهريّ عن رَيحانَ بن سعيد 
عن عبّاد بطوله”"» وأخرجه عنه الإساعيلٌ كذلك. وقَرَّقَه البزّارٌُ حديئين (77/175 
و/5171) وقال في كل منهما: تفرّد به عبّاد بن منصور”". 

وَالحّمّة؛ بضمٌ الحاء المهمّلة وتخفيف الميم ‏ وقد تُسَّدَده وأنكرّه الأزمّريّ -: هي 
السم. وقد تقدّم شرحها في «باب مَن اكتوى"”", وسيأق الكلام على حكمها في «باب 
)١(‏ الحديث عند أبي يعلى (18194) بذكر إذنه يل برقية الّْمّة والعين والنفسء ول يذكر الْأَدنْء وليس فيه 

قصة كيّ أنس من ذات الجنب» لكن جاء بطوله عند البيهقي 4/ 747 من طريق على بن المديني عن 

ريحان بن سعيد. 


(؟) لكن لفظ البزار في حديث الرقية بذكر الحمة والنملة. 
(9) وهو الباب رقم .)١09(‏ 
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دي الي والعقرّب»”" بعد أبو اب 

5 و ع 7 سن سر و ع ً ااه الرص اس عو ٠‏ 

وأما رُقية الأذن» فقال ابن بَطال: المراد وَجَع الأذن» أي: رَخصٌ في رقية الأذن إذا كان بها 
وجََعٌء وهذا يّرِد على التصر الماضي في الحديث (2700) المذكور في «باب من اكتوى» حيث 
قال: لا رٌقية إلا من عين أو حمة. فيجوز أن يكون رخص فيه بعد أن مَنع منهه ويحتمل أن يكون 
المعنى: لا رٌقية أنمّع من رُقية العين وا حّمة» ولم يرد نفيّ الرّقَى عن غيرهما. . 

وحكى الكِرْماننٌ عن ابن بَطّال أنه ضَبَطَه «الأَدْر) بضمٌ ال همزة وسكون المهمّلة بعدها 


070 


راء» وأنّهِ جمْعْ آدَرَ وهى تفخة الخضية, “قال وهو غريب: شاذ. انتهى» ولم أرَ ذلك في 


كتاب ابن بَطّال فليحرر. 


ووَقَمَ عند الإسماعيلٍ في سياق رواية عباد بن منصور بلفظ أن ب ترانمن ٠‏ الحمة. 


وأذنٌ برقي العين والتّفس. فعلى هذا فقوله: َالْأَدنْء في الرّواية المعلّقة تصحيف من قوله: 
أن فِعل ماضي من الإذن» لكن زاد الإسماعييَ في رواية من هذا الوجه: وكان زيد بن 
ثابت يَرقي من الأذن والتثفس. فالله أعلم””". وسيأي بعد أبواب «باب رُقية العين»”' وغير 
ذلك. 


وقوله: «رَخَصٌ لأهلٍ بيت من الأنصار» هم آل عَمْرو بن حَزْم وم ذلك عند مسلم 


(1) هو الباب رقم (77). 

(؟) وقع في الأصلين و(س): جمع أدرة» وكذلك نقله العيني في «عمدة القاري» عن الحافظ واعترضه بأنه 
خلاف ما نقله الكرماني عن ابن بطالء مع أنَّ الحافظ نفسه في «انتقاض الاعتراض» 7/ ٠ ٠‏ قد هذا 
بقوله: جمع آدَرَ بالمد» وهذا يوافق ما رأيناه في شرح لكرماني» ١١/7١‏ حيث نقل عن ابن بطال قوله: 
الأأذر جمع الآدر. قال الكرماني: أقول: : يعني نحو نحو الحمر والأحمر» فالظاهر أن الحافظ كان قال في أول 
الأمر: جمع أدرة» خطأء فانتسخت عنه كذلك, ثم عدّها مؤخراء وم يقع للعيني النسخة التي عدل 
الحافظ فيها ذلك. والله أعلم. ظ 

(") ومما يدفع القول بالتصحيف أيضاً أن رواية البزار ما قدّمنا بذكر ر قية العين والنملة» ورواية أي يعلى 
بذكر رقية الحمة والعين والنفسء فالظاهر أنه اضطراب من عيًّاد بن منصور. والله أعلم. 

(5) وهو الباب رقم (70). 


175/١ 
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)1١199(‏ من حديث جابرء والمخاطب بذلك منهم عمارة بن حَزْم كا بيه في ترجمته في 
كتائك الضيعانة: 
- بابٌ حَرْقٍ الحصير ليُسَدٌ به الم 

1- حدَّئنا سعيدٌ بن عُمَرِ حدّئنا يعقوبٌ بن عبد الرّحمن القاري؛ عن أبي حازم 
عن سَهَلٍ بن سعدٍ الساعدي. قال: لما كُيرَّت على رأس النبي ل البتيضةً أي 58 
وكُيرَت رَباعيه وكان عل َْلِفُ بلماء في الجن وجاءت فاطمةٌ تَمْسِلّ عن وجهه الدَّ 
فلما رَأت فاطمة عليها السَّلام الدّمَ يزِيدٌ على الماءِ كَثْرةّ عَمَدَت إلى حَصِيرٍ فأحرََّنْهاء وألصَمَنْها 
على جرح رسول الله كله فرَكَا الدمُ. 

قوله: «بابٌ حَرْقٍ الحصير» كذا لهم. وأنكرّه ابن اليّّنْء فقال: والصَّواب إحراقٌ التصير 
لانممن حرفن أو تحريق من حَرَّقٌ» قال: فأمّا ال حَرْق فهو حَرْقٌ الشَّىءِ يُؤذيه. قلت: لكن 
له توجيه. 

وقوله: ١ليِسَد‏ به الدّم؛ هو بالسّين المهمّلة. أي : بحاري الدّمء أو من (سَدَ) معنى 
قَطّمَ» وهو الوجه. وكأنّه أشار إلى أن هذا ليس من إضاعة امال لأنّه إِنَّ) يُفَعَل للضّرورة 
المبيحة» وقد كان أبو الحسن القابسيّ يقول: وددنا لو عِلمنا ذلك التصير مما كان لَنَّخِذْه 
دواء لقطع الدّم» قال ابن بَطّال: قد رَحَمَ أهل الطَّبّ أنَّ الخصير كلَّها إذا أحرقّت يطل 
زيادة الدّم» بل الرّماد كله كذلك. لأنَ الرّماد من شأنه القَبْضء وهذا تَرَجَمَ المَرّمِذيّ لهذا 
الحديث :)35١85(‏ «التّداوي بالرّ ماد». 

وقال المهلّب: فيه أنَّ قطع الدَّم بالرّمادٍ كان معلوماً عندهم. لا سيّا إن كان الحصير 
من دِيْس السّعد”", فهي معلومة بالقبْضٍ وطيب الرّائحة» فالقبض يَسّدَ أفواه الجُرح. 
وطِيب الرّائحة يذهب بِرَّهَم الدّم؛ وأمّا عَسل الدَّم أوّلاً فينبغي أن يكون إذا كان اجرح 


90 الككتب بالضم تك عات الريسيبوالد بور حص 'أعثناك انون التصيلة: السكتنة سه عه 
لح ص مين ا 2 يصع 
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غيرَ غائر» أمّا لو كان غائراً فلا يُوْمَن معه ضَرّر الماء إذا صب فيه. 

. وقال الموفّق عبد اللّطيف: الرّماد فيه تجبفيف وقِلّة لَذْع» والمجَمّف إذا كان فيه قوّة لذ 
َب هيح الدّم وجَلّبَ الورم. ووَقَمَ عند ابن مِاجَهُ (474") من وجه آخر عن سّهل بن 
سعد: أحرَّقَتْ له حين لم يرقا قطعة حصير خَلقٍ» فوضَعت رَمادّه عليه. 

وقد تقدَّم شرح حديث الباب» وهو حديث سَّهل بن سعد في عسل فاطمة وجه النبي كَل 
من الدّم لما جرِحَ يوم أحُدء في كتاب الجهاد (740و١2411).‏ 

وقوله في آخر الحديث: «فرّقَا بقافٍ وهمزة» أي: بَطّل خروجه. وف رواية ١٠/5(‏ 6 
فَاسِتّمِسَكٌ الدّم. 


- باب الحُمّى من فَبْح جهنم 
1/موم - حدّئنا بحيى بن سليهان» حدثني ابن وَهبء قال: حدّثني مالك عن نافع» عن 
ابن عمرٌ رضى الله عنهماء عن النبيٌ كلِ قال: «الحُمَّى من قبح جَهْنّم فأطفئوها بالماء). 
قال نافعٌ: وكان عبدٌالله يقول: اكْشيف عَنا الجر 0 


5 "الاه- حدّثنا عبد الله بن مَسْلَّمَةَ وكا عرس ماه ور 93 


سر 


لت 


ا ابن بي بكر رضي الله عنهما كانت إذاأَبيَتْ ظ ثُ بالمرأة قد حت تَدْعو لهاء أحَدَّتٍ الماء فصيته 
بيه وبينَ جيبهاء وقالت: كان رسول الله يكل يأمرّنا أن بها بالماء. ظ 

6- حدّئنا محمد بن المنتىء حدّثنا يحبى» حدّئنا هشامٌ أخبرني أي» عن عائشة» عن 
النِي علد قال: «الحمّى من فيح جهن فايرَدُوها بالماء». 


15 ان يف حدّئنا أبو الأحوّص. ا ره بن 


الام 


رفاعةٌ» عن جَدَّه رافع بن حَدِيج قال: سمعث رسول الله يَكَِةِ يقول: «الحُمّى من تبح جَهَْمه 
فابردوها بالماء». 


قوله: «باب | لحم من قبح جَهَنّم) بفتح الفاء وسكون التّحتانيّة بعدها م ,7 مُهمّلة» وسيأي 
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في حديث رافع آخرٌ الباب:/ «من فَوّْح» بالواوء وتقدّم من حديثه في صِفَّة النار (775) بلفظ : 
«فوْر» بالرَّاءِ بَدَلَ الحاء» وكلها 2 والمراد سطوع حَرّها ووّهّجه. والحمّى أنواع كما 
سأذكره. 

واختلف في نسبّتها إلى جَهَسَم» فقيل : حقيقة» واللِهّب الحاصل في جسم المحموم قطعة 
من جهنم وقَدَّرَ الله ظّهورها بأسباب تقتضيها ليَعبَّر العبادٌ بذلك» كما أنَّ أنواع الفَرَح 
واللَدّة من نّعيم الجنّة أظهرّها في هذه الدّار عِبرةٌ ودلالةً. وقد جاء في حديث أخرجه 
الكادة» من حديث عائشة بسندٍ حسن. وفي الباب عن أبي أمامةً عند أحمد (757156). 
وعن أبي رَيحانة 7 الطبرانَ”. وعن ابن مسعود في «مُسِنّد الشّهاب» (57): «الحُمَّى 
جد الومرومن القارة. 

وهذا ك) تقدّم في حديث الأمر بالإبرادٍ أنَّ شِدّة الحرٌ من قَبْح جَهَنّم؛ وأنَّ الله أن لها 
شحين: ااه )م رؤقيل :بل التي يووة مور التحبيةة :ولعت :أن جه القن ايده 
جَهَتّم تنبيهاً للتقوس عل شِدّة حر النارة وأنّ هذه الحرارة الشّديدة شبيهة بِمَِحِهاء وهوها 
يصيب من قَرّبَ منها من حَرّهاء ىا قيل بذلك في حديث الإبراد» والأوّل أولى» والله 
أعلوودوق تلقول ابرق هرق آخرالباات: 

وذكر المصئف فيه أربعة أحاديث: 

الحديث الأول: حديث ابن عمر. أخرجه من طريق عبد الله بن وهب عن مالكء وكذا 
مسلم (74/7704). وأخرجه النّسائيٌ (لك7574) من طريق عبد الرّحمن بن القاسم عن 
مالك. قال الدَارَقطنيٌّ في «الموطات»: م يروه من أصحاب مالك في «الموطًً) إلا ابن وهب 
وابن القاسمء وتابَّعهم| الشافعيّ وسعيد بن عمّير وسعيد بن داود قال: ول يأتِ به مَعْن 
)١(‏ كما في «كشف الأستار» (7/56). 


(لم نقف عليه فيها طبع من «المعجم الكبير»» وهو عند ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» ))7١(‏ وعند 
الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 11 77)) وغيرهما. 
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ولا القعنبيٌ ولا أبو مَتصعب ولا ابن بكير'". انتهى» وكذا قال ابن عبد البَرٌ في «التقضىي». 
وقد أخرجه شيخنا في «تقريبه» من رواية أي مَصعبٍ عن مالك. وهو ذهول منه لأنّه 
اعتّمَدَ فيه على #الملخص» للقابسيّ؛ والقابسيّ إَِّا أخرج «الملخص» من طريق ابن القاسم عن 
مالك» وهذا ثاني حديث عَثّرت عليه في «تقريب الأسانيد» لشيخنا عفا الله تعالى عنه من 
هذا الجنسء وقد تَبّهت عليه نصيحة لله تعالى» والله أعلم. 

وقد أخرجه الدَارَقَطنِنٌ والإسماعيل من رواية ة حَزْملة عن الشافعيّ”"» وأخرجه الدارَقَطنيّ 
من طريق سعيد بن عَمَيرِه ومن طريق سعيد بن داود. ولم يخرجه تف عبد البّرّ في «التّمهيد) 
أله ليس في رواية يحبى بن يحبى اللي والله أعلم. 

قوله: «فأطفئوها» بهمزة قطع ثم عاد ونا ثم همزة: أمر بالإطفاءء 
وتقدَّم في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع في صِمَّة النار من بَذْء الخلق (7”574) بلفظ: 
العا والمشهور في ضبطها مهمزة وصل والرّاء مضمومة» وحكي كسرهاء يقال: 

بَرَوْتُ الحُبّى أَبْدحُها بَرْدأَء بوزن قَتَلتها أقثلها قئلاه أي: أسكنتٌ حرارّتهاء قال شاعر 
قاد 

إذا وجدت 0 الحُبٌ في ككبدي أقبلتُ نحوّيقاءِ القومأبِتَرِدُ 


ره ناه قير 2 8 33 و 
هَبنى بَرَّدْت ببَرٌد الماء ظاهره فم ن إنار على الأحشاء تتقد 


)١(‏ جاء هذا الحديث في مطبوع محمد فؤاد عبد الباقي 440/7 فأوهم أنه في رواية يحبى بن يحبى الليثي» 
وليس هو في النسخ العتيقة المعتمدة التي بأيدينا من رواية * يحيى الليثي» ولا ذكره ابن عبد البر في 
«التمهيد» في جملة أحاديث مالك عن نافع عن ابن عمر» ومعلوم أنه اعتمد فيه رواية يحبى الليثي» على 
أنَّ هذا الحديث قد ذكره ابن العربي في كتابه «المسالك» /1/ 577» وكان قد اعتمد رواية ية يحبى الليثئي فيه 
أيضاًء فلعله وقع في بعض النسخ القديمة التي برواية يحبى الليئي دون بعض. والله تعالى أعلم. 

(؟) وأخرجه من طريقه أيضاً ابن حبان (235071» وأبو نعيم في «الحلية» 2101/9 والبيهقي في «معرفة 
السئن والآثار» .)١515(‏ 

(6) هو غروة بن أذّينة: انظر «الأغاني» 18/ 779. 
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وبحكن .عافن زواية همزة قطع مفتوحة وكسر الرَّاءء من أبِرَدَ الشَّىء: إذا عاكّه 
فصَيِّرّه بارداء مثل أسحّئّه: إذا صَيِّرَه وأشخا, وقد أشار إليها المخطان «وقال الجوهري: إن 
000 

قوله: «بالماء» في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (551): «بالماء البارد. ومثله في 
حديث سَمْرة عند أجرر7) 

ووَقَعَ في حديث ابن عبّاس: «باء زَّمرِّم) ىا مَمَى في صِفَة النار (7771) من رواية أبي 
جَمْرة» بالجيم. قال: كنت أجالسٌ ابن عباس بمَكة فأخذئني الْحَمّىء وفي رواية أحمد 
(5749): كنت أدقعٌ الناس عن ابن عبَّاس فاحتّبست أياماً فقال: ما حَبَسَك؟ قلت: 
الحمّى» قال: ابِرّذْها بهاء رمرم فإنَ رسول الله يك قال: «الحُمّى من قبح جهنم فابْرُدُوها 
باماء أو باء رمرم شَّكَ مام . كذا في راوية البخاريٌ (771”) من طريق أبي عامر/ العَقدىّ 
عن همام. . وقد تعلق به مَن قال بأنَّ ؤِكْر ماء زٌمرّم ليس قيداً لشّكّ راويه فيه. ومن ذهب 
إلى ذلك ابن القَيم. 

وعنة امجااجع إريرا عد وك عن ادحو كار «فابرُدُوها باءِ زَمِرّم) 
و يَشْكٌ وكذا أخرجه التّسائ نَّ (ك2678) وابن حِبّان (/ 5 والحاكم'" من رواية عَفَان 
مالالا رقم اراك سو لك رن جبانة روه[ از حايك رو عدر 0000 
فقال: ١ذكد‏ الخبر المفسّر للاء المجمّل في الحديث الذي قبله.» وهو أ شِدة الحمّى تيرَ 5 
باء زَمرّمِ دون غيره من المياه»» وساقٌ حديث ابن عبّاس. وقد تُعقَبَ ‏ على تقدير أن لا 
َك في كر ماء رمرم فيه بأنَّ الطاب لأهل مكَة خاضة لمَيَسّرِ ماء رمرم عندهم؛ كما خض 
الخطاب بأصل الأمر بأهل البلاد ا حارّة. وحَفِيَ ذلك على بعض الناس. 





)١(‏ هو عند أحمد (77470). لكن من حديث ثوبان مولى رسول الله يِه وأما حديث سمرة فهو عند البزار 
(6» والطبراني في «الكبير» (/14151) وغيرهماء وأسانيد الأحاديث الثلاثة ضعاف. 

(؟) رواية الحاكم 5/ 5٠7‏ بإطلاق ذكر الماء» دون تقيبده بأنه زمزم» لكن جاء عنده 5/ 7٠١‏ من طريق عبد الله بن 
رجاء عن *مام؛ بتقييده» فصار لهذا الحديث طريق أخرى غير طريقي عفان بن مسلم وأبي عامر العقدي. . 


كناب الطب ١‏ معش خله دم 





قال الحطابيٌ ومن تيه: رثن بش 0 اله عل هذا الحديث بأن قال: 
الحرارة إلى داخل الجسم ا ا و00 
إلى العلم فانَمَسَ في الماء لما أصابته الحُمّىء فاحيَقدَتِ الحرارة في باطن بَدَنه فأصابته عِلَة 
صّعبة كات مُياكه» فلما رج من عله قال قولاً سيم لا تحن يسن ذكْرٌه وإنَّا أوقَعه في ذلك 

ولواب أن هذا الأفكان مددعن صر كرتات ف حدق الك فنقال ل آزلا: من 
أين عملت الأمر على الاغتسال؟ وليس في الحديث الصّحيح بيان الكيفيّة فضلاً عن 
اختصاصها بِالعْسْلء وإنَّ) في الحديث الإرشاد إلى بريد الحُمّى بالماء» فإن أظهَرٌ الوجودٌ أو 
اقتَضّت صناعة الطَّبٌ أن انفهاس كل محموم في الماء أو صَبَّه ياه على جميع بَدَنهِ يَضْرّه فليس 
هو المراد» وإِنَّا قَصَدَ يكل استعمال الماء على وجه يَنفَع» فليْبحَث عن ذلك الوجه ليتحصل 
الانتفاع به» وهو كا وَقَعَ في أمره العائن بالاغتسال وأطلقٌ”": وقد ظَهَرَ من الحديث 
الآخر أنَّهِ م يُرِد مُطلّق الاغتسال» فَانا أراد الاغتسال على كيفيّة مخحصوصة' "اواو ةما 
يمل عليه كيفيّ تبريد المّى ما صَتعَْه أسماء بنت الصّدّيق» فإها كانت وض على د 
0 شيئاً من لماء بين يدب وثوبه. ا عي ب المأذون فيهاء 
بها ول هذا هو رفي راد البخاري لحديه قب حديث بن عمر اذكو وه 
من بيع ترتييه. 
تييع وببااعوعيي باعييس م عي وج وري 
ظ أبيه» وهو أيضاً عند ابن ماجه (7604)؛ والنسائي في «الكبرى» (17611) لكن جعلاه من حديث ابنه 


أبيه» كا عند أحمد والنسائى (4955). 
(؟) سيذكر الحافظ تفسيرها عند شرح الباب (44) من كتاب الطب. 


١/١١ 
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وقال المازّرِيّ: لا شك أنْ عِلم الطَّبّ من أكثر العلوم احتياجاً إلى التفصيلء حتّى إِنَّ 
المريض يكون الشَّىء دَواءه في ساعة» ثم يصير داءً له في الساعة التى تليهاء لعارض يَعرض 


م ٠.‏ .ته ٠‏ قن 
له من غضَب يحمي مزاجه مثلاً فيتغيّر علاجه. ومثل ذلك كثير» فإذا فرص وجود 


الشّفاء لشخص بشِيء في حالة ماء لم يَلرّم منه وجود السّفاء به له أو بغيره في سائر الأحوال» 


والأطبّاء ُجمعونَ على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف الس والزَّمان والعادة 
والغذاء المتقدّم والتأثير المألوف وقوّة الطّباع. ثم ذكر نحو ما تقدّم. 

قالوا: وعلى تقدير أن يرد التصريح بالاغتسال في جميع الجسدء فيُجاب بأنّه يحتمل أن 
يكون أراد أنّه يقع بعد إقلاع المُمّىء وهو بعيد. ويحتمل أن يكون في وقت مخصوص. 
بِعَدّدٍ محصوص فيكون من الخواصٌ التي اطَلَمَ يل عليها بالوحيء ويَضمّحِلَ عند ذلك 
جمبيع كلام أهل الطّبّ. 

وقد أخرج التَرْمِذْيَ )5١84(‏ من حديث ثوبان مرفوعاً: «إذا أصاب أحدكم الحُمّى 
- وهي قطعة من النار - فليَطفئها عنه بالماء» يَسِتَنقِع في تر جارء ويستقبل جريّته» وليقل: 
باسم الله اللهمّ اشن عبدك وصَدّق رسولّك. بعد صلاة الصّبح قبل طّلوع الشمس»ء 
وَليََعْمِسٌ فيه ثلاث عَمّسات ثلاثة أيام» فإن لم يَبرأ فخمسء وإلا فسبعء وإلَّا فتسع, فَإبَّها 
لا تكاد تجاوز يسعاً بإِذنِ الله» قال المَرّمِذيّ: غريب. قلت: وفي سنده سعيد بن رُرعة حُتَلّف 

قال: ويحتمل أن يكون لبعض الحُمَّيّات/ دون بعضء في بعض الأماكن دون بعض. 
لبعض الأشخاص دون بعض. وهذا أوجّه. فإِنْ خطابه يَكلِِ قد يكون عامَّاء وهو الأكثر, 
وقد يكون خاصّاً ى) قال: «لا تستقبلوا القِبلة بغائطٍ ولا يبَول» ولكن شَرٌّقوا أو غَرّبوا 
فقوله: 'شَرّقوا أو غَرّبوا؛ ليس عامًاً لجميع أهل الأرض»ء بل هو خاصٌ لمن كان بالمدينة 
النبويّة وعلى سَمْتِهاء كما تقدّم تقريره في كتاب الطَّهارة »)١44(‏ فكذلك هذا يحتمل أن يكون 
مخصوصاً بأهل الججاز وما والاهم إذ كان أكثر الحُمّيات التي تَعرض لهم من العَرَضية ادق 
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7 امرارة وقه يتتعيا اماه الباره شري وافشيالك لان اتقدن 7 غريبة تَشْبّعِل 
في القلب وتَسَشِر منه بتوسّطٍ الروح والدّم في العُروق إلى جميع البَدَن وهي قسمان: 
اتن رد لاسي رز أرزسرعة: آل باكر ضمي أو الي اشرق وتر 
ذلك» ومرّضية: وهي ثلاثة أنواع» وتكون عن مادّة» ثمّ منها ما يُسحْن جميع البَدَنء فإن - 
كان بتعلا لّوح فهي مَمّى يوم» لأتها تقع غابا في يوم ويايتها إلى ثللاث» وإن ظ 
كان تَعلقها بالأعضاءٍ الأصليّة فهي 500 وهي أخطرهاء وإن كان تَعلّقها بالأخلاط 
سميّت عفني وهي بِعَدَدٍ الأخلاط الأربعة» وتحت هذه الأنواع المذكورة أصناف كثيرة 
بسبب الإفراد والتّركيب. 


وإذا تَقَرّرَ هذا فيجوز أن يكون المراد التوع الأوّل» فإئها تسكن بالانفياس في الماء 
البارد. وشّرب الماء المبرّد بالتلج وبغيره» ولا يحتاج صاحبها إلى عِلاج آخرء وقد قال 
جالينوس في كتاب «حيلة الثرء»: لو أن شابَاً حسن اللّحم خضب البَدّن ليس في أحشائه 
ورّمء اسبّحَمٌ باء بارد. أو سبح فيه وقتّ القيظ عند مُنْتَهَى الحَمّى لانتفع بذلك. وقال 
أبو بكر الرّازِيٌ: إذا كانت القوى قويّة والْحُمّى حادّة والنضج بَيّن ولا وَرَم في جوف 
ولا ذ فتق» فإنَ اماء الباره ينف شريّهء فإن كان العليل خضب البَدَنء والزّمان حاراً وكان 
مُعتاداً باستعمال الماء البارد اغتسالاً يدن له فيه.. ا 
وقد تَزّلَ ابن القَيّم حديث ثوبان على هذه القّيوده فقال: ونه اللا لم 1 فسن 
0 الصّيف في البلاد الحارّة في الحُمّى العرَضيّة او الي احالف التي ردم بعيادواة أي 
ظ ظ من الأعراض الرّديئة والمواد الفاسدة. 0 بِإِذنٍ الله إن الماء في ذلك الوقت ارده ها + 
يكون لبَعده عن مُلاقاة الشمس. ٠‏ ووفور القوى في ذلك الوقت لكُونِه عَقِب الثوم 
ظ والسكون ويد الهواء» قال: والأيام التي أشار إليها مي التي يقع فيه را الأمراض 
ظ الحادة غالبا ولا 6 في البلاد الحارٌة» والله أعلم. ظ 


قالوا: وقد تَكَرَّرَ في الحديث استعاله يكل الماء البارد في عِلَّته كما قال: «صبّوا علنّ من 
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سبع قِرَب ل ملل أوكيّتهنَ»”" وقد تقدَّم شرحه. وقال سَمُّرة: كان رسول الله تل إذا حم 
دَعَا بقربة من ماء. فأفرّعَها على قَرْنه فاغْتّسَلَ. أخرجه البزّار (5549)» وصَحَحَه الحاكم 
(404-407/5)» ولكن في سنده راو ضعيف. وقال أنس رفعه: «إذا حم أحدكم فَلِيَسَن 
عليه من الماء البارد من السّحَر ثلاث لَيال» أخرجه الطَّحَاويٌ”" وأبو نُعَيم في «الطّبّ» 
(501) والطبرانٌ في «الأوسط» (0174)» وصّححَه الحاكم (4/ .)23٠١‏ وسنده قويء وله 
شاهد من حديث أمّ خالد بنت سعيد أخرجه الحسن بن سفيان في ١مُسئّده»‏ وأبو نيم في 
١الطّبّ)‏ من طريقه» وقال عبد الرّحمن بن المرَقَع رَفَعَه: «الحُمّى رائد الموت. وهي سجن الله 
في الأرض. فبَرّدوا لها الماء في الشّنانَء وصّبّوه عليكم فيما بين الأذانَينٍِ المغرب والعشاء» 
قال: فمَعَلوا فذهبت عنهم. أخرجه الطبرازيُ””. 

وهذه الأحاديث كلها تَرّدَ التّأويل الذي تَقَلّهِ الخطّابيٌ عن ابن الأنباريّ أنه قال: المراد 
بقوله: «فابرُدُوها»: الصَّدّقة به. قال ابن القَيّم: أظنّ الذي حَمَلَ قائل هذا أنّه أشكَلٌ عليه 
امتح ان ادا الشكى فعَدل إل عذاوولهوسبعنيي أذ لزاع ين خضي الشكنفكانه لما 


ع 


أَحمَدَ نهيب العطشان بالماءِ أَْحْمَدَ الله لميب الُمَّى عنه. ولكن هذا يُوْحَذْ من فقه الحديث 
وإشارّته» وأمّا المراد به بالأصل فهو استعماله في البَدَن حقيقة ىا تقدّمَ» والله أعلم. 

قوله: «قال نافع: وكان عبد الله أي: ابن عمر «يقول: اكُشِف/ عَنَا الرّجْرا أي: العذاب» 
وهذا موصول بالسَّنِدِ الذي قبله. 0 ابن عمر قَهِمَّ من كون أصل الحمّى من جَهَنّم أن 
مَن أصابته عُذَّبَ بهاء وهذا التّعذيب يختلف باختلاف مَحَلَِّ: فيكون للمؤمن تكفيراً 
لذّنوبه وزيادةً في أجوره كا سَبَقّ» وللكافر عقوبةٌ وانتقاماً. وإَّا طلبٌ ابن عمر كُشفَّهِ مع 
ما فيه من الثُواب لمشروعيّة طلب العافية من الله سبحانه» إذ هو قاور على أن يُكفر 


.)01/15( تقدم قريباً‎ )١( 

(5) في #شرح المشكل» .)2١870(‏ وفات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من «سنن النسائي الكبرى» (076757). 
(") لم نقف عليه فيها طبع من «المعجم الكبير»» وقد أخرجه من طريقه أبو نعيم في (معرفة الصحابة» (50178). 
(5) كما في حديث أبي بكر الصديق عند أحمد (0), والنسائي في «الكبرى) .)٠١564(‏ 
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يات عبده» ويُعظِم ثوابه» من غير أن يُصيبه شيء يَشُقّ عليه والله أعلم. 
' الحديث الثاني: قوله: 'عن هشام» هو ابن عُرُوة بن الزْبَيه وفاطمة بنت المنذر» أي: ابن 

لير هي بنت عَمّهِ وزوجته: وأسماء بنت أبي بكر جَدَّتا لأبويها معاً. 

قوله: «بينها وبين جيبها) ب: بفتح الجيم وسكون التّحتانيّة بعدها موحّدة: هو ما يكون مفرٌ 
#وسب ويا وسو 

قوله: أن تَبْدها) بفتح أوّله وضمُ م الرّاء الخفيفة» وفي رواية لأبي ذرٌ: به بضمٌ أوّله وفتح 
الموخذة وتقتديت: ال اومن الريدة وهو بمعنى رواية أبِرّدَ همزة مقطوعة» زاد عبدة في 
روايته: وقال: (إنّها من فيح جَهَنم). 

الحديث الثالث: حديث عائشة. 

قوله: ايحيى» هو القَطانء وهشام: هو ابن عَرُوة أيضاً. وأشارٌ بإيرادٍ روايته هذه عَقِبِ 
الأولى إلى أنّه ليس اختلافاً على هشام؛ بل له في هذا المتن إسنادانء بقرينة مُغايرٌة السّياقَينٍ. 

الحديث الراء بع: حديث رافع بن خديج. 

قوله: «من قبح جََهَنّم» في رواية السَّرَحْسِيّ الال روي و ماكر 
(570*) من يَدْء الخلق من هذا الوجه بلفظ: «من فَوْر)ء وكلها بمعئى. وتقدّم هناك 
بلفظ: يووا عاو د ا ا ا 
عن أبي الأحوص"' بالسَّنَدِ المذكور هنا 

1 - بابٌ من حرج من الأرض التي لا ثُلايمُه 

01- حدّئنا عبد لأعى بن ماد حدّثنا يزيد بن ديع حدّئنا سعيدٌء عن قََادهَ أن 
أنسّ بنّ مالك حدّثهم: أن اسان أو وهال" - من عُكْلٍ وعْرَه ينه موا على رسول الله كلك 
وتكذّموا بالإسلام» فقالوا: يا نبي الله إِنَا كن أهلّ صَرْعء ولم تكن أهلّ ريفٍ, واستَؤْكَموا . 


.:)85( كذا قال الحافظ رحمه الله وهو سبق نظر منه» لأن الذي زادها سفيانُ الثوري في روايته عن أبيه (17؟7)‎ )١( 
وهي الطريق التالية عند مسلم لطريق هناد بن السري عن أبي الأحوص.‎ 
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5 ار و سُّ 011 َه ًِ 9 1 
المدينة فأمَرَ لهم رسولٌ الله يكل بدّوْدِ وبرّاع. وأمَرَهم أن يخرّجوا فيه فَيَشْرَبوا من ألبانها 


وأبوالهاء فانطّلّقواء حتى كانوا ناحية لحر كفروا بعدّ إسلامهم, وتّتلوا راعيّ رسولٍ الله 


يل واستاقُوا الذَّوْد فبلَعَ النبىّ يل فبَعَتَ الطُلّب في آثارهم, وأمَرَ بهمء فسَمَروا أعيتهم 
وقَطّعوا أيديهم؛ وتُركوا في ناحية الحَرّةِ حتى مانُوا على حالهم. 

قوله: اباكاقو كوخ من الأرضى التي لا ثلايمّه» بتحتانيّة مكسورة؛ وأصله با همز» ثم 
كَثْرَ استعماله فسّهّلٌء وهو من الملاءمة بالمدّ أي: المواققة» وزناً ومعتى. 

وذكر فيه قصّة ادن وق تقدّمت الأشارة إليها فرياً (6:6):-وكاته أشارٌ إل أن 
الحديث الذي أورَدّه بعده في النّهي عن الخروج من الأرض التي وَقَمَّ فيها الطاعون ليس على 
عُمومه. وإنَّ)ا هو مخصوص بمَن ََرَجَ فراراً منه» كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. 

-٠‏ باب ما يُذكر في الطّاعون 

قوله: ابابُ ما يُذكّر في الطاعون» أي: نما يَصِحَ على شرطه. والطاعون بوزنٍ فاعول من 
الطَّمْنْء عَدَلوا به عن أصله ووضّعوه دالاً على الموت العام كالوباء» ويقال: طُّعِنَّ فهو 
مَطعون وطَّعِين: إذا أصابه الطاعون وإذا أصابه الطّعن بالرّمح فهو مَطعون. هذا كلام 
الجوهريء وقال الخليل: الطاعون: الوباء. وقال صاحب «التهاية»: الطاعون: المردض 
العامّ الذي يَفِسّد له الهواءء وتَفسّد به الأمزجة والأبدان. وقال أبو بكر بن العربي: 
الطاعون: الوجع الغالب الذي يُطفَى الرّوح كالذّبحة» سُمَيَ بذلك لعموم مصابه وسرعة 
قتله. وقال أبو الوليد الباجيّ: هو مرض يعم الكثير من الناس في جهة من الجهات. 
بخِلّاف المعتاد من أمراض الناسء» ويكون مرضهم واحداً بخِلاف بقيّة الأوقات فتكون 
الأمراض حُتلفة. وقال الدَّاوُوديّ: الطاعون: حبّة ترح في الأرفاغ”" وني كل طَيّ من 
الجسدء والصَّحِيح أنّه الوباء. 


)١(‏ تصحف في (س) إلى: الأرقاع. والأرفاغ جمعٌ رفغ. بضم الراء وفتحها: وهي أصول المغابن كالآباط 


والحوالب» وغيرها من مطاوي الأعضاء. 
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وقال عِيّاض: أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسدء والوباء عُموم الأمراض» 
فسّمَيَت طاعوناً لشَّبّهها بها في الحلاك» وإِلّا فكل طاعون وباءٌء وليس كل وباء طاعوناً. 
قال: ويدلٌ على ذلك أن وباء الشّام الذي وَقَمَ في عَمَواس إِنَّا كان طاعوناء وما ورّدَ في 
الحديث: أن الطاعون وخز الجنّ”". وقال ابن عبد البَرّ: الطاعون: عُدّة تَجْرْجٍ في المَراقٌ 
والآباط» وقد تَحْرّحٍ في الأيدي والأصابع وحيتٌ شاء الله. وقال النّوويّ في «الرّوضة»: 
قيل: الطاعون انصباب الدّم إلى عضوء وقال آخرونَ: هو هَيّجان الدّم وانتفاخه. قال 
المتولي: وهو قريب من الجُذامء مَن أصابه تآكلت أعضاؤٌه وتساقَط لحمه. وقال العَزالي: 
هو انتفاخ جميع البَدَن من الدَّم مع الحُمَّىء أو انصِباب الدَّم إلى بعض الأطراف» فينتفخ 
ويحمَرٌه وقد يذهب ذلك العُضو. وقال الثوويٌّ أيضاً في «تهذيبه»: هو بَثْر وورّم مُوْلم جذا 
يحرج مع للهب, ويّسودٌ ما حَوالّيه أو يحضَرٌ أو يحَمَرٌ خمرة شديدة بَنفسّجيّة كدّرَة» ويحصّل 
معه حَمَقَانَ وقّيءٌ ويخرْجٍ غالبا في المَراقٌ والآباط» وقد يخرْج في الأيدي والأصابع 
وسائر الجسد. 

وقال جماعة من الأطبّاء منهم أبو عل بن سينا: الطاعون: مادّة سُميّة نمث ورَماً قثَالاً 
يدث في المواضع الرّخوة والمغاين من البَدَنْء وأغلّب ما تكون تحت الإبط أو تَلف الأَدّن 
أو عند اريم قال: وسببه دَمٌ رَديءٌ مائل إلى العفونة والفساد. يَستّحيل إلى جوهر 
سمي فد العضو ويُغيّر ما يليه» ويُوَّدَي إلى القلب كيفيّة رَدِيئَةَ فبُْحِدث القيء والعَتّيان 
لعن والَمّقانء وهو لرَداءَيِه لا يَقثّل”" من الأعضاء إِلّا ما كان أضعَف بالطّبع» وأردَؤٌ 
ما يقع في الأعضاء الرئيسة» والأسود منه قَلّ مَن يَسلم منه» وأسلّمه الأحمر ثم الأصمّر. 
والطّواعين تُكثّْر عند الوباء في البلاد الوبئة» ومن نَم أُطلِقٌ على الطاعون وباءٌ وبالعكس» 
وأمّا الوباء فهو فسادُ جوهر المواء الذي هو مادّة الرّوح ومَدَدُه. 

)١(‏ أخرجه أحمد )١1407/(‏ من حديث أبي موسى الأشعريء وسيأتي كلام الحافظ عليه قريباً. 
() تصحف في (س) إلى: الأرنبة. والأريية: أصل الفخذ. 
(0) تصحف في (س) إلى: يقبل. 
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قلت: فهذا ما بَلغّنَا من كلام أهل اللّة وأهل الفقه والأطبّاء في تعريفه. والحاصل أن 
حقيقته ورّمٌ يَنشسَّأأعن/ مَيّجان الدَّم أو انصباب الدّم إل عقو يوان عي اكه 
الأمراض العامّة الناشئة عن فساد اهواء يُسَمَّى طاعوناً بطريق المجازء لاشتراكههما في 
شمو ارش يه أو كآرة ارب وليل عل 21 الطاغون ينزي وياد ما سيق لي راع 
أحاديث الباب «أن ان الطاعون لا يَدخل المدينة»» وقد سَبَقٌ (1889) في حديث عائشة: 
قدِمنا المدينة وهي وبَأ أرض الله. وفيه قول بلال: أخرّجونا إلى أرض الوباء. وما سَبَقَ في 
د أبي الأسود: قيمت و سي فوا درتها: 
وماس قل ل جنيك العرت ةن الطهارة َم استوحموا المدينة» وفي لفظ أَنَّم قالوا: 
إِنها أرض وبئة. فكلّ ذلك يدل على أن الوباء كان موجوداً بامدينة. 

وقد صَرَّحَ الحديث الأوّل بأنَّ الطاعون لا يَدُلها فدَلَّ على أن الوباء غير الطاعون. 
وأنَّ من أطلقٌ على كل وباء طاعوناً فبطريق المجاز. قال أهل اللّغْة: الوباء هو امرض العام 
يقال: أوبَأتٍ الأرضُ فهي مُويئة» ووَبيّت بالفتح فهي وَبئة» وبالضَمٌ فهي موبوءة"'". 
والذي يَفترق به الطاعون من الوباء أصل الطاعون الذي لم يُتعرّض له الأطبّاء ولا أكثر 
مَن تَكلَّمَ في تعريف الطاعونء وهو كونه من طَعْن الجن ولا يُخالف ذلك ما قال الأطبّاء 
من كُون الطاعون يَنشَّأ عن مَيّجان الدَّم أو انصبابه» لأنّهِ يجوز أن يكون ذلك يحدّث عن 
الطّعنة الباطنة» فتَحدث منها الماّة السّمَيّ وبيج الدّمُ بسببها أو يَنصَبّء وإلّالم يُتعرّض 
الأطتاء لكريه مين على إندة أنه ]3 لا تدو له لفقل ونا غر ومع الشارع تتكليوا 
ف ذلك على ما اقتضته قواعدهم. وقال الكلاباذيٌ في «معاني الأخبار»: يحتمل أن يكون 
الطاعون على قسمّينِ: قسم يحصل من غَلَّبة بعض الأخلاط من دَم؛ أو صفراء محتّرقة» أو 
غير ذلك من غير سبب يكون من الجن وقسم يكون من وخر الجن ى) تقع الجراحات من 
)١(‏ اللفظ الذي ساقه الحافظ تقدم في الشهادات (70747)» وهو في الجنائز )١11774(‏ بنحو هذا اللفظ. 


)١(‏ جاء بهذا اللفظ المذكور في المغازي ١515(‏ 5)»: وهو في الطهارة (7777) لكن بلفظ: «اجتووا المدينة». 
(0) تمرّف في الأصلين إلى: مؤوبة. 





روح التي ترج ف ابن من َب بعض الأخلاط وان يكن هناك مزه نَع الجراحات 
أيضاً من طَعْن الإنس. انتهى. 
| وما يُؤيّد أن الطاعون إِنَّا يكون من طَعْن الجن وقوعه غالباً في أعدّل الفُصولء وفي 
أصمٌّ البلاد هَواءً وأطيّبها ماء» ولأنّه لو كان بسبب فساد المحواء لَدام في الأرض. لأنَّ 
المواء يَفسد تارة يضم أخرى: وهذا يذهب أحياناً ويجيء أحياناً على غير قياس ولا 
تجربة» فرَبّا جاء سنة على سنة» ورٌبّا أبطأ يسنينء وبأئّه لو كان كذلك لَعَمَّ الناس والحيوانٌ» 
والموجود بالمشاهّدة أنه يُصيب الكثير ولا يُصيب من هم بجانبهم تمن هو في مثل مزاجهم» 
ولو كان كذلك لَعَمّ جميع البَدِء وهذا يخمّضَ بموضع من الجسد ولا يتجاوزه ولأن 
فساد المواء يقتضي تَغيّر الأخلاط وكثرة الأسقام» وهذا في الغالب يَقثّل بلا مرض» فدَلٌ 
على أنه من طَعْن الحنّ كا تَبَتَ في الأحاديث الواردة في ذلك: 

منها حديث أبي موسى رَقَعَه: «فناءً أمّنتي بالطّعْنِ والطاعون». قيل: يا رسول الله هذا 
الطّعن قد عَرَفناه» فم| الطاعون؟ قال: «وَحْر أعدائكم من الجنّء وفي كل شهادةً». أخرجه 
أحمد (19014) من رواية زياد بن علاقة عن رجل عن أبي موسىء وفي رواية له (191/57) 
عن زياد: حدّثئني رجل من قومي. الا عل يجبا اكلثر الإنو ومدسة 7 
موسى... قال زياد: فلم أرض بقولهء فسألت م سَيّد الحىّء فقال: صَدَقَ. ا ار 
(1449) والطبراني'" من وجَهينٍ آخرّينٍ عن زياد فسَمِّيا المبهّم يزيد بن الحارث؛ وسنَاه 
أحمد (4 191/4) في رواية أخرى أسامة بن شيك فأخرجه من طريق أبي بكر النّهشَنَ عن 
زياد بن علاقة عن أسامة بن ديك قال: حَرّجنا في بضعٌ عشرة نفساً من بني تلبق فإذا 
نحن بأبي موسى. ولا معارّضة بينه وبين مَن سَبَاه يزيد , بن الحارث. لأنّه ُحْمَل على أن 
أسامة هو م سيد لحي الذي أشار إليه في الرّواية الأخرى» واسَئبته فيا حدّثه به الأول وهو 

يد بن الحارث» ورجاله رجال «الصحيحين» إلا المبهم. واعا بن شَّرِيك صحابي 
مشهورء والذي سَنَّاه وهو أبو بكر النْهِسَيّ من رجال مسلم؛ فالحديث صحيح بهذا 


.)56١( ليس هو فيم| طبع من «المعجم الكبير؛؛ وهو في الأوسط) (577 ")2 وفي «الصغير»‎ )١( 


01/١ 
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الاعتبار»/ وقد صَحَّحَه ابن خُرَّيمة والحاكم /١(‏ 00)» وأخرّجاهء وأحمد (141708) والطبرانٌ 
من وجه آخر عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعريّ قال: 0 
«هو وَخز أعدائكم من الجن» وهو لكم شهادة». ورجاله رجال الصَحيح؛ إلا أبا بَلْج» بفتح 
لوسٌدة وسكون الام بعدها ججيم؛ واسمه يحبى» وثقه ابن هين والثسائي وجماعة» وصَعْقَ 
جماعة بسبب التَشَمِ » وذلك لا يقدّح في قبُول روايته عند الجمهور. 

وللحديث طريق ثالثة أخرجها الطبراننٌ من رواية عبد الله بن المختار عن كريب بن 
الحارث بن أبي موسى عن أبيه عن جَدْهء ورجاله رجال الصّحيح إِلَّا كَرَيباً وأباه. وكريت 
ا حمان”"'. 

وله حديث آخر في الطاعون, أخرجه أحمد :.)١15704(‏ وصَحّحَه الحاكم (؟/ "97) من 
رواية عاصم الأحول عن كريب بن الحارث عن أبي برْدة بن قيس أخي أبي موسى 
الأشعريّ رَفَعَه: «اللهمَ اجمّل قناء متي قثْلاً في سبيلك بالطَّعن والطاعون» قال العلماء: 
أراد يل أن يحصل لأميِهِ أرفع أنواع الشّهادة» وهو القتل في سبيل الله بأيدي أعدائهم. إِمَا 
من الإنس» وإمًا من الجن 

ولحديثٍ أبي موسى شاهد من حديث عائشة أخرجه أبو يَعْلى (5575) من رواية ليث 
ابن أبي سُلَيِم عن رجل عن عطاء عنهاء وهذا سند ضعيف» وآخر من حديث ابن عمر"» 
سنده أضعّف منه. والعُمدة في هذا الباب على حديث أبي موسى. فإنّه كم له بالصّحَة 
لتعدّدٍ طرقه إليه. 

وقوله: اوخز» بفتح أوّله وسكون المعجّمة بعدها زايء قال أهل اللّغة: هو الطَّعن إذا 
كان غير نافذء ووصف طعن الحنٌ بأنّه وخر لأنّه يقع من الباطن إلى الظّاهرء فير بالباطن 
القع ترثري الاعره وقد ليقارع بيات لعن الإنتريء لزه يع مني الظاغر إل 
الباطنء فير في الظّاهر أوَّلأء ثم يوئر في الباطن» وقد لا يَنفذ. 


)١(‏ ووثق أباه أيضاً. 
(؟) أخرجه الطبراني في «الصغير» .)١74(‏ وفي «الأوسط» (13717). 
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تنبيه: يقع في الألسنة وهو في «النهاية» لابن الأثير تَبَعأ لغريبي امَرَويٌ بلفظ: اوخز 
إخوانكٌم؛»» ول أرّه بلفظ: «إخوانكٌم» بعد التتبّع الطّويل البالغ في شيء من طرق الحديث 
المسندة» لا في الكتب المشهورة ولا الأجزاء المنثورة» وقد عزاه بعضهم ل«مُسَنّدٍ أحمد) أو 
الطبرانّ أو كتاب «الطَّواعين» لابن أب الدّنياء ولا وجود لذلك في واحد منها'"» والله 
أعلم. 

ثم ذكر المصنف في الباب خمسة أحاديث: 

الأول: حديث أسامة بن زيد. 

4- حدَّئنا حفصٌ بن عمر حدّئنا شَعْبَة قال: أخيرني حبيبٌ بن أي ثابت» قال: 
سمعتٌ إبراهيم بنّ سعد قال: سمعتٌ أسامةٌ بنَ يد يُحَدّثُ سَعْدا عن النبي يل أنه قال: 
(إذا سمعتم بالطاعون بأرضص فلا تَدّْخْلوهاء وإذا وقّمَ بأرض وأنتم بها فلا تَخْرّجوا مِنْها», 
فَقلتُ: أنتَ سمعيّه يدت سَعْداً ولا يُنْكِرٌه؟ قال: نعم. 

قوله: «حبيب بن أبي ثابت» سمعت إبراهيم بن سَعد) أ ابن أبي وقاص» وَفَعَ قُْ 
سياق أحمد )١6157(‏ فيه قصّة عن حبيب قال: كنت بالمدينة: فبَكَعّي أن الطاعون بالكوفة: 
لَقِيتٌ إبراهيم بن سعدء فسألته. وأخرجه مسلم )97/17١18(‏ أيضاً من هذا الوجه 
وزادَ: فقال لي عطاء بن يسار وغيره ‏ فذكر الحديث المرفوع ‏ فقلت: عمّن؟ قالوا: عن 
عامر بن سعدء فأتيته فقالوا: غائبء فلّقيت أخاه إبراهيم بن سعدء فسألته. 

قوله: ليلدك أنانة بن زيد يدث عدا أى: والد إبراهيم المذكور. ووَقَعَ ف رواية 
الاقف عن ييه عن إنزاهيم ين تسعة عق أنامة يق زيند وسعة,' اخرجة له 
(47/5714)» ومثله في رواية التُوريّ عن حبيبء وزاد: وخرّيمة بن ثابت. أخرجه أحمد 
)١ 61/70‏ ومسلم (917/7718) أيضاء وهذا الاختلااف لايَفُء لاحتمال أن يكون سعد تَذَكْرَ 


)١(‏ جاء في «مستدرك الحاكم» ١‏ بلفظ: «إخوانكم أو أعدائكم) على الشك» وهو من رواية أبي بكر بن 


م١‎ 


01 باب ٠١‏ / ح مالاه فتح الباري بشرح البخاري 





599 4 يه 4 ا ل يس 3 0 ا م 2 ' 
لما حدثه به أسامة» أو نَيبَّتٍ الرُواية إلى سعد لتصديقه أسامة. وأمًا خرّيمة فيحتمل أن يكون 
و 
إبراهيم بن سعد سمعه منه بعد ذلك. فضمه إليها تارة» وسكت عنه أخرى. 


. : : --5 6ك م 

قوله: «إذا سمعتم بالطاعون» وَقَمّ في رواية عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة في 
هذا الحديث زيادة على رواية أخيه إبراهيم» أخرجها المصنف في ترك الحيّل (14174) من 

تكب عن اشرق لبون عاترين بعد الاسميع ألسامةابن زيد لاط سيدا 


أنّ رسول لله كي ذكر الوججعء فقال: رجز - أو عذات 2 10 9 
منه بقيِّة» فيذهس الرّةَ ويأق الأخرى» الحديث. 

وأخرجه 75 (41/7550) من رواية يونس بن يزيد عن الزهْريّ: وقال فيه: «إِنّ 
هذا الوججع - أو السَّقَم -»). وأخرجه البخاريّ (714177) في ذكر بني إسرائيل» ومسلم 
/55١1(‏ 47) أيضاء والنّسائٌ (ك7587) من طريق مالكء ومسلم (7714/ 4 و44) 
أيضاً من طريق التَوْرِيّ ومُغيرة بن عبد الرّحمن»/ كلهم عن محمّد بن المنكّدِر زاد مالك: 
وسالم أى الع كوس(" عن غامر ين سعةة أله سمع أنه سال أسنانة بن زيد: ماذا 
05 من رسول الله ككل في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله تكلِ: «الطاعون 

دك ريسل على طائغة من بني إسرائيل؛ أو على من كان قبلكُم؛ الحديث» كذا وَكَم 
بالشاك ووَقَمَ بالجزم عند ابن خرّيمة" من طريق عَمْرو بن دينار عن عامر بن سعد 
يلقل : تؤقائة رجز سُلَّطَ على طائفة من بني إسرائيل». وأصله عند مسلم /١514(‏ 40), 
ووَقَعَ عند ابن خَريمَةٌ بالجزم أيضاً من رواية عِكُرمة بن خالد عن ابن سعد» عن سعد لكن 
قال توكر أمجاية ةي كان قبلكم»””. 


)١(‏ يعني محمد بن المنكدر وسالم أبي النضر 

(7) هذا لفظ رواية مالك عند البخاري». وهو عند الباقين بلفظ: «رجرٌ». 

(9) فات الحافظ رحمه الله أن يرجه من «جامع الترمذي» .)١٠١50(‏ ومن «سئن النسائي الكبرى» (2)7/585 
إذ هو عندهما من طريق عمرو بن دينارء بالجزم بذكر بني إسرائيل. 

(5) وكذا وقع بالجزم في رواية مغيرة بن عبد الرحمن عند مسلمء بلفظ: «ابتلى الله عز وجل به ناساً من عباده». 
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وهو الغذات» والشهووق الذى بالشين الد: ايف أر الكش أو القدنء :وخرّء الفارا ”2 
وَاجَؤْهري بأنّهِ يُطلّق على العذاب أيضاًء ومنه قوله تغالى: #وَعَجْمَلُ لضت عل لذت 


سحل لر سس 


لا يعقَلونَ © [يونس: ٠‏ وحكاه الرَّاغِبٍ أيضاً. 

والتنصيص عل بني إسرائيل أخصٌء فإن كان ذلك المراد فكاله أشار بذلك إلى ما جاء 
في قصّة بَلُعام» فأخرج الطَبَريٌ من طريق سليمان النَيْمِيّ أحد صغار التابعينَ عن سَيّار: أن 
رجلا كان يقال له: بلعام» كان مُجَابَ الدّعوة» وأنْ موسى أقبَلٌ في بني إسرائيل يريد 
الأرض التي فيها بَلُْعام فأتاه قومه فقالوا: ادع الله عليهم: فقال: حبَّى أؤامر رَيء فمُيِعَ؛ 
فأتوه بي فملّهاء وسألوه ثانياًء فقال: حتَّى أؤامر رَبِه فلم يَرجع إليه بشيء» فقالوا: لو 
كر لتّهاك فدَعَا عليهم فصارٌ تجري على لسانه ما يَدعُو به على بني إسرائيل فيتقلِب على 
تونه للقتو طق التي فقالة كا ذلك عل ذا ميمهلذكيم: أرسارا النساء' ل مسكرهم 
تروف لأتكع ‏ سنا انحن نفك 21 191 انه اكواء كانه قو قرع وك املك قا رادها 
رأس بعض الأسباط» وأخبَرّها بمكانه فَمَكَته من نفسهاء فْوَقَمَ في بني إسرائيل الطاعون. 
فهاتَ منهم سبعون ألفاً في يوم. وجاء رجل من بني هارون ومعه الرّمح فطعتهما وأَيّدَه 
الله» فانتظّمههما حميعاً . وهذا مُرسَّل جيّد وسَيّار شاميّ مونّق. 

وله كر اجا تطلء قط من مويق عكد رين مساق عن بعال أي اتير قور 
نحوه؛ وسَمّى المرأة كَشْتاء بفتح الكاف وسكون المعجّمة بعدها مُثناةء والرجل زَمْرِيء 
بكسر الزّاي وسكون الميم وكسر الرَّاء رأس سبط شَمْعُونَء وسمى الذي طَعَنَهها فنحاص 
- بكسن الآ وسكون التون بعدها مُهمّلة ثمَّ مُهمّلة ‏ بن هارونء وقال في آخره: فحسبٌ 
كن ملك هج اللاعون سمهرة الفا ندوالتال شولة عقوو النا .هته الطريق تقد 
الأولى» وقد أشارٌ إليها عِيّاض فقال: قوله: أرسِلَ على بني إسرائيل» قيل: مات منهم في 
سناعة والحذة عشرون آلف وقيل : ستعون الما. 


)١(‏ تحرّف في (ع) إلى: الفارسي. 
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وذكر ابن إسحاق في «الببّدَأ»: أن الله أوحى إلى داود أنَّ ,: بني إسرائيل كُثر عصيانهم» 
فخَيّرهم بين ثلاث: إِمَا أن أبتليهم بالقّحطء أو العدوٌ شهرّينء أو الطاعون ثلاثة أيام, 
فأخبّرّهمء فقالوا: اخثّر لناء فاختارٌ الطاعون. فماتَ منهم إلى أن زالَتِ الشمس سبعونٌ 
ألفاء وقيل: مئة ألف. فَتَصَرَّعَ داود إلى الله تعالى» فرَفَعَه. 

وورّد وقوع الطاعون في غير بني إسرائيل» فيحتمل أن يكون هو المراد بقوله: ١مَن‏ 
كان قبلَكُم» فمن ذلك ما أخرجه الطَبَرَيٌ وابن ن أبِي حاتم من طريق سعيد بن جبَير قال: 
أَمَرَ موسى بني إسرائيل أن يَذْبّح كل رجل منهم كبشأء ماياب لد لي عدم 
لِيُضرب به على بابه» فمَعَلواء فسأهم القبط عن ذلكء فقالوا: إن الله سَيَئِعَتْ عليكم عذاباًء 
وأ لتب من يك الدااياء (البتتعرا اد امن افون شرن سبعوة نا فقا ره 
عيلة ةلك لوس : أدْعٌ لا رَيّكَ يِمَاعَهِدَ عِندَكُ كبن كُمَفْتَ عََّا ألجْرَ 4 [الأعراف: 14] 
الآية» فدَعَا فكشَمَه عنهم. وهذا مُرِسَل جيّد الإسناد. 


وأخرج عبد الرَّزّْاقَ في«تفسيره» والطَبّريّ من طريق الحسن في قوله تعالى: « أَلَمْ كَرَ 
14/0١‏ إلَ ألذِنَ خَرَجُوأ من دِيَرِهِح وَهُمْ أَلْوفٌ حَدَرَألْمُوتِ 4 [البقرة :147] قال:/ فرّوا من الطاعون 

#كَمَالٌ لهم أمَدُ موثو ثم أيه حْيهمم 4 [البقرة: 47 1] ليكيلوا بقيّة آجالهم. وأخرج ابن أبي 
حاتم من طريق السَّدَيّ عن أبي مالك قِصَّتهم مُطوّلة. 

فأقدّم مَن وقفنا عليه في المنقول من وَقَمَ الطاعون به من بني إسرائيل في قصّة بلعام» ومن 
غيرهم في قصّة فرعون. وتَكَرَّرَ بعد ذلك لغيرهم. والله أعلم. وسيأتي شرح قوله: اإذا سمعتم 
بالطاعونٍ بأرض فلا تدلوها...» إلى آخره في شرح الحديث الذي بعده. 

الحديث الثاني: حديث عبد الرّحمن بن عؤفء وفيه قصّة عمر وأبي عبيدة» ذكره من 
وجِهَّينٍ مُطوّلاً ومختصراً. 

4 -- - حدّئنا عبدٌ لله بن يوسُفء أخبرنا مالك عن ابن هاب عن عبد الحميد بن 


عبد الرّنٍ بن زيد بن الخطّابء عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نَل عن عب الله بن 
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عباس : أنعوية القطات ته خَرَجّ إلى الشَام؛ حتى إذا كان بِسَرْءَ لقِيِهِ أمَراءٌ الأجنادٍ: أبو 
تمبيدةً بنُ الجرّاح وأصحابه. فأخبّروه أنَّ الوّباءَ قد وقّمَ م بأرض الشام؛ قال ابن عباس : فقال 
عمر: اذْعٌ لي المهاجر ين الأو لِينَّ» فدّعَاهمء فاستشارّهمء وأخيّرهم أن الوَباءَ قد وقَعَ باقر 
فاختلفواء فقال بعضهم: قد خَرَجَتٌ ت لأمر. ولائْرَى أن تَرْجِعَ عنه. وقال بعضهم: مَعَكَ بقيّة 

ظ لناس وأصحابُ رسو لله يق ولائرى أن هم على هذا لوا فقال: ارتفعوا عت ف 
قال: ادعوا لي الأنصارء فَدَعَوْتهمء فاستشارّهمء فسّلكوا سبِيلَ المهاجرينَء واختّلفوا 
كاختلافهم, فقال: ارئّفعوا عني ثم قال: اذْعٌ ي مَن كان هاهُّنا من مَشْيَحْةٍ فُريضٍ من مُهاجرة 
الفتح. فدَعَوْتهم فلم يحتَلِف منهم عليه رجلان. فقالوا: تَرَى أن تَرْجِعٌَ بالناس» ولا تُقدِمَهم 
على هذا الوباى فنادتى عمرٌ في الناس: إن مُضْبِحٌ على ظَهْر فأصبِحُوا عليه. فقال أبو عُبيدةً بن 
الجرّاح: أفراراً من قَدَرِ الله؟ فقال عمرٌ: لو غيرُكَ قالهايا أبا عُبيدةً! نعم تَفوٌ من قَدَرِ الله إلى قَدّرِ الله 
أرأيتَ لو كان لك إبلّ َبَطْتَ وادياً له عُدُوّتان» إحداهما حَصِبة والأخرى جَذْبة أليس إن 
رَعَيتَ الحََصِبة رَعيها بقَدّر الله» وإن رَعَيِتَ الجَدْبةَ رَعَيتها بِقَدّر الله؟ قال: فجاء عبد الرّحَنِ 
بن عَوْفٍ - وكان مُتَغييا في بعض حاجَته - فقال: إنَّ عندي من هذا عِلّْل سمعتٌ رسول الله كله 
يقول: (إذا سمعتم به بأرض فلا تَقدّموا عليه وإذا وقَعَ بأرض وأنتم بها فلا تحخرّجوا فراراً 
منه قال: فحَمِدَ الله عمر, ثم انصَرَف. 
[طرفاه في: ٠‏ /01, /11] 

- حدّئنا عبد الله بن يوسُف» أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن عبدٍ الله بن عامر: 
أنَّ عمرٌ ترج إلى الشَّام فلم كان بِسَرِعبَكَمَه أن الوباء قد وّعَ بالشّامء فأخبره عبد الرَّحمنٍ بن 
عَوْفٍ أنَّ رسول الله يك قال: «إذا سمعتّم به بأرض فلا تقْدَّموا عليه؛ وإذا ولع بأرض وأنتم 
بها فلا تَخرّجوا فراراً منه). 

قوله: ١عن‏ عبد الحميد» هو بتقديم الحاء المهمّلة على الميم» وروايته عن شيخه فيه من رواية 
الأقران» وفي السَّنّد ثلاثة من التابعينَ في نَسَقَء وصحابيّان في تسق وكلّهم مدنيون. 
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قوله: ١عن‏ عبد الله بن عبد الله بن الحارث» أي: ابن نّوفَل بن الحارث بن عبد المطّلب» 
حَدَ أبيه تَوفل ابن عم النبيّ َكِ صحْبة» وكذا لولده الحارث» وولد عبد الله بن الحارث في 
عهد النبي يك عد لذلك في الصحابة؛ فهم ثلاثة من الصحابة في تسق وكان عبد الله بن 
الحارث يُلقبٍ يبّة ‏ بموحّدئَينِ مفتوحَتين الثّانية مُثقّلة ‏ ومعتاه: الممتَلِى البَدَن من التعمة) 
ويكتى أبا محمّد. وماتّ سنة أربع وثانِينَ. وأمّا ولده راوي هذا الحديث فهو ممّن واققّ 
اسمه اسم أبيه» وكان يكنى أبا يحبى» ومات سنة يسع وتسعين» وما له في البخاريّ سوى 
هذا الحديث, وقد واققّ مالكاً على روايته عن ابن شهاب هكذا مَعمَرٌ وغيره» وخالَمَهم 
يونس فقال: عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث. أخرجه مسلم .))44/75١19(‏ ولم 
يَسّق لفظه. وساقه ابن خرَّيمة» وقال: قول مالك ومَن تابَعه أصحٌ. 

وقال الدَارَقطنيٌ: تابَعَ يونس صالحٌ بن نّصر عن مالك. وقد رواه ابن وهب عن 
مالك ويونس جميعاً عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث» والصَّواب الأوّلء وأظنٌ ابن 
وهب حَمَلَ رواية مالك على رواية يونس. قال: وقد رواه إبراهيم بن عمر بن أب الوزير 
عن مالك كالجاعة» لكن قال: عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث عن أبيه عن ابن عبّاس. 
زاد في السّتد: عن أبيه» وهو خطأ. 

قلت: وقد خالّفَ هشامٌ بن سعد جميعَ أصحاب ابن شهابء فقال: عن ابن شهاب 
عن حميد بن عبد الرّحمن عن أبيه وعمر. أخر جه ابن خرّيمةَ وهشام صَدوق سَيَئ الحفظ. 
وقد اضطَرَب فيه» فرواه تارة هكذاء ومرّة أخرى: عن ابن شهاب عن أبي سَّلّمة بن 
عبد الرّحمن بن عَوْف عن أبيه وعمر. أخرجه ابن خَرّيمة أيضاً. 

ولابن شهاب فيه شيخ آخر قد ذكره البخاري إِثْرَ هذا السّتد. 

قوله: «أنَّ عمر بن الخطّاب رح إلى الشّام» ذكر سيف بن عمر في «الُتوح» أنَّ ذلك كان في 
ريع الآخِر سنة ثإني عشرة» وأنَّ الطاعون كان وَقَمَ أوّلاً في المحرّم وني صَمَّر : نم ارتمَع 
فَكتبُوا إلى عمره فحَرّجَ حتى إذا كان قريباً من الشَّام بَلَعَه آنه أشدّ ما كان» فذكر القصّة. وذكر 
خليفة بن حَيّاط: أن خروج عمر إلى سَرْعْ كان في سنة سبع عشرة» فالله أعلم. 
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وهذا الطاعون الذي وَقَمَ بالشّام حينئذٍ هو الذي يُسَمَّى طاعون عَمَواسء بفتح المهمّلة 
والميم» وحكيّ تسكينهاء وآخره نك قيل: سمي سْمَيَ بذلك لأنّهء عمّ وواسّى 

قوله: ١حتّى‏ إذا كان بِسَرْغ» بفتح المهمّلة وسكون الرَّاء بعدها مُعجّمة» وحكيّ عن ابن 
وضاح تحريك الرَّاءء وحطّأه بعضهم: مدينة افتتحَها أبو عبيدة» وهي واليّرموك والجابية 
تتصلاكه وبينها وين المدينة فلالف غشرة مر خلة :وقال اذ هبد اليد قيل: إتهؤاد توك 
وقيل: بقرب تَبُوك» وقال الحازميّ: هي أوَّل الحجازء وهي من منازل حاجٌ الشَّام وقيل: 
بينها وبين المدينة ثللاث عشرة مرحلة: 

قوله: ١لْمَيّه‏ أمراء الأجُناد أبو عبيدة بن الجرّاح وأصحابه» هم خالد بن الوليد ويزيد بن 
أبي سفيان وشُرّحبيل ابن حَسّنة وعَمْرو بن العاص»ء وكان أبو بكر قد قَسَّمَ البلاد بينهم 
وججعلَ أمر القتال إلى خالده مره عمر إلى أبي عبيدة» وكان عمر رضي الله/ تعالى عنه سم 
الشام أجنادا: الأَردُن جندء وحمص جند, ودِمّشق ججند. وفلسطين جند. وقنسْرينَ جند» 
وجَعَلَ على كل ند أميرً» ومنهم من قال: إِنَّ قنّسرِينَ كانت مع جمص فكانت أربعة, ثم 
ردت قِتَّسرِينَ في أيام يزيد بن معاوية. 

قوله: «فأخبّروه أنّ الوباء قد وَقَعَ بأرض الشّام» في رواية يونس: الوجّع. بَدَلَ الوباء. 
وني رواية هشام بن سعد: أنَّ عمر لما حَرَجَ إلى الَّامِ سممَ بالطاعون. ولا حالّفة بينها. 
فإنَ كل طاعون وباءٌ ووجَعٌ من غير عَكْسٍ. 

قوله: ١افقال‏ عمر: ادع لي المهاجرينَ الأَوّلينَ» في رواية يونس 5 

قوله: «ارتفعوا عنّي) في رواية يونس: فَأمَرَهم فخَّرّجوا عنه. 
قوله: «من مَشْيحة مَشْيخة فُرَيش) ضبط مَشْيّخة بفتح الميم والتّحتانيّة بينه| مُعجّمة ساكنة, 


وبفتح اميم وكسر المعجّمة وسكون التّحتانيّة: جمع شَبّخْ» ونجْمَع أيضاً على شيوخ. بالضّمّ 


وبالكسرء وأشياخ. وشيّخة. بكسر ثم فتح» وشيخا جاده كر بكردررن اودكا 
بفتح ثمّ سكون ثم ضَمّْ مده وقد تُشبّع الضّمّة حتّى تصير واوا فَِمٌ عشراً. ظ 


١ 
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قوله: «من مهاجرة الفتح» أي: الذينَ هاجّروا إلى المدينة عام الفتح» أو المرادُ مُسلمة 
الفتح, أو أَطَلَقّ على مَن تَحوّلَ إلى المدينة بعد فتح مَكّة مُهاجراً صورةً» وإن كانتٍ الهجرة 

5 2 0 ,2 او 00 900 يه اع 7 
بعد الفتح حى| قد ارتفعّت, وأطلقٌ عليهم ذلك احترازا من مَسْيّخة قَرّيش ممن أقامّ بمكة 
وم اجر أصلاء وهذا يُشعِر بأن لمن هاجَرٌ فضلاً في الجملة على من لم مباجرء وإن كانت 
المجرة الفاضلة في الأصل إِلَّا هي لمن هاجَرٌ قبل الفتح, لقوله كلِ: «لا هجرة بعد 
الفتح»”"”, وإِنَّا كان كذلك لأنّ مَكّة بعد الفتح صارت دار إسلام» فالذي يُهاجر منها 
للمدينة إِنَّا يباجر لطلب العلم أو الجهاد لا للفرار بدينهء بخلاف ما قبل الفتح» وقد تقدّم 
بيان ذلك. 

قوله: ابقيَة الناس» أي : الصحابة. أطلق عليهم ذلك تفظياً هم أئ: ليس الناس إلا هم 
وعلى هذا عَطْفهم على الصحابة عَطفٌ تفسيريٌ» ويحتمل أن يكون المراد ببقيّة الناس, أي: 
الذي أدركوا النبئ عَكلٍ عَمَوْماء والمراد بالصحابة الذين لارّموه وقاتلوا معة. 

قوله: «فنادتى عمر في الناس: إن مُصْبح على ظهْرء فأصبحوا عليه» زاد يونس في روايته: 
إن ماض لما أرَى» فانظّروا ما آمُركم به فامضُوا له» قال: فأصبّحَ على ظهر. 

قوله: «فقال أبو غبيدة» وهو إذ ذاكَ أمير الشام «أفِراراً من قَدَّر الله؟» أي : أثر جع فراراً 
من قَدَر الله؟ وفي رواية هشام بن سعد: وقالت طائفة منهم أبو عبيدة: أمنَ الموت نَفِرٌ؟ إِنَّ) 
نحن بقدرء لن يُصيبنا إلا ما كَتّبَ الله لَنا. 

قوله: «فقال عمر: لو غيرّك قالها يا أبا عبيدة!) أي: لعاقبته» أو لكان أولى منك بذلك» أوم 
أتعجّب منه» ولكني أتعجّب منك مع عِلمك وفضلك كيف تقول هذا؟ ويحتمل أن يكون 
المحذوف: لَأدّبته, أو هي للتَّمَئ فلا تحتاج إلى جواب. والمعنى أنَّ غيرك ممّن لا فهم له إذا قال 
ذلك يُعذَّرء وقد ين سبب ذلك بقوله: وكان عمر يكره خلافه”" أي: محالفته. 


.)١87 5( تقدم برقم‎ )١( 
.)48( )؟5١؟1١9( جاء هذا في رواية مالك عند مسلم‎ )5( 
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قوله: «نعم, تَفِرَ من قَدَر الله إلى قَدَر الله في رواية هشام بن سعد: إن تقدَّمْنا فِقَدَرِ الله 
وإن تأخَرنا فبِمَدَرِ الله. وأطلقٌ عليه فراراً لشّبّهه به في الضّورة» وإن كان ليس فراراً شّرعياً. 
والمراد أنَّ مُجوم المرء على ما يبلكه مَنهِيَ عنهه ولو فعل لكان من قَدَّر الله» وتجنبه ما يُؤذيه 
مشروع وقد يُقدّر الله وقوعه فيم| فرّ منه» فلو فعَلّهِ أو تَرَكّه لكان من قدر الله» فهم| مقامان: 
مقام الكل ومقام الَّمَسّك بالأسباب كما سيأتي تقريره. 

ومُحصَّل قول عمر: تَفِرّ من قَدَر الله إلى قَدَر الله: أنّهِ أراد أنّهِ ل يَفِرٌ من قَدَّر الله حقيقة» وذلك 
أنَّ الذي فرّ منه أمرٌ خافّ على نفسه منه فلم يَبِجُم عليه» والذي فرَّ إليه أمرٌ لا تحاف على نفسه 
منه إِلّا الأمر الذي لا بدَّ من وقوعه به" سواء كان ظاعناً أو مُقي). 

قوله: «له عُدُوتان» بضمٌ العين المهمّلة» وبكسرها أيضأء وسكون الذّال المهمّلة: تثنية 
عدو وهوالمكان المرتفع من الوادي. وهو شاطتئه. ظ 

قوله: «إحداهما خحصِيبة» بوزنٍ عَظيمة”"”» وحكى ابن التين سكون الصّاد بغير ياء» زاد مسلم ١87/٠١‏ 
(414/5719) في رواية مَعمّر: وقال له أيضاً: أرأيت لو أنَّه رَعَى التذبة وتَرّكَ الختصبة أكنتَ 
مُحَجّزه؟ - وهو بتشديد الجيم ‏ قال: نعم. قال: فيز إذأً» فسارٌ حتّى أتى المدينة. 

قوله: «فجاء عبدٌ الرّحمن بن عَوْف» هو موصول عن ابن عبّاس بالسَّنَدِ المذكور. 

قوله: «وكان مُتَغْيَّاً في بعض حاجته» أي: لم يضر معهم المشاورة المذكورة لغيبته. 

قوله: إن عندي من هذا عِلَ)) في رواية مسلم: لعل" بزيادة لام التأكيد. 

قوله: (إذا سمعتّم به بأرض فلا تَقدّموا عليه ...) إلى آخره. هو موافق للمتن الذي قبله عن 
أسامة بن زيد وسعد وغيرهماء فلعلّهِم لم يكونوا مع عمر في تلك السّفْرة. 
(١)لفظة‏ «به) سقطت من (س). 
(؟) كذا ضبطها الحافظ رحمه الله! مع أن الذي في اليونينية دون حكاية خلاف: حَصِبَّة بفتح المعجمة وكسر 

المهملة بغير ياء» وكلاهما صحيح في لغة العرب. وذكر العيني ضبط الحافظ هذاء وقال: وليس كذلك. 


(؟) كذا وقع للحافظ» وفي النسخ المطبوعة من «صحيح مسلم»: علمأء بدون اللام. 
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قوله: «فلا تَحْرُجوا فراراً مها في رواية عبد الله بن عامر التي بعد هذه. وف حديث 
أسامة عند التّسائيٌ *'': «فلا تَفِرّوا منه»» وفي رواية لأحمد )١5١8(‏ من طريق ابن سعد عن 
أبيه مثله. وَوَقَمَ 2 دكويض إسرائيل (/اغ 237 «إللا فراراً منه)ا. وتقدّم الكلام عل إعرابة 
هناك. 

قوله: ١عن‏ عبد الله بن عامر» هو ابن ربيعة» وتَبَتَ كذلك في رواية القَعنبيّ» كما سيأتي 
في ترك الحيّل (7917). وعبد الله بن عامر هذا مَعدود في الصحابة لأنّه وُلِدَّ في عهد النبئّ يللد 
اوش باوباو 

باوب 1111كظصظ 
نا انصَرّفَ من حديث عبد الرّحمن. وهو لمسلم (7709/ 3٠١‏ ) عن يحبى بن يحبى عن مالك 
وقال: إِنَّا رَجَمَ بالناس من سَرْعْ عن حديث عبد الرّحمن بن عَوْف”". وكذا هو في «الموطًً) 
(1/ 891)» وقد رواه جويرية ؛ بن أسماء عن مالك خخارج ١الموط)‏ مُطْوَّلا أخرجه الدَارَفْطنيَ 
في «الغرائب» فزاد بعد قوله: عن حديث عبد الرّحمن بن عوّف: عن رسول الله كله أ أنه 


6.9 : 


تبى أن يقدّم عليه إذا سّمِعَ به» وأن يجخرَج عنه إذا وَقَعَ بأرض هو بها. 

وأخرجه أيضاً من رواية بشر بن عمر عن مالك بمعناه. 

ورواية سالم هذه مُنقَطِعة لأنّه م يُدرِك القصّة ولا جَدّه عمر ولا عبد الرّحمن بن عَوْفء 
وقد رواه ابن أبي ِنْب عن ابن شِهابٍ عن سالم فقال: عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: أن 
عبد الرّحمن أخبر عمر وهو في طريق الشّام لم لَه أن بها الطاعون؛ فذكر الحديث؛ أخرجه 
الطبرانٌ (571)» فإن كان محفوظاً فيكون ابن شهاب سممَ أصل الحديث من عبد الله بن 
عامر وبعضه من سالم عنه» واختّصَرٌ مالك الواسطة بين سال وعبد الرّحمنء والله أعلم. 


)١(‏ هو بهذا اللفظ عند مسلم (14١؟١5)‏ (97). وأما لفظه عند النسائى (75/7) فكلفظ الحديث هنا. 
(0) هذا لفظ رواية «الموطأً» ولفظ مسلم بنحوه. 
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وليس مُراد سالم بهذا الخصر نفيَّ سبب رُجوع عمر أنَّه كان عن رأيه الذي وافقّ عليه 
مَشْيَحْة ريش من رُجوعه بالناس. وإِلَّا مُراده أنه لما سمع الخبر رَجَحَ عنده ما كان عَرََّ 
عليه من الرّجوعء وذلك أنه قال: إن مُضْبح على ظهر. فباتَ على ذلك ول يَشْرّع في الرّجوع 
حنّى جاء عبد الرّحمن بن عَوْف فحدّث بالحديث المرفوع» فواققٌ رأيّ عمر الذي رآه. 
فَحَصَرّ سالم سبب رجوعه في الحديث لأنّه السّبّب الأقوىء ولم يُرد نفي السّبّبٍ الأوّل» وهو 
اجتهاد عمرء فكأنّه يقول: لولا وجود النّصّ لَأمكنَ إذا أصِبَحَ أن يَتَرَدّد في ذلك أو يَرجع 
عن رأيه» فلم سممٌ الخبر استّمرٌ على عَزّمه الأوّل» ولولا الخبر لما استمر. 

فالحاصل أنَّ عمر أراد بالّجوع :الفا إل الميلكة فهو كمن أراد النهر ل إل 
دار فرأى مها ما ونا ا ل فَعَدَل عن دخولها عاذ هسه فعَدَّلَ عمر لذلك» 
فلمًا بَلَعّه الخبر جاء موافقاً لرأيه فأعجبّه. فلأجلٍ ذلك قال من قال: إِنَّ) وَجَعّ لأجلٍ 
الحديث. لا لما اقتضاه نظرُه فقط. وقد أخرج الطَّحَاويٌ (4/ 07) بسندٍ صحيح عن 
أنس: أنَّ عمر أتى الشّام فاستقبّكه أبو طلحة وأبو عُبيدة» فقالا: يا أمير المؤمنينَ» إن مَك 
وجوه الصحابة وخيارّهم, وإنا تَرَكنا من بعدنا مثل حَريق النار» فارجع العام. فرَجع. 
وهذا في الظّاهر يعارض حديث الباب. فإِنَّ فيه الجزم بأنَّ أبا عبيدة أنكَرٌ الرّجوع» ويُمكن/ 
الجمع بأنَّ أبا عُبيدة أشارَ أوَّلا بالُجوع, ثمَ عَدَبَ عليه مقام التّوكل لما رأى أكثر المهاجرينَ 
والأنصار بجنحوا إليهء فرَجَعَ عن رأي الرّجوع؛ وناظر عمر في ذلك» فاستظهرٌ عليه عمر 
بالحجة فتبعه» ثم جاء عبد الرّحمن بن عَوْف بالنصٌ فارتمَعَ الإشكال. ظ 

وقهذا الخديث جواز تجوع من آراذ دخول جلدةافعلم أن بها الطاعونٌ» وأنّ ذلك 
ليس من الطَّيّرة وإنَّا هي من مَنع الإلقاء إلى التّهلُكة» أو سَدَاً للذّريعة لعل يَعتَقِد مَن 
يدل إلى الأرض التي وَقَمَّ بها الطاعغون أن لو دَحَلّها لطّعِنَ العدوى المنهيّ عنها كى) 
سأذكره. وقد رَّعَمّ قوم أن النّهي عن ذلك إِنَّا هو للتّنزيه وأنّهِ يجوز الإقدام عليه لمن قويّ 


2 0 2 ا سهى * عِِ 
توكله وصَمَّ يقينه» وتَسّكوا بها جاء عن عمر أنه نّدِمَ على رُجوعه من سَرْعْء | أخرجه ابن 


١م‎ 
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أبي شَيْبة (47-41/17) بسندٍ جيّدا" من رواية عروة بن رُوَيم عن القاسم بن محمّد عن 
ابن عمر قال: جئت عمر حين قَدِمَ فوجّدتّه قائلاً في خبائه» فانتظرته في ظِلَ الخباء. 
فسمعته يقول حين تضَورٌ: اللهمّ اغفر لي رُجوعي من سَرْغْ. وأخرجه إسحاق بن راهويه 
في (مسئده) أيضا. 

وأجاب القرطْبيّ في «المفهم» بأنّه لا يَصِحَ عن عمرء قال: وكيف يَندَم على فِعْل ما أَمَرَ 
به النبيّ يك ويّرجع عنه ويستَغفِر منه؟ وأجيب بأنَّ سنده قويّ”". والأخبار القويّة لاتُرٌَ 
بمئل هذا مع إمكان الجمع» فيحتمل أن يكون كما حكاه البَعَويٌّ في«شرح السّنَّة) عن قوم: 
أئّهُم حمَلوا التّهي على التّنزيه» وأنَّ القّدوم عليه جائز لمن غَلّبَ عليه التّوكُلء والانصراف 
عنه ررخصة. ويحتمل - وهو أقوى ‏ أن يكون سبب تدمه أنه خرَّجَ لأمر مهم من أمور 
المسلمينَ» فلما وصّل إلى قرب البَلّد المقصود رَجَعَ» مع أنه كان يُمكنه أن يُقيم بالقرب من 
البَلّد المقصود إلى أن يَرتَفِع الطاعونء فيّدخل إليها ويقضى حاجة المسلمينَ» ويُؤْيّد ذلك أن 
الطاعون ارتَمّعَ عنها عن قرب فلعلّه كان بَلَعّ ذلك فَنَدِمَ على رُجوعه إلى المدينة» لا على مُطلّق 
رُجوعه؛ فرأى أنه لو انتَظَرَ لكان أولى لِمّ) في رُجوعه على العسكر الذي كان صُحْبتَه من الَف 
والخبر لم يرد بالأمر بالرّجوع َإِنَّا ورد بالتهي عن القدومء والله أعلم. 

وأخرج الطّحَاويّ (4/ 221١‏ بسندٍ صحيح عن زيد بن أسلّمَ عن أبيه قال: قال عمر: 
اللهء إن الناشض قد تكلوق كلذتا آنا أبرا اليف جدهرة: يعمو ان فَرََت من الطاعون وآنا 
أبرأ إليك من ذلك. وذكر الطّلاء والمكس. 

وقد ورد عن غير عمر التّصريح بِالعَمَلٍ في ذلك بمَحض التّوكل؛ فأخرج ابن خرَّيمة”" 
بسندٍ صحيح عن هشام بن عرُوة عن أبيه: أن الزبِير بن العَوّام حَرَجَ غازياً نحو مصرء فكَدَبَ 
)١(‏ راويه عنه هشام بن سعد وهو ليس بذاك, وانفرد مهذا الخبر. فالإسناد ضعيف. 
() بل إسناده ضعيف كا قلمنا. 


(*) هو ني كتاب «التوكل» له. ولم نقف عليه مطبوعاًء وقد أخرجه من طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق) 
1/4 
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إليه أُمَراء مصر أنَّ الطاعون قد وَقَمَ فقال: نَّ) تَرَجنا للطّعنِ والطاعون فَدَحَلّها فلّقيّ 

وفي الحديث أيضاً مّنع من وَقَمَ الطاعون بِبَلّدِ هو فيها من الخروج منهاء وقد اختَلّفَ 
الصحابة في ذلك كا تقدَّء وكذا أخرج أحمد (17707) بسندٍ صحيح إلى أب مُنيب: أن 
عَمْرو بن العاص قال في الطاعون: إِنَّ هذا رجْرٌ مِثلُ السّيلء مَن تَنْكَبَه أخطأه» ومثل النار 
مَن أقامَ أحرّّته فقال شُرّحبيل ابن حَسَنة حَسَنة: إن هذا رحة رَبَكُم وعوة نبيكُم وقَبضٌ 
الصالحينَ قبلكم. وأبو مُنيب» بضمٌ الميم. وكسر الثون بعدها تحتايّة ساكنة ثم موكّدة 
وهو دِمَشقىّ نزلٌ البصرة يُعرّف بالأحدّبء ونّقه العجلحٌ وابن حِبّانَء وهو غير أبي مُنيب 
لجُرّئيَ فيا تَرَجَّحَ عندي, لأنَّ الأحدّب أقدّم من الجُرَسيَ» وقد أثبتَ البخاريّ سماعَ 
الأحدّب من معاذ بن جبلء والجُرَسِْيَ يروي عن سعيد ابن المسيب ونحوه. 

وللحديث طريق أخرى أخرجها أحمد (17/1705-1171704) أيضاً من رواية شُرَحبيل 
ابن شُفْعة بضمٌ المعجّمة وسكون الفاء» عن عَمْرو بن العاص» وشْرَحبيل ابن حَسَنة 
بمعناه (171707). وأخرجه ابن خُرَيمةَ والطَّحَاويٌ (07/5) وسنده صحيح. وأخرجه 
أحمد (177010) وابن خْرّيمة أيضاً من طريق شهر بن حَوسّبٍ عن عبد الرّحمن بن عَنْم عن 
عتروين تسيا فتاه وأخرج أحمد (5717) من طريق أخرى أنَّالمرابجعة في ذلك 
أيضاً وَقَعَت بين عَمْرو بن العاص ومعاذ بن جبل. وفي/ طريق أأخرى (1197) بينه وبين 
أبي”" واثلة الحَذَل. وق مُعظم 'الطرق أن ععرى ين العاصن. صَدَّقّ شُرَحبيل وغيره على 
ذلك. 

تقل عياض وغيره جواز الخروج عن الأرض التي يقع بها الطاعون عن جماعة من 
الصحابة» منهم أبو موسى الأشعريّ والمغيرة بن شُعْبة» ومن التابعينَ منهم الأسود بن 
هلال ومسروق. 


)١(‏ لفظة «أبي» سقطت من الأصلين و(س)» واستد ركناها من الإصابة للحافظ /1/ 166 حيث ذكر حديثه 


في ت رجمته. 


١114/١ 
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ومنهم من قال: النهي فيه للتَّنزِيه فيُكرّه ولا يحَرْم وخالَمّهم جماعة» فقالوا: يَرُم 
الخروج منها لظاهر النهي الثابت في الأحاديث الماضية» وهذا هو الرّاجح عند الشافعية 


٠‏ _- 4 7 101 ءِِ ور اس 
وغيرهم» ويؤيده ثبوت الوعيد على ذلك. فأخرج أحمد )١0114(‏ وابن خرَّيمةَ من حديث 





عائقة مرفوعا فى أثناء حديك ستل بعس : قلت: يا رسول الله. فا الطاعون؟ قال: (غدَّة 
كَعْدَة الإبل: المقيم فيها كالشّهيده والفارٌ منها كالفارٌ من الرّحف». وله شاهد من حديث 
جابر رَفَعَه: «الفارٌ من الطاعون كالفارٌ من الرّحفء والصّابر فيه كالصَابرِ في الرّحف». أخرجه 
أحمد )١4478(‏ أيضاً وابن خرّيمةً. وسنده صالح للمُتابَعات. 

وقال الطّحَاويٌ: استَدَلٌ مَن أجارٌ الخروج بالنّهي الوارد عن الدّخول إلى الأرض التي 
يقع بباء قالوا: وإِنّما تتى عن ذلك حَحَشية أن يُعدَى مَن دَخَلَ عليه؛ قال: وهو مردود, لأنّه 
لو كان النهي لهذا جَارٌ لأهل الموضع الذي وَقَمَ فيه الخروجء وقد تَبَتَ النّهَي أيضاً عن 
ذلك: فَعُرفَ أنْ المعنى الذي لأجله مُنِعوا من القُدوم عليه غير معنى العّدوى» والذي 
يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنَ جكمة النّهَي عن القّدوم عليه لئلّا يُصيب من قَدِمَ عليه بتقدير الله 
فيقول: لولا أن قمت هذه الأرض لما أصابني» ولعلّه لو أقامَ في الموضع الذي كان فيه 
لأصابه فأمَرَ أن لا يَقدّم عليه حَسْاً للمادّة» وى مَن وَقَمَ وهو بها أن يحرج من الأرض 
الي نزل بها لعلا يَسلّم فيقول مثلاً: لو أقَمت في :تلك الأرض لأصابنى .ما اضاب أهلها؛ 
ولعلّه لو كان أقامَ بها ما أصابه من ذلك شيء. انتهى. 

ويُؤيّده ما أخرجه ايتّم بن كُلَيب والطّحَاويَ (5/ 00") والبيهقئُ”' بسندٍ حسن عن 
أبي موسى أنه قال: إِنَّ هذا الطاعون قد وَقَمَ فمَن أراد أن يتنرّه عنه فليفعل؛ واحدَّروا 
اثينِ: أن يقول قائل: حرج خارجٌ فسَلِم وجَلَسَ جالسٌ فأُصيبَء فلو كنت حرجت 
َسَِمت كما سَلمّ فلان» أو لو كنت جلست أُصِبتٌ كما أُصيبٌ فلان. لكن أبو موسى حَمَلٌ النّهي 
على مَن قَصَدَ الفرار حضاً. 
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ولاك أنَّ الضّور ئثلاث: من حََرَجَ لقصدٍ الفرار تحضاء فهذا يَتناوله النَهّي لا تحالة. ومن 
حَرَجَ لحاجة مُتَمَخّضة لا لقصدٍ الفرار أصلء ويُتصوّر ذلك فيمّن مهيا للرّحيلٍ من بَلَّد كان بها 
إلى بَلَّد إقامَته مثلأء ولم يكن الطاعون وَقَمَ» فاتَمَقَ وقوعه في أثناء تجهيزه فهذا لم يتقصد الفرار 
أصلاً فلا يَدخل في النّهي. والثالث: من عَرَضَّت له حاجة فأراد الخروج إليهاء وانضَمَ إلى 
ذلك أنه قَصَدَ الرّاحة من الإقامة بالبَّدِ التي وَقَمَ بها الطاعون فهذا مَحَلَ التراع. 

ومن جملة هذه الصّورة الأخيرة أن تكون الأرض التي وَقَمَّ بها وَحْمة» والأرض التي 
يريد التَّوجّه إليها صحيحة فيتَوجّه بهذا القصدء فهذا جاء الثقل فيه عن السَّلّف مَُلِفاً: 
فمَن مَنَمَ نظرٌ إلى صورة الفرار في الجملة» ومن أجارٌ نظرَ إلى أنّهِ مُستَْئَى من عموم الخروج 
فراراً لأنّه م يَتَمَخّض للفرار, وإِنَّا هو لقصدٍ التّداوي. وعلى ذلك مُحَمَل ما وَقَمَ في أثر أبي 
موسى المذكور”": أن عمر كَتَبَ إلى أبي مجبيدة: إن لي إليك حاجة فلا تَضّع كتابي من يدك 
حبَّى يُقبل إل فكَتّبَ إليه: إن قد عَرَفت حاجتكء وإِن في ند من المسلمينَ لا أجد 
بنفسي رَغبة عنهمء فكتّبَ إليه: أمّا بعد, فإنّك نزلت بالمسلمينَ أرضاً غَميقة» فارقعهم إلى 
أرض نَرِمَةِ فدَعَا أبو عُبيدة أبا موسىء فقال: اخرّج فارئَدُ للمسلمينَ مَنِلاً حبَّى أنتقِل 
بهم فذكر القصّة في اشتغال أبي موسى بأهله. ووقوع الطاعون بأبي عبيدة لما وضع رجله 
في الرّكاب مُتَوجهاء وأنّه نزلٌ بالناس في مكان آخر فارتّمَعَ الطاعون. ظ 

وقوله: «كٌميقة» بِكَنٍ مُعجّمة وقاف بوزنٍ عظيمة» أي: قريبة من المياه والتزوزء 
وذلك مما يَفسّد غالباً به ا حواء لفساد المياه. والتّرهة:/ القّسيحة البعيدة عن الوّحَم. فهذا 
يدل على أنَّ عمر رأى أنَّ النّهَي عن الخروج إِنَّا هو لمن قَصَّدَّ الفرار مُتَمَخضء ولعلّه كانت 
له حاجة بأبي عبيدة في نفس الأمر فلذلك استدعاهء وظنّ أبو عبيدة أنّه إن طلبّه ليَسلم من 
'وقوع الطاعون به؛ فاعتَدّرَ عن إجابته لذلك» وقد كان أمر عمر لأبي عبيدة بذلك بعد 
سماعهما للحديث المذكور من عبد الرّحمن بن عَوؤْفء فتأوّلٌ عمرٌ فيه ما تأوّلَ واستمرٌ أبو عبيدة 
على الأخذ بظاهره. 2 


)١(‏ يعنى الذي أخرجه الطحاوي 5/ ٠٠0‏ وغيره؛ وقد أشار إليه الحافظ قريباً وحسّنه. 


14/١6 
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وَأَيَدَ الطّحَاويٌ صنيع عمر بقصّة العْرَنيينَ» فإن خروجهم من المدينة كان للعلاج لا 
للفرار. وهو واضح من قِصّتهم لأَّهم شَكُوا وحم المدينة» وأنَّها لم توافق أجسامهم, وكان 
خروجهم من صَرّورة الواقع» لأنَّ الإبل التي أمِروا أن يَتّداوَوا بألبانها وأبوالها واستنشاق 
روائحها ما كانت تَتّهِيا إقامّتها بالبَلّده وإَّا كانت في مّراعيها فلذلك حَرّجواء وقد َظَ 
البخاريّ ذلك فَتَرْجُمَ قبل ترجمة الطاعون: من حََرّجَ من الأرض التي لا ثلايمه»؛ وساقّ 
قصة العرَنيينَ. 

وتدخل نوها اغرسه أبو ارد 835 )تن ديك ترؤةنين تشيك وبشيقاة رقا 
مُصغْرء قال: قلت: يا رسول الله إِنَّ عندنا أرضاً يقال لها: أبيَنُ هي أرضٌ ريفنا وميرتناء 
وهي وبئة» فقال: «دّعها عنكء فإنّ من القَرّف التّلف:”". قال ابن قُتَيبة: القَرّف: القَرب 
من الوباء» وقال الخطابي: ليس في هذا إثبات العّدوىء وإِنَّا هو من باب التّداويء فإنَ 
استصلاح الأهوية من أنع الأشياء في تصحيح البَّدَنْ وبالعكسء واحتّجُوا أيضاً بالقياس 
على الفرار من المجذوم, وقد ورّدَ الأمر به كا تقدّم والجواب أن الخروج من البّلّد التي 
وَقَمَ مها الطاعون قد تُبَّتَ المي عنه» والمجذوم قد ورّدَ الأمر بالفرار منه» فكيف يْصِمٌ القياس؟ 
وقد تقدّم في اباب الجٌذام»”" من بيان الحكمة في ذلك ما يُغني عن إعادته. 

وقد ذكر العلماء في النّهي عن الخروج حِكّماً: منها أنَّ الطاعون في الغالب يكون عامَاً 
في البَلّد الذي يقع به فإذا وَقَمَ فالظاهر مُداَلة سببه لمن بها فلا يفيده الفرار لأنَّ المفسّدة 
إذا تَعيّنَتء حتّى لا يقمٌ الانفكاك عنهاء كان الفرار عَبَكاً فلا يَلِيق بالعاقل» ومنها أنَّ الناس 
لو تَواردوا على الخروج لَصارٌ مَن عَْجَرّ عنه» بالمرضي المذكور أو بغيره» ضائعَ المصلّحة 
لمَقَدٍ مَن يَتَحَهّده حَيَا وميّنأ وأيضاً فلو شِع الخروج فخَرّجٌ الأقوياء لكان في ذلك كسر 
قلوب العَفاءه وقد قالوا: إنَّ جكمة الوعيد في الفرار من الرّحف لمّا فيه من كسر قلب 
من لم يَفِرَ وإدخال الرّعب عليه بخذلانه. 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


كتاب الطب باب "٠١‏ راح ٠"'لاه‏ ! 084 





وقد جَمَمَ اللي بين الأمرّينِ فقال: الهواء لا يَكّرَ من حيث مُلاقائه ظاهرٌ البَدَنْء بل من 
ب حيث دَوَامٌ الاستنشاق فيصل إلى القلب والرّئة فيوثّر في الباطن» ولا يظهر على الظاهر إِلّا بعد 
تئر في الباطن» فالخارج من البَلّد الذي يقع به لا يَحَلّص غالباً ما استّحكّم به. 

ويّنضاف إلى ذلك أنَّه لو رُحْصٌ للأصِحَاءِ في الخروج لَبَقِيَ المرمى لا يجِدونَ مَن 

ومنها ما ذكره بعض الأطبّاء أنّ المكان الذي يقع به الوباء تَتَكَيّف أمزجة أهله بواء 
امبو ات ا 
لم يوافقهم. بل رُبّا إذا استّنشّقوا هَواءَها استصحب معه إلى القلب من الأبخرة الرّدِيّة التي 
حَصَل تَكَيُّف بَدّنه بها فأفسَدّته فمُنِعَ من الخروج هذه النكتة. ظ 

زننهأها نقتم أن الخارس يقول :و اقيث امهو لقيو رقول :لو عرييك لغليك» 
فيقع في اللَّوَ المنهّ عنه”"» والله أعلم. 

وقال الشيخ أبو محمّد بن أبي جَمْرة في قوله: «فلا تقدموا عليه»: فيه مَنع معارّضة 
ممَضَمّن الحكمة بالقَدَّ وهو من مادّة قوله تعالى: 9 ثُلَا بيك إل اللَلكو) [البقرة: 
0 وني قوله: «فلا تَخرُّجوا فراراً منه» إشارة إلى الوقوف مع المقدور والرّضا به. قال: 
وأيضاً فالبلاء إذا نزلٌ إِنَّ) يتقصّد به أهل البُقعة لا البّقعةٌ نفسٌهاء فمَن أراد الله إنزالٌ البلاء 
به فهو واقع به لا تحالة» فأينًا توج يُدركه» فأرسَّدَه الشّارع إلى عَدّم النَصّب من/ غير أن 
يَدفَع ذلك المحذور. ظ 

وقال الشّيخَ تقىّ الدّين بن دقيق العيد: الذي يَتَرَجّح عندي في الجمع بينها أنْ في 
الإقدام عليه تعريض التّمس للبلاء» ولعلّها لا تتصير عليه ورُبَّا كان فيه ضربٌ يمن الدّعوى 
لقام الصَّير أو التّوكلء فمُيِمَ ذلك حَدّراً من اغترار الس ودّعواها ما لا تنبت عليه عند 
)١(‏ يعني في قوله يَكِ: إن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلتُ لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء 

فَعَلَّ» فإن لو تفتح عمل الشيطان»» أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (5175). 
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الاعار ةو انا القران: فقل تكو داخاذ ف الترغلق الأسبات بصورةتن نحاول التجاةنيا 
قَدَرَ عليه فأمَرّنا الشّارع بتر التكَلّف في الحالتَين» ومن هذه المادّة قوله #كل: لا تَتَمنُوا 
لقاء العدو. وإذا لقيتموهم فاصيروا"”". فَأَمَرَ مَرَ بتركِ التَّمَي لما فيه من التَعَرّض للبلاء. 
وخوف اغتران الشمي» اذل وم غدرها عند الوقوع, ثم أَمَرَهم بالصَّيِرِ عند الوقوع 
تسلياً لأمر الله تعالى. 

وفي قصّة عمر من الفوائد مشروعيّة المناظرة» والاستشارة في التّوازل» وفي الأحكام. 
وأن الاختلاف لا يوجب لكر وأن الاق هو الذي يوجبه» وأنَ جوع عند الاختلاف 
إل العرعوان الع د شمن علي وأنَّ الأمور كلها تجري بعر الله وعلمه. وأنّ العالم قد يكون 
و ار 

وفيه وجوب العَمّل ب حبر الواحدء وهو من أقوى الأدلّة على ذلك» لأنّ ذلك كان 
باتّفاق أهل الل والعقد من الصحابة» فقبلوه من عبد الرّحمن بن عَوْف ول يَطلّبوا معه 

وفيه التّجِيح بالأكثر عَدَدأً والأكثر تجربة لرُّجوع عمر لقولٍ مَشيّخة فَرّيشُ مع من 
انضَمٌ إليهم تمن واقَقَ رأيهم من المهاجرينَ والأنصارء إن مجموع ذلك أكثرٌ من عَدّد مَن 
خالنادمن كل هق الها جرد والآنصارء ووارَّنَ ما عند الذينَ خالّفوا ذلك من مزيد 
الفضل في العلم والدّين ما عند المشيّخة من السّنّ والتّجاربء فلم تَعادّلوا من هذه الحيئيّة 
رجح بالكثرةة وواقق اجتياف النّصَّء فلذلك عر القااتعال عل ترقيقه لذلك.:وقيه تقدد 
الإمام أحوال رَعيّته لما فيه من إزالة ظَّلم المظلوم: وككشف كربة المكروبء ورّدع أهل 
الفسادء وإظهار الشّرائع والشّعائر وتنزيل النامس مَنازِهَم. 

ماستقا عية اقيق بئان لعيبابااك مولت المبقير عن أر غير 
قال: قال رسولٌ الله ٠‏ ليلذ : «لايَدخُلٌ المدينةً المسيحٌ ولا الطّاعون». 


.)591757( تقدم برقم‎ )١( 


كتاب الطب باب "١‏ / ح اللاه اماه 








الحديث الثالث: حديث أبي هريرة: «لا يدخ المدينة المسيح ولا الطاعون» كذا أُورَدَه 
مختصرأء وقد أورّدّه في الحجّ (1880) عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك أتمّ من هذا 
لظ #غل أنقاف المدية ملاتكة: لا يدخلها الطاغون و لا الدّجّال». وَقَدَّمتٌ هناك ما 
يتَعلّقَ بالدجال: وأخرجه في الفتن )17/1١777(‏ عن القَعنبيٌ عن مالك كذلك» ومن حديث 
أنس (71) رَقَعَه: «المدينة يأتيها الدَّجَال فيّجد الملائكة» فلا يدخلها الدَّجَال ولا 
الطاعون إن شاء الله تعالى». ظ 
وقد استشكل عَدَمِ دخول الطاعون المدينة مع كول الظاغون شتهادة».وكيف رن 
بالدّجَال ومّدِحَتٍ المدينة بِعَدّم دخولهم|؟ والجواب أن كون الطاعون شهادةً ليس المراد 
بوه فدرة للف ذا تسوو نما د تلك هام نا مساك سي فإذا استتحضرٌ 
ما تقدّم من أنه طَعْن الحنّ حَسٌنَ مَدح المدينة بعَدّم دخوله إيّاهاء فإِنَ فيه إشارةٌ إلى أن كقار 
الجن وشياطينهم ممنوعونٌ من دخول المدينة» ومن اتَقَنّ دخوله إليها لا يتمكّن من طَعْن 
أحد منهم. فإن قيل: طّعن الحنّ لا ينص بكمّارهم بل قد يقع من مُوْمِنِيهم» قلنا: دخول 
كمّار الإنس المدينةً ممنوعٌ» فإذا لم يَسكّن المدينة إلا مَن يُظهر الإسلام» جرت عليه أحكام 
المسلمينَ» ولو لم يكن خالص الإسلام فحَصّلٌ الأمن من وصول الحنّ إلى طعنهم بذلك؛ 
فلذلك ل يدها الطاعون أصلاً. 
وقد أجاتت القرطبيّ ف «المفهم» عن ذلك فقال: المعنى لا يدخلق من الطاعون 
مِثْلُ الذي وَقَمَّ في غيرها كطاعون عَمَواس والجارف”". وهذا الذي قاله يقتضي تسليم 
| أنه دَحَلَّها في الجملة. وليس كذلك فقد جَرّمَ ابن قتّيبة في «المعارف» وتَّبعه جمع جم 
من آخرهم الشّيخْ نحي الدين التوويٌ في «الأذكار»: أن الطاعون لم يَدخْل المدينة 
أصلاً ولا مَك أيضاء لكن تَقَلَ حماعة: أنه دَحَلَ مَكّة في الطاعون العامٌ الذي كان في سنة 
تتسع وأربعينَ وسبع مئةء بخلاف المدينة» فلم يَذكّر أحد قل أنه وَقَعَ بها الطاعون أصلاً 


)١(‏ طاعون الحارف: طاعون نزل بالبصرة في زمن ابن الزبير» وسّميّ جارفاً لأنه كان ذَّريعاً جَرَفَ الناس. 


١81 
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ولعلّ/ القُرطْبيّ بتَى على أنَّ الطاعون أعَمّ من الوباء» أو أنّهِ هوء وأنّه الذي يَنشَّأْ عن فساد 
الهواء فيقع به الموتث الكثيرٌ» وقد مَصَى في الجحنائ:”" من «صحيح البخاري» قول أبي 
الأسود: قَدِمت المدينة وهم يموتونّ بها موتاً ذّريعاً. فهذا وَكَمَ بالمدينة وهو وباء بلا شَكُء 
ولكنٍ الشّأن في تسميته طاعوناء والحقٌ أنَّ المراد بالطاعونٍ في هذا الحديث المنفيٌ دخوله 
مدينة الذي ينأ عن طَعْن الجن فيهِيج بذلك الطّعن الدّم في البَدّن فيِقثل» فهذا لم يَدخُلٍ 
الفينة قل فلم كمس راب الأرطق اجات غير باذ مب الرعة از عفرل 
الطاعون. وقد قال َكِّ: «ولكن عافيّتك أوسّع لي»”" فكان مَنع دخول الطاعون المدينة من 
خصائص المدينة ولوازم دعاء النبيّ يك لها بالصّحّة. 


وقال آخر: هذا من المعجزات المحمّديّة. لأن الأطبّاء من أوَّهم إلى آخرهم عَجَزوا أن 


يَدفَعوا الطاعون عن بَلَّد بل عن قرية» وقد امبَنمَ الطاعون عن المدينة هذه الدّهور الطّويلة. 


قلت: وهو كلام صحيح) ولكن ليس هو جواباً عن الإشكال. ومن الأجوبة أنه علي 

عَوَضَهِم عن الطاعون بِالُمَّىء لأن الطاعون يأ مرّة بعد مرّة والحُمّى تَتَكَرّر في كلّ حين. 

يعادلا في الأجر ويَتِم المراد من عَدَم دخول الطاعون لبعض ما تقدّم من الأسباب. 
ويظهر لي جواب آخر بعد استحضار الحديث الذي أخرجه أحمد )7٠١1771(‏ من رواية أبي 

عسيب - بِمُهمَلتِينِ آخره موحّدة» وزن عظيم ‏ رَفَعَه: «أتاني جِبْريل بِالحٌمّى والطاعون. 

فأمسّكت الحُمّى بالمدينة» وأرسّلت الطاعون إلى الشَّام؛ وهو أن الحكمة في ذلك أنه يل 

لما دحل المدينة كان في قِلَةِ من أصحابه عَدَداً ومَدَدا» وكانت المدينة وبئة كا سَبَّقّ من حديث 

)١(‏ هذا لفظ الرواية المتقدمة في الشهادات (257141» وأما لفظ الرواية التي في الجنائز )١774(‏ فبنحو 
رواية الشهادات. 

(1) هذا جزء من دعائه يَكٍ الذي دعا به لما ردّه أهل الطائف. وقد أخرجه الطبراني في «الكبير» :)١5417/715(‏ 
وي (الدعاء» (5. ع والخطيب البغدادي 2 «(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» )84*90 من 
حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وهو في «سيرة ابن هشام» 57١ /١‏ من طريق ابن إسحاق عن 
يزيد بن زياد مولى عبد الله بن عياش عن محمد بن كعب القرظي مرسلا. 


كتاب. الطب باب ٠١‏ / ح الالاه عام 


عائشة (1144) ثم ير الي يكل في أمرين بحصّل بك منهها الأجر الجزيل» فاختار 
الى حينئٍ لقَلّة اموت بها غالبا بخلاف الطاعون, ثمَّ لما احتاجٌ إلى جهاد الكمّار وأؤِنَ 
له في القتال كانت قضيّة استمرار الى بالمدينة أن تَضِعُف أجساد الذينَ يحتاجونٌ إلى 
التّقوية لجل الجهاد. فدعا بنقل الْحَمّى من المدينة إلى الحفة» فعادت المدينة أصحّ بلاد الله 
بعد أن كانت بخِلاف ذلكء ثمّ كانوا من حينئذٍ مَن فاته الشّهادة بالطاعونٍ رُبَّا حَصَلّت 
لهنالقتل ف سييل الله ومن فاته ذلك عَصَكَت له القكن التى هى خط المومن من التاره اق 
استّمرٌ ذلك بالمدينة قييزاً ها عن غيرها لتَحقَقٍ إجابة دعَوته وظّهور هذه المعجزة العظيمة 
بتصديق تبره هذه المدَّةَ المتطاولة» والله أعلم. 

تنبيه: سيأتي في ذكْر الدّجَال في أواخر كتاب الفتن )/١75(‏ حديث أنس» وفيه: (فيجد 
لملائكة يحَرّسوتباء فلا يَقرَمما الدّجَال ولا الطاعون إن شاء الله تَعالٌ) وأنّهِ اختَلِف في هذا 
الاستثناءء» فقيل: هو للتبرّكِ فيَشْمّلهماء وقيل: هو للتعليق» وأنّه ينض بالطاعون ون 
مقتضاه جواز دخول الطاعون المدينة. 

ووَقَعَ في بعض طرق حديث أب هريرة: «المدينة ومَكّة محفوقتان بالملائكة» على 
كل لني فنينا ملف لذ تيخلهنا الدّجّال ولا الطاعون» أخرجه عمر بن شّبَّة في 
«كتاب مَكّة؛ عن سُريج عن فلّيح عن العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة 
عن النبيّ كلِِ بهذاء ورجاله رجال الصّحيح”". وعلى هذا فالذي تقل أنّه وُحِدَ في 
سئة يسع وأربعينَ وسبع مئة منه ليس كما ظٌ مَن تَقَلَ ذلك؛ أو يجاب إن تََقَقّ ذلك 
بجواب القرطْبيّ المتقدّم. 


)١(‏ كذا أورد الحافظ إسناده. وهو وهم إما من عمر بن شبة أو من الحافظ» فالحديث لعمر بن العلاء الثقفي عن 
أبيه» عن أبي هريرة» فقد أخرجه أحمد ».)23١770(‏ وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» في السفر الثالث منه 
(07) عن سريج بن النعمان عن فليح عن عمر بن العلاء الثقفي عن أبيه عن أبي هريرة» وكذلك أخرجه 
ابن عساكر في تاريخ دمشق» 5 "٠ / /١‏ من طريق سعيد بن منصور عن فليح. وقال ابن كثير في «النهاية في 
الفتن والملاحم؛ ١51/١‏ : هذا غريب جداًء وذكر مكة في هذا ليس محفوظاً. 


0/1١ 
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الحديث الرابع: 

1- حدَّئنا موسى بن إسماعيل» حدَّئنا عبدٌ الواحدِء حدَّئنا عاصيٌ» حدَّئئْني حفصة 
بنث سِيرِينَ» قالت: قال لي أنسٌ بن مالكِ ه: يحبى بم مات؟ قلثٌ: مِنَ الطاعونء قال: قال 
06 الله يل «الطاعونٌ شهادةٌ لكل مسلم». 

قوله: «عبد الواحد» هو ابن زياد وعاصم: هو ابن سليان الأحولء والإسناد كله 
بصريّون. 

قوله: «قالت: قال لي أنس» ليس لحفصة بنت سيرين عن أنس في البخاريّ إِلَّا هذا 
الحديث. 

قوله: «يحبى بم ماتَ؟» أي: بأيّ شيءٍ ماتّ؟ ووَقَمَ في رواية: «به| ماتَ؟؟2 بإشباع الميم 
وهو للأصِيلَ» وهي ما الاستفهاميّة» لكن اشْبَهّرَ حذف الألف منها إذا دَحَلَ عليها حرف 
جَرّ. ويحيى المذكور: هو ابن سيرين أخو حفصة. ووّقمَ في رواية مسلم (1917) يحبى بن 
أبي عَمْرة» وهو ابن سيرين لأمَّا كنية سيرين» وكانت وفاة يحبى في حُدود التّسعينَ من 
الحجرة على ما يُورّد من/ هذا الحديث. لكن أخرج البخاريّ في «التاريخ الأوسط» (807) 
من طريق حماد عن يحبى بن عتيق: سمعت يحبى بن سيرِين ومحمّد بن سيرين يُتذاكٌران 
الساعة التي في اشمعة» تَقَلّه بعد موت أنس بن مالكء أراد أَنَّ يحبى بن سيرين مات بعد 
أنس بن مالك» فيكون حديث حفصة خطأ. انتهى» وتخريجه لحديثِ حفصة في «الصَّحيح) 
يقتضي أنَّهِ ظَهَرَ له أنّ حديث يحيى بن عَتيق خطأء وقد قال في «التاريخ الصَّغِير): حديث 
يحبى بن عَتيق عن حفصة خطأء فإذا جُوّرَ عليه الخطأ في حديثه عن حفصة: جار تجويزه 
عليه في قوله: يحبى بن سيرينء فلعلّه كان أنسّ بن سيرين» والله أعلم. 

قوله: «الطّاعونٌ شهادةٌ لكل مسلم) أي: يقع به هكذا جاء مُطَلَّقَاً في حديث اه 
وسيأتي مُقيّداً بثلاثة يود في حديث عائشة الذي في الباب بعدهء وكأن هذا هو السّرّ في 


إيراده عقبه. 
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ماه - ردنا أبو عاصم. عن مالك. عن سمي عن أبي صالح. عن أبي هريرة عن 
النبيّ كك قال: «المَببطون 0 وَالمَطْعونٌ شَهِيدٌ). ْ 

الحديث الخامس: حديث أبي هريرة ركه «الممطون ل والمطعون شهيد) هكذا 
أورّدّه ختصراً مُقتصراً على هائينِ الحتصلتينء وقد أورَدّه في الجهاد (1879) من رواية 
عبد الله بن يوسف عن مالك مُطوَّلاً بلفظ : «الشهّداء خمسة: المطعون: والمبطون. والغَرق» 
وصاحب ادم والمقتول في سبيل الله)”"» وأشرت هناك إلى الأخبار الواردة في الزيادة على 
الخمسة؛ والمراد بالمطعون: مَن طَعَنّهِ الجنّ» ى) تقدّم تقريره في أوّل الباب. 

ال باب أجر الصابر على الطاعون 

- حدّئنا إسحاقء أخبرنا حَبَان حدّثنا داودُ بن أبي الفْرّاتء حدّثنا عبد الله بن 
بريد عن يحسى بن يَعْمَرَ عن عائشة رَْج النبي يكلق» أنهَا أخبرئنا: أنها سألّت رسول الله ب 
عن الطاعون. فأخيرها نبي * الله عَكَِ: «أَّه كان عذابا ي يَبْعَشّه الله على مَن يشاءع فجَعَله الله رحمة 
للمؤمنٌ» فليس من بدي الطاعون فِيدكُتُ ف بده صا ايل هن بيت لاما كب انه 
له إلا كان له مثل أجْر الشهيدِ». ظ 

تابَعه النَضْْ عن داوة. ظ 

قوله: "باب أجر الصَاير على الطّاعون» أي: سواء وَكَمَ به أو وَقَمَ في بََّدِ هو مُقِيمٌ بها 

قوله: ١حدّئنا‏ إسحاق» هو ابن راهويه» وحبان ب بفتح المهملة وتكنديد الوخدة 0 هلال» 
ويحبى بن يعمّر بفتح الّحتائية امهم بينهم| عون مُهمّلة ساكنة وآخره راء. 

قوله: ها سألّت رسول لله وق عن الأاعون» في رواية أحمد (1.179) من هذا الوجه 
عن عائشة: قالت: سألت. ظ 
0 قوله: «أنه كان عذاباًيَبَْئه الله على مَن يشاء» في رواية الكقيبيتى: «على مَن شاء» أي : 
من كافر أو عاص كا تقدّم”" في قصّة آل فِرعَونء وفي قصّة أصحاب موسى مع بَلْعام. 
)١(‏ لفظه: «والشهيد في سبيل الله». 
(0) في أواخر شرح الحديث السالف برقم (017/78). 
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قوله: «فجعله الله رحمة للمؤمنينَ؛ أي: من هذه الْأَمّة: وفي حديث أبي عسِيبٍ عند أحمد 
(3170): «فالطاعون شهادة للمؤمنينَ ورحمة لهم» ورجسٌ على الكافر) وهو صريح في 
أنْ كون الطاعون رحمةً إنّ) هو خاصٌ بالمسلمينَ» وإذا وَقَمّ بالكمّار فإنَّ) هو عذاب عليهم 
يُحَجَّل هم في الذّنيا قبل الآخرة» وأمّا العاصي من هذه الْأَمّة فهل يكون الطاعون له شهادة 
أو ينص بالمؤمن الكامل؟ فيه نظرء والمراد بالعاصي مّن يكون مُرتَكِبٍ الكبيرة ويّيجم 
عليه ذلك وهو مُصِرٌء فإنَّهِ يحتمل أن يقال: لا يُكرَّم بدرجة الشّهادة لشم ما كان مُتليّساً 
به لقوله تعالى: آم حَسِب الَدِنَ يحوأ أليَاتٍ أن يله كَلدِينَ َامَنُوأ وعيلوأ 
ألصَّللِحَنتٍِ * [الجائية: ١7؟]»‏ وأيضاً فقد وَكَمَ في حديث ابن عر مايل كل أن الطاعون 
يَنشَّأ عن ظّهور الفاحشة» أخرجه ابن ماجّة/ (019 24 والبيهقيٌ”" بلفظ: «لم تظهر الفاحشة 
في قوم قط حتّى يُعلنوا يهاء إِلّا فشا فيهم الطاعونٌ والأوجاع التي ل تكن مَضَّت في أسلافهم؛ 
الحديث؛ وفي إسناده خالد بن يزيد بن أبي مالك وكان من فقهاء السام لكنّه ضعيف عند 
أحمد وابن مَعِين وغيرهماء ووّقه أحمد بن صالح المصريّ وأبو رُزْعة الدَّمَشْقىّ» وقال ابن 
حِبّان: كان يُخطِئ كثيرا. 

وله شاهد عن ابن عبّاس في «الموطّ» (5/ 40) بلفظ: ولا فشا الزّنى في قوم قل إلا 
كَثرَ فيهم الموت... الحديث”"» وفيه انقطاع» وأخرجه الحاكم (؟/ 7؟) من وجه آخر موصولاً 
بلفظ: «إذا ظَهرَ الزّنى والرّبا في قرية فقد أحَلُوا بأنفسهم عذاب الله», وللطَّيرانَ )1١445(‏ 
موصولاً من وجه آخر عن ابن عبّاس نحو سياق مالك» وفي سنده مقال» وله من حديث 
عَمْرو بن العاص بلفظ: «ما من قوم يظهر فيهم الزّنى إلا أَخَذوا بالمَناءِ» الحديث» وسنده 


٠‏ 0 2 يو 
ضعيف. وفي حديث برّيدة عند الحاكم (؟77/1١1١)‏ بسنل جيّد بلفظ: «ولا ظهَرَتٍ الفاحشة 


)١(‏ في «شعب الإييان» (515؟) و(000١٠)‏ بإسنادين ليس فيههما خالد بن يزيد بن أبي مالك. وإنما هو في 
إسناد ابن ماجه فقط» والحديث بمجموع طرقه وشواهده حسن. 

(؟) أخرجه مالك عن يحيى بن سعيد بلاغاً عن ابن عباس موقوفاء وأخرجه البيهقي في «السنن» (/4 9) 
عن ابن عباس موقوفاً بسني رجاله ثقات. 
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في قوم ِلّا سَلَّطَ الله عليهم الموت»» ولأحمد من حديث عائشة ئنشة”" مرفوعاً: ذلا تال أمّتي 
بخير ما لم يفش فيهم ولد الزّنىء فإذا فشا فيهم ولد النى أوشَّك أن يَعمّهم الله بعقاب» 
ين 

ففي هذه الأحاديث أنَّ الطاعون قد يقع عقوبةً بسبب المعصية» فكيف يكون شهادة؟ 
ويحتمل أن يقال: بل تحصل له درجة الشهادة لعموم الأخبار الواردة, ولاسيًا في الحديث 
الذي قبله ا (؟07): «الطاعون شهادة لكلّ مسلم». ولا يرم من حصول درجة 
الشّهادة لمن اجترَ حَ السّيئات ا 3 المؤمن الكامل في المنز له لان تساف الشّهّداء 
مب ويا وا وب 
غير مُدبر» ومن رحمة الله مهذه الأمة المحمّديّة أن يُعَجُّل هم العقوبة في الدّنياء ولا يناف 
ذلك أن يحصّل لمن وَقَمَ به الطاعون أجرٌ الشّهادة» ولا سيِّا وأكثرهم لم يُباشِر تلك الفاحشة» 
وإنَّا عَمَّهم ‏ والله أعلم ‏ لتقاعدهم عن إنكار المنكّر. 

وقد أخرج أحمد (17700) وصّحّحَه ابن حِبّان (1777) من حديث عتبة بن 
عبد”" رَفَعَه: «القتل ثلاثة: دا جَامَدَ بنفسه وماله في سبيل الله» حتّى إذا لَقِيَ العدوٌ 
الالفوستي نكل يناذا لويد الاير في زا اله نزتم لا ينشله الليبية 1 
شو ال جل ين كر عل نفسه من الأنؤب واقطايا؛ جاقد بنفيه مال 
في سبيل الله» حتَّى إذا لَقِيَ العدوّ قاتلهم حتى يُقتّل فانمَحَت كعك عخطاباءه إن كينب عا 
للخطايا. ورجلٌ منافق جامَدَ بنفيسه وماله حتّى يقل فهو في النارء إن السّييف لا يَمِحُو 
التّفاق26©. 
اووس كلم موا امن عذيث قيمرة ,ون ا خرييه انمد 281٠‏ وأبو يعلى 2)7١91١(‏ - 


والطبراني في «الكبير) 6 )0 وإسناده ضعيف» وليس حسناً كا قال الحافظ مانيو سامت ! 


| رح١مه‏ اللّه. . 
(0) تحرّف في الأصلين و(س) إلى: عبيد» بزيادة ياء. 
(0) في إسنادة لن: 


١4 
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وأمّا الحديث الآخر الصّحيح: (إنَّ الشَّهِيدَ يُْمّر له كل شيء إِلَا الدّينَ)”" فإنَّه يُستّفاد 
منه أن الشّهادة لا ُكمّر النّعات» وحصول التّبعات لا يَمبّع حصول درجة الشّهادة وليس 
للشّهادة معتى إِلَّا أن الله يُثبيب مَن حَصّلَّت له ثواباً مخحصوصاً ويُكرمه كَرامةٌ زائدة» وقد بين 
الحديث أن الله يجاوز عنه ما عا النّعات» فلو فُرضٌ أنَّ للشّهِيدِ أعمالاً صالحة وقد كَمَرَتِ 
السّهادة أعمالّه السّيَّة غيرٌ التّبعات. فإنّ أعماله الصا حة تَنفَعُه في مُوازّنة ما عليه من السّبعات 
وتَبقَى له درجة الشّهادة خالصة:. فإن لم يكن له أعمال صا حة فهو في المَشِيئة» والله أعلم. 

قوله: «فليس من عبدٍ» أي: مسلم ايقع الطاعون) أي: في مكان هو فيه «فْيَمْكَثْ فق 
بلده؛ في رواية أحمد (35179): «في بيتهاء ويأتي في القَدّر (5719) بلفظ: «يكون فيه 
ويمكث فيه. ولا يخرّجٍ من البَلّدا أي: التي وَقَمَ فيها الطاعون. 

قوله: «صابراً» أي: غير مُرّعِج ولا قَلِقَء بل مُسَلَّاً لأمر الله راضياً بقضائه» وهذا قَيْد 
في حصول أجر الشّهادة لمن يموت بالطاعونء وهو أن يَمكّث بالمكان الذي يقع به» فلا 
يرج فراراً منه ىا تقدّم النّهىٌ عنه في الباب الذي قبله صريحاً. 

وقوله: «يعلم أ نه لن يُصيبه إلا ما كَتّبَ الله له قَيْدٌ آخرء وهي جملة حاليّة تتعلّق 
بالإقامة» فلو مَكَتْ وهو قَلِقٌء أو مُتَتَدّم على عَدَّم الخروجء ظانًا أنه لو حَرَجَ لما وَقَعَّ به 
أصلاً ورأساء وأنّه بإقامَته يقع به» فهذا لا يحصّل له أجر الشّهيد ولو ماتٌ بالطاعون, هذا الذي 
يقتضيه مفهومُ/ هذا الحديث. كا اقبََى منطوقه أنَّ من انَضَفَ بالصّفات المذكورة يِحضّل له 
أجر الشّهيد وإن لم يَمْت بالطاعون» ويَدل تحته ثلاث صور: من انّصَفَ بذلك فَوَقَمَ به 
الطاعون فماتَ به أو وَقمَ به ولم يَمْت به. أولم يقع به أصلاً وماتٌ بغيره عاجلاً أو آجلاً. 

قوله: «مثلٌ أجر الشّهيدا لعلّ السّرّ في التعبير بالمثليّة مع توت التّصريح بأنَّ من مات 
بالطاعونٍ كان شهيداً» أنّ مَن لم يَمْت من هؤلاءٍ بالطاعونء كان له مِثلُ أجر الشّهيد وإن ل 
تقال اللادريحة السهاةة مستا بوذللة أن قتع الشف ركييه بيدا اقل وري عن عه 


0 


5 


)١(‏ أخرجه مسلم )١8/87(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
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أنه يُعطَى مِثْلَ أجر الشّهيده ويكون كمّن حَرَجَ على نيّة الجهاد في سبيل الله لتكونٌ كلمة الله 
هي العلياء فهات بسبب غير القتل. 

وأنّا ما اقتَضّاه مفهومٌ حديث الباب أنَّ من انَضَّفَ بالصّفات المذكورة ووَقَمَ به 
الطاعون, ثم لم يَمُْت منه أنه يحصّل له ثواب الشّهيدء فيشهد له حديث ابن مسعود الذي 
أخرجه أحمد (17/7") من طريق إبراهيم بن عُبيد بن رفاعة» أن أبا محمّد أخبرّه وكان من 
اجات :اذى مميعوت الجا تناه رميز لاله كله قال :قز أكثر شهّداء أمّي لأصحاب 
ا ا تصغ نه لابن مسعود. فإذ 
أحمد أخرجه في مُسنّد ابن مسعود» ورجال سنده موثقون” 

ا 11111طصض 
أن يكون له أجر شهيين» ولا مانع من تعدّد لواب بتعدّو الأسباب» كمّن يموت غريا 
بالطاعونء أو تُفّساءَ مع الصَّبر والاحتسابء والتّحقيق فيا اقتّضاه حديث الباب أنه 
يكون شهيداً بوقوع الطاعون به» ويُضاف له مثل اجن الذهية الشيره ونانف افإن درسة 
الشّهادة شيء وأجر الشّهادة يء» وقد أشار إلى ذلك الشّيخَ أبو محمّد بن أبي جَمْرة وقال: هذا 
هو السّرّ في قوله: «والمطعون شهيد»» وفي قوله في هذا: افله مِثْلٌ أجر شهيد»» ويّمكِن أن يقال: 
إن وجنات الشهر ءانتقا رقت فأرفعها من انَضَفَ بالصّفات المذكورة وماتٌ بالطاعون» ودونه ظ 
في المرتّبة من انصَفَ مها وطّْعِنَ ول يَمْت به» ودونه مَن انضَفَ ولم يُطعّن ول يَمْت به. 

ويُستّفاد من الحديث أيضاً: أنَّ مَن لم ينّصِف بالصّفات المذكورة لا يكون شهيداً ولو 
وَقَمَ الطاعون وماتّ به» فضلاً عن أن يموت بغيره. وذلك يَنشَّأْ عن شُؤْم الاعتراض الذي 
ظ ينشّأعنه التَصَجُّر والتسَخُّط لقَدَرِ الله وكراهة لقاء الله» وما أشبّة ذلك من الأمور التي تَقُوت 
معها الخصال المشروطة» والله أعلم. 

وقد جاء في بعض الأحاديث استواءً شهيد الطاعون وشهيد المعركة» فأخرج أحمد 
)١(‏ في الإسناد عبد الله بن لميعة» وهو سبّيء الحفظ كان قد اختلط» وأبو محمد لم يسم ولم يرو عنه غير إبراهيم بن 

عبيد فهو مجهول وإن ذكره ابن حبان في «الثقات»» فالإسناد ضعيف. 


١! 0/٠ 
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)1770١(‏ بسنل حسن عن غتبة بن عبدٍ السَّلّمىَ رَفَعَه: «يأي الشّهداء والمتوقونَ بالطاعون. 
فيقول أصحاب الطاعون: نحنٌ شُهّداءء فيقال: انظرواء فإن كان جِرَاحُهم كجرّاح 
التهلناء تيول قا تورعهها كريع المنلكوافك تهون اتروع كذلك 4 ولفاقاهلدمن 
حديث الجرباض بن ساريّة أخرجه أحمد (1715) أيضاًء والنّسائيُ (6178) بسئدٍ حسن 
أيضاً" بلفظ: «يتَصِم الشْهَداءٌ والمتوفُونَ على فُرّشهم إلى رَبّنا عزَّ وجل في الذينَ ماتوا 
بالطاعون» فيقول الشّهّداء: إخواننا قُتِلوا ا قُتلناء ويقول الذينَ ماتوا على فُرَشْهم: 
إخواننا ماتوا على فرّشهم كما مُتناء فيقول الله عزَّ وجلٌ: انظّروا إلى جراحهم, فإن أشبَهَت 
جراحَ المقتولينَ فم منهم» فإذا جراحهم أشبَهّت جراحهم»». زاد الكلاباذيّ في «معاني 
الأخبار» من هذا الوجه في آخره: «فيلحقونٌ بهم». 

قوله: ابه النَضْر عن داوة» النّضر: هو ابن شّمَيلِ؛ وداود: هو ابن أبي الفرات» وقد أخرج 
طريق النّضر في كتاب القَدّر (1719) عن إسحاق بن إبراهيم عنه» وتقدَّم موصولاً أيضاً في 
ذِكر بني إسرائيل (74174؟) عن موسى بن إسماعيل» وأخرجه أحمد عن عَفَان وعبد الصّمّد بن 
عبد الوارث وأبي عبد الرّحمن المقرئ”". والتسائيٌ (ك07485) من طريق يونس بن محمّد 
المودّبِء كلّهم عن داود بن أبي الُراتء وإِنَّا ذكرت ذلك ثلا يُتوهّم أنَّ البخاريّ أراد بقوله: 
١تابَعَه‏ التّضر» إزالة وهم مَن/ يَتَوهّم تَفرّد حَبّان بن هلال به فيَظُنّ أنه يَزوه غيرهماء ول 
يرد البخاريّ ذلك وإنَّا أراد إزالة تَوَهُم التفرّد به فقط ولم يُرد اضر فيهماء والله أعلم. 

'"- باب الوّقَى بالقرآنٍ والمعوّذات 

- حدّئني إبراهيمٌ بن موسى؛ أخبرنا هشامٌ عن مَعَمَرء عن الزْهْرِي عن غُرُوةَ 

عن عائشةً رضي الله عنها: أن النبيّ ل كان يَنَفْتُ على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوّذاتِء 


2 ارم 


فلما نه كنت أَنفث عليه و اميم ميدة ثفيّنه 22> / 


)١(‏ كما هو مبيّن في التعليق على «مسند أحمد». لكنه يتحسّن ب| قبله. 
(1)لم يروه أحمد في «المسند» عن عفانء وإنما عن يونس بن محمد (714708)» وعن عبد الصمد بن عبد 
الوارث (7571779). وعن أبي عبد الرحمن المقرئ .)507١71١(‏ 


كتاب الطب باب 3 / ح هثا/اه 0:١‏ 





فسألتٌ الزْهْريَ: كيف يَنفِث؟ قال: كان يَنَفِتُ على يَدّيهه م يَمْسَحُ بهم وجهه. 

قوله: «باب الرّنَى) بضمٌ الرّاء وبالقاف مقصور: جمع رُفية بسكون القاف. يقال: رَقَى 
بالفتح في الماضي. يَرقِي بالكسر في المستقبّل» ورَقِيتٌ فلاناً بكسر القاف أرقِيه» واستّرقَى: طلبَ 
الرقية» والجمع بغير همزء وهو بمعنى التّعويذء بالذّال المعجّمة. 

قوله: «بالقرآنٍ والمعوّذات» هو من عطف الخاصٌ على العام لأنَّ المراد بالمعوّذات 
سورة القَلّق والناس والإخلاص كا تقدَّم في أواخر التَمُسير (0017)» فيكون من باب 
التّغييبء أو المراد القَلَّ والناس وكلٌ ما وَرَدَ من التّعويذ في القرآن كقوله تعالى: وَل 


دس حمس سم 2« صب 
أله ١‏ 3 


أعُوذْ يك من هَمَرتِ الشَّيطِينِ 4 [المؤمنون: 90]» طاتَأسْتَعِدُ باه مِنَّ لضّيِطان أَلبَصِرِ 4 
[النحل: 48] وغير ذلكء والأوّل أولى» فقد أخرج أحمد (504") وأبو داود (5777) 
والنّسائيُ »)١14١/4(‏ وصّححَه ابن حِبّان (2187) والحاكم (140/4) من رواية 
عبد الرّحمن بن حَرملة عن ابن مسعود: أن النبيّ يكلِ كان يكره عشر خِصّال؛ فذّكَر فيها 
الرّقَى إِلّا بالمعوّذات» وعبد الرّحمن بن حَرمّلة» قال البخاريّ: لايَصِحٌ حديثه؛ وقال الطبريٌ: 
لا يمتح بهذا الخبر لجهالة راويه» وعلى تقدير صِحَّته فهو منسوخ بالإذنٍ في الرّقية بفاتحة 
الكتابء وأشارَ المهلّبٍ إلى الجواب عن ذلك بأنَّ في الفاتحة معنى الاستعاذة» وهو الاستعانة 
فعلى هذا ينص الجوازٌ با يَشتمل على هذا المعنى» وقد أخرج التَرَمِذْيَ )5١0/(‏ وحَسّنّه 
والنّسائيٌ (0494) من حديث أبي سعيد: كان رسول الله كَل يتَعَوّذ من الجان وعين 
الإنسان حتّى نزلتٍ المعوّذاتٌ» فأَحَدّ مها وتّرّكَ ما سواهاء وهذا لا يدل على المنع من التَحَوذ 
بغير هابنٍ السّورئَّينَء بل يدلّ على الأولويّة» ولا سيّا مع ثبوت التَّحَوذ بغيرهماء وإنَّا اجمّرٌأ 
بها لما اشْتَمَلّا عليه من جَوَامع الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلاً. 

وقد أَجمََ العلماءٌ على جواز الرَّقَى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى 
أو بأسنةوسقاتةهوناللسان العررة ألو توت معناه مق غيرهة وان تستذاآن ار فيلا 
تُوثّر بذاتها بل بتقدير”" الله تعالى. واخمَلَفُوا في كَوْها شرطأًء والرّاجح أنه لا بد من اعتبار 


)١(‏ في (س): بذات. والمثبت من الأصلين أوجة. 


١11/٠ 
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الشّروط المذكورة» ففي «صحيح مسلم» )77٠١(‏ من حديث عَوْف بن مالك قال: كنا 
ترقي في الجاهليّة» فقلنا: يا رسول الله» كيف تَرَى في ذلك؟ فقال: ١اعرضوا‏ عل رُقاكم 
لا بأس بالرّقَى مالم يكن فيه شِرك». وله )7١199(‏ من حديث جابر: تبتى رسول الله كَل 
عن الرَّقَىء فجاء آل عَمْرو بن حَزّم فقالوا: يا رسول الله إِنَّه كانت عندنا رُقية ّرقي بها من 
العَقرّبء قال: فعَرّصُوا عليه» فقال: «ما أرَى بأسأء مَن استطاعَ أن يتمع أخاه فليتقعه». 
وقد كَْسَّكَ قوم بهذا الحُموم فأجازوا كل رُكْية جُرَيَت مَنفَّعتّها ولو لم يُعقَلَ معناهاء لكن دل 
حديث عوف أنه مهما كان من الرّقَى يُوَدَي إلى الشّرك يُمتَع» وما لا يُعمّل معناه لا يُؤْمَن أن 
يودي إلى الشَّرك في فيَمتَنِع احتياطأء والشّرط الآخِرٌ لا/ بد منه. 

وقال قوم: لا تجوز الرّقية إلا من العين واللّدغة ى) تقدّم في #باب من اكتوى» )01٠١0(‏ 
ون حديت ععراة ين دين :«الااذقة لابن عن أو حعةابو ايت ,أن يعتى الخصر 
فيه أنهها أصل كل ما يحتاج إلى الزقية» يتح بالعين جوازٌ رُقِية من به حب أو مس ونحو 
ذلك؛ لاشتراكها في كُونها تَنشَّأ عن أحوال شيطانيّة من إنسيّ أو جِنْيٌّ» ويَلتَحِق بالسَّمٌ كل 
ما عَرّضٌ للبَّدَنِ من قرح ونحوه من الموادٌ السّمَّيّة. وقد وَقَعَ عند أبي داود (889”) في 
حديث أنس مثل حديث عمران» وزاد: أو دّم»؛ وفي مسلم (1193) من طريق يوسف 
بن عبد الله بن الحارث عن أنس قال: رخص رسول الله يكل في الرّقَى من العين وَالحُمّة 
والكلة وفي حديث آخر: والأَدّن. ولأبي داود (/7841) من حديث الشفاء بنت عبد اللّه: 
أن النبىّ يك قال لها: «ألا تُعلّمِينَ هذه يعني حَفُصة _رُقية التّملة) والتّملة: روح تحرج في 
الجنب وغيره من الجسدء وقيل: المراد بالمخصر معنى الأفضلء أي: لا رُقية أنمَعٌ» كما قيل: 
لاسيف إلا ذو المقار. 

وقال قوم: المنهّ عنه من الرَّقَى ما يكون قبل وقوع البلاء» والمأذون فيه ما كان بعد 
وقوعه. ذكره ابن عبد البَرٌّ والبيهقيٌ وغيرهماء وفيه نظرء وكأنّه مأخوذ من الخبر الذي 
َرنّت فيه النَّائم بِالرّقَىء فأخرج أبو داود (847) وابن مَاجَهْ (010) وصَحَّحَه الحاكم 


)7١17/-7577/5(‏ من طريق ابن أخى زينب امرأة ابن مسعود عنها عن ابن مسعود رَفَعَه : «إن 


يككان المله . باب 77 / ح هم/اه ظ 0 


الرَقَى والتّائم والتوّلةَ شُرك» وفي الحديث قصّة والتّائم جمع تميمة: وهي ححرّز أو قلادة 
تُعلّقَ في الرَّأسء كانوا في الجاهليّة يَعتَقِدونَ أنَّ ذلك يَدفَع الآفاتء والتّوّلة بكسر المثّاة 
وفتح الواو واللام ما شيء كانت المرأة تجلب به حَحَبّة زوجهاء وهو ضربٌ من السّحرء 
ونا كان ذلك من الشَّرك لأئّهم أرادوا دفع المضارٌ وجَلْبٍ المنافع من عند غير الله ولا 
يَدحَل في ذلك ما كان بأسماءٍ الله وكلامه فقد تَبَتَ في الأحاديث استعمالٌ ذلك قبل وقوعه 
كإاضيان قريباً في «باب المرأة تَرقي الرجل) من حديث عائشة: أنه كي كان إذا أَوَى إلى 
ؤراشه بقث بالمعزذاعه وتمشم | وسهد. الخدية".وققى فق احاديك الأدبناء 
(1/*) حديث أبن عّاس: أنه له كان برذ الحسن والحسين بكليات الله النائة» من كل 
شيطان وهامّة... الحديث؛» وصّحَّمَ الَْرْمِذَيَ (4737) من حديث خولة بنت حَكِيم 
مرقوعا: المَنْ 8 مَنزِلاً فقال: أعوذ بكلمات اللّه التاكات من 5ك ها خلق لم يَصْرَّه شيء 
حتّى يَتَحوّل)”"» وعند أبي داود (0*844» والنّسائيَ (ك704١٠)‏ بسندٍ صحيح عن سُّهِيل 
ابن أبي صالح عن أبيه عن رجل من أسلّمَ: جاء رجل فقال: لَدِغْتٌ اللَيلةَ فلم أََمْ فقال 
له النبيّ يكِ: «لو قلتَ حين أمسّيت: أعوذ بكلات الله التامّات من شر ما حَلَقَّ» 1 
تضرّك»؛ والأحاديث في هذا المعنى موجودة. لكن يحتمل أذيفال: إن الوّقَى أخصٌ من 
التَعَوذ وإِلّا فالخجلاف في الرّقَى مشهورء ولا خلاف في مشروعيّة المَرّع إلى الله تعالى 
والالتِجاء إليه في كل ما وَكَمَ وما يُتوقع. ظ 
وقال ابن التّين: الرّقَى بالمعوّذات وغيرها من أساء الله هو الطّبّ الرُوحانّء إذا كان 
على لسان الأبرار من الخلق حَصَّلٌ الشّفاء بإذنٍ الله تعالى» فلم عَرَّ هذا النّوعٌ قَزِعَ الناس إلى 
)١(‏ هذا اللفظ هو للحديث (01748)» وأورده البخاري في باب (279): ( النفث في الرقية»)» وأما الحديث 
الذي أشار إليه الحافظ في باب :)5١(‏ «المرأة ترقي الرجل» فلفظه: كان ينفثٌ على نفسه في مرضه الذي 
نفل ننه العرة اكد إل اغخزوه وو قية:019813) تتعمق الكل ضيه ,لديف قو انعد ابو الغيو ان 


أنهما حديثان ىا فعل خلف الواسطي والمزي في «الأطراف»» وانظر لهذا كلام الحافظ على الحديثين 
)6٠55(‏ و(/ا١:60).‏ ش 


(؟) وهو في (صحيح مسلم» .)117/١8(‏ 


١ 
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لل الس ود بولك الل زللوك مني رفي وها النزم ورا تع تيش 
ان لهء فيأي بأمور مُشتبهة مُركٌبة من حَقّ وباطل يجمع إلى ذْكْر الله وأسمائه ما يَشُوبه من 
ذِكْر الشَّياطين والاستعانة بهم والتَّعَوّذْ بمَرََتهِمء ويقال: إِنّ الحيّة لعداوتها للإنسان ' 
بالطّبع» تُصادق الشَّياطين لكونهم أعداءً بني آدم, فإذا عَرّمَ على الحيّة بأسماءِ الشّياطين 
أجابّت وخرّجّت من مكانهاء وكذا اللّديغ إذا رُقيَ بتلك الأسماء سالت سُمومُها من بَدَن 
الإنسان» فلذلك كُرءَ من الرَّى مالم يكن بِذِكر الله وأسمائه خاصّة: وبالنّسان العريّ الذي 
يُعرّف معناه ليكونٌ بريئاً من شوب" الشّرك؛ وعلى كراهة الرّقَى بغير كتاب الله علماء 
الأمة. 

وقال القرطْبيّ: الزََّى ثلاثة أقسام: أحدها: ما كان يُرَقَى به في الجاهليّة مما لا يُعقَل 
معناه» فيجب اجتنابّه لئلًا/ يكون فيه شرك أو يُوَدَي إلى الشّركء الثّاني: ما كان بكلام الله أو 
بأسمائه فيجوزء فإن كان مأثوراً فيُستَحَبَء الثالث: ما كان بأساء غير الله من مَلَكَ أو 
صالح أو مُعَظَّم من المخلوقات كالعَرّش» قال: فهذا ليس من الواجب بايا 
الشروع الذي يَعَتمْن الالجاة إلى الله والتبراك بأسباته؛ فيكون تركه أولى”"» إلا أن ب" ينض 
تعظيم المرقي به فينبغي أن مُجِتَنَبِ كا لف بغير الله تعالى. ة قلت: ويأتي بَسط ذلك في كتاب 
الأيهان (57557) إن شاء الله تعالى. 

وقال الرّبيع: سألت الشافعيّ عن الرّقية» فقال: لا بأس أن يَرقيَ بكتاب الله وما يعرّف 
من ذِْكْر الله» قلت: أيَرقي أهلٌ الكتاب المسلمينَ؟ قال: نعم أذا رَقَوا بها يُعرّف من كتاب الله 
وبذِكْر الله. انتهى» وفي «الموطًأ» (7/ 44): أن أبا بكر قال لليهوديّة التي كانت ترقي عائشة: 
() لفظه: «شوب» من (ع) وحدها. 
(') بل تركه واجبٌّء. وهذا الكلام يُستغرّب صدوره من مثل أبي العباس القرطبي صاحب «المفهم)؛ كا 

يُستغرّب إقرارٌ الحافظ له على ذلك» وأين هما عفا الله عنهها ‏ من قول رسول الله يك في وصيّته لابن 

عباس: (إذا سألتَ فاسأل الله وإذا استعنتٌ فاستعِنْ بالله» أخرجه أحمد (71279) والترمذي )70١7(‏ 


وصحّحه. وهل الرَّقَى إلا سؤال واستعانة واستعاذة» ولا يجوز هذا إلا لله وبالله عزَّ وجلء وهذا هو 
التوحيد الخالص الذي نَدِين الله به. 
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ارقيها بكتاب الله. وروى ابن وهب عن مالك كراهة الرّقية بالحديذة والملح وعَقد الخيط 
والذي يكتّب خاتّم سليمان» وقال: لم يكن ذلك من أمر الناس القديم. ‏ 

وقال المارّري: اخدّلف في استرقاء أهل الكتاب» فأجارّها قوم وكَرمّها مالك لثلًا 
يكون ما بَدّلوه. وأجابّ مَن أجارٌ بأنَّ ِل هذا يَبعْد أن يقولوه» وهو كالطّبٌ سواء كان 
غيرَ الحاؤق لا بحسن أن يقولء والحاؤق يأف أن يبدل حجرصاً على استمرار وصفه بِالَذْقٍ 
لترويج صناعته وال حق أنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. وسُئل ابن عبد السّلام 
عن الحروف المقَطّعة» فمَنَمَ منها ما لا يُعرّفء لئلّا يكون فيها كفر. وسيأتي الكلام على مّن 
منع الوّقَى أصلاً في "باب من لم يَرقٍَ)”" بعد خمسة أبواب إن شاء الله تعالى. 

قوله: «هشام» هو ابن يوسف الصّنعان. 

قوله: «كان يَنفِثْ على نفيه ني المرض الذي مات فيه بالمعوّذات» دلالته على المعطوف ني 
المرّحمة ظاهرة» وفي دلالته على المعطوف عليه نظرٌ لأنّه لا يرم من مشروعيّة الرقى 
بالمعوذات أن يشرّع بغيرها من القرآن» لاحتمال أن يكون في المعوذات سر ليس في غيرها. 
وقد دَكَوّْنا من حديث أبي سعيد: أنه كل تَرَكَ ما عَدَا المعؤذات» لكن تبَمّتِ الرّقية بفاتحة 
الكتاب فدَلَّ على أن لا اختصاص للمُعوّذاتء ولعلّ هذا هو السَّدٌّ في تعقيب المصئف هذه 
التَرّجمةَ يباب الدّقَى بفاتحة الكتاب, وفي الفاتحة من معنى الاستعاذة بالله الاستعانة به» فمهم| كان 
فيه استعاذة أو استعانة بالله وحده أو ما يعطي معنى ذلكء فالاسترقاء به مشروع. 

ويجاب عن حديث أبي سعيد بأنَّ المراد أنَّهِ تَرَكَ ما كان يَتَعَوذ به من الكلام غير 
القرآن» ويحتمل أن يكون المراد بقوله في التَّرّجمة: «الرّقَى بالقرآن» بعضّهء فإنّهِ اسم جنس 
يَصِدّق عل بعضه. والمراد ما كان فيه الْتتجاء إلى الله سبحانه» ومن ذلك المعوّذات» وقد 
ثبتت الاستعاذةٌ بكلمات الله في عِدّةَ أحاديث كما مَهََىء قال ابن بَطّال: في المعوذات جوامع 
من الدّعاء» نعم أكثرٌ المكروهات من السّحر والحَسَد وشَرٌ الشّيطان ووَسُْوسَته وغير ذلك» 


 .)475(مقر باب‎ )١( 
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فلهذا كان النبي كد كتفي بها. قلت: وسيأتي في «باب السّحر)”" شىء من هذا. 
وقوله: «في المرض الذي مات فيه» ليس قيداً في ذلك. وإِنَّا أشارّت عائشة إلى أنَّ ذلك 





وَكَعَ في آخر حياته وأنَّ ذلك ل يُنسَخ. 

قول: ِثُعنه؛ في رواي الحُِْيهنيَ:عليه. وسيأي باب مفو في الث في لقي 

قوله: «وأمسَحٌ بيده نفسَه؛ بالتصب على المفعوليّة؛ أي: أمسَحٌ جسده بيده وبالكسر 
على البَدّله وفي رواية الكُشّْمِيهنيّ: «بيدِ نفسه» وهو يُؤيّد الاحتمال الثّاني. قال عِيّاض: فائدة 
العف الب اك ملك اللطوية أو شوك اذى اكه !لذ كت :ف لي لكر الها اكت نه 
الذكر وقد يكون على سبيل التَاوّل بزوال ذلك الألم عن المريض كانفصال ذلك عن الرّاقي. 
انتهى» وليس بين قوله في هذه الرّواية: "كان يََفْثُ على نفيه» وبين الّواية الأأخرى: 
«١كان‏ يأمرني أن أفعَلٌ ذلك» مُعارّضة. لأنّه محمول على أنه في ابتداء المرض كان يفعله بنفسه. 
وفي اشتداده كان يأمرها به وتَمعلّه هي من قبل نفسها. 

قوله: «فسألتُ الزْهْري القائل مَعمّرء/ وهو موصول بالإسناد المذكوره وفي الحديث 
التبرّك بالرجل الصالح وسائر أعضائه. وخصوصاً اليد اليُمّى©. 

0 باب الرّقى بفاتحةٍ الكتاب 

ويُذَكَرَ عن ابن عبّاس. عن النبي جَكِل. 

01077- حدّئني محمد بن شار حدّئنا عَندَرٌ حدّثنا شُعْبةٌ عن أبي بشرء عن أبي المتوكّل. 
عن أبي سعيدٍ الخُذْريٌ طد: أنَّ ناساً من أصحاب النبيٌ يكل نوا على حي من أحياء العرب؛ فلم 
يَقَرّوهم فبينَا هم كذلك إذ لّدع سَيّدُ أولئكَ» فقالوا: هل مَعَكم من دواء أو راق؟ فقالوا: 
(1) باب رقم (47). 

(5) باب رقم (099. 
(9) وهي الآتية برقم (/01/5). 


(4) قد سلف غير مرَّةٍ الإشارة إلى أنّ هذا التبرئّك خاصٌ بالنبي يك ل جعل الله تعالى فيه من البركة وغيره لا 
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نكم ل تَفروناء ولا تَْعلُ حبَّى تجعلوا لنا جملا فجعَلوا لهم قَطِيعاً منَ الشَاءِء فجعَل يَفْرأ ب 
القرآنء ويِحجمعُ بُرائَهُ ويَنِْلُ» فبرآ فآا بالشّاى فقالوا: لا نأخُدُه حتّى نسأل النبيّ كي فسألوه 

' فضَحِكَ وقال: «وما أَدْراكَ أا رقْية؟ وها واضْرٍبوا لي بسهم». ظ 

قوله: اباب الرّنَى بفاتحة الكتاب» ويّذكّر عن ابن عبّاس عن النبيّ يكلا هكذا ذكره 
بصيغة التّمريضء وهو يُعكّر على ما تَقرّرَ بين أهل الحديث أ الذي يورده البخاري 
بصيغة التّمريض لا يكون على شَرْطهء مع أن أخرج حديث ابن عبّاس في الوقية بفائحة 
الكتاب عَقِبَ هذا الباب» وأجابّ شيخنا في كلامه على علوم الحديث بأنَّه قد يصنع ذلك 
إذا ذكر الخبر بالمعنى» ولا َك أنَّ خبر ابن عبّاس ليس فيه التُصريح عن النبي كل بالرّقية 
بفاتحة الكتابء و إلا فيه تقريره على ذلك؛ فنسبةٌ ذلك إليه صريحاً تكون نسبة مَعنّويّة وقد 
عَلَنَ البخاريّ بعض هذا الحديث بلفظه. فأتى به يجَزوماً ىا تقدّم في الإجارة في «باب ما 
بُعطَى في الدّقية بفاتحة الكتاب»”": وقال ابن عيّاس: إنَّ أحنٌّ ما أخذتّم عليه أجراً كتابٌ الله. 
ثم قال شيحُنا: لعل لابن عبّاس حديثاً آخر صريحاً في الرّقية بفاتحة الكتاب ليس على شرطه. 
فلذلك أتى به بصيغة التّمريض. قلت: ول يقع لي ذلك بعد التتبّع. 

ثم ذكر فيه حديث أبي سعيد في قصّة الذينَ نوا على الحيّ فلم يَقرُوهمء فلع سَيّد الحيّ 
فرَقَاه أبوسعيد بفاتحة الكتاب. وقد تقدّم شرحه في كتاب الإجارة (77175) مُستوقٌ. 

وقال ابن اليّم: إذا بت أنَّ لبعض الكلام حَواصٌ ومنافمَ فيا الظّنّ بكلام رَبّ 
العالمينَ» ثم بالفاتحة التي لم ينل في القرآن ولاغيره من الكتب مثلّهاء لتَصَمِّنِها جميعَ معان 
الكتاب» فقد اشْتَمَلت على ذكْر أصول أسء الله وتجامِعهاء وإثبات المَعَاد وؤكر 
النّوحيدء والافتقار إلى اليب في طلب الإعانة به والهداية منه. وؤْكُر أفضل الدّعاء» وهو 
طلب الهداية إلى الصّراط المستقيم المتضَّمّن كال مَعرفته وتوحيده وعِبادته» بفغْلٍ ما أَمَرَ 
. به» واجتناب ما تبّى عنه» والاستقامة عليه ولِتَضَمنِها ذكرٌ أصناف الخلائق وقسمتهم إلى 


(1) باب رقم )١7(‏ من كتاب الإجارة. 


١4 


5ه بياب اك > اف فتح الباري بشرح البخاري 





16 1 1 1 1ط 
ِعَدَمِ مَعرفته له» مع ما تَضَمَه من إثبات القَدّرء والشّرِع» والأسماء. والمعاد, والتوبة» وتزكية 
التمسء وإصلاح القلب. والردٌ على جميع أهل البدّع؛ وحَقيقٌ بسورةٍ هذا بعض شأنها أن 
يُستَشْقّى بها من كل داءء والله أعلم. 

5"- باب الشروط في الرّقية بفاتحة الكتاب 

07 حدثني سِيدَانٌ بن مُضارِب أبو محمّدٍ الباهلٌ» حدّثنا أبو مَء مَعْشَرِ البضر ي - هو 
و ليك البَرَاءُ قال: حدّئني عُبِيدٌ الله بن الأختّس أبو مالك: عن ابن أبي 
مُلّيكة» عن ابن عبّاس: أن نَقَرا من أصحاب النبيّ ككل مَرُوا بماء فيهم لَدِيعٌ - أو سَلِيمٌ ‏ 
فعَرَضٌ لهم رجلٌ من أهلٍ الماءء فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلاً لَدِيغَا أو سَلِيما 
فانطَلَقٌ رجلٌ منهم فقرأ بفاتحةٍ الكتاب على شاءء فبرَا فجاء بالشَاءِ إلى أصحابه» فكرهوا 
ذلك؛ وقالوا: أحَذْتَ على كتاب الله أجْراً؟! حنّى قَدِموا المدينة» فقالوا: يا رسول الله أكَذّ على 
كتاب الله أرً؟! فقال رسولٌ الله بك: «إنَّ أحقّ ما أحَذّكُم عليه أجراً كتابُ الله». 
قوله: «باب الشروط في الدّقية بفاتحةٍ الكتاب» تقدّم التّنبيه على هذه التّرّجمة في كتاب 
الإجارة”"'. 

قوله: «حدّثنا سِيدَانٌ) بكسر المهمّلة وسكون التّحتانّة أبن مُضارب») بضادٍ معجّمة 
وموحٌدة آخره «أبو محمّد الباهيّ» هو بصريّ قَوّاه أبو حاتم وغيره» وشيخه البَرّاء بفتح 
الموحٌدة وتشديد الزّاء: نيت [ل يي العُوده كان عطاراء وقد فَعْنَه ان معينه وولقة 
المُقدّميّ» وقال أبو حاتم: يُكتّب حديثهء واَّمَقّ السّيخان على التّخريجٍ له ووَقَمَ في نُسخة 
الصّعَانَ: «أبو مَعشَّر البصريّ وهو صَدُوق»» وشيخه عبيد الله بالتصغير: ابن الأخدّس بخاء 
مُعجّمة ساكنة ونون مفتوحة, هو نَحَعيَ كوف يُكُنى أبا مالك» ويقال: إِنَّهِ من موالي الأزد. 
وّقه الأئمّة» وشَدَّ ابن حِبّانَ فقال في«الثّقات»: يُخطِئ كثيراً» وما للثلاثة في البخاريّ سوى 


() ني الباب :)١7(‏ ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. 
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هذا الحديثء ولكن لعْبِيدٍ الله بن الأختّس عنده حديث آخر في كتاب الحجٌ (2)1596 
ولأبي مَعشَّر آخر في الأشربة (0685). 

. قوله: «مَرُوا بماء» أي: بقوم نزولٍ على ماء. 

قوله: (فيهم لديغ» ِالعْينٍ المعجّمة «أو سَلِيم) شك من الراوي» والسّليم: هو اللَّدِيع 
سمي بذلك تَفاؤلاً من السّلامة لكُونٍ غالب من يُلدَعْ يَعطّب» وقيل: سَليم فهيل بمعنى 
مفعول لأنّه ألم للعَطّبء واستعمال اللَّدعْ في ضرب العَقرّب حجازء والأصل أنَّه الذي 
يضر ب بفيه» والذي يُضرب 2ظ يقال: لسع وبأسنانه: تسء بالمهمّلة والمعجّمة. 
وبأنفه: نكر بنونٍ وكافٍ وزايء وبنابه: نَشَطَء هذا هو الأصلء وقد يُستَعمّل بعضها 
مكان بعض تجوزاً. 

قوله: ١ذ‏ فَعَرَضٌ هم رجلٌ من أهل الماء» لم أقِفْ على اسمه. 

قوله: «فانطَلَقٌ رجل منهم» ل أتِفْ على اسمه؛ وقد تقدَّم شرح هذا الحديث مُستَوقٌ في 
كتاب الإجارة”"2 ويّنتٌ فيه أن حديث ابن عبّاس وحديث أبي سعيد في قصّة واحدة. 
وأَتَّا وَقَعَت هم مع الذي يُدِعٌ وأنَّهِ وَقَعَت للصحابة قصّة أخرى مع رجل مصاب بعقله 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا. ظ ظ ظ 

"'- باب رقية العين 

/ه- حدّثنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيانٌ قال: حدّثني مَعبَدٌ بن خالد قال: سمعتُ 
عبدَ الله بنَ دان عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: أُمَرَنيِ رسولٌ الله يكل أو أمرَ أن يُسْتَرْتَى 
منّ العَين. ظ 

قوله: «باب رُقية العَيْن» أي: رٌقية الذي يُصاب بالعين» تقول: عِنتٌ الرجل: أصبته ٠٠١/٠١‏ 
بعينك: فهو مَعِين ومَعيُونَه ورجلٌ عائن ومِغْيان وعَيُون. والعَيْن: نظرٌ باستحسانٍ مَشُوب 
بحَسَدٍ من خبيث الطَّبع» يحصّل للمنظور منه ضَّرره وقد وَقَعَ عند أحمد (4774) من وجه 


)١(‏ في الباب )١17(‏ ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. 
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آخر عن أبي هريرة ره «العين سس ويحضرها الشّيطان د ابن آدم)”". 

وقد أشكل ذلك على بعض الناس فقال: كيف تَعمّل العينُ من بُعْد حتّى يحصّل الضّرّر 
للمَعيُون؟ والجواب: أنْ طبائع الناس تختلف. فقد يكون ذلك من سم يَصِلٌ من عينٍ 
العائن في ال هواء إلى بَدَنَ المعيون. وقد نُقِلَ عن بعض من كان مِغياناً أنه قال: إذا رأيتٌ شيعاً 
يَعجِبي وجدث حرارة تَحْرّج من عيني. ويّقرّب ذلك بالمرأة الحائض تَضَعٌ يدها في إناء 
لبن فيَفسّدء ولو وَضَعَتها بعد طُهْرها لم يَسّدء وكذا تَدحل البُستان فتَضْرَ بكثير من 
الغروس من غير أن قّسّها يدهاء ومن ذلك أنَّ الصّحيح قد ينظ إلى العين الرّمداء فيَرِمَد 
ويتئاءب واحد بحَضرّتِه فيتئاةب هوء أشارٌ إلى ذلك ابنٌ يَطّال. 

وقال الخطَاب: في الحديث أنَّ للعين تأثيراً في الُّوسء وإبطال قول الطَّبائعينَ: إن لا 
شيء إلا ما درك الحَوَاس الخمسء وما عَدَا ذلك لا حقيقة له. وقال المارّرِيٌ: زَعَمَ بعض 
الطائعيّنَ: آذ العا تت مو عينه 5ه 1ك تيل لكين رلك أر يتنه وهر 
لإعناك الس من لكان لمعي وأشارَ إلى نع الخضر في ذلك مع مجويزه» وأن الذي يمت 
ينا 5-6 أن اعين نان / نَضْرٌ عند نظر العائن بعادةٍ أجراها الله تعالى أن يحَدُتْ 

وهل ثم جواهر خفيّة أو لا؟ هو أمر مُْتَمَلء لا يُقطّع بإثباته ولا نفيه» ومّن قال ممّن 
يَنتّمي إلى الإسلام من أصحاب الطّبائع بِالمَطْع بأنَّ جواهر لطيفة غير مَرئيّة تبث من 
العائن» فتَتّصل بالمعيون» وتتخلّلٌ مَسَامّ جسمه. فيَخْلّق البارئٌ الحلاكَ عندهاء كما يلق 
الحلاكَ عند شرب السّمومء فقد أخطأ بدعوى القطع, ولكن جائز أن يكون عادةٌ ليست 
ضَرٌورة ولا طبيعة. انتهى» وهو كلام سَدِدٍ 

وقد بِالَمَ ابن العري في إنكاره» قال: ذهبّتٍ الفلاسفة ة إلى | أن الآهنانة بالعيق :ضادرة 


با اب 


ً 


عن تأثير النس بقوّتها فيه» فأوّل ما تُوَثّر في نفسهاء ثم تور في غيرها. وقيل: إِنَّا هو سي 


عي 





(1) إسناده ضعيف لانقطاعه» فهو من رواية مكحول عن أب هريرة» وهو لم يسمع منه» والصحيح منه قوله: 
«العين حق» فسيأتي قريباً عند البخاري برقم (017/40). 


كتاب الطب ظ باب 5" / ح بم*لاه ١ه‏ 





قْ عين العائن يُصيب بِلَفْحِه عند التّحديق إليه» كما يُصيب لفح سم الأفعى مَن يَتَصل به 
ثم رد الأوّل: أن لو كان كذلك لما كلمت الإصابةٌ في كل حال» والواقع خّافهه والثاني: 


ع« 


بأن به الأنكق حرم متها وكلبا قاتل؛ والعائن ليس يتل منه شيء في قوهم إلا نظره. 
وهو معتى خخارج عن ذلك. قال: والحقٌّ أن الله يلق عند نظر العائن إليه وإعجابه به إذا 
شاء ما شاء من أم أو ملكة» وقد يصرفُه قبل وقوعه إمَا بالاستعاذة أو بغيرهاء وقد يَصرفه 
بعد وقوعه بالرّقية أو بالاغتسال أو بغير ذلك. انتهى كلامه» وفيه بعض ما يُتَعقَب» فإ 
الذي مَثَّلَ بالأفعى لم يرد أنه ثلامس المصاب حتَّى يَتصِل به من سُمّهاء و إنَّا أراد أن جنساً 

من الأفاعي اشتَهرَ أئّا إذا وَهََ بصرّها على الإنسان مَلَّكَء فكذلك العائن» وقد أشارً كله 
إلى ذلك في حديث أب لبَابة الماضي في بَدْء الخلق”" عند ذكْر الأبثّر وذي الطَفيكنَء قال: 
افق لحان تكنو اسقطان انكر وانسى: قراف االقطان بالتاثير المع الذا يذهب 
إليه الفلاسفة» بل ما أجرّى الله به العادةَ من حصول الضَرّر للمّعيون. 

وقد أخرج البزّارا" بسندٍ حسن عن جابر رَقَعَه: أكثرٌ من يموت بعد قضاء الله وقدره 
بالتمْسِ) قال الراوي: يعني بالعَين. وقد أجرّى الله العادةً بوجودٍ كثير من القوى والخواصٌ 
في الأجسام والأرواح» كما يحَدّثْ لمن يَنظر إليه من يحتَشِمُه من الحَجَل» فيَرَى في وجهه 
ُمرة شديدة لم تكن قبل ذلك» وكذا الإصفرار عند رُؤية من يخافه» وكثيرٌ من الناس يهم 
نمع ف اللطر ليه بتكف قواءة وكلٌ ذلك بواسطة ما نََلَقٌ الله/ تعالى في الأرواح من 
التأثزيرات» ولشِّدّة ارتباطها بالعين نسب الفعل إلى العين» وليست هي الموّثّرة وإنَّا التأثير 
للرُوح» والأرواح ُتِفة في طبائعها وقُواها وكيفيّاتها وتحواضهاء فونها ما يُوْثْر في البَدَن 


() هومن حديث ابن عمرء تقدم برقم 406141 وانظر حديث أ بى لبابة عقبه. 


(5) برقم ١0017(‏ د عقلك لأنينا سك قو1نه331] :0ه .وق ستاك انه رن خبيجة رن منرزوا اناري وذ 


تفرّد به» وطالب هذا حسّن القول فيه ابن حبان وابن عديّ وقال البخاري في «تاريخه الكبير» 5/ !"5٠‏ بعد 


. أن ذكر له هذا الخير: فيه نظرء ومن أجل ذلك خرَّجه العقيل في كتابه «الضعفاء» .7١/7‏ وأخرجه أيضاً 
الطيالسى في (مسنده» »))١85(‏ وابن أبي عاصم ف «السنة» »)3١١(‏ والطحاوي في (شرح مشكل الآثار) 


(35)» وابن عدي في «الكامل» 5/ .١١9‏ 


ورك" 


وه باب 6 / ح م"*لاه فتح الباري بشرح البخاري 





محرو الرؤية ف غير اتضال:بةالشدة خرف تلك الروح وكيفيتها الخبيثة. 

والحاصل أن التَأير بإرادة الله تعالى وحَلْقَه ئيس مقصوراً على الاتّصال الجسياف» بل 
يكون تارة به وتارةً بالمقابلة. وأخرى بمجرّد الرّؤية. وأخرى بتوجه الروح. كالذي يحدذث 
من الأدعية والرّقَى والالتتجاء إلى الله وتارةً يقع ذلك بالتَوهُم والتّحَيل؛ فالذي يحرج من 
عَيْنَ العائن سهمٌ مَعنويّ إن صادّف البَدَنَ لا وقاية له أثّرَ فيه. وإلَّا لم يَنفُذ السّهم بل وب 
رد على صاحبه كالسّهم الحسَّّ سواء. 

قوله: «سَفْيانَ» هو التُؤريٌ. 

قوله: ١حدّئني‏ مَعبّد بن خالد» هو اَنَل الكو تابعىّ» وشيخه عبد الله بن شدَّاد: هو 
المعروف بابن الهاد. له رُؤية وأبوه صحابي. 

قوله: «عن عائشة» كذا للأكثرء وكذا لمسلم /7١95(‏ 00) من طريق مسعر عن مَعبَّد 
ابن خالد. وَوَقَعَ عند الإسماعيلّ من طريق عبد الرّحمن بن مَهديّ مثله. لكن شك فيه 
فقال: أو قال: عن عبد الله بن شدّاد: أنَّ النبىّ يكل أمَرَ عائشة. 

قوله: «قالت: أُمَرَنِ النبي يكلنه - أو أَمَرَ أن يُسْتَرَقَى من العين» أي: تطلب الرّقية من 
يَعرِف الرّقَى بسبب العين, كذا وَقَمَ بالشكٌ هل قالت: «أْمَرَ) بغير إضافة أو «أْمَرَنِ)؟ وقد 
أخرجه أبو نُعَيم في«مُستخرّجه؛ عن الطبرانٌ عن معاذ بن المثنّى عن محمّد بن كثير شيخ 
البخاريّ فيه فقال: «أَمَرَنِ» جزم وكذا أخرجه النْسائيٌّ (ك7494) والإسماعيلٌ من 
طريق أب تُعَيِم عن سفيان الثَوْرِيٌ ولمسلم (01/7190) من طريق عبد الله بن تير عن 
سفيان: كان يأمّرنٍ أن أَسَبَرَقِيَّ» وعنده من طريق مسعر عن مَعبّد بن خالد: كان يأمرهاء 
ولابنٍ ماجّه (؟701) من طريق وكيع عن سفيان: أَمَرَها أن تستّرقيء وهو للإساعيل في 
رواية عبد الرّحمن بن مَهدي. 

وفي هذا الحديث مشروعيّة الرّقية لمن أصابه العين» وقد أخرج التَرْمِذيّ )٠59(‏ 


وصَحَّحَه والنّسائيٌ (ك7440) من طريق عُبيد بن رفاعة عن أسماء بنت عُمّيس أنَّهَا قالت: 


كتاب الطب باب ه” / ح ولاه 607 








يا رسول الله إنَّ ولد جعفر تُسرِع إليهم العينُ» أفأسترقي لهم؟ قال: «نعم» الحديث» وله 
شاهد من حديث جابر أخرجه مسلم (1948١؟)‏ قال: رَحْصّ رسول الله يَكِِ لآل حَزْم في ظ 
الرّقية» وقال لأساء: «ما لي أرَى أجسام بني أخي ضارعة؟ أَتصِيبُهِم الحاجة؟» قالت: لا 
ولكن اد تُسرع إليهم» قال: «ارقيهم» فعَرّضت عليه» فقال: «ارقيهم». وقوله: «ضارعة» 
بمُعجَمةٍ أوّلهء أي: نحيفة» ووَّرّدَ في مُداواة المعيونٍ أيضاً ما أخرجه أبو داود (80) من 
رواية الأسود عن عائشة أيضاً قالت: كان النبىّ يكل يأمرٌ العائنَ أن يَتَوضَأء ثم يَعْتَسلَ منه 
المَعين» وسأذكر كيفيّة اغتساله في شرح حديث الباب الذي بعد هذا. ظ 

- حدّئني محمد بن خالد, حدّثنا حمّدُ بِنُ وَهْبٍ بن عَطِيّةَ الدّمشقي) حدّئنا مك 
ابنُ حَْبِء حدّئنا محمّدُ بن الوليدٍ الْبَيدِيُ أخبرنا الزْمْرِيُ عن عُرْوةٌ بن لير عن زينب 
ابن بي سَلَمة عن أمّ سَلَمةَ رضي الله عنها: أنَّ النبيّ ْوَأ في بيتها جارية في وجهها سَفْعَة) 
فقال: «اسدَر قوا لماء فإِنَّ مها النَظرةً». 

وقال عُقَيلٌ عن الزُهْريٌ: أخبرني عُرُوَة عن النبىّ ككلة. 

تابه عبد الله بن سالمى عن الرَْدِي. 

قوله: «حدَّئنا محمّد بن خالد» قال الحاكم والجَورّقيّ والكلاباذيّ وأبو مسعود ومّن 
تَبعهم: هو الذَهْلنُ ِب إلى حَدٌ أبيه؛ فإِنّ حمّد بن يحبى بن عبد الله بن خالد بن فارس» 
وقد كان أبو داود يروي عن محمّد بن يحيى» فيَنسُبُ أباه إلى جَدَ أبيه أيضاًء فيقول: بحدننا 
ممّد بن يحبى بن فارسء قالوا: وقد حدَّث أبو محمّد بن الجارود بحديث الباب عن محمّد 
ابن يحبى الّهْلنَه وهي قريئة في أنه المراده وقد وَقَمَ في رواية الأَصِيلٌ هنا: حدّثنا محمّد بن 
خالد الذَّمْنَ فانتمّى أن يُظَنَ أنّه حمّد بن خالد بن جَبّلةَ الرّافعيّ الذي ذكره ابن عَديّ في 
شيوخ البخاريٌ» وقد أخرج الإسماعيلّ وأبو نُعَيِم أيضاً حديث الباب من طريق محمّد بن 
يب اد عن ععئد ين وهب بن عدي الذكور؛ وكذا هو في كتاب «لهريَات» جمع 
الذّمْكَ. 


اناد 


»0 باب 5" / ح ولاه فتح الباري بشرح البخاري 





وهذا الإسناد مما مما تَرَّلّ فيه البخاريّ في حديث عزوة بن الرور قلانت وتاك فَإِنَّه 
أخرج في "صحيحه) )١018(‏ حديثاً عن عبد الله بن موسى عن هشام بن عرُوة عن أبيه 
وهو في العتق» فكان بينه وبين عروة رجلان. وهنا بينه وبيئه فيه خمسة أنفس» ومحمّد بن 
وهب بن عَطيّة سُلّمِيَ قد أدرّكّه البخاريّ» وما أدري لَقِيّه أم لا وهو من أقران/ الطّبقة 
الوسطى من شيوخهه؛ وما له عنده إلا هذا الحديث. وقد أخرجه مسلم )١١1917(‏ عالياً 
بالحسية لرواية البخاريّ هذه قال: حدّثنا أبو الرّبيع» حدّئنا محمّد بن حَرْبء فذكره 
ومحمّد بن حَرْب شيخْه حَوْلاي مصيٌ كان كاتباً للزيّيديّ شيخه في هذا الحديث؛ وهو ثقة 
عند الججميع . 

تنبيه : اجمَمَعَ في هذا السَّنّد من البخاريّ إلى الزّهْرِيٌ سنّة أنفُس في نَسَقَء كلّ منهم 
اسمه محمّد. وإذا رَوَينا #الصّحيح» من طريق الفُرّاويّ عن الحَمْصٍ عن الكُشْوِيهنيٌ عن 
الِفْرَبْريُ» كانوا عشرة. 

0 بجوي بير قال لجارية في بيت أَمّ 

قوله: «في وَجْهها سَفْعةٌ) , بفتح المهمّلة ويجوز ضَمّها وسكونٍ الفاء بعدها عين مُهمَلة 
وحكى عي و هو سواد في الوجه. ومنه: سَفعة الْمَرّس 
سواد ناصِيّته» وعن الأصمعي: خمرة يَعلّوها سواد» وقيل: صفرة» وقيل: ا 
آخر» وقال ابن قتّيبة: لون يخالف لون الوجه» وكلها مُتقاربة» وحاصلها: أنَّ بوجهها 
موضعاً على غير لونه الأصلّء وكأنّ الاختلاف بحَسَبٍ اللّون الأصلّء فإن كان أحمر 
فالسّفعة سوادٌ صِرّْف. وإن كان أبيض فالمّفعة صُفْرة» وإن كان أسمّر فالسّفعة حمرة يَعلُوها 
واف وذك راحب «البارع؛ في الّغة: أن السّمُع سوادٌ الخدينٍ 0 5 
بمُعجَمةٍ ثمَّ مُهمَلة: تير اللّون مِجُزَالٍ أو غيره» ومنه: سَفْعاء الخدَّينَء وتُطلّق السّفْعة على 
العلامة. ومنه: ال الأخذ بقهرء 


كتاب الطب 3 بياب ه” / ح ؤ "لاه 6ه 





7 رس 


ومنه قوله تعالى: # لنسفعا بالَية 4 [العلق: يفال إن أصل السّفع: الأخذ بالناصية» 
ثم استُعِلَ في غيرهاء وقيل في تفسيرها: لَنْعَلَمَنّه بعلامة أهل النار من سوادٍ الوجه 
متعرى وال معنا لز الله رويك 1 الفميع إل معتى والعد ونه ذا ا2د افك 
ظ بطريق التَيو اذلو اجات له تدر لون فظهّرّت فيه تلك العلامة» ومنه قوله في حديث 
الشّفاعة: «قو م أصابهم سَمْع ين النار)7"© 

قوله: «اسرقوا لها» بسكون الدَّاء. 

قوله: (فإنَّ مها التّظرة» بسكون الظّاء المعجّمة» وفي رواية مسلم :)75١141(‏ فقال: ١ن‏ مهأ 
نَظرة» فاسترَقُوا لها» يعني: بوجهها صَفْرة؛ وهذا التّفسير ما عَرَفتٌ قائله. إلا أنه يَغْلِبِ 
على ظبْي أنه الزّهْرِيّه وقد أنكرٌه عِيَاض من حيتٌ اللّغة» وتوجيهه ما قدّمنُه. واخدّلف في 
المراد بالتظرة» فقيل: عن من نظر الحَنٌ» وقيل: من الإنسء وبه جَرّمَ أبو عبيد المَرَويٌ» 
والأؤلى أنه أَعَجٌّ من ذلك» وأتَا أُصيبّت بالعين» فلذلك أَذِنَ كل في الاسترقاء لاء وهو 
دالٌ على مشر وعيّة الّقية من العين على وف الترّجمة. 

قوله: «تابعه عبد الله بن سالم) يع: بدي احمعن وكئيته : 5 يوسف «١عن‏ الرَيديّ) أي : 
على وَصْل الحديث «وقال عقيل عن الُْري: أخبرني عزوق عن النبي يكلا يعني: م يَذكُر 
في إسناده زينب ولا أمّ سَلّمة» فأمّا رواية عبد الله بن سالم فوَصَلّها الذَّهْلنُ في «الزُّهِريّات» 
والطبراننٌ في «مُسنّد الشاميّينَ) (1744) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الجمصيّ 
عن عَمْرو بن الحارث الجمصيّ عن عبد الله نن سنا 1 بهمكدا 00 وأما يك 
فرواها ابن وَهْب عن ابن لهيعة عن عُقَيل ولفظه: أنَّ جارية دلت على رسول الله ب 
وهو في بيت أمَّ سَلَّمَة فقال: إكآن عاكندة سيو سا 


جُزء من «فوائد أي الفضل بن طاهر» بسنده إلى ابن وهبء ورواه اللّيث عن عقيل أيضاًء 


1 


.)5064( سيأتيٍ من حديث أنس برقم‎ )١( 
(؟) وقع في إسناد المطبوع منه: عن أبي سلمة» بدل: عن عروة بن الزبير!‎ 


"0١ 
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ووجدثه في امُستَدرَك الحاكم» (4/ )4١4‏ من حديثه لكن زاد فيه عائشة بعد عَرُوة» وهو 
وهم فيها أحسّبٌء ووجدثه في «جامع ابن وهب» عن يونس عن الزّهْريٌ قال: قال 
رسول الله كةِ الجارية... فذكر الحديث. واعبَّمَدَ الشّيخان في هذا الحديث على رواية 
الزتييديّ لَسَلامَتها من الاضطراب». ول يَلتفتا فتا إلى تقصير يونس فيه» وقد روى المَرْمِذيّ من 
طريق الوليد بن مسلم أنَّه سم الأوزاعيّ يُقَصّل الرْبِيديّ على جميع أصحاب الزُهْريّ» 
يعني: في الضّبط» وذلك أنه كان يُلازْمه كثيراً حَضَراً وسَمَراً. 

وقد تمسّكَ/ مبذا م مَن رّعَمَ أن العْمْدة ةلمن وَصَلّ على مَن أرسَلٌء لاتّفاق الشيِحَينِ على 

تصحيح الموصول هنا على المرسّلء والتّحقيق أنَّّها ليس لما في تقديم الوصل عمل مُطَّرد 

بل هو دائر مع القرينة» فمها تَرَجَحَ بها اعتّمّداهء وإلا فَكَمْ حديث أعرّضا عن تصحيحه 
للاختلاف في وصله وإرساله. 

وقد جاء حديث عُرُوة هذا من غير رواية الزهْريّء أخرجه البزّار من رواية أي معاوية 
عن يحبى بن سعيد عن سليان بن يسار عن عروة عن أمّ سَلَّمة» فَسَمَط من روايته ؤِكرٌ 
زينب بنت أمَّ سَلَمَة» وقال الدَارَقَطنيٌ: رواه مالك وابن عيَّينةَ ‏ وسَمّى جماعة ‏ كلهم عن 
يحبى بن سعيدء فلم تُجاوزوا به عرُوة وتفرّد أبو معاوية بذكر َم سَلّمة فيه» ولا يَصِح؛ 
وإنَّا قال ذلك بالنّسبة لهذه الطَّريق» لانفِرادٍ الواحد عن العَدَّد الم وإذا انضَّمّت هذه 
الطّريق إلى رواية الرِيديَ قَويَت جد والله أعلم. 

”"- بابٌ العينٌ حقّ 

٠‏ حدّئنا إسحاق بنُتَضْرء حدّئنا عبدُ الرّرّاقَ» عن مَعمَر عن همّام عن أبي هريرةً فد 
عن النبي يك قال: «العينُ حَقٌّ). وتَهّى عن الوَشْم 
[طرفه في: 5 0945] ظ 

قوله: «بابٌ العين حَقٌّ) أي: الإصابة بالعين شيءٌ ثابت موجود, أو هو من جملة ما تَحَقَقَ 
كَونه قال المازّرِيٌ: أحَدَّ الجمهور بظاهر الحديث. وأنكرّه طوائف من المبتّدِعة لغير معنّى. 
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لأنّ كل شيء ليس مُحالاً في نفسه» ولا يودي إلى قلب حقيقة» ولا إفساد دليل» فهو من جر زانك 
العقول» فإذا أخبر الشَّرع بوقوعه لم يكن لإنكاره معنى» وهل من فرق بين إنكارهم هذا 
وإنكارهم ما يُخبر به من أُمور الآخرة؟! 

قوله: «العينُ حَقٌّ» وى عن الوَشْم) لم تظهر المناسّبة بين هائَينٍ الجملتين» فكأتَّما حديثان 
مُستَقَلانء وهذا حَذَّفَ مسلم )١١180‏ وأبو داود (741/4) الجملة الثانية من روايتهماء مع 
ئها أخرّجاه من رواية عبد الرَّزّاق الذي أخرجه البخاريّ من جهته. ويحتمل أن يقال: 
المناسبة بينهما اشتراكّه) في أنَّ كلا منها مُث في العُضو لوناً غير لونه الأصلّ. 

والوَشّْم بفتح الواو وسكون المعجّمة: أن يَغرز إبرةً أو نحوّها في موضع من البّدن 
حتَّى يسيل الدَّم» ثم حش ذلك الموضع بالكُحل أو نحوه فِيَخصَرٌء وسيأتي بيان حكمه في 
(باب المستوشمة)”' من أواخر كتاب اسن إن شاء الله تعالى. 

وقد ظَهرَت لي مُناسّبة بين هاَينِ الجملتَينٍ لم أرَ من سبق إليهاء وهي أن من جملة 
الباعث على عَمّل الوَشْم تَغيرُ صِمَّة الموشوم لثلًا تصِيبَه العين» فنَهَى عن الوَشّْم مع إثبات 
العين» وأنَّ النَحَيّل بالوشم وغيره ما لا يَستَِد إلى تعليم الشّارع لا يُفيد شيئاء وأنَّ الذي 
قَدَرّه الله سيقع» وأخرج مسلم (7184) من حديث ابن عباس رفعه: «العينُ حَقَء ولو 
كان شيءٌ سابق القَدّر لَسَبَقَته العين» وإذا استغسلتم فاغسلوا»» فأما الزّيادة الأولى ففيها 
تأكيد وتنبيه على سّرعة تُفوذها وتأثيره في الذات» وفيها إشارة إلى الردّ على من رَّعَمّ من 
المتصوّفة أن قوله: «العين حَقٌّ» يريد به القَدَّر أي: العين التى تجري منها الأحكام. إن 
عينَ الشَّىء حقيقبُه والمعنى: أنَّ الذي يصيب من الصَّرّر بالعادة عند نظر الناظر إِنَّا هو 
بقَدَر الله السابق, لا بشىءٍ يُحدئه الناظرٌ في المنظور» ووجه الردّ: أنَّ الحديث ظاهرٌ في المغايرة 
بين القَدَر وبين العين» وإن كنا تَعَقِد أن العين من جملة المقدورء لكن ظاهرٌه إثبات العين التي 


تُصيبء إمّا با جَعَلَ الله تعالى فيها من ذلك وأوعّه فيهاء وما بإجراء العادة بحُدوتِ الصَرّر 


)١(‏ باب رقم (/481) من كتاب اللباس. 


">. 5/٠ 
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عند تحديد النظّرء وإِنَّا جَرَى الحديث حْرَى المبالّغة في إثبات العين, لا أنّهِ يُمكِن أن يَدُدٌ 
القدرَ شيء. إذ/ القدرٌ عبارة عن سابق عِلَّم الله وهو لا راد لأمره؛ أشارّ إلى ذلك القرطبيٌ. 
وحاصله: لو فُرِضَ أن شيئاً له قوّة بحيثٌ يُسبق القَدَر لكان لعن لكنّها لا تُسبق؛ 
فكيف غيرها؟ 

وقد أخرج البزّار من حديث جابر بسندٍ حسن عن النبّ يك قال: «أكثرٌ مَن يموت 
من أمّتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس») قال الراوي: يعني بالعين”". وَقَال النُوويّ: في 
الحديث إثبات القَدّر وصِحّة أمر العين. وأئََا قويّة الضَّرّ وأمّا الزيادة الثانية وهي أمر 
العائن بالاغتسال عند طلب المعيونٍ منه ذلك» ففيها إشارة إلى أنَّ الاغتسال لذلك كان 
معلوماً بينهم» فأمرّهم أن لا يَمتَنِعوا منه إذا ريد منهم» وأدنّى ما في ذلك رفمٌ الوّهُم 
#ار ا توري يا رربت الروك 
ل ا اغتسال 0 جَرَنت العادة بالشقاء به فإنه عن وقد 


لاس رج وس و بس 
عند أحمد ٠(‏ ) والنساء ئيٌّء وصَحّحَه ابن حِبّان (0 ٠‏ من طريق الزّهْريٌّ عن أبي أُمامةً 
بوتلريو عيب او الإدسلة أن الي كله جرع وساروا بع الحو كلح إذا 
كانوا بِشِعْبٍ الْمَرّار من الجُخفة» اغْتَسَلَ سهل بن حُتَيِفِ - وكان أبيض حسسّ الجسم 
ولد فر إليه عامر بن رببعة: فقال؛ ما رأيتُ كاليوم ولا جلدَ غُياة! فأبعط - | أي 
ضُرعَ وزناً ومعئى - سهلء فأتى رسول الله يكل فقال: «هل تَنَّهمونَ به من أحد؟» قالوا: 
عامر بن ربيعة» فدَّعَا عامرا فتَغيّاً عليه» فقال: «علام يقل أحدّكم أخاه؟ ملا إذا رأيتَ ما 


تعبلك تركك8] نه قال «اغتيل لم4 فقمل بوعدهه ويديه :وهر فقي وذ كتكية: واطرات 


رجليه. وداخلة إزاره» في قَدَح, ثم يصب ذلك الماء عليه رجلٌ من حَلفِه على رأسه 


() سلف تخريجه والكلام على إسناده عند شرح ترجمة الباب السابق. 
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وظهرءة 8 يكن انتب فشمل يه الاق قراخ سيول عم النانى ليس ب بأبن) لق أحبد بن 
رواية أبي أويس عن الزُّهْريٌ» ولفظ النّسائيٌ من رواية ابن أي ذِنب! " عن الزَهْريٌّ بهذا 
الجند: 5 يض لقن عل وضود كة الل بوك دل سائر أعضانه هه عياف القدع 
وقال في آخره: نع يكمّ اتح وراءه على الأرض. 

ووّقَعَ في رواية ابن ماجَه (004) من طريق ابن عُينةَ عن الزْهْرِيٌ عن أ 
عامر بن ربيعة مرّ بسهل بن حد فوشو يتسل: .. فذكر الحديث» وفيه: افلِيدم بابركة». 
ثم دعا باء فأمَرَ عامراً أن 50007 ويّديه إلى المرفقين. ورككة وداخلة 
باس و ابو 
تَلفِه. قال المازّرِيٌ: المراد بداخلة الإزار: الَرّف الممَدَن الذي يلي حَقَوّه الأيمّن» قال: فظن 
بعضهم أنه كنايةٌ عن المَرْج. انتهى» وزاد عِيّاض: أن المراد ما يلي جسدّه من الإزار» وقيل: 
أراد موضم الإزار من الجسدء وقيل: أراد وَرِكّه لأنّه مَعتد الإزار. 


٠ 


ماع 
بي أمامة: | 


م 


والحديث في «الموطا (؟/488) وفيه عن مالك: حدَّثني محمد بن أب أمامةً بن 
سهل أنَّه سمع أباه يقول: اغْتَسَلَ سهلٌ ‏ فذكر نحوه وفيه: فترّعَ جُبَةَ كانت عليه 
وعامر بن ربيعة يَنظّره فقال: ما رأيتٌ كاليوم ولا جِلّْدَ عَذراء! فوّعِكَ سهل مكالّه 
اعد وَعْنَكُه وفيه: «الااتكت؟ إنَّ العين حل توضّأ له فتَوْضَا له عام فراع سهل 
ليس به بأس. ظ 

تنبيهات: - 

الأؤل: اقتص صر التّوويَ في «الأذكار» على قوله: الاستغسال أن يقال للعائن: 7 داخلة 
إزارك تنا يل الجلد» فإذا فعل صَبّهِ على المنظور إليه. وعذاتره الانتصازعل «لكن وهر 
عجيبء ولا سيا وقد تقل في «شرح مسلم» كلام عِيّاض بطوله. 
)١( |‏ رواية ابن أبي ذئب هذه غير موجودة في نسخ «سنن النسائي» التي بين أيديناء وعزاها المزي في «تحفة 


الأشراف» ( 2 4 في «عمل اليوم والليلة». وم نقف عليها فيه» والحديث عند النسائى في «الكبرى» 
(61/1/) و(61/7/) و(44717-4476) من طرق أخرى عن الزهري. [ ظ 


ا 


056 باب 75 / ح ١5لاه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ب ا ل لاسي ودس با ار 
رد لكونْه لا يُعمّل معناه. وقال ابن العري: إن كوت ف تشرّع قلنا له: قل: الله ورسوله أعلم 
وقد عَصَدَنْه التجربة وصَدّقَته المعاينة» أو مُتَقَليِف فالردٌ عليه أظهَرٌ لأنّ عنده أنَّ الأدوية تفل 
عواهاء و قل تفع يمعي لا تدرَلكه ويُسدون[ مائهذا ميل اللتوام., 

وقال ابن القَيّم: هذه الكيفيّة لا يَسَفِع بها مَن أنكرّهاء ولا مَن سَخْرَ منهاء ولا مَن شك 
فيهاء أو فَعَلّها ربا غيرَ مُعمَقِد وإذا كان في الطّبيعة حَواصٌ لا يعرف الأطبّاء عِلّلهاء بل 
هي عندهم خارجة عن القياسء وإَّا تُفَحَل بالخاضّيّة. فا الذي تُتكر جَهَلَتُهُم من 
الخواضٌ الشَّرْعيّة؟ هذا مع أنَ في المعاجحة بالاغتصال مُنابة عه لاتأناها القول المعيسة 
فهذا ترياقٌ سَمٌ الحيّة يُوْحَذ من لحمهاء وهذا علاج النفس الغضبيّة تُوضَع اليد على بَدَن 
الغضبان فيسكنء فكأن أثر تلك العين كشّعْلة نار وََحَت على جسد. ففي الاغتسال إطفاءٌ 

م لما كانت هذه الكيفيّ الخبيثة تظهر في المواضع اكه سن سد له امكو قتي 
ولا شىء رن من لقان فكان في غَسّلها إبطالٌ عَمَلِهاء ولا سيّ) أن للأرواح السّيطانيّة 
في تلك المواضع اختصاصاً. وفيه أيضاً وصولٌ أثر الغْسْل إلى القلب من أرَقٌ المواضع 
وأسرّعها تَفاذا فتَنطفَئ تلك النار التي أثارّتها العين بهذا الماء. 

الثّالث: هذا العْسل د النظرة» فأمّا عند الإصابة وقبل الاستحكام؛ فقد 
أَرسَّدَ الشارع إلى ما يَدَعْه بقوله في قصة سهل بن حُتيفيٍ المذكورة كما مَصَى: «ألا يَرّكتّ 
عليه»)» وفي رواية ابن ماجّة :)"65٠9(‏ «فليَدعٌ بالبرّكة»» ومثله عند ابن السَّنيّ )٠١7(‏ من 
حديث عامر بن ربيعة» وأخرج البزّار(7779) وابن السَّنَيّ (707) من حديث أنس رَفَعَه: من 
رأى شيئا فأعجَبّه فقال: ما شاء الله لا قوّة إِلّا بالله» لم يَضُدّه)0©. 


وفي الحديث من الفوائد أيضاً: أن العائن إذا عُرِفَ يُقكّى عليه بالاغتسالء وأنَّ الاغتسال 


)١(‏ إسناده ضعيف جذاً. 
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من النشرة النافعة» ون العين تكون مع الإعجاب ولو بغير حَسَدِء ولو من الرجل المحِبّ» 
ومن الرجل الصالح. وأنَّ الذي يُعجبه النَّىَءُ ينبغي أن يباور إلى الدّعاء لذي يُعجبه بالبَرّكة 
متكون ذلك ذل ون جو ان اماه الستفقل طاهره نورقي راق الاعبال بالنضات أن 
الإصابة بالعين قد تمي وقد الف في جَريان القصاص بذلك. فقال القرطْبيّ: لو أتلّفَ 
العائنٌُ شيئاً َه ولو قَتل فعليه القصاصٌ أو الدَيّة إذا تَكَرّرَ ذلك منه بحيث يصير عادة: 
وهو في ذلك كالساحر عند مَن لا يَقتله كفراً. انتهى. 

وم يتعرّض الشافعيّة للقصاص في ذلكء بل مَنّعوه وقالوا: إِنَّه لا يقتل غالبا ولا يُعَدَ 
مهلكا وقال التّوويّ في«الّوضة»: ولا دية فيه ولا كفّارة» لأن الحكم إِنَّا يرب على 
مُنضَبط عام دون ما يتَضّ ببعض الناس في بعض الأحوال ما لا انضباط له. كيف ولم 
يقع منه فِعلّ أصلاً؟ وإِنَّا غايتُه حسد ومن لزوال نعمة. وأيضاً فالذي يَنشَّأْ عن الإصابة 
بالعين حصولٌ مكروه لذلك الشّخصء ولا يَتَعّن ذلك المكروه في زوال الحياة» فقد يحصّل 
له مكروه بغير ذلك من أثر العين. انتهى» ولا يُعكّر على ذلك إِلّا الحكمٌ بقتل الساحرء فإنّه في 
معناه» والفرق بينهما فيه عسر. ظ ظ 

وتَقَلَ ابن بَطَال عن بعض أهل العلم: أنه ينبغي للإمام نع العائن إذا عُرفَ بذلك من 
مُداتَلة الناس وأن يَلرّمَ بيتهه فإن كان فقيراً ررق ما يقوم بهء فإنَّ صَرّره أشدٌ من صَرَر 
المجذوم الذي أَمَرَ عمر 5ه بمَنعِه من الّطة الناس كما تقدّم واضحاً في بابه .)01/١1/(‏ 
وأشدّ من صَرَر الهُوم الذي مَنَمَ الشّارِع آكلّه من حضور الجماعة» قال النّووِيّ: وهذا القول 
صحيح مُتَعيّن لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه. 

"- باب رُقية الحيّة والعقرب 

-0١‏ حدّئنا موسى بن إساعيل» حدَّئنا عبدٌ الواحدء حدَّثنا سليمانٌ الشَيبانٌ حدّثنا 
عبد الرّحمن بن الأسوّدء عن أبيه. قال: سألتٌ عائشةً عن الدَّقْية منّ الحُمَةَ فقالت: رَخَصَ 
النبُ يكل افيد من كلّ ذي حُمَةٍ. 
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030٠‏ قوله: «باب رُقية الحيّة والعَقْرّب» أي: مشروعيّة ذلك» وأشارٌ بالرَّّحمة إلى ما وَرَدَ في 

بعض طرق حديث الباب على ما سأذكره. 

قوله: «عبد الواحد» هو ابن زياد. وبذلك جَرّمَ أبو نُعَيم» حيث أخرج الحديث من 
طريق محمّد بن عبيد بن حسّان عنه. 

قوله: «سليهان الشَيبانٌ» هو أبو إسحاق» هون ركدده أكون اسمة. 

قوله: «رَخَص» فيه إشارة إلى أنَّ النَّههي عن الرُقَى كان مُتَقَدّما وقد بيت ذلك في 
الباب الأوّل”2. 

قوله: «من كل ذي ححمّة؛ بضمٌ المهمّلة وتخفيف الميم» تقدّم بيانها في «باب ذات 
الل يوان المراد بها ذوات السّموم, ووَقُمَ في رواية أبي الأحوص”” عن الشَّيبانٌ بسنيه: 
رَخْصٌ في الرّقية من الحيّة والعقرب. 

باب رقية النبي َكل 

1- حدثنا مُسدَّدٌ حدّثنا عبد الوارث. عن عبدٍ العزيز» قال: دَخَلْتَ أنا وثابتٌ على أنس 
ابن مالكٍ. فقال ثابت: يا أبا حمزة اشتكَيتٌ, فقال أنسٌ: ألا أَرقِيكَ برقي رسول الله يَكي؟ قال: بل 
قال: «اللهمَ رَبّ الئاس مُذْحِبَ البّاس, اشفي أنتّ الشّافيء لا شاف إلا أنتَ, شِفاءً لايُغايِرٌ سُفَما». 

قوله: «باب رق النبي كه أي: التي كان يَرَقِي بها. 

ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الأول: حديث أنس. 

قوله: "عبد الوارث» هو ابن سعيد؛ وعبد العزيز: هو ابن صَهِيب» والإسناد بصريّون. 

قوله: «فقال ثابت» هو لان يا أباجزة؛ هي نية أنس. 
)١(‏ أي في باب (37): الرقى بالقرآن والمعوذات. 


(؟)ياب رقم (55). 
(*) أخرجها من طريقه ابن ماجه .)761١1(‏ 


كتاب الطب باب8* /ح “كلاه 0 





قوله: «اشتكيت» بضمٌ التاء» أء ى: مُرضت ت» ووَّقَمَ في رواية الإسماعيل: : إني اشتكيت. 


قوله: «ألا» بتخفيي اللام 0 و«أرقيك» بفتح الهمزة. 

قوله: ١مُذْهِبَ‏ الباس» بغير همز للمُؤاخاة» فإِنَّ أصله ا هرف 

قوله: «أنتٌ الشّافي» يُوْحَذ منه جواز تسمية الله تعالى بها ليس في القرآن وطن 
أحدهما: أن لا يكون في ذلك ما يُوهِم نقصاء والثاني: اذيكرة له اص القراناء وعدا 
من ذاك فإنَّ في القرآن: وَإِذَا مرضِتٌ فهو يَشَّفِينِ * [الشعراء: .]6١‏ ظ 

قوله: «لا شاف إلا أنت» إشارة إلى أن كل ما يقع من الذواء والتداوي إن ١‏ مانا 
تقديرَّ الله تعالى» وإلا فلا يَنججَع. 

قوله: (شِفاءً) مصدر منضوب بقوله: تنوف وكور الرّفع على أ 2 خبر مَبتَدَأَء أي: 
7 7 

قوله: الامُغاور بالعَنِ المعجّمة» أي : لا نُك وقد تقدّم بيأّه واحكمة فيه في أواخر 
كتاب المرمَّى  .)051/0(‏ 

وقوله: ١اسَق))‏ به ع1 ف نكونه تعن اها وكين ةا ديف أذ الامانة 
في المّحمة للفاعل» وقد وَرَدَ ما يدلّ على أُنََّا للمفعول» وذلك في) أخرجه مسلم )7١1857(‏ 
من حديث أب سعيد: أن جبريل أتى النبيّ يله فقال: يا محمّدء اشتَكَيتَ؟ قال: نعم» 
قال: بام الله أرقيك» من كل شيء يُؤذِيكء من شَّرّ كلّ نفس أو عينٍ حاسدء الله يَشفِيك). 
وله النااشد متايع يمنال مون تورك ان 011018 [ 

الحديث الثاني: 

7/4ه- حدّثنا عَمْرو بن عل حدّئنا يحيى» حدّئنا سفيانٌ حدّثني سليمانٌ» عن مسلم؛ 
عن مسروقء عن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ النبيّ ل كان يُعودُ بعض امرمسة و اكد 
ويقول: «اللهمَ رَبَّ النّاسء أَذْهِبٍ البّاسء واشفِهِ وأنتٌ الشّافي لا شفاء إلا شفاؤّك شِفاءً لا 
يُغْاوِرٌ سَقَم)). ظ 
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قال سفيانُ: حَدَّئْتُْ به منصوراًء فحدّئني عن إبراهيم» عن مسروق عن عائشةً... نحوه. 

4- حدّئني أحمدٌ بن أبي رَجَاءِ حدّثنا النَضْرُ عن هشام بن عُرُوة قال: أخبرني أَبي» 
عن عائشة: أنَّ رسول الله َك كان يَزْقي يقول: «امسّح الباسء رَبّ النّاسء بِيَدِكَ الشَّفَاك لا 
كاشف له إلا أنتَّ». 1 

قوله: «يحبى» هو القَطّانء وسفيان: هو التُؤْريّ» وسليمان: هو الأعمّشء ومسلم: هو 
أبو الضُحَى مشهور بِكُذْيته أكثر من اسمه. وجُوَرٌ الكِزْمانيّ أن يكون مسلمٌ بن عمران 
لكونِه يروي عن مسروف ويروي الأعمش عنه» وهو تجويز عمل عض يَمُجِه سمع 
المحدّث. على أنَّني لم أرَ لمسلم بن عمران البَطِين رواية عن مسروق وإن كانت تمكنة» وهذا 
الحدديث إن هو من رواية الأعمّش عن أبي الضحَى عن مسروق» وقد أخرجه مسلم (5151) 
من رواية جَرير عن الأعمّش عن أبي الضْحَى عن مسروق به» ثم أخرجه 01141 من 
دواية مٍَُِ ومن رواية شّغْبة ومن رواية يحسى اقطان عن الَْي» كلهم عن الأعمقش؛ 
قال: بإسنادٍ جَرير» فوَضحَ أن مسلا المذكور في رواية البخاريّ هو أبو الضْحَىء فإنّه 
أخرجه من رواية يحيى القَطَانء وغايته أن بعض الرٌواة عن يحبى سَيَاه وبعضهم كاه والله 
أعلم. ظ 

قوله: "كان يعوذ بعض أهله) لم أقِف على تعيينه. 

قوله: «يَمْسَحٌ بيده البُْنَى» أي: على الوّجّعء قال الطَبَرِيٌ: هو على طريق التَمَاوّل لرّوَال 


ذلك الوّجّع. 
قوله: «واشفه. وأنتٌ الشاني» ف رواية الْكُشْمِيهِنوٌ بحذفي الواو. والضمير ف الاشفه) 
للعليل. أو هى هاء السّكثت. 


قوله: ١لا‏ شِفاءً» بالمد مب على الفتح. والخبر محذوفء والتّقدير: لنا أو له. 
قوله: «إلا شفاؤك» بالرّفم على أنه بدلّ من موضع ١لا‏ شفاء». 
قوله: «قال سفيان» هو موصول بالإسناد المذكور. 
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قوله: سبي المعتمر» وصارٌ بذلك في هذا الحديث إلى مسروق 
طريقان» وإذا ض ضُعَّ الطريق الذي بعده إليه صارٌ إلى عائشة طريقان» وإذا ض ضم إلى حديث 
أنس صارٌ إلى النبيّ يل فيه طريقان. 

قوله: «نحوه» تقدَّم سياقه في أواخر كتاب المرضَّى (07175) مع بيان الاختلاف على 
الأعمّش ومنصور في الواسطة بينهما وبين مسروقء ومن أفرَدَ ومّن جمع» وتحرير ذلك 
راصنا 

قوله في الطريق الأأخرى: «التضْر) هو ابن 50 

قوله: «كان يَرَقِي) بكسر القاف. وهو بمعنى قوله في الرٌواية التي قبلها: «كان يعوذ) 
ولعلّ هذا هو السّرّ أيضاً في إيراد طريق عَرُوة» وإن كان سياق مسروق أتمّ» لكن عرُوة 
- صَرَّحَ بَكُونٍ ذلك رُقية» فيوافق حديتٌ أنس في أنَّها رقية النبي وك 

قوله: «امْسَحٌ» هو بمعنى قوله في الرواية الأخرى: «أذهب» والمراد: الإزالة. 

قوله: «بيَدك الشفاءء لا كاشفَ له) أى: المررض «إلا أنتَ») وهو بمعنى قوله: «اشفي أنتٌ 
الشّافيء لا شاف إلا أنتَ). 

الحديث الثالث: 

6- حدَّئنا علي بن عبد الله» حدّئنا سفيانٌ» قال: حدّئني عبد رَيّهِ بنُ سعيدء عن 
َمْرة عن عائشةً رضي الله عنها: أنّ النبيّ يكلِ كان يقول للمريضي: ا ُرْبةٌ أرضناء 
بريقة بعضناء يُشْقَى سَقِيمُناء إِذْنِ رَيْنا». 
[طرفه في:55/ا ]0‏ 

5 - حدّثني صَدَّقَةٌ بن المَضْلِ أخيرنا ابن / عبّيئة عُيَينةه عن عبد رَبّه بن سعيدء عن عَمْرَة 
عن عائشةً قالت: كان النبي يك يقول في الرفْيةِ: ١تُربةٌ‏ أرضناء وريقة بعضناء يُشْفَى سَقِيمُناء 
بدن رَينا». 


م/م" 
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قوله: «سَفيانَ) هو ابن عيّينة ى) ضَءً - حَ به في الطَّريق الثّانية» وَدّمَ الأول لتصريح سفيان 
بالتحديث» وصَدّقة شيخه في الثانية: هو ابن الفضل المروزي. ْ 

قوله: «عبد رَبْه بن سعيد» هو الأنصاريّ أخو يحيى بن سعيد» وهو ثقة» ويحيى أَشْهَرٌ هر 
منه وأكثر حديثا. / 

قوله: «كان يقول للمريضي: بام الله» في رواية صَدّقة: كان يقول في الرّقية» وفي رواية 
مسلم (145١؟)‏ غن ابن أبي عمر عن سفيان زيادة في أرّله ولفظه: كان إذا اشتّكَى الإنسان 
أو كانت به فُرْحة أو جُرح. قال النبيّ بل بإصبّعه هكذا ‏ ووّضَعَ سفيان سَبَابتَه بالأرض 
ثمَّ رَفَعَها -: باسم الله». 

قوله: انرْبَةَ أرضنا» هو خبر مُبتَدَأ محذوفء أي: هذه تربة. 

وقوله: «بريقة بعضنا» يدل على أنّه كان تفل عند الرّقية» قال النّوويّ: معنى الحديث: 
أنه أَحَدّ من ريق نفسه على إصبّعِه السّبّابة ثم وَضَعَها ضَعَها على الثَّرَابء فعَلِقّ به شيء منه» ثم 
مسح به الموضع العليل أو الجريح قائلاً الكلامَ المذكور في حالة المسح. 
قال القرطبِيّ: فيه دلالة على جواز الرََّى من كل الآلام» وأنَّ ذلك كان أمراً فاشياً 
معلوما بينهم. قال: ووضع النبيّ يك سَبَابتَه بالأرض ووضعها عليه يدل على استحباب 
ذلك عند الرّقية» ثم قال: ورَّعَمَ بعض علمائنا أن السّرَ فيه أنَّ تراب الأرض لبرِودَتِه ويبيسه 


يُيرِئ الموضع الذي به الألم» ويّمع انصباب الموادَ إليه لبه مع مَنفَعته في تجفيف الجراح 


واندِماهاء قال: وقال في الرّيق: إِنَّه ينض بالتَحليلٍ والإنضاج وإبراء الجُرح والوّرّمء لا 
سما من الضّائم لجائع. وتّعقبه القُرطّْبيّ: أنَّ ذلك إنَّا ينم إذا وَقَحَتِ المعاّة على قوانينها 
من راغا مدان الات والرّيق» ومُلارّمة ذلك في أوقاته وإلَّا فالنَّقُتْ ووضع السّبَابة 
على الأرض إِنَّا يتَعلّق بها ما ليس له بال ولا أثرء ونا هذا من باب التبرك بأسماءٍ الله تعالى 
وآثار رسوله. وأمّا وضع الإصبّع بالأرض فلعلّه خاصّيّ في ذلكء أو لحَكمة إخفاء آثار القَدْرة 
بمباشّرة الأسباب المعتادة. 
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وقال البيضاوي: قد شهدت المماحث الطتنة عل أن للريق مدل ق في التفيج 
وتعديل المزاج» وترابٌ الوطن له تأثير في حفظ المزاج ودفع الضَرّرء فقد ذَكروا أنه _: 
للمسافر أن يستصحب تراب أرضه إن عَجَرَ عن استصحاب مائهاء حتّى إذا 0 
المختلفة جَعَلَ شيئاً منه في سقائه ليأمّن مَصَرّة ذلك ك. ثم إن الوَّى والعزائم لما آثار عجيبة 
تتقاعّد العقول عن الوصول إلى كُنْهها. 
وقال التُورِشتيُّ: كن المراد بالتّربة: الإشارة إلى يطرة آدم» والزيقة يق الأقارة إن 
الُطفة» كأنّه بجع بلسان الخال: أنّك اختّرّعتَ الأصل من لتاب ثم أبدعتّه منه من ماء 


له ينبعى 


مَهِينء فهَيّن عليك أن تَسْفِيَ من كانت هذه تشأته. 

وقال النوويّ: قيل: المراد بأرضنا: أرض المدينة خاصّةً لبَرَكَتِها وببعضنا: رسول الله ككل 
ِشَرَفِ ريقه» فيكون ذلك مخصوصاً. وفيه نظرٌ. 

قوله: ١يُشْفَى‏ سَقيمنا) ضبط بالوجهَينٍ: بضم أوّله على البناء للمجهولء و١سَقيمَنا)‏ 
بالرّفع» وبفتح أوّله على أن الفاعل مُقدَّر و(سَقِيمَنا؛ بالنّصب على المفعوليّة. 

كنسيه: أخرج أبو داود (8/820*) والبائي (ك817١٠)‏ ما يفسّر به الشّخص المرقي» 
وذلك في حديث عائشة: أنَّ النبيّ يكل َكَل على ثابت بن قيس بن شّمّاس وهو مريض» 
فقال: «اكشف الباس» رت الناس» شم أذ تزاناً من يُطُحَانٌ فجعله في فدح ثم نََثْ 
عليه ثمَّ صَبَّه عليه”". 

9" باب النَفثِ في الرقية 

0 /1ه- حدّئنا خالدٌ بن علد حدّثنا سليمانٌ» عن يحبى بن سعيل» قال: سمعت أبا 
سَلَمَدّ قال: سمعتٌ أبا كَنَادةَ يقول: سمعتُ النبىّ بكِِ يقول: «الرّؤْيا منّ الله والحُلمُ منّ 
. الشّيطانء فإذا رَأى أحدُكم شيئاً يكْرَهُه ليَفِثْ حينّ يَستَْقِظُ ثلاث مرّاتِء ويََعَوّذْ من شَرّهاء 
فإئّا لا نَضدٌه). 


)١(‏ إسناده ضعيف لحهالة أحد رواته. 


00١ 
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وقال أبو سَلَّمَةَ: فإن كنت لأرَى الرّؤْيا أنْقَلَ عنَ منّ الجبل» فا هو إِلّا أز سمعثُ هذا 
7 1 وت و 
الحديث فا أباليها. 
ًَ عم و 220200 
- حدثنا عبد العزيز سن عبل الله الأوَسِيٌ) حدثنا سلبان عن تو عن ابن 
شهاب. عن عَرُوَةً بن الرْبَيرِ عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله ككل إذا أوَى إلى 
فراشه نَقَتَ في كَفَيه ب 2 قل هو أّهُ أحدٌ 4 وبالمعوٌذتينِ جميعاً ثم يَمْسَحُ بها وجهّه. وما 


بَلَعَّت يَداهٌ من جَسَّدِه. قالت عائشة: فلم اسْتَكَى كان يأمرّنيٍ أن أفعَلَ ذلك به. 


قال يونسٌ: كنثُ أرَى ابن شِهاب يَضْنَعُ ذلك إذا أنى إلى فراشه. 

4- حدّئنا موسى بن إساعيلَ» حدّئنا أبو عَوَانهَ عن أبي بشرء عن أب المتوكّلٍ» عن 
أبي سعيدٍ: أنَّ رَمْطاً من أصحاب رسول الله بك انطّلّقوا في سَفْرَةٍ ساقّروهاء حتّى نَرّلوا بحي 
من أحياء العرب فاستضافوهم. فأبَوًا أن يُضَيُّوهم فَلَّدِعَ سيّدٌ ذلك الحيٌ» فسَعَوًا له بكلّ 
شيع لا يَنْفَعُه شيءٌ» فقال بعضهم: لو أتيثّم هؤُّلاءِ الرَّهْطّ الذينَ قد نَرّلوا بكم لعلّهِ أن يكونّ 
عند بعضِهم شيء فأتَْهم فقالوا: يا أيّبا الرّمْطْء إنَّ سَيدَنا لدع فسَعَيّنا له بكلّ شيع لا يَنفَعْه 
شيءٌ فهل عندٌ أحدٍ منكم شيءٌ؟ فقال بعضهم: نعم. والله إن لَرَاقَ ولكنْ والله لقد 
بودقام الى اعجو وا ران قر سي ايليا اا اساخروغل زرب 
الغنم» انطلقٌ فجَعَل يَعَْلُ وتفْرأ. « انه ينه نت الكدكيت » حتّى لكان نيط من 
عِقَالِ فانطّلَقٌ يَمْشِى ما به قَلَبَهٌ قال: وتوم جُعْلَهِمُ الذي صا لوهم عليه فقال بعضهم: 
اقسمُواء فقال الذي رَقَى: لا تَفْعَلوا حتّى نأنَ رسول الله 4 نكرل يدي باو كرد 
يأمرّناء فقدموا على رسول الله يك فذّكَرٌوا له. فقال: «وما يُدْرِيكَ أمها رقية فيةٌ؟! أَصَبتُم اقسِمُوا 
واضربوالي مَعكم بِسَهُم». 

قوله: «باب لتّث» بفتح النون وسكون الفاء بعدها مُثلئة «في الرّقِية» في هذه التّرحمة 


إشارة إلى ال ال ابر ري التابعين ‏ كَسُِّكاً بقوله 


تعالى: # ومِن سر لتَقّدمَنتِ ف ألم عقر * [الفلق: 5]؛ وعلى من كرِهَ النّفث عند قراءة 


كتاب الطب ١‏ باب 94" / ح لاه 2 





القرآن خاصّة كإبراهيم يم التَحَعىّ أخرج ذلك ابن أبي شَيْبة وغيره» فأمّا الأسود فلا حجّة 
له في ذلك» أن المذموم ما كان من نَفْتْ السّحَرة وأهل الباطل؛ ولا يَلرَّم منه ذم التنفث 
مُطلّقاء ولااسيّا بعد ثبوته في الأحاديث الصّحيحة» وأمًا النْحَعٌ فالحُجّة عليه ما تَبَتَ في 

حديث أبي سعيد الخدريّ ثالث أحاديث الباب. فقد قَصّوا على النبيٌ كي القصّة وفيها: 
أنّه قرأ بفاتحة الكتاب وتَمَلَ يم يعر ذلك يل فكان ذلك حُجّة وكذا الحديث الثاني 
فهو واضح من فعله”(" ككل وقد تقدّم بيان التّفث مرارا» ومن قال: إِنّهِ لا ريق فيه 
وتصويب أن فيه ريقاً خفيفاً. 

وذكر فيه ثلاثة أحاديث. 

قوله: «سليهان» هو ابن بلال» ويحبى بن سعيد: هو الأنصاريّ» والإسناد كله مدنيُون. 

قوله: «الرّؤْيا من الله يأتي شرحه مُستَوقٌ في كتاب التعبير (148) إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «فلينفث» 3 اراد من الحديث المذكور ف هذه الترحمة. لأنّهِ دَلَ على 
جَدواه. 

قوله: «وقال أبو سَلَّمة) هو موصول بالإسناد المذكور. 

وقوله: «فإن كنت» في رواية الكُشْمِيهنيٌ بدون الفاء. 

وقوله: ١أبقّلَ‏ عن من الجبل» أي: لما كان يتوقع من كَرّها. 

الحديث الثاني: قوله: «سلييان» هو ابن بلال أيضاً ويونس: هو ابن يزيد. 

قوله: «إذا أوى إلى فراشه نَمَتَ في كمه ب 8 فُلْ هو آسّهُ أحَدٌ 4 وبالمعوٌدْتَينِ أي: يقرؤّها 
ويّنفِث حالةً القراءة» وقد تقدَّم بيان ذلك في الوفاة النبويّة (459 4). 1 

قوله: ١م‏ يه 4 يَمْسَحُ بها وَجهّه وما بَلَمّت يّداهُ من جسّده؛ في رواية المفضّل بن فَضَالة عن 
ا ا ع أُقبَلَ من 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى : قوله. 
)١(‏ سلفت عند البخاري برقم (0011). 
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جسده. يفعل ذلك ثلاث مرّات. 

قوله: «فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعَلَ ذلك به» وهذا مما تفرّد به سليان بن بلال عن 
يونسء وقد تقدّم في الوفاة النبويّة (4579) من رواية عبد الله بن المبارّك عن يونس بلفظ: 
فلحا سكي و جَعَه الذي توف فيه طَفْقتٌ أنفِث عليه وأخرجه مسلم (01/1197) من 
رواية ابن وهب عن يونس فلم يذكرها. 

قوله: "قال يونس: كنت أرَى ابنَ شهاب يَصْنّع ذلك إذا أوى إلى فِراشِه؛ وَقَمَ نحو ذلك 
في رواية عقيل عن ابن شهاب عند عبد بن ميد »)١544(‏ وفيه إشارة إلى الردّ على مَن 
َعَم أن هذه الرّواية شاذة» وأنَّ المحفوظ أَنّهِ كل كان يفعل ذلك إذا اشْتَكّىء كما في رواية 
مالك وغيره”"» فَدَلّت هذه الزّيادةٌ على أنّه كان يفعل ذلك إذا أوى إلى فراشه» وكان يفعله 
إذا اشتَكَى شيئاً من جسده. فلا مُنافاةً بين الرَّوايئَينِ. وقد تقدَّم في فضائل القرآن (5:017 
و0017 ) قول مَن قال: إنَّما حديثان عن الزّهْرِيٌ بسندٍ واحد. 

الحديث الثالث: حديث أبي سعيد في قصّة اللّدِيْ الذي رَقَاه بفاتحة الكتاب» وتقدّم 
شرحه مُسنّوقُ في كتاب الإجارة (737177)» وتقدَّمَتِ الإشارة إليه قريباً (01775). 

ووَقَعَ في هذه الرّواية: «فجَعَلٌ ينمل ويقرأ» وقد قَدَّمتٌ أنَّ التّمث دون التّلء وإذا جارٌ 
لتَملُ جارٌ النّمثُ بطريق الأولى. 

وفيها: اما به قَلّبة بفتح الام بعدها موحّدة» أي: ما به أل يُقلّبِ لأجله على الفراش؛ وقيل: 
أصله من القكّاب بضمٌ القاف: وهوداء يأخذ البعيرَ فيُمسِك على قلبه فيموت من يومه. 

4٠‏ - باب مَسْح الرّاقي الوجعٌ بيده اليمنى 

6 ه- حدّئني عبد الله بن أبي شَيْبةَ حدّئنا يحبى» عن سفيانٌ» عن الأعمّشٍ» عن مسلم» 
عن مسروقء عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: كان النبيّ ب يُعرّدُ بعضّهم يَمْسَحُه بيمينه: 
)١(‏ رواية مالك في «الموطأ» 7/ 457.» وقد سلفت عند البخاري برقم (05017)» وسلف عنده أيضاً نحوّها 


رواية يونس بن يزيد برقم (575 5). 


كتاب الطب باب 45-4١‏ / ح ادلاة-؟ولاه أآلأاه 





١أَذْهِبٍ‏ الباسّ رَبِّ الناس» و اشفي أنتٌ الشَّانيء لا شفاءَ إلا شِفاؤّكَ؛ شِفاءً لا يُغَادِرُ سَق)). 

فذَّكَرْنْه لنصور, فحدّئني عن إبراهيم. عن مسروق, عن عائشةً... بنحوه. 

قوله: اباب مَسْح الرّاقي الوجعٌ بيده اليُمْنى) ذكر فيه حديث عائشة في ذلك» وقد تقدّم 
شرحه قريباً (57 /اه). والقائل: «فلكرته لنصورا هو سفيان التَوْريٌ كما تقدّم التتصريح به 
في «باب رقية النبي يها . 

-4١‏ باب المرأة تَرْقي الرّجل 

١هلاه-‏ حدثني عبد لله بن محمد الجعفئ حدّثنا هشامٌ أخبرنا مَعمَرْ عن الزْهْري 
عن عُرُوة عن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ النبىَّ يكِِ كان يَنْفْتُْ على نفسه في مرضه الذي قُبضَ 
فيه بالمعوّذات» فلما تَقَلَ كنت أنا أَنفِثُ عليه بين فأمسَح بيد نفيه لبَرَكتِها 

فَسألتٌ ابنَ شهاب: كيف كان يَنْفِث؟ قال: يَنْفِتْ على يديه ثم يَمْسَحُ بها وجهّه. 

ولا بابد اار) لزاني الرجل» ذكر فيه حديث عائشة» وفيه قولها: «كان يَنفِثْ على 
نفسه في مرضه الذي فض فيه بالمعوّذات» فلما تَقَلَ كنت أنا أنيفث عليه)» وقد تقدّم قبل 
بباب (01/48) من رواية يونس عن ابن شهاب: أنه كل أمَرّها بذلك: وزاد في رواية مَعمّر 
هنا كيفيّة ذلك فقال: يّنفِث على يديه ثم يَمسَحٌ به| وجهّه. 

41 باب من يرق 0 

7- حدّئنا 0 حذئنا حصن بن وه عن حصَّينٍ بن عبدٍ الرّحمن. عن سعيدٍ بن 
جبيره عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: حَرَجَ علينا النبيّ َك يومأء فقال: «عُرضَت ع 
الأمف فجعل يمر يَمْرٌ النبنّ معه الرجل» ميم والنبيّ معه الكَمْطُء والنبيّ ليس 


7 7 َ 2 هن م 8 ١‏ 4 17 ْ 
معه أحد. ورأيت سواداً كثيراً سَدَ الأفنّ فرَجَوْتَ أن تكونّ أمُتى. فقيل: هذا مو سى وقومه. 
520 5 تو و شور سر سم 
ثم قيل لي: انظ فرأيتٌ سواداً كثيراً سَدَّ الأققّ» فقِيلَ لي: انظر هكذا وهكذاء فرأيتٌ سواداً 


207 اس 0000 5 رد وى ا ” 0 ء سس 
كثيرا سَد الأفقّ فقيل: هؤّلاء مَك ومع هؤّلاء سبعون ألفا يَدحْلونَ الجنة بغير حساب». 


فتفرّقٌ الناس ول يُبينْ لهم. فتذاكرٌ أصحاب النبّ يق فقالوا: أمَا نحن فوُلِدْنا في الشّرْكِ ولكنًا 


51١ 
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آمَنا بالله ورسوله. ولكن هؤّْلاءِ هم أبناوؤناء فبَلَعَ النبيّ بكِهِ فقال: «همٌ الذينَ لا يَتَطبرونَ ولا 
يَستَرْقونَ ولا يَكْتَوونَ وعلى رَبم يَتَوكّلون» فقامَ عُكَاسْةٌ بن مِحْصَن فقال: أمنهم أنا يا 
رسول الله؟ قال: «نعم» فقام آكَرٌ فقال: أمنهُم أنا؟ فقال: «سَبَقَكَ بها عُكَاشة). 

قوله: «باب من لم يَرْقْ هو بفتح أوّله وكسر القاف مَبِنيَاً للفاعل» وبضمٌ أوّله وفتح 
القاف مَبنياً للمفعول. 

قوله: «حُصَينٌ بن ثُمير؛ بنونٍ مُصعْرٌ: هو الواسطيّء ماله في البخاريّ سوى هذا الحديث. 
وقد تقدّم بهذا الإسناد في أحاديث الأنبياء )4٠١(‏ لكن باختصارء وتقدّم الحديث بعينه 
من وجه آخر عن حُصَينٍ بن عبد الرّحمن في «باب من اكتّوى» (0705) وذكرث من زاد في 
أوّله قصّةء وأنْ شرحة سيأق في كتاب الرّقاق (/51571و5051). 

والغرض منه هنا قوله: هم الذينَ لا يَتَطيرَونَ ولا يَستَرَقُونَ ولا يكتّوولَ» فأما الطيرة 
فسيأتي ذكْرها بعد هذاء وأما الكَىّ فتقدّم ذكر ما فيه هناكء وأما الرّقية فتَمسَّكَ بهذا 
الحديث من كَرة وى والكَىّ من بين سائر الأدوية» ورَّعَمَ أَهُما قادحان في التّوكل دون 
غيرهماء وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة: 

أحدها: قاله الطَبَريٌ والمارّرِيَّ وطائفة: أنَّه محمول على مَن جانّبَ اعتقاد الطبائعيّينَ في 
أن الأدوية تَنَقَ بطبعهاء | كان أهل الجاهليّة يَعتَقَدونَ. 

وقال غيره: الرَّقَى التي مُحْمّد تَركها: ما كان من كلام الجاهليّة ومن الذي لا يُعقّل 
معناه؛ لاحتمال أن يكون كفراء بخِلاف الى بالذّكرٍ ونحوه. وتَعقَبّهِ عِيَاضٍ وغيره: بأنّ 
الحديث يدلّ على أنَّ للسّبِعينَ ألفا مَزِيةَ على غيرهم» وفضيلة انفَرّدوا مها عمَّن شارَكّهم في 
أصل الفضل والدَّيانة» ومّن كان يَعتقد أن الأدوية تُوَثّر بطَبعهاء أو يَستعمل الرّقَى الجاهلية 
ونحوها فليس مسلا فلم سل هذا الجواب. 

ثانيها: قال الدَّاوُوديئُ وطائفة: إِنَّ المراد بالحديث: الذينَ يجتَدبِونَ فِعلَ ذلك في الصّحّة 


حَشّية وقوع الدّاء وآمّا من يَستَعل الدّواء بعد وقوع الدّاء به فلاء وقد قَدّمتُ هذا عن ابن 


كتاب الطب باب "1 / ح ؟دلاه ؟/ان 





نيه وعيره قي ابد عن اكتوى »وها لغياراين عيد ابر غير أنه عدر فن نأ قدمعه 
من وت الاستعاذة قبل وقوع الداء. 

الثها: قال الليمي: يحتمل أن يكون المراد/ بهؤلاءِ المذكورينَ في الحديث مَن عَمَلَ عن 
أحوال الدّنيا وما فيها من الأسباب امعد لدفع العوارض؛ فهم لا يفون الاكيواء ولا 
الاسترقاء» وليس لهم مَلِجَأ فيها يَعَريهم إِلّا الدّعاء والاعتصام بالله والرّضا بقضائه» فهم 
غافلون عن طِبّ الأطبّاء ورٌقَى الرّقاة ولا تُحيِنونَ من ذلك شيئأء والله أعلم. 

رابعها: أنَّ المراد برك الرَى والكَىّ الاعتمادٌ على الله في دفع الدّاء والرّضا بِقَدَر لا 
القَدحٌّ في جواز ذلكء لثبوتٍ وقوعه في الأحاديث الصّحيحة وعن السَّلّف الصالح» لكن 
مقام الرّضا والنَّسلِيم أعلى من تعاطي الأسبابء وإلى هذا نحا الخطَابي ومن تَبِعَه قال ابن 
الأثير: هذا من صِقّة الأولياء المعرضينَ عن الدّنيا وأسبابها وعلائقهاء وهؤلاءٍ هم حواص 
الأولياء. 

ولا يَرِدُ على هذا وقوعٌ ذلك من النبىّ يل فِعلاً وأمراًء لأنّه كان في أعلى مقامات 
الهرفان ودرّجات التّوكلء فكان ذلك منه للتّشريع وبيان الجوازء ومع ذلك فلا يَنقص 
ذلك من توكّله لأنَّه كان كامل التّوكُل يقيناء فلا يُثّر فيه تعاطي الأسباب شيئاًء بخلاف 
غيره ولو كان كثير التّوَكلَ» لكن من تر الأسباب وفَوّضٌ وأخاصّ في ذلك؛ كان أرقَمَ 
فقاها: ظ 

قال الي قبل: لايَستيق اسم" الَو امن حاط قبه حوفت من شي البق 
حتى السّبَع الضَاري والعدوٌ العادي؛ ولا من يَسعَى" في طلب رزق ولا في مُداواة أل» 
والحنٌّ أنَّ مَن وَثِقَ بالله وأيفَنَ أنَّ قضاءه عليه ماضء ل يَقدَحُ في تَوكّله تعاطيه الأسباب 
اباعاً لسَبَتِه وسّنة رسوله» فقد ظاهرٌ يَكهِ في الحرب بين درعين» ولَبِسّ على رأسه المغفر» 
(1) لق ززانب» سشطامن ان ): 
(1) في (س): «من لم يسع» على النفي» وهو خخطأ. 


٠ 
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وأقعَدَ الرّماة على فم الشّعْبِء وخندقٌ حول المدينة» وأؤنَّ في ا هجرة إلى الحَبّسة وإلى 

المديئة» وهاجرٌ هو» وتَعاطّى أسباب الأكل والشَّربء وادَّحَرَ لأهله وبي ولم يَنْنَظِر أن 

يرل عليه من السماء» وهو كان أحقٌّ الخلق أن يَحصّل له ذلك»: وقال للذي سأله: أعقّل 

ناقتي أو أدَعها؟ قال: «اعقلها وو فأشارٌ إلى أنَّ الاحتراز لا يدقع التوكلء والله 

أعلم. 
4 - باب الطيرَة 

6 /ه- حدّئني عبد الله بن حم حدّثنا عُْانٌ بن عمرٌء حدّئنا يونس عن الرهْري عن 
سالمء عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله يك قال: «لا عَذْوَى ولا طِيََ والشؤْمُ في 
ثلاث: في المرأةٍ» والدار ٠‏ والدَابّةِ». 

4- حدّئنا أبو اليَمَانِ أخبرنا شعَيبٌ عن الرُهْريٌ قال: أخبرني عُبِيدٌ الله بن 
عبد الله بن عُْبهَ أن أبا هريرة» قال: سمعثٌ رسول الله يك يقول: «لا طِيرَيَ وخيدها المَأل) 
قالوا: وما الَأل؟ قال: «الكلمة الصالحة يَسْمَعُها أحدكُم). 
[طرفه في: 01/060 ] 

قوله: «باب الطَيّرة؛ بكسر المهمّلة وفتح التَّحتانيّة وقد سكو هي الكازء يالكين: 
ومو مصدر تطدق يفنل كرا ديل الدبيض أب لل لم يجىء من المصادر هكذا غير 
هائّينء وتُعقَب بِأنّه سُمعَ طِيبة» وأورّدَ بعضهم : التوّلة» وفيه نظر. 

وأصل التطيّر: أئَّهم كانوا في الجاهليّة يَعتَمِدونَ على الطَّرء فإذا حَرَحَ أحدهم لأمر 
اشوا اسأر اي ليلق بذ واقنكد بز وال بلا يقر ماده يد وار جلي 
كان أحدهم ص عي العليدة ليطيرَ فيَعتَمدهاء فجاء الشّرع بالنّمّي عن ذلك. وكانوا 
ا يسَموئه السانج بِمَهمَلةٍ ثمّ نون ثم حاء مُهمَلةء والبارح بموحّدة وآخره مُهمّلة 


)١(‏ حديث حسن أخرجه الترمذي (70117) من حديث أنسء وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني) 
(417) و(911)» وابن حبان (7/71)» والحاكم 7/ 77 من حديث عمرو بن أمية. 
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فالسانح: ما/ ولاك مَيامته بأن يَمْرْ عن يسارك إلى يمينكء والبارح بالعكسء وكانوا يَتَيمّنونَ ١١/٠١‏ 
بالسانح ويتشاءمونَ بالبارح» أن لا يُمكن رَميّه إلا بن يكف إليهء وليس في شيء من سُنوح 
الطَّر وبُروحها ما يقتضي ما اعتقّدوه» ونا هو تكلّف بتعاطي ما لا أصل له إذ لا نطق للطّر 
ولا مَبيرٌ فيستَدَلٌ بفعله على مضمون معنّى فيه» وطلب العلم من غير مَظانّه جهل من فاعله. 
وقد كان بعض عَقّلاء الجاهليّة يُكر التطيّر ويَتَمَدّح بتّركه» قال شاعر منهه”" 
ولقدغَدَوتٌ وككشُلا أمهدوعل واتي وحساتِمُ 
فس جإذ| الأشسائة كالابينيا مِنْ والأيام بي كالأَشَْايْمُ 


وقال أ؟ 
بجر والطَّير والكقان كتوم كه للون ودون التتسب التسنان».. 
وقال آخ ”") 


رجامتيادت الثر اللزيمى الكلى تاليا و اين ل سور 


وقال آخ ©: 
لَعدْرٌكَ ما تدري الطُوَارِقُ بالحَصَّى ولا زاجراتٌ الطَّيرٍ ماالله صانع 
وقال آ ©) ش ظ 


ئٍ 3 ا فد 1 3 2 ا بره و اف 3 و 
حلش زافنى موثو ايها وبايه كفسو 


)١(‏ هو المرقش السَّدُوسى كا في «الصحاح» (حتم»» وقيل: هما لخُرّرّة بن لَوْذانَ ى) في «اللسان» (حتم). 
والواق: هو الصّرّدء نوع من الغِربان» والحاتم: الغراب الأسود. 
(كا رداون كارت اد جرع فنع جات أحرى وهو شود الننةاق وى انا بن غطانارعى اللاتة: 
لكن في الرواية في آخر هذا البيت: - يخيبٌء بدل: قصورء انظر «خزانة الأدب» للبغدادي .77١ /٠١‏ 
(') هو لبيد بن ربيعة» انظر «الصحاح» (طرق). 
() هو رَبان بن سيار الفزاريء انظر «البيان والتبيين» للجاحظ ”/ 700-١1١5‏ 


5/(اه بياب 2 /ح +5 ةلاه فح الباري بشرح البخاري 





وكان أكثرهم يَتَطيرونَ ويَعتّمدونَ على ذلك؛ ويَصِحٌ معهم غالباً لئَرِيينِ الشّيطان ذلك 
وبَقِيّت من ذلك بقايا في كثير من المسلمينَ» وقد أخرج ابن حِبّانَ في (صحيحه) (51117) 
بروحديه الى 1317 ره الطب عل قن لوغري ابا 019017 
عن مَعمّر عن إسماعيل بن أميّة عن النبىّ يكلِ: «ثلاثة لا يَسلمُ مِنهُنَ أحد: الطَيّرة» والظَنّ 
وكين فإذا تَطبَّرتَ فلا تَرجعْ» وإذا حَسَدتَ فلا بع وإذا ظَتَتَ فلا تمه وهذا 
مُرسَل أو مُعضَلء الك اله شناهه من جلنيت أن شري اتترعه العيقر :لتقت 
001117" , 

وأخرج ابن عَديَ (5/ 7154 بسندٍ لَيّن عن أبي هريرة رَفَعَه: «إذا تَطيرتُم فامضواء 
وعلٍ الله فتَوكّلوا» وأخرج الطبرازنٌ”" عن أبي الدّرداء رَقَعَهِ: «لن يَنالَ الدّرَجِاتٍ العُلا مَن 
تَكَهّنَ أو استّقسَمء أو رَجَعَ من سَفَّر تَطيُراه ورجاله ثقات. إلا أنّي أظنٌ أن فيه انقطاعاً 
وله شاهد عن عِمران بن حُصَّينِ وأخرجه البزّار (01/4") في أثناء حديث بسنب جيد. 

واخرع ابواداوة ” والتَّرِمِذَيّ )15١15(‏ وصَحّحَه هو وابن حبان )5١177(‏ عن 
ابن مسعود رَقَعَه: «الطّيّرة شِركء وما مِنا إلا ولكنّ الله يُذْهِبه بالتّوكلٍ)» وقوله: الوما منا 
الاين كلام ابن مبيعوه. أدرع 'في الاين وقد ركه باد نابج عزي شك البغاوى فنا 
جادات ياوس اببخارق مسرلل جال نلك ورك لايم ذلك يإ ار 
يدقع ضرا فكأ بم الرعردي الملل 

وقوله: «ولكنّ الله يُذهِبه بالتّوكل» إشارة إلى أنَّ مَن وَةَ َع له فسَلَم لله ول يَعبَ بالطيئرة. 
أله لآ تواخد يا عَرَضن تذهن :ذلك وأخرج الببهقيّ ني «الشّعّب» (1180) من حديث 
عبد الله بن عَمْرو موقوفاً: مَن عَرَض له من هذه الطّيّرة شيء فليقل: الهم لا طيرَ إلا طَِدك 
ولا خير إِلّا خيثكء ولا إله غيذك. 


)١(‏ وفي إسناده لِينّ. 
ف وهو في «الأوسط» له )7١7777(‏ من رواية رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء ورجاء لم يسمع أبا الدرداء. 


فهو منقطع. 
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قوله: «لا عَدُوى ولاطِيرَة» والشؤْم في ثلاث» قد تقدَّم شرح هذا الحديث وبيان اختلاف 


الرّواة في سياقه في كتاب الجهاد (2854).» والتطيّر والتَشَاؤُم بمعئى واحد. فتقَى ألا 


بطريق العموم كا تَفَى العَدُوىء ثم أنْبَتَ اشم في الثلاثة المذكورة» وقد ذكرت ما قيل في 
ذلك هناك. وقد وَقَعّ في حديث سعد بن أبي وقاص عند أبي داود )3975١(‏ بلفظ: «وإن 
كانت الطيرة في نيء الحديث. 0 
قوله في الحديث: «لا طِيّرة وخيدها/ القَأل» يأتي شرحه في الباب الذي بعده» وكأنَّه 
أشارٌ بذلك إلى أنَّ التي في الطَيّرة على ظاهره لكن في الشرّ» ويُستَدتَى من ذلك ما يقع فيه 
من الخير كما سأذكره. 
4- باب القَأل 
هه - حدّثنا عبد الله بِنُ محمد أخبرنا هشامٌ أخبرنا مَعمَرٌ عن الزْمْريٌ عن عُبيدِ الله 
ابن عبد الله» عن أبي هريرةً يه قال: قال النبي يه: «لا طِبَرَة وخيدها المَألٌ» قال: وما الفَأَلُ 
يا رسولٌ الله؟ قال: «الكلمة الصا حة يَسْمَعُها أحدكم). 
>هل/اه- حدّثنا مسلم بن إبراهيم» دنا هشاة عن اد عن أنس ط» عن الي كذ 
قال: لاعَذوَى ولط ومُنيببي لقأل الصالخ: الكلمةٌ الحَسَنةً). 
٠‏ [طرفه في' «لالامع 0 
قوله: «باب القّأل) بفاءِ ثمّ همزة وقد تُسَهّلء والجمع: فؤول بالهمزة جزماً. 
٠‏ قوله: اعن عُبيد الله بن عبد الله أي: ابن عتبةَ بن مسعود» وقد صَرَّحَ في رواية شُعَيبِ 
الى جل حم 200011 ) ليقوا خباوم 


قوله: «قال: وما القأل؟» كذا للأكثر بالإفرادء وللكُشْمِِهيٌ: الواء كرؤاية شُعي. 


51 


قوله: «الكلمة الصالحة يَسْمَعها أحذكم؛ وقال في حديث أنس ان - حديثي | الباب: : 


1 ' اويعجبني المَألُ الصالح. الكلمةٌ الحستة». 
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وفي حديث عروة بن عامر الذي أخرجه أبو داود (419”) قال: «ذكرت الطَيّرة عند 
رسول الله وك فقال: «خيرُها القَألء ولائَوُدَ مسلأء فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقّل: اللهمً لا 
يأي بالحسنات إلا أنتٌ» ولا يّدقَمٌ السّيَّات إلا أنتَ ولا حول ولا قوّة إلا بالله». 

وقوله: «وخيرها القأل» قال الكزماننٌ تَبَعاً لغيره: هذه الإضافة تُشعِر أن الفأل من 
جملة الطَيرة وليس كذلك بل هي إضافة توضيحء ثم قال: وأيضاً فإنَّ من جملة الطيرة - 
كا تقدم تقريره - التَامُنَء فين بهذا الحديث أنه ليس كل التَيامُن مردوداً كالتَشاؤم؛ بل 
بعض التيامُن مقبول. 

قلت: وني الجواب الأوّل دفعٌ في صَدْر السّؤالء وفي الثاني تسليم السّؤال ودعوى 
التتخصيصء وهو أقرَبُء وقد أخرج ابن ماجَّهُ (707) بسندٍ حسن عن أبي هريرة رَفَعَه: 
«كان يعجبه الفأل. ويكره الطيّرة). وأخرج المَرَمِذْيّ من حديث حايس اميم : أنه 
سمع النبي َك يقول: لالغيخ خن ةر أصدىن الطَبر المَأل)”", ففي هذا التتصريحٌ أن الفأل 
من جملة الطيرة لكنه مُستَدئى. 

وقال الطَّيبيٌ: الصّمير المؤنّث في قوله: «وخيرها» راجع إلى الطَّّرة» وقد عُلمَ أنَّ الطيّرة 
كلّها لا خير فيهاء فهو كقوله تعالى: « أصَحَنبُ الْجَنَّةِ يَومَمِذٍ حير مُسَقرا 4 [الفرقان: 14]» 
وهو مَبنيٌ على رَّعوهم» وهو من إرخاء العنان في المخادّعة بأن يجري الكلامٌ على زعم الحَصْم 
حتّى لا يَشْمَْرٌ عن التفكّر فيه» فإذا َفَكَرَ فأنصَفَ من نفسه قبل الحقّ؛ فقوله: «خيرها الفأل» 
إطماع للسامع في الاستماع والقَبُول» لا أنّ في الطرة خيراً حقيقة» أو هو من نحو قوهم: 
«الصّيف أحَرٌ من الشتاء) أي: الفأل في بابه بلغ من الطيّرة في بامها. 

والحاصل: أنَّ أفعلٌ التفضيل في ذلك إِنَّ) هو بين القَدْر المشتّرَك بين السََّيئِينَ والقَّدْهُ 
المشكّرّك بين الطَيّرة والفأل تأثير كل منهما فيه هو فيه والقَأل في ذلك أبلغ» قال الخطّانُ: 
)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه أحمد )١1777177(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» برقم (415). أما الترمذي (51١؟)‏ 

فليس عنده قوله: «وأصدق الطير الفأل». 
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نا كان ذلك لأنَّ مصدر الفأل عن تُطتٍ وبيان, فكأنّه خبر جاء عن عَيْبِ» بخِّاف غيره؛ 
فيه مُسيّيد إلى حركة الطائر أو يُطقه وليس فيه بيان أصلاً؛ وإنّ) هو تكلّف ممّن/ يتعاطاه. وقد 
أخرج طبري عن عِكُرمة قال: كنت عند ابن عبّاس فمرّ طائر فصاح» فقال رجل: خير خير» 
فقال ابن عبّاس: ما عند هذا لا خير ولا شر 

وقال انق الفرفيون الفانبوالطيزة: أذ القال هن ريق شن لظن الله والطير ةلا 
تكون إِلّا في السّوء فلذلك كُرمّت. وقال التّوويّ: القأل يُسِتَعمّل فيما يَسُوء وفيا يَسَرٌ 
ا والطيّرة لا تكون إِلّا في الشُوْمء وقد تُسِتَعمّل جازاً في السّرور. انتهى» 
وكأنَ ذلك بِحَسَب الواقع» وأمًا الشَّع فخّصٌّ الطَيّرة ب يَسُوء والقَألَ با يَسْرٌء ومن شرطه 
أن لا يُقصّد إليه فيصير من الطَيّرة. 

قال ابن بَطّال: جَعلَ الله في فر الناس حَبّة الكلمة الطيّبة والأنس بهاء كما ججعلَ فيهم 
الارتياح بالمنظر الأنيق» والماء الصّافي» وإذاكان لأ تجلكة و لا شريه. 

وأخرج المّمِذيٌّ 1150 ممه هو هديك 5 95 النبيّ كن كان إذا خَرَّجَ 
لحاجته يُعجبه أن يسمع: يا نَجبح يا راشد» وأخرج أبو داود (7970) بسندٍ حسن عن برّيدة: 
أ النبيّ كلذ كان لا يَتَطئّر من شيء» وكان إذا بَحَتٌ عاملاً يسأل عن اسمه. فإذا أعجبّه فْرحَ به. 


ا و سمس 2ر0 ٠‏ 
وإن كره اسمه رَيىَ كراهة ذلك في وجهه. 


وذكر البيهقيٌ في «الشعّب» عن الَلِيمِيّ ما مُلخّصه: كان التطيّر في الجاهليّة في العرب 


إزعاج الطَّير عند إرادة الخروج للحاجة» فذكر نحو ما تقدّمء ثم قال: وهكذا كانوا 
يَتَطيرَونَ بصوت الغراب وبمُرور الظباءء فسَمُوا الكل تطبر لأن أصله 228 وقال: 
١‏ وكان التَشَاؤّم في العَجَم إذا رأى الصبىّ ذاهباً إلى المعلّم تشاءَ َم أو راجعاً نه يمن وكذا إذا 


١ 


رأى الْجَمّل مُوقَراً حملاً تشاءة» فإن رآه واضعاً حمله تَيمّنَّه ونحو ذلك» فجاء الشّرعَ برفع 


5 ع 55 ور عي عه #20 عر تنه 0 1 - ٠ 2 ٠‏ 0 
ذلك كله وقال: امن تَكَهُنَ أو رَدّه عن سَفر تَطبرء فليس منا)"", ونحو ذلك من الأحاديث؛ 
0 


)١(‏ سلف تخريجه في أواخر الباب السابق. 


0١ 
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وذلك إذا اعتَقَدَ أن الذي يشاهده من حال الطَّر مُوجباً ما ظنّه ولم يُضِف التَّدبير إلى الله 
تعالى؛ فأما إن علم أن الله هو المدبّر ولكنّه أشمّقٌ من الشرّء لأنَّ النَجاربَ قَضَت بأنَّ صوتاً 
من أصواتها معلوماً أو حالاً من أحواها معلومة يُردفها مكروه. فإن وَطَنَّ نفسه على ذلك 
أساءًء وإن سأل الله الخير واستعادً به من الشرّ ومَكَى مْتَوكَلاً ل يَضُرَّه ما وَجَدَّ في نفسه من 
ذلكء وإلا فيُؤاحَذ به. وربَّ) وَقَمَ به ذلك المكروه بعينه الذي اعِبَقَدَه عقوبةً له ىا كان يقع 
كثيراً لأهل الجاهليّة» والله أعلم. 

قال الحليميّ: وإِنَّا كان يكل يُعجبه المَألُ لأنّ التَشَاوُم سوءٌ ظنّ بالله تعالى بغير سبب 
محقق» والتاوّل شن ظنٌ به والمؤمن مأمور بحسن الظَّنَ بالله تعالى على كل حال. وقال 
اَي معنى الرخْص في الفأل والنع من الطَّّرة» هو أن الشّخص لو رأى شيئاً فظنّه حسناً 

تدا جل للب هه الفمل الاقموة را بوي ناك لايل رار يمدي سبي ل 
قبل وانتهى عن المُضِيٌّ» فهو الطَيّرة التي اختّصّت ممت بأن تُستَعمَل في الشَّوْم والله له أعلم. 

- بات لا هامّة 


ص د بي 


هلاه - حدثنا محمد بن الحكم. حدّثنا التَضْي أخبرنا إسرائيل. أخبرنا أبو حَصِينء عن أبي 
صالح. عن أب هريرةً ند عن النبيّ يكل قال: «لا عَذْوَى ولاطِيرَة ولاهامة ولاصَفْرً). 

قوله: «بابٌ لا هامة» كذا للجميع» وذكر فيه حديث أب هريرة: «لا عَدوى ولا طيّرة» 
ولاهامة ولاصَفر» ثم تَرَجَمَ بعد سبعة أبواب: «باب لا هامة»» وذكر فيه الحديث المذكور 
(01/0) مُطولأء وليس فيه: «ولا طيّرة»» وهذا من توارٌد ما اتَمَقَ له أن يُترحِم للحديثِ في 
موضعينٍ بالفظٍ واحدء وسأذكر شرح الحامة في الموضع الثاني إن شاء الله تعالى» ثم ظَهَرَ لي 
أنه أشارٌ بتَكرار هذه الثَّرّجمة إلى الخلاف في تفسير الحامة كما سيأتي بيانه. 

57- باب الكهَانة 

قوله: «باب الككهَانة» وَقَمّ في ابن بَطّال هنا: والسّحرء وليس هو في نُسَخْ «الصَّحيح» 

فيها وَقَفْتٌ عليه بل ترجمة «السّحر؛ في باب مُفْرّد عَقِبَ هذه. 
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والككهانة ‏ بفتح الكاف ويجوز كسرها -: ادّعاء عِلم الغيب كالإخبار با سيقع في 
امي ااي ا يي يي 0 
أَذْنْ الكاهن. 

والكاهن لفظ يُطلّق على العرّافء والذي يَضرب بالحَصىء والمتَجّم ويُطلّق على مَن 
يقوم بأمر آخر» ويَسعَى في قضاء حوائجه؛ وقال في «المحكم»: الكاهن القاضي بالغيب. 
وقال في «الجامع»): العرب بسي كل مَنْ أن بشيء قبل/ وقوعه كاهناً. وقال اخملا 
الكَهّنة: قوم لهم أذهان حادّة» ونفوس شِرّيرة» وطباع ناريّة فألِمّتهم الشّياطين لما بينهم 
من اتاتب هذه الأمور وسا كيم كل ماتفيل فدرتيع إليه: 

وكانت الكّهانة في الجاهليّة فاشية؛ مُخصوصاً في العرب لانقطاع النْبوّة فيهم؛ وهي على 
أصناف: 

منها: ما يَتَلَقَونَه من الحنّ» فإنَ الجن كانوا يَصعَدونَ إلى - جهة السماء» فيّركّب بعضهم 
بعضاً إلى أن ينو الأعلى بحيثُ يسمع الكلام فيلقِي إلى الذي يليه» إلى أن لقا مَن يُلقيه 
في أُذْن الكاهن فيزيد فيه» فلم جاء الإسلام ونزل القرآن» حُرِسَتٍِ السماء من الشّياطينء 
وأرسآت عليهم الشهُب: فقي مِن استراقهم ما يتَخَطّفه الأعلى فيلقيه إلى الأسمّل قبل أن يصيبه 
الشّهابء وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: « إِلَا مَنْ ملف الْنطقة فَنْبعَمٌء سباك تاهب # 
[الصافات: »]٠١‏ وكانت إصابة الكَهّان قبل الإسلام كثيرة جدَء ما جاء في أخبار 0 سَطِيح 
ونحوهماء وأما في الإسلام فقد َدَرَ ذلك جدًاً حتّى كادَ يَضْمَحِل ولله الحمد. 

اتيواها لز التي اتن بواليديا دعن غينه :5 لالع ملي الإنساة لير 
يَطَلِع عليه مَنْ قَرّبَ مئه لا مَن يعد. ظ ظ 

ثالثها: ما يَستَِد إلى ظرنّ وتخمين وحَدُسء وهذا قد يجعل الله فيه لبعض الناس قوّة مع 
كثرة الكذب فيه. 


رابعها: ما يَستَنِد إلى التّجربة والعادة» فيُسِتَدَلُ على الحادث با وَقَعّ قبل ذلك؛» ومن هذا 
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القسم الأخير ما يضاهي السّحرء وقد يَعتّضِد يَعتضِد بعضهم في ذلك بالزَّجِرٍ والطّرق والنجوم؛ 
وكل ذلك مذموم فرعا وورّد في ذم الكَهَانة ما أخر جه أصحاب الْسَّئَن”"'» وصّحَّحَه 
الحاكم )8/١(‏ من حديث أبي هريرة رَفعَه: امن أتى كاهناً أو عَرّافاً فصَدَّقّه با يقول» فقد 





كَفرَ با أنَزِلٌ على محمّد)» وله شاهد من حديث جابر وعمران بن حُصَّينِء أخرجهم البزّار 
بسندَينٍ جِيدَينٍ ولفظهما: «مَن أتى كاهناً»”"» وأخرجه مسلم (7770) من حديث امرأة 
من أزواج النبيّ تل ومن الرُواة مَن سَنَّاها حفصة ‏ بلفظ: ١مَن‏ أتى عَرّافا»» وأخرجه أبو 
يَعلى (0408) من حديث ابن مسعود بسندٍ جيّد» لكن لم يصرّح برفعه. ومثله لا يقال 
بالرّأي» ولفظه: «مَن أتى عراف أو ساحراً أو كاهناً». واتّمَمَت ألفاظهم على الوعيد بلفظ 
حديث أبي هريرة» إلا حديث مسلم فقال فيه: ١ل‏ يُقبّل له صلاة أربعينَ يوماً». 

ووَقَعَ عند الطبرا 0 
ما يقول» فقد بر م أل على محمد ومن أناه غير مُصَد مُصَدَّق له. ل تُقبّل صلاته أربعينَ 
يوم»» والأحاديث الأُوّل مع صِكَّتها وكثرتها أولى من هذاء والوعيد جاء تارةٌ بِعَدَم فول 

و َم - م عٍِ - . 

الصلاة» وتارةً بالتكفير» فيُحمّل على حالّين من الآق» أشارَ إلى ذلك القرطبئ. 

والعرّاف بفتح ال مهمّلة وتشديد الرّاء: مَن يَسبَخْرجٍ الوقوفٌ على المغيّبات بضرب من 
فعل أو قول. 

ثم ذكر المصنف ثلاثة أحاديث: 

- حدّئنا سعيدٌ بن عر حدّئنا اللَِّثُ قال: حدّثني عبدٌ الرّحمن بن خالد, عن ابن 
0010( أبو داود (5 ٠‏ 599 وابن ٠‏ ماجه (50969), والترمذي .)١176(‏ والنسائي 5 «الكرى») (84454). وانظر 

الكلام عليه في تعليقنا على المسند أحمد» برقم ( )). 
(؟) حديث عمران في «مسند البزار» برقم (701) ورجاله ثقات إلا أنه منقطع» وحديث جابر انظره في 


«كشف الأستار عن زوائد البزار» (55 .)7١‏ 
(؟) في «الأوسط» .)551١(‏ 
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صر 


شهابء عن أب سَلَّمة عن أبي هريرةٌ: أنَّ رسول الله ككل قَمَى في امرأتينٍ من هُذَيلٍ اقتتلتاء 
فرّمَت إحداهما الأخرى بحجرء فأصاب يَطْنَها وهي حايلٌء فقَتَلت ولدّها الذي في بَطَْها. 
فاختصموا إلى النبي له فقَمَى أنَّ دِيةَ ما في بَطَيها غَرَّة: عد او آم فقال ولي المرأة التي 
غُرِمَت: : كيفت أَعْرَم با رسول الله من لا شَرِبَ ولا أكل» ولا تَطَنّ ولا استهَلٌ؟ فوثل ذلك 
يُطل. ٠‏ فقال النبي ككه: [١‏ «إنّ) هذا من إِخُوانٍ الكهان». 
[أطرافه في: 9 هلاد ٠١‏ لاد 5٠‏ لات 59095905 ]191١‏ 

4-- حدّئنا قُتيت عن مالكِه عن ابن شهاب. عن أبي سَلَمَة عن أبي هريرة: أنَّ امرأنينٍ 

مت إحداهما الأخرى بحجر: فطرّحَت جَِيئها. فقََى فيه النبي كله بغرة: عبد أو وَلِيدة. 

- وعن ابن شهاب» عن سعيدٍ بن المسيّبٍ أنّ رسول الله يه تَقَى في الجن يتل 
في بَطْن أمّه بِعُرَةِ: عبد أو وَلِيددِه فقال الذي قُضِيَ عليه: كيف أَغرّمٌمَن لا كَل ولا شَّرِبَ ولا 
نَطَقّ ولا استّهّلٌ؟ ومثلٌ ذلك يُطَّلّ فقال رسولٌ الله يَكِِ: «إِنَّ) هذا من إِخُوان الكَهَان». 

قوله: «عن ابن شهاب. عن أبي سَلَمَة عن أبي هريرة) وساقه بطوله. كذا قال 
عبد الرّحمن بن خالد بن مُسافِر من رواية اللّيث عنه عن ابن شهابء وفَصَّلَ مالك عن ابن 
شهاب قصّة ولّ المرأة» فجعله من رواية ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب مُرَسَلاء ى) بينه 
المصّف في الطّريق ق التي تل طريقٌ ابن مُسافر هذه؛ وقد روى اللَّيث عن ابن شهاب أصل 
الحديث بدون الرّيادة عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة موصولاً كما سيأتي في الدّيّات 
(740» وكذا أخرج هناك )141١(‏ طريق يونس عن ابن شِهابٍ عن أب سَلَمة وسعيد 
معأعن أي هريرة بأصلٍ الحديث دون الزيادة ويتي شرح مايَتق بالجنين وال هنك 
اد سجن 

قوله: «فقال ول المرأة» هو َمل بفتح المهمّلة والميم الخفيفة دون هاللقرين الناينة اخدنة 
ينه مسلم (77/1781) من طريق يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيّب وأبي سَلّمة معأ عن 
أبي هريرة» وكنية حمَلٍ المذكور: أبوَضْلة» وهو صحاب نل البصرة. ظ 
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وفي رواية مالك: «فقال الذي ة قضيّ عليه» أي: : قضيّ على مّن هي منه بسبيل» وفي رواية 
للّث/ عن ابن شهاب المذكورة: أن المرأة من بني لِخيانء وبنو لِحْيانَ حيّ من هُذّيل» 
وجاء تسمية الصَُرّئينِ فيا أخرج أحمد”" من طريق عَمْرو بن يم بن عويم عن أبيه عن 
جَدّه قال: كانت أختي مُليكة» وامرأة مِنَا يقال لها: أمّ عفيف بنت مسروح تحت حمل بن 
مالك ابن النابغة» فصَرَبَت أمْ عَفيف مُلَيكةَ بمسطّح... الحديث. لكن قال فيه: فقال 
العلاء بن مسروح: يا رسول الله أنَْرّمُ مَن لا شَربَ ولا أكل؟ الحديث» وفي آخره: 
«أسجع كسَّجّْع الجاهليّة»» وُجِمَع بينهما بأ كلا من زوج المرأة وهو حمل وأخيها وهو 
العلاء» قال ذلك. تَوارَّدا معاً عليه» لما تَقَدَرَ عندهما أن الذي يودّى هو الذي يحرج حا 
ماي يوسيو 
إن شاء الله تعالى. . 

وَقَمَ في رواية للطَّرانٌ أيضاً (514): أنَّ الذي قال ذلك عمران بن عُوَيم””» فلعلّها 
قصة أخرى. وم عَفِيف بمهملة وفاءَينِ وزن عظيم» ووَقَعَ في«المبهّمات»”” للخطيب» 
وأصله عند أبي داود (101/4) والنسائيٌ (4414) من طريق يماك عن عِكْرمة عن ابن 
عبّاس: أئّها أمّ غطيفه بِعَينٍِ ثم طاء مُهمّلة مُصِغّْرء فالله أعلم. 

قوله: ١كيف‏ أَغْرّمُ يا رسول الله مَن لا شرب ولا أكل» في رواية مالك: «مَن لا أكَلٌ ولا 
شَبَ»» والأوّل أولى لمناسّبة السّجع. ووَقَمَ في رواية الكّشْمِيهنيٌ في رواية مالك: «ما لا» 
يَدَل «مَن لال وهذا هو الذي في «الموطًً» (؟/ 06). 

وقال أبو عثمان بن جني: معنى قوله: «لا أكَلَ» أي: لم يأكل» أقامَ الفعل الماضي مقاءَ 
المضارع. 


ال را رد را ل لاو ا رميو الهذلي - ويقال بغير راء - لابن أي 


خثيمة وافيثم بن كليب والطبراني /١١/‏ (؟701), ولم يعزه الهيئمي في «المجمع» 6٠/5‏ لغير الطبراني 
1 ا ا 
(") «الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة» ص ١"‏ 0. 
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قوله: «فوثل ذلك يُطَلَ) للأكثر بضمٌ المثنّاة التّحتانيّة وفتح الطاء المهمّلة وتشديد اللام» 
أي: يدر يقال: دم فلان هَدْر: إذا تُرِكَ الطّلب بثأره» وطْل الدّمُ بضمٌ الطاء وبفتتجها 
أيضاء وحكيّ: أطلّ» ولم يَعرفه الأصمّعيّ» ووَقَمَ للكُمْوِيهنيَ في رواية ابن مُسافر: «بَطّل) 
بفتح الموحّدة والتخفيف: من البُطّلانء كذا رأيته في نسخة مُعتمّدة من رواية أبي ذنٌ 
وَرَعمَ عِيَاض أنه وَقَعَ ف للجميع بالموحٌدة. قال: وبالوجِهَينٍ في «الموطك وقد رَجَحَ 


2 


الخطابي أنه لاا وأنكةة اانه تطال فقال: كذايفوله أغل الخديكه ونا هومن: 
طَلّ الدَّمُ: إذا هَدَرَ. قلت: وليس لإنكاره معبّى بعد ثُبوت الرٌّواية» وهو موجّه. راجمٌ إلى 
مع الوواية الأخرى: 

قوله: «إنّ) هذا من إخوان الكهان) أي : لشاببة كلامه كلامّهم» زاد مسلم (14/ 
والإسماعيّ من رواية يونس: من أجل سَْعه الذي سَبجَع» قال القَرطْبيّ: هو من تفسير 
الراوي؛ وقد وَرَدَ مُستئّد ذلك فيم| أخرجه مسلم (77//1787) في حديث المغيرة بن شعْبة: 
فقال رجل من عصبة القاتلة: : نَعْرّم... فذكر نحوهء وفيه: لاوم الأسجع 
كسَجع الأعراب؟!). 

والسّجُع: هو تَناسّبٍ أواخر الكلمات لفظأء وأصله الاستواء» وني الاصطلاح: الكلام 
امقََىء والجمع: أسجاع وأساجيعء قال ابن بَطّال: فيه دَمّ الكمّار وم مَن تَسَبّهَ مهم في 
ألفاظهم» وإنَّا لم يعاقبه لأنّه يلي كان مأموراً بالصّفح عن الجاهلينَ» وقد مَسّكَ به من كَرِء 
لسّجع في الكلام؛ وليس على إطلاقه؛ بل المكروه منه ما يقع مع التَكلْف في تتعرض 
دائّعة الحقّ» وأمًا ما يقع وا بلا تكلف في الأمور المباحة فجائز» وعلى ذلك يُحمَل ما 
ورد عنه َك وسيأتي مزيدٌ لذلك في كتاب الدّعَوات (571). 

والحاصل أَنَّه إن جمَمَ الأمرّين من التَّكلّف وزنطان دل كان متهوها ون انكف 1 
أحدهما كان أحَفف في الذَّمّ ويخرّج من ذلك تقسيمّه إلى أربعة أنواع: فالمحمود ما جاء عَفواً في 
حَقٌّء ودونه مايقع مُتَكلّفاً في حَقٌّ أيضاًء والمذموم عكسهما. ظ ظ 
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وفي الحديث من الفوائد أيضاً: رفع الجناية للحاكم» ووجوب الدَّيّة في الجنين ولو حرج 
ميْتأء | سيأتي تقريره في كتاب الدّيات (1405) مع استيفاء فوائده. 

-0١‏ حدّئنا عبد الله بن محمد حدّئنا ابن عُبَينكَ عن الرَهْرِيٌ عن أبي بكر بن 
عبدٍ الرّحمنٍ بن الحارث. عن أبي مسعود, قال: تَبَى النبيّ بك عن نَّمَنِ الكلبء ومَهَر البَغِيٌ» 
وخُلُوانِ الكاهن. 

لاف سانا ؤي دادسنا عا بخ بات لبون فسان عن الزالري بن 
يحبى بن عَرْوةً , بن زر عن عُرُوة عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: سألّ رسول الله ككل 
ناسٌ عن الكهانء فقال: «ليس بشيء» فقالوا: يا رسولٌ الله. نّم * ثوننا أحياناً بشيء فيكون 
حَقَاً! فقال رسول الله بكِ: «تلك الكلمةٌ من الحنٌّ يِخطَنُها الجن فيمُرُها في أَذُنِ ويد 
فِيَخْلِطونَ معها مئةً كَذّبةه. 

قال عِلِيٌ: قال عبدٌ الرّزّاقَ ‏ مُرسَل -: «الكلمة منَ الحنٌ». نم بَلَعَني أنه أسئده بعدٌ. 

الحديث الثاني: حديث أبي مسعود ‏ وهو عقبة بن عَمْرو ‏ في النهي عن تمن الكلب 
ومَهّر البَغيّ وحُلُوان الكاهن» وقد تقدّم شرحه في أواخر كتاب البيع 5701). 

الحديث الثالث: قوله: «عن يحبى بن غرُوة بن الرَبيره عن عُرْوة» كأنَّ هذا مما/ فاتَ 
رظي ا عاط باسسرى اوراس اراس اباد 
وَصَفَه الزّهْرِيٌ بسَعَة العلم» ووَقَمَ في رواية مَعقّل بن عُبيد الله عند مسلم (178/5778) 
عن الزْهْريٌ: أخبرني يحبى بن عُروة: أنه سمعَ عُروة» وكذا للمصتّف في التُوحيد )/57١1(‏ 
من طريق يونسء وفي الأدب (17177) من طريق ابن جَريجء كلاهما عن ابن شهابء ولم 
قف ليحيى بن عرُوة في البخاريّ إِلّا على هذا الحديث. وقد روى بعضّ هذا الحديث 
حمّد بن عبد الرّحمن أبو الأسود عن عرُوة» وتقدّم موصولاً في َدْء الخلق »)7٠١(‏ وكذا 
هشامٌ بن عروة عن أبيه به" 


(1) أخرجه عبد الرزاق (7017741), ومن طريقه ابن منده في «الإيهان» (599) عن معمر عن هشام بن عروة 


عن عروة. 
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قوله: «سألّ رسولٌ الله وكا في رواية الكُشْمِيهِنيٌ: سأَلّ ناسٌ رسول الله َك وكذا هو في 
رواية يونس» وعند مسلم (177/5774) من رواية مَعقّل مثله» ومن رواية مَعقِل مِثل 
الذي قبله”"» وقد سُميَ تمن سأل عن ذلك معاوية , نكم السلمق كما اا 
0 من حلديثه: قال: قلت: يا رسول الله. أموراً كنا تُصبّعها في الجاهليّة» كن 
نأي الكبات: فقال: «لا تأتو | الكهّان) الحديث. وقال الخطابي: هؤلاء ء الكهَان فيا عُلِمَ بشهادة 
ا اويا يا و ا 0 

يستّفتوتهم في الحوادث فَيُلقُونَ إليهم الكلمات, ثمّتَعرّض إلى مُناسَبة بة كر الشعَراء بعد وِكُرهم 
ع تعالى : 3# كَل اهز هل أَيَشْكُم عل من تَمَزّلُ سين © [الشعراء: 0١‏ 

تزلةة لانقان» الس ويقى وق أرواية مسيلة :انعبر بيج وكذا في رواية يونس في 
التتوحيد» وفي نُسخة: «فقال لهم: لحرا يتوأ ليس قوم بشيءِ يعتمد يعتمّد عليه» والعرب 

تقول لمن عَمِلَ شيئاً وم تحكمه: ما عَعِلَ شيئا قال الفرطْبيٌ : كانوا في الجاهليّة يتَرَافَعَونَ إلى 
الكَهَان في الوقائع والأحكام؛ ويَرجعون إلى أقوالههم, وقد انَطَعَتٍ الكهَانة بالبغثة المحمّدية 
لكن بَقىّ في الوجود مَن يَتَصَّبّه هم وتَبَتَ النّهي عن إتيانهم فلا تل إتيائهم ولا تصديقهم. 

قوله: «إنَّم يُحدئُوننا أخياناً بشيءٍ فيكون حَقَاً» في رواية يونس: «فإئَّم يَتَحدَُونَ». هذا 
أورَدّه السائل إشكالاً على عموم قوله: «ليسوا بشيء) أنه فَهِم منه أَنّم لا يَصدقون 
أصلاًء فأجابه يك عن سبب ذلك الصّدقء وأنّهِ إذا انَمَنَ أن يَصدّق لم يتترُكه خالصاء بل 


يَشُوبه بالكذّب.. 


قوله: «تلك الكلمةٌ من الحقّ» كذا في البخاري: بمُهمَلةِ وقافه أى: الكلمة المسموعة - 
التي تقع حَقَاء ووَقَمَ في مسلم: «تلك الكلمة من الحنّ»: قال النوويّ: كذا في نُسَخ بلادنا: 
بالجيم والنّونء أي: الكلمة المسموعة من الحنّ» أو التي نصح مما َقَلّنه الجنّ. قلت: التقدير 
الثاني يوافق رواية البخاريّ» قال النّوويّ: وقد حكى عِيَّاض أنه وَقَمَ ‏ يعني: في مسلم - 
لكان و القاك:» ظ ظ 


٠ قوله: «ومن رواية معقل مثل الذي قبله» لم نفهم مراد الحافظ من هذه العبارة.‎ )١( 


ا 
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قوله: يخطفُها الجنَيّ» كذا للأكثرء وني رواية السّرَحْسِيَ: «يخطفها من النَيٌّ» أي: الكاهن 
يخطفها من الْجنْيّ» أو الجنيٌ الذي يَلقَى الكاهنّ يَخطّفها من جني آخر فوقه. 

و«يخطفها» بخاءٍِ مُعجّمة وطاء مفتوحة ‏ وقد تُكسّر ‏ بعدها فاءٌ ومعناه: الأخذ بسرعق 
وفي رواية يي «يحفظها» بتقديم الفاء بعدها ظاء مُعجّمة» والأوّل هو المعروف. 
والله أعلم. 

قوله: «فيقرّها» بفتح أوّله وثانيه”'" وتشديد الرَّاءء أي: يَصبّهاء تقول: قَرَرتُ على رأسه 
دَلواً: إذا صَبَبتَه فكأنّه صب في دن ذلك الكلام؛ قال القُرطْىَ: ويَصحٌ أن يقال: المعنى : 





ألقاها في أَذنه بصوت. يقال: قَرّ الطائرٌ: إذا صَوَّتَ» انتهى. 

ووَّقَمَ في رواية يونس المذكورة: «فيُمَرقِرُها» أي: يُردّدهاء يقال: قَركَرَتِ الدّجاجة 
تُقَرقِر قَرقَرةَ: إذا رَدَّدَتَ صوتهاء قال الخطّايٌ: ويقال أيضاً: قَدَتٍ الدّجاجة تَقِدٌ قَرَا 
وقريراء وإذا رَجَّحَت في صوتها قيل: قَركَرت قَرقَرةٌ وقّرقريرة» قال: والمعنى أنَّ اجن إذا 
ألقَّى الكلمة لوليّه تَسامَعَ بها الشّياطينٌ فتناقلوها ) إذا صَوّنّتِ الدّجاجة فسمعها 
الدّجاج فجاويتها. 

وله تعقبَه القرطبي بأنّ الأشبّه بِمَسّاق الحديث أن الجنيّ يلقي الكلمة إلى وليّه بصوتٍ 
خفيّ مُتَراجِع له زَمرّمة ويُرجٌّعه له» فلذلك يقع كلام الكٌهّان غالباً على هذا النمّطء وقد 
تقدّم شيء من ذلك في أواخر الجنائز (115) في/ قصّة ابن صَيّادء وبيان اختلاف الدّواة 
في قوله: «في قطيفة له فيها رٌمرّمة». 

وأطلقّ على الكاهن ولي الجني لكَونِه يواليه» أو عَدَلَ عن قوله: «الكاهن» إلى قوله: 
اوليّه) للتّعميم في الكاهن وغيره من يوالي الجنّ. 


)١(‏ كذا قالء والصواب أنه بضمٌ ثانيه. كذا هو مضبوط في اليُونينية بلا خلاف» وكذا ضبطه الأصيل فيا 


ذكر القاضي عياض في «المشارق» 7/ /ا0١‏ قال: وعند غيره: ايُقِرّها» بكسر القاف وضمٌ الياء» وصوّب 
بعضهم الأول. وكلاهما صواب على اختلاف التفسير في معناه... ثم أخذ بتفسيره» فراجعه. 
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. قال الطَّاينُ: بيّن يكل أنَّ إصابة الكاهن أحياناً إِنَّا هي لأنَّ الجنّىّ يُلقي إليه الكلمة 
التي يسمعها استراقاً من الملائكة» فيزيد عليها أكاذيب يقيسها على ما سمعٌ؛ فريّا أصاب 
نادراً وخطؤٌه الغالب. 

وقوله في رواية يونس : «كقرئّرة التّجاجة» يعنى: الطائر المعروف, وداها مُكلّئَة والأشهّر 
فيها الفتح. ووّقَعَ في رواية المستملي:! "ال جاجة» بالزاي المضمومة, وأنكَرّها الدَّارَقَطنيٌّ 
وَعَدَّها قُْ التصحيف. لكن وَقَمَّ في حديث الباب من وجه آخر تقدّم (58”) في «باب 
كر الملائكة»”" في كتاب بَذْء الخلق: «فتَقرَّها في أَذنه كا تق القازورةة وك حو وغل أن 
معناه: كما يُسمَع صوت الرجاجة إذا حَلت على شيء أو أُلقيَ فيها شيء. 

وقال القابسيّ: المعنى: أنَّهِ يكون لما يُلقِيه جني إلى الكاهن حِسٌ كحِسٌ القارورة إذا 
خُرّكَت باليّدِ أو على الصَّفَاء وقال الخطَاب: المعنى أنَّهِ يُطبق به كا يُطبق رأسٌُ القارورة 

من الوعاء 0 

وأغرَبٌ شارح «المصابيح» اريشم نٌّ فقال: الرّواية بالزاي أحوطء لما ثبت في 
الذواية الأخرى: «ىا تَقَرٌ القارورة». انعا كان ذلك شائع» بخلاف ما فسّروا عليه 
اتيف فانة غير مشهورء ول نَحِدَ له شاهداً في كلامهم. َدَلّ عل أن ال وايةنالدان 
تصحيف أو غَلَطُ من السامع. 

و 0 تَعقبّه الطيبي فقال: لا ريت ا أن قوله: ١قََ‏ الدّجاجة» مفعول مُطلق» وفيه معنى 
التشبيه» فكما يَصِمَ أن يُسَّبّهِ إيراد ما اختَطفه من الكلام في أذ الكاهن بصب الماء في 
القارورة» يَصِي أن يُسَبَهَ ترديد الكلام في أدّنه بترديدٍ الدّجاجة صوتها ق أذ سرواعاما 
وهذا مُشاهَدء تَرَى الدَّيكٌ إذا رأى شيئا ينكره يُقَرِقِر فتَسمّعه الدّجاجء فتَجتّوِع وتقرقر 
ظ "مشا يوي ل برعاي او وس يه 
الطَّيرء كما قال الله تعالى: «قَسَخَطفُهُ ألطَيْرٌ 4 [الحج:1]» فيكون ذكْر الدّجاجة هنا أَنسَبَ 


)١(‏ بل في باب :)١١(‏ صفة إبليس وجنوده. 
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ِكْر الزّجاجة, لحصولٍ التّرشيح في الاستعارة. قلت: ويُؤيّده دعوى الدَارَقُطنيَ - وهو إمام 
لمن - أن الذي بالزّاي تصحيفء وإن كنا ما فنا ذلك فلا أقلّ من أن يكون أرجح. 

قوله: «فيَخْلِطونَ معها مئة كَذْبة» في رواية ابن جُرَيج: أكثرٌ من مئة كذبة»؛ وهو دالّ على 
93 ذكر المئة للمُبالغة لا لتعيينٍ العَدّد. 

وقوله: «كذْبة» هنا بالفتح وحُكيّ الكسرء وأنكرّه بعضهم لأنّه بمعنى الهيئة والحالة 
وليس هذا موضعه. وقد أخرج مسلم (1519) في حديث آخر أصلّ تَوصّل الجن إلى 
الاختطاف. فأخرج من حديث ابن عبّاس: حدّثني رجال من الأنصار: أنَّهم بينا هم 
جلوس ليلا مع رسول الله يك إذ رمي بتّجم فاستَار فقال: «ما كنّم تقولون إذا رُميّ مِثلٌ 
هذا في الجاهليّة؟» قالوا: كنا نقو ل: وُلِدَ اللّيلةَ رجل عظيم أو مات رجل عظيم, فقال: 
١مَا‏ لا يُرمَى بها لموتٍ أحد ولا لحياته» ولكن رَيّنا إذا قََى أمراً سَبَّحَ حمَلةٌ الترش» ثم 
سَبّحَ الذينَ يَلوتهم» حتى يَبلْمَ النّسبيح إلى أهل هذه السناء الدنياء'فيقولون: ماذا قال 
5 ؟ فيخيروتّهم» حتى يَصِلَ إل الساء الذياء فيُسترق منه جني ف) جاؤوا به على 
وجهه فهو حَقٌء ولكتهم يزيدونَ فيه وينقصون». وقد تقدّم في تفسير سب )480١(‏ 
وغيرها يان كيفيّتهم عند استراقهم. 

وأمّا ما تقدّم في بَدْء الخلق )*7٠١(‏ من وجه آخر عن عَُرُوة عن عائشة: «أنَّ الملائكة 
تَنِل في العَنَان ‏ وهو السّحاب ‏ فتّذكّر الأمرّ قضيّ في السماء, فتَستّرق الشَّياطين السّممَ) 
فيحتمل أن يريد بالسّحَابٍ السماة» كما أطلقّ السهاة على السّحاب» ويحتمل أن يكون على 
حقيقته» وأنّ بعض الملائكة إذا نزلٌ بالوحى ي إلى الأرض تَسمّعَت منهم الشياطين: أو المراد 
الملائكة الموكّلة بإنزال المطر. 

قوله: «قال علِيّ: قال عبد الرَّرّاق - مُرسَل -: الكلمة من الحقٌ؛ ثم بَلَعنِي أنّه أسده يَعْدٌ) 
علي هذا: هو ابن المَدِينيّ شي البخاريّ فيه» ومٌراده أنَّ عبد الرّرّاق كان يُرسِل هذا القَدْر 

1 من الحديث. ثم إن بعد ذلك وَصَّلَّه بِذِكْر/ عائشة فيه وقد أخرجه مسلم (177/7718) 
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عن عبد بن ُميدِء والإسماعيلٌ من طريق فيّاض بن زُهَيرء وأبو نيم من طريق عبّاس العَبّريّ» 
ثلاثتهم عن عبد الرَّزاقَ موصولآء كرواية هشام بن يوسف عن مَعمّر. 

وفي الحديث بَّقاءُ استراق الشَّياطين السَّمِمَ» لكنّه قَلّ ونَدَرَ حنَّى كاد يَضْمَحِل بالنسبة 
لما كانوا فيه من الجاهليّة» وفيه النّي عن إتيان الكهَانَء قال القُرطيّ: يجب على مَن قَدَرَ 
على ذلك من متسب وغيره أن يقيم مَن يَتَعاطَى شيئاً من ذلك من الأسواقء ويُدَكِرَ عليهم 
ل التُكير وعلى مَن يجيء إليهم» ولا يغتّرٌ بصدقهم في بعض 5 ولا م م 
تجيء إليهم من ينس ينسَب إلى العلم, فإئَّم غير راسخينَ في العلم» بهن الخبال با اننا 
من المحذور. 

تنبيه: إيرادٌ باب الكّهَانة في كتاب لطت لناسّبته لباب السّحرء لما يِجمَعٌ بينه) 
مرجع كل منهم] للشَّياطين» وإيرادٌُ باب السّحر في كتاب الطب لمناسَبتِه ؤكْرَ الرّقَى 44 
ف الأدوية المعتويّة» فناسَّبَ ذكرٌ الأدواء التي نحتاج إلى ذلك. وَاشْتَّمَلٌ كتاب الحذك على 
الإشارة للأدوية الجسيّة كاحبّة السّوداء والعَسَلء ثم على الأدوية المعنّويّ كالرُعَى بالدّعاء 
والقرآن» ثم ذْكِرت الأدواء التي تنفع الأدوية المعتّويّة في دفعها كالسّحرء كا ذكرت 
الأدواء التي تنفع الأدوية الحسّيّة في دفعها كالجُذام» والله أعلم. ظ . 

0 - باب السّحر 

وقول الله تعالى: #وَ لدي ليك كمَوُوا يمون اس التَرَ) الآ ابقرة؟» .]١ْ‏ 

وقول تعالى: ولا فح لاحت أل 4 [طه: 000 

وقوله: #أفتأثوت ليحر وَأسْرٌ اك 4 [الأنبياء:]. 

وقوله: لحيل ليه من سِحَره أنها تن 4 [طه:*7]. 

وقوله: :9 0 دحم 4 [الفلق:4]» والتّقَائاتٌ: السّواحرُ 

حرو 4 [المؤمنون تَعَمََوْ 


قوله: «باب السّحْر) يي ل 
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أحدها: ما لَطّفَ ودَقٌ» ومنه: سَحَرتٌ الصبيّ: خدعيّه واستّملته» وكلّ من استَّالَ شيئاً 
نقد سَتَكَرد وغينه [ظالاقالشكرام نحو الكلون الأسسالتها اللفوس ::ومته فول الأطتاء: المشعة 
ساحرة» ومنه قوله تعالى: بل نحن قوم سَمْحْورُونَ © [الحجر:5١]‏ أي: مصروفونٌ عن المعرفة» ومنه 
حديث: ١ن‏ من البيان لسح رأف 0 رفيا في باب مفرّد (/01/71). 

الثاني: ما يقع بخداع وتخبيلات حقيقة لهاء نحو ما يفعله المشَّعْوِدُ من صرف الأبصار 
عا يتَعاطاه بخفة يده» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: حل إِليّهِ من ميحرهم أَمَا شن 4 
[طه: 17]» وقوله تعالى: #سَحروا أعيت ألنّاس 4 [الأعراف: 117]» ومن هناك سَكَوَا 
موسى ساحراء وقد يستعين في ذلك با يكون فيه خاصّيّة» كالحجر الذي يِجِذِبُ الحديد 

الثالث: ما يحصّل بمُعاوّنة الشّياطين بضرب من التقرّب إليهم؛ وإلى ذلك الإشارة 
بقوله تعالى: «وَلدكنَّ السّيتطيرت لشَّياطِي كُمَروأ يمَلَمُونَ ألنّاسَ آلسَحْرَ 4 [البقرة: .]٠١7‏ 

الرَابع: ما يتحصل بمخاطبة الكواكب واستنزال رُوحانيّاتها برّعوهم. 

قال ابن حَرْم: ومنه ما يُوجَد من الطّلسّمات» كالطابع المنقوش فيه صورة عَقَرَبٍ في 
وقت كوْنَ القمر فى في العقرب فيتمّع إمساكه من لَذْغة العقرب, وكالمشامَدٍ ببعض بلاد 
المغرب - وهي سَمَ قسطة - فإئهَا لا يَدملها تُعبان قط إلا إن كان بغير إرادتهء وقد يجمع 
بعضهم بين الأمرّين الأخيرين؛ كالاستعانة بالشَّياطِينِ ومخَاطَبة الكواكب فيكون ذلك 
أقوى برّعوهم. قال أبو بكر الرَّازِيٌ فيالأحكام» له: كان أهل بابل قوما صابئينَ يَعبّدونَ 
الكواكب السّبعة ويُسَمّوتها آهة, ويَعيَقِدونَ أئّهَا المَّعَالة لكل ما في العالّ» وعَمِلوا أوثاناً 
على أسمائهاء ولكلٌ واحد ميكل فيه صَّمه يُتَقرّب إليه بها يوافقه برّعمهم من أدعية 
وبَخورء وهم الذينَ بْعِثّ إليهم إبراهيم عليه السلام» وكانت علومهم أحكام التُجوم؛ 
ومع ذلك فكان السّحَرة منهم يستعملونَ سائرٌ وجوه السّحر ويَنسّبوتها إلى عل الكواكب» 
لتلا يْحَث عنها ويَْكٌشِف تمويههم؛ انتهى. 





ثم السّحر يُطلق ويُراد به الآلة التي يُسحر بهاء ويُطلّق ويُراد به فِعلٌ الساحرء والآلة تارة 
تكون معنى من المعاني فقطء كالرّقَى والنّفث في العْقَد وتارةً تكون بالمحسوسات» كتصوير 
الصّورة على صورة المسحوره وتارةً بجمع الأمرّين الجمّيّ والمعتويّ وهو أبلغ. 

واختلف في السّحرء فقيل: هو تخييل فقط ولا حقيقة له» وهذا اختيار أبي جعفر 
الإستراباذيّ من الشافعيّة وأبي بكر الرَّازِيٌ من الحنفيّة وابن حَزْم الظاهريّ وطائفة» قال 
اللووئ: والصّحيح أن له حقيقة» وبه قَطَمَ الجمهورٌ وعليه عامة العلماء» ويدلٌ عليه الكتاب 
والسَّنّة الصّحيحة المشهورة: انتهى. 


لكن مَحَلّ التزاع هل يقع بالسّحر انقلابٌُ عَينٍ أو لا؟ فمن قال: إْه تخبيل فقط» من 
ذلك. ومن قال: إن له حقيقة, اختّلّفوا: هل له تأثير فقط بحيث يُغِّْر المزاج فيكون نوعاً 

من الأمراض؟ أو يَنتّهي إلى الإحالة بحيث يصير الحَادٌ حيواناً مثلاً وعكسه؟ فالذي عليه 
الجمهور هو الأوّلء وذهبت طائفة قليلة إلى الثَانِء فإن كان بالنَّظَر إلى القّدرة الإهيّة فمُسَلّم 
اناادلكرإل اراي عي كل نالعالل معطي إن 
الرهان عليه. 


ا سر 


تقل المخطاي: أن قوم أنكروا الشحر مُطلقاء وكأئّه عََى القئلينَ بن تيل فقط وإ 
فهي مُكابّرة وقال المارّرِيٌ: جمهور العلماء على إثبات السّحر وأنَّ له حقيقة» وتَقّى بعضهم 
حقيقته» وأضاف ما يقع منه إلى حيالات باطلة» وهو مردود لوٌّرودٍ التّقل بإثبات السّحرء 
ولأنَّ العقل لا يُنكر أنَّ لله قد يحرقٌ العادة عند تُطق الساحر بكلام مُلَفّقَء/ أو تركيب أجسام؛ 
أو مَْج بين قوّى على ترتيب مخحصوصء ونير ذلك ما يقع من حُذّاق الأطبّاء من مَرْجِ بعض 
التقاقير ببعض حنَّى يَنقَلِبٍ الضَارٌ منها بِمُفْرَدِه فيصير بالتّركيب نافعاء وقيل: لا يزيد تأثيد 
السّحر على ما ذكر الله تعالى في قوله: ##يمَّرَفُورت يدء بَيْنَ ألم ورَوحِدء #[البقرة:7١٠]‏ لكون 
المقام مقامَ بويل» فلو جار أن يقع به أكثرٌ من ذلك لذكره. ظ 

ال الاورِيّ: والصّحيح من جهة العقل أل جوز أن يقع به أكثر من ذلك» قال: و الآية 


لفق 
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ليست نضا في مَنع الزيادة ولو قلنا: نا ظاهرة في ذلك. ثم قال: والفرقٌ بين السّحر 
والمعجزة والكرامة: أن السّحر يكون بمُعاناة أقوال وأفعال حبَّى يَتِمّ للساحر ما يريد 
والكّرامة لا تحتاج إلى ذلكء بل إِنَّا تقع غالبا اناا وأمّا المعجزة فتمتاز عن الكرامة 
بالتحدّي. وَل إمام الحرمين الإجماع على أن السّحر لا يظهر إِلّا من فاسق» وأنّ الكرامة 
لا تظهر على فاسقء ونَقَلَ الثوويّ في زيادات «الرَّوضة» عن المتونّ نحوّ ذلك. وينبغي أن 
يُعتبّر بحال مَن يقع الخارقٌ منه. فإن كان مُتَمسّكاً بالذّريعة مُتَحنْباً للمُويقات» فالذي 
يظهر على يده من الخوارق كرامة» وإِلّا فهو سحرء لأنّهِ يَنشَّأْ عن أحد أنواعه كإعانة 

وقال القرطبيّ: السّحر حِيَلُ صناعيّة يُتوصّل إليها بالاكتساب. غير أَا لدقَتها لا 
يتوصّل إليها إلا آحادُ الناسء ومادّته الوقوفٌ على حواصٌ الأشياء والعلم بوجوه تركيبها 
وأوقاته» وأكثرها تخييلاتٌ بغير حقيقة» وإيهامات بغير ُبوت» فيَعظّم عند من لا يعرف ذلك» 
كما قال الله تعالى عن سَحّرة فِرعون: لوكو بحر عَظِيمٍ © [الأعراف:115] مع أنَّ حبالهم 
وعِصيّهم لم تْرْج عن كُونها جبالاً وعصيًاً. ثم قال: والحقٌ أنَّ لبعض أصناف السّحر تأثيراً 
في القلوب. كالحُبٌ والبغض وإلقاء الخير والشرّء وفي الأبدان بالألم والسَّقَم» وإلَّا المنكر 
أن اججهاد يَنقَلِبٍ حيواناً أو عكسّه بسحر الساحر أو نحو ذلك. 

قوله: «وقولٍ الله تعالى: « وَلكنَّ الشَّماطِيرت كَمَروأ يُمَلَمُونَ ألنّاسَ أليَحْرَ » الآيةً) 
كذا للأكثر» وساقٌّ في رواية كريمة إلى قوله: 9مِنٌ حَلَدقِ 4. وفي هذه الآية بِيان أصل السّحر 
الذي يعمل به اليهود. ثمّ هو مما وَضَعَته الشّياطين على سليمان بن داود عليه السلام» وم 
ِل على هاروتٌ وماروتٌ بأرض بابل» والتاني مُتقَدّم العهد على الأوّل» لأنَّ قصَّة هاروت 
وماروت كانت من قبل زمن نوح عليه السلام على ما ذكر ابن إسحاق وغيره؛ وكان السّحر 
موجوداً في زمن نوح إذ أخبر الله عن قوم نوح أنَّم رَعَموا أنَّه ساحر وكان السّحرٌ أيضاً 
فاشياً في قوم فِرِعَونء وكل ذلك قبل سليمان. 
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واختلف في المراد بالآية» فقيل: 5 ن سليمان كان حَمَعَ كتبّ السّحر والكهانة فدَفتها 
تحت كُرسيّه فلم يكن أحد من الشّياطين يستطيع أن يَديُوَ من الكُرمِيَ» فلما مات سليمان 
وذهبّتٍ العلماء الذينَ يَعرفونَ الأمرء جاءهم شيطان في صورة إنسان, فقال لليهود: هل 
أذلكم على كَنْر لا نظيرَ له؟ قالوا: نعم قال: فاحفروا تحت الكرميّ» فحَمَّروا - وهو مُتَنَح 
نهم - فوّجَدوا تلك الكتبء فقال لهم: إِنَّ سليان كان يَضبط الإنسّ والجنّ بهذاء فقسا 

فيهم أن سليمان كان ساحراً : فلما نزلٌ القرآن بذكر سليان في الأنبياء أنَكْرّتٍ اليهود ذلك» 
001111001000ذظ”ظ 
سعيد بن جُبَير بسندٍ صحيح نحوه» ومن طريق عِمران بن الحارث عن ابن عباس 
موصولاً بمعناه» وأخرج من طريق الرّبيع بن أنس نحوه ولكن قال: إن الشَّياطِين هي 
التي كتبت كتب السّحر ودَقّنها تحت كُرسيّهه ثم لما مات سليان استخرّجّته. وقالوا: هذا 
العلم الذي كان سليمان يكتمه الناس» وأخرجه من طريق محمّد بن إسحاق» وزاد: أَمَّم 
توا خافًا على تش خائم سليران وحَهموا به الكتاب وكتبوا به الكتاب» وتوا عُنواله: 
«هذا ما كَنَبَ آصَفٌ بن برخياء الصّدّيق للمَلِكِ سليهان بن داود من ذخائر كنوز العلم؛ 
ثم دَقنوهه فذكر نحو ما تقدم. 

وأخرج من طريق العَوْقّ عن ابن عبّاس نحو ما تقدّم عن السَّدَيّء ولكن/ قال: إِنَّم 
لما وَجَدوا الكتب قالوا: هذا مما أنرّلَ الله على سليان فأخفاه مناء وأخرج بسندٍ صحيح 
عع ,سفن دو كان غق :اتن عتاين قال الطلقك النباطيق ف الأنام الع لحل فيها 
سليهان » فكتبت كُُباً فيها سحرٌ وكفرء ثم دَقَدنها تحت كرسيّه ثم أخرجوها بعده فقرؤوها 
على الناس. 

ولحي ها ديز اف تتسيو هده الآية: أنَّ المحكىّ عنهم نَم انبَعوا ما تلو الشياطين هم 
أهل الكتابء إذ تقدّم قبل ذلك في الآيات ات ذلك» والجملة معطوفة على مجموع الجمل 
السابقة من قوله تعلل: طوََكَا بحَآءَهُحْ رَسُولٌ إلى آخر الآية [البقرة: 019١١‏ 


لك 
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واما» في قوله: «إما تَنْنُوأ ألشَّمَنِطِينُ © [البقرة: ]٠١7‏ موصولة على الصّوابء وغَلِطَ مَن 
قال: إَِّهَا نافية» لأنَ نَظّْم الكلام يأباه» وتَتلُو) لفظه مُضارع. لكن هو واقع مَوَقِعَ الملضي 
وهو استعمال شائع» ومعنى «تتلو»: تَتَقَوّل: ولذلك عداه بِعَلء وقيل: معناه: تَتْبَع» أو 
تقرأء ويحتاج إلى تقدير» قيل: هو: تق رأ على زمان مُلّْك سليهان. 

وقوله: «وَمَا كَمَرَ سُلَيْمَنٌ 4 ما نافية جزماً. 

وقوله: « وَلَدَكنَّ الشّمنطِيرت كَمَرُوأ 4 هذه الواو عاطفة لجملة الاستدراك على ما 

وقوله: «ايِمَلَمُونَ ألنّاسٌ آلسّحْرَ» «الناس» مفعولٌ أوَّل و«السّحر» مفعول ثانٍ 
والجملة حال من فاعل «كفروا» أي: كفروا مُعلّمينَه وقيل: هي بدلٌّ من «كفروا»» وقيل: 
استثنافيّة» وهذا على إعادة ضمير «يعلّمونَ» على الشّياطين» ويحتمل عَوْده على الذينَ 
انبّعواء فيكون حالاً من فاعل «انّبَعوا» أو استثنافاً. 

وقوله: «إوَمآ أَنزِلَ 4 «ما» موصولة وححلّها النّصب عطفاً على «الجّحراء والتّقدِير: يُعلّمونَ 
الناسّ السّحرٌ والمُنرّلَ على الملّكَّينَء وقيل: الجرّ عطفاً على «مُلْك سليمان». أي: تَقَؤُلاً على 
ملك سليهان» وعلى ما أَنِْلَ» وقيل: بل هي نافية عطفاً على «إوَمَا كَمْرٌ سُلَيْمَنُ 4 والمعنى: 
ول يَنزِل على الملَكَينٍ إباحة السّحر. وهذان الإعرابان يَنبَِانِ على ما جاء في تفسير الآية عن 
البعض» والجمهورٌ على خلافه وأنَّا موصولة: ورد الرَّجَاجٍ على الأخمّش دَعُواه ئها نافية 
وقال: الذي جاء في الحديث والتّفسير أولى. 

وقوله: لببَايل 4 مُتعلّق ب«ما أَنزِلَ» أي: في بابل والجمهور على فتح لام «الملَكَين), 
وقْرِئ يكسرها'"» و«هاروتٌ وماروت» بَدَلّ من «الملْكَينة وجا بالفتحة؛ أو عطفُ بيانء 
وقيل: بل هما يدل من «الناسٌ» وهو بعيدء وقيل: من «الشّياطين» عل أن هاروت وماروت 
اسمان لقبيلتينٍ من الحن» وهو ضعيف. 


.409 /١ وهي قراءة شادَّة» وقد ردَّها الطبريٌ رحمه الله وخطّأها في #تفسيره»‎ )١1( 
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وقوله: توما يَُلِمَانِ مِنَ أَحَدٍ ‏ بِالتَسْدِيدٍ من التعليم» وقَرئَ في الشَّاذْ بسكون العين من 
الإعلام بناءً على أنَّ التَضعيف يَتَعَافّبٍ مع الهمزة» وذلك أنَّ الملَكَينِ لا يُعلَّان الناس 
السّحرء بل يُعْلوانهم به ويّنهّيانهم عنه. والأوّل أشهرٌء وقد قال عليّ: الملكان يعلمان تعليم 
إنذار لا تعليمَ طلب. ٠‏ 


وقد اسيِّدلٌ بهذه الآية على أن السّحر كفرٌ ومُتعلّمه كافر» وهو واضح في بعض أنواعه . 


التي قَدَمتها: وهو التَعبّد لاطي أو للكواكبء وأما التوع الآخر الذي هو من باب 
الشَعُوذة» اقلا يكفريه من تعلمه أصلة. 

قال النّوويّ: عَمَلُ السّحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع» وقد عََّه الي يك من 
السّبع المُويقات» ومنه ما يكون كفرًء ومنه ما لا يكون كفراً بل معصيةٌ كبيرة» فإن كان 
فيه قول أو فعل يق يقتضي الكفرّ فهو كفر وإلَا فلاء وأا تَعلّمُه وتعليمُه فحرام» فإن كان فيه 
ا يقي لكف كف واسيب من ولا »فنا اب يلت توه وإ م يكن فيا ما 

يقتضي الكفرٌ عُزّْرَ وعن مالك: الساحر كافر يُقتّل بالشّحرء ولا يُستََاب بل يَتَحَنّم قله 

ديق قال عياض : وبقولٍ مالك قال أحمدٌ وجماعة من الصحابة والتايعينَ» انتهى. 

اس ا ا 

وقد أجارٌ بعض العلماء شد السو الور : إِمنا لتمييز ما فيه كفرٌ من غيره, و إِما 
لإزالته عمِّن وَقَمَّ فيه» فأمًا الأوّل فلا محذورٌ فيه إلّا من جهة الاعتقادٌ فإذا سَلِمٌ الاعتقاد 
فمعرفة النَّىء بمُجِرَّدِه لا تَستَلِذِم مَنعا كمّن يَعرِفٌ كيفيّة عبادة أهل الأوثان للأوثان, 
لأنّ كيفيّ ما يعمله الساحر إن هي حكاية/ قولٍ أو فعل» بخِلّاف تعاطيه والعمل به وأما 
الثاني فإن كان لا يم - كا َعَم بعضهم - إلا بنوع من أنواع الكفر أو السقء فلا يل 


أصلاً وإلّا جارٌ للمعنى المذكور» وسيأي مزيدٌ لذلك في «باب هل يُستَخْرّجٍ السّحر) وي ٠‏ 


والله أعلم. وهذا فصل المخطاب فْ هذه المسألة. 


.)59( باب رقم‎ )١( 


١ 
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وني إبراد المصتف هذه الآيةَ إشارةٌ إلى اختيار الحُكم بكفر الساحرء لقوله فيها: وما 
حمر سَليمنٌ ولس الشتلطر نت كعروا ما مَلْمون النَّاسَ آلسَحْرَ 4 فإنّ ظاهرها أئَّم 
كفرو بذلك, ولا يك بتعليم الي إلا وذلك الي #اروددا لرله و لعل بماد 
أ ٍِ 7 01 3 .2 
الملَكَينٍ: ظإِسَّمَا من فتن فلا مكف 4. إن فدنإشارة إن أن ندل التي هذه ذكرن 
الغما يبه كفراء وهذا كله راض عل .ها و أزتة سمح الكقل ,يبعش انرائعه. وقد رعَمَ 
بعضهم أن السّحر لا يصمح إلا بذلك» وعلى هذا فتسمية ما عَدَا ذلك سحراً يجحاز. كإطلاق 
السّحر على القول البليغ؛ وقصّة هاروت ومارووت ل و 0 ابن 
مو يت لور و يت و 
بمجموعها على أن للقصّة أصلاًء اا لن رَعَمبُطلاها كوبا ض ومن تبعه”» ومحصّلها: 
أن لله رَكّبَ الشَّهوة في مَلَكَينِ من الملائكة اختباراً لما وأمَ 20030 
على صورة البشر وحَكّا بالعّدل مُذَةَ ثم افتدنا بامرأةٍ جميلة فعُوقِبا بسبب ذلك بأن يسا 
في بثر ببابل مُتَكْسَينْء وابثليا بالنطق بعلم السّحرء » فصارٌ يقصد يصِدهما مَن يَطلّب ذلك ليتعلّم 
منهما ذلك. وهما قد عَرَفا ذلك؛ فلا يَنطِقان بحضرة أحد حنَّى تُحذّراه ويَنهّياهء فإذا أصَكً 
تكلا بذلك فيتعلّم منهما ما قَصَّ الله عنهماء والله أعلم. 

قوله: «وقوله تعالى: 7 طم الل حث أَقَ م 2 الآية نفي الفلاح عن الساحر. 
وليست فيه دلالة على كُفْر الساحر مُطلَقاَء وإن كَْرَ في القرآن إثباثٌ الفلاح للمؤمن ونفيّه 
عن الكافر لكن ليس فيه ما يني نفيّ الفلاح عن الفاسق وكذا العاصي. 

قوله: «وقوله: أَمتَأنوّت الدْحَرٌَ وَلَسْرْ يضرت 14 هذا يُخاطِب به كمَارُ فُرَيش 
يدون كون بد لذ رسولة من الله لكونه يك أ أمن البشرء فقال قائلهم مُنكِرأ على من 
انْبَعَه: أفتأتونَ السّحر؟ أي: أمسبعوئّه حنَّى تصيروا كمّن انَبَمَ السّحر وهويعلم أَنَّه سح*؟ 
)١(‏ وهو الصواب. فإنه لم يصحّ فيها إسناد إلى النبي يل فتقوم به الحجّة. بل هي أخبارٌ مقاطيع ونقلٌ عن 

أهل الكتاب. وقد تساهل الحافظ رحمه الله بتحسين سند حديث ابن عمرء بل الراجح تضعيفه وتعليله 

على ما هو مبيّن في التعليق عليه في امسند أحمد» (51178). 
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َه 


قوله: ١وقوله:‏ بحل إل ين ميخردم أنما تن 4) هذه الآية عمُدة مَن رَعَمَ أ أن السّحر 
إنَّ) هو تخييل» ولا حجّة له بهاء لذن هذه ورّدّت في قصّة سَحّرة فرعون» وكان سحرهم 
كذلكء ولا يَلرّم منه أن جميع أنواع السّحر تخييل» قال أبو بكر الرَّازَيٌ في «الأحكام»: 
أخبر الله تعالى أن الذي ظنّه موسى من أئَّها تَسعى لم يكن سَعْيا وإنَّا كان تخييلً» وذلك 


ع2 م ٠‏ 2 اوسا س 0 00 5 ٠‏ 1 “سه 0 - 
أن عصيهم كانت مجوفة قد ملت زئبقاء وكذلك الجبال كانت من أدم محشوة زئبقا» وقد ظ 


حَمَروا قبل ذلك أسراباً وجَعَلوا لا آزاجاً”" ومَلّؤوها نارأ» فلما طرحَت على ذلك 
الموضع وحَمِيَ اربق حَرَّكَهاء لأن من شأن الزّتبّق لامر أن يطير» فلم أثقَلّته 
كثافة الحبال والعصيّ صارت تَتَحرَّك بحَرَكته. فظن مَن رآها أنَها اراك سو 


-0 بو 


حجتقارقفة . 


قوله: «ه9 رين كر لتكت ف الْمُكَدِ 4 والّقائات: السنُواحر؛ هو تفسير الحسن 
ْ البصريٌ أخر جه طبري بسند صحيح» وذكره أبو عبيدة أيضاً في «المجاز». قال: التفاثات: 
السّواحر يَفْئنَ. وأخرج الطَبَرِيٌ أيضاً عن جماعة من الصحابة وغيرهم: أنه النثفث في 
الو قية» وقد تقدّم البحث في ذلك في «باب الرّقية)”" . 

وقد وَقَعَ في حديث ابن عبّاس فيا أخرجه د ف «الدّلائل» 21/0 بسنل 
ضعيف في آخر قصّة السّحر الذي سُحِرٌ به النبيّ كلِ: نهم وَجَدوا وَتّرأً فيه إحدى عشرة 
عُقدة» وأَنزِلَت سورة القَلّق والناسء وجَعَلَ كلما قرأ آية انحَلّت عُقدة» وأخرجه ابن سعد 


(5/-1994) بسندٍ آخر مُنقطِع عن ابن عبّاس: أن علياً وعراراً لما بَعنّها النبيّ كلك 


لاستخراج السّحر وّجَدَا طَلعة فيها إحدى عشرة عقدة فذكر نحوه. 

قوله: الإ محرو 4: تُعَمّوْنَ) بضمٌ أوّله وفتح المهمّلة وتشديد الميم المفتوحة» وضبط 
ها يكون العن: قال/ أبو عبيدة في كتاب «المجاز» في قوله تعالى: « سَيقو ورت 58 
أن تعزوت »: أَى: ا وتراميق قوله: 2 سحرّدت 


(١)الأسراب:‏ جمع سَرّبء وهو النفق في الأرض» والآزاج: جمع رج وهو البناء فوق ا 
()باب رقم (59). ش 


للق 
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أعيننا عنه فلم تُيصره. وأخرج...٠‏ '"' في قوله: كان محرو #* أي : تحدغون أو تَصدَفون 

عن التوحيد والطاعة. قلت: وفي هذه الآية إشارة إلى الصَّنف الأوّل من السّحر الذي 
قَدَّمتهء وقال ابن عَطَيّة: السّحر هنا مستعار لما وَقَعَ منهم من التخليط ووَضع النَّىء 2 
غير موضعه كما يقع من المسحورء والله أعلم. 

- حدّئنا إبراهيمٌ بنُ موسى. أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام. عن أبيه» عن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: سَحَرَ عق وسو له كلل رجز عن بي تنو يقال له اياي 
الأعصّمء حثى كان رسول اله يخي إليه أله َل الشية وما عله حتّى إذا كان ذات يوم 
- أو ذاتَ ليلةٍ - وهو عندي لكنه دَعَا ودَعَاء ثم قال: «يا عائشة أَشَعَرْتِ أنَّ الله أفتاني في 
استفتيته فيه؟ أتاني رجلان. فَقَعَدَ أحذهما عندٌ رأسي والآخَرٌ عند رِجْلَ فقال أحدّهما 
لصاحبه: ما وَجَعٌّ الرجل؟ فقال: مَطبوبٌ قال: مَن طَبِّه؟ قال: بيد بن الأعصّمء قال: في أي 
شيء؟ قال: في مُشْطٍ ومُشَاطقَ وجُف طلْع تَخْلةٍ ذَكَر قال: وأينَ هو؟ قال: في بثْرِ ذّرُوانَ) 
فأتاها رسولٌ الله يلي في ناس من أصحابه» فجاء فقال: «يا عائشة» كأنَّ ماءها نقَاعة الجّاءء 
وكأنَ رؤوسٌ نَخْلِها رؤوسٌ الشَياطِين» قلتٌ: يا رسول الله. أقَلا أستخرجه؟ قال: «قد عافاني الله 
وكَرهتُ أن أَثيرَ على الناس فيه شَرَ» فأمرٌ بها فدَفِنَثْ. 

تابه ابو أسامة وأبو2 ضَمْرةٌ وابنُ أبي الزّنادِ عن هشام. 

وقال اللَّيثُ وابنُ متنك عن هشام: «في مُشْطٍ ومُشَاقة». 

ويقال: المُضَاطةٌ: ما يخرّجُ من الشَّعَرِ إذا مُشِطَ والمُضَاقةُ: من مُشاقةٍ الكَانِ. 

قوله: ١حدّئنا‏ إبراهيم بن موسى» هو الرَّازَيُء وفي رواية أبي ذرٌ: احدّثني) بالإفراد. 
وهشام: : هو ابن عرُوة بن الزْبير. 

قوله: ١عن‏ أبيه» وَقَمَ في رواية يحبى القَطّان عن هشام: حدَّئني أبي» وقد تقدَّمَت في الجزية 
( )ل وسيأتي في رواية ابن عّينة (0177) عن ابن جُرَيج: حدثني آل عروة ووَقَمَ في 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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رواية الحُميديٌ (54؟) عن سفيان عن ابن جُرَيج: حدّثني بعض آل عَرُوة عن عرُوة» وظاهره 
أنَّ غير هشام أيضاً حدّثْ به.عن عُروة» وقد روأه غير عُرُوة عن عائشة كما سأبيّته. وجاء 
00 
له: «سَحَرٌ النبيّ بك رجلٌ من بني رُرَيق) بزاي قبل الرّاء مُصغر 

قوله: «يقال له: بيد بفتح اللام وكسر الموحّدة بعدها تحتانيّة ساكنة ثم مُهمّلة «بن 
الأغصًم) بوزنٍ أحمر بِمَهمَلتِين ووّقَعَ في رواية عبد الله بن ثُمَير عن هشام بن عرُوة عند 
مسلم /75١189(‏ 517): 2 سَحَرٌ النبيّ َك مودي من هود بني زَُرَيقء ووَقمَ في رواية ابن عبّينة 
الآتية قريباً: رجلٌ من بني ريق حليفٌ ليهود وكان مُنافقاء ويُجِمَع بينهما: بأنّ مَن أطلقٌ أنه 
بهوديٌ نَظَرَ إلى ما في نفس الأمر ومن أطلقٌ عليه مُنافقاًء نَظَرَ إلى ظاهر أمره. 

وقال اين القو ري #هذا يدل هل الداكان اسل ثقافاً وهووافنم» .وقد حكن عياض 
في «الشّفاء»: أنّه كان أسلَّمَء ويحتمل أن يكون قبل له: يهوديّء لكَونِه كان من حُلّفائهم لا 
أنه كان على دينهم. وبنو ولي ماو ب وكان بين كثير من 
الأنصار وبين كثير من اليهود قبل الإسلام جلف وإخاء وودء د فلم جاء الإسلام دل 
الأنصار فيه تبرّؤوا منهم. وقد بين الواقدي السَّنَةَ التي وَقَمَّ فيها السّحرء أخرجه عنه ابن 
سعد (11//1) بسئدٍ له إلى عمر بن الحَكَّم مُرسَل قال: لما رَجَمّ رسول الله وله من 
المحدّيبية في ذي الج ودَحَلَ المحرّم من سنة سبع؛ جاءت رُوّساء اليهود إلى لبيد بن 
الأعضّم . - وكان حَليفاً في بني زَرَيقء وكان ساحراً ‏ فقالوا له: يا أبا الأعصّمء أنتَ 
استنا وقد تن عد لم تصغ شه ونح تج لك مجن عل أن تسرء ان 


0 | سحراً يَنَكَؤُه فجَعَلوا له ثلاثة ة دنانير. 


0 وق في رواية أي ضَمْرة عند الإسماعيلي: نأ أرمين لل وفي رواية وب عن هشاء ظ 


0 (1) حديث اين عبابن عند ابن سغد في «الطبقات» ١48/5‏ -19» واليهقي في «الدلائل؛ 148/5 يإسنادين ١‏ 0 
ظ ين ددا وحديث زيد بن أرقم عند أحمد (550 2/15 والنسائي ١(‏ )0 وغيرهماء إل والظر لد 0 


تخر يجه والكلام عليه في امسند أحمد). 


0/١ 
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غيل اخيل + :سة أشهرء ويمكن الجمع: بأن تكون السّتة أشهر من ابتداء تَغْير مزاجه 
والأربعينَ يوم من استحكامه. وقال السَّهَيلَ: ل أقِفْ في شيء من الأحاديث المشهورة 
على قَذْر المدّة التي مَكَتٌ النبيّ كك فيها في السّحرء حتى ظَفْرتٌ به في «جامع مَعمّرا عن 
الزْهْريٌ: أنه لَتَ سنة"» كذا قال» وقد وَجَدناه موصولاً بإسناد «الصّحيح»» فهو 
المعتمد. 000 

قوله: ١حبَّى‏ كان رسول الله بك يحي إليه أنّه كان يَفْعَل الشّىء وما فَعَلّهه قال المارّرِيّ: 
الكتعضن المترغةا هذا الكديق ووز هوا اله تبخط تنصيت لز وتشكك فنهاه قالواء 
وكلٌ ما أذّى إلى ذلك فهو باطلء ورّعَموا أنَّ تجويز هذا يُعدِم الثّقة با شَرَعَه من الَّرائع؛ 
إذ يحتمل على هذا أن ميل إليه أنّه يرى ججْريل وليس هو كم وأنَّه يُوحَى إليه بشيءٍ ولم 
يُوحَ إليه بشيءء قال المازّرِيّ: وهذا كلّه مردود, لأنّ الدّليل قد قامَ على صدق النبيّ كله 
فيه| يُبلّغه عن الله/ تعالى وعلى عِصمَّته في التّبليغ» والمعجزات شاهدات بتصديقه» فتجويز 
ما قامَ الدّليل على خلافه باطل. 

وكا ما يَتَعلّقَ ببعض أمور الدّنيا التي لم يُبِعَثْ لكجلها ولا كانت لاله مو جلها 
فهو نلك غرضة لما يمتزكن البعد كالامز ان انفده بعيد أن دل الها أترنهن أمور 
الدّنيا ما لا حقيقة له مع ضمت عن مثل ذلك في أمور الدّين» قال: وقد قال بعض الناس: 
إن المراد بالحديث أنه كان يك ييل إليه أنه وَطَِ زوجاته ول يكن وَطَأهُنَّ وهذا كثيراً ما 
يقع تَحِيّله للإنسان في المنام» فلا يَبعُد أن ميل إليه في اليقَظة. 

قلت: وهذا قد وَرَدَ صريحاً في رواية ابن عَبّينةَ في الباب الذي يلي هذا (01/75)» ولفظه: 
حتى كان يرى أنَّه يأتي النْساءَ ولا يأتيهنٌ» وفي رواية الحُميديٌ (509): أنَّهِ يأني أهلّه ولا 
يأتيهم. قال الداوودي: (يوَى) بضم وله أي: ا وقال ابن التين: ضبطت 'يَرَى) بفتح 
أوّله. قلت: وهو من الرّأي لامن الرُؤية» فيَرجع إلى معنى الظّنّ. وفي مُرسَل يحبى بن يَعمّر عند 
)١(‏ ليس هو في رواية وهيب التي عنده برقم (0 570 7)) بل هي عنده في رواية معمر عن هشام برقم (517 51 7). 
(0) كذا في (أ) و(ع)» وهو الموافق لما في «الروض الأنف» للسهيلي /١‏ 790. 
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7لا ” سْحِرٌ النبيّ يكلهِ عن عائشة حتّى أنكرٌ يَصَره' ا 
سعدنة الح كاذ نكر صم قال عِيّاض: فَظهَّرَ مبذا أن السّحر إِنَّا تَسَلَطَ على 
جسده وظواهر جّوارحه لا على تمييزه ومعتقده. 

قلت: وو في سل عبد لعن بن كعب عند ابن سعد 1/10 :)١98-‏ فقالت 

حت ليد بن الأعصّم: إن يكن نبياً فسَيُخَْر وإِلَّا فسيذيِلّه هذا السّحر حتّى يذهب 
قله قلت: فوَقَمَ الشقّ الأول ى) في هذا الحديث الصَحيح. وقد قال بعض العلماء: لا 
يَلرَمُ من أنه كان يَظّنَ أنّه فعل اللَّىءَ ولم يكن فَعَلّه أن يجزْم بفعله ذلك. وَإِنَّا يكون من 
ينادان قارو زه شك قاذ نتن عل نهد للفلعل ققلن وال ضامن: تمدن أن 
يكون المراد بالتخيّل المذكور: أنَّه يظهر له من تَسْاطِه ما أَلِمّه من سابق عادته من الاقتدار 
على الوَطء؛ فإذا دَنَا من المرأة فَثَرَ ذلك كى) هو شأنَ المعقوده ويكون قوله في الرُواية 
الأخرى: حتى كاد نكر بَضده»» أى: ضار كالذى أنكرَ بضده بحيث إِنّه إذ إذا رأى الشَّىء 
يل أنه على غير صمَّته فإذا تأمّلّه عَرَفَ حقيقته. ويُؤيّد جميعَ ما تقدّم: أنّهِ م يُنقَل عنه في 
خبر من الأخبار أنه قال قولاً فكان بخلاف ما أخبر به. ظ 

قال اللميلت: َوْن الي فق من القاطين لا ممع رادت كيده فقد مضى في 
«الصّحيح» :)51١(‏ أنَّ شيطاناً أراد أن يفسد عليه صلاتّه فأمكته الله منه» فكذلك السّحر 
ما ناله من صَرّره ما يُدخل نقصاً على ما يَتَعلّق بالتّلي؛ بل هو من جنس ما كان يّنالّه من 
صَرّر سائر الأمراض من ضعف عن الكلام» أو عجر عن بعض الفعل» أو حُدوث تَحيّل 
لا يَستّمرٌّ بل يزول ويُبطل الله كيد الشّياطين. واسبَدَلٌ ابن القَضّار على أنَّ الذي أصابه 
كان من جنس المرض بقوله في آخر الحديث: «فأنًا أنا فقد شَفَانٍ الله»» وفي الاستدلال 
ظ بذلك نظرٌّء لكن يُؤيّد المَّعَى أنَّ في رواية عَمْرة عن عائشة عند البيهقيٌ فيالدَّلائل) (47/0): 
)١(‏ هو بهذا اللفظ من كلام عبد الرزاق نفسه في «المصنف» ,17/١١‏ أما مرسل يحبى بن يعمر عنده (1917/50) 


فهو بلفظ: حُبس رسول الله كِهِ عن عائشة سنة. وهو من رواية عطاء د بن أبي مسلم الخراساني عنه» وعطاء 
ْ صدوق لكن له أوهام. 


1/١ 


1 و »* باب 4 / ح كلاه فتح الباري بشرح البخاري 





مس ءا م 2 (06 
فكان يَذوب 


2 اد سات ع« 2 _- سَ 0 - - 
مَرِضَ النبيّ بَكِِ وأَخدَ عن النساء والطّعام والشَّرابء فَهَبَطً عليه مَلكان... الحديث”". 


ولا يدري ما وجعه. وف حديث ابن عبّاس عند ابن سعد (7/ :)١114-١94‏ 


قوله: ١حبَّى‏ إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة ؛ شك من الراوي: واظنه مق البشارءة 
لأنّه أخرجه في صِمَّة إبليس من بَدْء الخلق (7774) فقال: «حتّى كان ذاتَ يوم» ول يَشُكَ 
ثم ظَهَر لي أنّ الشكٌ فيه من عيسى بن يونسء فإنَ إسحاق بن راهويه أخرجه في «مُسئّده) 
(10) عنه على الشكٌ» ومن طريقه أخرجه أبو نُحَيم» فيُحمّل الجزمٌ الماضي على أن إبراهيم 
ابن موسى شيخ البخاريّ حدثه به تارةً بالجزم وتارةً بالشك, ويُؤيّده ما سأذكره من الاختلاف 
عنه وهذا من نَوادِر ما وَقَمَ في البخاري أن يحرج الحذيتٌ تامّا بإسئاد واحد بلفظَين ووَقَعَ 
في رواية أبي أسامة الآنية قريباً (01/77): اذات يوم بغير شَك. 

و«ذات» بالنصب ويجوز الرّفع. ثم قيل: ئها مُقحمة» وقيل: بل هي من إضافة الغَّىء 
لنفيه/ على رأي من يجيزه. 

قوله: «وهو عنديء لكنه دَعَا ودَعَا كذا وَقَمَ» وني الرٌّواية الماضية في بَدْء الخلق 
(778): حبّى كان ذات يوم دَعَا ودَعَاء وكذا عَلَقَه المصنّف لعيسى بن يونس في 
الدَّعَوات (5751)» ومثله في رواية اللّث”"» قال الكِرْماٌ: يحتمل أن يكون هذا الاستدراك 
من قوها: «عندي» أي: لم يكن مُشْتَفِلاً بي بل اشْتَعَلَ بالدّعاء» ويجتمل أن يكون من 
التَخَيّلء أي: كان السّحر أصَدَّه في بَدَنه لا في عقله وقَهُمه بحيث إِنَّه تَوجَّ إلى الله. ودَعَا 
على الوضع الصَّحيح والقانون المستقيم. ووَقَمَ في رواية» ابن ثُمَير عند مسلم /7١89(‏ 57): 
١فدَعَاء‏ ثم دَعَاء ثم دَعَاه وهذا هو المعهود منه أنّه كان يُكرّر الدُعاء ثلاث وفي رواية 
وكيب عند أحمد (157600) وابن سعد :)١97/7(‏ فرأيته يَدعو. قال التوويّ: فيه استحباب 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: يدور. 
(؟) وإسناده ضعيف جداء وسيأي تضعيف الحافظ له قريباًء وكذا إسناد حديث عمرة عن عائشة ضعيف 


دا ففى الإسنادين من ترك حديثه. 
(9) رواية الليث سلفت معلّقة عند البخاري في بدء الخلق برقم (7774). 


كتاب الطب باب /ا؟ / ح لاه >٠6‏ 





الدّعاء عند حصول الأمور المكروهات. وتّكريرٌه والالتجاء إلى الله تعالى في دفع ذلك. 
ظ قلت: سَلَّكَ النبيّ يكل في هذه القصّة مَسَلَكَّي التّفويض وتعاطي الأسباب. ففي أوّل 
الأمر فَوّضَ وسَلَّمَ لأمر ريه فاحتّسَبَ الأجرّ في صبره على بَلائِه ثم لما كَاتَى ذلك - 
وحَشِيَ من اديه أن يُضعِمّه عن فنون عِبادته» ف إلى التّداوي ثم إلى الذّعاءء وكل من 
المقامَينٍ غاية في الىال. 

قوله: «أشعرتٍ؟» أي: عَلِمتِ؟ وهي رواية ابن عيّينة ىما في الباب الذي بعده. 

قوله: «أفتاني فيم| استفتيته» في رواية الميديٌ (359): «أفتاني في أمر استفتيته فس فيه» أي: 
أجابني فيها دَعَونّهء فأطلقّ على الدّعاء استفتاءً» لأنَّ الذاعي طالبٌ والمجيب مُستّفتى» أو 
المعنى: أجابني ب سألته عنه» أذ دعاك كان أن لطاع لعل سقيقة مها بطو نيه 111 
عليه من الأمر. ووَقَعَ في رواية عَمْرة عن عائشة: (إنَّ الله أنبَأنِ بمرضي» أي: أخبرني. 

قوله: «أتاني رجلان» َه في رواية أبي أسامة (07/77): قلت: وما ذاك؟ قال: «أتاني 
رجلان»». ووَقَعَ في رواية م مَعمّر عند أحمد 5751 7)» ومُرجّى بن رجاء عند الطبرانع”", 
كلاهما عن هشام: «أتاني مَلُكان». وسَّماهما ابن سعد )١191/-١957/75(‏ في رواية منقطعة: 
جبْريل وميكائيل» وكنتٌ ذكرت في المقدّمة ذلك احتمالاً. 

قوله: ١فْقَعَدَ‏ نقعد العدسا عند رالنيي» و الاكة عند ركلةة 1 يق 1ل قعل عند رديه 
لكثني أظته جبريل لختصوصيّيِه به عليهم| السّلام ثمّ وجدث في «السّيرة» للدّمياطيٌ الجزم 
بأنَّهِ جبْريل قال: لأنّه أفضلء ثمّ وجدثٌ في حديث زيد بي أرقَمَ عند النّسائيٌ (5:08) 
وابن سعد )١14/5(‏ وصّحَّحَه الحاكم (5/ 50) وعبد بن حُمِيدٍ (717/1): سَحَرٌ النبيّ كله 
رجِلٌ من البهودء فاشتكى لذلك أياماء فأناه جيل فقال: إن رجلا من البهود سَحَرَك؛ 
عَقَدَ لك عُقّداً في بئر كذا؛ فدَلّ مجموع الطّرق على أنَّ المسؤول هو جَجُريل والسائل 
ميكائيل. 


(1) في «الأوسط» برقم (04757). 
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.د باب 40 / ح 70”لاه فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «فقال أحدهما لصاحبه) في رواية ابن عبّينة الآتية بعد باب: «فقال الذي عند 
رأسي للآخر). وفي رواية الميدي (5259): «فقال الذي عند رجي للّذي عند رأسي» 
وكأئّا أصوبٌء وكذا هو في حديث ابن عبّاس عند البيهقيّ (5/ 754 ووَّقَمَ بالشكُ في 
رواية ابن تُمَير عند مسلم .)7١185(‏ 

قوله: «ما وَجَعُ الرجل؟' كذا للأكثرء وفي رواية ابن عَّينةً: «ما بال الرجل؟»» وفي 
حديث ابن عبّاس عند البيهقيٌ: «ما د تَرَّى؟4» وفيه إشارة إلى أن ذلك وَقَمَّ في المنام؛ إذ لو 
جاءا إليه في اليقَظة خَاطَباه وسألاه» ويحتمل أن يكون كان بِصِمّة النائم وهو يقظان. فتّخاطبا 
وهو يسمع. . وأطلقٌ في رواية عمُرة عن عائ تشة”" أنّه كان نائيأء وكذا في رواية ابن عيّينة عند 
الإسماعيل: «فانتبَة من نومه ذات يوم»» وهو محمول على ما ذكرتٌ» وعلى تقدير مها على 
الحقيقة فرٌؤيا الأنبياء وحي. ووَّقعَ في حديث ابن عبّاس عند ابن سعد )114-١19/8/1(‏ بسن 
ضعيف جدًاً: فهبَط عليه مَلَكانٍ وهو بين النائم والتقظان. 

قوله: «فقال: مَطْبوبٌ» أي: مَسحُورء يقال: طب الرجل - بالضّمٌ : إذا سّحِرٌ يقال: 
كَنُوا عن السّحر بالطّبٌ تَماؤلا ىا قالوا للديغ: سَلِيم» وقال ابن الأنباريّ: الطّبّ من 
الأضداد. يقال لعلاج الذاء: طبٌء والكتحرهن الدامويقال له: طِبّء وأخرج أو ين 
من مُرسَل عبد الرّحمن بن أبي ليل قال: احتَمَ انين بل على رأسه بِقَرْنِ حين طب قال/ 
أبو عبيد: يعني سّحِرٌ. 

قال ابن القيّم: بَتى النبىٌ يكل الأمرّ أوَّلاً على أنه مرضٌء وأنّه عن مادّة مالّت إلى 
الدّماغ وعَلَبّت على البطن المقدّم منه فعَيّرَت مِزاجّهء فرأى استعمال الججامة لذلك 
مُناسبا» فلم أوحيَ إلي أن ُحِره َل إلى الهلاج امناسب له وهو استخراجه» قال: ويجتمل 
أن هاة#الكهر انيت ت إلى إحدّى قوى الرّأس حتّى صار ييل إله ما ذكِرَ إن السّحر قد 
يكون من تأثير الأرواح النبيثة» وقد يكون من انفعال الطَّبيعة وهو أشدٌ السّحرء واستعمال 


.97 /1/ وهى عند البيهقى في «الدلائل»‎ )١( 
.27 /7 )في «غريب الحديث»‎ 


كتاب الطب باب 47 /اح كلاه /اع>” 





الْحَجم لهذا الثاني نافع لأنّه إذا هَيّيحْ الأخلاط وظَهّرٌ أثره في عضوء كان استفراغ المادّة 
الخبيئة نافعاً في ذلك. 

وقال القُرطبِي: إنَّا قيل للسّحر طِبّ) أن أصل الطُّبّ: الجذق بالشيِء والتطن لف 
لكان كل من لاج المرض والسشحر إِا يتتّى عن فِطنة ويجذق» أُطلقٌ على كلّ منها 
هذا الاسم. 

قوله: افي مقط ومصَاطة؛ ما المُْشْط فهو بِضِمٌ الميم. وو د هاه أنكه أبو عيذ 
الوا ا 0 وهو الآلة ]لع وق 
ا ح بها شَعرٌ الرّأْس واللّحية وهذا هو المشهور, ويُطلّق المُشْط بالاء شتراك عل 
أشياء أخرى: منها العظم العّريض في الكّيفء وسّلامَيّات ظَهْر القَدّم ونبت صغير يقال 
له: مُشط لدي قال القرطبيّ: يحتمل أن يكون الذي سحِرٌ فيه النبيّ كلك أحدّ هذه 
الأربع. ة ل 0 
سِيدَه في ١المحكم)‏ ا كن , 

والمُشْط أيضاً سمّة من سمات البعير تكون في العين والمَخِذء ومع ذلك فالمراد بِالمُسْطٍ 
هنا هو الأرّل» فقد وَقَمَ في رواية عَمْرة عن عائشة: فإذا فيها مُشْطُ رسول الله يك ومن 
امري سي 0 من شَّعرِ رأسه ومن أسنان مُشطه. وفي مُرسَل عمر 

0 (فْحَمََّ فَحَمَدَ إلى مُشْطِء وما مُشِطَ من الرّأس من شعرء فَعَقَدَ بذلك عَقّداً. 

قوله: «ومُشَاطة) سيان بيان الاختلاف: هل هي بالطاء أو القاف» في آخر الكلام على 
هذا الحديث حيث بيّنه الصنّف. 

قوله: ١وجف‏ طلْع نَخْلةٍ ذَكَرِ) قال عِيّاض: وَقَمَّ للجرجانّ ‏ يعني في البخاريّ - 
والعُذّريٌ ‏ يعني في مسلم -: بالفاء ولغيرهما: بالموحّدة. قلت: أمّا رواية عيسى بن يونس 
هنا فوَقَعَ للكُشمِيهنيٌ بالفاءء ولغيره بالموحّدة» وأمًا روايته في بَدْء الخلق (774") فالجميع 


() مرسل عمر بن الحكم عند ابن سعد في «الطبقات» 7/7 .١‏ 


سيف 
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أسا 


بي أسا مة (017/57) بالموحّدة» 


بالفاء وكذا في رواية ابن مي للجميم, وللمُستَمْل في رواية أ 
وللكُمْمِهِنٌ بالفاءء وللجميع في رواية بي ضمرة في الدعوات (141) بالفاء. 

قال القرطَّبيّ: روايتنا - يعني في مسلم - بالفاء» وقال النّوويّ: في أكثر تُسَحْ بلادنا 
بالباء «ديعي ف سبلم اح ار يسن رد وهو الغِشاء الذي يكون 

على الطَلْع ويُطلّق على الذّكَّر والأنتى» فلهذا قَيّدَهِ بالذَّكّر في قوله: «طَلْعة ذَكَّرا وهو 
بالإضافة. انتهى. ووَقَمَ في روايتنا هنا بالتََّوين فيهما على أن لفظ «ذَكّره صِفَة جف وذكر 
القَرطِْيَ: أن الذي بالفاء هو وعاءٌ الطّلع وهو الغِشاءٌ الذي يكون عليه وبالموحّدة: 
داخل الطّلعة إذا حَرَجَ منها الكُفْرّىء قاله شَحِرء قال: ويقال أيضاً لداخل الرَكِيّة من أسمَّلها 
إلى أعلاها: جُبٌ”"» وقيل: هو من القَطعء يعني: ما قُطِعَ من فُشورها. وقال أبوعَمْرو الشّيباني: 
لجف بالفاء: شيء يُنقّر من جذوع التّخل. 

قوله: «قال: وأينَ هو؟ قال: هو في بثر ذَرُوانَ» زاد ابن عيّينة (0175) وغيره: ( تحت 
راعوفة» وسيأتي شرحها بعد باب. 

وذَروان بفتح المعجّمة وسكون الرّاءء وحكى ابن التَّين فتحكها وأنّه قرأه كذلك. قال: 
ولكنّه بالّكونٍ أشبّه. وفي رواية ابن ثُمَير عند مسلم /١١84(‏ 57): «في بئر ذي أرُوان». 
ويأي في رواية أي ضَمْرة في الدَّعَوات مِثلّهء وفي نُسخة الصَّعَانَ لكن بغير لفظ «بثر»: 
ولغيره: «في ذَرُوان». ودَّروان: بئر في بني زَرَيقء فعلى هذا فقوله: «بئر ذَرُوان» من إضافة 
الشّىء لنفسه. وجْمّع بينهما وبين رواية ابن تُمَير: بن الأصل: «بئر ذي أزوان». م / لكثرة 
الاستعمال سّلَتِ ال همزة فصارت «ذَرُوان»؛ ويُؤيّده أن أبا عبيد البَكري صَوّبَ أن م 
الغر ف أزوان8 بالشت.وآن كن قال د رواةة أخط :واقه نعلي آله لبن مقطا عل :ماو ينه 
ووَقَمَ في رواية أحمد )١1765٠(‏ عن وهَيب” "» وكذا في روايته عن ابن نُمَير (7357:9): ابثر 
أروان»» كما قال البَكْريّء فكأنَّ رواية الأَصِياعٌ كانت مثلها فسَقَطّت منها الرّاء ووَقَمَ عند 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: جف. بالفاء. 
(؟) الذي في نسخنا من «المسند»: ذي أروان. 


مجع ْ ظ مشت ان 0 





قوله: «فأتاها رسول الله يك في ناس من أصحابه» وَقَمَ في حديث ابن عبّاس عند ابن 
سعد: فبَعَتُ | ث إلى علِّ وعّار فم مَرهما أن يأتيا البئر» وعنده في مُرسَل عمر بن الحَكّم: فدعا 
جبير بن إياس الزُرَقيّ ‏ وهو مّن شَهِدَ بدراً ‏ فدلّه على موضعه في بثر ذَّرُوانَ فاستّخْرّجَه 
قال: ويقال: الذي استخرّجه قيس بن محصّن الرْرّقىّ» وتُجِمَع: بأنّه أعانَ جُبَيراً على ذلك 
وبادَّرّه بنفسه تسب إليه؛ وعند ابن سعد )١98-1417/5(‏ أيضاً: أن الحارث بن قيس 
قال: اه و ا 

قوله: 121ص «فلم رَجَعّ قال: يا عائشة»)» ونحوه في 
رواية أبي أسامة ولفظه: فذهب النبي يك إلى البثر فتَظَرٌ إليهاء ثم رَججعَ إلى عائشة فقال» وفي 
رواية عمرة عن عائشة 0 : فنزل رجل فاستخرّجه. وفيه من الزيادة: نه وَجَدّ في الطّلعة 
فثالاً من شَمْعء تمثالٌ رسول الله يل وإذا فيه إر مغروزة» وإذا وَتَّ فيه إحدّى عشرة عقدة» 
فنرلٌ جَبّريل بالمعوّذئَينَه فكلا قرأ آية انحَلّت عُقدة» وكا تَرّعَ إبرةً وَجَدَ ها ألمأ» ثمّ يد 
بعدها راحة» وفي حديث ابن عبّاس نحو" كما تقدّم التنبيه عليه» وفي حديث زيد بن أرقم 
الذي أشرت إليه عند عبد بن ميد )71/١(‏ وغيره: فأتاه جبريل فنزلٌ عليه بِالمعوَدَتَينِ وفيه: 
ش حا ص 5 - ع سا َ ءا 2 7 
فأمرّه أن يحل العقّد ويقرأ آية» فجَعَلٌ يقرأ ويحل. حتى قامَ كأنا أنشط من عِقال””. وعند 
ابن سعد (7/ )141/-١1947‏ من طريق عمر مولى غفرة مُعضّلاً: فاستّخرّج السّحرٌّ من الجُفٌ 
)١(‏ عند البيهقي في «الدلائل» /7/ 44-97» وإسناده ضعيف جداً فيه محمد بن عبيد الله - وهو ابن أبي . 


() حديث ابن عباس سلف تخريجه وتضعيفه 
فر انظر الكلام على إسناده قُْ «(مسئك 77 ,.))١19555(‏ 


لضف 


واب باب 47 / ح 8>لاه فتح الباري بشرح اليبخاري 





قوله: «كأنّ ماءها» في رواية ابن 2 «والله لكأن ماتفاة ف البق ١انقاعة‏ الحناء) بضم 
النون وتخفيف القافء والنّاء معروف وهو بالمدٌ أي: إنَّ لون ماء البثر لون الماء الذي يُتقّع 
فيه الجناء» قال ابن التَيين: يعني أحمر» وقال الدَّاوُوديٌّ: المراد الماء الذي يكون من غسَالة 
الإناء الذي تعن فيه الجنّاء. قلت: ووَّقَمَ في حديث زيد بن أرقَمَ عند ابن سعد (1/ 199), 
وصَّحَّحَه اك -751): فوجدوا الماء وقد اخضَّرّء وهذا يُقَرّي قول الدَاوؤوديٌ 
قال العَرطبي: كأنْ ماء البئر قد م تعْيِّرَ إِما لرّداءتَه بطول إقامته» وإمّا لما خالّطّه من الأشياء 
التي ألقيّت في البعر. قلك: وكرّة الأول أن عفد انن سعة(157/9) فى كرس ل عبد الكخن 
ابن كعب: أن الحارث بن قيس هَوَّرَ البئر المذكورة» وكان يَستَعَذِبٍ منهاء وحَفَرَ بئراً أخرى: 
فأعاتّه رسول الله يك في حفرها. 

قوله: 'وكأنَ رُؤوس نَخْلها رؤوس الشَياطين» كذا هناء وفي الرّواية التي في بد الخلق 
(774): «تَخَلها كأنّه رُؤوس الشياطين»» وفي رواية ابن عُيّينةَ (0776) وأكثر الّواة عن 
هشام: ١كأن‏ نخلّها بغير ؤكر «رُؤوس» أوَّلآء والتّشبيه إن وَقَمَ على رُؤوس التّخل» فلذلك 
الخ ع لي رواية الايد وهو اتترق غبرها مراع و رواية خثرة عر هادف" «فإذا 
تَخلّها الذي يشرب من مائها قد التوى سَعَفَهء كأنّه رُؤوس الشَّياطين». وقد وَقَمْ تشبيه طَلْع 
شجرة الرَّقَُوم في القرآن برّؤوسٍ الشياطين لأنها موصوفة 3 

قال الفداء وغيره: يحتمل أن يكون سَّبَّهَ طَلعَها في 35 برؤوس الشّياطين لأنا 
موصوفة بالقبح» وقد تَعَرّرَ في اللّسان أنَّ من قال: فلان شيطان. أراد أنه خبيث أو قبيح, 
وإذا قبّحوا مذْكّراً قالوا: شيطانء أو مؤنّتاً قالوا: غُول» ويحتمل أن يكون المراد بِالشَّياطِينِ: 
الحيّات» والعرب نُسمّي بعض الحيّات شيطاناً» وهو تُعبان قبيح الوجه ويحتمل/ أن يكون 
المراد نبات قبيحٌ» قيل: إِنّه يُوجَد باليمن. 


.47-47 عند البيهقى في «الدلائل» /ا/‎ )١( 


(1) يشير إلى قوله تعالل: فإ طلْعُهَا أنه ُمُوسٌ أَلشّيطِينِ © [الصافات:10]. وقوله: «لأنها موصوفة بالقبح» سقط 


كتاب الطب 2 | باب /ا؛ / ح كلاه >1١‏ 


قوله: «قلت: يا رسولء الله أفلا استخْرجتّه؟2 زاد أبنو أسافة في روايته (017/75): «فقال: 
لا»» ووَقَعَ في رواية ابن عبّينة (01/764): أ الهاي كه وآن سة العاتفة ا ره 6 الكرة 
فأجابها بلاء ونسيأق سيط القول فيه بعد باب. 

ل «وكرفتُ أن أثير بر على الناس فيه شَّرًّ) في رواية الكُشْوِيهنيٌ: «سوءا», ووّكَمَ في 
85 أسامة: «أن أ ورا بفتح الملّئة وتشديد الواوء وهما بمعنّىء والمراد بالناس التعميم 
في الموجودين. قال التّوويّ: ََشِيَ من. إخراجه وإشاعته َرّراً على المسلمينَ من تَذَكر 
اليس وتملمه ونتدواذلك» بوهو يمن يباب ترك |الساحدة رد المفسّدة. 00 
أ مير «على متي 70" وهو قابلٌ أيضاً للتعميم» لذن الأمّة يُطلّق على أ أَمّةَ الإجابة و 
الدّعوةَ وعلى ما هو أَعَمّ وهو يَرّدَ على من زَعَمَ: أن المراد بالناس هنا لبيد , بن الأعصّمء 
لذ كان شافهاء فاراد له آن لا يتيز عليه قرا لاله كان يوزر الإغضاء عكن بظور الإسلام 
ولو صَدَرٌ منه ما صَدَرَ وقد وَقَمَّ أيضاً في رواية ابن عيّينة: اوكرهت أن أثير على أحد من 
الناس ره نعم وقح في حديث عَمْرة عن عائشة' فقيل: يا رسول الله لو قتلته» قال: «ما 
وراءه من عذاب الله أشدّاء وفي رواية عمرة: فأحذّه النبيّ ككهِ فاعتّرّفَ فعَمًا عنه. وفي 
حديث زيل بن أرقب' ف) ذَكَرَ رسول الله كل لذلك اليهوديّ شيئاً ما صَنَعَ به» ولا رآه في 
وجهه وفي مُرسَّل عمر بن الحَكّم: فقال له: هما حمل على هذا؟» قال: حُبٌ الذنانيرء وقد 
تقدّم في كتاب الجزية”" قولٌ ابن شهاب: إِنَّ النبيّ بك م يَقثله. ظ 

راع الي ا ل يا له يله وبل عن الواقد 1 
أن ذلك أصحّ من رواية من قال: إِنَّه قتله» ومن نّم حكى عِيَاض في «الشّفاء» قولين: هل فيل 
أم لم يُقتّل؟ وقال القُرطُيّ: لا حُجَة على مالك من هذه القصّة» لأنََّركَ قتل لبيد بن الأعصّم 
)١(‏ كذا قال» ورواية ابن نمير عند ابن أبي شيبة 4/ "1-٠١‏ وأحمد (75700), ومسلم (5189) (57), 

وابن ماجه (7544), وابن حبان (250/175).» وفيها عندهم كلهم: «على الناس»! فلعل ما ذكره الحافظ 


ذهولٌ منه» ومثله للعينى في اعمدة القاري» ١؟/‏ 787! 
(؟) تعليقاً في باب :)١4(‏ هل يعفى عن الذمى إذا سَحَر؟ بين يدي الحديث (711/5). 


١1لا‏ كا تزف فتح الباري بشرح البخاري 





كان لَشية أن يثير بسبب قتله فتئة» أو لثلا تر الناس عن الدّخول في الإسلام؛ وهو من 
جنس ما راعاه النبيٌ يل من مَنْع قتل المنافقينَ» حيثٌ قال: «لا يَتَحدَّث الناسٌ أن محمّداً 
يقت أصحابه»2". 

قوله: «فَأَمَرَ بها» أي: بالبئر «فَدَفِتْ)» وهكذا وَقَعَ في رواية ابن نُمَير وغيره عن هشام. 
وأورّدّه مسلم (1184/ 44) من طريق أبي أسامة عن هشام عَقِبَ رواية ابن ثُمَير وقال: ل 
عل أب أسامة في روايته: «فأمَرَ مها فَدؤِبّت»» قلت: وكأن شيخه لم يَذكرها نون كله 
وإِلّا فقد أورّدّها البخاريّ (0177) عن عُبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة» كما في الباب 
بعده. وقال في آخره: «فأمَرَ بها فدّفِّت»» وقد تقدَّم أنَّ في مُرسَل عبد الرّحمن بن كعب: أن 
الحارث بن قيس هَوَرَها. 

قوله: انايّمه أبو أسامة» هو حمّاد بن أسامة: وتأتي روايته موصولة بعد بأبين (61/55). 

قوله: «وأبو ضَمْرة» هو أنس بن عياضء وستأتي روايته موصولة في كتاب الدَّعَوات 
(541). 


قوله: «وابن أب الرناد؛ هو عبد الرّحمن بن عبد الله بن ذَكُوانَ ولم أعرفٌ مَن وَصَلَها 
قوله: «وقال اللّيث وابن عُيَينةَ عن هشام: في مُشْط ومُقَاطة» كذا لأبي ذرٌ ولغيره: 
«ومُشَاَة» وهو الصّوابٍ وإلَا لانَحدَتِ الرّوايات» ورواية اللَّثْ تقدَّم ؤكرُها في بَدْء الخلق 
(2"164). ورواية ابن عبَينة تأتي موصولة بعد باب (610/765). وذكر المزِيْ في «الأطراف) عا 


0 : أن البخاريّ أخرجه في الطَّبّ عن الحُميديٌ وعن عبد الله بن محمّد كلاهما عن ابن 


د 


صر 


عبينة ينه وطريق الحُميديّ ما هي في الطَّبّ في شيء من النْسَخ التي وَقَفتٌ عليهاء وقد أخرجه أبو 
عَم في ١المستخرّج»‏ من طريق الحُميديٌ» وقال بعده: أخرجه البخاريّ عن عبد الله بن محمّد؛ 
لم يَزِدْ على ذلكء وكذا لم يَذكر أبو مسعود في «أطرافه» الحُميديٌ» والله أعلم. 


)١(‏ سلف عند البخاري برقم (5406) من حديث جابر بن عبد الله. 


كتاب الطب ْ باب 58 / ح 4 كلاه “ا > 





قوله: «ويقال: المُشّاطة: ما م من الشّعْر إذا مُشِطَّ) هذا لا اختلافٌ فيه بين أهل 
للع قال ابن فبّسة: : المُشَاطة: ما يحرٌ ج من الشّعر الذي سَقَطَ من الرّأس إذا سرح بالمشط. 
وكذا من اللّحية. ظ 

قوله: «والمُقَّاطة: من مشاطة الكتان» كذا لأبي ذكٌ/ كأن المراذ أن لظ 3 مغر كيين الشغر 
إذا مْشْط وبين الكتان إذا سُرّحَء ووَقمَ في رواية غير أبي ذرٌ: «والمُشاقة» وهو أشبَةء وقيل: 
المشَاقة هي المُشَّاطة بعينهاء والقاف تُبدَل من الطاء لقربٍ المخرّجء والله أعلم. 

- باب الشّرك والسّحرٌ من المُوبقات ‏ 

65- حدّئني عبدٌ العزيز بن عبد الله قال: حدّئني سليانٌ» عن لَّوْرٍ بن زيده عن أبي 
العَّيثِء عن أبي هريرة ته أنَّ رسول الله يكل قال: «اجْتييوا المُويقات: الشرك بالله والسّحْرً). 

قوله: «ياثٌ اشر ك والسحر : من الموبقات» أي: المهلكات. 

قوله: «اجْتَيبوا المُوبقات: الشْد ك بالله والسّحْر» هكذا أورَّدَ الحديث مختصراً وحَدَّفَ 
لفظ العَدّدء» وقد تقدّم ف كتاب الوصايا (71/7) بلفظ: «اجتنبوا السبع الموبقات») فياف 
الحديث بتامه. ويجوز نصبٌ «الشّرك» بَدَ 5 من ١‏ السّبع»)» ويجوز الرّفع غن الاستئناف 
فيكون خبر مُبتَدَأ حذوفء والتّكتة في اقتصاره على اثنيّينِ من السّبع هنا: الرّمز إلى تأكيد 
أمى الكسهره فظل يقفنى الثاتى أن هذا القذر هوعهن النديف :تقال 51د المويقات؛ وهي 


مر سدسم ور ب 


صيغة جمع وفسَّرَّها بائسنِ فقط» وهو من قبيل قوله تعالى: «9 ْه ءإيلت بدننت مَمَام 0 
وَمَن د حَلَهُهكَانّ امنا 4 [آل عمران: 97]» فاقِتصَرَ على انْنئّينِ فقطء وهذا على أحد الأقوال في 
الآية» ولكن ليس الحديث كذلك. فإنَّهِ في الأصل سبعة حَذَّفَ البخاريٌ منها حمسة» وليس 


شأن الآية كذلك. 


57/1 


الموبقات: ا ا وجا لحف لان لرفات سبع وقد يت في [ 
حديث آخر وافَصرَ في هذا الحديث عل فب منها تيه عل أثها أ بالاجتتاب» ويجو 


م١‎ 


1 باب 44 فتح الباري بشرح البخاري 





رفع الشَّرك والسّحر على تقدير: مِنهُنّ. قلت: وظاهر كلامه يقتضي أنَّ الحديث ورد هكذا 
تارةً وتارةً وَرَدَ بتامه» وليس كذلك. وإِنَّا الذي اختّصرّه البخاريّ نفسه. كعادته في جواز 
ا 0 
وجل: إإنَّ ألَذينَ يَأَكُنُونَ أَمْوْلَ الْمَتَئ عُلْمًا 14 (7777) عن عبد العزيز بن عبد الله 
شيخه في هذا الحديث بهذا الإسناد. افيا شيعا فذكر بعد السّحر: «وقتل التتس...» 
إلى آخره. وأعادّه في أواخر كتاب المحاربين (58617) بهذا الإسناد بعينه بتتامه» وأغفل 
ري ف ا ذكْرَ هذا ا موضع في ترجمة سالم أبي الغيث عن أب هريرة”". 


4- باب هل يُستخرّج السَّحر؟ 
وقال قَتَادة 5 بن المسيّب: رجل به طِبٌّ - أو يُوَخَذْ عن امرأيه ‏ أيِحَلُ عنه أو 
يندم ؟ قال: لا بأس به إن بُريدونَ به الإضلاح. فأا ماب يَنْمَعٌ فلم ينه 
قوله: «بابٌ هل يُسْتَخْرَ مو يي 9 
وصَدَرٌَ با نَل عن سعيد بن المسيّب من الحواز إشارةً إلى ترجيحه. 
قوله: «وقال قنَادة: قلت لسعيدٍ بن المسيّب. إلى آخره. وَصَلّه أبو بكر الأثرّم في كتاب 
«السَّنّن) من طريق أبانَ العطار عن قَنَادة» ومثله من طريق هشام الدستوائق نّْ عن قََادة 
بلفظ: يتس مَن يُداويه؟ فقال: إنَّا تجى الله عا يَضْرَ ول ين عمًا يَنفَعه وأخرجه الطَبريّ 
في "التهذيب» من طريق يزيد بن رُرَيع عن قنّادة عن سعيد بن المسيّب: أنه كان لا يرى 
بأساً إذا كان بالرجل سحرٌ أن يمشي إلى مَن يُطلِق عنه. فقال: هو صلاحء قال قَتَّادة: 
وكان الحسن يكره ذلك يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحرء قال: فقال سعيد بن المسيّب: إِنَّ) 
تبى الله عدا يَضْرَ ولم ينه عا يَنمَع. وقد أخرج أبو داود في «المراسيل» (557) عن الحسن 
رَفَعَه: «الشْثْرة من عمل الشّيطان», ووّصَلّه أحمد )١515(‏ وأبو داود (7874) بسنل 


حسنٍ عن جابر. 


(1) هذا ذهولٌ من الحافظ رحمه الله» فقد ذكره فيه (17418) في ترجمة سالم أبي الغيث عن أب هريرة. . 
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قال ابن الجَْزِيّ: الُشرة: حل السّحر عن المسحورء ولا يكاد يَقِرٌ عليه إِلّا من يَعررف 
السّحرء وقد ستل أحمد عمّن يَطلِق السّحرٌ عن المسحورء فقال: لا بأس به» وهذا هو 
المعتمد. ونتجاب عن الحديث والآثر : أن في قوله: النشرة من عمّل الشّيطان» إشارة إلى أصلهاء 
ويختلف الحُكم بالقصد. ٠‏ فمّن قَصَدَ بها خيراً كان خيراء وإلا فهو شرّ . ثم الخضر المنقول 

ابابو ج00 
النشزة نوعين: 

ظ ل لبه طِبٌ) بكسر الطاء. أي: سحرء وقد تقدّم توجيهه”" 

قوله: «أو يُوَخَذَ) بفتح الواق مهموز وتقتديد اناء المعجّمة 50 مُعجّمة» أي: 
لتو غات أنه ولا نحل ل جناعهاءهو الآ خلة يفيه الممزرة: لكلام لذي يقوله الساحر. 
وقيل: خرزة يُرقَى عليهاء أو هي الرقية نفسها 

قوله: أو بحل عن به بضمٌ أوّلهِ وفتح المهقلة. ' 

قوله: «أو ي: شر بتشديد المعجمة من التشْرة ة بِالضمٌ: وى قرت من العلاج بعال 
به من ين أنّ به يسحراً أو مَسّاً من الجن قيل لها ذلك لأنَّه يُكشّف بها عنه ما خالطه من 
الدّاءء ويوافق قول سعيد بن اممسيّب ما تقدّم في «باب الرّقية"" في حديث جابر عند مسلم 
)١١99(‏ مرفوعاً: امن استّطاع أن ينح أخاه فليفعل» ويُؤيّد مشروعيّة النشرة ما تقدّم 
) 00 2 حك ويك «العين حَقَ) : قصة اعتينال اكد وقد أخرج عبد الرَّزاقَ 
)١91/(‏ من طريق الشَّعْبىَ قال: لا بأس بالدُشرة العربيّة التي إذا وُطِنّت لا تَضْرّهء وهي 
أن جوج الإنسان في موضع عضا فأحذ عن يمينه وعن يشماله من كل تمي يده ويقرأ فيه 


000 ا اه شاعل عرء. 1 ف على‎ ٠ ١ 
ظ وداه يان 1ن ل تكب شين نه ان وال سيمع ورفات من زر اضر دن‎ 


00 في باب (61): 0 بالقرآن 5 


رن 
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و 


بين حجرين ثم يُضربه بالماء» ويقرأ فيه آية الكرسيّ والقواقل”''» ثم يحسُّو منه ثلاث 
حَسّواتء ثم يَغْتّسِل به فَإنّهِ يُذهِب عنه كل ما به» وهو جيّد للرجل إذا حيس عن أهله. 
م 00 1 3 لوو هاء سم ءِ : 3 ب ٠‏ 2 
ومن رم بجواز النشرة المزني صاحب الشافعي وابو جعفر الطبري وغيرهماء ثم 
وَكَفْتٌ على صِفَة النشرة في كتاب «الطَّبّ/ النبوي» لجعفر المستّغفريّ قال: وجدثُ في حط 
0 5 5 9 ع 9 سر 
نصوح بن واصل على ظهر ججزء من «تفسير قتّيبة بن أحمد البخاريّ» قال: قال قتادة 
8 َ #2 ص ع ع ل ع 0 ع 0-1 
لسعيدٍ بن المسيّب: رجل به طِبّ أَخدّ عن امرأته» أجل له”" أو يُنشّر؟ قال: لا بأس. إِنَّا 
2 ا يلالق ل يمه ل ً 5 1 7 
يريد به الإصلاح. فأما ما ينفع فلم ينه عنه» قال نصوح: فسألني حماد بن شاكر: ما الل 
وما النشرة؟ فلم أعرفهماء فقال: هو الرجل إذا لم يَقَدِرُ على مُامّعة أهله وأطاقٌ ما سواهاء 
فإن المبتكى بذلك يأخذ حُزْمة ضبان وقأساً ذا قطارين» ويضعه في وَسَطٍ تلك الحزمة» ثم 


يوّجّج ناراً في تلك الُزمة حتّى إذا ما عَنِيَ الفأس استّخرّجُه من النار» وبال على حَرّه فإنَّه 


د 


برأ بإذنٍ الله تعالى» وأما النشرة فإنّه يجمع أيام الرّبيع ما قَدَرَ عليه من وَرْد المفازة وورد 
البّساتين» ثم يلقيها في إناء نظيف ويجعل فيهما ماء عَذْباًء ثم يَغْل ذلك الورد في الماء غَلياً 
يسيراء ثم يُمهل حتَّى إذا فَتَرَ الماءُ أفاضّه عليه فإنّه يرأ بإذنٍ الله تعالى. قال حاشد: تَعلّمتٌ 
قلت: وحاشدٌ هذا من رواة «الصّحيح» عن البخاريّ» وقد أَغْمَّلَ المستغفريٌّ أن أثر 
قَحَادةٌ هذا عُلثه البخاريى في اصحيحه). آنه وض1اه الطَبريّ في «تفسيره»)” "2 ولو اطْلَمَ 
على ذلك ما اكتَمّى بعزوه إلى ١تفسير‏ قتّيبة بن أحمد» بغبر إسناد. وأَغْمَّلَ أيضاً أثر السّعْبِىٌ في 
صِفْتهء وهو أعلى ما انَّصَلَ بنا من ذلك. 
06 ا ل الله بر محمّد. قال: ال اي 
- حدتني عبد لله بن محمد. قال: سمعت ابن عيّينة يقول: ول مَن حد به ابن 
)١(‏ يريد: «قل هو الله أحد» و«قل أعوذ بربٌ الفلق» و«قل أعوذ بربٌ الناس» و«قل يا أيها الكافرون»؛ 
والعبارة في #شرح ابن بطال» 57/94 5: ويقرأ فيه آية الكرسى وذوات «قل». 


(0) في الأصلين و(س): أن» وهو تحريف. وما بعده من سؤّال حماد بن شاكر يدل على أن الصواب «أو). 
(©) بل في «مبذيب الآثار» له ى) عند الحافظ نفسه في كتابه «تغليق التعليق» 0/ 59. 


كتاب الطب باب 44 / ح 50لا 417 





00000 حدّثئني آلَّ عُرُوة عن عُرُوَة فسألتُ هشاماً عنه. فحدّ فحدّثنا عن أبيه» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: كان رسول الله بك سْحِر حتّى كان يُرَى أنه يأني النّساءَ ولا يأتيهن ‏ قال 
سفيانٌ: وهذا سد ما يكون منّ السحَر إذا كان كذا ‏ فقال: «يا عائشة أعلِمْتِ أن الله قد 
أفتاني فيم| استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فَقَعَدَ أحدّهما عند رأسي, والآحَرٌ عند رِجْلَّ» فقال الذي 
عندٌ رأمي للآخَر: ما بأل الرجل؟ قال: مَطَبوبٌ» قال: ومن طَبِّه؟ قال: لَبِيدٌ بن أعصَمَّ ارا 
من بني ررق حَلِيف ليهود كان مُنافقاً ‏ قال: وفيم؟ قال: في مُشْطٍ ومُشَاققٍ قال: وأينَ؟ قال: 
في ف طَلْعةٍ دك تحت تحت رَعُوفةٍ في بْرِ ذّرُوانَ)» قالت: فأتى النبيٌ يك لبر حتّى استَخْرجه 
فقال: «هذه ابر التي ره بتهاء وكأنَّ ماءها نقاعة الجنّاء» وكأنّ نَخْلَها رؤوس الشَياطِين» قال: 
فاستخرج» قالت: فقلت: أقلا ‏ أي: تَنَشّرْتَ -؟ فقال: «أمّا الله فقد سفاني وأكره أن أَئيرَ على 
أحدٍ منّ الناسٍ شَّرَا. 

ثم ذكر حديث عائشة في قصّة سخر النبي َلك وقد سَبَقّ شرحه م تسرف قرها 
(09). 

وقوله فيه: «وقال سفيان: وهذا كلها كو ون ايده سفيان: هو ابن عمَينة وهو 
موصول بالسَّدٍ المذكور. ولم أقِفْ على كلام سفيان هذا في«مُسئّد) الحُميديّ ولا ابن أبي 
عمر ولا غيرهماء والله أعلم. ظ 

قوله: «في جف طَلْعةٍ ذَكَرِ تحت رَعُوفة» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «راعوفة» بزيادة أَلِف بعد 
الرّاءه وهو كذلك لأكثر الرّواة» وعَكسَ ابن التين وزَعمَ أن (راعوفة» للأَصِيلٌ فقط. وهو 
المشهور في اللَّعْة: وق لله خرف اارعوقة ووَقَمَ كذلك في مُرسَل عمر بن الحكه'". 
برو سرع شار سيدا 0010 هتحت رَعُوئة» تل بَدَل 
الفاء» وهي لّغْة خرن معروفة» ووَقَعَ في «النهاية» لابن الأثير: 3 في رواية أخرى: الزّعوبة» 


بزاي وموحٌّدة» وقال: هي بمعنى راعوفة. انتهى. 


(1) عند ابن سعد 1917//7. 


"م١‎ 
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والرّاعوفة: حجر يوضّع على رأس البئر» لا يستطاع قلعه يقوم عليه المستّقي» وقد 
يكون في أسفل البئر. 

قال أبو عبيد: هي صخرة تُتْرَكَ في أسمّل البئر إذا حُفِرَت» يَجِلِسٌ عليها الذي يُتَغلّف 
البئره وهو حجر يُوجّد صَليباً لا يُستطاع ترعه فيْترَكء واختلف في اشتقاقها: فقيل: 
لتَقَدِمها وبُروزهاء يقال: جاء فلان يَرعَففٌ الخيل» أي: يتقدّمهاء وذكر الأزهريّ فى 
«تهذيبه» عن شَجِر قال: راعوفة البثر: النطّافة» هي مثل عين على قَدْر جْحْر العَقرّب في 
أعلى الرَّكِيّة» فيجاوز في الحفر خمس قِيّم وأكثرء فرَبَّ) وجّدوا ماء كثيرأء قال شّمِر: فمَن 
ذهب بالرّ اعوفة إلى الطافة كاه أخذه من رُعاف الأنف. ومّن ذهب بالرَّ اعوفة إلى الحجر 
الذي يَتقدّم طَمّ البئر» فهو من رَعَفتَ الرجل: إذا سَبَّىّ. قلت: وتنزيل الرّاعوفة على الأخير 
واضح بخلاف الأولء والله أعلم. 

قوله: «فأتى النبيّ ب البئر حتى استخْرجّه... إلى أن قال: فاستّخرجَ» كذا وَقَمَ في رواية 
ابن عبّينة وف رواية عيسى بن يونس”": قلت: يا رسول الله أفلا استخرّجته؟» وفي رواية 
وهيت"'" قل ايا سول الله» فأخر جه للناس»ء وفي رواية ابن نُمَير”: أقلا أخرّجتّه؟ قال: 
«لا»» وكذا في رواية أبي أسامة التي بعد هذا الباب (00777). 

قال ابن بَطّال: ذكر المهلّبٍ أنَّ الرّواة اختّفوا على هشام في إخراج السّحر المذكورء 
تأذتم ةين وشم سو ال صاش عن الكر وو تاه غيم :نه يونين وم[ سبوا طااعره 
الاستخراج. ولم يذكر الجواب. وصَرّحَ به اماي قال: والنظر يقتضى ترجيح رواية 
سفيان لتقدّمه في الضّبطء ويُؤيّده أنَّ النشْرة لم تقع في رواية أبي أسامة, والرّيادة من سفيان 
مقبولة لأنّه نهم ولا سيًّ) أنه كرّرَ استخراج السّحر في روايته/ مرَّتِينِ فيبعُد من الوهم» 
وزاد ذِكْر النشرة وجَعلٌ جوابه كل عنها ب«لا» بَدَلاً عن الاستخراج: قال: ويحتمل وها 
)١(‏ ستأتي برقم (01/71). 


)١(‏ عند أحمد (56-0:؟). 
629 عند مسلم ١85(‏ ( (5). 
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0 أن الاستخراج المنفيّ في رواية أ بي أسامة غيرُ الاستخراج ابت في 
ولام سر ا لسر ارا اضرا وكأنّ السِّرّ في 
ذلك أن لا يراه الناسٌء فيتعلّمه مَن أراد استعمال السّحر. قلت: وَقَعَ في رواية عَمْرة""': 
مشج جب عليز من فت رامرلة وي ديك زيدبن ارقم ': فأخرجوه فْرَّموا به 
وفي مُرسّل عمر بن الحَكّم: أنّ الذي استخرٌ رج السّحر قيس بن محصّنء وكل هذا لا يخالف 
الحمل المذكورء لكن في آخر رواية عَمْرة وفي حديث ابن عبّاس””: أَنَْم وجدوا وَتَرأً فيه 
عقّد. وأنا انحَلَّت عند قر اءة المعوذْتنْء ففيه إشعار باستكشاف ما كان داخل الف فلو 
كان ثابتاً لقَدَحَ في الجمع المذكورء لكن لا يلو إسناد كل منهه| من الضّعف. 

فيدد وت لازواة أن أسامة حالف في لفظة أخرى: فرواية البخاريّ (0177) عن 
ل لي ا ' عن أب أسامة, ووَقمَ عند 
لد عن أن ماعن أن أسنامة: «أقَلا أحرّقتّه؟ بحاءٍ مُهمّلة وقاف! “وال التووي : 
كلا الروايتنِ صحيح؛ كأئها طلبّت أنه رجه ثم يحرقه. قلت: لكن ل يَقَعا معاً في رواية 
واحدة» وإنَّا وَقَحَتِ اللّفظة مكان اللّفظة» وانقردَ أبو كُريب بالرّواية التي بالمهملة والقاف» 
فالجاري على القواعد أنَّ روايته شاذّة. 

وأغوت أرط ققد المبمين و ا(انزر: قته) للميد بن أعصَم» قال: واستفهّمّته عائشة 
عن ذلك عقوبة له على ما صَنَعٌ من السّحرء فأجاتها لامع ونَبّهَ على سببه وهو خوف وقوع 

شَرٌ بينهم وبين اليهود لأجل العهد, فلو قتله لَثارّت فتنة. كذا الم ولا أدري ما وجه تين 
قله بالإحراق» وإن لو سُلَمَ أن الرّواية ثابتة ون الضّمير له. 
)١(‏ عند البيهقي في «الدلائل» /ا/ 917-9457. ظ 
(7) عند البزار »)57١5(‏ وانظر حديث زيد عند أحمد أيضاً .)١94751(‏ 
إفر4 حديث ابن عباس عند البيهقي في «الدلائل» 1/8/7 7. 


(4) لفظ رواية أحمد (4754؟) عن أبي أسامة: 550000 روايته عن ابن نمير ,)557٠٠(‏ 


والرواية التي أشار إليها الحافظ إن) هي روايته )١575٠(‏ من طريق وهيب بن خالد عن هشام. 
(5) هذا لفظ رواية ابن نمير عند مسلم (275195)): أما رواية أبي أسامة عنده فبلفظ: ليا رسول الله ذأخرجه). 
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قوله: «قالت: فقلت: أقلا ‏ أي: ند لم ا يا 
رسول الل فهّلا؟ قال سفيان: بمعنى: تَنَشَّرت؛ فعيّن الذي فَسَّرَ المراد بقوطا: «أقلا» كأنّه 
يُستتحضر اللأفظة فذكره بالمعنى» وظاهر هذه الأفظة أنه من النشرة. وكذا وَكَ في رواية 
مركي ا 0 فقالت عائشة ئشة: لو أنَّك؛ تعني: وهو مقنضن 
صنيع المصنّف حيتٌ ذكر النشرة ة في النَرّجمة ويحتمل أن يكون من التَشْر بمعنى الإخراج» 
فيوافق رواية من رواه بلفظ: فهّلا أخحرجته؟ ويكون لفظ هذه الرّواية: هلا استخرّجِتَ؟ 
وحذِفَ المفعول للعلم به» ويكون المراد بالمخرّج ما حَوَاه الف لا الف نفسه. فيَتأيّد 
الجمع المقدم ذكره. 
1 ظ 0 7 00 و م - 3 
تكميل: قال ابن القيّم: من أنفع الأدوية وأقوى ما يُوجَد من النشرة مُقاوّمة السّح 
- الذي هو من تأثيرات الأرواح الخبيثة ‏ بالأدوية الإلهيّة» من الذّكر والدّعاء والقراءة 
فالقلب إذا كان ممَلئاً من الله معموراً بذِكُره. وله وردٌ من الذّكر والدعاء والتَّوجّه لا نحل 
به. كان ذلك من أعظم الأسباب المانعة ص إقنابة الشحر له قال :وقتلطان ناث الشعير 
هو في القلوب الصّعيفة» ولهذا غالبُ ما يُؤ ور في النّساء والصّبيان واثهّال» لأنّ الأرواح 
الخبيثة إِنَّ) شط على أرواح تلقاها مُستَعِدّة لما يناسبها. انتهى مُلخْصاًء ويُعكّر عليه 
حديث الباب» وجواز السّحر على النبيّ كله مع عظيم مقامه. وصِدق تَوجهه ومُلارّمة 
وزده» ولكن يُمكِن الانفصال عن ذلك بأنَّ الذي ذكره محمولٌ على الغالب؛ وأنَّ ما وَقَمَ به 
6- باب السحر 
5 7 9 شر ِ َ< 
1 حدثنا عُبيدٌ بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة. عن هشام, عن أبيه» عن عائشة 
قالت: سُحِرَ انيب حتى إن ليخي إليهألّهِيَعل اليء وما عَم حتّى إذا كان ذاتٌ يوم 
وهو عندي دَعَا الله ودَعَاهء ثم قال: 951 شَعَرّْتِ يا عائشة أنّ الله قد قد أفتاني فيه| استفتيئه فيه ؟) 


قلت: وما ذاكَ يا رسول الله؟ قال: «جاءني رجلانء فجَلّسٌ أحدّهما عند رأسي وَالآخَرَ عند 
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رِجْلَ ثم قال أحذهما لصاحبه: ما وَجَعٌ الرجلٍ؟ قال: مَطبوبٌ» قال: ومن طبّه؟ قال: ليد بن 
الأعصّم اليهودي من بني رُرَيقِ؛ قال: في ماذا؟ قال: في مُشْطٍ ومُسَاطق وجْف طلْعةٍ ذَكَر 
قال: فأينَ هو؟ قال: ي ب ذي أزوان». قال: فذهب النبٌ ل في أناس من أصحابه إلى الب 
فَنَظَرٌ إليها وعليها تَخْلٌ ثم رَ 4 جَعَ إلى عائشة فقال: «والله لَكَأنَّ ماءها ثقّاعة الحناءء ولَكَأنَّ 
هلها رؤوسٌ الشياطين» قلث: 533111 «لاء ما أنا فقد عافانّ الله وشَمَانيء 
وحَشِيتُ أن أ ور على الناس منه ‏ شَرَأ)» وَأَمَرَ مها فدَفِنت. 

قوله: «باب السّحر) كذا وَقَعَ هنا للكثير» وسّقَط لبعضهمء وعليه جَرَى ابن بَطال 
والإسماعيل وغيرهماء وهو الصَّواب؛ لأنَ لتّرجمة قد تقدّمت بعينها قبل ببابينِء ولا يُعهَد 
ذلك للبخاريّ إلا ناوراً عند بعض دون بعض. 

وذكر حديثٌ عائشة من رواية أ بي أسامة فاق قَتَصَرّ الكثير منهم على بعضه. من أوّله إلى 
قوله: اليفعل الشَّىء وما فعلّه). وفي رواية الكُْمِيهنك: أن فعل الشَّيء وما فعلّه)» ووَقَمَ 
سياقٌ الحديث بكماله في رواية الكُشْعِهنيٌ والمستَمليء وكذا صَنَع السَفي» وزاد في آخره 
طريق يحيى القَطَان عن هشام إلى قوله: (صَنَعَ شيئاً ولم يصنعه)؛ وقد تقدّم سنداً ومتناً 
لغيره في كتاب الجزية (07311/0. وأغفل لمر في «الأطراف» ذِكْرّها هناء وذك هنااوواءة 
الُميديّ عن سفيان ول أرَها ولا ذكرها أبو مسعود في «أطرافه». ش 

واسيٌدِلٌ هذا الحديث عل أنَّ الساحر لا يَُتّل حَدَاً إذا كان له عهدء وأمًا ما أخرجه 
للَمْدَقَ 145:3 )فرق ديك كندب رتعداقال: لخد الباشر هيرية بالكلل » فقي سددة 
ميطف فاو تنك تخ من قن لد عهد» وتقكم ف اللوية "من ووانة تكالة: أن عه 
كَنَبَ إليهم: أن اقتّلوا كلّ ساحر وساحرة» وزاد عبد الرَّزّاقَ (4977) عن ابن جرِيجٍ عن 
ا بريد و سواحرء أخرج البخاريّ (157*) أصل 


.)7167( عند شرح الحديث‎ )١( 


سم 


ا" 
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قال ابن بَطّال: لا يُقتّل ساحر أهل الكتاب عند مالك والزّهْريّ إِلّا أن يَقدّل بسحره 
فيقتل» وهو قول أبي حنيفة والشافعيٌّ» وعن مالك: إن أَدحَلٌ بسحره صَرّراً على مسلم م 
يُعامَد عليه تُقِضَ العهد بذلك فيَحِل قتلهء وإنَّا لم يَقثّل النببيٌ يك لبيدَ ؛ بن الأعصّم لأنَه 
كان لا يَسَقِم لنفسه ولأنّه حَشِيَ إذا قتله أن تُثُور بذلك فتنةٌ بين المسلمينَ وبين حُلّفائه من 
الأنصار» وهو من نَّمَطٍ ما راعاه من ترك قتل المنافقينَ» سواء كان لبِيدٌ يهوديّاً أو مُنافقاً على 
ما مَهَى من الاختلاف فيه. 

قال: وعند مالك: أنَّ حُكْم الساحر حُكم الرنديق» فلا تُقبّل توبه. ويُقئل حَدَاً إذا 
0 بَتَ عليه ذلك» وبه قال أحمد. وقال الشافعيّ: لا يُقتّل إلا إن اعتَّرَفَء أنه قتل بسحره 
فيل بهه فإن اعدرَف أن سحره قد يقل وقد لا يقلء وأنّه سَكَرَه ونه مات» ل يحب 
عليه القصاصء ووَّجَبَتٍ الدّيةَ في ماله لا على عاقلته» ولا يُتصوّر القتل بالسّحر بالبيّنة 
انتهى. ظ 

واذَّعَى أبو بكر الرَازىٌ في «الأحكام»: أ الشافعيّ ونترلةة إن الساحر يقتّل 
قصاصا إذا اعتّرّفَ أنَّه قتل بيحره. والله أعلم. قال النّوويّ: إن كان في السّحر قول أو 
عل يقتضي الكفرٌء كفرٌ الساحرء وتُقبّل توبته إذا تاب عندناء وإذا لم يكن في سحره ما 
يقتضي الكفره عَزْرَ واستتيب 

١‏ باب من البيان سحرٌ 

0- حدّثنا عبد الله بن يوسّفَء أخبرنا مالك عن زيدٍ بن أسلّم عن عبد الله بن عمرٌ 
رضي الله عنهما: أنه َدِمَ رجلان منّ المشرق. فحَطَبا فعَحبّ الناسٌ لبيائهماء فقال رسولٌ الله يكلله: 
إن من البيان لَسِحْراً» أو «إنَّ بعضّ البيان لَسِخْرًا. 

قوله: «بابٌ من البيان سحْرٌ في رواية الكُشْمِيهِنٌِ والأَصِيلَ: السّحرٌُ. 

قوله: «قيمَ رجلان» ل أقِفْ على تسميتهها صريحاًء وقد رَعَمَ جماعة: أَنَّما الزيرقان ‏ 
بكسر الزّاي والرّاء بينهها موحّدة ساكنة وبالقاف ‏ واسمه الحّصَين ولَّقَبَ الرّبرقان لحُسيِه 
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وميه القمرء وهو ابن بدر بن امرئ القيس بن خَلّف. وعَمْرو بن الأهتم» 
سم الأهنّم: سنان بن سُمَيّ» يجتمع مع الزّبرقان في كعب بن سعد بن زيدٍ مّناة بن تيم 
ب من ال مهجرة» واستتدوا في تعيينهم| 
إلى ما أخرجه البيهقيّ ف «الدّلائل» (317-817/5) وغيره من .طريق مِقسّم عن ابن 
عبّاس قال: جَلَسَ إلى رسول الله كك الزيرقانُ بن بدر وعَمْرو بن الأهنّم وقيس , بن عاصم» 
فمَحَرٌ الرّبرِقانُ فقال: يا رسول الله أنا سَيّد بني تيم والمطاعٌ فيهم والمجاب» أمتعهم من 
الظّلم وآحذ منهم بحقوقهم» وهذا يعلم ذلك؛ يعني: عَمْرّو بن الأهتّم فقال عَمْرو: إن 
شديد العارضة: مانمٌ لجانبه. مُطاعٌ في أَدْنيه فقال الرّبرقان: والله يا رسول الله لقد علم 
مني غيرَ ما قال» وما مَنَعَهِ أن يتكلّم إلا الحسدٌ فقال عَمْرو: أنا أحسّدك! والله يا رسول الله 
نيم الخال» حديث المال» أحمق الوالد مُضَيّع في العَشيرة» والله يا رسول الله يكل لقد صَدَّقَتَ 
في الأولى وما كَذَّبتُ في الآخرة» ولكنّي رجل إذا رَضِيِتٌ قلت أحسن ما علمتٌ وإذا عَضْبِتَ 
قلت أقبَحَ ما وجدث. فقال النبئ 5ةٍ: «إن من البيان 0000 
وأخرجه الطبرَازتُ”© من حديث أب بَكرة قال: : كنا عند النبيّ يك فقَدِمَ عليه يه وفد بني 
نيم عليهم قيس بن عاصم والزُيرقان وعَمْرو بن الأهتم» فقال النبيّ يك لعَمرو: «ما 
تقول في الزيرقان؟» فذكر نحوه وهذا لا يَلرّمِ منه أن يكون الزيرقان وعَمْرو هما المراد 
بحديث أبن عمرء فإِنٌ لمتكلّم نا هو عَمْرو بن الأهتّم وحده» وكان كلامه في مُراجَعة 
البرقان» فلا يضح نسبة الٌطبة إليهما إلا على طريق التّجَوز. 
قوله: «من المشرق» أي: من جهة المشرقء وكانت سُكتَّى بني تيم من جهة العراق» 
وهي في شرقيّ المدينة. 
)١(‏ هو عنده في «الأوسط) (771). وعزاه الهيثمي في «المجمع) ١7/8‏ للكبير أيضاًء وقال: رواه عن 
حمد بن موسى الإصطخري عن ال حسن بن كثير بن يحبى بن أبي كثير وم أعرفهما؛ ويقية رجاله ثقات. 


قلنا: ترجم للثاني ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل») ال 0 
في «اللسان» ه/ ٠ ١‏ للإصطخري وقال: : شيخ مجهول. 


0١ 
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قوله: «فخطباء فعحبٌ الناس لبيانها» قال الخطابي: البيان اثنان: أحدهما: ما تقع به 
الإبانة عو المزاة اق عه كات دوا لاغوة بن 3 له الضيفة ييف وق اللساتعة 
ويَستّميل قلوبهم» وهو الذي يشب بالسّحرٍ إذا حَلّبَ القلبَ وغَلّبَ على النّمسء حبَّى يحول 
النَّىءَ عن حقيقته ويّصرقّه عن جهّته» فيَلُوح للناظر في مَعرض غيره؛ وهذا إذا صُرِفَ إلى 
الحق يمدّحء وإذا صرف إلى الباطل يُدّم. قال: فعلى هذا فالذي يُشَبّهِ بالسّحرٍ منه هو 
المذموم. وتُعقَبَ بِأنّه لا مانع من تسمية الآخر سحرأء لأنَّ السّحر يُطلّق على الاستمالة كما 
تقدّم تقريره في أوّل باب السّحر. 

وقد حَمَلَ بعضهم الحديتٌ على المدح وَالحَتُ على تحسين الكلام وتحبير الألفاظ. وهذا 
واضح إن صَحّ أن الحديث وَرَدَ في قصّة عَمْرو بن الأهتم, وحمَلّه بعضهم على الذَّمَ لمن 
تَصَنَّمَ في الكلام وتَكلّفَ لتحسينه وصَرَفَ النَّىَءَ عن ظاهره؛ فشُّبّةَ بالسّحرٍ الذي هو 
تخييل لغير حقيقة» وإلى هذا أشارٌ مالك حيث أَدحَلّ هذا الحديث في «الموطً» (؟/ )في 
اباب ما يكرّه من الكلام بغير ذِكْر الله»» وتقدّم في «باب الخطبة» من كتاب التُكاح (0157) 
في الكلام على حديث الباب من قول صَعصّعة بن صوحَان في تفسير هذا الحديث/ ما يُؤيّد 
ذلك» وهو أن المراد به الرجل يكون عليه الحقٌّ وهو أن بِالحٌجّة من صاحب الحنّء 
فيَسحر الناس ببيانه فيذهب باحق وحمل الحديث على هذا صحيح. لكن لا ينع حملّه على 
المعنى الآخر إذا كان في تزيين الحقٌّ» وبهذا جَرّمَ ابن العريّ وغيره من قُضَلاء المالكيّة. 

وقال ابن بَطّال: أحسٌِ ما يقال في هذا: أنَّ هذا الحديث ليس ذَمَاً للبيان كلّهِ ولا مَدحاً 
لقوله: «من البيان»» فأتى بلفظة «من» التي للتبعيضء قال: وكيف يدم البيان وقد امتَنٌ الله 
به على عباده حيث قال: « حَلَقَحَ الإضدن (25 عَلَمَهُ أَلَْيَانَ 4 [الرحن: - 4]؟ انتهى» 
والذي يظهر أن المراد بالبيان في الآية المعنى الأوّل الذي َيه عليه الخطَّابنَ لا خصوصٌ ما 
نحنٌ فيه. وقد اتَمَقّ العلماء على مَدْح الإيجازء والإتيان بالمعاني الكثيرة بالألفاظٍ اليسيرة» وعلى 
مَدّْح الإطناب في مقام التطابة بِحَسّبٍ المقامء وهذا كلّه من البيان بالمعنى الثاني نعم الإفراطً 
في كلّ شيء مذمومء وخير الأمور أوسَطَّهاء والله أعلم. 


كتاب الطب باب ؟ه / 4 كلاه واه 5 7" 
7- باب الدّواء بالعحوة للسّحر 
7 - حدَّثنا عل حدّئنا مَرْوان أخيرنا هاشم. أخيرنا عامر بن سعد. عن أبيه طبه 
قال: قال النبي طلل: من اضطَبَح كل بوم ترات عَبجُوق يضر َم ولاِخْرٌ ذلك اليوم إلى 
اللَيل». 


وقال غيره: «سبع تَمَراتِ). 





و بي بير 


2 ع 5.ث . ع 2 2 ' 

48- حدثنا إسحاق بن منصور. أخبرنا أبو أسامة, حذثنا هاشم , بن هاشم قال: 
سمعتٌ عامرٌ بنَ سعد. سمعتٌ سَعْداً #ه يقول: سمعتٌ رسول الله يِه يقول: ١مَن‏ تَصَبّحَ 
سبع تَمَراتِ عَجُوَةء لم يَضْرٌَه ذلك اليومٌ سَمٌّ ولا سحْرٌ). 

قوله: اباب الدّواء بالعحوة للسحر) العجوة: ضرب من أجود عو المدينة وأليته وقال 
الدَّاوُودَىٌ: هومن وَسَط التّمره وقال ابن الأثير: العجوة: ضربٌ من التمر أكبر من الصّبّحانٌ 
يضر ب إلى السّواده وهو مما غَرَسَه النبيّ يك بيده بالمدينة. ودَكَرٌ هذا الأخير القرّاز. 

قوله: «حدَّئنا علّ» م أرّه منسوباً في شىء من الرّوايات» ولا ذكره أنوعاة الغْسَّانٌ 
لكن جَرَّمٌ أبو تُعَيم في «المستخرّج» بأنَّه عّ بن عبد الله» يعني: ابن المَدِينيٌ» وبذلك جَرَّمَ 
اَي في «الأطراف»» وجَرَمَ الكزماوة: بأنّه عل بن سَلّمة اللبقي» وما عرفت سَلْفَه فيه. 

قوله: «حدَّئنا مَرُوان) هو ابن معاوية المَرَاريٌه جَرَّمَ به أبو تُعيم» وأخرجه مسلم 
٠ 20‏ عن عمد بن يحبى بن أبي عمر عن مروان القرّاري 

قوله: اهاشم) هو ابن هاشم بن عُتبة بن أي وقاص؛ تار ادر 5000 
ووَقَمَ في رواية أبي أسامة في الطّريق القانية في الباب: سمعتٌ عامراً سمعثٌ سعداء ويأتي بعد 
قليل (01/1/4) من وجه آخر: سمعتٌ عامر بن سعد سمعتٌ أبي؛ وهو سعد بن أبي وقاص. 

قوله: امن 58 في رواية أ 
وأصل الصبوح والاصطباح: تناول الشَّراب ميضاء ثم استعمل ف الأكل؛ ومُقابله: الغبوق 


ما 
بي أسأ 


مة: ا 
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ع سان 


والاغتباق بِالعْينِ المعجّمة» وقد يُسبَعمّل في مُطلّق الغذاء عَم من الشَّرب والأكل» وقد 


يستَعمّل في أعمَّ من ذلك كما قال الشاع”" 


وتَصَبّح مُطاوع صَبَّحنه بكذا: إذا أنيته به صَباحا فكأ الذي يَتناول العجوةً صباحاً قد 
نات وهو كل" 0 السك ور ام 

قوله: ١كل‏ يوم تَمَراتٍ عَجْوةَ) كذا أطلقٌ في هذه الرّواية» ووَقَمَ مُقيّداً في غيرهاء ففي 
د ل أخرجه الإسماعيلٍ من رواية دْحَيم عن 
مروان» وكذا هو في رواية أ ن أسامة فق :الياتة ووَقَمَ م مُقيّدا بالعجوة في رواية أبي صَمْرة 


رواية حمعة وا بن أبي عمر 


أنس بن عِيَاضٍ عن هاشم بن هاشم عند الإسماعيلٌ» وكذا في رواية أبي أسامة» وزاد أبو 
فكرة: ق:تووانته التقية يالكان أيضا ولفظهه لاعن تصن سبع رات خجوة من نر 
العاليّة»» والعاليّة: القَرّى التي في الجهة العاليّة من المدينة وهي جهة نَّجُدء وقد تقدَّم لها 
ذكرق الراقيت من كان الصلذة(063):وقدياة تدان نا بعيارون للدي وللتيادة " 
شاهد عند مسلم )7١44(‏ من طريق ابن أبي مُليكة”” عن عائشة ئشة بلفظ: «في عجوة العاليّة 
شِفاءٌ في أوّل البكرة»» ووّقَمَ لمسلم /7١49(‏ 195) أيضاً من طريق أبي طُوَالة عبد الله بن 
عبد الرّحمن الأنصاريّ عن عامر بن سعد بلفظ: ١مَن‏ أَكَلَ سبع ترات مما بين لابَتيها حين 


يصبح) وأراد لابتى المديئة©) وإنلم تج رلها كر للعلم 7 


2-0 م ولا سر ذلك اليو إلى اللّيل» السَّحّ: بورق يعو تلب اين 


يي ل أنهم سَقَوًا الخزرج صَبُوحَ السيوف المرمّفات» أي: المرققات 
في صنعتهن. انظر «شرح ديوان الحماسة' للتبريزي .501//١‏ 

(0) رواية جمعة سلفت عند البخاري برقم (550 5)» ورواية ابن أبي عمر عند مسلم (51 .)١90( )7١‏ 

(9) كذا قال«وهووغ ضوابة:اين أى عتيق«وسيك ري عط عد مراك 

(5) لابَنَا المدينة: حَرَّتاها من الشرق والغرب. فالشرقية هي حرّة واقم. والغربية هي حرّة الوبرة» والحرّة: 
أرض واسعة ذات حجارة سُود بركانيّة. 


كتاب الطب ١‏ باب 7ه / ح 14لاه 1ب 





وقوله: "ذلك اليوم» ظَرْف وهو معمول ليَضُرٌه أو صِفَة ليسحر. 

وقوله: «إلى اللّيل» فيه تقييد الشّفاء المطلّق في رواية ابن أبي مُليكة حيث قال: «شفاء 
أوَلَ البكرة» أو ترياق». وتَرَدْده في شفاء أو 0 تناف فيلك من الرزاقية والتكرة يقد الوحدة 
وسكون الكاف يوافق ذكر الصّباح فى نعديك شعه والعفاء أشمّل من الثياق»؛ لأن 
التَدياق) يناسب ذكر 00 والذي وَقَعَ ف حديث سعد شيئان: السحر والسّمء فمعه زيادة 
علم. وقد أخرج الباق ع م من حديث جابر رَفْعَه : االعججره ة من الجئةء وهي 
شفاء من السّم) ” 7 يوافق رواية ابن أبي مليكة. 

والّرياق: بكسر امثنّاة وقد تسح وقد مدل مثنّة دالا أو طاء بالإثمال فيهياء وهو دواء 
مُركّبٍ معروف يُعالج به المسموم. فأطلَقٌ على العَجُوة اسم التّرياق تشبيهاً لها به. 

وأمًا الغاية في قوله: «إلى اللّيل» فمفهومه أنْ السَّرّ الذي في:العجوة من دفع صَرَّر 

لشحروالشخ رع إذا عل لي في حل توه م أل انهاه تاد م إطلا 
اليوم على ما بين طلوع الفجر أو الشمس إلى عُروب الشمس» ولا يسَلِم دخول اليلء 
ول أقِف في شيء من الطّرق على حُكم من تَناولٌ ذلك في أوّل اللّيل؛ »هل يكون كمن تَناولَه 
أوّل التهار حتّى يَندَفِعَ عنه صَرّر السّمٌ والسّحر إلى الصّباح؟ والذي يظهر خصّوصيّة ذلك 
بالَّاوّلٍ أوّل التّهار؛ لأنّه حينئفٍ يكون الغالبٌ أنَّتَناوّله يقع على البّيق» فيحتمل أن يلحّق 
به مَن تَناولَ أول اللّيل على الرّيق كالصّائمء وظاهرٌ الإطلاق أيضاً المواظبة على ذلك. وقد 
وفع مه مُقيّداً فيه| أخرجه الطَبّريٌ” من رواية عبد الله بن ثُمَير عن هشام بن عرُوة عن أبيه 
عن عائشة: نا كانت تأمّر بسبع تمرات عجوة في سبع عُدَوات وأخرجه ابن عدي (5/ )١90‏ 
(١)قوله:«شفاءأو»‏ سقط من (س). 
)١(‏ قوله: «لأن الترياق» سقط من (س). 
() إسناده ضعيف. 


(4) لوعزاه لابن أبي شيبة 16/8 -15 لكان أولى فقد رواء مباشرة عن عبد لله بن نمير» ولم نقف عليه عند 
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من طريق محمّد بن عبد الرّحمن الطّنَاويّ عن هشام مرفوعاء وذكر ابن عَديّ: أنه تفرّد به 
ولعلّه أراد تَمرّده برفجه» وهو من رجال البخاري لكن ف المتابّعات. 

قوله: ١اوقال‏ غيره: سبع تَمَراتِ) وَقَمَّ في نسخة الصَّعَانٌ: يعني: غير حديث علٌ. انتهى» 
والعَبْر كأنّه أراد به جمعة وقد تقدّم في الأطعمة (0445) عنه أو غيره ممّن نبَّهثٌ عليه تمن 
ونا كذللق: 

قوله في رواية أي أسامة: «سبع تَمّراتِ عَجُوة؛ في رواية الكَشْمِيهنيٌ: «بسبع تمرات) 
بزيادة الموحّدة في أوّلهء ويجوز في «تمْراتِ عجوة» الإضافة فتُخْمَّض كا تقول: ثيابُ حر 
ويجوز التنوين على أنَّه عطفف بِيانٍ» أو صِفَة لسبع أو عَراتِء ويجوز التصب مُنوّناً على تقدير 
فِعْلء أو على التّمييز. 

قال الخطَابي: كُونُ العجوة تَنفّع من السّمٌ والسّحر إِنَّ) هو ببَرّكة دعوة النبيّ يكل لمر 
المدينة» لا لخاصّيّة في التّمر. وقال ابن التَّن: يحتمل أن يكون المراد تَخلاً خاصًاً بالمدينة لا 


يعرّف الآن. وقال بعض شرّاح «المصابيح» 00 ذلك لخاصّيّةِ فيه» قال: ويحتمل أن 


يكون ذلك خاصًاً بزمانه يك وهذا/ يُبعده وصفُ عائشة لذلك بعده ككلله. 

وقال بعض شَرّاح «المشارق»: أمّا تخصيص تمر المدينة بذلك» فواضحٌ من ألفاظ المتن» 
وأمًا تخصيص زمانه بذلك فبعيد» وأما خصوصيّة السّبع فالظاهر أنه ليد فيهاء وإِلّا 
فيَسِتَحَبٌ أن يكون ذلك وتراً. وقال المازريٌ: هذا مما لا يُعقّل معناه في طريقة ة عِلْم الطَّبّء 
ولوصَحٌّ أن يحرّج لمنفعة التّمر في السّمّ وجةٌ من جهة الطّبّ» لم يُقدّر على إظهار وجه الاقتصار 
على هذا العَدّد الذي هو السّبع» ولا على الاقتصار على هذا الجنس الذي هو العجوة ولعلّ 
ذلك كان لأهل زمانه كي خاصّة أو لأكثرهم. إذ ل يت استمرارٌ وقوع الشّفاء في زماننا غالباًء 
وإن وَجِدَ ذلك في الأكثر حمل على أنّه أراد وصف غالب الحال. 

وقال عِيّاض: تخصيصه ذلك بعجوة العاليّة وبما بين لابتّي المدينة يَرَفَمْ هذا الإشكال. 
ويكون خصوصاً لاء ا وٌجِدّ الشّفاء لبعض الأدواء في الأدوية التي تكون في بعض تلك 


يعدو اس | بياب طفة > عل 10 





لد عر كلك الس ل خيره الأثر يكرك الاق ين لاض أ اقوار 8 قال: وأمًا 
تخصيصٌ هذا العَدّد فلجمعه بين الأفراد والأشفاع, لأنّه زاد على نصف العشّرة» وفيه 
أشفاعٌ ثلاثة وأوتارٌ أربعة» وهي من تَمّط غَسْل الإناء من ولغ الكلب سبعأء ومن قوله 
تعالى: إسَبِعَ سَتَايِلَ © [البقرة:171]» وكا أن السّبِعينٌ مُبالّخْة في كثرة العشرات» والسّبع 
مئة مُبالّغة في كثرة المئِينَ. 

0110 
سبعاًء فلا يُعفّلٍ معناه» كم في أعداد الصَّلّوات وتُصب الزَّكَوَات» قال: وقد تَكلَّمَ في ذلك 
المازّرِيٌ وعياض بكلام باطل» فلا يُعْثَرَ به. انتهى» ولم يظهر لي من كلامهم| ما يقتضي 
الحكمٌ عليه بالبُطّلانء بل كلام المازّرِيَ يشير إلى محصّل ما اقتَصَرٌ عليه النوويّ» وفي كلام 
عِيّاض إشارة إلى المناسبة سَبة فقطء والمناسّبات لا يُقصّد فيها التحقيق البالغ بل يكتفى منها 
بطرف الإشارة. 

وقال القُرطىَ: ظاهر الأحاديث حَصُوصيّة عجوة المدينة بدفع السَّمٌ وإبطال السّحرء 
والمطلّق منها محمول على اميد وهو من باب الخواصٌ التي لا تُدرّك بقياس ظنيّ» ومن أثمّتنا 
مَن تكلّف لذلك فقال: إِنَّ السّموم إِنَّا تَقثل لإفراطٍ بُرودتهاء فإذا داوم على التَصَبّح 
بالعجوة تَكّمَت فيه الحرارة» وأعانّتها الحرارة الغريزيّة: فقاوم ذلك برودة السَّمّ مالم ييستتحكم. 
قال: وهذا ّم منه رفح تحصُوصيّة عجوة المديئة» بل حصُوصيّة العجوة ة مطلقاء بل خصّوصية 
التّمره فإنَّ من الأدوية الحارّة ما هو أولى بذلك من التَّمره والأؤلى أن ذلك خاصٌ بعجوة 
المدينة. ثمّ هل هو خاصٌ بزمان تُطقه أو في كل زمان؟ هذا مُتَمَل ويَرقَ هذا الاحتال 
التَجِربة المتكرّرة» فمَن جَرَبَ ذلك فصَحّ معه عَرف أنه م مُستَورٌ وإلا فهو خحصوص بذلك 
الزّمان. قال: وأمًا حَصُوصيّة هذا العَدّد فقد جاء في مَواطِن كثيرة من الطّبّء كحديث: اصيّوا 
علنَّ من سبع رَب0”"» وقوله للمفؤود الذي وَجَهَه للحارثٍ بن كلّدة: أن يده بسبع تمرات”" 3 


.)194( تقدم برقم‎ )١( 
أخرجه أبو داود (410") من حديث سعدء ورجاله ثقات إِلَّا أن فيه انقطاعاً.‎ )1( 
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وجاء تعويذُه سبع مرّات”"© إلى غير ذلك» وأمّا في غير الطَّبٌّ فكثيرء فما جاء من هذا العَدّد 
في مَعرض التّداوي فذلك خاصَيَة لا يَعلمُها إلا الله» أو مَن أطلَعه على ذلك؛ وما جاء منه في 
غير مَعرِض التّداويء فإِنَ العرب تضع هذا العدّد موضمَ م الكثرة وإن لم تُرِدْ عَدَداً بعينه. 

وقال ابن اليّم: ععجوة المدينة من أنع تمر الججازء وهو صنفف كريم مُلزّ متين الجسم 
والقوّة» وهو من ألين التّمر وألَّذّه. قال: والتّمر في الأصل من أكثر الثهار لادب مالي مر 
الجوهر ال حارٌ الرّطّبء وأكله على الريق يَقثّل الدٌّيدان لما فيه من القرّة التَرّياقبَّة فإذا ديم 
أكله على الرّيق جَمْفَ مادّة الدّود وأضعفّهء أو قتله. انتهى» وفي كلامه إشارة إلى أنَّ المراد 
نوع خاص من الِسّمٌ وهو ما يشَّأ عن الدّيدان التي في البطنء لا كل السّموم؛ لكن سياق 
الخبر يقتضي التّعميم لأنّه كرةٌ في سياق التي وعلى تقدير التَّسليم في السّمٌ اذا يصنع 
في السّحر؟ 

7ه - بات لا هامّة 

- حدّئني عبد الله بنُ محمد حدّثنا هشامٌ بن يوسُّف» أخبرنا مَعمَرٌ عن الزّهْريٌ 
عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هريرةً ذفنء قال: قال النب يكلِِ: «لا عَذْوَى ولا صَفَرَ ولا هامَةً» فقال 
أعرابيٌ: يا رسول الله فا بال الإبلٍ تكونٌ في الرّمْلِ كأئّها الا فيُخالِطْها البعيك الأجْرَبُ 
فيُجْرِها؟ فقال رسولٌ الله يكه: «فمَن أعدى الأوَّل؟). 

الالاه- ومن أبي سَلْمَ سمع أبا هريرة بَمْد يقول: قال النبي 156: «لايُورِدَنَ تمُرض على 
مُْصِحٌ0 وأنكرٌ أبو هريرة الحديت الأوّلَ» قُلنا: ألم تحدّتْ أنه لا عَذْوَى؟ فَرَطَّنَ بِالحَبَشِيّدَ قال 
أبو سَلَّمةٌ: فيا أيه نَيِيَ حديثاً غيره. 
[طرفه في: 5/ا/ا0] 


قوله: «باث لا هامّة مَة» قال أبو زيد: : هي بالنّشديدء وخالقّه الجميع فحَمّفُوهاء وهو المحفوظ 


)١(‏ كحديث عثمان بن أبي العاص الثقفي عند مسلم :)77١7(‏ «... وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من 
شر ما أجد وأحاذر». 


كتاب الطب 0 باب *ه / ح الالاة ظ وساب 





والزوات 4 وكان فق ذقنا ذهب إلى واحدة الوا وهي ذوات السّموم وقيل: دَوابَ 
الأرض التي تَهُمٌ بأذَى الناس, وهذا لا يَصِح نفيه. | لا إن أَريدَ أيه لا تَضْد زّ لذوامماء ونا 
تَضُرٌ إذا أراد الله إيقاعَ الصَّرّر بمَن أصابته. ظ 

وقد ذكر الرْبّر بن بَكّار في «الموفقيّات»: أنَّ العرب كانت في الجاهليّة تقول: إذا قَتِلّ 
الرجل ول يوذ بتار حرجت من رأسه هامة - وهي دودة - فتدور حول قبره» فتقول: 
اسقون اسقونيء فإن أدرِكَ بثأره ذهبتء وإِلَا بَقِيَته وفي ذلك يقول شاعره.”": 

٠‏ باعَمْرُوإِلَاتَدَعْ سمي ومَنقَصَتي ركان سي تقرل آقان انول 
قال: وكانت ' اليهود تَْعم ما تلون عخول قبره سبعة أيام ثمّ تذهب. انكر ان نارين 
وغيره من لعن نحو الأرّلء إلا هم لم ينوا كومه دودة» بل قال القرّاز: المامة طائر 
ل كأنّه يعني البُومةء وقال ابن الأعرابي: كانوا يتشاءمونّ بهاء إذا وَقَعَتَ على 
بيت أحدهم يقول: نَعَتَ إنيّ نفسي أو أحداً من أهل داريء وقال أبو عبيد: كانوا يَرعُمونَ أذ 
عِظام الميّت تصير هامة فتطير» ويّسَمُونَ ذلك الطائر الصَّدَّى. 

فعلى هذا فالمعنى في الحديث: لا حياة لهامة الميّتء وعلى الأوّل: لا شُوْمٌَ بالُومة ونحوهاء 
ولد الول 7 جَمَ: ١لا‏ هامة» مرَّئَنِ بالنّظرِ هدّينِ التَمُسيرَينء والله أعلم. 

قوله: «عن أب سَكّمة» في رواية شُعَيب عن الزّهْريٌ: حدّئني أبو سَلَّمة: وهي في الباب 
الذي بعده (01/1/7). 

قوله: «لا عَذُوى) تقدّم لرراحة ل في اباب الجذام» (07١/اه)‏ وكيفية الجمع بين 
قوله: «لا عَذُوى) وبين قوله: داري تيه باجام فرع ار «ولا 
صَهَرَ ولا هامة». 
قوله: «فقال أعرانَ» م أقف على اسمه. 


)١(‏ هو ذو الإصبّع العَذُواني» شاعر جاهلٌ؛ وهذا ابت من قصيدة ل قال في ابن عم له كا ينافسه ويهاجيه. 
انظر ا الأدب») للبغدادي /ا/ 1817-185. 
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قوله: اتكون في الثل كائيا ا اّاء؛ في رواية شيب عن الّهْريٌ في الباب الذي يليه 
(5لالاه): «أمثال الظباء» بكسر المعجمة بعدها موحّدة وبالمد: جمع ظَبِي شَبهّها مها في التشاط 
والقوة والسّلامة من الذاء. 

قوله: «فِيْجِربها؛ في رواية مسلم :)٠١١/517١(‏ «فيتدخل فيها ويجرمها» بذ بضمٌ أوله 
وهو بناء على ما كانوا يَعَقِدونَ من العّدوى» أي: يكون سبباً لوقوع الجرب بهاء وهذا من 
أوهام الجهّالء كانوا يَعتَقَدونَ أن المريض إذا دَحَلَ في الأصِحَاء أمرَضَهمء فتَقّى/ الشّارعٌ 
ذلك وأبطله: فلم أورّدَ الأعرابي لحني رَدَّ عليه النبيّ كل بقوله: «فمَن أعدّى الأوّل؟). 
وهو جواب في غاية البلاغة والرّشاقة وحاصله: من أين جاء الحَرّبُ للّذي أعدّى برّعوهه؟ 
فإن أجيبَ: من بعير آخرء لَزِمَ النّسلسُلُ أو سبب آخر فليْفصِحٌ به» فإن أجيب بأنَ الذي فَمَله 
في الأوّل هو الذي فَعَلّهِ في الثّاني» نَبَتَ المدّعَى: وهو أن الذي فعل بالجميع ذلك هو الخالق 
القادر على كل شيء» وهو الله سبحانه وتعالى. 

قوله: «وعن أبي سَلَّمة سمعَ أبا هريرة بَعْدُ يقول: قال رسول الله يل: لا يُورِدَن ترص 
على مُصِحّ) كذا فيه بتأكيدٍ التهي عن الإيراد» ولمسلم )1١ 4 /777١(‏ من رواية يونس عن 
الرخرق: ١لا‏ يُورِدُ بلفظ التي وكذا تقدّم من رواية صالح وغيره''» وهو خبرٌ بمعنى 
النهي بدليلٍ رواية الباب. 

والمُمْرض بضمٌ أوّله وسكون ثانيه وكسر الرَّاء بعدها ضاد مُعجّمة: هو الذي له إبلّ 
مَرَََىء والمُصِحٌ بضمٌ الميم وكسر الضّاد المهمّلة بعدها مُهمَلة: من له إل صحَاحء تجى 
صاحب الإبل المريضة أن يوردها على الإبل الصّحيحة: قال أهل اللّغة: المُمْرض: اسم 
فاعل من أمرّضٌ الرجلٌ: إذا أصاب ماشيته مرضء والمُصِمٌ اسم فاعل من: أصمٌّ: إذا أصاب 
ماشيئّه عاهةٌ؛ ثم ذهب عنها وصَحَّت. 


قوله: ١وأنكرٌ‏ أبو هريرة الحديث الأوّل؛ وق في رواية المستملي والسرَخميَ : لاحديثٌ 


اع ا ل 1 .)١‏ 
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الأول وهو كقولهم: مسجدٌ الجامع وروا يوس عن الخرى عن أن سلية كان 
أبو هرير يدها كلها عن رسول الله يكل ثم صَمَتَ أبو هريرة بعد ذلك عن قوله. دلا 
عدوى». 

قوله: «وقلنا: ألم تَدث: نه لا عَنُوى» في رواية يونس: فقال الحارث بن أب ذُبَابٍ 
- بِضِمٌ المعجّمة وموحّدتّينء وهو ابن عم أبي هريرة -: قد كنت أسمّعك يا أبا هريرة 
دنا مع هذا الحديث حديث: «لا عدوى» فأبَى أن يَعرف ذلك, ووَقمَ عند الإسماعيلّ 
الوروك فصي فقال الحارث: إِنّك حَدَثتنا. لكر قال: فأنكرٌ أبو هريرة وعْضِب» 
وقال: لم أُحدّئك ما: تقول. 

قوله: ١فرَطَنَ‏ ِالحبَشيّ؛ في رواية يونس: فهاراةُ الحارثٌ في ذلك حتَّى عَضِبَ أبو هريرة 
حبّى رَطَّنَّ بالحبشيّة» فقال للحارث: أتدري ماذا قلتٌ؟ قال: لاء قال: إن قلت: أت 

قوله: «فا رأينُه» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: فيا رأيناه الي حديثاً غيرّه» في رواية يونس 
قال أبو سلمة: شري لقد كا افا أدري أي أو هريرةأم تع أحة تون 
الآخر. وهذا الذي قاله أبو سَلَّمة ظاهر في أنَّه كان يعد أن بين الحديمّنٍ تما عازه 
وقد تقدَّم وج 5070 الجُذام) (/011)» وحاصله: أن قوله: «لا عَدوَى) 
كبيٌّ عن اعتقادهاء وقوله: الايُورده سبب النّهِي عن الإيراد حَشْيةَالوقوع في اعتقاد العَذُوىء 
أو حَشّية تأثير الأوهام» كما تقدّم نَظِيره في حديث: «فْرٌّ من المجذوم» 0017 لذن الذي 
لا يعد أن اذام يُعدي جد في نفسه تُفرة: حبّى لو أكرهها على القُرب منه تلت بذلكء 
فالأولى بالعاقل أن لا يَتعرّض لثل ذلك» بل يُباعِد أسباب نس ايان 
0 والله أعلم. . 
قال ابن التين: لعلّ أب هريرة كان يسمع هذا الحديث قبل أن يسمع من الب كل حديث: 
من بآ رداته َه إليه يتل شين سمته من قفتي "» وقد قيل في الحديث المذكور: 


ظ م 
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إن المراد أنه لاينِسَى تلك المقالةَ التي قالها ذلك اليومء لا أنّهِيَسّمَي عنه الّسيان أصلاً. وقيل: 
كان الحديث الثاني ناسخاً للأوّل» فِسَكَتَ عن المنسوخ. وقيل: معنى قوله: «لا عذوى»: 
لني عن الاعتداء» ولعلّ بعض مَن أَجِلّبَ عليه إبلاً جَرْباءَ أراد تضميته» فاحتّحٌ عليه في 
إسقاط الضَّمان بأنّه إن أصابها ما قَدَّرَ عليها وما لم تكن تَنَجُو منه. لأنَّ العجماء جار" 
ويحتمل أن يكون قال هذا على ظنهء ثم تين له لاف ذلكء انتهى. 

فأمّا دعوى نِسْيان أبي هريرة للحديثء فهو بِحَسَبٍ ما ظنّ أبو سَلَّمة» وقد بيّنت ذلك 
وقاة يونس التي أشرت إليهاء وأمّا دَعوى النسخ فمردودة. لذن النسخ لا يصار إليه 
بالاحتمال» ولا سيّا مع إمكان/ الجمع» وأما الاحتمال الثالث فبعيد من مساق الحديث» 
والذي بعده أَبِعَدَ منه» ويحتمل أيضا أئَّما لما كانا حَبَرَين مَُغايرِينِ عن حُكمَينٍ لمن لا 
مُلازّمة بينهما» جارّ عنده أن يدث بأحدهما وسكت عن الآخر حَسبّا تدعو إليه الحاجة» 
قاله القَرطبيّ في «المفهم», قال: ويحتمل أن يكون خافّ اعتقاد جاهل يَظَّهما مُتَنَاقضَينِ فسَكَتَ 
عن أحدهماء وكان إذا أُمِنَ ذلك حدَّث مها جميعاً. 

قال القرطبيّ: وفي جواب النبيّ تك للأعرابّ جوازٌ مُشاقهة مَن وَقَعَت له شُبْهة في 
اعتقاده بذكر البرهان العقلّ إذا كان السائل أهلاً لقَهمهء وأمّا من كان قاصراً فيُخاطب 
با يحتمله عقلّه من الإقناعيّات. قال: وهذه الشّبهة التي وَقَحَتَ ت للأعرابيّ هي التي وَقَعَتَ 
للطبائعيّين أَرَلأَ وللمعتزلة ثانيء فقال الطبائعيُون بتأثير الأشياء بعضها في بعض 
وإيجادها إيّاهاء وسَمّوا الموَثر يبا سرع لمات 
وأ رهم مُؤثّرة فيها بالإيجاده وأكبم خالقونَ لأفعالهم مُسِبَقِلُونَ باختراعهاء واستَتَدَ 
الطاتفتان إلى المشامّدة الْجسَيّة وتَسَبوا مَن أنكّرٌ ذلك إلى إنكار البّديبة» وغَلِطً مَن قال 
ذلك منهم غَلَّطاً فاحشأء لالتياس إدراك الحس بإدراك العقل. فَإِنّ المشاهد إلما عو فيز 
شىء عند شيء امي وهذا حَظ الجسٌء فأمًا تأثيره فهو فيه حَظ العقلء فالجسٌ أدرَءَ 


)١(‏ كا في حديث أبي هريرة السالف برقم :)١599(‏ والعجاء: البهيمة» وجبّار: هل والمجق: أن حتانة البهسنة 
نين ها فيان 
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بان 


مَدَحَلء فالعقل هو الذي يُْرّق, فيُحكَم بتَلارّمهه| عقلاً أو عادةً» مع جواز التَبدَل عقلاًء 
والله أعلم. ظ 

وفيه وقوع تشبيه الشَّىء بالنَّىءِ إذا جمعهما وصنفٌ خاصٌء ولو تَبايَنا في الصّورة. وفيه 
| شِدَة وَرَع بي هريرة» لأنّه مع كَونٍ الحارث أغضّبه حنّى تَكلَمَ بغير العربيّة» حَيِيَ أن يَظَنَ 
الحارث أنه قال فيه شيئاً يكرهه. فَمَسّرَ رَ له في الحال ما قال. والله أعلم. 

4ه - بات لا عَنُوَى 

- حدّئنا سعيدٌ بن عُمَير قال: حدّثني ابن وَهُْبِء عن يونسٌء عن ابن شهاب. قال: 
أخبرني سالمُ بن عبد الله وحمزة. أنَّ عبد الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ككللة: 
«لاعَدوَى ولاطِررة إن الشُؤْمُ في ثلاث: في الفرس والمرأة والدّار). ظ 

“#لالاه- حدّئنا أبو اليَمَان خرن شيا عن الزمْري قال: 0 ان سلمة عد 
عبدٍ الرّحنء أنَّ أبا هريرة قال: إِنّ رسول الله له يك قال: «لاعَذْوَى). 

-_- حال بو صلم بز عير الرمن سمعتٌ أبا هريرة؛ : عن النبيّ يك قال: «لا تَورِدُوا 
لمُْرضٌ على المصخ». ا 

ه/الاه - وعن الزّهْريٌ» قال: أخبرني سنان بن أبي سَنانٍ الدَوَّنُ أنَّ أبا هريرةً 5ه قال: إنَّ 
رسول الله كَكِِ قال: «لاعَذُْوَى) فقامَ أعرابيٌ فقال: أرأيت الإبل تكونٌ ني اّمل أمثال الب 
فيأنيه البعيك الأجرَبُ فتجرَبٌ؟ قال البي كله: ١فمَّن‏ أعدّى الأوّلَ؟2. 

كلالاه- - حدّئني محمدٌ بن بشَّاِ حلّئنا بن جعفرء حدّئنا سُعْبة قال: سمعتٌ قاد عن 
أن بن مالك قد عن النيّ ب قال: «لاعَذوَى ولا طيرةّ وبي لقأل قالو. وما المَألّ؟ 
قال: «كلمة طيّةً). 


قوله: «باتٌ ار تقدّم تفسيرها (/1١/1ا0).‏ 


اا 
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وذكر في الباب ثلاثة أحاديث: 


الأول: قوله: «أخبّرني سالم بن عبد الله» أي: ابن عمر. 

قوله: «وحمزةٌ» هو أخو سالم. 

قوله: «أنَّ عبدٌ الله بنَ عمر» قال في رواية مسلم )١17/7770(‏ عن أب الطاهر وحَرمّلة 
كلاهما عن ابن وَهُب بهذا السَّتّد: عن عبد الله بن عمر عن النبيّ كل وتقدّم في أوائل 
النكاح (05041) من طريق مالك عن الزّهْريّ عن حمزة وسالم ابي عبد الله بن عمر عن 
عبد الله بن عمرء وفي تصريح الزَهْرِيٌ بالإخبار فيه في هذه الرّواية دفعٌ لتَوهُم انقطاعه 
بسبب ما رواه ابن أب ذِنْبِ عن الزّهْريّ» فأدحَلٌ بين الزْهْريّ وسالم رجلاًء وهو محمّد بن 
زيد بن قنفذ» ويحَمَل إن كان حفوظاً على أنَّ الزّهْرِيّ َل عن محمّد بن زيد عن سال ثم 
سمعه من سالم. 

قوله: «لا عَذُوى ولا طِيّرة» إِنَّا الشؤْم في ثلاث...» الحديثء تقدَّم الكلام على حديث: 
«الشوْم في ثلاث؛ في التكاح, وجمعٌ ابن عمر بين الحديئّين يدلّ على أنه قَويَ عنده أحدُ 
الاحتهالات في المراد بِالشّوْمِه وذكر مسلم: أنه لم يقل أحد من أصحاب الرُّهْريٌ عنه في 
أوّل هذا الحديث: «لا عدوى ولا طِيرة» إِلّا يونس بن يزيد. قلت: وقد أخرجه النسائيٌ 
(1؟4) من رواية القاسم بن مّبرور عن يونس بدويهاء فكأن الممَردَ بالزّيادة عبد الله بن 
0 

الحديث الثاني: قوله: «أنَّ أباهريرة قال: سمعثٌ رسول الله يك يقول: لا عَدُوى. قال أبو 
سَلّمة بن عبد الرّحمن: سمعت أبا هريرة» عن النبيّ يكل قال: لا تُوردوا الممرضٌ عل المصِحٌ. 
وعن الزْهْريّ قال: أخبرني سنانُ بن أبي يسنان, أنَّ أبا هريرة قال: إِنَّ رسول الله يِ قال: لا 
عَذُوى» فقا أعرابيٌ» فذكر القصّة الماضية في الباب قبله؛ هكذا أورّدّه من رواية شعي عن 
الزّهْرِيّء وقد أخرجه مسلم (5771/ )٠١6‏ من روايته عن الرّهْريٌّ عن أبي سَلّمة بالحديئين: 
لكن لم يس لفظه. أحال به على رواية صالح بن كَيُسانء ولفظه: «لا عدوى. ويحدّث مع 
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ذلك: لا يُورِدُ اممرض على المصِحٌ. قاله بوث حديث يونس»» وقد بِيّنتَ ما في رواية 
يونس .من فائلة زائدة في الباب الذي قبله. وأورَدَ أيضاً )1١/777(‏ روأية شُعَيبِ عن 
م م 7 ءَِ 8 لاس 0م 5 5 ل 5 0 34 
كلها موصولة. 


«9 


ءٍِ هي ع : ره ْ 00 3 ع 
وسنانٌ بن أبي يسنان مدن ثقة» واسم أبيه: يزيد بن أميّة» وليس له في البخاريّ عن أبي 
: ظ 7 76 0 
هريرة سوى هذا الحديث الواحدء وله آخرٌ )591١(‏ عن جابرء قَرَنّه في كل منها بأبي م 
ابن عبد الرّحمنء والله أعلم. 


5 55 و 
الحديث الثالث: حديث أنس بلفظ: «لا عَدُوى ولا طِيّرة» ويعجبنى الفأل» وفيه تفسيره. 


حْ 


وقد تقدّم شرحه مُستوقٌ في باب مُفرّد (01/07). 
- باب ما يُذكر في سَمْ النبي وه 
رواه عَرُوقٌ عن عائشة عن النبى د 00 
يي عر بير 2 2 بوي ع ج 26 اه 2 
/الا/اه - حدثنا قتيبة» حدثنا الليمث» عن سعيدٍ بدن أبي سعيد. عن بي هريرة أنه قال: لما 
بحت كبر أَهْدِيَت لرسول الله يكل شاةٌ فيها سَدٌّ فقال رسولٌ الله بكلِ: «اجمَعُوا في مَن كان 
هاهنا من اليهود») فجوعوا له فقال هم ستول إللّه علد «إني سائلكم عن شيع فهل أنتم 
صادقُون عنه؟» فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال هم رسولٌ الله عَكلِة: امن أبوكم؟» قالوا: أبونا 
فلانٌ. فقال ل الله عَكلة: كرتم بل أبوكم فلانٌ» فقالوا: صَدَّفَتَ وبَرِرْتَ» فقال: «هل 
أنتم صادقو في عن شيء إن سألتكم عنه؟» فقالوا: نعم يا أبا القاسمء وإن كَذَّيْناكَ عَرَفْتَ كَذِيَنا 
كما عَرَفْئَه في أبيناء قال لهم رسولٌ الله يكِ: «مَن أهلٌ النار؟؟ فقالوا: نكونُ فيها يَسِيراء ثم 
لفون فيهاء فقال هم رسولٌ إلله د «اخسّوٌوا فيها! وائله لا تخلّفكم فيها أبداً» ثم قال هم : 
«فهل أنتم صادقوني عن شيءٍ إن سألتكم عنه؟» قالوا: نعم فقال: «هل جَعَلتم في هذه الشاةٍ 
سيَ؟) فقالوا: نعم فقال: «ما عملّكم على ذلكَ؟» فقالوا: أَدْنا إن كنت كاذباً تَسرِيحُ منلدّه - 
وإن كنت نبيّا ل يَضرٌك. ا 
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قوله: باب ما يُذكر في سم النبي كلا الإضافة فيه إلى المفعول. 

قوله: «رواه عُرُوة عن عائشة» كأنّه يشير إلى ما عَلَقّه في الوفاة النبويّة آخرٌ المغازي 
(441) فقال: قال يونس عن ابن شهاب: قال عرُوة: قالت عائشة: كان النبىّ يكل يقول 
في مرضه الذي مات فيه: «يا عائشة؛ ما أزال أجدٌ ألم الطّعام الذي أكَلتُ بَحَيْر فهذا أوان 
انقطاع ميري من ذلك السّم وقد ذكرثٌ هناك من وَصَلَّه وهو البزّار وغيره» وتقدّم 
شرحه مُستوق. 

وقوله: «أَجِدٌ أل الطّعام» أي: الألم الناشئ عن ذلك الأكل؛ لا أنَّ الّعام نفسه بَِيّ إلى 
تلك الغاية» وأخرج الحاكم (/ )7١19‏ من حديث أمّ مُبِشّر نحو حديث عائشة”» ثم ذكر 
حديث أب هريرة في قصّة الشّاة المسمومة التي أهديّت للنبيٌ يلل بحَبير وقد تقدَّم ذِكْره في 
غزوة حير (4759) وأنّه أخرجه مختصراًء وفي أواخر الجزية (7179) مُطوٌل. 

قوله: اأّهدِيَث» بضمٌ أوّله على البناء للمجهولء تقد في الهبة (1711) من رواية هشاء 
انق زيدد عق لسن : أن بهودية أتتٍ النبيّ كله بشاةٍ مسمومة؛ فأكَلَ منها فجيء بها... 
الحديث. فعُرفَ أن التي أهدَتٍ الشّاة المذكورة امرأة» وقدَّمتٌ في المغازي أنََّا زينب بنت 
الحارث امرأة سَلَام بن مِشكمء أخرجه ابن إسحاق بغير إسنادء وأورّدّه ابن سعد 
)73١-01/(‏ من طرق عن ابن عبَّاس بسندٍ ضعيف. ووَقَمَ في مُرسَّل الزُهْريٌ: أتَهَا 
أكثرّتِ السِّمٌ في الكتِف والذّراعء لأنّه بَلَمّها أنَّ ذلك كان أَحَبّ أعضاء الشّاة إليه» وفيه: 
فتناول رسول الله يك اكتف فنَهس منهاء وفيه: فلمًا ارد لمن قال: «إنّ الشّاة تخيرني» 
يعني: أنّها مسمومة, وبيّنت هناك الاختلاف: هل قتلها النبيّ كلِِ أو تَرَكَها؟ ووَقَمَ في 
حديث أنس المشار إليه: فقيل: ألا تَقتلها؟ قال: «لا» قال: فه| زِلتٌ أعرفها في وات رسول الله 
يل وتقدّم كيفيّة الجمع بين الاختلاف المذكور. ومن المستّغرّب قولٌ محيّد بن سَحُنون: 
أجمَعَ أهل الحديث: أنَّ رسول الله بك قتلها. 


.)55١77( وأخرجه أيضاً أحمد (4871).» وأبو داود‎ )١( 


خادا باب 0ه / ح /الالاه ارك 





قوله: نشوا لي م أقف على تعيين المأمور بذلك. 
قوله: «إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صاوثُوني عنه؟» كذا وَكَحَ في هذا الحديث في 
0 ثلاثة مواضع: قال ابن التين: ورَقَعَ في بعض النتتخ' «صادقيٌ» بتشديد الياء بغير نون» 
' وهو الصّواب في العربيّة» لأنّ أصله: صادقوني, فَحُذِفَتِ 7 ن للإضافة» فاجِتَمَعَ حرفا 
غلة عمق الأول الشكون» فتلت الواق او أ شيعه ومثله: «#وماً أنثر يضرت »4 
[إبراهيم: 7 ؟] وفي حديث يَء الوحي (7): «أَوَ محر جيّ هم؟ انتهى. . 
وإنكاره الرّوايةَ من جهة العربيّة ليس بجيّدِ فقد وجَّهَها غيره؛ قال ابن مالك: مُقتَمَى 
الدّليل أن تَصحّب نون الوقاية اسم الفاعل وأفعلٌ التفضيل والأسا)ء المعرّبة المضافة إلى 
ا مُنِعَت ذلك كانت كأصل متروك فنبّهوا عليه في 
بعض الأساء المعرّبة اللشارية للفعل؛ » كقول الشاعر: 
وليس المُوافِيني ليُرفَدَ خائباً يا اكه 
ومنه في الحديث: «غيدُ الدّجَال أخوفني عليك)”" والأفيل: فيه: أختوفٌ فاق عليكم. 
فَحُذْفَ المضاف إلى الياء وأقيمت هي مقاه فانّصَلٌ أخوفُ بها مقرونة بالدّون وذلك أن 
أفعَلٌ التفضيل شبيه بفِعل التَحَجُب. يخامل كانه أن الثون الباقية هي نون الوقاية: 
ونون الدمع خذِنَتء ىا تَدُلٌ عليه الدّواية الأخرى بلفظ: «صادقيّ» ويُمكين تخريجه أيضاً 
على أن النُون الباقية فية هي نون الجمع. ٠‏ فإِنّ بعض التحاة أجارٌ في الجمع المذكّر السالم أن 
7 نرب اكزعان فل الية مع الواوء ويجتمل أن تكون الياء في محل نصب بن على أن 
ظ مفعول اسم الفاعل إذا كان ضميرا بارزا منصلا به كان في سَحَلٌ نصبه وتكون الثون عل 
هذا أيضاً نون الجمع. ظ 
اقرلن: امن أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان» فقال رسول الله عَكهِ: كَدَّبتُم بل أبوكم فلان فقالوا: 
صَدَفْتَ وبَرِرْتَ» بكسر الرّاء الأولى وحكيّ فتحها: وهو من البرّ. 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١94137(‏ من حديث النواس بن سمعان. 
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قوله: اتكون فيها يسا موا فها؛ بض الام عد أي: دحلو شقيمونَ في 
المكان الذي كنا فيه وضَبَطه الكِرْمانٌ بتشديد اللام. 

وقد أخرج الطَبَرِيٌ /١(‏ 47) من طريق عِكْرمة قال: خاصّمَتٍِ اليهودُ رسول الله كلل 
وأصحابه فقالوا: لن تدخل النار إِلَّا أربعينَ ليلة» وسيَحْلْفُنا إليها قوم آخرونً ‏ يَعُونَ 
محمّداً وأصحابه ‏ فقال رسول الله يكل بيده على رُؤوسهم: «بل أنتم خالدونَ حُلّدونَ لا 
يَلّفكم فيها أحد» فأنرّلَ الله تعالى: «وَقَانُواْ آن تَسَسَّمَا كاد إِلّا هاما مَعَدُودَةٌ © الآية 
[البقرة: »]84٠‏ ومن طريق ابن إسحاق عن سيف بن سلييان عن يجحاهد عن ابن عبّاس: أن 
اليهود كانوا يقولون: هذه الدنيا سبعة آلاف سه وإنَّا تُعَدّبٍ بكلٌ ألف سئة يوماً في النان 
وإنَّا هي سبعة أيام» فنزلت» وهذا سندٌ حسن. 

وأخرج الطيرِيٌ أيضاً من وجه آخر عن عِكُرمة قال: اجِتّمَعت يبود تحخاصم النبيّ كل 
فقالوا: لن تصيبنا النار... فذكر نحوه. وزاد: فقال النبيّ يَكلِِ: «كذّبتم. بل أنتم خالدونَ 
عُلّدونَ لا تَخلّفكم فيها أبداً إن شاء الله تعالى» فنزلٌ القرآن تصديقاً للنبيّ يله ومن 
طريق عبد الرّحمن بن زيد بن أسلّم: حدّثني أبي زيدٌ بن أسلَم: أنّ رسول الله يكِ قال 
ليهود: (أنشدكم الله مَن أهل النار الذينَ ذكرهم الله في التّوراة؟» قالوا: إن الله عضب 
علينا عَضْبَة» فتَمكّث في النار أربعينَ يوما ثم تَخرّج فتَحلْمونا فيهاء فقال: كَذَبتم» والله 
لا تخلّفكم فيها أبداً» فنزلٌ القرآن تصديقاً له. وهذانٍ حَبَرانِ مُرِسَلان يقري أحدهما الآخر 
ويستفاد منهما تعيينُ مقدار الأيام المعدودة المذكورة في الآية» وكذا في حديث أبي هريرة 
حيث قال فيه: ١أياماً‏ يسيرة». وأخرج الطَبَرِيٌ أيضاً من رواية قعّادة وغيره: أن حكهة المدّد 
المذكور ‏ وهو الأربعون-: أنَّها المدّة التي عَبّدوا فيها العجُل. 

قوله: «اخسَؤُوا فيها» هو رّجْرلهم بالطَّردِ والإبعاد» أو دعاءٌ عليهم بذلك. 

قوله: «والله لا تَخُلّفكم فيها أبداً» أي: لا ترُجونَ منها ولا ثُقِيم بعدكم فيهاء لأنَّمَن يَدحُل 


5 2 07 


النار من عصاة المسلمينَ يحرج منهاء فلا يُتصوّر أنّهِ تحلّف غيرّه أصلاً. 


كتاب الطب . باب هه / ح /الالاه +6١‏ 





. قوله: «أرَدْنا إن كنت كاذباً» في رواية المُستَمْلي وَالسَّرَخْسيٌ: إن كنت كذاباً. 
قوله: «وإن كنت نيبا م : يك يَضِرَّك) يعني: 121118 ني الملكوري: 
وف حديث أنس المشار إليه”©: فقالت: أردثُ لأقَتُلّكَء فقال: «ما كان الله ليُسَلُطَكِ 
على ذلك»» وفي رواية سفيان بن حُسَين عن الزُهْرِيٌ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة 
في نحو هذه القصّة: فقالت: أردثٌ أن أعلمَ إن كنت نبيَاً فسَيُطلِعُك الله عليه» وإن كنت 
كاذباً فأرِيحُ الناس منك» أخرجه البيهقيُ”» وأخرج نحوه موصولاً عن جابر» وأخرجه 
ابن سعد (1/ 01-750 ؟) بسن ضححيح عن ابن عيّاسء وَوقُمَ عند ابن سعد عن الواقدي 
بأسانيده المتعدّدة أئََا قالت: قتلتَ أبي وزوجي وعمّي وأخي» وذِلتَ من قومي ما نِلتَ» 
فقلتٌ: إن كان نبيّاً فستخبره الذّراع» وإن كان مَلِكاً استرّحنا منه. . 
وفي الحديث إخباره كَل عن الغيب» وتكليم الجاد لهء ومعائدة اليهود لاعترافهم 
بِصِدْقِهِ فيا أخبر به عن اسم أبيهم وبما وَقَعَ منهم من دسيسة السَّمٌ/ ومع ذلك فعائدوا 
واستّمرٌوا على تكذييه. وفيه قتل مَن قَتَل بالسَّمٌ قصاصاء وعن الحنفيّة: سيت 
ومحل ذلك إذا استكرّمّه عليه تماقا وأمًا إذا دَسّه عليه فأكَلّه ففيه اختلاف للعلماء؛ فإن تبت 
أ أنه يكِ قتل اليهودية بش بي اران نه 1ق اح شرك النعا سن ل تللفوو) لله أعلم. 
وفيه أنَّ الأشياء كالشموم وغيرها لا تُوَثْر بذواتها بل بإذن الله لأن السَّحّ أَثّرَ في 
بِشْر فقيل: إِنَّه مات في الحال» وقيل: بعد حول ووَقَمَ ' فيه مُرسّل الزْهْريٌّ في«مغازي 
واي بن عق : 3 لونه ماوق الخال كالط لبان بع : أضغر قندية الصفرة. 


وأمّا قول أنس: اف لت أعرفه في وات رسول لله كك ع 6ه" فاللّهَوات: جمع لَهَات ويجمَع 


اديت أنس عند البخاري برقم (51117) مختصراً دون هذه الألفاظ. وهي فيه عند مسلم 


برقم .)5١1950(‏ 
(7) في «دلائل النبوة» 5/ 619؟755-1. 
(') وأخرجه من طريقه البيهقي في «الدلائل» 5/ *17554-1517. 
(5) سلف في حديثه عند البخاري برقم .)151١1/(‏ 
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+ باب 55 / ح «لالاه فتح الباري بشرح البخاري 





أيضاً على لَهَى بضمٌ أوّله والقصر منوّنء ولِهيان وزن إنسان؛ وقد تقدّم بيائما فيا مَكَى في الطّبّ 
في الكلام على العُذّرة!"» وهي اللّحمة المعلّقة في أصل التّك» وقيل: هي ما بين مُتقَطع اللّسان 
إلى مُنتقطع أصل الفم وهذا هو الذي يوافق الجمع المذكور. ومُراد أنس أنّهِ يِِ كان يَعبّريه 
امرض من تلك الأكلة أحياناً» وهو موافق لقولِه في حديث عائشة: ١ما‏ أزال أجدُ ألم الطّعام. 

دَق في "مغازي موسى بن عُفبة؛ عن الزهْريمُرسَلا: ١م‏ زلتُ أجدُ من الأكلة التي 
أكلت بحَيْبر عداداً حتى كان هذا أوانْ انقطاع أَيبّري»» ومثله في الرّواية المذكورة عند ابن 
سعد والعِدّاد بكسر المهمّلة والتّخفيف: ما يُعتاد. والأبّر: عِرقٌ في الظّهر تقدَّم بيانه في 
الوفاة النبويّة (/547). ويحتمل أن يكون أنس أراد أنَّهِيَعرِفُ ذلك في اللَّمّوات بتَغيُر لونهاء 
أو بتتوء فيها أو تحفيرء قاله القرطبيّ. 

- باب شرب السّمّ والدّواء به. وما يجخاف منه والخبيثِ 

- حدّئنا عبد الله بن عبد الومّاب. حدّثنا خالد , بن الحارث» حدّثنا شُعْبة عن 
سليهان» قال: سمغتٌ ذَكُوانَ يحدّتُء عن أبي هريرةً د. عن النبي َه قال: «مَن تَرَدى من 
جبل فقتل نفسه. فهو في نار جَهَنَمَ يَترَدَى فيه خالداً تحلّداً فيها أبداًء ومن تَحْسّى سَبَاّ فقتل 
نفسَه فسَمّه في يده يَتَحَسَاهِ فى في نار جَهَنم خالداً حُحلّداً فيها أبداً. ومن كَتَلَ نفسَه بِحَدِيدق 
نحديديه في يه يجأيها في بطي في نار جه خالدا حل يها بدا 

قوله: «باب شد ب السّمّ والدّواء به وما يخاف منه» هو بضمٌ أوّلهء وقال الكِرْمانٌ: يجوز 
فتحه. وهو عطف عل السَم. 

قوله: «والخبيث» أي: الدّو اء الخبيث» وكأنّه يشير بالدَّواءِ بالسّمّ إلى ما وَرَدَ من النّهى عن 
التّداوي بالحرام» وقد تقدَّم بيانه في كتاب الأشربة في «باب الباؤق» في شرح حديث: (إنَّ الله 
لم يجعل شفاءكم فيما خُرّمَ عليكم»””. وزَّعَمَ بعضهم: أن المراد بقوله «به»: منه» والمراد ما 


)١(‏ انظر شرح الباب السالف برقم 77: باب العذّرة. 
(0) في باب )١6(‏ اشراب الحلواء والعسل)» بين يدي الحديث (0515). 





كتابالطب ١١‏ باب 05 / ح 8/الا 0# 





يَدفَع عَرَرَ السَّمٌّ وأشارٌ بذلك إلى ما تقدّم قبل (07/74) من حديث: امن تَصَبِّحَ بسبع 
تمرات» الحديثء وفيه: «لم يضر ضِرّه سحا فيستفاد منه استعمال ما يدفع صَرَ رَرَ السَّمّ قبل وصوله» 
ولا يخفى بُعْدٍ ما قال» لكن يُستفاد منه مُناسَبة ذكر حديث العَجُوة في هذا الباب. 
1 . وأما قوله: «وما تحاف منه)/ فهو معطوف على الصّمير المجرور العائد على السَّمٌ وقوله: 
(منه) أي: من الموت به أو استمرار المرض» فيكون فاعل ذلك قد أعان على نفسه. وأكا عد 
شُرْبِ السّمّ فليس بحرام على الإطلاق» لأنّه يجوز استعمالٌ اليسير منه إذا رُكّبَ معه ما يدفع 
ره إذا كان فيه نفع» أشار إلى ذلك ابن بطل وقد أخرج ابن أي شَيْية (17/ 004) وغيره: 
أنَّ خالد , بن الوليد لما نزلٌ الجيرة قيل له: احدّر السّمَ لا تَسقِيكٌه الأعاجم» فقال: تتوني به 
نوه به» فأحدّه بيده ثمّ قال: باسم الله واقتَحَمّه فلم يَضرٌه'". فكأنَّ الصف رَمَرَ إلى أن 
السّلامة من ذلك وَقَعَت كَرَامةَ لخاد بن الوليد» فلا يُتَأسّى به في ذلك لثلا يض إلى قتل المرء 
نفسهه ويُؤيّد ذلك حديثٌ أبي هريرة في البابء ولعله كان عند خالد في ذلك عهد عَوِلَ به. 

وأمّا قوله: «والخبيث» فيجوز جره والتّقدير: والتّداوي بالخبيث» ويجوز الرَّفُمٌ على 
أنَّ الخر محذوف والتّقدير: ما حكمه؟ أو هل يجوز التّداوي به؟ وقد وَرَدَ النّهي عن تناو 
صريحاء أخرجه أبو داود ( لماكو اميد ره سر ا رمحت ان 0 
طريق مجاهد عن أبي فرير مرفوعاً. 

٠‏ قال الخطابي: خبث الذّواء يقع بوجهّين: أحدهما: ع اي ل ين يه 
ظ لذي لا ُؤكل» وقد يكون من جهة استقذاره فتكون كراهثه لإدخال الَف عل الس 
وإن كان كثيدٌ من الأدوية تكرّه النَمْسٌ تَناوْلّهه لكن بعضها في ذلك أيسَرٌ ر من بعض. قلت: 
وحمل الحديث على ما وَرَد في بعض طرقه أولى» وقد وَرَدَ في آخر الحديث متلا به : يعني 
ظ السَّه2 20 و لعل البخاريّ أشارَفي التّجمة إلى ذلك. ‏ 
)١(‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ (4 )٠‏ بسند صحيح متصل . 


ظ (0) لم نقف عليه في (صحيحه)» والحافظ نفسه لم يَعزه له في كتابه «إتحاف المهرة» ( ٠‏ 5207 
(") رواه مبذه الزيادة أحمد (941/557)» وابن ماجه (7509)) والترمذي .)75١565(‏ 


8/١ 


0 باب 5ه / ح ثلالاه فتح الباري بشرح اليخاري 





قوله: «عن سليهان» هو الأعمش 

قوله: «سمعت ذَكُوانَ» هو أبو صالح السَّرَّان وقد أخرجه مسلم )1١4(‏ من رواية 
وكيع عن الأعمّش عن أبي صالح. ثم أردَقه برواية شُعْبة عن سليمان قال: سمعت ذكوان» 
مثله. وأخرجه التَرَمِذيّ )5١55(‏ من روأية أبي داود الطّيالسيٌ عن شُعْبة فقال: عن 
الأعمّش: سمعت أبا صالح. به. وَقَدَمٌ في رواية وكيع: اتن قن لقكله وح ينوكل 
بقصّة: «مَن تَرَدَى) عكس رواية شُعْبة هناء ووَقَعَ في رواية أبي داود الطَيالسيٌ المذكورة 
كرواية وكيع» وكذا عند التَرْمِذِيَ )7١47(‏ من طريق عبيدة بن حُمِيد عن الأعممشء ول يَذكر 
قصّة من تَردّى7" 

قوله: امن تَرَدَى من جبل» أي: أسقطٌ نفسه منه. لما يدل عليه قوله: فقتل نفسه؛ على 

أنه تَحَمّدَ ذلك» وإلا فجُج د قوله: «تَرَدَى» لا يدل عل التَعمّد. 

قوله: «ومّن تَحْسّى) بِمُهِمَلئَينِ بوزنٍ تَتَدَىء أي: تجرَع. 

قوله: 2 بفتح أوّله وتخفيف الجيم وبالهمزء أي: يَطعٌن بهاء وقد تُسهّل الهمزة. 
والأصل في يجَأ: يَوْجَأ. قال ابن النّين: في رواية الشّيخ أبي الحسن: ١يُجَأْ؛‏ بضمٌ أوّله ولا 
وجه له. وإنَّا يُبنَى للمجهول بإثبات الواوء ويوجَأ بوزن: يُوجّد. انتهىء ووَّقمَ في رواية 
مسلم: 9يَتوجّ» بمُئاةٍ وواو مفتوحََنِ وتشديد الجيم بوزن: يَتَكَبَرِ وهو بمعنى الطّعن» 
ووَّقَمَ في رواية أبي الزّناد عن الأعرّج عن أبي هريرة في أواخر الجنائز (116) بلفظ: 
«الذي يطعن نفسَّه نفسّه يُطعنها في النار»» وقد تقدّم شرحه هناك وبيان تأويل الود والتأبيد 
المذكورين. 

وحكى ابن التّين عن غيره: أن هذا الحديث وَرَدَ في حَقّ رجل بعييه: 0 ما حمل 
عليه هذا الحديث ونحوه من أحاديث الوعيد: أن المعنى المذكور جزاءٌ فاعل ذلك لك. إلا أن 
يَتَجاورَ الله تعالى عنه. 


)١(‏ قوله: «من تردّى» سقط من (س). 


كتاب الطب ياب لات / َ[ بالاة - 1 /لاهم م . 





8- حدّئنا محمد أخبرنا أحدٌ بنُبشِيرِ أبو بكر أخبرنا هاشم بن هاشمء قال: أخبرني 
عامرٌ بن سعل قال: سمعتٌ أب يقول: سمعتٌ رسولٌ الله يكل يقول: ١مَنِ‏ اصْطْبَحَ بسَبْع تَمَراتِ 
عون 2ه ذلك ليو شل ولا يشٌ». 

قوله: «أحمد بن بَشِير أبو بكر» هو الكو المخزوميّ مولاهمء ليس له عند البخاري 
سوى هذا لموضع» قال ابن مَعِين: لا بأس به هكذا روى عبّاس الدّوريّ عنه» وقال 
عثمان الذَّارِمِيٌ عن ابن مَعِين: متروك» وتَعقَبَ ذلك الخطيبْ بأنّه لبس على عثمان بآخبر 
يقال له: أحمد بن بشير لكن كيت أبو جعفر, وهو بغداديّ من طبقة صاحب التَّرّجمة» وكأن 
هذا هو المَّدٌّ في تَكْنية المصدّف له ليمتارٌ عن قَرينه الضّعيف. وقد تقدّم شرح حديث سعد 
قريباً (01/4). ظ ظ 0 

وقوله في أوّل السَّنّد: «حدَّثنا محمّد» كذا للأكثر ووَقََ لأي ذرٌ عن/ المستملي: محمّد 
8 | ْ اليه 

لاه - ياب ألبان الأَتّن 

- حدّلني عبد لله بن حمّدء حدّئنا سفيانُ عن الرُمْريٌ» عن أبي إدريسٌ الكَوْلانَ؛ 
عن أب تَعْلبةَ الخُشَيّ ضله. قال: جى النبي ب عن أكل كلّ ذي ناب منّ السبَاع: . | 

قال الزهري: وم أسمَغه حبَّى نيت الشّام. 

براااي قال: حلائني يوش عن ابن شهابه قال: وسألته: هل تتوضًاً أو 

ب ألبانَ الأَننِء أو مَرَارَة السبع» أو أبوال الإبل؟ قال: قد كان المسلمونَّ يَتَداوَوْنَ بها فلا 
مبعو باح مسي 0 تبى عن لحومهاء ول يَبْلْْنا عن 
ألبامها أمرٌّ ولا نمي. 

١م‏ وأما مرارة السّبع ٠‏ قال ابن شهاب: أختري أبو إدريس الكَؤلانُ أنّ أبا تَعلبةَ 
ظ الحُشَنىّ أخبّره: أنَّ رسول الله يك تجى عن أكل كلّ ذي ناب منّ السّباع. 
قوله: : #باب ألبان ان به بضمٌ الهمزة وامثئّاة المَؤْقانيّة بعدها نون: جمع أنان. 
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قوله: ١احدّثني‏ عبد الله بن محمّد) هو الجعفي» وسفيان: هو ابن عبينة. 

قوله: «من السّباع» كذا للأكثر» وللمُسِتملي وَالسَّرَحَسِئ: «من لح بلفظ الإفراد. 
والمراد الجنس . 

قوله: «قال الزْهْريّ: و أسمّعه حتى أتيتٌ الشام» تقدّم الكلام على ذلك في ار 

قوله: «وزادَ اللَيتُ: حدّئني يونسٌء عن ابن شهاب» هو الزُهْريٌ» وهذه الرّيادة وَصَلَها 
الذَهْكُ ف «الزُهْريَات) وأورّدّها أبو نُعَيم في «المستخرّج» مُطوّلة من طريق أبي ضَمْرة 
أنس بن عِيَّاض عن يونس بن يزيد. 


قوله: ١عن‏ ابن شهاب قال: وسألته: هل تتوضا؟؛ هذه الجملة حالية» ووَقع في رواية أب 


ضَمْرة: ١سَئلَ‏ الزَهْري» وأعرّضٌ الزُهْريُ في جوابه عن الوضوء فلم يجب عنه. لشُدوذ 
القول بهء وقد تقدّمَت في الطّهارة الإشارةٌ إلى مَن أجارٌ الوضوء لبن والحخَل”. 

قوله: "قد كان المسلمونَ» في رواية أبي ضَمْرة: ما أبوالٌ الإبل» فقد كان المسلمونً. 

قوله: «ولم يبنا عن ألبانها أمرْ ولا 37 في رواية أبي صضَمْرة: ولا أرَى ألباتها إلا ترج 
من لحومها. 

قوله: «وأيًا : مار السبع. ٠‏ قال ابن شهاب: حدّثني أبو إدريسشس») في رواية أبي صَمرة: 
«وأمًا مَرارة السبع» فَإنّه أخبرني أبو إدريس» والباقي مثله وزاد أبو ضَمْرة في آخره: وم 
أسمّعه من علمائناء فإن كان رسول الله كك 6 تبى عنها فلا خيرٌ في مَرارَتها؛ ويؤخذ من هذه 
الزّيادة أن الزْهْريّ كان يَتَوقّف ني صِحّة هذا الحديث لكونِه لم يَعرفْ له أصلاً بالججازء كما 
هي طريقة كثير من علماء الججازء وقال ابن بَطّال: استَدَلٌ الزّهْريٌ على مَنْع مّرارة السّبُع 
بالهي عن أكل كلّ ذي ناب من السّباع» ويَلرَمُه مِثلُ ذلك في ألبان الأتن» وعَفَّلَ رحمه الله 
عن الزيادة التي أفادتها رواية أبي صَمْرة. 





.)00170( بل في الصيد برقم‎ )١( 
في باب (275): لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر.‎ )5( 


كتاب الطب ٠‏ باب 8ه /ح ؟ملاه لا 








وقد اخيلِف في ألبان الأيّنء فالجمهور على التّحريم» وعند المالكيّة قولٌ في حلّها من القول 

بحِلٌ أكل لحمهاء وقد تقدّم بَسطَّه في الأطعمة”". 
8-- باب إذا وقع الذَبابٌ في الإناء . 

- حدّئنا قُتَيبه حدّثنا إسماعيل بن جعفرء عن به بن مسلم مولى بني َيه عن 
عَبِيدٍ بن حُنَينِ مولى بني ررق عن أبي هريرةً د أنَّ رسول الله يل قال: «إذا وَكَمَ الذّبابُ قٍ 
إناء أحدكم. َلْيَغْمِسْه كله اث برخم فإنَّ في إحدّى جَناحَيه شِفاءً وني الآخَرِ داءً». 

قوله: «بابٌ إذا َك الذُباب في الإناء» الذَّيَاب: بضمٌ المعجمة وموحَدبَينِ وتخفيف؛ قال 
أبو هلال العسكريّ: الذّباب واحدء والجمع: ذِبّان كفزبان» والعامّة تقول: ذباب للجمع؛ 
وللواحد: دُبابة بوزنٍ قُرَادةه وهو خخطأء وكذا قال أبو حاتم السّجستانّ: إِنَّه خنطأء وقال 
الججوهري: الذّباب واحده: نال ولا تقل: ذبانة» و تقل ف «المحكم) عن أبي عبيذة عن 
حَلّف الأحمر تجويرٌ ما رَعَمَ السسكرق الخطاء وك سيوية ل المنية: ذثه :وقراته 
خط التَجيرَّمي”" مضبوطاً بضمٌ أوَّله والتشديد. 0 

قوله: «عن ع بن مسلم مولى بني كيم هو مديء وأبوه يُكُنى أبا عُتبة وما لُتبةَ في 
البخاري سوى هذا الموضع. 

قوله: «اعن عبيد بن حَنْينِ) مَضَى في بَدَء الخلق (7*70”) من طريق سليهان بن بلال عن عتبة 
ابن مسلم: أخبرني عبيد بن حُنَينِ؛ وهو بالمهمّلة والنونَّينٍ مُصغْر» وكنيته أبو عبد الله. 

قوله: «مَوْلَ بني رُريق) بزاي ثم راء ثم قاف مُصِعْرء وحكى الكلاباذي: أنه مولى زيد ابن 
اللطائي»ه وعونابن خن : الموق العاس» وهو خطأ كأنّه ظرن أَنّه أخو عبد الله بن حَُتنٍ 
وليس كذلك» وماعُبِيدِ أيضاً في البخاريّ سوى هذا الحديث أورده 0 


)١(‏ في باب (758): لحوم الحمر الإنسية. 

(0) تحرّف في (س) إلى: البحتري. والنجيرمي هذا: هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله النحوي اللغوي» نزل 
مصر وولي الكتابة لكافور الإخشيديء وكان من أصحاب الزَّجَاج. انظر ترجمته في «معجم الأدباء» لياقوت 
١‏ 87» والإنباه الرواة» للقفطي ٠ 0/١‏ و«الأعلام» للزركلي .49/١‏ 
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قوله: : «إذا وََعَ الذّباب» قيل: 2 سمي ذباباً لكدْرة ة حَرَكّته واضطرابه» وقد أخرج أبو يَعْل 
عن ابن عمر”" مرفوعاً: «مُمْر الذباب أربعونَ ليلة» والذّباب كله في النار إِلّا التّحل» 
وسنده لا بأس بهء وأخرجه ابن عَديَ )١84 /١(‏ دون أوّله من وجه آخر ضعيفء قال 
الجاحظ: كوه في النار ليس تعذيباً له بل ليُعذَّبِ أهلٌ النار به. قال الجَؤهريٌ: يقال: إِنَّه 
ليبن تت دهن الطيو ريل الا.الدبات: 

وقال أفلاطون: الذُباب أحرّصٌ الأشياء؛ حبّى نه يلقي نفسه في كل شيء ولو كان فيه 
هلاكه. ويَتُولّد من العُفونة» ولا جَفْن للذبابة لصِكَر حَدَكيها؛ والجفن يَصقل الَْدَقَة فالذباية 
صل بيدا فلا تزال مسح عينها. ومن عجيب أمر أن جيعه يقع عل الوب الاسود أي 
وبالعكس» وأكثر ما يظهر في أماكن العفونة» ومبدَأ خلقه منها ثم من التّوالّب وهو من أكثر 
اللطبوو يفاد ا د عامّة اليوم على الأنتى. 

ومحكّى أن بعض الخلفاء سألّ الشافعيّ: لأيّ عِلّة لق الذّباب؟ فقال: مَذَلَةَ للملوك. 
وكانت أت عليه ذبابة» فقال الشافعيّ: سألّني» ولم يكن عندي جواب فاستَدبَطيُه من الهيئة 
الحاصلة. وقال أبو محمّد المالِقىّ: ُباب الناس يَتَولّد من الرّبل» وإن أَخلَّ الذّباب الكبير 
فقطِعت رأسها وحُكُ بجسيها الشّعرة التي في الجفن حَكَاً شديداً أبرأته» وكذا داء التُعلّب» 
فإذقيك لشعة الز دون التانشكة ارس 

قوله: «في إناء أحيكم» تقدّم في بَذْء الخلق (07070) بلفظ: «شراب»» ووَقَمَ في حديت أبي 


سعيل عند التتسائ” ني (1717) وابن ماحه ( ,)2 ميته أبن حبان (/559؟١):‏ «إذا وَكَمَ فق 


الضّعام)”". و تير بالإناء نمل وكذا وَقَعَ في حديث أنس عند البرّ ار (7757). 





(١)لم‏ نقف عليه في «مسند أب يعلى» من حديث ابن عمرء وهو بهذا اللفظ فيه من حديث أنس (4771) وفي 
إسناده لين» وأخرجه دون أوله من حديث ابن عمر البزارٌ (594 1-كشف الأستار)» والطيراني في «الكبير» 
114150 ) و(177471) و(17574١)‏ و(17047): ورواه الطبراني أيضاً من حديث ابن مسعود (/581 ))٠١‏ 
ومن حديث ابن عباس )1١١١58(‏ والحديث - دون أوّله - بمجموع هذه الطرق قوي. 

( رواية النسائي وابن حبان بلفظ: في إناء أحدكم» كرواية البخاري. 
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قر «فلْيفْينه كلها أمرٌّ إرشاد لقابلة الدّاء بالدّواء. وفي قوله: «كلّه) رفع وهم 


قوله: 0 لَيَطْرَخه) في رواية سليمان بن بلال: «ثمّ ليَنزعه»» وقد وَقَعَ في رواية عبد الله 


0 ْ 2 207 ىا اس 0ك عِ ا 2 : ا 
ابن المثنى عن عمه ثامة أنه حدثه قال: كنا عند أنس» فوقع ذباب في إناء» فقال أنس بإصبعه 


فقَمَسَه في ذلك الإناء ثلاثاً. ثم قال: باسم الله وقال: إِنَّ رسول الله بك أمَرَهم أن يفعلوا 
ذلك» أخرجه البرّار” ووعالة قاس وروا حادين قلية عن ثامة فعا" عن أبي هريرة؛ 
ورَجّحَها أبو حاتم, وأما الذا رَقَطَنٌِ/ فقال: الطّريقان مُتَمَلان. . 

قوله: افإنَ في إحدّى جناحيو' في رواية أ بي داود (5855): ١‏ «فإن في > حد). حد)» والجناح 
يدك وَيُوَنَّثْه وفيل: أَنْتَ باعتبار اليد وجَرَمَ م الصَّعَانَّ بأنّه لا يُوْنْثْه وصَوّبَ ت رواية 


«أحدل و للطّائر ويقال لغيره على سبيل المجاز ى! في قوله: :9 وَأَخْفِضَ لَهمَا جاح 


1 سس 


ده 
لذ # [الإسراء:؛ ؟]» ووَقَعَ في رواية أبي داود (5 0785 وصَحّحّه ابن حبّان )١1745(‏ من 


طريق سعيد المقَيُريُ عن أبي هريرة: «وإنّه يقي بجناحه الذي فيه الذاء». ولم يقع لي في 
َي م الطّرق تعيين الجناخ الذي فيه الشفاء من روك كيدفن القلراء: أله تاملهة 
فوَجَدَه يَتَّقَى بجناحه الأيسّر فعُرفَ أن الأيمّن هو الذي فيه الشّفاءء والمناسّبة في ذلك ظاهرة. 
وفي حديث أبي بعك الملكورة لاله يُقَدم اسم ور الشفاء». ظ 
ويستفاد من هذه الرٌواية تفسيرٌ الذاء الواقع في حديك اران المراد به السَّمّ 
يستنى عن التخريح الذي تكله بع التُراح فقال: إِنَّ في اللّفظ حَازا وهو كَونْ الدّاء في 
أحد الجناحين» فهو إِمّا من تحاز الحذف. والتّقدير: فإنَّ في أحد جناحيه سبب داءء وإمّا مُبالّغة 
بأن يجْعل كل الدّاء في أحد جناحيه لما كان سبباًله . وقال آخر: يحتمل أن يكون الدّاء ما يعض 
في نفس المرء من التكبّر عن أكله حتّى را كان سببا لتك ذلك الطعام وإتلافه. والدّواء ما 
يحصل من قَمْع النّفس وحَملِها على التواضع 
(1) لفظه عند البزار )9/٠"77(‏ من هذا الطريق: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإِنَّ في أحد ا 
وفي الآخر شفاء»» وليس فيه قصة أنس المذكورة» وهي بمثل إسناد البزار عند الضياء في «المختارة» (0876). _ 
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قوله: «وني الآخر شفاء"' في رواية أبي ذرٌ: «وفي الأخرى». وفي تسخة: «والآخر) 
بحذفٍ حرف الجرٌء وكذا وَقَعَّ في رواية سليان بن بلال (7770): «في إحدّى جناحيه داء 
والأخرى شفاء»» واستُّدلٌ به لمن يجيز العطف على معموقٍ عاملَين كالأخفّشء وعلى هذا 
فيقرأ بخّفض «الآخر) وبنصب «شفاء»» فععطِف «الآخرا على «الإحدى» وعطف «شفاء» 
على «داء»؛ والعامل في «إحدّى» حرف فيء والعامل في «داء) 9 وهما عاملان في «الآخر ( 
وااشفاء» وسيبويه لا يجيز ذلك ويقول: :إن حرف الجر حَذِفَ وبَقِيَ العمل» وقد وَقَمَ صريحاً 
في الرّواية الأخرى: «وفي الأخرى شفاء»» ويجوز رفع «شفاء» على الاستئناف. 

واستّدِلٌ بهذا الحديث على أنَّ الماء القليل لا يَنجس بوقوع ما لا نفس له سائلة في 
ووجه الاستدلال - كما رواه البيهقيٌٌ عن الشافعيّ : أنّه يك لا يأمر بعَمْس ما يُنَجّس الماء 
إذا مات فيه» لأنّ ذلك إفساد. وقال بعض من خالفَ في ذلك: لا يَلرّم من عمس الذّباب 
موثه» فقد يَعْوِسُه يرفقٍ فلا يموتء والحيّ لا يُنَجّس ما يقع فيه ك) صَرَّحَ البَعَويٌ باستنباطه 
من هذا الحديث, وقال أبو الطيّب الطَبريٌ: لم يقصد النبيٌ يكل بهذا الحديث بيانَ النّجاسة 
والطّهارة» ونا مصَدَ يان التّداوي من عسّر الباب» وكذا ل ب يتقصد بالنّهي عن الصلاة في 
مَعاطن الوبل والإذن في مَرَاح الغنم طهارةً ولا نجاسةً» وإِنَّا أشارٌ إلى أن الخشوع لا يُوجَد 
مع الإبل دون الغنم. 

قلت: وهو كلام صحيح. إلا أنه لا يَمنَع أن يُستَنبَط منه حكجُ آخرء فإِنَّ الأمر بعّمسِه 
يتناول صوراء منها: أن يَخْوِسَه محرا عن موته ى) هو المدّعَى هناء وأن لا يحتَرز, كوه 
سواء مات أو لم يَمْتَء ويتناول ما لو كان الطّعام حارّاء فإنَّ الغالب أنَّه في هذه الصّورة 
يموت بخِلاف الطّعام البارد» فلمًا لم يقع التّقييد حُحْلَ على الحُموم لكن فيه نظبٌ لأنّه 
مُطلّق يُصدَّق بصورةء فإذا قامَ الدَِّيل على صورة مُعيّنة حِلَ عليها. 

واستشكل ابن دقيق العيد إلحاقٌ غير الذَّبابٍ به في الحكم المذكور بطريق أخرى فقال: وَرَدَ 


)١(‏ الذي في النسخة اليونينية هنا بلا خلاف بين رواة «الصحيح» بتقدم الشفاء على الداء ى)] هو مثبت في 
متن الحديث. 


كتاب الطب . باب 8ه / ح "لاه 0010 





النص في الذباب فعدّوه إلى كل ما لا نفس له سائلة. وقيه نظرء لجواز أن تكون العلة ف 
الذباب قاصرة وهي عموم لي به وهذه مُستنبطة» أو ال لتعليا +بآن في أحد جناحيه داء 


3 4 205 8 5 500 )5 : 2 ل و 7 
وفى الآخر شفاء» وهذه منصوصة. وهذان المعتّيانٍ لا يُوجَدان في غيره. فيَبعد كون العلة 


جرد كوه لادمَ له سائل» بل الذي يظهر أنه جزء عله لا عِلَة كاملة. انتهى» وقد رجح جماعة 


ل ل سن 


مخ التأخري: أ ما يَُمَ وقوغٌه في الماء كالبابٍ والبُوض لا يُتجّس الماء» وما لا يحم 
كالعقارب ينجس» وهو قوي. 

وقال الخطّابنُ: تَكلَّمَ على هذا الحديث/ مَن لا َلاق له فقال: كيف يجتمع الشّفاء 
والذاء في جناحي لديا وكيف يَعلّم ذلك من نفسه حتى يُقدّم ضح اذاه ويه حال 
جد الفجاء ور لاه إلى ذلك؟ قال: وهذا سؤال جاهل أو متجاهل؛ فإنَ كثيرا ين 
قد جمع الصّفات المتضادّة. وقد لف الله بينها وقَهَرَها على الاجتماع. وجَعَلٌ منها قوى 
الحيوان» وإِنَّ الذي ألهَمَ التّحلة اتََادً البيت العجيب الصّنعة للتَعسيلٍ فيه» وَأَهَمَ الثملة أن 
تذّخْر قوتّها أوان حاجتهاء وأن كبر الحبّة نصفَّينٍ لكلا تَستت» لَقاورٌ على إهام الذّبابة 
أن تُقَدم جتاعا وار خر اخ 

وقال ابن الْجَوْزِيٌ: ما بُقِلَ عن هذا القائل ليس بعجيب. فإنْ البّحلة تُعَسّل من أعلاها 
وثُلقي السَّمّ من أسمَّلهاء والحيّة القاتل سمُّها تدخل لحومها في التّرياق الذي يُعالّج به 


فلن 


السّمٌه والذبابة نُسحق مع الإثود لجَلاءِ البَصَر. وذكر بعض داق الأطبّاء: أن في الذباب - 


اه سَميّة يدل عليها الوّرّم والحكّة العارضة عن لَسْعهء وهي بمّنزلة السّلاح له فإذا سَقَطَ 
الا نات في لزني تناه باقع اق رَ الشّارِعٌ أن يُقابل تلك السّمّيّة به| أودعَه الله تعالى في 
الجناح الآخر من لشفا فتتقابل المادّتان فيزول عدن بِإِذنٍ الله تعالى. 


واستُلٌ بقوله: «ثمّ ليترّعه) على أنََّا تَنجْس بالموتٍ ى) هو أصح القوكَينٍ للشّافعيّ 


والقول الآخر كقول أبي حنيفة: أَنََّا لا تنجسء والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «جناح الداء ويؤخر» سقط من (س). 
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خاتمة: اسْتَمَل كتاب الت من الأحاديث المرفوعة على مئة حديث وثانية عشر حديئاء 
لمعلّق منها ثيانية عشر طريقأء والبقيّة موصولة المكرّر منها فيه وفيها مَكََى خمسة وثمانونَ 
طريقاء والخالص ثلاثة وثلاثون. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أب هريرة: في 
نزول الدّاء والشّفاءء وحديث ابن عبّاس: «الشّفاء في ثلاث». وحديث عائشة في الحبّة 
السّوداء» وحديث أبي هريرة: افِرّ من المجذوم»؛ وحديث أنس: ل لأهلٍ بيت في الْرّقية» 
وحديثه: أنَّ أبا طلحة كَوَاه وحديث عائشة في الصّر على الطاعون» وحديث أنس: «اشفيٍ 
أنتَ الشافي». ‏ 

وفيه من الآثار عن الصحابة فمَن بعدهم سنّة عشر أثراً. والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصّواب. 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء السابع عشر من «فتح الباري» 
ويليه الجزء الثامن عشر وأوله: 


كتاب اللباس 


فهرس الموضوعات 


+01 





فهرس الموضوعات 


كتاب الذبائح والصيد 

حاف الي عل الم ا 0 
555005205 10000 
- باب ما أصاب المعراض بعرضه 000 
5 - باب صيد القوس 0 000 
- باب الخذف والبندقة 1 
5- باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صبدٍ أو 

ماشية 0 0 0000000 
/ا- باب إذا أكل الكلب 1 
- باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو 

ثلاثة 00 نل 
4- باب إذا وجد مع الصيد كلباً آخر...... ٠٠‏ 
-١‏ باب ما جاء في التصيد ا 
-١‏ باب التصيد على الجبال ............. 7 
7- باب قول الله: # أل لَك صْيدُ 

الع اموه توج ومع عو 6 11 
١‏ - باب أكل الج رأد.................. 5 
5- باب آنية المجوس والميتة 000000 


06- باب التّسمية على الذبيحة» ومن ترك 


51- باب ما ذبح على النصب والأصنام ..10 
١١‏ - باب قول النبي وَكوِ: «فليذبح على اسم 


سُّ 


أنه » 01012121212118 100 


والمروة والحديد ل م 11 
48 باب ذبيحة المرأة والأمة 000000 


والظفر ب ا 


/*” باب ذبيحة الأعراب ونحوهم....‎ -١ 


- باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من 


أهل الحرب وغيرهم مسووات ما را 
11 - باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة 


الوحفن ا 0 
5 - باب النحر والذبح 0000 
ه؟- بات مايكره من المثلة والمضبورة 

والمجثمة 0 
7- باب الدجاج....... 5 
707- باب لحوم الخيل ا م عو 11 
- باب لحوم الحمر الإنسيّة امم ا 


4- باب أكل كل ذي ناب من السّباع ١18...‏ 





0 فتح الباري بشرح البخاري 
باب جلود الميتة نعم اما ا 1 1 أقرنين ويذكر: سمينين مام و 11 
-"١‏ باب المسك ٠٠٠٠‏ |8 باب قول النبي وَل لأبي بردة: اضحٌ 
”- باب الأرنب ممل ‏ يي /111 بالجذع من المعزء ولن تجزي عن أحدٍ 
- باب الضِبٌ ال د 1 بعدك) 0013132212027 0 0 
4 7- باب إذا وقعت الفأرة في السّمن 4- باب من ذبح الأضاحي بيده 01 
الجامد أو الذائب ...188.0 1 1١‏ - باب من ذبح ضحية غيره ا 
باب الوسم والعلم في الصّورة... -١١ | ١50‏ باب الذّبح بعد الصلاة ا ا 
5لا- باب إذا أصاب قوم غنيمة» فذبح 5- باب من ذبح قبل الصلاة أعاد ..... ١/84‏ 
بعضهم غنماً أو إبلاًء بغير أمر -١١‏ باب وضع القدم على صفح 
أصحابهم لم تؤكل سس اا الذبيحة 000 
7- باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم 4- باب التكبير عند الذّبح 0000000 
بسهم فقتله» فأراد إصلاحهمء فهو 5- باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم 
جائز ا ا عليه شىء 1 
8"- باب أكل المضطرٌ .1 0 0 |15 - باب مايؤكل من لحوم الأضاحيّ؛ وما 
كتاب الأضاحي يتزوّد منها اي ل اك 
١‏ - باب سنَّة الأضحية ا مع ذا كتاب الأشربة 


الناس و 158 
7'- باب الأضحيّة للمسافر والنساء ١61/.....‏ 
5 - باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر . ١5‏ 


1- باب الأضحى والمنحر بالمصل 11 
/ا- باب في ضحية النبي وَلِْةِ بكبشين 


ي- معيو موءوس» 


١‏ - وقول الله تعالى: #وإِثما الخمر والمبيمر 
والاتصاب وَالْارْلمُ رس منْ عمل ليطن 
ينوه لَعَلَّكمُ تفْلِحُونَ © 1 
؟- باب الخمر من العنب 
'- باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر 


فهرس الموضوعات 


1606 





ه- باب ما جاء ة في أنْ الخمر ما خامر 
. العقل من الشراب.................7894 
*- باب ما جاء فيمن يستحل الخمر 
ويسميه بغر أسمه ............... 509 
/ا- باب الانتباذ في الأوعية والتّور. 1 
8- باب ترخيصص النبي وَكِِ في الأوعية 
والظروف بعد النهي ... ل 
4- باب نقيع التمر مالم يسكر 1 
> باب الباذق ومن نبى عن كل مسكر 
من الأشرية ل ا ا 
+١‏ باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر 
إذا كان مسكراً وأن لا يجعل إدامين في 
إدام 0 
1- باب شرب اللبن» وقول الله: 8 من 
ين فربُ ود 4 1 
- باب استعذاب الماء ١‏ 
5- باب شرب اللبن بالماء.... م 
6- باب شراب الجلوى والعسل ١١5......‏ 
1 - باب الشرب قائم) .. 0 
-١‏ باب من شرب وهو واقف على 
ره 0 


- باب الأيمن فالأيمن في الشّرب 11 
4- باب هل يستأذن الرجل من عن 


يمينه في الشّربٍ ليعطى الأكبر؟ ...7377 


7"77............ باب الكرع في الحوض‎ ٠ 
777......... باب خدمة الصغار الكبار‎ -١ 
باب تغطية الإناء ........ 00ل‎ -17 
0 ا باب اخحثئاث الأسقية‎ 
باب الشرب من فم السقاء يل‎ - 5 
٠" 5 .... باب النهي عن التنفس في الإناء‎ - 
775 ...... باب الشّرب بنفسين أو ثلاثة‎ -5 
7728........ باب الشّرب في آنية اللُهب‎ - 
0 ...... باب آنية الفضة‎ 78 
0000 باب الشرب في الأقداح‎ -4 
45 باب الشرب من قدح النبي‎ -“ 
0 0 وآنيته‎ 


"7 باب شرب البركة والماء المبارك‎ -“١ 


كتاب المرضى 

١‏ - باب ما جاء في كفارة المرض نل 
؟- باب شذة المررض 0000000 
#درينات عبد العان باذ الأنبياء تم 

الأمشل فالأمثل ور 
4 - باب وجوب عيادة المريض . ا 
ه- باب عيادة المغمى عليه ..............7317/8 
7- باب فضل من يصرع من الريح......./1٠‏ 
/ا- باب فضل من ذهب بصره . 1 





05 فتح الباري بشرح البخاري 
8- باب عيادة النساء الرجال .5 | "- باب هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة . 
4- باب عيادة الصَبيان ووو اوس مه و اللا الرجل؟ اك و ال 211 
- باب عيادة الأعراب م /0 ١‏ تبات الشفاء ف ثلاث 1 
-١‏ باب عيادة المشرك | 4- باب الدواء بالعسل 100000 
5- باب إذا عاد مريضاء فحضرت ه- باب الدواء بألبان الإبل 0000 
الصلاة فصل بهم جما ٠‏ 386 5 باب الدواء بأبوال الإبل ا 
- باب وضع اليد على المريض 46” اح باب الحبّة السوداء 0 
4- باب ما يقال للمريض. وما يجيب.. 797 | 8- باب التلبينة للمريض 100000 
6- باب عيادة المريض راكباً وماشياً 4- باب السّعوط 1000000 
وردفاً على الجمار معد ني 081 ١١‏ #ااحياي الشعوظ بالقسط امعد 
١7‏ - باب قول المريض: إني وجع. أو: البحري لان م 5607 
وارأساه؛ أو اشتدَ بي الوجع» وقول -١١‏ باب: أية ساعة يحتجم؟ 0 
أوب عليه السلام أي مس اي - باب الحجم في السفر والإحرام . 
وأنت يحم لحت » 6 | ١”‏ - باب الحجامة من الداء ما و ل وق 
١١‏ - باب قول المريض: قوموا عني ..... -١5 | 5٠١‏ باب الحجامة على الرأس 00000 
- باب من ذهب بالصبيّ المريض 0- باب الحجم من الشقيقة والصداع . 506 
ليدعى له مااع و انو رن مي 151507 دياك كلق نر الادق ا 
4 باب تمني المريض الموت لسو 14437 | #الادبرانينية اكقوى أو كو غير 
-٠‏ باب دعاء العائد للمريض 00 وفضل من لم يكتو 1 
-١‏ باب وضوء العائد للمريض ١8|‏ - باب الإثمد والكحل من الرّمد ....؟ 
7- باب من دعا برفع الوباء والحمّى... -١4 | 4١5‏ باب الجذام 00000000 
كتاب الطب اراب ]ل شناءالين 81/1 
١‏ - باب ما أنزل الله داء إلى أنزل له شفاء . -7١ | 5١4.‏ باب اللّدود 0 0000000 





ديات 2 0000 الى يه 
737- باب العذرة او ا ا 1 2/1 -١‏ باب في المرأة ترقي الرّجَل مسولا 
#الاخياتك دوا البطوة ...64830 | 87 باب من لم يرق 0171 
- باب لاا صفر 641 8« - باب الطيرة 000000 
7- باب ذات الجلب ...... 0 ]| 45 - باب الفأل 2307 انيه لاله 
- باب حرف الحصير ليسدّ به الدّم.... 444 | 40- باب لا هامّة 0 
8- باب الحمّى من فيح جهنم .0 |45 - ياب الكهانة ا 0 
4- باب من خرج من أرض لا تلائمه . 0017 | /ا- باب السّحر 5 
باب ما يذكر في الطاعون .ل |8 - باب الشرك والسحر من الموبقات .. "517 
-"١‏ باب أجر الصابر على الطاعون..... 570 | 54- باب هل يستخرج السحر؟ 11 
7”- باب الرّقى بالقرآن والمعوّذات ..... 55٠‏ | 50- باب السّحر 00 
886- باب الرقى بفاتحة الكتاب ميقا 1 فسرات هن لمانا حر 00 
5"- باب الشرط في الرّقية بفاتحة اياي اللتواء «الغتحرة للشخر :118 
الكتاب مام سي م و4 ١8‏ جرال العامة 00 
0- باب رقية العين 6 | 05- بات لا عدوى 110 
7 باب العين حقٌّ.................... 003 | 00- باب ما يذكر في سم النبي يَلل...... 7101 
ا" - باب رقية الحيّة والعقرب |08 - باب شرب السّم والدواء به ومما 
الاك رونت رقية النبئ ككل وي 117 * افع هته 5 4 
88- باب التّفث في الرّقية ..............07177 | /1ه- باب ألبان الأتن 1 
+٠ 1‏ - باب مسح الراقي الوجع بيده - باب إذا وقع الذباب في الإناء ا 





